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المقدمة

انطلقت الحياة البشرية في أول عهدها من علاقة فطرية تكاملية بين زوجين: 

رجل وامرأة، أصبحا أباً وأماً، وكوّنا أسرة بشرية كانت الوحدة الأولى في بناء 

بينها  تجمع  متعددة  أُسَر  تفرعت  الواحدة  الأسرة  تلك  ومن  البشري.  المجتمع 

الواحد، وعلاقات القربى بين الأسر، ومن هذه الأسر تكونت  الأصل  علاقات 

الناس  االله  فطر  التي  الإلهية  نة  السُّ هي  هذه  وكانت  والأمم.  والقبائل  الشعوب 

عليها؛ لإعمار الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها. ومنذ تلك البداية والأسرة هي 

وحدة البناء الأساسية في كل مجتمع بشري، الكفيلة بحماية المقومات الأساسية 

أو  العرقية  أو  القومية  وهويته  العامة،  البشرية  خصائصه  للمجتمع  تعطي  التي 

الأول  البشري  المجتمع  قيام  بين  اليوم  نربط  أن  يمكن  فكيف  الخاصة.  الدينية 

على أساس الأسرة، وبقاء الأسرة أساساً لكل التكوينات البشرية عبر التاريخ؟

الأسرة،  مكوّنات  بين  العلاقة  مجال  في  واسعة  تغيّرات  شهد  العالم  لكنَّ 

في  مفهومها  متفاوتة-  بدرجات  المجتمعات -وإن  من  كثير  في  الأسرة  ففقدت 

والتربية،  التنشئة  في  ووظيفتها  الاجتماعي،  البناء  في  وموقعها  الفطرية،  الطبيعة 

كل ذلك لصالح اتجاهات فردانية، تُعْلي من قيمة الفرد، وتجعلُه بؤرةَ الاهتمام، 

وتَحُدُّ من دور الأسرة في تشكيل بنيته النفسية والعقلية. ولم تكن الأسرة العربية 

والإسلامية بمنأى عن هذه التغيّرات؛ إذ شهدت الأسرة نسباً متنامية في حالات 

الطلاق، وارتفاع سن الزواج، وتطوير أنواع من الزواج لا تحقق هدفه السامي في 

والقرين،  الشريك  مصطلح  فشاع  الأسرة؛  مفهوم  اضطرب  وبذلك  الأسرة.  بناء 

ووُصِف الزواج الطبيعي بالتقليدي أو النمطي، وظهرت دعوات إلى بناء الأسرة 

مرتبطة  استهلاكية،  اقتصادية  علاقة  الأسرة  أفراد  بين  العلاقة  وغدت  اللانمطية. 

للمجتمع  القيمية  المنظومة  إلى  بالانتماء  لا  والمصلحة،  والمنفعة  بالتمويل 
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التفاعل  تحكم  الأسرية  للحياة  المنظمة  الفردية  القيم  وأصبحت  الإنساني. 

الأسري. ولم تعد الأسرة تقوم بوظائفها الفكرية والنفسية من صحة نفسية، وأمن 

ورعاية  حضانة  من  الاجتماعية  الوظائف  ولا  وثقافية،  فكرية  وهوية  اجتماعي، 

ولا  طبيعي...،  وتناسل  غريزي  إشباع  من  البيولوجية  الوظائف  ولا  وتربية...، 

الملامح  هي  فما  والملبس....  والمسكن  المأكل  تدبير  من  الاقتصادية  الوظائف 

التي تشكل مفهوم الأسرة وواقعها في المجتمع الإنساني المعاصر بصورة عامة؟ 

وما مدى تأثر المجتمعات الإسلامية المعاصرة بهذه التغيّرات في مفهوم الأسرة 

ووظائفها؟ وبنائها 

كانت  فقد  الاجتماعية،  التنشئة  لمفهوم  مقصود،  وربما  واضح،  تشويه  ثمة 

جيل  من  والقيم  الثقافة  انتقال  بها  يتم  التي  العملية  تعني  الاجتماعية  التنشئة 

والمعايير  القيم  متمثلاً  مجتمعه،  في  السلوك  أنماط  الفرد  وإكساب  جيل،  إلى 

التي يتبناها المجتمع، ليغدو الشخص كائناً اجتماعياً وعضواً صالحاً في الأسرة 

والمجتمع، لكن هذا المفهوم للتنشئة قد أخذ مساراً آخر؛ إذ بدأت الأسرة العربية 

فما  الاجتماعية.  التنشئة  في  الغربية  والمنظومة  الغربي  النمط  تتبنى  والإسلامية 

الخصائص  وما  والإسلامية؟  العربية  المجتمعات  في  الاجتماعية  التنشئة  مفهوم 

التي أصبحت تمتلكها التنشئة الاجتماعية في هذه المجتمعات؟ 

مفهوم  سيادةُ  الحديث،  العالم  في  الأسرة  مفهوم  في  التغيُّر  ملامح  أبرز  إنّ 

بفعل  الممتدة،  الأسرة  واضمحلال  الأسري،  التفاعل  شكل  على  النواتية  الأسرة 

عوامل التحديث والتطور الاجتماعي والاقتصادي، والتسويغ الفكري والمعرفي 

لتأثير هذه العوامل في مفهوم الأسرة ووظيفتها، مما أدى إلى شيوع مظاهر التفكك 

في البناء الأسري وضعف المشاعر الفطرية المعبرة عن المودة والتراحم الأسري، 

دور  نفهم  فكيف  والانعزالية.  الفردية  وبروز  والتعاون،  التكافل  مظاهر  واختفاء 

للأسرة  المفهوم  هذا  أهمية  وما  الاجتماعي؟  البناء  تماسك  في  الممتدة  الأسرة 

الممتدة في تحقيق الصحة النفسية للشخصية الإنسانية المتكاملة والمتوازنة؟
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الداروينيـة  علـى  القائمـة  الغربيـة  الاجتماعـي  التفكيـر  منظومـة  أثّـرت  لقـد 

العولمـة  بتأثيـر  الشـعوب،  لباقـي  المعرفيـة  المنظومـات  سـائر  فـي  الاجتماعيـة، 

للخصوصيـات  مراعـاة  دون  والأكاديميـة...،  والاقتصاديـة  السياسـية  والهيمنـة 

الثقافيـة، والاجتماعيـة، والدينيـة، للمجتمعـات والشـعوب، ورأت بعـض التيارات 

الفكريـة الغربيـة أنَّ الأسـرة شـكلٌ مـن أشـكال السـيطرة الأبويـة السـلطوية، وأنَّ 

شـرط الإبـداع والتجـاوز يتـم مـن خـلال التمـرد علـى كل أشـكال الأبويـة ومنهـا 

الأسـرة. وثمـة تيـارات تنـادي بالتطابـق المطلـق بيـن الرجـل والمـرأة، دون مراعـاة 

الصنفيـن؛  لـكلا  وجسـمية  ونفسـية  فطريـة  خصائـص  مـن    االله  أودعـه  لمـا 

فانتشـرت الحـركات النسـوية، وبـرز مفهـوم النـوع الاجتماعـي «الجنـدر» تجليـاً 

ولعـلَّ  الجنسـين.  بيـن  الطبيعـي  والتمايـز  التفـرُّد  سـمات  علـى  للقضـاء  واضحـاً 

انتشـار مصطلـح الأم العزبـاء فـي البنيـة المجتمعية الغربية يشـير إلى تآكل مؤسسـة 

الـزواج؛ وسـائر مفاهيـم الرابطـة الأسـرية المتأصلـة فـي البنـاء التشـريعي للديانات 

السـماوية، الـذي تكـون فيـه الأسـرة الأسـاس في إقامـة العلاقات، ويكـون الزواج 

بيـن رجـل وامـرأة هـو أسـاس الأسـرة، ومـن هـذا التكـوُّن تتشـكل دوائـر القربـى 

فـي الصهـر والنسـب، وسـائر عناصـر التكامـل المجتمعـي الأخرى. ولقـد حاولت 

القيـام  مـن  والتفلُّـت  بالتمـرُّد،  الإحسـاس  هـذا  تغـذي  أن  الدوليـة  المؤتمـرات 

بالمسـئوولية الأدبيـة والأخلاقيـة تجـاه الأسـرة، بإعطـاء الشـرعية للقوانيـن التـي 

تقـوّض عُـرى الأسـرة؛ مفهومـاً وبنـاءً ووظيفـةً. فمـا الموقـف الـذي يلـزم اتخـاذه 

مـن قـرارات المؤتمـرات الدوليـة التـي تحاول فرض التشـريعات وأنماط السـلوك 

والقيـم، التـي تتناقـض مـع المـوروث الثقافـي والخصوصيـات الحضاريـة والدينية 

للمجتمـع العربـي المسـلم؟

لم  الغربية،  المجتمعات  في  الأسرة  واقع  على  طرأت  التي  التغيُّرات  إنَّ 

تقتصر على تلك المجتمعات، بل إنَّ مظاهر العولمة والتحديث، وأنماطَ الحياة 

الغربية، ولا سيّما الأمريكية، مثّلت خطراً على ثقافات الشعوب الأخرى، لكنَّ 

استطاعت  مجتمعات  ة  فثمَّ المجتمعات؛  جميع  في  واحداً  يكن  لم  التأثير  هذا 
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الترابط  أهمية  ووعت  وأهميتها،  مجتمعها  بناء  في  الأسرة  دور  على  تحافظ  أن 

الأسري في المحافظة على الهوية، ونجحت في الموازنة بين التطور والتحديث، 

في  فريدة  تجارب  تمتلك  التي  المجتمعات  فما  الأسرة.  قيم  على  والمحافظة 

بين  المواءمة  المجتمعات  هذه  استطاعت  وكيف  الأسرة؟  قيم  على  المحافظة 

في  المواءمة  هذه  دور  وما  الدينية؟  أو  الوطنية  بالهوية  والتمسك  التقني  التطور 

تحقيق التقدم الصناعي والنهوض الحضاري؟

كان للإعلام دور كبير في تغيّر مفهوم الأسرة في عالمنا العربي والإسلامي، 

كان  التي  المهمة  تؤدي  المستغربة  أو  الغربية  والمسلسلات  الأفلام  وغدت 

تلك  أصبحت  ثم  ومن  الاجتماعية،  التنشئة  إحداث  في  تؤديها  أن  الأسرة  على 

مع  تتناقض  التي  الاجتماعية،  والمعايير  القيم  لإنتاج  مصدراً  الإعلامية  البرامج 

فانحرفت  المسلم،  الفرد  شخصية  في  سلباً  أثّر  مما  الإسلامية،  المعرفية  البنية 

العلاقات بين الجنسين عن الصورة التي كانت تقتضيها الفطرة البشرية والأعراف 

الحالية،  للبرامج  البديلة  الإعلامية  البرامج  فما  الشرعية.  والأحكام  الاجتماعية 

التي تكون قادرة على تعزيز القيم وحماية عناصر الهوية في المجتمعات العربية 

والإسلامية؟ وما خصائص هذه البرامج؟ وكيف يمكن إعدادها؟ 

يلزم  التي  الوالدية،  التربية  عن  المعاصر  الإسلامي  الفكر  في  حديثٌ  ة  ثَـمَّ

أن تتطور برامجها لإعداد الشباب والشابات قبل الزواح وبعده، للقيام بالمهمة 

بمهمتها  وقيامها  للأسرة،  السليم  البناء  مسؤولية  تتطلبها  التي  المقدسة  الإنسانية 

والأمة،  للمجتمع  الانتماء  قيم  لديهم  تعزز  بصورة  وتنشئتهم،  الأبناء  تربية  في 

البيئة  لهم  وتتيح  وتمثلها،  القيم  هذه  استلهام  في  الحسنة  القدوة  لهم  وتوفر 

د بأنماط التفكير السليم، والسلوك القويم، والمعرفة الحقة، والخبرة  الغنية للتزوُّ

الوفيرة. وإذا كانت التربية الوالدية تعبِّر عن الحاجة لإعداد الوالدين وتزويدهما 

في  الأسرية  التربية  فإنَّ  الأمانة،  بهذه  للقيام  وخبرات  معارف  من  يلزم  بما 

الاجتماعية  العلاقات  لضبط  اللازمة  التربوية  المتطلبات  توفر  الإسلامي  الإطار 
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بُعْدَيْها  في  الأسرة،  أفراد  جميع  بين  الشرع  وأحكام  الفطرة  طبائع  على  القائمة 

العمومة  قيم  مع  والبنوّة،  الأبوّة  قيم  فيها  لتتكامل  والصهر،  سَب  النَّ المتكاملين: 

والأحفاد،  والأبناء  والآباء  الأجداد  بين  والرحمة  المودّة  وعلاقات  والخؤولة، 

فتلك هي مكونات الأسرة في الهدي الإلهي والنبوي الكفيلة بصلاح الحال في 

البناء الاجتماعي السليم، وأيَّ اختلال في العلاقات الفطرية والشرعية في هذه 

المكونات سيكون السبب في اختلال الاجتماع الإنساني عامة. فما أهمية التربية 

الوالدية والتربية الأسرية التي تلزم لإعادة بناء المجتمع العربي والإسلامي؟ وما 

مكونات هذه التربية؟ وكيف يمكن تطويرها وتوظيفها؟

هذا الكتاب محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة، وكانت فصوله في الأساس 

الإسلامي  للفكر  العالمي  المعهد  نظمه  دولي  علمي  مؤتمر  في  نوقشت  بحوثاً 

المدة:  في  عمّان،  في  الاجتماعية  التنمية  ووزارة  الأردنية  الجامعة  مع  بالتعاون 

الموافق  ١٤٣٤ه،  الأولى  جمادى  شهر  من  الثلاثين  إلى  والعشرين  الثامن  من 

٩ - ١١ نيسان (أبريل) ٢٠١٣م. وكان الهدف من المؤتمر على وجه التحديد: 

البناء -  في  موقعها  واستلهام  الإسلامي،  النظام  في  الأسرة  مفهوم  تحديد 

الاجتماعي في ضوء الوحي الإلهي والهدي النبوي، إلى جانب محاولة 

المجتمع  في  وموقعها  الأسرة  على  طرأت  التي  التغيرات  طبيعة  فهم 

والمعاصر. الحديث 

تأكيد أهمية التربية الوالدية والتربية الأسرية، بما يعين على تكوين الأسرة - 

وقيامها بمهمتها في التنشئة الاجتماعية للأبناء والأحفاد، وتطوير برامج 

بالأسرة،  النهوض  على  قادرة  تكون  والأسرية  الوالدية  للتربية  عملية 

لتمكينها من بناء الشخصية الإسلامية المنشودة في أبناء الأمة.

تشـخيص التحديـات التـي تواجههـا الأسـرة، وبيـان كيفيـة مواجهـة هـذه - 

الموجـه  الثقافـي  والاختـراق  الاسـتلاب  تأثيـر  مـن  والحـد  التحديـات، 

ضدهـا، والوقـوف علـى مرتكـزات حمايتهـا مـن الآثـار السـلبية للعولمـة 
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والحداثـة والتيـارات الفكريـة الغربيـة، وإبراز خطورة التشـريعات المحلية 

الثقافيـة  الخصوصيـات  علـى  بالأسـرة  الخاصـة  والعالميـة  المتغربـة 

والإسـلامية. العربيـة  لمجتمعاتنـا 

النظم -  في  وضعف  تفكك  من  الإسلامية  الأمة  تعانية  مما  وبالرغم 

حصون  من  الأخير  الـحِصن  تزال  لا  الأسرة  فإن  والمؤسسات، 

الأمة الذي يمكن أن يحمي مقوماتها وهويتها. لذلك فإن الانتصار 

الواجبات  أوجب  من  لهو  وحمايتها،  شأنها  من  والإعلاء  للأسرة، 

التي تقع على عاتق الأفراد والجماعات والمؤسسات، وذلك نظراً 

للمكانة الكبيرة للأسرة في بناء المجتمع، فحال الأسرة من القوة أو 

الضعف هو الذي يقرر إلى حد كبير حال الأجيال الجديدة من أبناء 

الأمة، لا سيما في المراحل الأولى من حياتهم، بما ينبغي أن توفره 

الأسرة لهم من أساليب الحماية والتنشئة والتوجيه. 

ــة الأســرة  ــة عــن مكان ــاب توضيحــات وافي ــذا الكت ــد تضمنــت بحــوث ه لق

وأســس بنائهــا، ودراســات معمقــة لحالتهــا فــي الظــروف الراهنــة ومــا يحــفّ بهــا 

مــن مخاطــر تهــدد كل لا ســيّما، خصوصــاً فــي زمــن الانفتــاح والعولمــة اللذيــن 

خصوصيــات  لصالــح  ومجتمعاتنــا  أمتنــا  خصوصيــات  بــكل  يذهبــان  يــكادان 

أمــم ومجتمعــات أخــرى، وتعمــل فيــه قــوى العولمــة جهــوداً جبــارة علــى إلــزام 

مجتمعاتنــا بمــا تــراه، مــن أنمــاط الحيــاة والتفاعــل الاجتماعــي، التــي مــن أخطرهــا 

مــا تضعــه الأمــم المتحــدة بمنظماتهــا المختلفــة، وتتبنــاه منظمــات المجتمــع 

المدنــي فــي بلادنــا، بتبعيــة واضحــة، مــن اتفاقيــات ومعاهــدات وبروتوكــولات، 

تحمــل صفــة الإلــزام للــدول والجماعــات، حتــى إنهــا تحــاول أن تلــزم دول 

العالــم كافــة بالمصادقــة عليهــا وتبنــي تطبيقهــا علــى شــعوبها، بالترغيــب تــارة 

ــم بمدّهــا أو حرمانهــا مــن المســاعدات  وبالترهيــب تــارة أخــرى، عــن طريــق التحكُّ

ــات السياســية. ــة والرعاي المالي
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يحصل هذا الهجوم الخارجي، والتبعية الداخلية، في الوقت الذي تعيش في 

بنائها  في  ملحوظاً  انكماشاً  الممتدة،  الأسرة  سيما  لا  والمسلمة،  العربية  الأسرة 

الحياة،  أسباب  وراء  سعياً  والهجرة  الاغتراب  منها  كثيرة،  لأسباب  ومقوماتها، 

أو طلباً للحرية أو بحثاً عن بيئة آمنة. فضلاً عن الآثار الناتجة عن انتشار وسائل 

الإعلام الجديدة التي تطورت فيها مفاهيم جديدة للتواصل الاجتماعي بديلاً عن 

التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة. 

ويسر المعهد العالمي للفكر الإسلامي أن يقدم للأسرة المسلمة وللباحثين 

عملاً  أنجزنا  لقد  ليقول  لا  المحكّمة،  العلمية  البحوث  هذه  الأسرة،  قضايا  في 

وقطعنا شوطاً، وإنما ليؤكد أن الجهود المطلوبة في ميدان إصلاح واقع الأسرة 

يكافئ  بما  حين،  كل  منها  المزيد  إلى  الحاجة  وتزداد  ممتدة  جهود  وحمايتها 

ويغالب قوى التدمير والتخريب الأسري في مجتمعاتنا، ومجتمعات العالم.

والرعاية،  الدعم  إلى  وحاجتها  الأسرة  بقيم  الكتاب  هذا  يذكّر  أن  ونأمل 

وإلى  ربه،  بإذن  حين  كل  الطيبة  الإنسانية  ثماره  يعطي  مجتمع  بناء  إلى  سبيلاً 

إخراج الأمة المسلمة من جديد كيما تكون خير أمة أخرجت للناس.

وننوّه في ختام حديثنا بالجهود التي بذلها أعضاء مكتب المعهد في الأردن، 

للفكر  العالمي  للمعهد  الإقليمي  المدير  ملكاوي؛  فتحي  الدكتور  سيما  ولا 

الإسلامي، والدكتور رائد عكاشة؛ المستشار الأكاديمي للمعهد، والأستاذ إيصال 

الحوامدة؛ أمين سر مكتب المعهد، والدكتور ماجد أبو غزالة؛ مدير المشاريع، 

فلهم  والنشر.  الطباعة  لجنة  تحرير  أمين  صعيليك؛  أبو  الرحمن  عبد  والدكتور 

خالص الشكر والتقدير.

والحمد الله رب العالمين

المحرران





الباب الأول

مفهوم الأسرة ومكانتها في 

الفكر الإسلامي
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الفصل الأول:

المفردات القرآنية في موضوع الأسرة

دلالتها الفقهية وامتدادها الاجتماعي
رولا محمود الحيت(١)

مقدمة:

خلال  من  وتماسكها  وترابطها  الأسرة  أهمية  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف 

القرآن  في  ترد  لم  الأسرة  كلمة  أن  المعلوم  ومن  لمفرداتها.  القرآني  الاستخدام 

الكريم ولا في السنة النبوية اسماً أو صفة لنظام الزوجية الإنساني أو غيره، غير 

أن القرآن الكريم استخدم ألفاظاً لها دلالاتها الفقهية، ولها وجودها وحضورها 

-ما  القرآنية  المفردات  تلك  متتبعاً  البحث  هذا  جاء  وقد  الآية.  من  موقعها  في 

أمكن- في موضوع الأسرة، ومبيناً ما تشير إليه من أحكام وامتدادات اجتماعية. 

فما الحكمة -مثلاً- من مخاطبة الزوجة أحياناً بلفظ «امرأة» وأحياناً أخرى بلفظ 

«زوجة»، مع أن اللفظ الأول يطلق على المتزوجة وغير المتزوجة، فما الدلالة 

الكريم  القرآن  أراد  التي  الدلالات  وما  القرآني؟  الأسلوب  لهذا  الاجتماعية 

إبرازها في أسلوب الخطاب بين أفراد الأسرة الواحدة التي ورد ذكرها في آياته؟ 

إن القرآن الكريم في عرضه للمفردات القرآنية ينبه إلى الواجبات المطلوبة 

مجتمعاً  بذلك  ليؤسس  والآباء)؛  والأبناء  والزوجة  (الزوج  فيها  عضو  كل  من 

الأسرة  داخل  صراع  إلى  حاجة  غير  من  طوعاً  بواجباتهم  للقيام  أبناؤه  ينهض 

والمجتمع لنيل الحقوق من بقية أفراد المجتمع، وهذا ما يكشف عن الامتدادات 

الاجتماعية للمفردات القرآنية، وهو ما يهدف البحث إلى إلقاء الضوء عليه.

دكتوراه في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية ٢٠٠٥م، أستاذ مساعد في جامعة الإسراء الخاصة/   (١)

 rolaheet@hotmail.com :الأردن. البريد الإلكتروني
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اشـتمل هـذا البحـث علـى موضوعـات عـدة، أولهـا إعطـاء لمحـة موجـزة عن 

أهميـة الأسـرة، فـي الإسـلام وأنهـا وحـدة أساسـية مـن وحـدات العمـران الكوني، 

وفطـرة وسـنة اجتماعيـة حـرص الإسـلام علـى تنظيـم أحكامهـا، لضمـان اسـتمرار 

وجودهـا فـي المجتمـع وتماسـكها. وكان لا بّـد مـن تحليـل المعانـي اللغويـة التـي 

تضمنهـا لفـظ الأسـرة، وإيجـاد الرابـط بينهـا وبين مدلولات الأسـرة بوصفها نسـقاً 

مـن الأنسـاق المجتمعيّـة ذات الأهميـة والتأثيـر. واهتم البحـث بتوضيح خصائص 

البنيـة الأسـرية مـن خـلال اللفـظ القرآنـي، ومـا امتـازت به مـن دعائم الاسـتمرارية 

الـواردة  المتعـددة  الأسـرية  العلاقـات  صـور  بإبـراز  كذلـك  واهتـم  والاسـتقرار. 

فـي آيـات القـرآن الكريـم مـن حيـث العلاقـة الوالديـة بيـن الآبـاء والأبنـاء، سـواء 

أكانـت الأسـرة صالحـة أم طـرأ عليهـا خلـل مـا أثـر فـي اسـتقرارها. ثـم، العلاقـات 

الأخويـة بيـن الإخـوة فـي الأسـرة الواحـدة، وأخيـراً العلاقـة الزوجيـة. ولقـد ركـز 

مـن  العلاقـة  تلـك  سـمات  إبـراز  علـى  والأخويـة  الوالديـة  العلاقـة  فـي  البحـث 

خـلال أُسـر الأنبيـاء والصالحيـن الـوارد ذكرهـم فـي القـرآن الكريـم، أمـا مـا يتعلق 

بالعلاقـات الزوجيـة، فقـد جـاء التركيـز علـى إبـراز أهـم الأسـس -بعامـة- التـي 

يتحقـق بهـا الاسـتقرار الأسـري، ثـم بيـان كيفيـة التعامـل مـع مـا يطـرأ على الأسـرة 

مـن مشـكلات. وأخيـراً، الحقـوق الزوجيـة. وجـاء ذلـك كلـه من خـلال المفردات 

القرآنيـة المتعلقـة بالموضـوع.

ويقــوم البحــث علــى منهــج اســتقراء الألفــاظ القرآنيــة ذات الدلالــة المباشــرة 

ــت  ــا دلّ ــى م ــه إل ــم، التنبي ــن ث ــبيلاً، وم ــك س ــى ذل ــن إل ــا أمك ــرة م ــر المباش وغي

إلــى  إضافــة  معــاً،  الاثنيــن  أو  اجتماعيــة  دلالات  أو  فقهيــة  معــانٍ  مــن  عليــه 

اســتعراض بعــض الأســر الــوارد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم وخاصــة أســر الأنبيــاء 

الأســرة  إلــى  وصــولاً  منهــا،  المســتفادة  المعانــي  إلــى  والتنبيــه  والصالحيــن، 

ــا الإســلام. ــي أراده ــوذج الت النم
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أولاً: أهمية الأسرة في الإسلام

وحدات  من  أساسية  وحدة  وهي  الإسلامي،  المجتمع  أساس  الأسرة  تعد 

تنظيم  على  الإسلام  حرص  اجتماعية  وسنة  فطرة  وهي  الكوني،  العمران 

أحكامها لضمان استمرار وجودها في المجتمع وتماسكها؛ ففصّل في أحكامها 

والتشريعات المتعلقة بها ما لم يفصله في غيرها من الأحكام، وأثار الانتباه إلى 

ما يسمى بالأسرة الممتدة التي تقوم على مجموعة من القيم والمفاهيم التي تعمل 

على بقاء الكيان الاجتماعي وحدة واحدة متكاملة، وهو ما يظهر في قوله تعالى: 
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حِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ  ى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّ َ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّ «إِنَّ االلهَّ

الْقَطِيعَةِ. قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك؟ِ قَالَتْ: 

 P O N [ :ْفَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم» : ِ . قَالَ فَهُوَ لَكِ. قَالَ رَسُولُ االلهَّ بَلَى يَا رَبِّ
Z X W V U T S R Q [محمد: ٢٢].»(١)

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، المطبعة السلفية، كتاب: الأدب، باب: من وصل   (١)

 W V U T S R Q P O N [ :وصله االله، حديث رقم٥٩٨٧، والآية

Z X [محمد: ٢٢].
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إن النموذج الإسلامي للأسرة يعرضها على أنها وحدة أساسية من وحدات 

الإعمار الكوني، وبناء أساسياً من أبنية المجتمع الإسلامي، وهي مؤسسة طبيعية 

ذات  اصطناعية  مؤسسة  وليست  والتقوى،  والعفو  الفضل  قيم  تحكمها  تراحمية 
طبيعة صراعية تنافسية تخضع لعلاقات توازن القوى.(١)

ما  إلى  تعداها  بل  فحسب،  النواتية  بالأسرة  بالاهتمام  الإسلام  يكتف  ولم 

يسمى بالأسرة الممتدة، وجعل الرابطة بين الأسرة النواتية والأسرة الممتدة من 

الإيماني،  المستوى  على  -تعالى-  االله  رضى  يقابلها  العقدية،  المسؤولية  باب 

ووجود تعاون وبذل على المستوى الاجتماعي، وحماية لصلات القرابة التي تمثل 

سياج حماية للأسرة الصغيرة التي لا تستطيع القيام بوظائفها بنجاح إلا في ظل 
الأسرة الممتدة.(٢)

ثانياً: تحليل مفهوم الأسرة

من  «الأسرة»  كلمة  إن  حيث  من  مستحدثاً،  مفهوماً  الأسرة  مفهوم  يعد   

الكلمات التي لم تذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولم يستخدمها 

بوصفها  العملي  الواقع  في  موجودة  كانت  وإن  كتاباتهم،  في  المسلمين  فقهاء 

المجتمعيّة،  التفاعلات  في  والتأثير  الأهمية  ذات  المجتمعيّة  الأنساق  من  نسقاً 

بعض،  مع  بعضهم  عناصرها  بين  وواجبات  حقوق  من  بها  يرتبط  ما  خلال  من 

الأولى  الوحدة  هي  الأسرة  لكون  المجتمع،  صعيد  على  بينها  فيما  الأسر  وبين 

الأساسيّة في المجتمع. وعدم استخدام القرآن والسنة لكلمة الأسرة لفظاً لا يعني 

عدم وجود مضمونها، وكذلك عدم ورود الكلمة في استعمالات الفقهاء لا يعني 

عدم وجود واقعها وأحكامها. والمتعارف عليه الآن إطلاق لفظ «الأسرة» على 

الرجل ومن يعولهم من زوجه وأصوله وفروعه. وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء 

عزت، هبة رؤوف. المرأة والعمل السياسي، هيرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة   (١)

الرسائل الجامعية (١٨)، ط١، ١٩٩٥م، ص١٨٧(بتصرف).

المرجع السابق، ص١٩٥ (بتصرف).  (٢)
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ل الفقهاء أحكام الأسرة وكل  قديماً بألفاظ منها: الآل، والأهل، والعيال. وقد فصَّ

ما يتعلق بها في أبواب النكاح والمهر والنفقات والقسم والطلاق والخلع والعدد 

والظهار، والإيلاء والنسب والحضانة والرضاع، والوصية والميراث ونحوها.

وقـد وردت لكلمـة الأسـرة معـانٍ عـدة فـي المعاجـم والقواميـس اللغويّـة، 

ةُ الخَلْـقِ والخُلُـقِ،(١) والجماعـة يربـط بينهـا  ـدُّ والعَصْـبُ وشِـدَّ أهمهـا: الأَسْـرُ: الشَّ

أمـر مشـترك، وأهـل المـرء وعشـيرته وأهلـه الأدنـون؛ لأنـه يتقـوى بهـم. والأسِـيْرُ: 

: الشـد وَثَاقاً، فهو مَأْسُـوْرٌ،(٢) والقيد والحبس، وإحكام الخلق.  المَحْبُوْسُ. والأسْـرُ

والـدرع الحصينـة. والأسْـرُ: قُـوةُ المَفَاصِـلِ والأوْصَال،(٣) ونَبْتٌ أسِـيْر: أي مُلْتَفٌ.(٤) 

مشـترك.(٥)  أمـر  يربطهـا  والجماعـة  وعشـيرته  الرجـل  وأهـل  الحصينـة  والـدرع 

والملاحـظ فـي هـذه المعانـي أنهـا تشـترك في معنى الشـد والربط والإحـكام، وكأن 

الأسـرة فـي معناهـا اللغـوي العـام تعنـي الرابطـة القويّـة الحصينـة التـي تمتـاز بالقـوة 

وسـيادة مشـاعر الألفـة والرحمـة؛ ولذلـك جاء فـي معانيها الـدرع الحصينة، والنبت 

الملتـف، وقـوة المفاصـل والأوصـال، وفـي المجال البشـري جاء مـن معانيها: أهل 

وعشـيرته. المرء 

في  الأولى،  اللبنة  وهي  المجتمع  بناء  في  الرئيس  الركن  هي  فالأسرة 

كل  نجد  الإسلامية  الشريعة  وفي  شخصيتهم.  وتتكون  الأفراد  ينشأ  ظلالها 

المقومات الأساسية التي تهتم بالجانب الروحي والعقلي والوجداني والأخلاقي 

١٩٨٧م،  ط١،  الرسالة،  مطبعة  بيروت:  المحيط،  القاموس  يعقوب.  بن  محمد  أبادي،  الفيروز   (١)

ج١، ص٤٣٧.

محمد  الشيخ  تحقيق:  اللغة،  في  المحيط  العباس.  بن  عباد  بن  إسماعيل  القاسم  أبو  الطالقاني،   (٢)

حسن آل ياسين، بيروت: عالم الكتب، ط١، ٤١٤ه/١٩٩٤م، ج٨، ص٣٧٢.

المرجع السابق، ج٨، ص٣٧٢.  (٣)

المرجع السابق، ج٨، ص٣٧٣.  (٤)

مصطفى، إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، القاهرة: دار الدعوة،   (٥)

١٩٨٩م، ج١، ص١٧.
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والاجتماعي، التي تحقق توازن الأسرة وتماسك بنيانها. وقد اهتم القرآن الكريم 

وجه  على  كانت  بشرية  أسرة  فأول  الأولى،  الخليقة  بدء  منذ  الأسري  بالنظام 

 !  [ تعالى:  قال  البشرية-،  أساس  هي  -التي  وحواء  آدم  أسرة  هي  الأرض 
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على مر الأزمان؛ لأن الخطاب الإلهي خطاب عالمي ليس مقصوراً على زمان 

أو مكان أو نوع بشري.

ثالثاً: خصائص البنية الأسرية

وذلك من خلال لفظي القرآن الكريم «الميثاق الغليظ» و»من أنفسكم أزواجاً»:

١- الميثاق الغليظ:

النفس.  وإحصان  الذرية  وإنجاب  الأسرة  لبناء  الشرعي  الطريق  الزواج  يعدُّ 

ولا يشكل الزواج في الشريعة الإسلامية عقداً اجتماعياً فحسب، بل وتتحقق به 

أخلاق  صون  إلى  طريق  فهو  والروحية؛  الدينية  والمصالح  العمرانية  المصالح 

المجتمع وتطهيره من الرذائل؛ لذلك جاء وصفه في القرآن الكريم بالميثاق لقوله 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + 
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القرآن الكريم لا تأتي إلا وتعلّق الأمر بشيء عظيم تجلت أهميته في تحديد مسار 

البشرية في المواقف الحاسمة. والميثاق: رباط وعهد مؤكد،(١) وعقد يشد طرفين 

تتعدى  سلبية  نتائج  به  الإخلال  من  وينتج  اتفاقهما،  بمحض  بعضاً  بعضهما  إلى 

هذين الطرفين إلى الأسرة بأكملها. والغليظ باللسان العربي هو: المشدد المؤكد. 

فقال  علماء المسلمين في توضيح معنى الميثاق الغليظ تنبيهات عدة؛  جاء عند 

القرطبـي، محمـد بـن أحمـد. الجامـع لأحـكام القـرآن، القاهـرة: دار الكتـاب العربـي، ١٩٦٧م،   (١)

ص٢٤٧. ج١، 



٢٩

مجاهد وابن زيد: الميثاق كلمة االله التي استحللتم بها فروجهن (أي النساء)، وهي 

قُوا  قول الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه. وقال عكرمة: هو قوله : «فَاتَّ

ِ.»(١) وقال  ِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ االلهَّ كُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ االلهَّ َ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّ االلهَّ

ما  وقيل:  الألفة.  دواعي  وتقوى  الحرمة  أسباب  تتأكد  به  إذ  الولد؛  الميثاق  قوم: 

شُرط في العقد من أنّ على كل واحد منهما تقوى االله وحسن الصحبة والمعاشرة 

حق  الغليظ  الميثاق  الزمخشري:  وقال  ذلك.(٢)  مجرى  جرى  وما  بالمعروف، 

الصحبة والمضاجعة، كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً؛ أي بإفضاء بعضكم 

إلى بعض. ووصفه بالغلظ لقوته وعظمته؛ فقد قالوا: صحبه عشرين يوماً قرابة، 
فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟(٣)

٢- «من أنفسكم أزواجاً»:

في  جاء  آدم.  بني  خلق  مع  ابتدأت  قرآنية  معانٍ  والسكن  والأنس  -السكينة 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  [ العزيز:  الكتاب 
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[النساء: ١]، وهو ما يدل على وحدة المنشأ ووحدة فطرة التكوين التي تنتفي معها 

نزعة الاستعلاء لأي من الطرفين على الآخر.(٤) فالمراد من النفس الواحدة التي 

مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم، شرح: يحيى بن زكريا النووي، بيروت:   (١)

مؤسسة مناهل العرفان، ١٩٨٩م، ج٤، ص٣٩.

مطبعة  القاهرة:  المحيط،  البحر  الغرناطي.  الأندلسي  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان،  أبو   (٢)

السعادة، ١٩١٠م، ط١، ج٣، ص١٦٦.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل   (٣)

في وجوه التأويل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٧م، ج١، ص٥٢٣.

أبو حيان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج٣، ص١٥٤.  (٤)
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خُلقنا منها هي: نفس سيدنا آدم  لأنها أصل البشر،(١) وفي ذلك إشارة إلى 

والتعاطف  بالرعاية  بعض  على  بعضهم  حق  وأن  بعض،  من  بعضهم  الناس  أن 

بقوله:  الواحدة  النفس  على  العطف  جاء  ثم  النسب.(٢)  في  لاجتماعهم  واجب؛ 

] * + , ? Z. يقول ابن حيان في تفسيره:(٣) «الظاهر أنها منشأة من آدم 
حقيقة،  نفسه  من  لا  جنسه  من  منها:  قوله  في  المعنى  يكون  أن  ويحتمل  نفسه، 

زوجها  لفظ  ذكر  في  السرّ  وهو  فيها،  متساويان  فهما  الإنسانية»،  في  اشتركا  بل 

ليشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران.(٤) فَخَلْق الزوجين من نفس واحدة مدعاة 

لجلب الأنس، وجعل قرين الإنسان متكوناً من نوعه نعمة. 

لإيجاد  مقدمة  يكون  ما  وهذا  للآخر،  بملازمته  يؤذن  بالزوج  الوصف   -

الأنس والاستقرار مع نفس الجنس والنوع فلا يحدث بينهما الجفاء مما يكون 

اللفظ؛  فيها  جاء  التي  القرآنية  الآيات  الأمر  هذا  على  دلّت  وقد  للتنافر.  مدعاة 

فإذا كانت الزوجية تامة بين الزوجين في الأسرة، وكان بينهما توافق تام من غير 

الزوجية  تكن  لم  فإن  زوجاً،  المرأة  سميت  جنسي  أو  نفسي  أو  ديني  اختلاف 

عن  التعبير  في  الفرق  فمثلاً:  امرأة.  لفظ  عليها  يطلق  القرآن  فإن  بينهما  متحققة 

 D C [ :؛ فمرة يقول «امرأة» كما في قوله تعالى زوجة سيدنا زكريا
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إن لفظ «امرأة» يُطلق على المتزوجة وغير المتزوجة، ولما كانت الحياة الزوجية 

المرجع السابق، ج٣، ص١٥٤.  (١)

المرجع السابق، ج٧، ص٥١٢.  (٢)

المرجع السابق، ج٣، ص١٥٣.  (٣)

بيروت:  الفقي،  محمد  تحقيق:  القيم،  التفسير  أيوب.  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزية،  قيم  ابن   (٤)

لجنة التراث العربي، ١٩٤٨م، ص١٣٢.



٣١

غير كاملة في أتم صورها وحالاتها لكونها عاقراً أطلق عليها القرآن لفظ «امرأة». 

وبعدما زال المانع وأصلحها االله فحملت، عندها تحققت الزوجية الكاملة على 

أن  نجد  ترمل،  أو  بعقم  البشر  في  الزوجية  حكمة  تعطلت  فإذا  صورها.(١)  أتم 

امرأة  في  كالآيات  «زوج»،  كلمة  وليس  «امرأة»  كلمة  يستعمل  الكريم  القرآن 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  [ هود:  سورة  في  عمران  وامرأة  إبراهيم 
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تباين في العقيدة، نجد القرآن الكريم يستعمل تعبير «امرأة» وليس «زوج» مثل: 
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Z Y X W ] \ [ Z [العنكبوت: ٣١ - ٣٣]، ] 3 4 
 _ ^ ] \ [ Z [ ،[النمل: ٥٧] Z : 9 8 7 6 5
` Z h g f e dc b a [الحجر: ٥٩ - ٦٠]، ] 0 1 2 
Z 7 6 5 4 3 [الأعراف: ٨٣]. وفي موضع آخر نجد القرآن الكريم 

وكفره،  بإيمانها  بينهما  الزوجية  آية  تعطلت  حيث  فرعون»  تعبير «امرأة  يستخدم 

المكتبة  إلكترونية  نسخة  الكريم،  القرآن  في  والبياني  اللغوي  الإعجاز  نايف.  بن  علي  الشحود،   (١)

الشاملة، ج١، ص٣٢٨.
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قال تعالى: ] | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
Z ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª [التحريم: ١١].(١)

الفرقان:  سورة  في  الرحمن  عباد  دعاء  في  جاء  فقد  أخرى،  جهة  ومن 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  [
¡ Z [الفرقان: ٧٤]، فهي صفة للمؤمنين الذين يجعلون في دعائهم أن يرزقهم االله 

وهو  الصالحة.  والذرية  الطيبين  الأزواج  خلال  من  بيوتهم  في  والسكينة  القرار 

ما عبر عنه القرآن الكريم في معرض الحديث عن الاستقرار في الحياة الآخرة 

مثل:  كثيرة،  سور  ضمن  متعددة  آيات  في  ذلك  جاء  «زواج»،  لكلمة  باستعماله 

] @ Z H G F E DC B A [البقرة: ٢٥]، ] ® ¯ ° 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ±

 t s r q p [  ،[١٥ Z É ÅÄ Ã Â [آل عمران: 

 Z § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ }| { z y x w v u
[النساء: ٥٧]، ] ¤ ¥ ¦ § ¨ © Z [الزخرف: ٧٠].

وينطلــق بنــاء المجتمــع الفاضــل مــن بنــاء الأســرة الفاضلــة المبنيــة علــى 

أســاس مــن التقــوى لقولــه تعالــى: ] ! " # $ % & ' ) ( * 

 > = < ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , +
ــاً كان حصــن المجتمعــات  ــاً قوي ــإذا كان حصــن الأســرة منيع ? Z [النســاء: ١]، ف

ــاً. منيعــاً قوي

بهــذا  ومتشــابكة  مترابطــة  عــدة  شــبكات  الــزواج  مؤسســة  عــن  تتفــرع   -

ــة  ــي تقوي ــز ف ــه دور ممي ــظ؛ إذ تشــكل كل شــبكة جــزءاً ل ــد) الغلي ــاق (العق الميث

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó [ :وجــود الأســرة واســتدامتها. قــال تعالــى

 ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
.[٧٢ [النحــل:   Z  é  è

المرجع السابق، ج١، ص٤١١.  (١)



٣٣

في  الصنع  ببديع  استدلال  «وهو  والتنوير»:  «التحرير  في  عاشور  ابن  يقول 

ولم  منهما  النسل  جعل  إذ  الزوجين؛  بين  للتأنّس  مقارناً  جعل  إذ  النسل؛  خلق 

بأصوله  متصلاً  معروفاً  النسل  وجعل  كليهما.  أو  الأبوين  لأحد  مفارقاً  يجعله 

تعالى  انفراده  على  الآيات  من  فهي  النسب،  حفظ  داعية  من  الإنسان  ألهمه  بما 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :بالوحدانية كما قال تعالى

Z n m l k j i h gf e d c [الروم: ٢١]. فجعلها 
قوله  إليه  أشار  كما  كثيرة،  نعماً  الصنع  ذلك  ويتضمّن  آيات،  على  تنطوي  آية 

(١)«.Z é è ç æ å [ :تعالى

رابعاً: العلاقات الأسرية في القرآن الكريم

يقتدى،  نموذجاً  يشكل  بعضها  متنوعة،  صوراً  الكريم  القرآن  عرض  فقد 

معها  ونتعامل  لنتجنبها  قُدمت  النموذج  مع  متناقضة  لسلبيات  تنبيه  فيه  وبعضها 

بواقعية. والقرآن في عرضه لهذه الصور لم يكن مثالياً، بل تعامل مع الواقع كما 

وهارون  كموسى  المتحابون  وهناك   ، آدم  كأبناء  المتحاسدون  فهناك  هو؛ 

 ، يعقوب  كأبناء  متحاباً  وانتهى  متحاسداً  بدأ  من  وهناك  السلام-،  -عليهما 

كيف  ليبين  يقدمه  وهو  القرآني،  الخطاب  في  الواقعية  عن  يكشف  التنوع  وهذا 

يعالج الخلل وصولاً إلى النموذج.

الوالدية  العلاقة  تتضمنت:  الكريم  القرآن  في  الواردة  الأسرية  والعلاقات 

والعلاقة الأخوية والعلاقة الزوجية:

١- العلاقة الوالدية:

والإحسـان  بالوالديـن  التوصيـة  إلـى  الكريـم  القـرآن  آيـات  نبهـت  أ- 

إليهمـا؛ فجـاء الأمـر بالإحسـان إليهمـا فـي بعـض المواضـع أمـراً مجـرداً، وفـي 

١٩٨٤م،  للنشر،  التونسية  الدار  تونس:  والتنوير،  التحرير  تفسير  الطاهر.  محمد  عاشور،  ابن   (١)

ج١٤، ص٢١٧.
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ففـي  وصـوره.  الإحسـان  كيفيـة  تفصـل  القرآنيـة  النصـوص  جـاءت  آخـر  موضـع 

بنـي  علـى  الموثقـة  العهـود  أخـذ  بأنـه  تعالـى  االله  أعلمنـا  -مثـلاً-  البقـرة  سـورة 

إسـرائيل بعبادتـه وحـده لا شـريك لـه، وبالإحسـان إلـى الوالديـن، قـال تعالـى: 

] § ¨ © Z Æ ± ° ¯ ® ¬ « ª [البقرة: ٨٣]، وفي سورة 
النسـاء أمـر االله تعالـى بعبادتـه وحـده لا شـريك لـه، وثنّـى بالأمـر بالإحسـان إلـى 

الوالدين: ] Z ª o n ml k j i h g [النساء: ٣٦]. وعندما 

أعلمنـا االله تعالـى بالمحرمـات العظـام التـي حرمهـا علينـا عـدّ فـي مقدمتها الشـرك 

 ° ¯® ¬ « ª © وعقوق الوالدين: ] ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

Z Õ ²±  [الأنعام: ١٥١]. وفي سورة الإسراء تفصيل لكيفية الإحسان، قال تعالى: 
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  [
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © Z ° ¯ ® ¬ « ª [الإسـراء: ٢٣ - ٢٤]. وأول مـا يسـتدل 
مـن الآيـة الكريمـة فـي سـورة الإسـراء أن الأمـر بالإحسـان إلـى الوالديـن جـاء 

فـي صـورة قضـاء مـن االله يحمـل معنـى الأمـر المؤكـد بعـد الأمـر المؤكـد بعبـادة 

االله، وقـد تولـى االله تعالـى الأمـر بالوصيـة بهمـا ولـم يتـرك ذلـك لبشـر -وإن كان 

رفيـع الدرجـات عنـد االله تعالـى كلقمـان مثـلاً-، يدلـك علـى هـذا قولـه تعالـى: 

] Z W H G F [لقمـان: ١٤]، فلمـا كان شـأن الوالديـن عظيمـاً تولـى 
ربنـا تعالـى أمرهمـا لعظـم منزلتهمـا عنـده تعالـى. وتنبـه الآيـة الـواردة فـي سـورة 

الإسـراء علـى نمـط راقٍ مـن صـور الإحسـان إلـى الوالديـن، فـلا بـدّ أولاً من قولٍ 

ليـنٍ وتواضـع جـم، ثـم الترفـع عـن كل مـا يؤذيهمـا مهمـا كان حقيـراً، وقـد ضرب 

القـرآن مثـلاً لذلـك عندمـا نهـى عن التأفـف، والأُف في اللغة: الوسـخ الذي حول 

الظفـر ووسـخ الأذن، ويقـال ذلـك عنـد اسـتقذار الشـيء، ثـم اسـتعمل ذلـك عنـد 

كل شـيء يضجـر منـه ويتـأذى بـه.(١) ومـن البـر بهمـا والإحسـان إليهمـا: ألا يسـيء 

ــروت: دار صــادر، ط٣، ١٤١٤ه،  ــرب، بي ــان الع ــن. لس ــال الدي ــو الفضــل جم ــور، أب ــن منظ اب  (١)

ــف. ــادة: أف م
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إليهمـا بسـب أو شـتم أو إيـذاء بـأي صـورة مـن الصـور، فذلـك مـن الكبائـر بـلا 

ِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  قَـالَ «مِـنَ الْكَبَائِـرِ  خـلاف. عَـنْ عَبْـدِ االلهَّ

جُـلُ وَالِدَيْـهِ؟ قَـالَ «نَعَـمْ،  جُـلِ وَالِدَيْـهِ». قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ االلهِ هَـلْ يَشْـتِمُ الرَّ شَـتْمُ الرَّ

ـهُ.»(١) فهـي أول مرتبـة مـن  ـهُ فَيَسُـبُّ أُمَّ جُـلِ فَيَسُـبُّ أَبَـاهُ وَيَسُـبُّ أُمَّ يَسُـبُّ أَبَـا الرَّ

مراتـب الرعايـة والأدب؛ ألا ينـدّ مـن الولـد مـا يـدل علـى الضجـر والضيـق ومـا 

يشـي بالإهانـة وسـوء الأدب، وإنمـا صـارت قولـة «أف» للأبويـن أردأ شـيء؛ لأنه 

رفضهمـا رفـض كفـر النعمـة وجحـد التربيـة ورد الوصيـة التي أوصيهـا. وتأتي بعد 

هـذه المرتبـة مرتبـة إيجابيـة أعلـى، بحيـث يكـون الـكلام للوالديـن فيـه الإكـرام 

والاحترام وهي ] { ~ ے ¡ ¢ Z، ثم يأخذ السياق في تظليل الجو 

كلـه بـأرق الظـلال، وفـي استجاشـة الوجـدان بذكريـات الطفولـة ومشـاعر الحـب 

والعطـف والحنـان.. هـي الرحمـة تـرق وتلطـف حتـى لكأنهـا الـذل الـذي لا يرفـع 

عينـاً ولا يرفـض أمـراً، وكأنمـا للـذل جنـاح يخفضـه إيذانـاً بالسـلام والاستسـلام، 

] © Z¯ ® ¬ « ª، فهـي الذكـرى الحانيـة.. ذكـرى الطفولـة 
الضعيفـة يرعاهـا الولـدان وهمـا اليـوم في مثلها من الضعـف والحاجة إلى الرعاية 

إلـى  القرآنـي  النـص  أرشـد  لقمـان؛  وسـورة  الأحقـاف  سـورة  وفـي  والحنـان.(٢) 

معانـاة الأم فـي حملهـا وإرضاعهـا لطفلهـا، وفـي ذلـك إرشـاد إلـى المعانـاة التـي 

توجـب لهـا مزيـداً مـن الرعايـة والاهتمـام، قـال تعالى: ] ! " # $% 

وقـال:   ،[١٥ Z [الأحقـاف:   R  0/  .  -  ,  +*  )  (  '  &
 T S R Q P O N M L K J I H G F [

Z W V U [لقمان: ١٤].

ب- لقــد فقــه علماؤنــا مــراد االله تعالــى مــن الآيــات الــواردة، فنبّهــوا إلــى أمور 

عــدة، أولهــا: أن الإحســان إلــى الوالديــن شــريعة عامــة ألــزم االله بهــا عبــاده علــى 

مسلم، الصحيح، مرجع سابق، ج١، ص٤.  (١)

قطــب، ســيد. فــي ظــلال القــرآن، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، ط٩، ١٣٩١ه/١٩٧١م،   (٢)

ص١٤. ج٥، 
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مــر العصــور، فقــد أخبرنــا االله تعالــى أنــه كان عهــداً موثقــاً أُخــذ مــن بنــي إســرائيل، 

وهــو ممــا أثنــى االله تعالــى بــه علــى عبــده ونبيــه يحيى، قــال تعالى: ] 2 3 4 

 o n [ :[مريــم: ١٤]، وقــال حكايــة عــن ســيدنا عيســى Z 8 7 6 5
ــم  ــاء وأولهــم إبراهي ــي دعــاء الأنبي ــم: ٣٢]، وف Z t s r q p [مري
 Z 4 3 2 1 0 / . [ ،[إبراهيم: ٤١] Z Ç Â Á À ¿ [ :
[الشــعراء: ٨٦]، ثــم ســيدنا نــوح Z Ç Â Á À ¿ [ : [إبراهيــم: ٤١]، 

 ~ } | { z y x w v [ :ــه ــال ســيدنا ســليمان فــي دعائ وق

ے ¡ » Z [النمــل: ١٩]. إن هــذه النصــوص قاطعــة الدلالــة علــى أن هــذا 
تشــريع عــام فــي جميــع الشــرائع لجميــع الأمــم، ولا يتصــور أن يؤمــر العبــاد 

ــك. بخــلاف ذل

ت- اسـتنبط فقهـاء المسـلمين مـن الآيـات الـواردة فـي هـذا الموضوع حدود 

بكونهمـا  يختـص  ولا  عيـن  فـرض  بالوالديـن  البـرّ  إن  فقالـوا:  الوالديـن،  طاعـة 

مسـلمين، بـل حتـى لـو كانـا كافريـن يجـب برّهمـا والإحسـان إليهمـا مـا لـم يأمـرا 

 _ ^ ] \ [ Z Y X[ :ابنهما بشـرك أو ارتكاب معصية. قال تعالى

 I [ :[لقمـان: ١٥]، و قـال Z x ji h g f ed c b a `
 ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J

^ _ Z [الممتحنـة: ٨]. والبـر هـو الإحسـان بالقـول الليـن اللطيـف الـدال علـى 

الرفـق والمحبـة، وتجنـب غليـظ القـول الموجـب للنفـرة، واقتـران ذلـك بالشـفقة 

والأمـر  الصالحـات.  الأفعـال  مـن  وغيـره  بالمـال  والإحسـان  والتـودد  والعطـف 

الآخـر المسـتنبط مـن الآيـات الـواردة فـي تحديـد العلاقـة الوالديـة هـو أن طاعـة 

الوالديـن تكـون فـي المباحـات فعـلاً أو تـركاً، مـا لـم يترتـب على الاسـتجابة لهما 

ضـرر بالـغ أو هـلاك محقـق. فـإذا كان الأمـر بمعصيـة فـلا طاعـة، وإذا كان بتـرك 
منـدوب وفـي ذلـك مصلحـة لهمـا فإنـه يجـب طاعتهمـا.(١)

مطبعة  القاهرة:  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  أحمد.  بن  محمد  الدين  شمس  الدسوقي،   (١)

عيسى البابي الحلبي، ١٩٠٤م، ج٢، ص١٧٥، ١٧٦. 
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قرار  أن  إلى  النظر  تلفت  الكريم  القرآن  عرضها  التي  الأسرية  الصور  ث- 

تكوين أسرة قائمة على النهج الرباني خروج من الفردية التي يمكن أن تسيطر على 

الإنسان، والانطلاق من قيود الذات والعمل لعمارة الأرض وترقية الحياة وقيادة 

تبنى  الذي  الأصل  هو  هذا  خيرة.  عادلة  بانية  معمرة  نظيفة  رشيدة  قيادة  للبشرية 

عليه الأُسر وأساس العلاقة الوالدية التي تنشأ بين الآباء والأبناء، وهو ما يظهر 

جلياً في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، يقول االله تعالى: ] ! " # 
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 W V U T S R Q P O N M L K J I H
 ji h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 | { z y x w v u t s r q po n m l k
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
Z ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û [لقمان: ١٢ - ١٩].
وتُعدُّ وصايا لقمان الحكيم، الواردة في سورة لقمان منهجاً متكاملاً لتربية الأبناء، 

فهي صادرة عن رجل صالح حكيم كما وصفه االله تعالى بقوله ] ! " # 

$ Z، وهي وصايا نابعة من قلب محب مشفق على ولده ناصح له، أساسها 
الصدق والقناعة والتجربة والمعرفة. وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول 

وعرض  النفس.(١)  وأدب  المعاملة  وأدب  والأعمال  الاعتقادات  وهي:  الشريعة 

 H G F [ :لعلاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة

Z P O N M L K J I، ويقرن قضية الشكر الله بالشكر لهذين 
الوالدين فيقدمها عليها: ] Z T S R Q.(٢) وفي ظل نصيحة الأب لابنه 

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢١، ص١٥٤.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٥٠٠.  (٢)



٣٨

العلاقة  هذه  ويصور  رقيق؛  أسلوب  في  والأولاد  الوالدين  بين  للعلاقة  يعرض 

ة. ومع هذا، فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك  صورة موحية فيها انعطاف وَرِقَّ

خلافها  في  الطاعة  بعدم  والأمر  العقيدة  في  الاختلاف  ولكن  الوثيقة،(١)  العلاقة 

 g  f  [ الكريمة:  والصحبة  الطيبة  المعاملة  في  الوالدين  حق  يسقط  لا 

 k[ الأصيلة:  الحقيقة  في  تؤثر  لا  الأرض  على  قصيرة  رحلة  فهي  Z؛   h
.Z po n m l

وصـورة أخـرى يعرضهـا القـرآن الكريـم، هـي صـورة سـيدنا إبراهيـم (الابـن 

الصالـح) مـع أبيـه آزر: بـدأ إبراهيـم  حواره مع أبيـه فقال -كما قص االله تعالى 

 I H G F E D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7 [ :-علينا

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
 m l k j i h g f e d cb a ` _ ^ ] \
 } |{ z y x w v u t s r q p o n
 ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~
 Z Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
الرائـع؛  الدعـوي  الأسـلوب  هـذا  إبراهيـم  سـيدنا  اسـتعمل  لقـد   .[٤٨  -  ٤١ [مريـم: 

فقـد نـادى والـده بلفـظ الأبـوة الـذي يـدل علـى حنـوه عليـه وشـفقته بـه؛ ليسـتميله 

 E D [ :ة الأب علـى ابنـه، فقـال وليكـون ذلـك أكثـر تأثيـراً عليـه، وليكسـر حـدَّ

Z O N M L K J I H G F، فلـم يعمـد إلـى أسـلوب الأمـر المباشـر 
يسـمع،  لا  مـا  تعبـد  لا  أو  الشـيطان..  تعبـد  لا  مثـلاً:  فيقـول  المباشـر،  النهـي  أو 

وإنمـا قـال: ] Z O N M L K J I H G F E. يقـول ابـن عاشـور 

فـي التحريـر والتنويـر: «علـم إبراهيـم أن فـي طبـع أهل الجهالـة تحقيرهـم للصغير 

كيفمـا بلـغ حالـه فـي الحـذق -وبخاصـة الآبـاء مـع أبنائهـم-، فتوجـه إلـى أبيـه 

بخطابـه بوصـف الأبـوة إيمـاء إلـى أنـه مخلـص لـه النصيحـة، وألقـى إليـه حجّـة 

المرجع السابق، ج٦، ص١٠.  (١)



٣٩

فسـاد عبادتـه فـي صـورة الاسـتفهام عـن سـبب عبادتـه وعملـه المخطـىء، منبّهـاً 
علـى خطئـه عندمـا يتأمـل فـي عملـه».(١)

وبالمقابل، تجد القرآن الكريم قد ضرب مثلاً في العلاقة بين الأب الصالح 

والولد العاصي أو الكافر، وهو ما اتضح في قصة نبي االله نوح  حين أمره االله 

تعالى ببناء السفينة التي سيحمل فيها من آمن معه، وما آمن معه إلا قليل لم يكن 

ابنه منهم، وإذ بالأمر يُنفذ والسفينة تجري في الموج، قال تعالى: ] ^ _ 

 q p o n m l k j i h g f ed c b a `
z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤
Z » º [هود: ٤١ - ٤٣]. جاء في ظلال القرآن: «وفي هذه اللحظة الرهيبة 
الحاسمة يبصر نوح، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم، وتستيقظ في 

 { z y x w [ :كيانه الأبوة الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشارد

| { Z، ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة، والفتوة المغرورة لا 
تقدر مدى الهول الشامل! ] ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ Z. ثم ها هي 

 ©  ¨  [ الأخير:  النداء  ترسل  الأمر  وحقيقة  الهول  لحقيقة  المدركة  الأبوة  ذي 

Z ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª.. لا جبال ولا مخابئ ولا حامٍ ولا واقٍ -إلا 
من رحم االله-، وفي لحظة تتغير صفحة المشهد.. فها هو ذا الموج الغامر يبتلع 

(٢)«.Z º ¹ ¸ ¶ μ ´ [ :كل شيء

إن البيـت الصالـح والبيئـة الصالحـة فـي زماننـا أشـبه ما تكون بسـفينة نوح التي 

تجـري فـي مـوج كالجبـال مـن الفتـن والخطـوب، ويجـب علـى الآبـاء والأمهـات 

  الحـرص علـى الأبنـاء كل الحـرص كـي يركبـوا فـي السـفينة.. لقـد لبـث نـوح

يدعوهـم  عامـاً)؛  وخمسـين  (تسـعمائة  عامـاً  خمسـين  إلا  سـنة  ألـف  قومـه  يدعـو 

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج١٦، ص١١٣.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٤، ص٢١٧.  (٢)
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إلـى االله  بـلا كلـل أو ملـل وبـكل وسـيلة أتيحـت لـه ] ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 ،[٩  -  ٥ [نـوح:   Z  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ[...]  ©  ¨  §
 ،[٤٠ [هـود:   Z  \  [  Z  Y  X  W  [ االله تعالـى:  قـال  ذلـك،  كل  ومـع 

وهـذا بـلا شـك مـن الابتـلاء لهذا الرسـول الكريم، وأشـد منه أن يكـون ابنه -أقرب 

النـاس إليـه- ممـن لـم يركبـوا معـه فـي سـفينة النجاة. حـري بالآباء الذيـن قد يظنون 

أن فـي طـرد الأبنـاء حـلاً أن يتأملـوا مشـهداً مهيبـاً فـي مـا قصـه القـرآن الكريـم، 

  وابنـه قبـل أن يبتلعـه الطوفـان، لقـد أدرك  إنـه المشـهد الأخيـر بيـن نـوح

الخطـر العظيـم المحـدق بابنـه فـي هـذه اللحظـة الحرجـة التـي تفصـل بينـه وبيـن 

الجنـة أو النـار، فنـاداه بـأرق عبـارة نـداء المشـفق المحـب فقـال: «يـا بنـي»، وكان 

يمكـن أن يناديـه باسـمه (يـا فـلان) لكنـه أراد أن يليـن قلبـه وأن يذكّـره بأبوتـه التـي 

لـن يأتيـه منهـا إلا كل خيـر. ثـم إنـه لـم يدْعـه فـي هـذا الموقـف للإيمـان -رغـم 

طـول مـا دعـاه إليـه مـن قبـل- خوفـاً منـه  أن يأتـي جـواب ابنـه بالإعـراض 

لكنـه  بالكفـر،  لـه  فيختـم  الماضيـة  السـنين  طـوال  يعـرض  كان  كمـا  الهـدى  عـن 

عـدل عـن ذلـك إلـى قولـه: ] Z y x w، يعنـي لا أريـد منـك الآن 

سـوى الركـوب لتنجـو مـن الغـرق، فلمـا رأى انخـداع ابنـه بمـا يـراه فـي الجبـل 

 ،Z  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  [ قـال:  الغـرق،  مـن  عصمـة  مـن 

ولـم يقـل لـن يعصمـك الجبـل، فلـم يخاطبـه بعينـه بهـذا الخطـاب بـل جعلهـا قضية 

عامـة شـفقة عليـه، ثـم ذكّـره برحمـة االله رجـاء أن يكـون مـن أهلهـا.

ومن جهة أخرى، فقد ضرب االله مثلاً للعلاقة الوالدية في أسرة صالحة؛ تبدأ 

بتطلع الوالد إلى أن يكون ابنه امتداداً له، وريثاً لكل ما هو فاضل، وهذا يتجلى 

 | {z y x w v u [ :قال تعالى ، أولاً في دعاء سيدنا إبراهيم

{ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © Z ¬ « ª [البقرة: ١٢٤]. وقال: 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ [
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´
ربها،  إلى  عمران  امرأة  تضرع  في  ثم   .[٤١  - ٣٩ [إبراهيم:   Z  Ç  Æ  Å  Ä
صالحة،  ذريتها  تكون  أن  في  منها  رغبة  العالمين  رب  الله  بطنها  في  لما  ونذرها 
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وكأنها تُعلم من خلفها من الآباء والأمهات أن بداية التوفيق للذرية تكون بدعاء 

على  دخل  عندما  زكريا  سيدنا  إليه  تنبه  ما  وهو  عليه،  والتوكل  العالمين  رب 

السيدة مريم وهي في محرابها ووجد عندها الرزق الوفير. وتصور الآيات تلك 

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ :المشاهد بقوله تعالى

 z y x w v u t s r q p o n m lk j i h g
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | {
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± °
 Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
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Z è [آل عمران: ٣٣ - ٣٧].. ] ! " # $% & ' ) ( * + 

, -. / Z 2 1 0 [آل عمران: ٣٨].

وينبّـه القـرآن الكريـم إلـى أسـاس عظيـم -لا بـدّ أن تبنى عليه الأسـرة- يتمثل 

صـلاح  إن  بـل  وخشـيته،  تعالـى  االله  ومراعـاة  الربانـي  المنهـج  علـى  السـير  فـي 

الوالديـن يكـون سـبباً فـي حفـظ الذريـة، وهـو مـا جـاء واضحـاً فـي سـورة الكهـف 

فـي أحـد المشـاهد التـي لفتـت نظـر نبـي االله موسـى  حين خرج فـي رحلته مع 

الرجـل الصالـح، قـال تعالـى: ] » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

 ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
Z Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ [الكهـف: ٨٢].

٢- العلاقات الأخوية:

ذكرت فيما مضى أن القرآن الكريم كان واقعياً في تصويره للعلاقات داخل 

الأسرة؛ بمعنى أنه يعرض أحياناً صوراً تحمل في طياتها إيجابيات متعددة لتكون 

إلى  تنبيهاً  السلبيات  من  العديد  طياتها  في  تحمل  وأخرى  به،  يحتذى  نموذجاً 

اجتنابها، لأنها ستكون مدعاة لهدم العلاقات داخل الأسرة. والأسرة كما جاء في 

تعريفها اللغوي: الدرع الحصينة، وفي ذلك دلالة على قوة الترابط بين عناصرها، 
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وهو ما جاء واضحاً في طلب سيدنا موسى  من ربه تبارك وتعالى أن يعينه 

بمعين من أهله (هارون أخيه)، يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » [  الذي هو مقدم عليه، قال تعالى على لسانه

Z Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â [طه: 

 b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W [ :٢٩ - ٣٤]. وفي موضع آخر

 t s r q p o n m lk j i h g f e d c
Z x w v u [طه: ٩٢ - ٩٤]. هذه هي الصورة الأولى للأخوة؛ الصورة التي 
وجهات  وقبول  والتناصح  والتعاون  والتساند  والشفقة  والرأفة  المحبة  تسودها 

النظر المختلفة، وقد يختل شيء من هذه المعاني أو يطرأ عليها شيء من أمراض 

 U [ :القلوب التي تقوض بنيان الأسرة، كما حصل بين ابني آدم، قال تعالى

 gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

 zy x w v u t s r q p o n m l k j i h

 ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {

¯ ° ± Z ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [المائدة: 

موقف  االله  يدي  بين  ووقفا  وطاعة،  عبادة  في    آدم  ولدا  كان  لقد  ٣٠]؛   - ٢٧

تقديم قربان يتقربان به إلى االله، غير أن وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء 

أغوت صاحبها وطوعت له أن يقتل أخاه حسداً، فكانت نتيجة ذلك ندماً على ما 

قدمت يداه من قتل كل معاني الأخوة. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعاني 

بقوله: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 

 Z J <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
[المائدة: ٣٢].

كان  ما  هي:  الأخوية  للعلاقة  الكريم  القرآن  يعرضها  التي  الثالثة  والصورة 

بين يوسف وإخوته؛ فقد بدأت أُخّوتهم بالتحاسد، وانتهت بإعادة أواصر المحبة 

ب.  والمودة بين الأخوة جميعهم، وكأن القرآن ينبه إلى أن الخلل يمكن أن يُصوَّ

فحين جلس يوسف  مع إخوته الذين أساؤوا إليه -وقد دفعهم حسدهم إلى 



٤٣

محاولة التخلص من أخيهم حين جلس معهم، بعد أن آتاه االله من فضله ومكن 

ر عن  له في الأرض، واكتمل شمل أسرة نبي االله يعقوب  وحصل التآنس- عبَّ

 u t s r q p o n [ :ًهذا المعنى بشكره إلى االله تعالى قائلا

 « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~ } | { z y x w v

¬ ® Z [يوسف: ١٠٠]، وفي الآية إشارة إلى أن إخراجهم كان من البدو مادياً 

سلوك  من  وأخرجهم  (البادية)،  الجغرافية  المنطقة  من  أخرجهم  فقد  وسلوكياً؛ 

البداوة وما فيه من غلبة النزعة الفردية والتحاسد الذي هو نقيض مقصود الأسرة 

للوصول إلى الاجتماع الإنساني وتحقيق العمران. 

٣- العلاقات الزوجية في القرآن:

وُصف عقد الزواج في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ. ودلالة اللفظ تُوحي 

المتعلقة  الكريم  القرآن  مفردات  من  الفقهاء  استنبط  وقد  العقد.  هذا  شأن  بعظم 

بالأسرة أحكاماً متعددة استطاعوا من خلالها -إضافة إلى السنة النبوية- الشريفة 

ببيان  الكريم  القرآن  اعتنى  لقد  الإسلام.  في  للأسرة  كاملاً  دستوراً  يضعوا  أن 

أحكام الأسرة منذ بداية تأسيسها، وتولى االله -سبحانه- بيان من يحرم ومن يحل 

الزواج منهن، ووزع مال الأسرة بين أفرادها في الحياة بما يسمى نظام النفقات، 

على  طرف  لكل  وما  الزوجين  حقوق  ن  وبيَّ والوصايا،  بالميراث  الممات  وبعد 

صاحبه، وأنَّ الحقوق بمقدار الواجبات وأنها متقابلة، وأن الحقوق ما أعطيت إلا 

للتمكين من أداء الواجبات. وقد بُحثت كل هذه الموضوعات في كتب الأحوال 

الشخصية وفصّلت تفصيلاً شاملاً.

أ- المفردات الدالة على نشوء الأسرة:

اسـتخدم القـرآن الكريـم لفـظ «الإنـكاح» ولفـظ «الأزواج» ولفـظ «البعـل» 

ولفـظ «الصهـر» و»النسـب» للدلالـة على الأسـرة الناشـئة -على اختـلاف المعاني 

التـي دلـت عليهـا تلـك الاسـتعمالات فـي القـرآن الكريـم-، وقـد ورد الاسـتخدام 

القرآنـي للفـظ «الإنـكاح» بعـدة أسـاليب، منها: مـا ورد بصيغة الأمـر كقوله تعالى: 
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للتطهيـر  وسـيلة  يعـد  الإسـلام  فـي  الـزواج  أن  علـى  دلالـة  هـذا  وفـي   ،[٣٣  - ٣٢

والارتقـاء، فيدعـو الأمـة المسـلمة لتزويـج رجالهـا ونسـائها إذا قـام المـال عقبـة 

توجيـه  يأتـي  ثـم  ورفعهـا.  الحيـاة  لتطهيـر  الضروريـة  الوسـيلة  هـذه  تحقيـق  دون 

آخـر يخـط الإسـلام مـن خلالـه الطريـق الصحيـح الـذي يتحقـق بـه بنـاء الأسـرة 

 I H GF E D C B [ :ونجاحها واستقرارها، فيقول تعالى
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Z o n m l [البقـرة: ٢٢١]. فالأَمَـةُ المؤمنـة التـي تشـترك فـي أحـد أهـم 

مقومـات الثقافـة (وهـو الديـن) خيـر مـن المشـركة التـي فقـدت هـذا المقـوم ولـو 

الزوجيـة  الرابطـة  فـي  الأصـل  لأن  البشـر؛  عنـد  الجمـال  مقاييـس  بـكل  سـبقتها 

هـو الاسـتقرار والاسـتمرار. والإسـلام يحيـط هـذه الرابطـة بـكل الضمانـات التـي 

تكفـل اسـتقرارها واسـتمرارها. وفـي سـبيل هذه الغايـة يرفعها إلـى مرتبة الطاعات 

ويعيـن علـى قيامهـا بمـال الدولة للفقراء والفقيـرات، ويفرض الآداب التي تضمن 

الاسـتقرار فـي الأسـرة، ويسـمي الـزواج إحصانـاً؛ أي وقايـة وصيانـة. ويسـتقر فـي 

أخـلاد المؤمنيـن أن البقـاء مـن غيـر إحصـان -ولـو فتـرة قصيـرة- لا ينـال رضـى 

االله، فيقـول الإمـام علـي -كـرم االله وجهـه- وقـد سـارع بالـزواج عقـب وفـاة زوجه 

فاطمـة بنـت الرسـول : «لقـد خشـيت أن ألقـى االله وأنـا عـزب». فيدخـل الـزواج 

-فـي عـرف المؤمـن- فـي الطاعـات التـي يتقـرب بها إلـى ربه. وترتفع هـذه الصلة 
إلـى مـكان القداسـة فـي ضميـره -بمـا أنهـا إحـدى الطاعـات لربـه-.(١)

وقد استدل جمهور الفقهاء بقوله تعالى: ] Z R Q P على أن الولي 

شرط في صحة عقد الزواج؛ لأن الخطاب في الآية الكريمة هو خطاب للأولياء، 

المرجع السابق، ج٧، ص٢٣٢.  (١)



٤٥

مختلفة في القرآن  أخرى وردت في مواضع  مفردات  إضافة إلى استنادهم إلى 

 Z x ba  ̀_ ^ ] \ [ Z Y [ :الكريم، كقوله تعالى

[البقرة: ٢٣٢]، فقالوا: لو لم يكن الولي معتبراً لما كان لعضله معنىً.(١) وفي المقابل، 

فقد استدل فقهاء الحنفية بالآيات نفسها على أن الولاية ليست شرطاً في صحة 

العقد، فيجوز للمرأة البكر البالغة -عندهم- أن تزوج نفسها، فقالوا: إن قوله تعالى 

] Z R Q P هو خطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين 
وليس للأولياء في الزواج، وكما أن غير الأولياء لا يعدّ إذنهم شرطاً في صحة 

الزواج فكذلك الأولياء، واستدلوا بآيات أخرى أُضيف النكاح فيها إلى النساء، 

 ،[٢٣٠ [البقرة:   Zí  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í[ تعالى:  كقوله 
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في  فعلت  فقد  المثل  وبمهر  الكفء  من  نفسها  المرأة  زوجت  فإن   ،[٢٣٤ [البقرة: 

نفسها بالمعروف ولا جناح على الأولياء في ذلك.(٢) ولكن، لا يتصور أن عدم 

إهمالهم  النكاح-  عقد  صحة  في  شرطاً  الولاية -بوصفه  الحنفية  فقهاء  اشتراط 

لرأي الولي، بل هو حق مراعىً في الزواج. فإذا كان جمهور الفقهاء قد جعلوا 

الولاية على المرأة في عقد الزواج أحد مقومات العقد التي لا يقوم إلا بها، فإن 

فقهاء الحنفية جعلوه متعلقاً بشرط الكفاءة في الزواج الذي يترتب على انعدامه 

غير  من  المرأة  تزوجت  إن  الاعتراض  حق  للأولياء  يكون  بحيث  اللزوم،  عدم 

فيه  يفصل  الذي  العام  النظام  من  الكفاءة  أن  اعتبار  على  العقد،(٣)  عند  الكفء 

القضاء. فمبدأ الولاية هو الإرشاد والتوجيه لما فيه صلاح المولى عليه ورعايته، 

واعتبار رأي الولي ابتداء إنما جاء محافظة على مصلحة المرأة ورعاية لحقوقها. 

الحديث،  دار  القاهرة:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  أحمد.  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  ابن   (١)

٢٠٠٤م، ج٢، ص٨.

المرجع السابق.  (٢)

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. حاشية ابن عابدين، بيروت: دار عالم الكتب، ٢٠٠٣م، ج٢،   (٣)

ص١٧٩.



٤٦

هادئ  فكر  عن  يصدر  لأنه  رأي؛  من  يبديه  فيما  الأصل  في  متهم  غير  والولي 

وحكم متجرد، فيكون أقرب إلى الصواب.(١) 

 \ [ Z [ :وفـي موضـع آخـر اسـتخدم الأمـر بالـزواج فـي قولـه تعالـى

خطـوة  وفـي   ،[٣ Z [النسـاء:   r  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]
نحـو تنظيـم الأسـرة والمجتمـع جـاءت الآيـات تتناول سـائر أنـواع المحرمات من 
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[النسـاء: ٢٣]. صحيـح أن أصنـاف النسـاء الـوارد ذكرهـن فـي الآيـة السـابقة كلهـن 

منهـن  يختـار  أن  للرجـل  يجـوز  لا  اللواتـي  المحرمـات  مـن  أنهـن  إلا  طيبـات، 

زوجـاً لـه. فبعـض الطبقـات المحرمـة كالأمهـات والبنـات والأخـوات والعمـات 

والخـالات وبنـات الأخ وبنـات الأخـت، وكذلـك نظائرهن مـن الرضاعة وأمهات 

بهـن  العلاقـة  تكـون  أن  يـراد  الحجـور)  فـي  (الربائـب  الزوجـات  وبنـات  النسـاء 

علاقـة رعايـة وعطـف واحتـرام وتوقيـر، فـلا تتعـرض لمـا قـد يجـدُّ فـي الحيـاة 

هـذا  رواسـب  -مـع  والانفصـال  الطـلاق  إلـى  تـؤدي  خلافـات  مـن  الزوجيـة 

الانفصـال- فتخـدش المشـاعر التـي يـراد لهـا الـدوام.(٢) إن بعـض هـذه الطبقـات 

الأب-  وزوجـة  الزوجـة  وأم  الأخـت  مـع  والأخـت  الحجـور  فـي  -كالربائـب 

لا يـراد خـدش المشـاعر البنويـة أو الأخويـة فيهـا، فـالأم التـي تحـس أن ابنتهـا 

قـد تزاحمهـا فـي زوجهـا، والبنـت والأخـت كذلـك لا تسـتبقي عاطفتهـا البريئـة 

تجـاه ابنتهـا التـي تشـاركها حياتهـا أو أختهـا التـي تتصـل بهـا أو أمهـا وهـي أمهـا! 

عقلة، محمد. نظام الأسرة في الإسلام، عمّان: مكتبة الرسالة، ط١، ١٩٨٣م، ج١، ص١٤٤.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٨٠.  (٢)



٤٧

وكذلـك الأب الـذي يشـعر أن ابنـه قـد يخلفـه علـى زوجتـه، والابـن الـذي يشـعر 

أن أبـاه الراحـل أو المطلـق غريـم لـه؛ لأنـه سـبقه علـى زوجتـه. ومثلـه يقـال فـي 

حلائـل الأبنـاء الذيـن مـن الأصـلاب لمـا بيـن الابن والأب من علاقـة لا يجوز أن 

م،  تشـاب. وذكـر االله تعالـى فـي هـذه الآيـة الكريمـة مـا يحـل مـن النسـاء ومـا يحـرَّ

المتواتـرة  السـنة  وألحقـت  وصهـر،  رضـاع  مـن  وسـتاً  النسـب  مـن  سـبعاً  فحـرم 

صنفـاً سـابعاً وهـي: الجمـع بيـن المـرأة وعمتهـا، ونـص عليـه الإجمـاع. وثبتـت 

الروايـة عـن ابـن عبـاس أنـه قـال: حـرم مـن النسـب سـبع ومـن الصهـر سـبع وتـلا 

فالسـبع   .[٢٤ [النسـاء:   Z  "  [ تعالـى:  قولـه  السـابعة  وقـال:  الآيـة،  هـذه 

والخـالات  والعمـات  والأخـوات  والبنـات  الأمهـات  النسـب:  مـن  المحرمـات 

وبنـات الأخ وبنـات الأخـت. والسـبع المحرمـات بالصهـر والرضـاع: الأمهـات 

وحلائـل  والربائـب  النسـاء  وأمهـات  الرضاعـة  مـن  والأخـوات  الرضاعـة  مـن 

 Z  D  C  B  A  @  [ والسـابعة  الأختيـن،  بيـن  والجمـع  الأبنـاء 

[النساء: ٢٢].(١) 

وبما أن الأصل في عقد الزواج هو الدوام والاستمرارية بما ينعكس على 

منها  تتحقق  لا  الزواج  من  صور  حرمة  إلى  الفقهاء  نبه  فقد  الأسرة،  استقرار 

كالنكاح  حرام،  فهو  عقده  عند  الديمومة  منه  يقصد  لا  نكاح  فكل  الغاية،  تلك 

قال  الكريم،  القرآن  مفردات  من  ذلك  على  واستدلوا  المتعة،  ونكاح  المؤقت 

 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 [ :تعالى

Z M L K J I H G F E D C [المؤمنون: ٥ - ٧]، فليست 
بل  فقط،  الشهوة  لاقتضاء  شرع  ما  النكاح  ولأن  يمين.  ملك  ولا  نكاحاً  المتعة 

شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة 

إلى المقاصد فلا يشرع. وقال االله تعالى: ] Z m l k [النساء: ٢٥]، 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٠٦. انظر أيضاً:  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٧٧.- 



٤٨

ونكاح  وشاهدين،  بولي  الشرعي  النكاح  هو  الأهلين  بإذن  النكاح  أن  ومعلوم 

المتعة ليس كذلك.(١) 

ب- المفردات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية:

تُثبت الحياة الواقعية للبشر أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من 

عملية،  مواجهة  تواجَه  أن  بدّ  لا  حالات  وهي  والتوجيهات،  الضمانات  جميع 

ويصبح  الزوجية  الحياة  حين تتعذر  يجدي إنكاره  الذي لا  بمنطق الواقع  اعترافاً 

رباط  إلى  يسرع  لا  «والإسلام  أساس.  على  يقوم  لا  عبثاً  بالزوجية  الإمساك 

على  يشد  إنه  خلاف؛  من  بادرة  ولأول  وهلة  لأول  فيفصمه  المقدسة  الزوجية 

هذا الرباط بقوة فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس».. «إنه يهتف بالرجال: 
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Z Â [النساء: ١٩]، فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح 

 ،Z Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [ :لهم تلك النافذة المجهولة

فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً، وأن االله يدخر لهم هذا الخير، 

فلا يجوز أن يفلتوه إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه. وليس أبلغ من 
هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.»(٢)

«فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق 

أول خاطر يهدي إلى الإسلام، بل لا بدّ من محاولات للإصلاح بين الزوجين 

حفاظاً على الأسرة. وأولى تلك المحاولات ما جاء في قوله تعالى: ] 8 9 
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وعند التأمل في الاستعمال القرآني للفظ النشوز، نجد أنه ورد في القرآن الكريم 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٣٠.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٧، ص٢٣٦.   (٢)



٤٩

فيما  زوجها  معصيتها  وهو  المرأة،  نشوز  أحدهما:  معنيين،(١)  أحد  على  ليدل 

عليه  دلت  وما  السابقة  الآية  فيه  والأصل  النكاح،  حقوق  من  عليها  له  يجب 

وهو:  امرأته،  عن  الرجل  نشوز  الثاني:  والنوع  به.  والتدرج  العلاج  أسلوب  من 

إعراضه عنها لرغبته عنها لمرضها أو كبرها أو مرضه أو كبره، أو منعها من نفقة 

أو كسوة، وقال بعض الفقهاء العدوان منه بالضرب والأذى.(٢) وهنا جعل للمرأة 

وسيلتين للعلاج دلت عليها الآيات القرآنية:

الوسيلة الأولى: أن تضع عنه بعض حقها تسترضيه بذلك. والأصل فيه قوله 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /0 
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@ Z A [النساء: ١٢٨]. قالت عائشة -رضي االله عنها-: «هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، ويتزوج عليها. تقول له: أمسكني لا تطلقني 

وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.»(٣) وهو ما أشير إليه بالصلح. 

 v  [ الكريمة:  الآية  عليه  دلت  مما  واحد  لها  يكون  أن  الثانية:  الوسيلة 
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الطلاق  فإما   .[٢٢٩ [البقرة:   Z  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
وإما التفريق بعوض -وإن كره الفقهاء أن يأخذ الرجل من المرأة عوضاً إن كان 

النشوز منه مع جواز ذلك قضاء-،(٤) مع التنبيه على أنه إذا كان النشوز من الزوج 

ابن قدامة، موفق الدين. الكافي، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٣٩٩ه، ج٣، ص٩٢.  (١)

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف. المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت: عالم الكتب،   (٢)

ط١، ٢٠٠٣م، ج١٦، ص٤٥١. انظر أيضاً: 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٧١.- 

القادر  عبد  تحقيق:  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  علي.  بن  أحمد  العسقلاني،  حجر  ابن   (٣)

شيبة الحمد، الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠١م، ج٩، ص٣٠٤.

القاهرة:  حنيفة،  أبي  الإمام  مذهب  على  القدوري  متن  محمد.  بن  أحمد  الحسين  أبو  القدوري،   (٤)

مكتبة محمد علي صبيح، ١٩٦٦م، ص٩٨.



٥٠

بالعدوان بالضرب والأذى فيزجر عن ذلك ويجبر على العود إلى العدل، وإلا 
طلقت لضرره.(١)

ولا تعني هاتان الوسيلتان هضم حقوق المرأة، والدليل على ذلك أمران: 

الآيات العامة والأحاديث النبوية الموجهة لحرمة الظلم، من ذلك ما ورد في - 

 Z Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ [ الآية السابقة

 ÏÎ Í Ì Ë Ê É È [ [البقرة: ٢٢٩]. وقوله تعالى

فيما    النبي  وعن   .[٤٢ Z [إبراهيم:   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
روى عن االله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا.»(٢)

خطاب االله تعالى للنبي ، حين أباح له التخيير بين نسائه، فقال تعالى: - 

 21 0 / . - , + *) ( ' & % $ # " [
 4  3  [ بقوله:  الكريمة  الآية  آخر  في  عقب  ثم   ،[٥١ [الأحزاب:   Z  I
 DC B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5
تعالى  االله  أن  على  يدل  مما   ،[٥١ [الأحزاب:   Z  I  H  G  F  E
ب النبي  في طمأنة نفوس زوجاته والإحسان إليهن والحرص على  رغَّ

رضاهن جميعاً، حتى وإن رجح بعضهن على بعض،(٣) والرسول الكريم 

قدوة لأمته. وكما أمره االله تعالى بالإحسان إلى زوجاته وإعطائهن كامل 

حقوقهن، فكذلك ينبغي أن يكون سائر الرجال من أمته.

للملايين،  العلم  دار  بيروت:  الفقهية،  الأحكام  قوانين  أحمد.  بن  محمد  القاسم  أبو  جزي،  ابن   (١)

١٩٧٤م، ص٢٣٦.

مسلم، الصحيح، مرجع سابق، ج٤، ص١٩٩٤.   (٢)

محمد  تحقيق:  البيضاوي)،  (تفسير  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار  عمر.  بن  االله  عبد  البيضاوي،   (٣)

الإيمان،  ومؤسسة  الرشيد  دار  وبيروت:  دمشق  الأطرش،  أحمد  ومحمد  حلاق  حسن  صبحي 

ط١، ٢٠٠٠م، ج١، ص٣٨١. انظر أيضاً:

ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج١، ص٣٣٨١.- 



٥١

يسمى  بما  بل  نفسه  بالوصف  يأت  لم  ولكن  النشوز،  من  ثالث  نوع  وهناك 

الشقاق، وهو أن يكون النشوز من الزوجين كليهما معاً،(١) وهو الذي أنزل االله 

 Z Y X W V U T S R Q P O N [ :تعالى فيه
عى كل واحد  ] \ [ ^_ ` Z e d c b a [النساء: ٣٥]، فإذا ادَّ

منهما ظلم صاحبه وعدوانه، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما 

الإنصاف. فإن لم يكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما، بعث 

الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها ليفعلا ما يريا المصلحة فيه من التفريق 

«وإن  تعالى:  لقوله  غيره،  أو  الحقوق  بعض  بترك  الإصلاح  أو  غيره،  أو  بعوض 

خفتم شقاق بينهما.»(٢) فإن أشكل الأمر ولم يتبين ممن الشقاق والنشوز، وقد ساء 

بينهما وتكررت شكواهما ولم يقدر على الإصلاح بينهما، فيبعث حكمان، وينفذ 

تصرفهما بما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم، وذلك 
بعد أن يعجز الحكمان عن الإصلاح بينهما.(٣)

ت- المفردات القرآنية في حقوق الزوجين:

حرصاً  وواجباته،  الزوجين  من  كل  حقوق  بيان  على  الكريم  القرآن  حرص 

منه على اجتناب كل ما يمكن أن يؤثر في استقرار الأسرة، وقرّر قاعدة عظيمة 

تتمثل في تحقيق المساواة التكاملية بينهما، أما من حيث المساواة في الإنسانية 

فهما سواء، قال تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , 

 Z  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -
[النساء: ١]، والتشريع الإسلامي يحقق المساواة بين الرجل والمرأة فيما اتفق فيه 

مفهوم  عليه  فينطبق  فيه  يختلفان  ما  أما  إنسانية،  وخصائص  قدرات  من  الطرفان 

ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، مرجع سابق، ص٢٣٦.  (١)

الكاساني، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع، بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٩٨٦م، ج٢،   (٢)

ص٦٤٦. 

ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، مرجع سابق، ص٢٣٦.  (٣)



٥٢

العدل وليست المساواة المطلقة، وذلك مراعاة للفوارق بينهما وما خلقوا عليه 

من اختلاف الاحتياجات التي تناسب الطبيعة البشرية لكل منهما. والمتأمل في 

والمرأة  الرجل  إلى  موجه  الرباني  الخطاب  أن  له  يتضح  الكريم  القرآن  آيات 

على حد سواء، مع اختلاف في دلالة الصيغة التي جاء بها الخطاب، فإن خص 

إليه  توجه  بمن  يختص  الحكم  لأن  أو  تنبيه،  لزيادة  إما  فهو  بالخطاب  أحدهما 

الخطاب وهو أليق به.(١) 

مشـتركاً  كان  مـا  القرآنيـة  المفـردات  إليهـا  نبهـت  التـي  الحقـوق  ومـن 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  [ تعالـى:  فقـال  الزوجيـن،  بيـن 

سـبحانه:  وقـال   ،[٦  -  ٥ [المؤمنـون:   Z  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ml k j i h [ :ً[النسـاء: ١٩]، وقـال أيضـا Z Â μ´ ³ [
 ،[١٨٧ [البقـرة:   Z  j  /.  -  ,  +  *  )  [ وقـال:   ،[٢٢٨ [البقـرة:   Z  u
 Z Æ ½¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [ :وكذلـك قـال سـبحانه

فهمـا   ،[٨٠ النحـل:    Z  ;  &  %  $  #  "  !  [ وقـال:   ،[٢٢٣ [البقـرة: 

مشـتركان فيمـا دلـت عليـه الآيـات القرآنيـة، بحيـث يجـب للنسـاء مـن الحـق علـى 

الرجـال مثـل الـذي يجـب لهـم عليهـنّ ] Z ml؛ أي بالوجـه الـذي لا يُنكـر في 

الشـرع وعـادات النـاس، فـلا يُكلّفنهـم مـا ليـس لهـنّ ولا يكلفونهـنّ مـا ليـس لهم، 

والمـراد بالمماثلـة مماثلـة الواجـب للواجـب(٢) بمـا يليـق بـكل منهمـا فـي مركـزه 

فـي الأسـرة، وبمـا يصـل بالبيـوت إلـى السـكن المشـار إليـه فـي الآيـة الأخيـرة. وقد 

وردت آيـات أخـرى تؤكـد حـق التـوارث بيـن الأزواج بشـروط مخصوصـة،(٣) فقـد 

قـال تعالـى: ] " # $ % & ' ) ( * +, - . / 

 @ ? > =< ; : 9 8 7 6 54 3 2 1 0

ابن قيم الجوزية، التفسير القيم، مرجع سابق، ص١٣٢.  (١)

الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، مرجع سابق، ج١،   (٢)

ص٢٠٠.

ووردت الآيات القرآنية كذلك تفصل الأنصبة للورثة على اختلاف درجة القرابة بينهم.  (٣)



٥٣

 Z ¥ PO N M L K J I H GF E D C B A
 "  !  [ تعالـى:  قولـه  عليـه  فـدل  بالنفقـة  يتعلـق  مـا  أمـا   .[١٢ [النسـاء: 

 Z  M  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

[النسـاء: ٣٤]، والقيـم علـى الغيـر هـو المتكلـف بأمـره.(١) وقـال تعالـى: ] § ¨ 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©
٢٣٣]، والمولـود لـه هـو الأب، والضميـر  ½¾ ¿ Z å ÃÂ Á À [البقـرة: 
فـي رزقهـن يعـود إلـى الزوجـات أو المطلقـات.(٢) لفـظ «المولـود له» يـدل على أن 

النسـب يثبـت للـزوج. وقـال الحنفيـة: إن النسـب -كذلـك- يثبـت لـلأم إن أتـت بـه 

علـى فـراش الزوجيـة الصحيـح، قـال : «الولـد للفـراش وللعاهـر الحجـر،» وقال 

 X W V U TS R Q P O N M L KJ I H G F [ :تعالـى

Z b a ` _ ^ ] \[ Z Y [الطـلاق: ٧]. ووجـه الاسـتدلال: أنـه إذا كان 
ة علـى زوجهـا- فنفقـة الزوجـة  هـذا واجبـاً فـي نفقـة المطلقـات -لأن نفقـة المعتـدَّ

واجبـة بالأولـى. ولفـظ آخـر دل علـى النفقـة هـو «الإسـكان»، فـي قولـه تعالـى: 

 1 0 / . - , +* ) ( ' & % $ # " ! [
Z E > = < ;: 9 8 7 6 54 3 2 [الطلاق: ٦] فالأمر 

بالإسـكان هو أمـر بالإنفاق.(٣)

ومــن الحقــوق التــي دلــت عليهــا مفــردات القــرآن الكريــم مــا يتعلــق بقيــادة 

الأســرة والقيــام علــى شــؤونها حرصــاً وضمانــاً لاســتقرار الأســرة، قــال االله تعالــى: 

 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! [
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0

 J I H GF E D C B A @? > = <

كامل  تحقيق:  الاختصار،  غاية  حلّ  في  الأخيار  كفاية  محمد.  بن  بكر  أبو  الدين  تقي  الحصني،   (١)

محمد عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥م، ج٢، ص١٩٣.

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج٢، ص٥٤.  (٢)

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٤، ص١٦.  (٣)



٥٤

مرتبطــة  وهــي  للرجــل،  الأســرة  فــي  فالقوامــة   ،[٣٤ Z [النســاء:   M  L  K

بمعانــي العــدل والتدبيــر، ثــم إنهــا جعلــت لأمريــن ذكرتهمــا الآيــة الكريمــة: 

] % & ' ) ( * + , - ./ Z. أما الأفضلية -المتعلقة 
بالنفقــة وبــذل الرجــل للمــرأة المــال مــن الصــداق والنفقــة- فهــو أمــر منصــوص 

ــلَ  ــا فَضَّ ــه تعالــى: «بِمَ ــة الــواردة فــي قول ــة الكريمــة. وأمــا الأفضلي ــه فــي الآي علي

ُ بَعْضَهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ».. فمــن العلمــاء مــن جعــل ســببها كمــال العقــل والتمييــز  االلهَّ

وكمــال الديــن والطاعــة والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــى 

وجــه العمــوم.(١) ومنهــم مــن جعــل التفضيــل راجعــاً إلــى اختــلاف خصائــص 

ــا  ــد الرجــال م ــع عن ــي النفــس والطب ــوة ف ــادة الق ــن زي ــة -م ــورة عــن الأنوث الذك

ــي  ــار ف ــلاف الاعتب ــذا الاخت ــر أن يمــس ه ــن غي ــاء-، م ــي النس ــس موجــودا ف لي

ميــزان التقــوى والميــزان الإيمانــي بشــكل عــام،(٢) تأكيــداً علــى الحقيقــة القرآنيــة 

 Q PO N M L K J I H G F E [ :فــي قولــه تعالــى

Z [ Z Y X W VU T S R [الحجــرات: ١٣]. فالمــراد بالتفضيــل: زيــادة 
نســبة الصــلاح فــي الرجــل مــن جهــة الرئاســة للأســرة عــن صــلاح المــرأة لهــا، 

فهــي صالحــة وهــو أصلــح، والمصلحــة تقتضــي تقديــم الأصلــح،(٣) كمــا فــي 

ــة  ــإن قوامي ــه، ف ــمْ»(٤) وعلي ــرُوا أَحَدَهُ ــفَرٍ فَلْيُؤَمِّ ــي سَ ــةٌ فِ ــرَجَ ثَلاَثَ ــه : «إِذَا خَ قول

انظر:  (١)

ابن العربي، محمد بن عبد االله. أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، القاهرة: دار إحياء - 

الكتب العربية، ط١، ١٩٥٧م، ج١، ص٤١٦.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١٦١.- 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٣، ص٤١٨. - 

انظر تحليل هذه الآراء في:  (٢)

عزت، المرأة والعمل السياسي، مرجع سابق، ص١٩٩.- 

عزت، المرأة والعمل السياسي، مرجع سابق، ص١٩٩.  (٣)

السجستاني، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٠٠م، كتاب:   (٤)

الجهاد، حديث رقم٢٦٠٨.



٥٥

الرجــل علــى المــرأة ضــرورة تضبطهــا القواعــد الشــرعية التــي تعــزز معانــي 

الرأفــة والمــودة والرحمــة، وتوزيــع المهــام بيــن أفــراد الأســرة بمــا يحفــظ الأســرة 

ــن فــي  ــن الزوجي ــى الشــراكة بي ــة تنطــوي علــى معن ويضمــن اســتقرارها. فالقوام

 k j i h [ :الحقــوق.(١) يــدل علــى ذلــك مــا جــاء فــي قولــه تعالــى

Z u t s r qp o n ml [البقــرة: ٢٢٨]، فالحقــوق متبادلــة، وهمــا 
أكفــاء، ومــا مــن عمــل تعملــه المــرأة إلا وللرجــل عمــل يقابلــه لهــا، وإن لــم يكــن 

مثلــه فــي شــخصه فهــو مثلــه فــي جنســه.(٢) فعلــى الرجــل أن يبــذل المهــر والنفقــة 

ــه فــي الطاعــات، وهــو  ــول قول ــه وقب ويحســن العشــرة، وعلــى المــرأة حفــظ مال

مــا دلــت عليــه تتمــة آيــة القوامــة: ] ! " # $ % & ' ) 
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Z M L K J I H GF E D  النســاء: ٣٤]، فارتبط معنى الصلاح 

بالقنــوت، وهــو لفــظ عــام يفيــد الطاعــة الله تعالــى، ثــم للــزوج فيمــا يرضــي 
االله تعالى.(٣) 

وأخيـراً، فـإن االله تعالـى قـد خـط للإنسـان الطريـق الصحيـح الـذي يتحقـق بـه 

بنـاء الأسـرة ونجاحهـا واسـتقرارها؛ وجعـل تقـواه سـبحانه الأسـاس الـذي ينبغـي 

أن تبنـى عليـه المعامـلات الزوجيـة، لتكـون دعامـة لنجـاح العلاقـة بيـن الزوجيـن 

 ] \ [ Z Y X W[ :وبيـن كل أفـراد الأسـرة، يقـول تعالـى

 q p o n ml k j i h g f e d c b a ` _ ^
ـن كل مـا يمكـن أن يحتاجـه الفـرد في بناء أسـرته  Z s r [التوبـة: ١٠٩]، وبيَّ

بمـا يضمـن اسـتقرارها واسـتمرارها.

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج١، ص٤١٦.  (١)

المعهد  القاهرة:  الحكم،  لنظام  الإسلامي  النموذج  في  والعقد  الحل  أهل  دور  فوزي.  خليل،   (٢)

العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦م، ص١٤٦.

الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب: تفسير الرازي، بيروت: دار الفكر، ١٩٨١م، ج١٠، ص٨٩.  (٣)
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خاتمة:

انتهى هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها في ما يأتي:

لما كانت الأسرة أساس المجتمع والوحدة الأساسية في العمران الكوني، - 

استمرار  لضمان  أحكامها  وتنظيم  بها  الكريم  القرآن  عناية  استحقت 

وجودها في المجتمع، وتماسكها.

التي -  البنية  متانة  على  بالأسرة  العلاقة  ذات  الكريم  القرآن  مفردات  دلت 

عقد  أهمية  مدى  على  الدلالة  حيث  من  الأسرة،  رباط  عليها  يتأسس 

الزواج حين أطلق عليه وصف «الميثاق الغليظ»، ثم التنبيه إلى أساسيات 

لا بدّ أن تراعي الحقوق والواجبات لجميع الأطراف في الأسرة.

ألفاظاً -  واستخدم  الأسرية،  العلاقات  من  لصور  الكريم  القرآن  عرض 

والقرآن  موقعها،  في  وحضورها  وجودها  ولها  الفقهية  دلالاتها  لها 

هو؛  كما  الواقع  مع  تعامل  بل  مثالياً،  يكن  لم  الصور  لهذه  عرضه  في 

فهناك المتحاسدون كأبناء آدم ، وهناك المتحابون كموسى وهارون 

-عليهما السلام-، وهناك من بدأ متحاسداً وانتهى متحاباً كأبناء يعقوب 

، وهذا التنوع يكشف عن الواقعية في الخطاب القرآني، وهو يقدمه 
ليبين كيف يعالج الخلل وصولاً إلى النموذج.

حماية الأسرة والسعي في إنقاذها من التفكك والهلاك واجب على كل - 

مسلم؛ لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، وإحياؤها يكون بتقديم 

نماذج إسلامية قائمة على أساس من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

االله  دين  إقامة  في  الشرعي  المقصد  ونحقق  ونزهقه،  الباطل  بها  ندفع 

تعالى في الأرض ومنع الفساد، قال تعالى: ] ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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[البقرة: ٢٥١].
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الفصل الثاني:

التوجيهات التربوية من خلال خطاب الآباء للأبناء 

كما جاءت فى القرآن الكريم
محمود خليل أبو دف(١)

مقدمة:

القرآن الكريم كتاب االله الحكيم الذي نـزل به الروح الأمين، صَنعَ -بفضل 

االله ورحمته- من أهل الجزيرة العربية أمّة جديدة تحمل رسالة الإسلام، وتنشئ 

ر  حضارة تُغيِّر حالهم من جهل إلى علم، ومن ضعفٍ إلى قوةٍ، ومن فُرقة وتأخُّ

إلى تآلف وتقدّم، ومن ذلّ وهوان إلى عزة وإباء، ولن يصلح حال الأمة الإسلامية 

اليوم إلاّ بما صلح به حال الأجداد من السلف الصالح. فليس هناك منهج غير 

عواطفها  ويغذي  البشرية  النفوس  بحاجات  ينهض  أن  يستطيع  الإلهي  المنهج 
ومشاعرها ويتابع نموها وتطورها ويحقق لها الهداية الكاملة.(٢)

النفس  في  الإسلامية  العقيدة  بناء  في  الرائع  بأسلوبه  الكريم  القرآن  وينفرد 

العقل  يربي  بل  وحدها،  العاطفة  ولا  وحده  العقل  يستخدم  لا  فهو  الإنسانية، 

إلى  المحسوس  من  البشري  العقل  مخاطبة  في  التدرُّج  ويعمد  معاً،  والعاطفة 

الموجد  حقيقة  بيان  إلى  ذلك  بعد  ينتقل  ثم  الغائب،  إلى  الحاضر  ومن  المجرّد 

القرآن  أشار  وقد  سواه.(٣)  دون  وحده  للعبادة  المستحق  هو  ه  وأنَّ للمخلوقات 

١٩٩٣م. أستاذ في قسم  دكتوراه في أصول التربية الإسلامية، جامعة أم درمان الإسلامية سنة   (١)

.mdaff@iugaza.edu.ps :أصول التربية بالجامعة الإسلامية/ غزة. البريد الإلكتروني

ط١،  والتوزيع،  للنشر  السلام  دار  القاهرة:  الإسلامية،  التربية  أصول  إسماعيل.  سعيد  علي،   (٢)

٢٠٠٥م، ص١١٨، ١١٩.

الأنصاري، عبد الرحمن بن محمد عبد المحسن. «معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا   (٣)

نعمان لابنه»، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد١٠٥، ١٤٠٠ه، ص١.
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الكريم إلى بداية التكوين الأسري في قوله تعالى: ] ! " # $ % & 

 ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) ( '
> = < ? Z [النساء: ١]. فالآية تحمل في طياتها الخطوط الأولى للتكوين 
البناء  في  النفسان  لتتعاون  أخرى  نفسٌ  منها  تُشتق  الواحدة  فالنفس  الأسري، 

المشترك، لتكوين خليّة اجتماعية صالحة تكون منطلقاً نحو مجتمع متماسك.(١) 

ال ومؤثّر عدّها كثيرٌ من العلماء  ونظراً لما تضطلع به الأسرة من دور تربوي فعَّ

ومعاييرهم  وأهدافهم  قيمهم  منها  يستمدون  الأبناء،  حياة  في  الرئيسة  المرجعية 
فاتهم.(٢) تصرُّ وأساليب 

المسؤولية  يتحمّلون  الذين  الأبناء  لصلاح  أساسية  مقدمة  الآباء  وصلاح 

تعليمهم  في  كبير  أثر  من  يملكون  لما  فطرتهم،  سلامة  عن  الأولى-  -بالدرجة 

الفطرة،  على  يولد  إلا  مولود  من  «ما   : قوله  ذلك  عن  عبر  كما  وتوجيههم، 

ون  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسُّ

جدعاء.»(٣) وأشار القرآن الكريم إلى طبيعة الآباء الحريصة على هداية  من  فيها 

في  جاء  ما  ذلك  ودليل  والشرور،  المفاسد  وتجنيبهم  خيرهم  فيه  لما  الأبناء، 

 ?  >  =  <  ;  [  :- إبراهيم  االله  نبي  لسان  تعالى -على  قوله 

أبواب  إلى  وتوجيههم  الناس  إرشاد  على    الرسول  وحث   .[٣٥ [إبراهيم:   Z  @
الخير كما جاء في قوله : «إن الدال على الخير كفاعله.»(٤) وقد حفّز المولى 

ط١،  الرسـالة،  مؤسسـة  بيـروت:  والمجتمـع،  الفـرد  بنـاء  فـي  العقيـدة  أثـر  العـال.  عبـد  كـرم،   (١)

ص٢٢٩. ١٩٨٨م، 

زيادة، مصطفى عبد القادر وآخرون. فصول في اجتماعات التربية، الرياض: مكتبة الرشد، ط١،   (٢)

٢٠٠٤م، ص١٢٧.

البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢ه،   (٣)

كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات فهل يُصلى عليه، حديث رقم١٣٥٨، ج٢، ص٩٥.

١٩٧٥م، كتاب:  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي، القاهرة: مطبعة الحلبي،   (٤)

أبواب العلم، ما جاء في الدال على الخير كفاعله، حديث رقم٢٦٧٠، ص٤١.



٥٩

-سبحانه وتعالى- الآباء على تحمُّل مسؤولياتهم تجاه تربية الأبناء كما تبيّن في 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U [ :-قوله -سبحانه وتعالى

_ ` Z i h g f e d cb a [الطور: ٢١]. ويُعقّب السعدي على الآية 
السابقة بقوله: «وهذا من تمام نعيم الجنّة أن ألحق االله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم 

بإيمان؛ أي: الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذريّة تبعاً لهم 

ة وإن لم يبلغوها جزاءً لآبائهم وزيادةً  بالإيمان، فألحقهم االله بمنازل آبائهم في الجنَّ

في ثوابهم، ولتقرّ أعين الآباء دون أن ينقص االله من أعمالهم شيئاً.»(١) فالأبناء أمانة 

في أعناق آبائهم ينبغي أن يصونوها وألا يفرّطوا في أدائها رعايةً وإرشاداً وتوجيهاً، 

وهم سيُسألون أمام االله عن رعيتهم كما جاء في قوله : «إن االله سائلٌ كل راعٍ 
عما استرعاه حفظ أم ضيّع.»(٢)

ويشـكّل وضوح مسـار الأسـرة المسـلمة في حياتها وأسـاليبها التربوية أهمية 

كبـرى فـي عصرنـا الحالـي فـي ظـل التحديـات الثقافيـة، وهـي تسـعى للمحافظـة 

علـى الهويـة الإسـلامية للأبنـاء.(٣) ولـن يتحقـق للأسـرة عنصـر الوضـوح فيمـا تقوم 

بـه مـن رعايـة الأبنـاء وتوجيههـم مـا لـم تنطلـق مـن كتـاب االله الحكيـم، حتـى تتميـز 

تربيتهـا للأبنـاء وتنجـح فـي بنـاء الشـخصية المسـلمة بـكل أبعادهـا. ولقـد حظـي 

مـن  مختلفـة،  زوايـا  مـن  فتناولـوه  الباحثيـن،  باهتمـام  التربـوي  التوجيـه  موضـوع 

ق فيهـا إلـى الأهـداف التربويـة فـي  أبرزهـا: دراسـة القاضـي (٢٠١٢م) الـذي تطـرَّ

وصايـا لقمـان لابنـه كمـا جـاءت فـي القرآن الكريم. واسـتعرض منصـور (٢٠٠٣م) 

مجـالات التوجيـه التربـوي مـن خلال خطاب الرسـل لأقوامهم كمـا جاء في القرآن 

الكريـم، فـي حيـن عرضَ النابلسـي (١٩٩٤م) لأسـس البناء فـي وصية لقمان لابنه. 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، بيروت: مؤسسة   (١)

الرسالة، ط١، ٢٠٠٠م، ص٨١٥.

مؤسسة  بيروت:  حبّان،  ابن  صحيح  تقريب  في  الإحسان  أحمد.  بن  حبّان  بن  محمد  حبّان،  ابن   (٢)

الرسالة، ١٩٨٨م، كتاب: السير، باب: الخلافة والإمارة، حديث رقم٤٤٩٢، ص٣٤٤.

بكار، عبد الكريم. مسار الأسرة، الرياض: مؤسسة الإسلام، ط١، ١٤٣٠ه، ص٤-٨.  (٣)
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وقـد أشـار «الجنـدي» إلـى تأثـر الجيـل المسـلم فـي عصرنا الحالـي بالتربيـة الوافدة 

ممـا جعلـه يواجـه تحديـات خطيـرة وبخاصـة فـي ظل انشـغال الآبـاء والأمهات عن 

توجيههـم وتربيتهـم.(١) فالجيـل المسـلم غـدا اليـوم -فـي كثيـر من جوانبـه- مقطوعاً 

التربيـة  والغربيـة فـي  والماديـة  الدوائـر العلمانيـة  عـن الإسـلام، خاضعـاً لمناهـج 

والتعليـم.(٢) وتطـرّق بعـض الباحثيـن المعاصريـن إلى العديد مـن الأخطاء التي يقع 

فيهـا الآبـاء فيمـا يخـص تربيـة أبنائهـم وتوجيههـم، كإهمـال نصحهـم وإرشـادهم، 

وتربيتهـم علـى الميوعـة والتـرف والبـذخ، والقسـوة عليهـم فـي التعامـل أكثـر مـن 
الـلازم، وعـدم مخاطبتهـم بأسـلوب حسـن.(٣)

وفي البيئة الفلسطينية، كشفت دراسة (أبو دف، أبو دقة) عن ممارسة الآباء 

للأبناء  التربوي  التوجيه  مجالي  في  الأبناء  تربية  في  ومتنوعة  متعددة  لأخطاء 

والأساليب التي يستخدمونها معهم، وكان من أبرزها: إهمال حثّ الأبناء على 

أداء الصلوات وإهمال التوجيه الأخلاقي، والحد من توفير فرص كافية للأبناء 

السلوكية،  أخطائهم  معالجة  في  الزائدة  الخشونة  واستخدام  الناس،  لمخالطة 

من  السلبية  النماذج  بعض  تقليد  على  وتشجيعهم  طويلة،  مدة  الأبناء  ومقاطعة 

الشخصيات.(٤) ومن خلال معايشة الباحث للواقع، لاحظ افتقار كثير من الآباء 

عن  فضلاً  للأبناء،  والمناسب  السليم  التربوي  التوجيه  لمهارات  والأمهات 

ــم  ــات والمفاهي ــات والأيدولوجي ــلامية للنظري ــل الإس ــج البدائ ــاء منه ــو بن ــور. نح ــدي، أن الجن  (١)

الغربيــة الوافــدة المطروحــة فــي مناهــج التربيــة والثقافــة والعلــوم، القاهــرة: دار الاعتصــام، ط١، 

ص٩٧. ١٩٨٩م، 

عبد الحميد، محسن. المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري، الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية   (٢)

والشؤون الدينية، ط١، ١٤٠٤ه، ص٣١.

الحمد، محمد إبراهيم. التقصير في تربية الأولاد: المظاهر وسبل الوقاية والعلاج، الرياض: دار   (٣)

ابن خزيمة، ١٤١٥ه، ص١١-٣٠.

أبو دف، محمود. وأبو دقة، سنا. «أخطاء الأسرة الشائعة في تربية الأبناء من وجهة نظر طلاب   (٤)

بغزة،  الإسلامية  الجامعة  مجلة  أنموذج)»،  (تطوير  بغزة  الإسلامية  الجامعة  في  العليا  الدراسات 

سلسلة الدراسات الإنسانية، عدد٢، جمادى الأولى، ١٤٢٩ه، ص٣٢٧-٣٧٥.
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ممارسة أساليب منفِّرة مع الأبناء تقوم على العنف لا الرفق، وتغليب لغة الإلزام 

على أسلوب الإقناع، مما أوجد فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء، وغدا تأثيرهم في 

الأبناء ضعيفاً في الغالب، بسبب فقدان الآباء بوصلة التوجيه التربوي الصحيحة 

المستمدة من كتاب االله العزيز وسنة نبيه  مما حفّز الباحث على الشروع في 

تناول هذا الموضوع في محاولةٍ منه لاستنباط التوجيهات التربوية المتضمنة في 

خطاب الآباء الموجّه للأبناء، الذي جاء في أربع عشرة آيةً من كتاب االله الحكيم، 

وتضمن مجالات حيوية متعددة: (المجال الإيماني والمجال التعبدي والمجال 

الاجتماعي). ويُقصد بالتوجيهات التربوية (إجرائياً) جملة النصائح والإرشادات 

الموجّهة من الآباء عبر خطابهم للأبناء -كما جاء في القرآن الكريم- بما يحقق 

لهم الاستقامة في حياتهم والسعادة في الدنيا والآخرة.

نة  المتضمَّ التربوية  التوجيهات  أبرز  عن  الكشف  إلى:  الدراسة  هذه  وتهدف 

في خطاب الآباء للأبناء كما جاءت في القرآن الكريم. واقتراح آليات لتطوير دور 

الآباء  خطاب  ضوء  في  لأبنائها  التربوي  التوجيه  في  المعاصرة  المسلمة  الأسرة 

للأبناء كما جاء في القرآن الكريم.

كما  للأبناء  الآباء  خطاب  في  المتضمنة  التربوية  التوجيهات  أبرز  أولاً: 
جاءت في القرآن الكريم

وتصنيفها  تحليلها  تم  الموضوع  بهذا  المتعلقة  الآيات  استقراء  خلال  من 

على النحو الآتي: 

١- التوجيهات التربوية للأبناء في المجال الإيماني:

الفاعلة  المسلمة  الشخصية  بناء  في  أساسي  عنصر  الإيماني  الجانب 

والمتميزة، فالإيمان منبع الاستقامة التي لا تتحقق بغيره، ويتضح ذلك من خلال 

توجيه النبي  لسفيان بن عبد االله الثقفي حينما سأله: يا رسول االله، قل لي في 



٦٢

الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ فقال له: «قل آمنت باالله ثم استقم.»(١) 

يستشرف  خلاله  ومن  ق،  الخلاَّ والنشاط  القوية  الإرادة  الإيمان:  عن  «وتصدر 

الإنسان لعالم الخلود.»(٢) والإيمان -بطبيعته- يؤدي إلى سلامة التفكير، في حين 

أن الأفكار المنحرفة مردّها إلى العقائد الفاسدة التي لم تثبت على دليل وبرهان 
بل على خرافات وأوهام.(٣)

ويمكــن تلخيــص أبــرز التوجيهــات التربويــة فــي المجــال الإيمانــي -مــن 

ــى  ــم- عل ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــا ج ــم كم ــه لأبنائه ــاء الموج ــاب الآب خــلال خط

ــي:  النحــو الآت

أ- الدعوة إلى توحيد االله  ونبذ الشرك: 

ونلمــس ذلــك مــن خــلال قولــه تعالــى -علــى لســان لقمــان الحكيــم-: ] 6 

Z E D C B A @? > = < ; : 9 8 7 [لقمان: ١٣]. 
لقــد حــذر لقمــان ابنــه مــن الشــرك لكونــه ظلمــاً عظيمــاً، وجــاء فــي تفســير الآيــة 

الســابقة أن الشــرك عظيــم؛ لأنــه يســاوي بيــن االله المســتحق للعبــادة وحــده وبيــن 

  ــاالله ــودات.(٤) والشــرك ب ــن المعب ــا م ــان وغيره ــن الأوث ــن لا يســتحقونها م م

ظلــمٌ بحقــه؛ لأنــه يســاوي بيــن مــن لا نعمــة إلا منــه ومــن لا نعمــة منــه.(٥) ومــن 

ابن حبان، محمد بن حبان أحمد. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، بيروت: مؤسسة الرسالة،   (١)

١٩٩٣م، كتاب: الرقائق، باب: الأدعية، حديث رقم٩٤٢، ص٢٢١.

ــر، ط٤،  ــروت: دار الفك ــلامية، بي ــة الإس ــائل التربي ــي وس ــات ف ــن. لمح ــد أمي المصــري، محم  (٢)

ص١٤١. ١٩٧٨م، 

الخامس  العالمي  المؤتمر  إسلامي»،  منظور  من  التربوية  «الأهداف  السيد.  محروس  مرسي،   (٣)

للتربية الإسلامية، القاهرة، ١٩٨٧م، ج١، ص٤١٢.

ط١٨،  الأهرام،  مؤسسة  مصر:  الكريم،  القرآن  تفسير  في  المنتخب  الأزهر.  علماء  من  لجنة   (٤)

١٩٩٥م، ج١، ص١٣.

التراث  إحياء  دار  بيروت:  التأويل،  وأسرار  التنـزيل  أنوار  سعيد.  أبو  الدين  ناصر  البيضاوي،   (٥)

العربي، ط١، ١٤١٨ه، ج٤، ص٢١٤.



٦٣

وجــوه كــون الشــرك عظيمــاً: «أنــه لا أفظــع ولا أبشــع ممّــن ســوى المخلــوق مــن 

تــراب بمالــك الرقــاب، وســوّى الــذي لا يملــك مــن الأمــر شــيئاً بمــن لــه الأمــر 

كلــه، وســوّى الناقــص الفقيــر مــن جميــع الوجــوه بالــرب الكامــل الغنــي عــن 
ــع الوجــوه.»(١) جمي

وأشــار القــرآن الكريــم إلــى إرشــاد الآبــاء أبناءهــم إلــى الثبــات علــى عقيــدة 

 z y x w v [ :ــه تعالــى ــد، ويتضــح ذلــك مــن خــلال قول التوحي

} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z [البقرة: ١٣٢]. فالمقصود 
بقولــه تعالــى «لا تموتــن إلا وأنتــم مســلمون»؛ أي: علــى ملّــة التوحيــد والإســلام 

إلــى االله،(٢) فمــن شــأن أهــل الحــق والحكمــة -الحريصيــن علــى صــلاح أنفســهم، 

ــى  ــات عل ــاس- أن يوصــوا أبناءهــم بالثب ــي الن ــم، ودوام الحــق ف وصــلاح أبنائه

التوحيــد ليكونــوا خلفــاً عنهــم فــي النــاس.(٣) وقــد روي «أن النبــي نوحــاً لمــا 

ــاك  ــن وأنه ــرك باثنتي ــة، آم ــك الوصي ــاصٌّ علي ــي ق ــه: إنِّ ــال لابن ــاة ق ــه الوف حضرت

عــن اثنتيــن؛ آمــرك بـــ»لا إلــه إلا االله»، فــإن الســماوات الســبع والأرضيــن الســبع 

ــةٍ ووُضعــت «لا إلــه إلا االله» فــي كفّــةٍ، رجحــت بهــنّ لا إلــه  لــو وضعــت فــي كفّ

  إلا االله.»(٤) ولأهميــة غــرس عقيــدة التوحيــد فــي نفــوس الأبنــاء أمــر الرســول

الآبــاء بإرشــاد الأبنــاء إلــى توحيــد االله  منــذ اللحظــات الأولــى لخروجهــم 

إلــى الحيــاة الدنيــا، وكذلــك التذكيــر بهــا فــي نهايــة حياتهــم؛ إذ جــاء فــي الحديــث 

النبــوي الشــريف: «افتحــوا علــى صبيانكــم أول كلمــة بــلا إلــه إلا االله، ولقّنوهــم 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤٨.  (١)

رضا، محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، بيروت: دار الكتب العلمية،   (٢)

ط٢، ٢٠٠٥م، ج١، ص٣٨٥.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع،   (٣)

١٩٨٩م، ج١، ص٧٢٧.

ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م،   (٤)

حديث رقم٦٥٨٣، ص١٥٠.



٦٤

عنــد المــوت لا إلــه إلا االله، فإنــه مــن كان أوّل كلامــه لا إلــه إلا االله وآخــر كلامــه 
لا إلــه إلا االله ثــم عــاش ألــف ســنة مــا سُــئل عــن ذنــب واحــد.»(١)

ــراً- إلــى التوحيــد والالتحــاق بركــب  ــه -الــذي كان كاف ودعــا نــوح  ابن

الكافريــن،(٢) ويتضــح ذلــك مــن خــلال قولــه  مــع  يغــرق  لا  حتــى  المؤمنيــن 

تعالــى -علــى لســانه Z ~ } | { z y x w [ :- [هــود: 

٤٢]. ويُســتفاد مــن الآيــة الســابقة: ضــرورة نهــي الآبــاء أبناءهــم عــن مصاحبــة 

الأشــرار والمنحرفيــن مــن أهــل الكفــر والشــرك وأن ينحــازوا إلــى صــف المؤمنيــن 

ويختلطــوا بهــم ويلزمــوا صحبتهــم حتــى يقــوا أنفســهم مــن الانحــراف فــي الحيــاة 

ــا والهــلاك فــي الآخــرة. الدني

ب- التعريف بقدرة االله تعالى وسعة علمه: 

ويتضـح ذلـك مـن خـلال قولـه تعالـى -علـى لسـان لقمـان الحكيـم- حينمـا 

خاطـب ابنـه: ] z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © Z ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª [لقمـان: ١٦]. ومعنـى الآيـة السـابقة: 
أنـه لـو كان للإنسـان فـي تلـك المواقـع (السـماوات والأرض) مثقـال حبـة مـن 

خـردل، جـاء االله بهـا حتـى يسـوقها إلـى مـن هـو رزقـه، فـلا ينشـغل فـي البحـث 

عـن الـرزق عـن أداء الفرائـض.(٣) وجـاء فـي معنـى (حبـة من خـردل): الخصلة من 

الإسـاءة أو الإحسـان إن تـك مثـلاً فـي الصغـر كحبـة الخـردل فتكـن فـي صخـرةٍ 

أو فـي السـماوات أو فـي الأرض -مـع كونهـا فـي أقصـى غايـات الصِغـر- فـي 

أخفـى مـكان وأحـرزه كجـوف الصخـر يـأتِ بهـا االله؛ أي: يُحضرهـا ويحاسـب 

والتوزيع،  للنشر  الرشد  مكتبة  الرياض:  الإيمان،  شعب  موسى.  بن  علي  بن  أحمد  البيهقي،   (١)

٢٠٠٣م، حديث رقم٨٢٨٢، ص١٢٨.

الصابونــي، محمــد علــي. مختصــر ابــن كثيــر، بيــروت: دار القــرآن الكريــم، ط٤، ١٩٨١م، ج٢،   (٢)

ص٢٢٠.

القرطبي، عمر بن يوسف بن عبد االله. الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط٢،   (٣)

١٣٨٤ه، ج١٤، ص٦٦.
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عليهـا، فـاالله لطيـف ينفـذ علمـه وقدرتـه فـي كل شـيء، ويعلـم كنـه الأشـياء فـلا 

يُعسـر عليـه.(١) وتشـير الآيـة السـابقة إلـى علـم االله المحيـط بالأشـياء وبمـا احتـوت 

عليـه ضمائـر العبـاد مـن البـر وغيـره، فإنـه -سـبحانه وتعالى- حكيم يضع الأشـياء 

مواضعها وينــزلها منازلها.(٢) ولقد لفت الرسـول  انتباهنا إلى علم االله الواسـع 

واطلاعـه علـى أعمـال العبـاد مهمـا اجتهـدوا في إخفائها من خـلال قوله: «ولو أنَّ 

ة لخـرج مـا غيّبـه  ـاء ليـس عليـه بـاب ولا كـوَّ أحدكـم عمـل بعمـلٍ فـي صخـرةٍ صمَّ

للنـاس كائنـاً مـن كان.»(٣) 

استنباط  يمكن  السابقة  الآيات  في  المتنوعة  والمغازي  المعاني  ضوء  وفي 

عدد من الاتجاهات السلوكية الإيجابية التي يُفترض أن يجتهد الآباء في ترسيخها 

لدى الأبناء، نجملها في الآتي: 

- ترسيخ الاعتقاد الجازم بأن االله  هو المتكفل برزق عباده وأن عليهم 

أن يجتهدوا في عبادته ولا يشغلوا تفكيرهم في قضية الرزق، ويؤكد ذلك 

 L K J I H G F E D C [ :-قوله -جلت حكمته

Z [ Z Y X W V U T S R Q P O N M [الذاريات: 
.[٥٦ - ٥٨

- الحث على الاستقامة في الأعمال السرية والجهرية استشعاراً لرقابة االله 

 b [ :على أعمال العباد، وقد جاء في التوجيه القرآني قوله تعالى 
Z p o n m l k ji h g f e d c [البقرة: ٢٣٥]. 
 D CB A @ ? > [ : وفي معرض آخر من كتاب االله العزيز قال

Z H G F E [الحديد: ٤]. فالمراقبة الله تعني: «علم المؤمن بأن االله 
أخلص  سبحانه  ربه  راقب  فمن  وقت,  كل  في  وباطناً  ظاهراً  عليه  مطلع 

١٤١٨ه،  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  التأويل،  محاسن  الدين.  جمال  محمد  القاسمي،   (١)

ج٨، ص٣٠.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص٣٩٣.  (٢)

ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق، ص٤٩١.  (٣)



٦٦

له السر والعلانية، والظاهر والباطن في كل وقت من أوقات حياته.»(١) 

يراقب  االله  أنه  ويعلم  أحواله  كل  في  ربه  يراقب  الذي  الصالح  والمؤمن 

ظاهره وباطنه يستقيم سلوكه ويتأدّب ويتصف بصفة الحياء، ويفكر مليّاً 

قبل أن يُقدم على أي عمل متخيلاً عواقبه، وهذا من معاني الإحسان التي 

بيّنها الرسول المعلم  في قوله: «الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك.»(٢)

- التأكيــد علــى الاســتعانة بــاالله  فــي كل أمــور الحيــاة، وقــد خاطــب 

الرســول  ابــن عبــاس- بقولــه: «يــا غــلام إنّــي أعلمــك كلمــات، احفــظ 

االله يحفظــك، احفــظ االله تجــده تُجاهــك، إذا ســألتَ فاســأل االله، وإذا 

اســتعنت فاســتعن بــاالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك 

ــو اجتمعــوا علــى أن  ــه االله لــك، ول بشــيء لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍ قــد كتب

يضــرّوك بشــيء لــم يضــروك إلا بشــيءٍ كتبــه االله عليــك، رُفعــت الأقــلام 
ــت الصحــف.»(٣) وجفّ

ت- الدعوة إلى الإيمان بالبعث يوم القيامة: 

ونلمـس تلـك الدعـوة فـي الحـوار الدائـر بيـن الأبويـن وولدهمـا الجاحـد، 

 k j i h g [ :والـذي جـاء ذكـره فـي محكـم التنــزيل بقولـه تعالـى

 } | { z y x w v u t s r q p o n m l
~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقـاف: ١٧]. لقـد وجّـه الوالـدان ابنهمـا إلـى الإيمـان 
بالبعـث بعـد المـوت و»هـو أعظـم إحسـان يصدر مـن الوالدين لولدهمـا أن دعواه 

ط١،  والتوزيـع،  للنشـر  والصفـا  المـروة  دار  الإسـكندرية:  العبـادة،  لـذة  السـيد.  خالـد  روشـة،   (١)

ص٤٨٣. ٢٠٠٥م، 

حديث  النبي،  جبريل  سؤال  باب:  الإيمان،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٢)

رقم٥٩٠، ص١٩.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب صفة الجنة، حديث رقم٢٠١٦، ص٦٦٧.  (٣)



٦٧

إلـى مـا فيـه سـعادته الأبديـة وفلاحـه السـرمدي.»(١) وتـدل الآيـة السـابقة علـى أن 

الأبويـن قـد بـذلا غايـة جهدهمـا وسـعيهما فـي هدايـة ولدهمـا حتـى إنهما اسـتغاثا 

بـاالله ، كمـا يسـتغيث الغريـق ويسـأل الشـريق، وهما يعذلان ولدهمـا ويتوجعان 

ـة مـا أمكنهما.(٢) ومـن خلال تأمّـل الآيتين  لـه، ويبيّنـان لـه الحـق ويقدمـان لـه الأدلَّ

السـابقتين يتبيـن الآتي: 

- صبر الأبوين على صلف ابنهما وخشونته وغلظته في مخاطبتهما.

- شدة حرص الأبوين على هداية ابنهما الضالّ.

- الاسـتعانة بـاالله  فـي تربيـة الأبنـاء وإرشـادهم إلـى أبـواب الخيـر فـي 

سـلوك دأب عليـه الأنبيـاء والصالحـون، نـرى ذلك من خـلال ما جاء على 

لسـان نبـي االله إبراهيـم  وهـو يدعـو ربـه  ويسـتعين بـه مـن أجـل 

 μ  ́³ [ :صـلاح نفسـه وصـلاح ذريتـه كمـا جـاء في قوله تعالـى

¶ ¸ Z ¾ ½ ¼ » º¹ [إبراهيـم: ٤٠]. فالاسـتعانة بـاالله 
 لا تكـون فقـط علـى أداء الفرائـض والعبـادات، وإنمـا تكـون -أيضـاً- 
في مجال أداء الواجبات التربوية والإرشـادية، وهذا السـلوك -بحد ذاته- 

يعكـس تـوكل الأب علـى االله -سـبحانه وتعالـى- فـي أداء واجباته التربوية 

تجـاه أبنائه.

- في ضوء الأنموذج السابق، ينبغي أن تجتهد الأسرة في وقاية الأبناء من 

الانحراف العقائدي والفكري والمبادرة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة 

عن العقيدة لدى الأبناء -سواءً أكان ذلك عن جهل أم كان إصراراً وتعنّتاً 

تدفّق  حيث  الحالي  عصرنا  في  اً  ملحَّ أصبح  الدور  هذا  ولعل  منهم-، 

هذا  يجعل  مما  المتنوعة  الإعلام  وسائل  عبر  الفاسدة  والعقائد  الأفكار 

الجيل مهدداً بشكل كبير في عقيدته وأساليب تفكيره.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص٧٨١.  (١)

المرجع السابق، ص٧٨١.  (٢)



٦٨

ث- ترسيخ الإيمان بقَدَر االله النافذ في خلقه: 

يتضح ذلك من خلال مخاطبة نبي االله يعقوب لبنيه -كما جاء على لسانه- 

 { z y xw v u t s r q p o n m [ :في قوله تعالى

© Z ® ¬ « ª [يوسف: ٦٧].  | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥¦ §̈ 
هو  وتعالى-  -سبحانه  االله  بحكم  المقصود  أن  السابقة  الآية  سياق  من  يتضح 

حكمه القدري الذي لا مفر منه ولا فِكاك، وقضاؤه الإلهي الذي يجري به قدره 

فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئاً، وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره.(١) أما 

أمرُ يعقوب  أبناءه بألا يدخلوا من باب واحدة فذلك من قبل أخذ الحيطة 

أن  فخشيَ  وبهاء،  ومنظر  حسنة  وهيئة  جمالٍ  ذوي  كانوا  أنهم  ذلك  والحذر؛ 

يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق تنـزل الفارس عن فرسه، وهذا الاحتراز 

لا يرد قدر االله وقضاءه، فإن االله إذا أراد شيئاً لا يُردُ ولا يمانع.(٢) وقد جاء في 

التوجيه النبوي الشريف: «لا يُغني حذرٌ من قدر، والدعاء ينفع مما نـزل، ومما 
لم ينـزل، وإن البلاء لينـزل فيتلقّاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.»(٣)

ج- التأكيد على الأمل في رحمة االله وعدم اليأس منها: 

وقـد عبّـر عـن هـذا التوجيـه التربـوي مـا جـاء -علـى لسـان نبـي االله يعقـوب 

- فـي محكـم التنــزيل: ] ! " # $ % & ' ) ( 
* +, - . / Z6 5 4 3 2 1 0 [يوسف: ٨٧]. لقد نهى نبي االله 
يعقـوب  أبنـاءه عـن اليـأس مـن رحمـة االله ، وأبـان لهـم أن هـذه الصفـة من 

صفـات الكافريـن وأن الثقـة بـاالله  منــزلة عاليـة مـن منـازل المؤمنيـن، و»لـولا 

قطب، سيد. في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، ط٩، ١٩٨٠م، ج٦٤، ص٢٠١٧.  (١)

الصابوني، مختصر ابن كثير، مرجع سابق، ج٢، ص١٥٦.  (٢)

النيســابوري، أبــو عبــد االله عمــر بــن عبــد االله. المســتدرك علــى الصحيحيــن، بيــروت: دار الكتــب   (٣)

ــم١٨١٧،  ــل والتســبيح والذكــر، حديــث رق ــر والتهلي ــاب: الدعــاء والتكبي ــة، ١٩٩٠م، كت العلمي

ص٦٦٩.



٦٩

عظيـم ثقـة أم موسـى بربهـا لمـا ألقـت بولدهـا وفلـذة كبدها في تيـار الماء يتلاعب 

بـه أمواجه.»(١) 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن الثقة برحمة االله  وعنايته تحفّز الفرد 

المسلم على المبادرة إلى الأعمال والواجبات بقوة وصلابة ونفس مطمئنة. ولا 

تعني الثقة برحمة االله  -بأي شكل- السلبية والانكفاء وترك الأخذ بالأسباب، 

د من الآية الكريمة السابقة؛ إذ أمر يعقوب  أبناءه بالتحرك والمبادرة  وهذا ما تأكَّ

والتحسس الذي يعني: «السعي في الخير وطلبه بالحاسّة، على خلاف التجسس، 

فهو يكون في الشر وطلب الكشف عن العورات.»(٢) لقد أمر يعقوب  أبناءه 

بأن يجتهدوا في التفتيش عن يوسف وأخيه، ذلك أن الرجاء يوجب للعبد السعي 

ثاقُل والتباطؤ.(٣) فالتوكُّل على  والاجتهاد فيما رجاه، في حين أن الإياس يوجب التَّ

االله من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر 

الأسباب لم يستقم منه التوكُّل، ولكن من تمام التوكّل عدم الركون إلى الأسباب 

وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه باالله لا بها وحال بدنه قيامه بها.(٤) 

 = < [ : وقد أمر المولى -سبحانه وتعالى- المؤمنين بالتوكل عليه في قوله

< ? @ Z [إبراهيم: ١١].

تحمّل  على  الأبناء  تعويد  ضرورة  السابق:  التربوي  المشهد  من  ويستفاد 

المشكلات  لحل  التعاون  على  القائم  الجماعي  العمل  وممارسة  المسؤولية، 

المهام  لإنجاز  الفريق  عمل  من  جميلة  صورة  وتلك  الحياة،  في  تواجههم  التي 

المطلوبة وتحقيق المصلحة العامّة.

الإسلامية،  والنشر  التوزيع  دار  القاهرة:  السالكين،  مدارج  تهذيب  صالح.  المنعم  عبد  العلي،   (١)

ط٢٢، ٢٠٠٣م، ص٣١٢.

درويش، محيي الدين أحمد. إعراب القرآن وبيانه، بيروت: دار ابن كثير، ط١، ١٤١٥ه، ج٥،   (٢)

ص٤٤.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٤٠٤.  (٣)

العلي، تهذيب مدارج السالكين، مرجع سابق، ص٣٠٤.  (٤)



٧٠

٢- التوجيهات التربوية للأبناء في المجال التعبّدي:

حدد القرآن الكريم الغاية العظمى من خلق الإنسان، وهي التي تتجلّى في عبادة 

االله  كما يتضح من قوله تعالى: ] Z I H G F E D C [الذاريات: ٥٦]. 

من  تنبع  سامية  بمعانٍ  ترتبط  الجذور  عميقة  روحية  أعمالاً  العبادات  لنا  وتُظهر 

ر في العبادات أنها ترتبط كلها  فطرة الإسلام، وتقوم بتنظيم حياة المسلم. والسِّ

نوازع  توحيد  على  يعمل  مما  وأوامره،  تعاليمه  وتلقِّي  وحده  الله  العبودية  بمعنى 

العبادات  وتزوّد  االله.  لأوامر  الدائم  الخضوع  على  النفس  وبرمجة  كلها  الإنسان 

والثقة   ، باالله  الصلة  من  المستمدة  القوة  من  متتالية  بشحنات  دائماً  الإنسانَ 

بالنفس المستمدة من الثقة باالله، ويحرص الإسلام على استمرار هذه الشحنات 

الحيّة التي تعبّئ القلب وتنير له الطريق في أصعب الظروف وأحلكها، فينهض 

من كبوته كلّما تعثّر، ويستنير بنور العبادة والصلة باالله كلما أظلم ما حوله حتى 
يقصد عبادة االله في كل أعماله ومعاملاته.(١)

والمجتمع،  والمدرسة  البيت  في  وأساليبها  الإسلامية  التربية  أصول  الرحمن.  عبد  النحلاوي،   (١)

دمشق: دار الفكر، ط٥، ٢٠٠٧م، ص٤٨-٥٢.



٧١

خلال  التعبُّدي -من  المجال  في  التربوية  التوجيهات  أبرز  تلخيص  ويمكن 

خطاب الآباء الموجه لأبنائهم كما جاءت في القرآن الكريم- على النحو الآتي: 

 : أ- الحث على العبودية الخالصة الله

 ¨  [  :- يعقوب  نبيه  حق  -في  تعالى  قوله  خلال  من  ذلك  ونلمح 

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
« ¼ ½ ¾ ¿ Z Å Ä Ã Â Á À [البقرة: ١٣٣]، 
في  الوحدانية  عقيدة  التزام  على  الحث  في  تركزت  السابقة  الآية  في  فالوصية 

هذا  في  ذكره  الجدير  ومن  له.(١)  والإخلاص  تعالى  الله  القلب  وإسلام  العبادة 

المقام، أن العبودية الله  تُحرِّر الإنسان من كل أشكال العبودية لغيره؛ فهي تحرره 

من العبودية لنـزواته وأهوائه كما يتضح من خلال قوله تعالى: ] ! " # 

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
Z : 9 8 76 5 4 [الجاثية: ٢٣]. كما تقيه من الوقوع في شرك العبودية 
 ® ¬ « ª © ¨ [ : للأشخاص التي أشار إليها قوله

 À ¿¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯
Z Ã Â Á [التوبة: ٣١]. 

النـزوات  عبودية  إلى  الانـزلاق  من  الإنسان  تقي    الله  الخالصة  والعبودية 

والشهوات المادية التي حذر الرسول المعلم  من الوقوع فيها بقوله: «تعس عبدُ 

انتفش.»(٢)  فلا  شيك  وإذا  وانتكس  تعِس  الخميصة  وعبد  الدرهم،  وعبدُ  الدينار، 

والعبودية الخالصة الله  تستوجب ألا يرائي العابد بعمله، وأن يبقى عمله خالصاً 

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â [ :لوجه االله تعالى(٣) امتثالاً لقوله

رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج١، ص٣٨٥.  (١)

العربية،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة:  ماجه،  ابن  سنن  يزيد.  بن  محمد  االله  عبد  أبو  ماجه،  ابن   (٢)

١٩٧٥م، كتاب: الزهد، باب: في المكثرين، حديث رقم٤١٣٦٦، ص١٣٨٦.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص٤٨٩.  (٣)



٧٢

Z ï î í [الكهف: ١١٠]. وقد أكّد الرسول  هذا السلوك التعبّدي من خلال 
قوله -حينما خاطب معاذاً-: «يا معاذ». قال: قلت: لبيك وسعديك. ثم قال مثله 

ثلاثاً، ثم قال: «هل تدري ما حق االله على العباد؟». قال: قلت: لا. قال: «حق االله 

على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»، ثم سار ساعة، فقال: «يا معاذ». قال: 

قلت: لبيك وسعديك. قال: «هل تدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك؟ ألا 

في  الوقوع  منها:  أبناءهم  الآباء  يحذر  أن  ينبغي  التي  الأشياء  ومن  بهم.»(١)  يعذِّ

رك الخفي، اقتداءً بما فعل الرسول المربي ، فحينما خاطب عبد الرحمن  الشِّ

فقال  الخفي.  الشرك  عليكم  أخاف  ما  أخوف  إنَّ  الناس،  أيها  يا  قائلاً:  أصحابه 

«إن  ودّعنا:  حين  يقول    االله  رسول  سمعت  أوَما  غُفّراً،  اللهمَّ  جبل:  بن  معاذ 

من  تحتقرون  فيما  يُطاع  ولكن  هذه،  جزيرتكم  في  يُعبد  أن  أيس  قد  الشيطان 

أعمالكم فقد رضي.»(٢) 

وفـي ضـوء مـا سـبق، يفتـرض أن يعـزز الآبـاء لـدى أبنائهـم اتجاهـاً سـلوكياً 

صها قبل الشـروع في ممارسـة الأعمال المختلفة  نحـو الوقـوف عنـد نيّاتهم، وتفحُّ

حتـى لا تُحبـط أعمالهـم. ومـن المفارقـة العجيبـة أن يجتهـد المربـون فـي توعيـة 

الجيـل بحقوقهـم وحقـوق الآخريـن عليهـم، فـي حيـن يغفلون عـن تبصيرهم بحق 

االله  عليهـم.

ب- الحث على إقامة الصلاة: 

لقوله  الصلاة،  عباده  على    االله  افترضها  التي  الأساسية  العبادات  من 

وتُعدَّ   .[١٠٣ [النساء:   Z  z  y  x  w  v  u  t  s  r  [ تعالى: 

«بني   : الرسول  قوله  في  جاء  كما  الإسلام  أركان  من  الثاني  الركن  الصلاة 

وإقام  االله،  رسول  محمداً  وأن  االله  إلا  إله  لا  أن  شهادة  خمس:  على  الإسلام 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك،   (١)

حديث رقم٦٢٦١، ص٦٠.

البيهقي، شعب الإيمان، مرجع سابق، حديث رقم٦٤٣٦، ص١٦٩.  (٢)
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على  ابنه  لقمان  حث  وقد  رمضان.»(١)  وصوم  والحج،  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة، 

 ¸ ¶ μ [ :-إقامة الصلاة كما بين القرآن ذلك -على لسانه مخاطباً ابنه

 h g f e [ :المؤمنين بقوله  [لقمان: ١٧]، وخاطب المولى Z È
Z m [النور: ٥٦]. والإقامة من الناحية اللغوية تفيد المحافظة على الشيء وملازمته 
والثبات عليه.(٢) ومعنى إقامة الصلاة: الإتيان بجميع حقوقها وشروطها من الناحية 

الشكلية الظاهرة، وأما قوام الصلاة من الناحية الجوهرية، فيُقصد به: التوجه إلى 

  االله تعالى والخشوع الحقيقي له والإحساس بالحاجة إليه.(٣) وقد حث الرسول

الآباء على أمر أولادهم بالصلاة في سن السابعة وضربهم على التقصير فيها إذا 

بلغوا سن العاشرة كما جاء في الحديث الشريف: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.»(٤)

وتجدر الإشارة هنا إلى نواحي الإعجاز التربوي المتمثلة في الآثار الطيبة 

المترتبة على إقامة الصلاة، ونُلخِّص أبرزها على النحو الآتي: 

- التدريب على إتقان الأعمال، وهي قيمة إنسانية حضارية منبثقة عن تعاليم 

تعالى:  قوله  في  فيه  ورغّب  الإحسان  على  الكريم  القرآن  حث  وقد  الإسلام، 

وأرشد   ،[١٩٥ [البقرة:   Z  ¡ ے   ~  }  |  {z  yx  w  v  u  t  [
الرسول  المسلمين إلى أداء العمل على أفضل وجه وإتقانه في قوله: «يحب 

االله للعامل إذا عمل أن يحسن.»(٥) وعرّف الإحسان بأنه «إحكام العمل وإتقانه، 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي بني الإسلام، حديث   (١)

رقم٦٨، ص١١.

الرازي، محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح، القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٠م، ص٣٠٢.  (٢)

رضا، تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج٦، ص١١١.  (٣)

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق. سنن أبي داود، بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٨٠م،   (٤)

كتاب: الصلاة، باب: متى يُؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم٤٩٥٦، ص١٣٣.

الطبراني، سلمان بن أحمد بن أيّوب. المعجم الكبير، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ١٩٩٤م، باب:   (٥)

السلام، حديث رقم١٩٩، ص١٩.



٧٤

إتقان  على  صاحبها  تعوّد  فالصلاة  منه،»(١)  بأقلّ  والشرّ  منه  بأكثر  الخير  ومقابلة 

في  القرآني  بالتوجيه  عملاً  بخشوع،  تُؤدى  أن  شروطها  من  أن  ذلك  الأعمال، 

قوله تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * Z [المؤمنون: ١ - ٢]، 

ثم  السابعة  في  بالصلاة  الصغير  الصبي  أمر  إلى  المبادرة  من  التربوي  والمغزى 

محاسبته عليها حالة تقصيره -عند بلوغ العاشرة- يُتيح الفرصة الكافية له حتى 

مها ويتقن أداءها بعد ممارستها مدة ثلاث سنوات، فأداء الصلاة يتطلب فهماً  يتعلَّ

ومعرفة، وأداء سلوكٍ «نفس حركي» ليس سهلاً القيام به على الوجه المطلوب 

مع بداية سن السابعة.

لأنها  السلوكي؛  الانحراف  من  الأبناء  وقاية  في  فاعلة  وسيلة  الصلاة   -

 ¶  μ  ´  [ تعالى:  قوله  في  جاء  كما  والمنكرات،  الرذائل  عن  تنهى 

 ،[٤٥ [العنكبوت:   Z  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸
المتمم  لها  المقيم  العبد  أن  والمنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصلاة  كون  و»وجه 

وتقوى  إيمانه  ويزداد  فؤاده  ويتطهّر  قلبه  يستنير  وخشوعها  وشروطها،  لأركانها 

مداومتها  فإن  وبالضرورة  الشر،  في  رغبته  تنعدم  أو  وتقل  الخير،  في  رغبته 

أعظم  وهذا  والمنكر،  الفحشاء  عن  تنهى  الوجه-  هذا  عليها -على  والمحافظة 

الصلاة  على  المداومة  أن  إلى  في «ظلاله»  قطب  ويشير  وثمراتها.»(٢)  مقاصدها 

توثّق صلة القلب باالله ، فيجد المُـصلي لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في 

الأرض وحاجاتها، ويتولّد لديه الشعور بأنه موصول بخالق المخاليق، وهذا بحد 

ذاته مصدر قوة للضمير وبلوغ التقوى.(٣) 

- تُمثِّل الصلاة قوة روحية نفسية تعين الفرد على تحمّل المصاعب والمواقف 

أن  المؤمنين  عباده  حكمته-  -جلت  االله  أمر  وقد  بثبات،  الحياة  في  الضاغطة 

ــي، ط١٠، ١٩٨٧م،  ــاب العرب ــروت: دار الكت ــير الواضــح، بي حجــازي، محمــد محمــود. التفس  (١)

ص٩٥٩. ج١، 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٣٢.  (٢)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج١، ص٤٠.  (٣)



٧٥

يستعينوا بها في قوله تعالى: ] Z Í ÈÇ Æ Å [البقرة: ١٥٣]. لقد أمر 

والصلاة؛  بالصبر  والدينية  الدنيوية  أمورهم  على  بالاستعانة  المؤمنين  تعالى  االله 

بالصلاة؛  بالاستعانة  تعالى  االله  وأمر  تكره،  عما  وكفّها  النفس  حبس  هو  فالصبر 

لأنّ الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، فإذا كانت صلاة العبد كاملة مجتمعاً 

فيها ما يلزم فيها وما يُسن، وحصل فيها حضور القلب، استشعر دخوله على ربه 

ووقوفه بين يديه، مستحضراً لكل ما يقوله وما يفعله، فلا جرم أن هذه الصلاة 

يستعين  أن  االله  أمر  التي  الصلاة  هي  فهذه  الأمور،  جميع  على  المعونة  أكبر  من 
بها على كل شيء.(١)

- الصلاة من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى الراحة النفسية، وقد رُوي عن 

سالم بن أبي الجَعْد قال: قال مِسْعَرٌ -أراه من خزاعة-: ليتني صلّيت فاسترحت. 

فكأنهم عابوا عليه ذلك! فقال: سمعت رسول االله  يقول: «يا بلال أقم الصلاة 

أرحنا بها.»(٢) وجاء في شرح الحديث: يستريح بأدائها من شُغل القلب لها، وقيل: 

كان اشتغاله بالصلاة راحةً له، فإنّه يعُدّ غيرها من الأعمال الدنيوية تعباً؛ فكان 

يستريح بالصلاة، لما فيها من مُناجاة االله تعالى.(٣) وعبّر الرسول  عن ارتياحه 

والطيب،  النساء  الدنيا  من  إليّ  «حُبِّب  قوله:  خلال  من  بها  وسروره  بالصلاة 
وجعل قرة عيني في الصلاة.»(٤)

- تُعوّد الصلاةُ الفردَ المسلم على النظام والانضباط من ناحيتين، الأولى: 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٧٤.  (١)

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: في صلاة العتمة، حديث رقم٤٩٨٥،   (٢)

ص٢٩٦.

أبادي، محمد شرف بن أمير بن علي بن حيدر. شرح سنن أبي داود، بيروت: دار الكتب العلمية،   (٣)

١٤١٥ه، ج١٣، ص٢٢٥.

غدة،  أبو  الفتاح  عبد  تحقيق:  السنن،  من  المُجتبى  شعيب.  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  النسائي،   (٤)

حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٩٨٦م، كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء، حديث 

رقم٣٩٣٩٦، ص٦١.



٧٦

كون المسلم مطالباً بأدائها على وقتها عملاً بالتوجيه النبوي الشريف حينما سئل 

الجهاد  ثمّ  الوالدين،  وبر  لوقتها،  «الصلاة  فقال:  أفضل؟  الأعمال  أي    النبي 

في سبيل االله.»(١) والناحية الثانية، فإن الصلاة يستوجب أداؤها مراعاة الترتيب، 

جاء  وقد  الأولويات،  وترتيب  والنظام  الانضباط  قيمة  المصلي  عند  خ  يرسِّ مما 

في الحديث النبوي الشريف «إذا كبّر الإمام وسجد فكبّروا واسجدوا، فإن الإمام 

يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.»(٢) 

- إعلاء الهمّة؛ ذلك أن المداومة على الصلوات في أوقاتها يتطلب المثابرة 

والحيوية،  النشاط  على  يبعث  كما  ويعززها  العالية،  الهمة  ويوقظ  والمجاهدة، 

وقد دلّ على ذلك حديثه  «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 

االله  فذكر  استيقظ  فإن  فارقد  طويل،  ليل  عليك  عقدة  كل  يضرب  عقد،  ثلاث 

نشيطاً  فأصبح  عقدة  انحلت  صلّى  فإن  عقدة،  انحلت  توضّأ  فإن  عقدةٌ،  انحلت 
طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.»(٣)

ى النبي  عملاً، حديث  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: التوحيد، باب: سَمَّ  (١)

رقم١٥٦، ص٩.

التشهد  في  بالأصبع  الإشارة  باب:  التطبيق،  كتاب:  سابق،  مرجع  السنن،  من  المُجتبى  النسائي،   (٢)

الأول، حديث رقم١١٧٢، ص٢٤١.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجمعة، باب: عقد الشيطان على قافية الرأس   (٣)

إذا لم يُصل بالليل، حديث رقم١١٤٢، ج٢، ص٤٢.



٧٧

٣- التوجيهات التربوية للأبناء في المجال الاجتماعي:

«الوعي  أن  كما  المسلمة  الشخصية  في  أساسي  عنصر  الاجتماعي  البُعد 

الاجتماعي في هذه الشخصية جزء من وعيها الشامل بالوجود كله (شاهده وغيبه، 

التأمل  خلال  من  الشامل  الوعي  إلى  مدعو  فالمسلم  والجماعي)؛  فيه  الفردي 

الحياة،  بعد  وما  الحياة  وفي  والأرض،  السماوات  ملكوت  في  والتفكّر  والتدبر 
وهو مدعو إلى الوعي الشامل بالحياة الاجتماعية بكل أبعادها وتفاعلاتها.»(١)

كل  نفس  في  كامنة  فطرية  غريزية  دوافع  على  الاجتماعية  الحياة  وتقوم 

إلا  يعيشون  لا  فالبشر  بطبعه،  اجتماعي  الإنسان  أن  البدهية  الأمور  ومن  إنسان. 

أن  يستطيع -وحده-  لا  البشري  الفرد  أن  كما  ببعض،  بعضهم  يأنس  مجتمعين 

يستكمل كل ما يحتاجه لحياته من الضروريات دون الاعتماد على الآخرين، وقد 

الاجتماعي الذي  إلى النظام  الانصياع  غريزة كل أمة من الخلائق  أودع االله في 

في  منتظماً  إلا  يعيش  لا  الأمم-  هذه  من  أمة  والإنسان -وهو  بغريزتها،  يناسبها 

إنسانيين  أفراد  تشكيل  الاجتماعية  التنشئة  مقاصد  أبرز  من  كان  ولذا  جماعة،(٢) 

قادرين على الاندماج في الإطار العام للجماعة، متكيفين مع أنماطها وقيمها.(٣) 

لغة  ويكسبه  الرعاية  له  ويقدم  الصغير،  الطفل  يحتضن  من  أول  الأسرة  ولكون 

في  الاجتماعي  البعد  ترسيخ  عليها  توجِب  المجتمع؛  في  الآخرين  مع  التواصل 

شخصيته وتحويله -تدريجياً- من كائن متمحور حول نفسه وحاجاته البيولوجية 

اليومية إلى كائن اجتماعي، ومن خلال تحليل الخطاب التربوي الموجه للأبناء 

التربوية  التوجيهات  من  عدد  تحديد  أمكن  الكريم  القرآن  في  الآباء  خلال  من 

للأبناء في المجال الاجتماعي يمكن إجمالها على النحو الآتي: 

عثمان، سيد أحمد. المسؤولية الاجتماعية والشخصية المسلمة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،   (١)

ط٢، ١٩٨٦م، ص٢٨.

٢٠٠٨م،  ط١،  الفكر،  دار  دمشق:  الإسلام،  في  الاجتماعية  التربية  الرحمن.  عبد  النحلاوي،   (٢)

ص٢٠،٢١.

الطفولة،  مرحلة  في  المسلمة  الفتاة  تنشئة  في  للوالدين  التربوي  الدور  عطية.  حنان  الجهني،   (٣)

الرياض: إصدار مجلة البيان، ط١، ٢٠٠١م، ج١، ص٢٣٩.



٧٨

أ- الالتزام بالآداب الاجتماعية في التعامل مع الآخرين: 

الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد، وقيل: الأدب هو معرفة النفس 

ورعوناتها، وتجنّب تلك الرعونات.(١) فلا ينفع العلم بغير أدب، فالأدب هو: القيد 

الحسن الذي يقي الأخلاق من الانحراف والجنوح والشطط.(٢) وقال ابن المبارك: 

بحرمان  عوقب  بالسنن  تهاون  ومن  السنن،  بحرمان  عوقب  بالأدب  تهاون  «من 

الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.»(٣) وأما الأدب مع الخلق 

فهو معاملتهم -على اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم.(٤) وقد حث الرسول  على 

كم لا تسعون  كسب الناس وتأليف قلوبهم بحسن التعامل معهم من خلال قوله: «إنَّ

الناس بأموالكم، ولْيسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.»(٥) وأوصى الرسول 

له:  خطابه  في  جاء  كما  حسن  بخلق  ومعاملتهم  الناس  بمخالطة    ذر  أبا   

«اتقِ االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلقٍ حسن.»(٦) 

ورغّب الرسول المعلم  الآباء بتأديب أولادهم من خلال قوله -مخاطباً إياهم-: 

«واالله لأن يُؤدِّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدّق كل يومٍ بنصف صاع.»(٧) وقد 

ك مسؤول عن  خاطب ابن عمر -رضي االله عنهما- رجلاً بقوله: «أدِّب ابنك، فإنَّ
ولدك ماذا أدّبته وماذا علّمته، وإنه مسؤولٌ عن برّك وطواعيته لك.»(٨)

العلي، تهذيب مدارج السالكين، مرجع سابق، ص٣٩٧، ٣٩٨.  (١)

روشة، لذة العبادة، مرجع سابق، ص٣٨٥.  (٢)

المرجع السابق، ص ٤٠٠.  (٣)

العلي، تهذيب مدارج السالكين، مرجع سابق، ص٤٠٥.  (٤)

النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، مرجع سابق، كتاب: العلم، حديث رقم٤٢٧، ص٢١٢.  (٥)

الترمــذي، ســنن الترمــذي، مرجــع ســابق، بــاب: مــا جــاء فــي معاشــرة النــاس، حديث رقــم١٩٨٧،   (٦)

ص٣٥٥.

النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، مرجع سابق، كتاب: الأدب، حديث رقم٧٦٨٠، ص٢٩٢.  (٧)

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى، لبنان: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م، كتاب:   (٨)

الصلاة، باب: ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان، حديث رقم٥٠٩٨٦، ص١٢٠.



٧٩

لأبنائهم  الآباء  خطاب  في  المتضمنة  الاجتماعية  الآداب  تلخيص  ويمكن 

-كما جاءت في القرآن الكريم- على النحو الآتي: 

- الحث على الصبر في التعامل مع الناس: 

التــزيل:  محكـم  فـي  جـاء  كمـا  لابنـه،  لقمـان  خطـاب  فـي  ذلـك  نلمـس 

] ¾ ¿ Z È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À [لقمـان: ١٧]، فالصبـر مطلـوبٌ لمـا 
يصيـبُ الداعيـة إلـى االله تعالـى مـن التـواء النفـوس وعنادهـا وانحـراف القلـوب 

وإعراضهـا، ومـن الأذى الـذي تمتـد بـه الألسـن وتمتـد بـه الأيـدي. وعـزم الأمـور 

التصميـم.(١) فالصبـر قـوة خُلقيـة مـن  بعـد  فيهـا  التـردُّد  أمـام  الطريـق  قطـع  يعنـي 

قوى الإرادة تمكن الإنسـان من ضبط نفسـه لتحمّل المتاعب والمشـقّات والآلام، 

وضبطهـا عـن الاندفـاع بعوامـل الضجر والجزع والسـأم والملـل والعجلة والرعونة 

والغضب والطيش. وبالصبر يتمكن الإنسـان -بطمأنينة وثبات- من وضع الأشـياء 

فـي مواضعهـا، ويتصـرف فـي الأمـور بعقـل واتـزان، ويُعـدّ الصبـر ضـرورةً حياتيـةً 

لـكل عمـل نافـع وإيجابـي.(٢) وامتـدح الرسـول  مخالطـة الناس والتحلـي بالصبر 

تجـاه مـا يترتـب علـى ذلـك مـن إيـذاء بقولـه: «المسـلم الـذي يخالـط النـاس ويصبر 

علـى أذاهـم خيـرٌ مـن المسـلم الـذي لا يخالـط النـاس ولا يصبـر علـى أذاهـم.»(٣) 

 Õ Ô Ó [ : ورغّـب القـرآن الكريـم فـي خُلـق الصبـر كمـا جـاء فـي قولـه

 é è ç æ å äã â á àß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö
Z ë ê [الزمـر: ١٠].

- التواضع للناس والتحذير من التعالي عليهم: 

جاء على لسان لقمان الحكيم قوله تعالى: ] Z Ì Ë Ê É [لقمان: ١٨]. 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (١)

ط٣،  القلم،  دار  دمشق:  وأسسها،  الإسلامية  الأخلاق  حنبكة.  حسن  الرحمن  عبد  الميداني،   (٢)

١٩٩٢م، ص٣٠٥، ٣٠٦.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب صفة الجنة، حديث رقم٢٥٠٧، ص٦٦٢.  (٣)
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والصّعر: داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها -كنايةً عن الكبْر والازدراء-، والصّعر: 

على  المسلمين    الرسول  حث  وقد  واستكبار.(١)  تعالٍ  في  للناس  الخد  إمالة 

التواضع فيما بينهم من خلال قوله : «إن االله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا 
يبغي أحدٌ على أحد، ولا يفخر أحدٌ على أحد.»(٢)

- تجنّب الخُيلاء والإعجاب بالنفس: 

 Î  Í  [ ابنه-:  يخاطب  -وهو  لقمان  لسان  على  تعالى  قوله  في  جاء 

تخايل  في  المشي  هو:  مرحاً  الأرض  في  و»المشي   .[١٨ [لقمان:   Z  ÒÑ  Ð  Ï
الخلق،  ويمقتها  االله  يمقتها  كريهة  حركة  وهو  بالناس،  مبالاة  وقلّة  ونفخة 

قوله  وفُسّر  الخيلاء.»(٣)  مشيه  في  يتنفس  بالذات  مريض  شعور  عن  تعبير  وهي 

ولقد  بنفسك.(٤)  معجباً  بالنعم  فخراً  بَطِراً  أي  السابقة  الآية  في  (مرحاً)  تعالى: 

تعالى:  قوله  في  مشيتهم  في  الخلق  مع  المتواضعين  المؤمنين  العزة  رب  امتدح 

متواضعين  وهوناً:   ،[٦٣ Z [الفرقان:   ¯  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  [
هينين بدون كبر ولا مرح ولا بطر.(٥) وقد حذر النبي  بشدّة من مرض العُجب 

معتبره من المهلكات في قوله: «أخوف ما أخاف على أمّتي ثلاثٌ مهلكاتٌ: شحٌ 

مُطاع وهوىً مُتّبع وإعجابُ كل ذي رأي برأيه.»(٦) ويرى الباحث أن مرض العُجب 

من العوامل التي تفقد صاحبه سمة المرونة الفكرية، وتحرمه الاستفادة من خبرات 

الآخرين وتجاربهم، ومن ثمَّ تعيق تطوّر قدراته وإمكاناته.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (١)

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: في التواضع، حديث رقم٤٨٩٥، ص٢٧٤.  (٢)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (٣)

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤.  (٤)

الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف. أوضح التفاسير، القاهرة: المطبعة المصرية، ط٦، ١٩٦٤م،   (٥)

ج١، ص٤٤٥.

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، القاهرة: دار السعادة،   (٦)

١٩٧٤م، ج٢، ص١٦٠.
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- مراعاة الاعتدال في المشي: 

ونلمح ذلك من خلال قوله تعالى -على لسان لقمان حينما أوصى ابنه-: 

بين  ما  فيه  التوسّط  يعني:  المشي  في  والقصد   .[١٩ [لقمان:   Z  Ý  Ü  Û  [
الإسراع والبطء، أي: لا تثبْ وثب الشُطّار ولا تدبَّ دبيب المتماوتين.(١) ويعقب 

أ ولا تتبختر  قطب على الآية السابقة بقوله: «إن المشية القاصدة إلى هدف لا تتلكَّ

الاقتصاد  ثمرات  ومن  وانطلاق.(٢)  بساطة  في  مقصدها  تقضي  إنما  تتخايل  ولا 

في المشي: ادخار الطاقة البشرية والجهد والزمن، ومن ثمّ، الوصول إلى الهدف 

ابنه  لقمان  أمر  أن  السابقة،  الآية  في  التربوية  اللفتات  ومن  ممكن.»  وقت  بأسرع 

وهذا  المشي،  في  المرح  عن  السابقة  الآية  في  نهيه  بعد  جاء  المشي  في  بالقصد 

يُعد إرشاداً للآباء بألا يقتصروا على نقد السلوك السلبي لدى أبنائهم دون تقديم 

السلوك الإيجابي البديل حتى يكون توجيههم عملياً ومفيداً ومنطقياً.

- خفض الصوت في مخاطبة الناس: 

 Þ [ :-ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى -على لسان لقمان الحكيم

واطمئنان  بالنفس  وثقة  أدبٌ  فيه  الصوت  من  فالخفض   ،[١٩ [لقمان:   Z  áà  ß
إلى صدق الحديث وقوته، ومن يزعق أو يُغلظ في الخطاب فهو سَيِّىء الأدب 

أو شاكٍّ في قيمة قوله أو قيمة شخصه، فهو ضعيف الثقة في نفسه يحاول إخفاء 

هذا الضعف بانتهاج الحِدّة والغلظة وسلوك الزعامة.(٣) ومعنى أنكر الأصوات في 

الآية السابقة «أي: أفظعها وأبشعها، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة 

لما اختُص بذلك الحمار الذي قد عُلمت خسّته وبلادته.»(٤) ومن الجدير ذكره في 

نة عند سماع  هذا المقام أن نهيق الحمار يقترن برؤية الشيطان، ولذا، كان من السُّ

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٤، ص٧١.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (٢)

المرجع السابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (٣)

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤.  (٤)
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يَكة  صوته التعوذ باالله منه عملاً بالتوجيه النبوي الشريف: «إذا سمعتم صياح الدِّ

فاسألوا االله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوّذوا باالله من الشيطان؛ فإنه 
رأى شيطاناً.»(١)

- التحذير من إفشاء ما ينبغي كتمانه من الأسرار: 

أرشده  المنام  في  رأى  بما  السلام-  يعقوب -عليهما  أباه  يوسف  أخبر  لما 

إلى عدم البوح به، وقد عرض القرآن الكريم لنا هذا المشهد التربوي المتضمن 

نصيحة من الأب لابنه في قوله تعالى: ] ! " # $ % & ' ) 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +* )
 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
Z L K [يوسف: ٥ - ٦]. ويشير الميداني إلى أن الكتمان وحفظ السر من فروع 
خُلق الصبر، وهو ضبط النفس ضد دوافع التعبير عما يختلج فيها، وله صلة بقوة 

نافعة  فضيلة  الكتمان  ويكون  الرأي.  وسلامة  العقل  صحة  إلى  المستندة  الإرادة 

إذا كان في أمرٍ ينبغي كتمانه وعدم إفشائه؛ لأن المصلحة المعقولة والمشروعة 

تقتضي كتمانه.(٢) فمن الكتمان المحمود: ما جاء في وصية يعقوب لابنه يوسف 

-عليهما السلام- حينما أوصاه بأن لا يقصّ على إخوته رؤيته حتى لا يحسدوه 

ويدبروا له مكيدة لإهلاكه. والتدبير يكون ابتداءً من الشيطان -عدو للإنسان- الذي 

لا تفوته فرصة له فيضيعها، فالكيد من وسوسة الشيطان في النـزغ بين الناس عندما 
تعرض له داعية من هوى النفس وشرّها الغريزي في الإنسان.(٣)

لمعالي  يختارك  فكذلك  بالرؤيا  أكرمك  كما  أي:  ربُّك)  (يجتبيك  ومعنى 

هنا:  النعمة  بإتمام  ويُقصد  للمُجتبى،  الأمور  معالي  اختيار  فالاجتباء:  الأمور، 

حديث  المسلم،  حال  خير  باب:  الخلق،  بدأ  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (١)

رقم٣٣٠٣، ص١٢٨.

الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ص٣٥٨.  (٢)

رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج١٢، ص٢١٦.  (٣)
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يعقوب  نُصح  خلال  من  ويُستشف  والرياسة،(١)  والملك  والرسالة  النبوة  نعمة 

لابنه يوسف -عليهما السلام بعد إخبار الأخير برؤيته- أنه من الضروري أن تتوفّر 

مساحة من العلاقة الحميمة القائمة على الثقة والانفتاح بين الآباء والأبناء، ولولا 

وجود مثل هذه العلاقة لما بادر يوسف إلى إخبار أبيه يعقوب -عليهما السلام- 

في  المتميز  الأنموذج  هذا  الآباءُ  يتمثّل  أن  ينبغي  عليه،  وبناءً  منامه،  في  رأى  بما 

العلاقة مع أبنائهم، مما يساعدهم على حُسن إسداء النصيحة لهم، ومساعدتهم 

على مواجهة المشكلات التي تعترضهم في حياتهم. 

وفي ضوء المشهد القرآني السابق يمكن اشتقاق بعض المهام التربوية -التي 

ينبغي أن تبادر الأسرة المسلمة إلى القيام بها تجاه الأبناء- نلخصها في الآتي: 

على  والمداومة  منه  والحذر  للإنسان,  الشيطان  بعداوة  الدائم  التذكير   -

الاستعاذة باالله منه.

- الإفصاح للأبناء عما يتوقعه الآباء لهم من نجاحات في المستقبل، مما 

بأنفسهم  ثقتهم  من  ويزيد  الذات،  عن  الإيجابية  الصورة  لديهم  يعزز 

وتهيئتها لتحقيق الإنجازات وإحراز النجاحات.

حتى  الأبناء  أمام  بها  والتحدث  الإنسان،  على  العظيمة  االله  بنعم  التذكير   -

يقتدوا بها في تذكُّر تلك النّعم وشكر المنعم عليها سبحانه وتعالى.

على  يظلوا  حتى  المشرف،  الوضّاء  وتراثهم  الأجداد  بتاريخ  الأبناء  ربط   -

صلة بهذا التراث الأصيل متمسكين بقيمه ومقتدين بأهل الخير والرشاد 

الهوية  ترسيخ  في  يسهم  مما  والأمم،  الشعوب  في  الإصلاح  ورواد 

الإسلامية والمحافظة عليها، ووقايتها من الاختراق الفكري الثقافي في 

عالم يضج «بالإيدولوجيات» والأفكار والمذاهب الهدّامة التي تستهدف 

احتلال عقول الأبناء وإفساد هويتهم.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص١١٩.  (١)
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ب- توجيه الأبناء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

زت الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم بأدائها رسالة الأمر بالمعروف  تميَّ

والنهي عن المنكر كما بينه في قوله تعالى -واصفاً إياها-: ] . / 0 1 

 > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2
١١٠]. و»الأمر  ? @ Z G F E D C BA [آل عمران: 
و»لقد  حرّمته.»(١)  ما  كل  هو  والمنكر  الشريعة،  به  أمرت  ما  كل  هو  بالمعروف 

تطابق على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: الكتاب والسنة وإجماع 

الأمة.»(٢) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجسّد رسالة تربوية إرشادية للناس، 

انحسار  على  وتعمل  المجتمع،  في  الفاضلة  الأخلاق  شيوع  تعزز  أن  شأنها  من 

الرذائل والمفاسد. وينبغي ألا يتباطأ الفرد المسلم في إنكار المنكر عملاً بالتوجيه 

النبوي الشريف: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

رسالة  إهمال  أن  الغزالي  أكد  لقد  الإيمان.»(٣)  أضعف  وذلك  فبقلبه،  يستطع  لم 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى شيوع الفساد وخراب البلاد وهلاك 
العباد.(٤)

كونه  خلال  من  كبيرة  أهمية  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ويكتسب 

يُسهم  أنه  كما  والجماعي،  الفردي  السلوك  لتقويم  الإسلامية  المعايير  أهم  من 

المسلمة.(٥)  الشخصية  لتربية  اللازمة  الصحية  الاجتماعية  الظروف  تهيئة  في 

ــالة،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــه، بي ــز علمائ ــه وعج ــل أبنائ ــن جه ــلام بي ــادر. الإس ــد الق ــودة، عب ع  (١)

ص٤٦. ١٩٩٧م، 

النــووي، محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى. شــرح صحيــح مســلم، القاهــرة: دار الفكــر، ١٩٨١م،   (٢)

ص٥١. ج١، 

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح المختصر، بيروت: دار إحياء التراث العربي،   (٣)

(د. ت.)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم٧٨، ص٦٩.

الغزالي، أبو حامد محمد. مختصر إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، ط١، (د. ت.)، ص٢٨٥.  (٤)

علي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص١٧٩.  (٥)
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ولقد أدرك لقمان -بحكمته- ضرورة توجيه ابنه وإرشاده إلى القيام بواجب الأمر 

 ¹ [ بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء ذلك -على لسانه- في قوله تعالى: 

أن  يمكن  -الذي  للإنسان  صورة  وأجمل   ،[١٧ [لقمان:   Z  ½  ¼  »  º
تصوغه التربية الاجتماعية الإسلامية- هي صورة ذاك الذي يصل إلى مستوى من 

النضج الخلقي والاجتماعي بحيث يصبح مفتاحاً للخير ومغلاقاً للشر في نفسه 

وفي مجتمعه. وقد أثنى الإسلام على هذا النوع المتميِّز من الناس الذي يمتلك 

حديثه : «إن  كما نفهم من خلال  الاجتماعية  ويمارس الفاعلية  روح المبادرة 

للخير  مفتاحاً  االله  جعله  لعبد  فطوبى  مفاتيح،  الخزائن  ولتلك  خزائن،  الخير  هذا 

الجدير  ومن  للخير.»(١)  مغلاقاً  للشر  مفتاحاً  االله  جعله  لعبد  وويل  للشر،  مغلاقاً 

ذكره في هذا المقام أن التوجيه التربوي السابق -على لسان لقمان- تضمّن أمرين 

وعلى  الدين  أحكام  على  الأبناء-  نفس  -في  الغيرة  روح  تنمية  أولهما  مهمين: 

تحقيق المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. وثانيهما: ممارسة برمجة نفسية وتهيئة 

للأبناء على تحمّل المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه، وعدم الاتِّصاف 

ى على حدود االله  بممارسة  بالسلبية واللامبالاة حينما تنتهك الحرمات ويُتعدَّ

أشكالٍ من المنكرات.

ثانياً: آليات المقترحة لتطوير دور الأسرة المسلمة في التوجيه التربوي 
لأبنائها

الآباء  خطاب  خلال  من  استنباطها  تم  التي  التربوية  التوجيهات  ضوء  في 

الموجّه للأبناء كما جاء في القرآن الكريم، يقترح الباحث الآليات التالية لتطوير 

دور الأسرة المسلمة في التوجيه التربوي لأبنائها: 

١- العمل على إثراء الخطاب التربوي للآباء وترقيته شكلاً ومضموناً:

الخطاب  في  التالية  المواصفات  توافر  بمراعاة  ذلك  يتحقق  أن  ويمكن 

التربوي للآباء: 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، باب: من كان مفتاحاً للخير، حديث رقم٢٣٨، ص١٨٧.  (١)
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ــاء؛ ممــا يســاعد  ــوي الموجــه للأبن ــوُّع فــي الخطــاب الترب أ- الشــمول والتن

علــى تحقيــق المقاصــد التربويــة. ونقصــد هنــا بالشــمول والتنــوع: ملامســة أبعــاد 

وجوانــب تربويــة أساســية فــي شــخصية الأبنــاء، وقــد بــدا ذلــك واضحــاً مــن خلال 

ــب  ــم- لجوان ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــوي -الموجــه للأبن اســتهداف الخطــاب الترب

حيويــة متمثلــة فــي الجانــب الإيمانــي والاجتماعي والأخلاقي، فضلاً عن اشــتماله 

العديــد مــن الفوائــد والتوجيهــات التربويــة للمربّيــن، كمــا نلمــس الشــمول والتنــوع 

فــي هــذا الخطــاب مــن خــلال اســتخدام أســاليب تربويــة عديــدة بمــا يتناســب مــع 

ــة والنفســية  ــن الإدراكي ــة مــن الناحيتي ــروق الفردي ــوي ويراعــي الف الموقــف الترب

ــه  للمخاطــب، فنلحــظ اســتخدام لقمــان أســلوب الموعظــة الحســنة فــي مخاطبت

ابنــه كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى علــى لســانه: ] 6 7 8 9 : ; > = 

< ?@ Z E D C B A [لقمــان: ١٣]، كمــا تضمــن الخطــاب التربــوي 
 g [ :للأبويــن حــواراً مــع ابنهمــا الــذي أنكــر البعــث كمــا فــي قولــه تعالــى

 x w v u t s r q p o n m l k j i h
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقاف: ١٧]. وفي موقف تربوي 
آخــر أبــدى نبــي االله يعقــوب نصيحــة لابنــه بــألا يقــصُّ رؤيــاه علــى إخوتــه كمــا جاء 

فــي قولــه تعالــى -علــى لســانه-: ] ! " # $ % & ' Z [يوســف: ٥]، 

واســتخدم لقمــان مــع ابنــه أســلوب الترهيــب الممتــزج بإثــارة العاطفــة حينمــا 

قولــه  فــي  جــاء  كمــا  المشــي  فــي  والخيــلاء  النــاس  علــى  التكبــر  عــن  نهــاه 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  [ لســانه:  علــى   
Z Ú Ù [لقمــان: ١٨].

ومن الأساليب الراقية والمتميزة التي استخدمها الآباء في مخاطبة أبنائهم: 

ر ويوضح ويشرح الأثر السلبي المترتّب على ممارسة  أسلوب التعليل الذي يفسِّ

ن له أنه ظلم  سلوك سلبي، ومثال ذلك: أن لقمان حينما نهى ابنه عن الشرك بيَّ

عظيم، وحينما نصح يعقوب ابنه يوسف -عليهما السلام- بألا يقصَّ رؤياه على 

إخوته علل ذلك بمكيدة إخوته بفعل وسوسة الشيطان وتسويله لهم. وأبدع لقمان 
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تعالى  قوله  من  اتضح  كما  الواقع  من  حي  بمشهد  التربوي  خطابه  ربط  حينما 

-على لسانه-: ] Z ç æ å ä ã â áà ß Þ [لقمان: ١٩]. 

ويعقّب صاحب الظلال على هذه الآية بقوله: «الأسلوب القرآني يُرذل هذا الفعل 

ويصيغه في صورة منفّرة محتقرة بشعة فيرسم مشهداً مضحكاً يدعو إلى السخرية 

مع النفور، فلا يكاد ذو حسٍّ يتصور هذا المشهد من التعبير المبدع ثم يحاول 

  شيئاً من صوت تلك الحمير.»(١) وحينما كان المقصد تعريف الابن بقدرة االله

الواقع  من  مستمدة  رائعة  حسية  صورة  لقمان  استخدم  شيء  بكل  علمه  وإحاطة 

المشاهد، حينما تحدّث عن حبة من خردل مختبئة في صخرة أو في السماوات 

أو في الأرض يعلمها االله سبحانه وتعالى. وقد عقّب صاحب «الظلال» على هذا 

الأسلوب بقوله: «ويظلُّ الخيال يلاحق تلك الحبّة من الخردل في مكامنها حتى 

يخشع القلب وينيب إلى اللطيف بخفايا الغيوب، ويتجلّى علم االله الذي يتابعها 

بهذا  القلب  في  إقرارها  القرآن  يريد  التي  الحقيقة  تلك  ذلك  وراء  من  وتستقر 
الأسلوب العجيب.»(٢)

ومن مظاهر الشمول والتنوع في الخطاب التربوي للآباء: استهداف لقمان 

ابنه -في مواقف متعددة- فرداً بعينه باستخدام لفظة «يا بُني» (في خمسة مواقف)، 

 « وفي مواقف أخرى نجده يستهدف مجموعة من الأفراد باستخدام لفظة «يا بَنيَّ

مواجهة  من  تمكنه  التربوي  الخطاب،  في  مرونة  يعكس  بما  مواقع)  ثلاثة  (في 

الحاجات التربوية المختلفة للفرد والجماعة على حدٍّ سواء.

ب- وضوح لغة الخطاب التربوي وسلاسته وبلاغته وقِصَره. ونلحظ هذه 

السمات بشكل واضح من خلال تتبع الآيات القرآنية التي اشتملت على نماذج 

على  تساعد  فيه  السمات  هذه  توافر  أن  البدهيّ  ومن  الخطاب.  هذا  من  متعددة 

توصيل الفكرة وإفهام السامع بيسرٍ دون عناء وجهد كبيرين.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٩٠.  (١)

المرجع السابق، ج٥، ص ٢٧٨٩.  (٢)
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فنلمس  للأبناء:  الموجه  التربوي  الخطاب  في  والتودّد  الرفق  التزام  ت- 

الرفق في الخطاب التربوي الموجه للأبناء بصورة واضحة من خلال استخدام 

لفظة «يا بُني» و»هي تصغير لكلمة ابن في نداء العطف والتحبّب.»(١) وتفيد كلمة 
بُني -كما أشار البيضاوي- التصغير والإشفاق.(٢)

وكان مما امتدح به رب العزة نبيه محمداً  صفات اللين والرفق والرحمة 

 3 2 1 0 /. - , + * ) [  : بالمسلمين كما بينه في قوله 

 FE D C B A @? > = < ; : 9 87 6 5 4
بالتزام  المسلمين    الرسول  وأرشد   .[١٥٩ عمران:  [آل   Z  K  J  I  H  G
الرفق في قوله: «ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه، ولا كان الفحشُ في شيء قط 

إلا شانه.»(٣) واستخدام الرفق في التوجيه التربوي له أثر كبير في إصلاح النفوس 
والتأثير فيها واستلال الحقد منها وتعليمها الأدب والحياء.(٤)

في  واحد  اتجاه  في  للأبناء  الموجه  التربوي  الخطاب  يسير  ألا  ينبغي  ث- 

يبادروا  حتى  للأبناء  الفرصة  إعطاء  المواقف  بعض  تقتضي  إذ  الحالات؛  كل 

لهم،  الراجعة  التغذية  وتقديم  عليهم  والتعقيب  مناقشتهم  ثم  ومن  بالمخاطبة، 

وخير مثال على ذلك: التخاطب الذي حدث بين أبوين كريمين وابنهما الجاحد، 

هذا  لنا  الكريم  القرآن  فصوّر  عليه،  بالرد  قاما  ثم  خطابها،  على  عقّب  والذي 

المشهد الدال على التخاطب الفاعل بين الآباء والأبناء؛ فجاء في محكم التنـزيل: 

 v u t s r q p o n m l k j i h g [
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقاف: ١٧].

رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، مرجع سابق، ج١٢، ص٢١٦.  (١)

البيضاوي، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق، ج٤، ص٢١٤.  (٢)

ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مرجع سابق، كتاب: البر والإحسان، باب: ذكر   (٣)

الأمر بلزوم الرفق في الأشياء، حديث رقم ٩، ص٣١٢.

البقعاوي، صالح بن سليمان. مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية،   (٤)

الدمّام: دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢١ه.
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ونلمس  توقُّف،  دون  حياتهم  خلال  للآباء  التربوي  الخطاب  استمرار  ج- 

ذلك من خلال حرص يعقوب - وهو على فراش الموت- على تذكير أبنائه 

 ª  ©  ¨  [ تعالى:  قوله  في  جاء  كما  الله،  الخالصة  العبودية  على  بالثبات 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
فالخطاب   .[١٣٣ [البقرة:   Z  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
قليلاً  كان  وإن  حتى  انقطاع،  دون  ومتواصلاً  مطرداً  يكون  أن  ينبغي  للأبناء 

وموجزاً، عملاً بالتوجيه النبوي الشريف: «سدّدوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة، وأن أحبَّ الأعمال إلى االله أدومها وإن قل.»(١)

للأبناء:  التربوي  الخطاب  في  الأولويات-  -حسب  التدرج  مراعاة  ح- 

ونلمس ذلك بوضوح من خلال خطاب لقمان لابنه في الآيات (١٣-١٩) من 

بسعة  وعرّفه    االله  توحيد  على  فحثّه  الإيماني،  بالجانب  بدأ  إذ  لقمان؛  سورة 

عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  على  حثه  ثم  الصلاة،  إقامة  إلى  أرشده  ثم  علمه، 

الأخرى  الصورة  وأما  الأدب.  والتزام  الناس  مع  التعامل  في  والصبر  المنكر 

لمراعاة التدرج -وفق الأولويات- في أنموذج لقمان الخطابي، فقد تمثلت -في 

ثم  وتعالى-  -سبحانه  االله  مع  المسلم  الإنسان  علاقة  يخص  بما  خطابه-  بدء 

علاقته مع الناس.

٢- العمل على إعادة نظم الخطاب التربوي للأسرة المسلمة:

الأسرة  في  للأبناء-  -الموجه  التربوي  الخطاب  توحّد  بذلك:  ونقصد 

التناقض  من  وخلوه  الوالدين  بين  التوافق  مبدأ  على  وقيامه  وانسجامه  المسلمة 

الحياة  هذه  في  الإسلام  «سنن  فمن  الأبناء،  على  سلباً  يؤثر  مما  والاضطراب، 

غنى  فلا  الحياة،  شؤون  وتعريف  الكون  بعمارة  معاً  والمرأة  الرجل  يقوم  أن 

للرجل عن المرأة ولا غنى للمرأة عن الرجل، ومن هنا، حثت تشريعات الإسلام 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الرقائق، باب: القصد والمداومة على العمل،   (١)

حديث رقم٦٤٦٤، ص٩٨.
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وتوجهاته على التعاون بينهما في كلِّ شيء.»(١) فقد حث القرآن الكريم المؤمنين 

 ¿ [ : على التعاون فيما بينهم في أعمال الخير كما يتضح من خلال قوله

التربوي  فالخطاب   ،[٢ [المائدة:   Z  Ñ  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
امتثالاً  والتكامل  والتساند  التعاون  على  قائماً  يكون  أن  ينبغي  المسلمة  للأسرة 

للتوجيه النبوي الشريف: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً -وشبّك 

بين أصابعه-.»(٢) وقد ساق القرآن الكريم لنا أنموذجاً للخطاب التربوي المتوحّد 

القائم على أساس التعاون والتوافق والانسجام بين الأبوين؛ إذ جاء في قوله تعالى: 

 v u t s r q p o n m l k j i h g [
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ Z [الأحقاف: ١٧].

ومما يعزز هذا النوع المتميز من الخطاب التربوي الأبوي اعتقاد الوالدين 

بضرورة تحمُّل المسؤولية المشتركة في رعاية الأبناء وتربيتهم، وتقاسم الأدوار 

بينهما امتثالاً للتوجيه النبوي الشريف: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، 

الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، 

والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده، 

ومسؤول عن رعيته.»(٣) ومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن التزام الأبوين بالدين 

على  ويساعدهما  وأهدافهما،  اتجاههما  يوحّد  كما  بينهما  للتفاهم  قاعدة  يشكّل 

المرجع  الشرع  أحكام  في  يجدان  إذ  بلوغها؛  إلى  يسعيان  التي  الأهداف  تحقيق 
الذي يحتكمان إليه ويطمئنان إلى حلوله السليمة.(٤)

البشائر  دار  بيروت:  والسنة،  الكتاب  في  الإسلام  يصوغها  كما  المرأة  شخصية  علي.  الهاشمي،   (١)

الإسلامية، ط٦، ٢٠٠٠م، ص١٥٨.

المسجد  في  الأصابع  تشبيك  باب:  الصلاة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٢)

وغيره، حديث رقم٤٨١، ج١، ص١٠٣.

المرجع السابق، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرآن والمدن، حديث رقم٨٩٣، ج٢، ص٥.  (٣)

ط١،  الإسلامي،  الثقافي  المركز  عمّان:  الإسلام،  في  الأسرة  فقه  الخطيب.  الدين  عز  التميمي،   (٤)

١٩٨٥م، ص٣٦.
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وتقاسمهما  للأبناء  التربوي  التوجيه  مجال  في  الأبوين  تعاون  يتنافى  ولا 

الموجه  والقائد  الأول  التربوي  المسؤول  هو  الرجل  كون  مع  المسؤولية 

قوله  في  جاء  كما  المرأة  على  الرجل  قوامة  مظاهر  من  وهذا  المجال،  هذا  في 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ![ تعالى: 

./ Z M [النساء: ٣٤]. و»لا تعْني قوامة الرجل الاستبداد والتسلّط والقهر، بل 

إلغاء  تعني  لا  الرجل  وقوامة  والحماية.»(١)  والرعاية  والتوجيه  النصح  ولاية  هي 

شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، فهي للرجل ذات مضمون 

أخلاقي ووظيفة داخل الأسرة لإدارة هذه المؤسسة وصيانة البناء الأسري وتمكين 

الزوجين من أداء دورهما في تربية الأبناء.(٢) وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ] » 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
½ ¾ ¿ Z Ã Â Á À [التحريم: ٦]؛ أي: وقاية النفس بإلزامها أمر االله، 
والقيام بأمره امتثالاً ونهيه اجتناباً، ووقاية الزوجات والأولاد بتأديبهم وتعليمهم.(٣)

وبناءً على ما تقدّم، فينبغي أن يتبادل الأبوان النصائح والخبرات ووجهات 

النظر في تربية الأبناءِ، وتوجيههم بما يحقق مصلحتهم ويجلب الخير لهم ويحقق 

الاستقامة في حياتهم، ومن الضروري أن يُنفّذ ذلك في إطار الاحترام المتبادل 

والحرص على عدم إظهار الاختلاف في وجهات النظر بينهما أمام الأبناء، بما 

ينعكس سلباً على أداء المهام التربوية المناطة بهما، ويخدش أو يشوّه الأنموذج 

الذي يفترض أن يظل ناصعاً متألِّقاً في عيون الأبناء.

والمهنية  الشخصية  المواصفات  حيازة  في  أمكن  ما  الآباء  اجتهاد   -٣

المستمدة من معاني الحكمة:

مفردات  استعراض  -وقبل  لقمان  سورة  بدايات  أن  للانتباه  اللافت  من 

شويدح، أحمد ذياب وآخرون. النظم الإسلامية، غزة، ط١، ١٩٩٧م، ص١١١.  (١)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٢، ص٦٥١-٦٥٣.  (٢)

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٨٧٤.  (٣)



٩٢

التوجيه التربوي التي تجسدت في مخاطبة لقمان لابنه- سُبقت بقوله تعالى في 

حقه: ] ! " # $ % & ') ( * + , -. / 0 1 

ة االله عليه بتلك  Z 5 4 3 2 [لقمان: ١٢]، وفي ذلك إشارة واضحة إلى منَّ
في  لقمان  بحكمة  للاقتداء  المربين  نفوس  يهيئ  الكريم  القرآن  وكأن  الحكمة، 

التربية وتلمُّس خطاه في مجال التوجيه التربوي للأبناء، وقد أشار القرطبي في 

تفسيره إلى: «أن االله تعالى أعطى لقمان الحكمة ومنعه من النبوة.»(١) وقد سُئل 
وهب بن مُنبه أكان لقمان نبياً؟ قال: لا لم يُوحَ إليه، وكان رجلاً صالحاً.(٢)

وممارسة  علماً  الحكمة  بحيازة  المسلمين    المعلم  الرسول  رغّب  وقد 

ذلك من خلال قوله : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه االله مالاً فسلّطه على 

نوّه  وقد  ويعلمها.»(٣)  بها  يقضي  فهو  الحكمة  االله  آتاه  ورجلٌ  الحق،  في  هلكته 

 ¼  »  [ تعالى:  فقال  الحكمة،  امتلاك  في  الكثير  الخير  إلى  الكريم  القرآن 

½ ¾ ¿ Z È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À [البقرة: ٢٦٩]. وأشار 
الرسول المربي  إلى بعض مواطن الحكمة حتى يتم التماسها والاستفادة منها 

كما اتضح في قوله : «ألا إنَّ من الشعر لحكمة.»(٤) وأوصى علي  المؤمنين 

دوا عن أخذ الحكمة عن الآخرين بقوله: «العلم ضالّة المؤمن فخذوه  بألا يتردَّ

ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه.»(٥) 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٤، ص ٥٩.  (١)

مكة  حاتم،  أبي  لابن  العظيم  القرآن  تفسير  محمد.  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  حاتم،  أبي  ابن   (٢)

المكرمة: مكتبة نزار الباز، ط٩، ١٤١٩ه، ج٩، ص٣٠٩٧.

والحكمة،  العلم  في  الاغتباط  باب:  العلم،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٣)

حديث رقم٧٣، ص٢٥.

حديث  يكره،  وما  والحداء  والرجز  الشعر  من  يجوز  ما  باب:  الأدب،  كتاب:  السابق،  المرجع   (٤)

رقم٦١٥٤، ص٣٤.

القرطبي، أبو عمر بن يوسف بن عبد االله. جامع بيان العلم وفضله، الرياض: دار ابن الجوزي،   (٥)

١٩٩٤م، باب: جامع في الحال التي يُسأل بها العلم، حديث رقم٦٢١، ص٤٢١.



٩٣

ويؤكّد «الشيباني» حاجة المربّين الماسّة إلى امتلاك الحكمة وتمثّلها في عملهم 
وإلى أبعد الحدود.(١)

لدى  توفرها  وضرورة  الحكمة  لزومية  على  التأكيد  من  سبق  ما  إطار  وفي 

الشخصية  مواصفات  أهم  سنعرض  بخاصة،  المربّين  ولدى  بعامة  المسلمين 

الحكيمة التي يفترض أن يحوزها ويتمثلها الآباء وهم يمارسون التوجيه التربوي 

معاني  استقراء  خلال  من  المواصفات  هذه  أبرز  تلخيص  ويمكن  أبنائهم.  تجاه 

الحكمة -التي جاءت في عدد من تفاسير القرآن الكريم- على النحو الآتي: 

ين والعقل.»(٢) - جاءت الحكمة بمعنى «الصواب في المعتقدات والفقه في الدِّ

العلم  فهي  وحكمته،  وجهه  على  بالحق  العلم  بأنها  الحكمة  وفسّرت   -

بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام، فقد يكون الإنسان عالماً 

رت بالعلم  ولا يكون حكيماً، فالحكمة مستلزمة للعلم وللعمل، ولهذا فُسِّ
النافع، والعمل الصالح.(٣)

- العلم الذي هو عنصر أساس من عناصر الحكمة هو العلم الشامل والنوعي؛ 

في  والمعارف  العلوم  من  النفوس  به  تكْمُل  ما  «كل  على  يحتوي  لكونه 

أحكام الشرع،»(٤) وهذا يعني ببساطة أن الحكيم يُلم بعلوم الدنيا والدين.

- ومن معاني الحكمة: شكر االله تعالى وحمده على نعمه وحب الخير للناس، 

واستعمال الأعضاء فيما خلقت له من الخير والنّفع والهداية إلى المعرفة 
الصحيحة.(٥)

للنشر  الليبية  الشعبية  المنشأة  طرابلس:  الإسلامية،  التربية  فلسفة  التُّومي.  محمد  عمر  الشيباني،   (١)

والتوزيع، ط١، ١٩٧٥م، ص١٤.

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار   (٢)

الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢ه، ج٤، ص٣٤٧.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤٨.  (٣)

الزحيلي، وهبة مصطفى. التفسير الوسيط، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤٢٢ه، ج١، ص٥٩.  (٤)

الزحيلي، وهبة مصطفى. التفسير المنير، دمشق: دار الفكر، ط٢، ١٩٩١م، ج٢١، ص١٤٥.  (٥)



٩٤

- وقُصِد بالحكمة في مجال الدعوة إلى -االله تعالى-: حسن التصرف ومراعاة 

مقتضى الحال ودعوة الناس كلٍّ حسب حاله وفهمه.

بالأهم  والبدء  بالجهل  لا  بالعلم  الدعوة  أسلوب  انتهاج  ذلك  ويتطلب   -

فالمهم.(١) 

- ومن معاني الحكمة: القدرة على الفهم والتعبير.(٢)

ومن خلال استعراض معاني الحكمة -كما جاءت في تفاسير آيات القرآن- 

أمكن استنباط وتحديد أبرز المواصفات الشخصية والمهنية التي ينبغي أن تتوفر 

في الآباء، حتى يتمكنوا من أداء دورهم في التوجيه التربوي للأبناء بكفاءة عالية، 

ونجمل هذه المواصفات على النحو الآتي: 

- سلامة العقيدة.

- التفقه في الدين والإلمام بالأحكام الشرعية.

- التعقّل.

- الجمع بين العلم النّافع والعمل الصالح.

- الإلمام بالقدر اللازم من العلوم الشرعية والحياتية، وبما يخدم ويحقق بناء 

النفوس بطريقة شاملة ومتكاملة.

- شكر االله تعالى وحمده على نعمه.

- حبُّ الخير للناس والحرص على هدايتهم إلى السلوك الصحيح والمعرفة 

الصحيحة.

- تسخير الجوارح واستعمالها في مجال الخير ونفع الناس.

- حسن التصرُّف، ومراعاة مقتضى الحال وما يترتب عليه من مراعاة الفروق 

الفردية في التعامل مع الناس.

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، مرجع سابق، ص٦٤٨.  (١)

الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ج٣، ص٥٤.  (٢)



٩٥

وتوجيههم  الناس  دعوة  عند  رصينة  معرفية  علمية  قاعدة  من  الانطلاق   -

وإرشادهم.

- مراعاة التدرّج في الدعوة والتربية.

- القدرة على الفهم والتعبير الجيد.

ــة  ــي الحكم ــن معان ــتمدة م ــابقة -المس ــات الس ــل المواصف ــن خــلال تأمُّ وم

فــي كتــاب االله تعالــى- يتضــح شــمولها وتنوعهــا وجودتهــا؛ ممــا يجعــل إحرازهــا 

ليــس بالأمــر الهيــن؛ إذ يحتــاج إلــى جهــد ومجاهــدة الآبــاء المربّيــن، مــع الأخــذ 

فــي الحســبان أن كثيــراً منهــم ليســوا مختصيــن فــي التربيــة، وأن بينهــم فروقــاً 

فرديــة فــي القــدرات الإدراكيــة والظــروف الحياتيــة، إلا أن ذلــك لا يعفيهــم مــن 

الأخــذ بالأســباب وإطــلاق المبــادرة الذاتيــة لتحصيــل -مــا أمكــن- مــن تلــك 

المواصفــات الشــخصية والمهنيــة، بمــا يتناســب مــع إمكاناتهــم وظــروف حياتهــم، 

وبهــذا الفعــل يقتــدون بالرســول  أســوتنا الأولــى الــذي انتهــج الحكمــة ببراعــة 

تامــة وهــو يدعــو النــاس إلــى الخيــر، ويجتهــد فــي إرشــادهم وإصــلاح نفوســهم 

وتعليمهــم الحكمــة، وهــو  الــذي يبرمــج نفوســنا علــى انتقــاء أفضــل الأمــور 

ــه  ــا اتضــح مــن خــلال قول ــا، كم ــا وأحســنها، والســعي الحثيــث لبلوغه وأجوده

والأخــذ  سفاســفها.»(١)  ويكــره  وأشــرافها،  الأمــور  معالــي  يحــب  االله  : «إن 

ــاده  ــي إطــار تكليــف االله  لعب ــا يكــون ف ــاء أحاســنها إنم ــور وانتق ــي الأم بمعال

 « ª © ¨ § [ : الــذي يقــوم علــى أســاس التيســير لا التعســير لقولــه

¬® ¯ ° ± Z à μ´ ³ ² [البقــرة: ٢٨٦]. ومعنــى الآيــة أي: لا يُكلِّــف 
ــاده مــن أعمــال القلــوب والجــوارح إلا وهــي  ــة- عب ــزول الآي االله -مــن وقــت نـ

ــه.(٢) ــف وفــي مقتضــى إدراكــه وبُنيت وِســع المكلَّ

الطبراني، المعجم الكبير، مرجع سابق، باب: الحاء، حديث رقم٢٨٩٤، ص١٣١.  (١)

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، مرجع سابق، ج١، ص٣٩٢.  (٢)



٩٦

٤- الإعداد التربوي للآباء المسلمين بصورة مستمرة:

لا  للأبناء  التربوي  التوجيه  مجال  في  بدورهم  الآباء  قيام  أن  البدهيّ  فمن 

وقدراتهم،  إمكاناتهم  ينمِّي  ومهني  علمي  وإعداد  تهيئة  دون  ينطلق  أن  يصح 

أو  الصدفة  لمحض  يُترك  ألا  ينبغي  الإعداد  وهذا  كفاءاتهم،  مستوى  من  ويرفع 

أسس  على  يقوم  أن  من  بدّ  لا  بل  وهناك،  هنا  والجماعات  الأفراد  اجتهادات 

التربوية  بالمكانة  يليق  بما  جيداً،  لها  يُخطط  عملية  برامج  إلى  ل  تتحوَّ علمية 

للأسرة المسلمة التي تشكّل خط الدفاع الأول والحِصن الأمين للأبناء، والذي 

يجب أن يحتفظ بمركز الصدارة في رعاية الأبناء وتوجيههم مع عدم إغفال دور 

للآباء  التربوي  الإعداد  أن  الباحث  ويعتقد  المجتمع،  في  الأخرى  المؤسسات 

ز جهوده في محورين أساسيين، أولهما: الإلمام بقواعد وأساليب  ينبغي أن تتركَّ

للخطاب  الأساسية  والمهارات  الأساسية  ومجالاته  الفاعل  التربوي  التوجيه 

الشخصية  المواصفات  وحيازة  كسب  على  العمل  في  والثاني  المتقن،  التربوي 

والمهنية اللازمة لممارسة التوجيه التربوي للأبناء في ضوء معاني الحكمة التي 

سبقت الإشارة إليها. ويقترح الباحث لتحقيق ذلك الآليات الآتية: 

أ- اجتهاد الآباء الذاتي لترقية إمكانياتهم وكفاءاتهم التربوية: 

النفسي  الاستعداد  عن  يُعبِّر  لكونه  جداً  ومهماً  أساسياً  العنصر  هذا  ويعد 

في  والجدية  بالمسؤولية  الإحساس  مستوى  ويعكس  المبادرة،  زمام  وامتلاك 

الوفاء بحقوق الأبناء على الآباء، ويمكن أن يتحقق هذه الاجتهاد الذاتي للآباء 

من خلال الممارسات الآتية: 

والسيرة    الرسول  وسنة  الكريم  القرآن  على  مستمرة  بصورة  لاع  الاطِّ  -

النبوية المطهرة وسِيَر الصحابة -رضوان االله عليهم- للوقوف على أساليب 

ة  صحَّ مراعاة  مع  الناجعة،  بأساليبه  والإلمام  الفاعل،  التربوي  التوجيه 

المصادر التي يتم الرجوع إليها ودرجة وثوقيتها، ويتطلب ذلك إلمام الآباء 

بالمهارات الأساسية لقراءة القرآن والسنة النبوية حتى يتشكل لديهم الفهم 

الصحيح الذي يؤدي إلى ممارسات تربوية سليمة مع الأبناء.



٩٧

- المبادرة إلى سؤال أهل التخصص من العلماء الفقهاء والتربويين المتخصصين 

بالتوجيه  عملاً  وإرشادهم  وتوجيههم  الأبناء  رعاية  موضوع  يخص  فيما 

 Z  1  0  /  .  -  ,  +  *  [ العزة:  رب  قول  في  الرباني 

هذا  لتحقيق  الحديثة  الاتصال  وسائل  من  الاستفادة  ويمكن   ،[٤٣ [النحل: 

الغرض، كالهاتف المحمول والمراسلة عبر البريد الإلكتروني.

والحرص  وتوجيههم،  الأبناء  رعاية  مجال  في  الناجحة  بالنماذج  الاقتداء   -

على الاستفادة منها في تعديل ممارساتهم التربوية مع أبنائهم.

- اعتماد الآباء لأسلوب التقويم الذاتي لممارساتهم التربوية تجاه الأبناء من 

خلال استبانة، وقد قام الباحث بتصميمها وتصنيفها -إلى مجالين- على 

النحو الآتي: 

استمارة تقويم ممارسات التوجيه التربوي للآباء

رقم

الفقرة
الفقـــرة

٣

بدرجة

كبيرة

٢

بدرجة

متوسطة

١

بدرجة

قليلة

المجال الأول: مجالات التوجيه التربوي للأبناء:

. أشرح لهم مفهوم توحيد االله

أحذّرهم من عواقب الشرك والرياء.

أؤكّد على مفهوم العبودية الخالصة الله  في الأقوال والأفعال.

أعرّفهم بقدرة االله  ومشيئته النافذة في الكون.

ث لهم عن سعة علم االله تعالى وإحاطته بكل شيء. أتحدَّ

أحثّهم على مراقبة االله  في أعمالهم العلنية والسّرية.

أذكّرهم بيوم البعث وما يترتب عليه من الحساب والجزاء.

أزرع فيهم الأمل في االله  والرجاء فيه.

أحثُّهم على الاستعانة باالله  في جميع أمور حياتهم.

أحثّهم على إقامة الصلاة في أوقاتها.
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هم على مخالطة الناس والصبر في التعامل معهم. أحثَّ

رهم من التعالي على الناس. أحذِّ

هم على الاعتدال في المشي وتجنّب الخيلاء فيه. أحثَّ

أبيِّن لهم العواقب الوخيمة للإعجاب بالنفس.

عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  في  واجبهم  أداء  على  أستحثُّهم 

المنكر.

أنتقد سلوكهم حينما يتحدثون بصوتٍ عالٍ.

أنصحهم بكتمان الأسرار عند الحاجة إلى ذلك.

المجال الثاني: الأساليب الفاعلة في التوجيه التربوي للأبناء: 

ألتزم الرفق في مخاطبة الأبناء عند توجيههم وإرشادهم.

أُظهر للأبناء حرصي على هدايتهم ومصلحتهم.

عة. أستخدم في توجيه الأبناء أساليب تربوية متنوِّ

أستمع لحديث الأبناء وأجيب عن استفساراتهم ما استطعت إلى 

ذلك سبيلاً.

أنتهج مع الأبناء أسلوب الحوار القائم على الإقناع.

ث مع الأبناء بلغة واضحة يفهمونها. أتحدَّ

أخاطب الأبناء -عند توجيههم- بعبارات مختصرة ومحددة.

أراعي التدرج وترتيب الأولويات في توجيههم.

أستخدم أسلوب الموعظة الحسنة معهم.

أستخدم أسلوب الزجر والترهيب لتحذيرهم من السلبي.

أحرص على استخدام لغة بليغة في مخاطبة الأبناء.

أبيّن لهم الإيجابيات المترتبة على الالتزام بالسلوك الإيجابي.

م لهم البديل الصحيح عند انتقاد أي سلوك سلبي لديهم. أقدِّ

أتعاون مع زوجي في مجال توجيه الأبناء ورعايتهم.

الأبناء  بها  يمرّ  التي  الخاصة  والظروف  الحال  مقتضيات  أراعي 

توجيههم. عند 

لتوضيح  المحسوس  الواقع  من  مستقاة  حسية  صوراً  لهم  أعرض 

مقصدي عند توجيههم.
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ب- الإعداد التربوي للآباء من خلال مؤسسات المجتمع: 

ما لم تتوفر الرعاية التربوية للآباء من قبل مؤسسات المجتمع المعنية فإنه 

لا يمكن أن يكتمل بناؤهم وإعدادهم وتأهيلهم -بصورة جيدة- للقيام بواجباتهم 

تقوم  ولا  وحدها  تكفي  لا  الآباء  من  الذاتية  فالمبادرات  الأبناء،  تجاه  التربوية 

بذاتها من غير الاعتماد على أهل التخصص والخبرة والتجربة في مجال التربية 

والتوجيه والإرشاد، ويمكن إسناد هذه المهمة إلى الجهات المسؤولة الآتية: 

والتوعوية  التثقيفية  المحاضرات  عقد  خلال  من  والجامعات،  المعاهد   -

في مجال رعاية الأبناء وتوجيههم، ويمكن أن يُفرد لهذا الغرض مساق 

خاص يدرسه الطلبة المقبلون على الزواج وتكوين أسرة وتحمل مسؤولية 

وتثقيف.  توعية  دون  الزوجية  الحياة  في  ينخرطوا  لا  حتى  الأبناء،  تربية 

ومن الضروري أن يستمر تدريب الآباء بعد ذلك من خلال محاضرات 

محددة العناوين، وورش عمل ودورات تدريبية تقوم على أساس التفاعل 

والمناقشة والتطبيقات العملية، ولا تقتصر على تقديم معلومات ونصائح 

ذات طابع نظري.

بأهل  الاستعانة  يمكن  المدارس  في  المشكّلة  الآباء  مجالس  خلال  من   -

الاختصاص لمساعدة الآباء وإرشادهم، والعمل على تحسين أدائهم في 

توزيع  خلال  من  ذلك  يتم  أن  ويمكن  للأبناء،  التربوي  التوجيه  مجال 

متعددة  تربوية  مشكلات  تعالج  محاضرات  وعقد  خاصة  تربوية  نشرات 

يحضرها الآباء في المدارس ويتناقشون مع الأساتذة، ويتبادلون الخبرات 

والنصائح فيما بينهم، بما يثري حصيلتهم التربوية وينعكس إيجاباً على 

أدائهم في توجيه الأبناء.

ومجلاته  الإلكترونية  ومواقعه  المتعددة  فضائياته  عبر  الإسلامي  الإعلام   -

وصحفه، لا بد أن ينهض ويتحمل المسؤولية -بجدية- تجاه رعاية الآباء 

وتأهيلهم، من أجل دعم وإثراء وترقية دورهم في ممارسة التوجيه التربوي 
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للأبناء. ومن خلال متابعة الإعلام الإسلامي في واقعنا اليوم يلحظ امتلاكه 

لطاقات بشرية وموارد مادية كافية تمكنّه من أداء دوره في هذا المجال. 

وما نحتاجه اليوم -بالفعل- تنسيق جهود المخلصين وجمعها على خطة 

استراتيجية لتحقيق أهدافها المتعددة والشاملة، التي يُفترض أن يكون من 

أولوياتها بناء الشخصية المسلمة الفاعلة والإيجابية، والقيام بتطوير أداء 

الأسرة المسلمة من منطلق اعتبارها المسؤول الأول والأخير عن تربية 

الأبناء وتهيئتهم للعيش والانخراط الفاعل في المجتمع.

المسلمين،  بلاد  في  للمساجد  التربوي  الدور  إحياء  جداً  الضروري  من   -

والمواعظ  والدروس  الجمعة  خطبة  وفاعلية -عبر  بوعي  يشارك  بحيث 

والمحاضرات الخاصة- في تربية الأبناء وإعداد الآباء للقيام بدورهم في 

توجيه الأبناء ورعايتهم. وقد غدا المسجد اليوم أكثر انفتاحاً على جميع 

لمجهودات  حاضنة  ل  شكَّ حتى  والتربوية،  الثقافية  المجتمع  مؤسسات 

دوره  ذلك:  ودليل  فشيئاً،  شيئاً  التربوي  دوره  يستعيد  وبدأ  المخلصين، 

جميع  في  نلحظها  التي  العارمة  الإسلامية  الصحوة  إحداث  في  الكبير 

أبواب  إلى  وهدايتهم  الناس  وإرشاد  االله  إلى  الدعوة  في  المسلمين  بلاد 

الخير، وهي عمليات مرادفة تماماً -في حقيقتها وطبيعتها- لتربية الناس 

من  كثيراً  أن  من  ذلك  على  أدلَّ  وليس  نفوسهم،  وإصلاح  وتوجيههم 

العلماء الدعاة أثّروا كثيراً في نفوس الناس في مراحلهم العمرية جميعها، 

وقد تفوّق كثيرٌ منهم -في هذا المجال- على كثير من الذين اختصوا في 

صفوا به من علمٍ وسعة اطلاع وحكمةٍ  مجال التربية واشتغلوا بها، لما اتَّ

وبلاغة في مخاطبة الناس وإرشادهم.

خاتمة:

عرض القرآن الكريم لأنموذج راقٍ -شكلاً ومضموناً- من التوجيه التربوي 

عبر خطاب الآباء لأبنائهم. وإذا تمت محاكاة هذا الأنموذج من قِبل الأسرة المسلمة 
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التربوي  التوجيه  مجال  في  أدائهم  تطوير  في  بفاعلية  يسهم  ذلك  فإن  المعاصرة، 

للأبناء، ويمكن استثمار ذلك الأنموذج من خلال اجتهاد الآباء في دراسته بعمق 

حتى يمارسوا دورهم التربوي على هدي وبصيرة، وفي هذا الإطار يحتاجون إلى 

دعم مؤسسات المجتمع التعليمية والثقافية التي يفترض أن تجتهد في إعدادهم 

وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على أداء واجباتهم التربوية تجاه الأبناء بكفاءة.

والجديد في الدراسة الحالية أنها: 

- ركّـزت علـى اسـتنباط التوجيهـات التربويـة فـي مجالاتهـا المتعـددة مـن 

خـلال خطـاب الآبـاء الموجـه للأبنـاء فـي القـرآن الكريـم ولـم تقتصر على 

سـورة لقمـان.

- استخرجت ما يترتب على الاتجاهات التربوية من اتجاهات سلوكية ينبغي 

هة  أن يجتهد الآباء في تعزيزها لدى أبنائهم، فضلاً عن الإرشادات الموجِّ

لممارسات الآباء التربوية تجاه الأبناء.

- دعّمت الدراسة المضامين التربوية والتوجيهات التربوية بأدلة مستفاضة من 

شروح كثير من التفاسير وأحاديث الرسول ، وحرصت على استنباط 

عدد من الفوائد التربوية المتضمنة في خطاب الآباء للأبناء.

- استخدمت منهجي: التحليل النوعي والبنائي.

محددة  عملية  آليات  اقتراح  إلى  التأصيلي  التنظيري  الجانب  تجاوزت   -

لتطوير التوجيه التربوي للأسرة المسلمة في واقعنا المعاصر، تقوم على 

أساس التكامل والتساند بين الجهد الذاتي للآباء -بقصد ترقية إمكاناتهم 

والجامعات  كالمعاهد  المجتمع  مؤسسات  وجهد  التربوية-  وكفاءاتهم 

الخطاب  لترقية  محدداً  تصوراً  وقدمت  والمساجد،  الإعلام  ووسائل 

التربوي للآباء من الناحية الفنية، واستحضرت أنموذج الخطاب الأبوي 

القائم على الانسجام والتوافق والتعاون بين الزوجين.
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إجراء -  الباحث  يقترح  تناوله،  تم  الذي  الموضوع  حلقات  ولاستكمال 

الدراسات الآتية: 

- تقويم أساليب الأسرة المسلمة في التوجيه التربوي للأبناء: دراسة تقويمية 

في ضوء معايير مستمدة من القرآن الكريم.

- واقع العلاقة الإنسانية بين الآباء والأبناء (الأسرة الفلسطينية: دراسة حالة).

الأبناء:  مع  التربوي  التواصل  لمهارات  المسلمة  الأسرة  ممارسة  درجة   -

دراسة تقويمية في ضوء السنة النبوية المطهّرة.

التراث  في  جاءت  كما  للأبناء  الموجّه  الأبوي  التربوي  الخطاب  ملامح   -

الإسلامي.
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الفصل الثالث:

الحياة الزوجية كما تصورها سورة التحريم
إبراهيم عيسى صيدم(١)

مقدمة:

سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 

محمد النبي الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه إلى 

يوم الدين، أما بعد: فإن إسلامنا الحنيف أوْلَى الأسرة اهتماماً خاصاً، وأفرد لها 

بِنة  اللَّ تُعَدّ  لأنها  دقيقاً،  تنظيماً  علاقاتها  وتنظم  سليماً  تأسيساً  لها  تؤسس  أحكاماً 

الأهم في بناء المجتمع العفيف الطاهر الزكي. والناظر في كتاب االله تعالى يلمس 

توجيهات  من  وسوره  القرآن  آيات  تناولته  فيما  ويدركه  بالأسرة،  الاهتمام  هذا 

وإرشادات وأحكام تخص الأسرة تربيةً وبناءً. وهذه «سورة التحريم» إحدى السور 

التي تناولت العديد من الشؤون الأسرية وما يتعلق بالحياة الزوجية التي تمثلت في 

أروع مثل يُضرب من حياة النبي  مع أزواجه؛ لأن نبينا  هو الأسوة الحسنة 

الموضوعات  من  السورة  هذه  وموضوعات  نسير.  دربها  وعلى  نقتدي  بها  التي 

المهمة في بناء الأسرة والمجتمع. وتظهر أهميتها من خلال:

- أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى توعية في مختلف المجالات، وبخاصة 

التي تخص الحياة الزوجية منها؛ لأن استمرار الحياة الزوجية ضمان لقيام 

مجتمع متماسك الأركان متين البنيان.

- كثيرون هم الذين يعتقدون أن المسلم لا يخطئ ولا ينبغي له أن يخطئ، 

وهذا تفكير قاصر؛ لأن كل ابن آدم خطّاء -عدا الأنبياء-، وعليه، فينبغي 

دكتوراه في أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، جامعة الأزهر بالقاهرة، ٢٠١٢م. عضو   (١)

.isydum@iugaza.edu.ps :رابطة علماء فلسطين. البريد الإلكتروني
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تغيير هذه الثقافة لدى هؤلاء، وتنوير عقولهم بما صح وثبت، وليس شيء 

أثبت وأصح مما جاء في القرآن الكريم.

الأجر  ويزيد  االله،  كتاب  في  النظر  يعمِّق  الدراسات  هذه  مِثْل  تناوُل   -

والثواب عند االله، ويسدّ بعض حاجة المكتبة الإسلامية، وتعمّ به الفائدة 

-إن شاء االله-.

وقبـل الخـوض فـي المضاميـن التربويـة المتعلقة بالحياة التي تناولتها «سـورة 

التحريـم» سـأقف فـي عُجالـة مـع هـذه المقدمـات التـي لا بـدّ منهـا، وذلـك علـى 

النحـو الآتي:

١- مدنية السورة وتسميتها:

الآلوسي:  وقال  العلماء،(١)  من  واحد  غير  مدنية  أنها  على  الإجماع  ذكر 

«والمشهور أنها مدنية.»(٢) وهي اثنتا عشرة آية ومائتان وسبع وأربعون كلمة وألف 

وستون حرفاً،(٣) وهي مثل سورة الطلاق في عدد آياتها وحروفها وتزيد عنها سورة 

الطلاق بكلمتين.

وتسمى سورة التحريم، وهذا الاسم المثبَت في المصاحف، والمشتهر من بين 

أسماء السورة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ما وقع من تحريم النبي  بعض 

ما هو مباح له على ما سيأتي في سبب النـزول إن شاء االله. وتسمى سورة النبي 

؛ لاستهلالها بذكر النبي ، ولِما اختصت به من حديث عن بيت النبوة وبعض 

المشكلات التي طرأت في هذا البيت الكريم. وتسمى كذلك سورة «اللِّمَ تُحَرِّم»، 

على حكاية جملة «لِمَ تُحرِّم» وجعلها بمنـزلة الاسم، وإدخال لام التعريف العهدية 

انظر مطلع تفسير السورة عند القرطبي والثعالبي وابن عطية وغيرهم.  (١)

الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع   (٢)

المثاني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، (د. ت.)، ج٢٨، ص١٤٦.

الخازن، علي بن محمد بن إبراهيم. لباب التأويل في معاني التنـزيل، طبعة حسن حلمي الكتبي،   (٣)

ومحمد حسن جمالي الحلبي برخصة نظارة المعارف، ١٣١٧ه، ج٤، ص٢٨٣.
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م وسورة  عليها وإدغام اللامين.(١) وقد ذكر السيوطي في الإتقان أنها سورة المتحرَّ

لم تحرم.(٢) والملاحظ على هذه التسميات كلها أنها تدور حول فلك واحد، وهو 

ما حرمه النبي  على نفسه. وذكر الآلوسي عن ابن الزبير أنها سورة النساء،(٣) 

قال صاحب التحرير والتنوير: «ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين 
في أسمائها.»(٤)

٢- ترتيب نـزول السورة:

تأتي هذه السورة ضمن عِداد السور المدنية، وهي في السور الأواخر منها، 

الخامسة  السورة  وهي  المدنية،  السور  ترتيب  في  والعشرون  الثانية  السورة  فهي 

بعد المائة في ترتيب النـزول،(٥) أما من حيث ترتيب المصحف، فهي تُعدّ السورة 

السادسة والستون، تسبقها سورة الطلاق ويأتي بعدها سورة الملك، وهي السورة 

الخاتمة للجزء الثامن والعشرين في المصحف الشريف.

٣- جو نـزول السورة:

هــذه الســورة الكريمــة معــدودة الخامســة بعــد المائــة فــي عــداد نـــزول ســور 

القــرآن، يســبقها فــي ترتيــب النـــزول ســورة الحجــرات ويأتــي بعدهــا ســورة 

الجمعــة. ومــن المعلــوم أن نــزول هــذه الآيــات كان بعــد زواج النبــي  مــن 

ــوم  ــزول، وليــس مــن المعل ــى ذلــك ســبب الن ــا دل عل زينــب بنــت جحــش، كم

١٨٨٤ه،  للنشر،  التونسية  الدار  تونس:  والتنوير،  التحرير  الطاهر.  محمد  الشيخ  عاشور،  ابن   (١)

ج٢٨، ص٣٤٣.

الفكر،  دار  بيروت:  القرآن،  علوم  في  الإتقان  الرحمن.  عبد  الدين  جلال  الفضل  أبو  السيوطي،   (٢)

١٤١٦ه/١٩٩٦م، ج١، ص١٥٤.

الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مرجع سابق، ج٢٨، ص١٤٦.  (٣)

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٤٣.  (٤)

الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر. البرهان في علوم القرآن، بيروت: دار المعرفة، ١٣٩١ه،   (٥)

ج١، ص١٩٤. انظر أيضاً:

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٤٣.- 



١٠٦

تحديــداً زمــان نــزول الآيــات، ولكــن يمكــن الوقــوف علــى بعــض الأحــداث 

ــا -علــى الأقــل- علــى تحديــد الفتــرة  ــيَر التــي قــد توقفن فــي كتــب التاريــخ والسِّ

ــزول  ــي هــي أســبابٌ لنـ ــع الت ــا تلــك الأحــداث والوقائ ــي وقعــت فيه ــة الت الزمني

الآيــات. فقصــة زيــد وزينــب وقــع ذكرهــا فــي ســورة الأحــزاب، وهــذه الســورة 

ــد وقعــت  ــدق، وق ــي  وهــي غــزوة الأحــزاب أو الخن باســم غــزوة غزاهــا النب

هــذه الغــزوة فــي الســنة الخامســة للهجــرة.(١) ثــم إن قــدوم وفــد بنــي تميــم علــى 

ــات (٤-٥) مــن  ــزلت الآي رســول االله  كان ســنة تســع مــن الهجــرة، وفيهــم نـ

ســورة الحجــرات،(٢) وهــذه الســورة تســبق فــي نـــزولها ســورة التحريــم، كمــا 

ســبق. وبنــاءً عليــه، فإنــه مــن الثابــت أن تكــون ســورة التحريــم نزلــت بعــد الســنة 

ــا، واالله  ــي التاســعة أو بعده ــن المحتمــل أن تكــون ف ــن الهجــرة، وم الخامســة م

أعلــم. وأيــاًّ كانــت الفتــرة الزمنيــة التــي نـــزلت فيهــا الســورة إلا أنهــا نـــزلت فــي 

زمــن كانــت الدولــة الإســلامية الجديــدة أكثــر اســتقراراً وأمانــاً، وهــذا الجــو 

الــذي نـــزلت فيــه الســورة يلقــي بظلالــه علــى الحيــاة البيتيــة فــي بيــت النبــوة 

الــذي يحــدث فيــه مــا يحــدث فــي بيــوت الأزواج، ويجــري عليــه مــا يجــري 

علــى النــاس، وهــذا مــا نلمحــه فــي ســيرة النبــي ، حيــث لــم نجــد مثــل هــذه 

الخلافــات فــي الفتــرة المكيــة ولا فــي بدايــات العهــد المدنــي، وإنمــا ظهــرت مثــل 

ــاً. ــر اســتقراراً وأمان ــه أكث ــاة في ــي وقــت كانــت الحي ــات ف هــذه الخلاف

٤- مناسبة السورة لما قبلها:

السورة التي تسبق هذه السورة الكريمة هي سورة الطلاق، وبين السورتين من 

التناسب والتلازم ما لا يخفى إدراكه؛ فإن السورتين متشابهتان فيما تعرضان من 

أحكام وتتناولان من موضوعات، وهذه بعض وجوه التناسب بين السورتين:

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك. السيرة النبوية، القاهرة: دار الحديث، ١٤١٩ه/١٩٩٠م، ج٣،   (١)

ص١٨٥.

المرجع السابق، ج٤، ص١٨٦-١٩٣.  (٢)



١٠٧

- مـن حيـث افتتـاح الخطـاب فـي السـورتين، فكلتاهمـا افتُتِحـت بخطـاب 

. النبـي 

- سـورة الطـلاق كانـت فـي خصـام نسـاء الأمـة، وهـذه السـورة فـي خصومـة 

نسـاء النبـي  إعظامـاً لمنصبهـن أن يُذكـرن مـع سـائر النسـوة، فأفردهـن 
بسـورة خاصـة.(١)

- اشـتركت السـورتان في الأحكام المخصوصة بالنسـاء، واشـتراك الخطاب 

فـي الطـلاق فـي أول تلـك السـورة يشـترك مع الخطـاب بالتحريـم في أول 

هـذه السـورة؛ لأن الطـلاق فـي أكثـر الصـور يشـتمل علـى تحريـم مـا أحـل 
االله.(٢)

- ووجه ارتباط أول هذه السورة بخاتمة التي قبلها ما ذكره الإمام البقاعي 

في نظم الدرر؛ إذ قال: «لما ختم سبحانه الطلاق بإحاطة علمه، وتنـزل 

أمره بين الخافقين في تدبيره، دلّ عليه أول هذه السورة بإعلاء أمور الخلق 

بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه اللاتي من خير النساء، واجتهد كل 

في إخفاء ما تعلق به منه، فأظهره سبحانه عتاباً لأزواج نبيه  في صورة 

عقابه؛ لأنه أبلغ رفقاً (به)؛ لأنه يكاد من شفقته يبخع نفسه الشريفة رحمة 

بأمته؛ تارة لطلب رضاهم، وأخرى رغبة في هداهم ...،» (٣) فكأن الآية في 

آخر الطلاق أقرّت حقائق مهمة، منها: حسن تدبير االله تعالى لهذا الكون 

االله  علم  إحاطة  ومنها:  مخلوقات،  من  بينهما  وما  وأرض  سماوات  من 

تعالى بكل شيء سراً كان أو علانية. وقد تجلت هذه الحقائق في مطلع 

هذان الوجهان ذكرهما الإمام الآلوسي في تفسيره، انظر:  (١)

الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مرجع سابق، ج٢٨، ص١٤٦.- 

(د.  بك،  علي  مطبعة  الأستانة:  الغيب،  مفاتح  عمر.  الدين  ضياء  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي،   (٢)

ت.)، ج٨، ص٢٣١.

دار  بيروت:  والسور،  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  إبراهيم.  الدين  برهان  الحسن  أبو  البقاعي،   (٣)

الكتب العلمية، ١٤١٥ه/١٩٩٥م، ج٨، ص٤٣.



١٠٨

هذه السورة؛ إذ كان من حسن تدبير االله تعالى لهذا الكون ما ضربه مثلاً 

من حياة نبيه  الذي هو أكرم خلقه مع أزواجه اللاتي هن خير النساء؛ 

إذ نـزع أمر التحليل والتحريم من يدي نبيه ، وجعل ذلك الله وحده، 

ثم وضع سبحانه أفضل الحلول لمثل هذه المشكلة في الحياة الزوجية. 

ونموذج آخر يدلل على إحاطة علم االله تعالى بكل شيء: أن النبي  أسرَّ 

إلى بعض أزواجه حديثاً فأفشته، فأطلعه االله عليه. فهذه وجوهٌ من التناسب 

بين السورتين تدلل على مدى التلازم والتلاحم بينها وتؤكدان أن القرآن 

تنـزيل من لدن حكيم خبير.

٥- أهداف السورة ومحورها:

موضوعاتها،  عليه  تدور  الذي  العام  الجوَّ  الكريمة  للسورة  المتأمل  يدرك 

م هذه الموضوعات ويجمع بينها؛ إنها تدور حول محور السرية  والسرّ الذي ينظِّ

والكتمان، ووجوب كتم السر والمحافظة عليه، وأن فضحه خيانة ونقض للأمانة 

النبي  إسرار  موضوع  على  يدور  الآيات  من  الأول  فالمقطع  بالمعهود.  والوفاء 

به،  ونبّأت  السر  ذلك  عن  كشفت  ولكنها  إياه،  وكتمها  أزواجه  لبعض  حديثاً   

فأظهره االله  عليه، وحدث ما حدث من الإيلاء وعدم قرب نسائه . ثم يأتي 

المقطع الثاني من مقاطع هذه السورة، وهو في غاية الأهمية، ويدور حول التربية 

وتماسكها  الأسرة  ترابط  على  يحافظ  ما  أهم  ومن  كله،  وللبيت  والأبناء  للأهل 

هو المحافظة على أسرارها وعدم فضح ما يدور بين أفرادها؛ لأن فضحه خيانة 

قد تؤدي إلى دخول المفسدين بين أجزائها ومن ثم إفساد هذا النظام المترابط، 

وتفكيك ذلك التماسك المتين، وسيؤدي بعد ذلك إلى الفساد في الحال والمآل، 

وكما قيل: «البيوت أسرار»، فكان لزاماً توعيةُ أفراد الأسرة جميعاً؛ لدرء كل عدو 

يريد أن يقتحم على هذا البناء، ومحاربة كل من حاول إفساد نظامه. أما المقطع 

أحدهما  تعالى؛  االله  ضربهما  مَثَلين  على  يدور  فهو  السورة،  في  والأخير  الثالث 

للكافرين، والآخر للمؤمنين. أما المثل المضروب للكافرين فقد شمل نموذجين 



١٠٩

لبيتي نبيين من أنبياء االله تعالى، وهما نوح ولوط -عليهما السلام-؛ إذ كانت خيانة 

قاله  للمشركين،  أفشتاه  بشيء  إليهما  أوحي  إذا  وكان  بالنميمة،  لهما  زوجتيهما 

الضحاك، وقيل: كانتا منافقتين، وقيل: كانت امرأة لوط تدل القوم بمن ورد على 

زوجها من أضياف، ولم يُقصَد بالخيانة هنا الزنا.(١) 

وأمـا المثـل المضـروب للمؤمنيـن فقد اشـتمل أيضـاً على نموذجيـن مختلفين: 

أمـا الأول فهـو عـن امـرأة فرعـون، المـرأة الصالحـة فـي بيـت كافـر، وهـو علـى 

النقيـض تمامـاً للمثـل السـابق الـذي اشـتمل علـى الحديث عن امرأتيـن كافرتين في 

بيتيـن مؤمنيـن، ومعلـوم أن امـرأة فرعـون خاضـت معتـركاً صعبـاً في ظـل مواجهتها 

لجبـروت فرعـون الطاغيـة مـن جهـة، ولعـروض الحيـاة الدنيـا وزينتهـا مـن ناحيـة 

أخـرى، ولموقعهـا العالـي فـي هـذه المملكـة مـن ناحيـة ثالثـة، ولأنوثتهـا وضعفهـا 

مـن ناحيـة رابعـة، وفـوق كل هـذا كانـت امـرأة واحـدة فـي وسـط هـذه الضغـوط 

التـي تكالبـت عليهـا مـن كل صـوب. كل هـذه التحديـات عاشـتها امـرأة فرعـون 

واقعـاً ملموسـاً، ومـع ذلـك صبـرت أمـام هـذه التحديـات مجتمعـة، وبقيـت علـى 

إيمانهـا دون أن يُكشَـف أمرهـا دهـراً، فلمـا كُشِـف أَمْـر إيمانها أَمَر فرعـون بتعذيبها، 

قيـل: فدعـت بهـذه الدعـوات لمـا عرف فرعـون بإيمانها بموسـى .(٢) وأما مريم 

-عليهـا السـلام- فهـي نمـوج رائـع آخـر فـي العفـة والطهـارة والحصانة، ومـا كانت 

ربهـا  بكلمـات  وصدقـت  عليـه،  حافظـت  بـل  عرضهـا  حفـظ  فـي  الأمانـة  لتخـون 

وكانـت نموذجـاً للقانتيـن. فالتقـت هـذه الموضوعـات علـى محـور واحـد يؤلـف 

بينهـا ويجعلهـا وحـدة واحـدة مؤتلفـة متماسـكة كالبنـاء المتيـن، وهو محور السـرية 

والكتمـان وعـدم الخيانـة. 

١٤١٣ه/١٩٩٣م،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  المحيط،  البحر  يوسف.  بن  محمد  حيان،  أبو   (١)

ج٨، ص٢٨٩.

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة، بيروت: دار الشروق، ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، ج٦، ص٣٦٢٢.   (٢)

انظر أيضاً:

أبو حيان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج٨، ص٢٩٠.- 



١١٠

أولاً: النبي  زوجاً من خلال سورة التحريم

راً هذه السورة الكريمة: ] ! " # $ % & ' )(  قال االله تعالى مُصَدِّ
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الحياة  بها  مرّت  التي  المواقف  من  موقفاً  فتذكر  زوجاً،    النبي  حياة  التحريم 

تأديباً  والأحكام،  الآداب  من  جملة  على  اشتمل  وقد  النبوة،  بيت  في  الزوجية 

لأمته وتعليماً لها وتربية للأزواج بما يحقق حياة دائمة سعيدة. ويحسن أن أبدأ 

بذكر سبب نـزول هذه الآيات:

١- سبب نـزول الآيات:

ورد في سبب نـزول هذه الآيات ثلاثة أسباب أحدها ضعيف، ولذا فسأقتصر 

على ذكر السببين الصحيحين:

مــا أخرجــه البخــاري -واللفــظ لــه- ومســلم(١) وغيرهمــا عــن عائشــة - 

-رضــي االله عنهــا- أن النبــي  كان يمكــث عنــد زينــب بنــت جحــش 

تَنــا دخــل  ويشــرب عندهــا عســلاً، قالــت: فتواصيْــتُ أنــا وحفصــة أنَّ أيَّ

اليمامة،  كثير،  ابن  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  إسماعيل.  بن  محمد  االله  عبد  أبو  البخاري،   (١)

ج٥،  رقم٤٩٦٦،  حديث  لك،  االله  أحل  ما  تحرم  لم  باب:  الطلاق،  كتاب:  ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، 

ص٢٠١٦. انظر أيضاً: 

العربي، -  التراث  إحياء  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  الحجاج.  بن  مسلم  الحسين  أبو  مسلم، 

١٩٨٤م، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث 

رقم١٤٧٤،ج٢، ص١١٠٠.
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ــتَ مغافيــر؟  ــر،(١) أَكَلْ عليهــا النبــي  فلتقــل: إنــي أجــد فيــك ريــح مغافي

فدخــل علــى إحداهمــا، فقالــت لــه ذلــك، فقــال: «بــل شــربت عســلاً عنــد 

زينــب بنــت جحــش، ولــن أعــود لــه». فنـــزل قولــه تعالــى: ] ! " # 

$ % & ' )( Z - إلــى قولــه Z c b a ` [ - [التحريــم: ١ - ٤] 
 Z  F  E  D  C  B  A  @  [ تعالــى:  وقولــه  وحفصــة،  لعائشــة 

ــذه  ــبَ ه ــة أخــرى للبخــاري عَقِ ــي رواي ــل شــربتُ عســلاً». وف ــه: «ب لقول

ــا العســل حفصــة، وأن  ــي  عنده ــي شــرب النب ــة مباشــرة: أن الت الرواي

اللاتــي تواطــأن عليــه: عائشــة وســودة وصفيــة. وذكــر الســيوطي فــي الــدر 

المنثــور روايــة عــن ابــن عبــاس  أن التــي شــرب النبــي  العســل 

عندهــا: ســودة بنــت زمعــة، وأن اللاتــي تواطــأن عليــه: عائشــة وحفصــة،(٢) 

وفــي روايــة أخــرى: عــن عبــد االله بــن رافــع أنهــا أم ســلمة، وأن التــي 
ــا-.(٣) ــه هــي عائشــة -رضــي االله عنه تواطــأت علي

ـــا -  ـــم، خـــلا به ـــة أم إبراهي ـــا ماري ـــيره أنه ـــي تفس ـــاوردي ف ـــام الم ـــر الإم ذك

رســـول االله  فـــي بيـــت حفصـــة بنـــت عمـــر، وقـــد خرجـــت لزيـــارة أبيهـــا، 

فلمـــا عـــادت وعلمـــت عتبـــت علـــى النبـــي  فحرمهـــا علـــى نفســـه 

إرضـــاء لحفصـــة، وأمرهـــا أن لا تخبـــر أحـــداً مـــن نســـائه، فأخبـــرت بـــه 

ــاء النبـــي  ــران علـــى نسـ ــا تتظاهـ ــا، وكانتـ ــاةٍ كانـــت بينهمـ ــة لمصافـ عائشـ

؛ أي تتعاونـــان، فحـــرّم ماريـــة وطلـــق حفصـــة، واعتـــزل ســـائر نســـائه 

ــهراً،  ــن شـ ــه أن يُحرّمهـ ــى نفسـ ــل علـ ــاً، وكان جعـ ــرين يومـ ــعة وعشـ تسـ

المَغَافير: شيء يَنْضَحُه شَجَرُ العُرْفُط، حُلْو، وله رِيحٌ كرِيهة مُنْكَرة. انظر:  (١)

ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت: المكتبة - 

العلمية، ١٣٩٩ه/١٩٧٩م، ج٣، ص٧٠٣.

السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، القاهرة: مركز   (٢)

هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، المهندسين، ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م، ج١٤، ص٥٦٩.

المرجع السابق، ج١٤، ص٥٦٩.  (٣)
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ــى  ــاد إلـ ــة وعـ ــتحل ماريـ ــة واسـ ــع حفصـ ــة، فراجـ ــذه الآيـ ــزل االله هـ فأنــ
ســـائر نســـائه.(١)

٢- المشهد المنظور للحياة البيتية النبوية:

بيته،  في  الخاصة    النبي  حياة  في  يدور  ما  تكشف  الكريمة  السورة  هذه 

لكن  الزوجية،  الحياة  خصائص  أخص  من  وهذا  أزواجه،  وبين  بينه  يجري  وما 

الأمر في الحياة الزوجية النبوية مختلف؛ لأن النبي  قدوة وأسوة حسنة بهداه 

تهتدي الأمة وعلى خطاه تسير، ولا شك في أن هذا المستور في حياته لا بدّ له 

وأن يُكشَف للناس حتى يتعرفوا على حياته، ويستفيدوا من طريقة تعامله  مع 

أزواجه في تعامل الزوج مع زوجه أو أزواجه. يقول سيد قطب -رحمه االله-: «ثم 

يجعل االله حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلها، تقرأ فيه صور 

هذه العقيدة وترى فيه تطبيقاتها الواقعية. ومن ثم، لا يجعل فيها سراً مخبوءاً ولا 

يطوى  ما  منها  ويكشف  القرآن،  في  منها  كثيرة  جوانب  يعرض  بل  مطوياً،  ستراً 

عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي حتى مواضع الضعف البشري الذي لا 

في  المواضع  هذه  كشف  في  القصد  يلمح  ليكاد  الإنسان  إن  بل  لبشر.  فيه  حيلة 

حياة الرسول  للناس! إنه ليس له في نفسه شيء خاص، فهو لهذه الدعوة كله. 

فعلام يختبئ جانب من حياته  أو يخبأ؟ إن حياته هي المشهد المنظور القريب 

الممكن التطبيق من هذه العقيدة؛ وقد جاء  ليعرضها للناس في شخصه وفي 
حياته كما يعرضها بلسانه وتوجيهه، ولهذا خُلِق، ولهذا جاء.» (٢)

الصحيح  الحقيقي  المفهوم  لنا  يحدد    النبي  حياة  من  الموقف  هذا  إن 

ومتعة  قصيرة  شهوة  ليس  الزوجين،  بين  التعامل  حقيقة  عن  ويكشف  للأسرة، 

الزوجين  من  كلّ  بمنفعة  مرتبط  استهلاكي  اقتصادي  مشروع  هو  ولا  عاجلة، 

الماوردي، أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب. النكت والعيون، بيروت: دار الكتب العلمية   (١)

ومؤسسة الكتب الثقافية، (د. ت.)، ج٦، ص٣٩.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٠٩-٣٦١٠.  (٢)
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بالآخر وقائم على المصالح المشتركة، متى انقضت تلك المصالح كان الانفكاك 

هو  وإنما  للآخر،  الطرفين  كلا  من  وميول  عواطف  مجرد  هو  ولا  والانفصال، 

خلقها  أسرة  أول  إلى  تعود  جذورها  الفروع؛  ممتدة  الجذور  ممتدة  لأسرة  بناء 

عنها  تفرعت  التي  وحواء-  آدم  الأرض -أسرة  هذه  على  واستخلفها  تعالى  االله 

أُسَرٌ بقيت فروعها تمتد وتمتد إلى هذه اللحظة، ولا تزال تمتد، بل لا بد لها أن 

تبقى كذلك ليتحقق الهدف الأسمى من وجودها على هذه الأرض، وهي عمارة 

الأرض والمحافظة عليها بالكيفية التي أراد االله تعالى لها. 

الحقيقية،  للأسرة  الصحيح  مفهومه  وتغير  حاله،  تبدل  قد  اليوم  العالم  إن 

حظه  وجعل  والاستمتاع،  المتعة  على  للأسرة  مفهومه  قَصَر  مَن  لترى  وإنك 

الأوفى منها قضاء شهوة أو متعة عاجلة، وإن من البشر مَن جعل الأسرة مشروعاً 

وبعضهم  رصيده،  من  ويزيد  ويستثمره  ماله  ليكثِّر  بعِرضه  يتاجر  ربحياً  اقتصادياً 

رفض فكرة الزواج من أصلها واستبدل بها فكرة الشراكة والصداقة واقترن بغيره 

من غير ضوابط أو قوانين تحكمه، ونسي هؤلاء وأولئك المقصد الأسمى الذي 

من أجله وُجِدوا، بل لم يفكر أحدهم في طبيعة خلقه وتكوينه، وما الذي يصلح 

له وما الذي لا يصلح! جهِل هؤلاء جميعاً أن االله تعالى خلق الذكر والأنثى، وأن 

من كلا الجنسين تتكون الأسرة، وأن هذه الأسرة لا بدّ أن تكون منضبطة بضوابط 

وظائف  لها  الأسرة  هذه  وأن  حياتها،  وتنظم  سلوكها  تحكم  بقوانين  ومقيدة 

وعليها واجبات، وأن أخص وظائفها أن تحقق الخلافة على هذه الأرض، ولهذه 

للأسرة  المفهوم  هذا  غاب  لقد  تعمل.  أن  لها  بد  لا  ولتحقيقها  خُلقت،  الوظيفة 

ووظيفتها عن المجتمعات غير الإسلامية وعن بعض المجتمعات الإسلامية. إن 

صورتها  على  الأسرة  طبيعة  عن  لنا  يكشف    حياته  من  المنظور  المشهد  هذا 

الأسرة؛  أفراد  بين  الاستقرار  تحقيق  وطريق  الأسري  التعامل  وطبيعة  الصحيحة 

ليتسنى لهم الاستمرار على طريق الاستخلاف الذي أراده االله تعالى منهم، فكان 

تلك  من  والقيام  الأسرة،  تلك  حياة  على  الطارئة  العقبة  تلك  تجاوز  من  بد  لا 

الواقعي  المفهوم  هو  هذا  اليمين.  كفارة  فجاءت  المسير،  في  والاستمرار  العثرة 
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بالنسبة  والتاريخي  لمعاصريه،  بالنسبة  الواقعي  المشهد  وهذا  الرشيدة،  للأسرة 

لنا، بقي حيًّا فينا وفيمن سبقنا وسيبقى مشهداً حيًّا فيمن يأتي بعدنا، يستفيدون 

منه الدروسَ ويأخذون منه العِبَر، ولا خير في هذا العالم إن لم يستفِد ويعتبر.

٣- الغَيْرة داء النساء:

 : الغَيْرة: كراهة شركة الغير في حقه،»(١) ومنه حديث عائشة زوج النبي»

«أن رسول االله  خرج من عندها ليلاً، قالت: فغِرت عليه...؛»(٢) أي إنها كرهت 

  خروجه  خشيت أن يكون  به، وكأنها  حبها واستئثارها  مشاركة غيرها له في 

محمود  هو  ما  منها  والغَيْرة  الغَيْرة.  منها  فوقعت  غيرها،  إلى  ليذهب  عندها  من 

ومنها ما هو مذموم؛ فمن الأول: غَيْرة الرجل على زوجه وابنته وأخته، ومَن لا 

يغار على عرضه فهو ديّوث، والغيرة في مثل هذا تعدّ من لوازم القوامة للرجل، 

وفَقْدها يعد عيباً. ومن الثاني: الغَيرة المفرطة التي تقع من كثير من النساء أو من 

الرجال، والتي تؤدي إلى الخروج عن الاستقامة والصواب. وعلى العكس تماماً 

أحياناً  الزوجية  الحياة  تعتري  التي  الأمراض  فمن  مذموم.  أيضاً  الغَيْرة  عدم  فإن 

غَيْرة بعض النساء، والغَيْرة أمر بداخل المرأة أياًّ كانت، لم تسلم منها زوجات 

النبي  اللاتي هن أطهر النساء، وهي بذلك تُعدّ أمراً جِبِلِّياًّ مغروساً في فطرة 

المرأة. لقد رأينا نساء النبي  وقد أخذت ببعضهن الغَيرة مأخذها؛ فوقع ما وقع 

منهن من تآمر وتوافق سواءً على مارية أو مَن شرب النبي  عندها العسل، ثم 

م النبي  بعض ما أحل االله له، وما  تنفيذ ما اتُّفِق عليه، ثم كانت النتيجة أن حرَّ

تلاه من غضب وقع منه  عليهن. يقول الشيخ محمد الغزالي: «وقد آخذهن 

االله بأمرين معروفين فى السيرة: الأول اتفاقهن على مطالبة النبى  بالمزيد من 

معه  بالبقاء  جميعاً  رضين  وقد  التزمها،  التي  الناشفة  بالمعيشة  وضيقهن  النفقة، 

الجرجاني، علي بن محمد علي. التعريفات، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٥ه، ص٢١٠.  (١)

تحريش  باب:  وأحكامهم،  المنافقين  صفات  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  مسلم،   (٢)

الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً، حديث رقم٢٨١٥، ج٤، ص٢١٦٨.
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عندما أكد لهن أنه ما من بدّ من هذه الحياة لمن يريد االله ورسوله والدار الآخرة! 

الأخلاق،  دميث  الجانب  لين  العشرة  لطيف  كان    النبي  فإن  الثاني  الأمر  أما 

فأطمع ذلك بعض نسائه في الجراءة عليه -وكانت الغيرة هي السبب-، فزعمت 

زينب!  عند  عسلاً  شربتُ  فقال:  طبيعية،  غير  رائحة  منه  شمّت  أنها  إحداهن 

فقالت: لعل نحلاً وقع على نبات مسيء. فقال: لا أعود إليه ولا تخبري أحداً. 

  ثم ظهر أن القصة مفتعلة، وأنها مؤامرة لتزهيده في فلانة! وغضب الرسول

لما وقع، وهجر نساءه جميعاً حتى شاع أنه طلقهن! ونـزلت سورة التحريم تطفئ 

هذه الفتنة وتؤدب من أحرج الرسول  وأساء المسلك.»(١) إذن، ليست الغيرة 

في  تسببت  قد  وهي  المسلك،  سوء  إلى  صاحبها  تسوق  قد  إنها  الهيّن،  بالشيء 

إصابة البيت النبوي بالهمِّ والحَزَن.

٤- آثار الغَيرة المذمومة على الحياة الزوجية:

أصبح لا بد من التذكير ببعض الآثار التي تتركها الغَيرة بمعناها المذموم في 

الحياة الزوجية، وذلك مثل:

أمام  يُثار  موضوع  أسوأ  ولعل  الحقد،  إلى  بصاحبها  تؤدي  قد  الغَيرة  أن   -

الزوجة هو موضوع الزواج، فمن النساء من تغضب ويتمعر وجهها وينتقع لونها 

عندما يُثار موضوع الزواج، لأنها الغَيرة، وهذا الأمر يتسبب في غرس الحقد في 

قلب هذه الزوجة على من تكلم بموضوع التعدد في الزواج أمامها، وقد يؤدي 

في النهاية إلى القطيعة وسوء العاقبة.

أو  للزوجين  يحدث  الذي  والغمِّ  الهم  من  سيئاً  أثراً  الغَيرة  تترك  قد   -

لأحدهما، وقد رأينا رسولَ االله  وقد أصابه من الهمّ ما أصابه، وكذلك نساءَه 

بيت  وأطهر  بيت  أشرف  في  وقع  هذا  كان  وإذا  عنهن-،  االله  الكريمات -رضي 

ه الأزواج  ومع خير خلق االله  فمن باب أولى أن يقع في بيوت غيره ، فليتنبَّ

٢٠٠٠م،  الشروق،  دار  بيروت:  القاهرة،  القرآن،  لسور  موضوعي  تفسير  نحو  محمد.  الغزالي،   (١)

ص٤٦٨.
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إلى ذلك. ولك أن تتخيل عندما يقع خلاف بين الزوجين كيف يكون حالهما، 

وكيف يكون حال أهل كلٍّ منهما! فلا يكون ذلك بسبب الغيْرة.

بناؤهـا  ويتزعـزع  منتظمـة،  وغيـر  رتيبـة  غيـر  الزوجيـة  الحيـاة  تصبـح  قـد   -

وتتخلـل أركانهـا. وقـد حـدث مـن هـذه الآثار فـي الحيـاة الزوجية النبويـة، فاعتزل 

 نسـاءه تسـعاً وعشـرين ليلة. روى البخاري عن ابن عباس -رضي االله عنهما- 

قـال: لـم أزل حريصـاً علـى أن أسـال عمـر بـن الخطـاب عـن المرأتيـن مـن أزواج 

 e  d  c  b  a  `  [ تعالـى:  االله  قـول  فـي  ذكرهمـا  ورد  اللتيـن    النبـي 

Z w gf [التحريـم: ٤] حتـى حـجّ وحججـت معـه، وعـدل وعدلـت معـه بـإداوة، 
فتبـرز ثـم جـاء فسـكبت علـى يديـه منهـا فتوضـأ، فقلـت لـه: يـا أميـر المؤمنيـن، 

 c b a ` [ :اللتـان قـال االله تعالـى فيهمـا  مـن المرأتـان مـن أزواج النبـي

Z gf e d؟ قـال: واعجبـاً لـك يـا ابـن عبـاس! همـا عائشـة وحفصـة، ثـم 
اسـتقبل عمـر الحديـث يسـوقه....»(١) وقـد جـاء فيـه أن غسـان كانـت تعـد العـدة 

 : عمـر  فقـال  شـديداً،  ضربـاً  بابـه  وضـرب  صاحبـه  فجـاءه  المسـلمين،  لقتـال 

أجـاءت غسـان؟ قـال: لا بـل أعظـم مـن ذلـك وأهْـول، طلـق النبي  نسـاءه. وفيه 

أيضـاً أن رسـول االله  اعتـزل نسـاءه تسـعاً وعشـرين ليلـة، وكان قـد قـال: مـا أنـا 

بداخـل عليهـن شـهراً»-من شـدة موجدتـه(٢) عليهـن-. إنـه لأمـر عظيـم، وكان لـه 

وقْعـه علـى المسـلمين، حتـى لقـد عـدّه صاحـب عمـر  أعظـم مـن غـزو غسـان 

للمسـلمين. وكان لـه وقعـه علـى النبـي ؛ حيـث وجـد فـي نفسـه موجـدة شـديدة 

علـى أزواجـه وآلـى أن يعتزلهـن شـهراً. إنهـا حياة مضطربـة غير رتيبـة ولا منتظمة. 

والسـبب الأسـاس الـذي أدى إلـى الوصـول إلـى هـذه الحـال هـو الغَيـرة.

- الغيْرة تفتح باب الشك بين الزوجين على مصراعيه، وتوقع الأزواج في 

تخوين كل منهما للآخر، ومن ثم، تسوق إلى سوء ظن بعضهما ببعض وتجسس 

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها،   (١)

حديث رقم٤٨٩٥، ج٥، ص١٩٩١.

الموجدة: الغضب.  (٢)
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كل منهما على الآخر ومتابعة كل منهما للآخر. وحينئذٍ لا يكون للحياة طعم ولا 

معنىً نظراً لانعدام الثقة بين الزوجين.

- الغَيرة قد تؤدي إلى الكِبر، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب المسلم؛ 

لأن مصير صاحبه إلى النار واستحقاق غضب االله وسخطه، والغَيْرة من الأسباب 

الغيْرة  تدفع  فقد  الزوجات،  في  عدّد  قد  الزوج  كان  إذا  وبخاصة  إليه،  المؤدية 

إحدى زوجاته إلى التعالي على الأخريات والتكبر عليهن، فتقارن بينها وبينهن 

لتقرر أنها أفضل منهن وأكثر جمالاً أو مالاً أو غير ذلك من وجوه التفضيل. إن 

وإذا  أحد،  فيه  يشاركها  أن  تحب  ولا  بزوجها  تستأثر  أن  تحب  بطبعها  الزوجة 

قد  الأمر  وهذا  وانكشف،  وبان  فيها  المرض  هذا  ظهر  أخرى  من  زوجها  تزوج 

ظهر في قصة نـزول الآيات عندما تمالأت زوجتا النبي  عليه لئلاً يشرب عسلاً 

عند فلانة أو أن يطأ فلانة، وكان سببه الغيْرة.

مشاركة  وعدم  بالشيء  الاستئثار  إلى  وأدْعَى  الإيثار،  عن  أبْعَد  الغَيرة   -

الآخرين فيه. لهذا كان لا بد من التنبيه إلى خطورة الغَيرة المذمومة على الحياة 

الزوجية، وأنه لا بد وأن تكون في حدود المسموح به شرعاً، والحذر من الإفراط 

هي  وتكشفها  النساء  عند  الغَيرة  تُظهر  التي  الأسباب  أهم  ومن  التفريط.  أو  فيها 

بد  فلا  واحدة،  من  بأكثر  يتزوج  أن  للرجل    االله  ر  قدَّ فإذا  الزوجات،  تعدد 

للزوجة أن ترضى بقدر االله وأن تسلِّم لأمره ولا تبادر إلى أعمال قد توقعها فيما 

لا يرضي االله، وعليها أن تعِيَ أن تعدد الزوجات أمر مشروع فلا يصح أن تحرِّم 

ما أحل االله.

هذا بيان للتصور الإسلامي عن الغَيرة بمفهومَيْها المقبول والمردود، ولا سواء 

بين هذا التصور الذي يتوافق مع طبيعة الإنسان ويضع العلاج بما يتناسب وهذه 

الطبيعة، والتصور الغربي لها. والناظر في المجتمعات الغربية يلاحظ تسيّباً واضحاً 

في الأسرة وخلخلة بيِّنة لأركانها وانحرافاً أخلاقياًّ وسلوكياً مقيتاً، ولا تجد تلك 

الغيرة في تلك المجتمعات، فكانت نتيجة ذلك تفكك المجتمع وتفكك الأسرة 
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بعض  في  مذمومة  كانت  وإن  والغَيْرة  الاغتصاب.  وحوادث  الفاحشة  وانتشار 

جوانبهاً إلا أنها تحافظ على أركان الأسرة وبنائها سلمياً، وتحفظ على المجتمع 

قِيَمه وأخلاقه ليبقى مجتمعاً قوياً متيناً متماسكاً.

٥- حُسْن المعاشرة بين الزوجين:

حُسـن  بينهمـا  يكـون  أن  الزوجيـن  بيـن  الزوجيـة  الحيـاة  لاسـتمرار  يلـزم 

المعاشـرة وليـن الجانـب والمـودة والرحمـة والتآلـف والمحبـة المتبادلـة، وهذا ما 

كان مترجمـاً ترجمـة عمليـة فـي حيـاة النبـي  مـع أزواجه الكـرام، فإنك لن تجد 

الكمـال فـي حسـن المعاملـة -لا أقـول فـي البيـت وحسـب، وإنمـا مـع كل النـاس 

مسـلمهم وكافرهـم- مثـل معاملـة النبـي ، وانظـر إلـى قولـه تعالى: ] * + 

جهـة  مـن    النبـي  بيـن  والتناغـم  التوافـق  هـذا  وتأمـل   [١ [التحريـم:   Z  1  -,
وأزواجـه جميعـاً مـن جهـة أخـرى. إنـه الرضـا التـام بيـن الأزواج، وهـذا مـا أكدتـه 

الروايـة فـي سـبب النــزول؛ إذ قـال النبـي  لحفصـة عندمـا وجـدت فـي نفسـها 

ممـا أصـاب  مـن ماريـة فـي بيتهـا -أي فـي بيـت حفصـة- وقـد غـارت غَيـرة 

قـال:  سُـؤْتَنِي...  لقـد  واالله  عنـدك،  كان  مَـن  رأيـتُ  قـد  لـه:  قالـت  وقـد  شـديدة، 

ا فَاحْفَظِيـهِ»، قالـت: ومـا هـو؟ قـال: «إنّـي  ، فَإنّـي مُسِـرٌّ إلَيْـكِ سِـرً ـكِ «وااللهِ لأرْضِيَنَّ

هِ عَلَـىَّ حَـرَامٌ رِضًـا لَـكِ.»(١) فقـد كان  خيـر الأزواج  تَي هَـذِ يَّ أُشْـهِدُك أنَّ سُـرِّ

إلـى أزواجهـم. وفـي حديـث عائشـة -رضـي االله عنهـا- -عنـد الإمـام الترمـذي- 

قالـت: قـال رسـول االله : «خيركـم خيركـم لأهلـه وأنـا خيركـم لأهلـي...»(٢) وما 

ينبغـي للرجـل أن يكـون فـي بيتـه «دكتاتوريـاً» أو متصلبـاً عنـد رأيـه، وإنمـا يشـاور 

زوجـه ويسـتمع إليهـا، فلعـل رأيهـا يكـون صوابـاً، وقـد كان لأمنـا خديجـة -رضي 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة،   (١)

١٤٢٠ه/٢٠٠٠م، ج٢٣، ص٤٧٧.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. الجامع الصحيح، بيروت: دار إحياء التراث العربي، (د. ت.)،   (٢)

أبو  قال  ص٧٠٩.  ج٥،  رقم٣٨٩٥،  حديث   ، النبي  أزواج  فضل  باب:  المناقب،  كتاب: 

عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
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االله عنهـا- عنـد رسـول االله  رأي. ثـم إن البيـوت أسـرار لا ينبغـي أن تُكشَـف، 

وهـذه الأسـرار درجـات، منهـا مـا يكـون خاصـاً بيـن الـزوج وزوجـه ثـم يتـدرج 

بعـد ذلـك شـيئاً فشـيئاً، فيعـمّ الأولاد والزوجـات الأخريـات إن كان لـه أكثـر مـن 

زوجـة. وإفشـاء الأسـرار فـي الحيـاة الزوجيـة يعمـل علـى تفكك الأسـرة ويتسـبب 

فـي إيجـاد شـرخ بيـن الأزواج قـد يــزداد حِـدّة حتـى يصـل الأمـر إلـى الطـلاق؛ 

فـلا بـدّ مـن الحفـاظ علـى الأسـرة مترابطـة متماسـكة بحفـظ أسـرارها. وقـد رأينـا 

مـا حـدث فـي البيـت النبـوي الكريـم عندمـا أسـرّ النبـي  إلـى بعـض أزواجـه 

حديثـاً خاصـاً بينـه وبينهـا وأمرهـا ألا تخبـر بـه أحـداً، لكنهـا أخبـرت بـه بعـض 

نسـائه  وأفْشـت سـرّ رسـول االله ، فأطلعـه االله عليـه، وحـدث بعدهـا ما حدث 

مـن المقاطعـة لنسـائه واعتزالـه لهـن حتـى لقـد قيـل: إنـه طلـق نسـاءه. ثـم رجعـت 

-برحمـة مـن االله- العلاقـات الزوجيـة فـي بيـت النبـوة إلـى طبيعتهـا بعدمـا نــزل 

الحكـم الإلهـي حـلاًّ لهـذه المشـكلة، وليكـون هـذا الحكم سـارياً فـي كل بيت من 

بيـوت المسـلمين بعـد.

أيــن المجتمعــات الإســلامية اليــوم مــن هــذه الأخــلاق الكريمــة؟! وأيــن 

ــذه  ــن ه ــة» م ــة وتتشــدق بـ»الديمقراطي ــى بالحري ــي تتغن ــة الت ــات الغربي المجتمع

المعاملــة الزوجيــة الفريــدة فــي بيــت معلِّــم البشــرية ومــؤدِّب الإنســانية؟! إن 

ــذه الآداب  ــل ه ــن مث ــرٍ م ــى كثي ــر إل ــوم تفتق ــات الي ــي مجتمع ــة ف ــاة الزوجي الحي

غيــر  المجتمعــات  مــن  وغيرهــا  الغربيــة  المجتمعــات  تــكاد  بــل  والأخــلاق، 

الإســلامية تخلــو مــن أدب التســامح والتواصــل والتلاطــف بيــن الزوجيــن، لكــن 

المجتمــع الإســلامي الأصيــل يتمســك بقِيَمــه وأخلاقــه، ويتقلــب بيــن القــرآن 

والســنة فــي اســتلهام الآداب والفضائــل ويجعلهمــا حــدوده التــي تحميــه مــن 

الزيــغ والانحــراف، وتحفظــه مــن الأمــراض التــي تهــدم بنــاء الأســرة وتفتــك 

بكيــان المجتمــع. وقــد آن للأمــة الإســلامية اليــوم أن تعــود إلــى هويتهــا الإســلامية 

الأصيلــة بعدمــا رأت بــأم عينهــا مــا حــلّ بالمجتمعــات التــي لا تنتمــي إلــى ديــن، 

ــنَ علــى  ــاء تلــك المجتمعــات؛ لأنهــا لــم تُب وشــاهدت التفــكك والقطيعــة فــي بن
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ــاجٍ طيــب؛ لأن الأســرة فيهــا افتقــدت  ــأتِ بنت ــن، فســاء بناؤهــا ولــم ت أســاس متي

جــلَّ مقومــات الأســرة الروحانيــة والعاطفيــة، وأصبحــت الصلــة التــي تربــط بنــاء 

ــا مــن  ــا كان فيه ــكان م ــة، ف ــا قائمــة علــى المصالــح المادي الأســرة وتشــد أركانه

تشــرذم مــن جهــة، وتســيُّب وإباحيــة ولا مبــالاة مــن جهــة ثانيــة. إذن حُسْــن 

المعاشــرة بيــن الزوجيــن يقتضــي أن تُبنَــى العلاقــة بينهمــا علــى التســامح والمحبــة 

والرحمــة، وأن يحفــظ كلٌّ الآخــر حاضــراً وغائبــاً، وأن يتــأدب الزوجــان بــالآداب 

قــوا بالأخــلاق الفاضلــة. الســامية، ويتخلَّ

ثانياً: صفات الزوجة الصالحة ونماذج من النساء كما في السورة

الزوجة الصالحة سبب من أسباب السعادة في الدارين، إذا نظر إليها زوجها 

داخله السرور وشعر بالأمان والسكينة، وهي عون له على طاعة االله. وقد ذكرت 

المبحث،  هذا  في  نستعرضها  الصالحة،  للزوجة  الصفات  جوامع  التحريم  سورة 

وذكرت لنا نماذج من التاريخ لنساء مؤمنات ونساء كافرات.

١- صفات الزوجة الصالحة:

إذا أراد الــزوج أن يُقْــدِم علــى الــزواج كان أمامــه اختيــاران: إمــا أن يختــار زوجة 

ــع فــي ذلــك  بِ ــر ذلــك مــن الصفــات، فيتَّ ذات مــال وحَسَــب ونَسَــب وجمــال وغي

يــن جانبــاً لا يحكُــم لــه إرادة ولا يســتأنس بــه فــي اختيــار،  هــواه ويجعــل ميــزان الدِّ

وإمــا أن يختــار زوجــة علــى أســاس الديــن لا علــى مقيــاس الهــوى والمــزاج. فــأيّ 

الفريقيــن أحــق بالســعادة وأهــدى ســبيلا؟! لــذا، فــإن الإســلام مهّــد الطريــق أمــام 

الســالكين وخيّرهــم، وفــي هــذه الســورة الكريمــة وضــع بيــن أيدينــا هدايــات هــي 

صفــات للزوجــة الصالحــة، منهــا مــا هــي عقديــة وفكريــة، ومنهــا مــا هــي تعبديــة 

وعمليــة، ومنهــا مــا هــي خلْقِيّــة تعــود إلــى طبيعــة المــرأة وبُنيتهــا الجســمية. وهــذه 

وقفــة مــع هــذه الصفــات التــي وردت فــي هــذه الســورة الكريمــة، والتــي أجملهــا 

قولــه تعالــى: ] z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
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أ- مسلمات: 

هــذه أول صفــة مــن صفــات الزوجــة الصالحــة، أنهــا مســلمة، والإســلام 

يقتضــي التســليم والخضــوع والانقيــاد لأوامــر االله  وتكليفاتــه، وهــذا مــن أهــم 

الأســس التــي تجعــل الحيــاة الزوجيــة أكثــر اســتقراراً؛ لأن الزوجــة إذا خضعــت 

لأمــر االله، وعلمــت مــا لهــا ومــا عليهــا -كذلــك الــزوج- أثمــر هــذا الانقيــاد 

اســتقراراً فــي بيــت الزوجيــة يســوده الرضــا والتآلــف والمحبــة، ومــن هنــا نــدرك 

مــدى عنايــة الإســلام فــي حثــه علــى اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن، بغــضِّ 

ــال  ــي بالم ــا؛ لأن الســعادة لا تأت ــبها أو ماله ــبها ونس ــا أو حس ــر عــن جماله النظ

وحــده ولا بالجمــال وحــده ولا بالحســب والنســب وحــده كمــا يعتقــد كثيــر مــن 

ــت الزوجــة ذات  ــإن كان ــن أولاً، ف ــا تحصــل الســعادة بوجــود الدي ــاس، وإنم الن

ديــن وجمــال فذلــك أفضــل، وإن زاد المــال والحســب والنســب فذلــك خيــر 

ــن زوج  ــم م ــده، فك ــد بعــض الأزواج تؤك ــاة عن ــن الحي ــواهد م ــذا ش ــر. وله كثي

ــزوج  ــن ت ــذا مَ ــزواج الطــلاق! وك ــك ال ــة ذل ــت نهاي ــال فكان ــزوج لأجــل الجم ت

ــه القــرآن  ــوي. لقــد نب لأجــل المــال أو الحســب والنســب، أو لأجــل عــرض دني

الكريــم الأزواج إلــى هــذه الصفــة مبــدأً، حفاظــاً علــى بيــت الزوجيــة مــن الانهيــار 

ــاظ علــى  ــط الســلوك والحف ــاً لضب ــاً عملي ــاً تربوي ــف، وهــذا يتضمــن جانب أو التل

ــال صالحــة مســتقيمة. ــال والأفع الأعم

ب- مؤمنات: 

الإيمــان: هــو التصديــق بالقلــب، فهــو أمــر يختــص بالاعتقــاد، وهــو خــلاف 

الإســلام الــذي يعنــي الخضــوع والانقيــاد. والإيمــان إذا خالــط القلــب انعكســت 

ــرائر  ــلوك وســلمت الس ــتقام الس ــال واس ــى الجــوارح، فحســنت الأعم ــاره عل آث

مــن الحقــد والضغينــة والحســد والغــل، وأصبــح المؤمــن الحــق مثــالاً بــه يُحتــذَى 

ــة الإســلام  ــة الإيمــان وبصف ــة؛ فبصف ــت الزوجي ــي بي ــره ف ــه أث ــذا ل ــدى. وه ويُقتَ
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يتحقــق الانضبــاط والاســتقامة وصــلاح الحــال وهــدوء البــال. ومــن أهــم مــا 

ــرُبَّ  ــدّر، ف ــى وق ــا قضــى االله تعال ــن الرضــا بم ــاة الزوجي ــي حي ــان ف ــره الإيم يثم

زواج تــمّ بغصْــبِ أحــد الزوجيــن علــى الآخــر، وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الحيــاة 

ــن  ــد الزوجي ــان عن ــد الإيم ــإذا وُجِ ــن مســتحيلة أو شــبه مســتحيلة، ف ــن الزوجي بي

أورثهــم الرضــا، وعلمــا أن زواجهمــا بقضــاء مــن االله وقــدر، فيقــع التســليم بذلــك. 

ومــن ثمــرات هــذه الصفــة تحصيــن المــرأة ظاهــراً وباطنــاً، ومــن هنــا نبــه القــرآن 

الكريــم إليهــا لتتصــف بهــا المــرأة، وإلــى أن يأخذهــا الــزوج بالحســبان فــي 

الزوجــة التــي يختــار بجانــب صفــة الإســلام؛ لأن الإيمــان مانــع عــن كل معصيــة 

ــز لعمــل كل طاعــة. محفِّ

وأبـرز الأسـباب التـي تـؤدي إلـى وقـوع المشـكلات والخلافـات فـي الحيـاة 

الزوجيـة، ضعـف الإيمـان، ممـا يـؤدي إلـى تجـاوز الحـدود التـي حددهـا الشـرع 

ذلـك.  وقـوع  يمنـع  الإيمـان  ووجـود  والاختـلاف،  المخالفـة  ووقـوع  لـلأزواج، 

والناظـر إلـى المجتمعـات الإسـلامية اليـوم يـرى غيـاب مفهـوم الإيمان والإسـلام 

عـن كثيـر مـن الأسـر المسـلمة، وقَصْـر مفهومـه علـى بعـض الشـعائر الدينيـة مـن 

صـلاة وصيـام وصدقـة وحـج ونسـك وغيرهـا فقـط، وغـاب عـن هـؤلاء مفهـوم 

التربيـة وآداب المعاملـة وحُسْـن المعاشـرة، وهـذا انعكس سـلباً على تلك الأسـر، 

فوقعـت فيهـا المشـكلات والخلافـات وسـاءت فيهـا الأخـلاق وتمزقـت أركانهـا، 

وأصبـح كلُّ فـرد مـن أفـراد تلك الأسـر فاقـداً روابط المودة والقرابـة، منطوياً على 

نفسـه كأن الآخريـن مـن أفـراد أسـرته لا يعنونـه بشـيء. هـذا علـى مسـتوى الأسـر 

فـي المجتمعـات المسـلمة، أمـا المجتمعـات الكافـرة فقـد غاب عنها هـذا المفهوم 

الحقيقـي  المفهـوم  فغيـاب  ضميـر.  يحكمهـا  ولا  ضابـط  يضبطهـا  فـلا  بالكليـة، 

للإيمـان والإسـلام مـؤذِن بخـراب البيـوت والأسـر وبدمار المجتمعـات، ووجوده 

مسـتوى  علـى  الدائمـة  السـعادة  إلـى  ويـؤدي  والتآلـف  والمـودة  الترابـط  يحقـق 

الأزواج والأسـر والمجتمعـات عامـة، ومـن هنـا كان أول صفـة فـي الزوجـة هـي 

الإسـلام والإيمـان.
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ت- قانتات: 

معنى قانتات: طائعات الله،(١) والقنوت في اللغة يطلق ويراد به عدة معانٍ، 

بالعبودية،  والإقرار  والخشوع  والدعاء  السكوت،  أو  الكلام  عن  الإمساك  مثل: 

لبعلها:  المرأة  وقنتت  قانت،  للمصلي  ويقال  القيام،  وإطالة  والقيام  والطاعة، 

الذي  السياق  حسب  المعاني  هذه  تحديد  ويتم  وانقادت.(٢)  سكنت  أي  ت  أقرَّ

وردت فيه، وقد وردت في هذا السياق الذي في سورة التحريم كل هذه المعاني؛ 

فلا بد أن تكون الزوجة ذات لسان جميل ينطق بأعذب الكلام وأحسنه، ممسكة 

عن الكلام الفاحش البذيء وعن الغيبة والنميمة، ساكتة عن الثرثرة، خاشعة الله 

مقرّة له بالعبودية منقادة له بالطاعة، قائمة على صلاتها ودعائها، مطيعة لزوجها 

الصالحة  الزوجة  هي  المعاني  هذه  فيها  توافرت  التي  الزوجة  هذه  له.  منقادة 

هذه  بخلاف  تكون  التي  الزوجة  أما  متينة.  سليمة  أسرة  بها  تنبني  التي  المرضية 

لأسرة  يمكن  ولا  بالصلاح،  تتسم  فلا  الصفات  هذه  فيها  تتوفر  ولا  المعاني 

على  يُقدِم  الذي  للرجل  ينبغي  ولهذا  الزوجة.  هذه  مثل  على  تنبني  أن  صالحة 

مشروع الزواج أن يتخير من النساء ما كانت قد تربّت في بيتها على هذه الآداب 

الصالحة والمبادئ السامية.

ث- تائبات: 

فإن  الاعتذار؛  وجوه  أبلغ  وهو  الوجوه،  أجمل  على  الذنب  ترك  التوب: 

الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذِر لم أفعل، أو يقول فعلتُ لأجل 

التوبة.  هو  الأخير  وهذا  لذلك،  رابع  ولا  أقلعتُ،  وقد  وأسأت  فعلتُ  أو  كذا، 

على  والعزيمة  منه،  فرط  ما  على  والندم  لقُبحه  الذنب  ترك  الشرع  في  والتوبة 

ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يُتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت 

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج٢٣، ص٤٨٩.  (١)

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب، بيــروت: دار صــادر، (د. ت.)، ج٢، ص٧٣،   (٢)

مــادة: «قنــت».



١٢٤

المبادئ  من  أساس  مبدأ  لعمري  وهذا  التوبة.(١)  شرائطُ  كَمُل  فقد  الأربع  هذه 

التي تقوم عليها الحياة الزوجية؛ إذ هو خط الرجوع عن الخطأ الذي يطرأ على 

يحدث  قد  فإنه  مجاريها،  إلى  المياه  لعود  الأفضل  السبيل  وهو  الزوجين،  حياة 

في  هذا  حدث  وقد  الحياة،  منغصات  من  صفوها  يعكّر  ما  الزوجية  الحياة  في 

بالخطأ  والاعتراف  المكاشفة  وقعت  فلما  التحريم،  سورة  في  كما  النبوة  بيت 

وكان الرجوع عن ذلك الخطأ، كانت استقامة الحياة في بيت الزوجية. فليس من 

العيب أن يقع الزوج أو الزوجة في الخطأ، ولكن العيب أن يستمرا في الخطأ 

ولا يرجعا عنه. فهذه الصفة تربّي الزوجين على الصراحة والمكاشفة، وتزرع في 

نفسيْهما التواضع وخضوع كلٍّ منهما للآخر والمرونة في التعامل، وتستبقي على 

ذلكم الرباط موصولاً محافَظاً عليه، ليتولد عنه المودة والرحمة.

ج- عابدات: 

أراد  مَن  إلا  االله  عباد  من  إليها  يصل  لا  سامية  ومنزلة  عالية  مرتبة  العبودية 

التذلل،  إظهار  «والعبودية  والتذلل.»(٢)  الخضوع  العبودية  «وأصل  خيراً،  به  االله 

والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو 

كل  أن  معناه  هذا  فإن  والتذلل  الطاعة  تعني  العبادة  كانت  وإذا  تعالى.»(٣)  االله 

واحد من الزوجين سوف يقوم بما عليه من الواجبات والمسؤوليات، ويعرف ما 

عليه من الحقوق تجاه الآخر، والتزامه بهذا يحقق الألفة والمحبة بين الزوجين 

ويديم العشرة بينهما. واتصاف الزوجين بهذه الصفة يجعلهما خاضعين لأمر االله 

متذللين له، مما يجعلهما مستقيمين على منهج االله قائمين على حدوده حافظين 

لبيتهما، عاملين على خدمة بعضهما بما يرضي االله تعالى، وهذا يترك أثراً على 

من  «العبودية»  لفظ  يحمله  ما  أجمل  وما  وديمومتها.  الزوجية  الحياة  استقامة 

مكتبة  المكرمة:  مكة  القرآن،  غريب  في  المفردات  محمد.  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني،   (١)

نزار مصطفى الباز، (د. ت.)، ص٩٨.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج٣، ص٢٧٣.  (٢)

الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص٤١٥.  (٣)
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معانٍ، والتي تتمثل في أن يكون كلٌّ منهما متذللاً للآخر خاضعاً له حتى تستقيم 

حياتهما على الحق ويُنتِجا ذرية صالحة مباركة طيبة.

ح- سائحات: 

سـائحات: أي صائمـات، وسـمي الصائـم سـائحاً لأنـه كالسـائح فـي السـفر 

بغيـر زاد، وأصـل السـياحة الاسـتمرار علـى الذهـاب فـي الأرض كالمـاء الـذي 

يسـيح، والصائـم مسـتمر علـى فعـل الطاعـة وتـرك المشـتهى وهو الأكل والشـرب 

رَهُّـب.(٢) هـذه المعانـي  ـياحةُ الذهـاب فـي الأَرض للعبـادة والتَّ والوقـاع،(١) والسِّ

لا بـد أن تكـون متحققـة فـي كلا الزوجيـن، والصـوم وِجـاء، يحبـس صاحبـه عـن 

الوقـوع فـي الإثـم والمعصيـة، وهـو ممـا تشـتد الحاجـة إليـه فـي الحيـاة الزوجيـة؛ 

ـر صفوهـا، والصـوم يحجـب هـذه المعاصـي.  هـا وتعكِّ لأن المعاصـي تفسـد وُدَّ

إن شـأن الصـوم عظيـم؛ إذ يعمـل علـى تهذيـب الحيـاة الزوجيـة، والموازنـة بيـن 

التحريـم  سـورة  مـن  الكريمـة  الآيـة  وصـف  كان  ولذلـك  والروحانيـة،  الماديـة 

للزوجـة بهـذه الصفـة لمـا فيهـا مـن كبـح الشـهوة والإقبـال علـى الطاعـة، ولهـذا 

قـال ابـن حجـر: «إن المطلـوب مـن الصـوم فـي الأصـل كسـر الشـهوة.»(٣) ومتـى 

كُسِـرت الشـهوة -التـي هـي أهـم مداخـل الشـيطان علـى الإنسـان- كان الإقبـال 

علـى الطاعـة، ومتـى كان بيـت الزوجيـة قائمـاً علـى طاعـة االله بعيـداً عـن معصيتـه، 

اجتنبـه الشـيطان وسـاده الأمـن والأمـان.

خ- ثيبات وأبكاراً: 

هاتــان الصفتــان ذُكِرتــا تعقيبــاً علــى مــا حــدث فــي الحيــاة الزوجيــة فــي بيــت 

النبــوة؛ بــأن االله تعالــى ســوف يبــدل نبيــه  بزوجــات تكــون فيهــن تلــك الصفــات 

الماوردي، النكت والعيون، مرجع سابق، ج٦، ص٤٢.  (١)

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج٢، ص٤٩٢.  (٢)

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار   (٣)

المعرفة، ١٣٧٩ه، ج٩، ص١١٠.



١٢٦

ســالفة الذكــر بجانــب هاتيــن الصفتيــن -الثيوبــة والبــكارة- علــى نحــو مــا كانــت 

عليــه نســاؤه ، وهــذا ســوف يقــع فيمــا لــو خالفنــه  أو تحالفــن وتواطــأن 

عليــه، أَمــا وقــد تابــت نســاؤه  ورجعــن عمــا فعلنــه فــلا شــك فــي أن أمــر الحيــاة 

ســيعود إلــى وضعــه الطبيعــي مــن الاســتقامة وحُسْــن الحــال، وهــو مــا وقــع فعــلاً. 

أقــول: إن المقبليــن مــن الرجــال علــى الــزواج يختلفــون باختــلاف أحوالهــم؛ 

ــه الســن،  ــن تقدمــت ب ــم مَ ــم الشــاب ومنه ــب، ومنه ــم الثي ــر ومنه ــم البك إذ منه

واختــلاف أحوالهــم هــذه يتــم بنــاءً عليهــا اختلافهــم فــي وجهاتهــم عنــد اختيارهــم 

زوجاتهــم، وكل واحــد منهــم يختــار مــا يناســب حالــه، وهــي مــا جرت بــه العادات 

فــي بعــض المجتمعــات لا علــى ســبيل الإلــزام. ومــن الملاحــظ أن النســبة الأكبــر 

مــن الرجــال الذيــن تقدمــت بهــم الســن وقــد ســبق لهــم الــزواج يتقدمــون للــزواج 

مــن الثيبــات؛ لأن شــعوراً داخليــاً ينتابهــم بــأن هــذا هــو الأنســب لحالهــم والأليــق 

ــأن  ــعورهم ب ــكار؛ لش ــن الأب ــزواج م ــون لل ــم يتقدم ــباب فإنه ــم، بخــلاف الش به

ــد االله  ــن عب ــر ب ــال  لجاب ــك ق ــم، ولذل ــم والأنســب لحاله ــق به ــذا هــو الألي ه

ــه البخــاري-: «أتزوجــت؟» قلــت:  - وقــد كان حديــث عهــد بعــرس، فيمــا يروي

ــا  ــراً تلاعبه ــلاّ بك ــال: «فه ــاً. ق ــل ثيب ــت: ب ــال: قل ــاً؟» ق ــراً أم ثيب ــال: «أبِك ــم، ق نع

وتلاعبــك.»(١) فهــذه الملاطفــة النبويــة لهــذا الصحابــي الجليــل جــاءت لِمَــا رأى 

النبــي  مــن حالــه، فــكان الأنســب لــه أن يتــزوج بكــراً لا ثيبــاً. وعلــى كل حــال، 

ــت التجــارب أن  ــد أثبت ــزواج، وق ــى ال ــن عل ــد المقبلي ــإن الأحــوال تختلــف عن ف

بعــض مــن تقدمــت بهــم الســن تــزوج مــن بكــر حديثــة الســن، فكانــت نتيجــة ذلــك 

الــزواج ســيئة. وقــد رأينــا كذلــك مــن فَقَــد زوجتــه ولــه منهــا أطفــال فتــزوج مــن 

فتــاة حديثــة الســن، فكانــت النتيجــة ســيئة كذلــك. إن العاقــل يعاتــب مــن كان فــي 

ــاً  ــمَّ بون ــاة فــي العشــرينات مــن عمرهــا؛ لأن ث ــزوج فت الســتينات مــن عمــره إذا ت

شاســعاً بينهمــا مــن حيــث طبيعــة التفكيــر والإدراك، ومــن حيــث البنيــة الجســدية 

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة،   (١)

حديث رقم٤٩٤٩، ج٥، ص٢٠٠٩.



١٢٧

ومتطلبــات المعاشــرة، ومــن حيــث الشــكل والمضمــون. وهــذه حقائــق لا أقولهــا 

اعتراضــاً علــى مــا شــرعه االله تعالــى -فمعــاذ االله أن أعتــرض علــى حكــم لــه 

ــة  ــة والمقارب ــأن المماثل ــى ب ــن خــلال فهمــي لحكــم االله تعال ســبحانه- ولكــن م

بيــن الزوجيــن أدوم للعشــرة، وإن كان الــكل جائــزاً، واالله أعلــم.

مجتمعاً  خلالها  من  نبني  أن  يمكن  التي  الصالحة  الزوجة  صفات  هذه  إذن، 

ظاهراً  الصالحة  المسلمة  الشخصية  تبني  التي  الصفات  جوامع  من  وهي  سليماً، 

أن  هنا  ويحسن  الخِلقِيّة.  ومنها  التعبدية  ومنها  العقدية  منها  صفات  وهي  وباطناً. 

أنقل كلمة لسيد قطب -رحمه االله- في هذا المضمار؛ إذ يقول: «.. ويتعين حينئذٍ 

على من يريد أن ينشئ بيتاً مسلماً أن يبحث أولاً عن حارسة للقلعة تستمد تصورها 

من تصوره هو من الإسلام، وسيضحّي في هذا بأشياء: سيضحّي بالالتماع الكاذب 

الطافية  للجيف  البراق  بالمظهر  سيضحّي  الدمن،  بخضراء  سيضحّي  المرأة،  في 

على وجه المجتمع، ليبحث عن ذات الدين التي تعينه على بناء بيت مسلم وعلى 
إنشاء قلعة مسلمة.»(١)

٢- نماذج من النساء في سورة التحريم:

ذكـرت السـورة نموذجيـن مـن النسـاء فـي التاريـخ: نموذجـاً ضربـه االله تعالـى 

يمثـلان  النموذجيـن  وكلا  للمؤمنيـن،  مثـلاً  االله  ضربـه  والآخـر  للكافريـن،  مثـلاً 

جانبـاً مهمـاً مـن جوانـب الحيـاة الزوجيـة، ولهمـا علاقـة وطيـدة الصلـة بالحيـاة 
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Z É È Ç Æ [التحريـم: ١٠ - ١٢].

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢٠.  (١)



١٢٨

أ- المثل الأول المضروب للكافرين: 

صالحين،  االله  عباد  من  لعبدين  زوجتان  وهما  لوط،  وامرأة  نوح  امرأة  مثل 

متابعة  عن  والنكول  الإيمان  على  الكفر  اختارتا  ولكنهما  االله،  أنبياء  من  ونبيّين 

الكفر  على  أصرّتا  ذلك  ومع  لهما،  وملازمتهما  منهما  قربهما  مع  االله  أنبياء 

الفاحشة.  في  السلام-  -عليهما  ولوط  نوح  امرأتي  خيانة  تكن  ولم  فخانتاهما. 

قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير 

دينهما. قال القشيري: وهذا إجماع من المفسرين إنما كانت خيانتهما في الدين، 

وكانتا مشركتين.(١) وقد فسر العلماء معنى الخيانة هنا على أقوال، أظهرها:

- أن الخيانة هنا بكفرهما، وكانت امرأة نوح  تقول: هو مجنون، وامرأة 

لوط  كانت تخبر بأضيافه.

بشيء  السلام-  -عليهما  للنبيين  أوحي  إذا  فكان  بالنميمة،  خيانتهما  أن   -

أفشتاه للمشركين.

- أن خيانتهما بنفاقهما.(٢) 

بالعهد  اعتباراً  تُقال  الخيانة  أن  إلا  واحد،  والنفاق  «الخيانة  الراغب:  قال 

ين، ثم يتداخلان، فالخيانة مخالفة الحق بنقض  والأمانة، والنفاق يقال اعتباراً بالدِّ

العهد في السر. ونقيض الخيانة: الأمانة.»(٣) فهذه قصة امرأتي نوح ولوط -عليهما 

السلام-، وما وقع منهما من الخيانة يعد عجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب؛ 

إذ لا يليق بامرأتين هذا موقعهما في أمة نبي أن يحصل منهما الكفر؛ إذ إن موقعهما 

الكفر  حصول  واستغراب  شأنهما،  من  التعجب  إلى  يدعو  صالحين  نبيين  تحت 

منهما واختياره على الإيمان.

ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون،   (١)

بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩ه/١٩٩٨م، ج١٩، ص٢١٥-٢١٦.

المرجع السابق، ج١٩، ص٢١٥-٢١٦.  (٢)

الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ج١، ص٢١٦.  (٣)



١٢٩

ب- المثل الثاني المضروب للمؤمنين: 

يذكـر نموذجيـن فـي التاريـخ: النمـوذج الأول: امـرأة فرعـون؛ التـي تحـدت 

عـن  ـت  وتخلَّ وزينتِهـا  الدنيـا  الحيـاة  مغريـات  عـن  وعزفـت  الطغـاة،  جبـروت 

مركزهـا الاجتماعـي المهيـب، ورضيـت بمـا عنـد االله تعالـى، وصبـرت أمـام كل 

هـذه التحديـات، ودعـت ربهـا سـبحانه أن ينجّيهـا مـن خضـم هـذا الكفـر الطاغـي. 

يقـول سـيد قطـب -رحمـه االله-: «ودعـاء امـرأة فرعـون وموقفهـا مَثَـل للاسـتعلاء 

علـى عَـرض الحيـاة الدنيـا فـي أزهـى صـوره؛ فقـد كانـت امـرأة فرعـون أعظـم 

ملـوك الأرض يومئـذ فـي قصـر فرعـون -أمتـع مـكان تجـد فيـه امـرأة ما تشـتهي-، 

ولكنهـا اسـتعلت علـى هـذا بالإيمـان، ولـم تعـرض عـن هـذا العـرض فحسـب، 

بـل اعتبرتـه شـراً ودنسـاً وبـلاءً تسـتعيذ بـاالله منـه وتتفلـت مـن عقابيلـه،(١) وطلبـت 

النجـاة منـه، وهـي امـرأة واحـدة فـي مملكـة عريضـة قويـة، -وهـذا فضـل آخـر 

عظيـم- فالمـرأة أشـد شـعوراً وحساسـية بوطـأة المجتمـع وتصوراتـه، ولكـن هـذه 

المـرأة وحدهـا فـي وسـط ضغـط المجتمع وضغـط القصر وضغـط الملك وضغط 

الحاشـية والمقام الملوكي. في وسـط هذا كله رفعت رأسـها إلى السـماء وحدها 

فـي خضـم هـذا الكفـر الطاغـي.»(٢) والنمـوذج الثانـي: مريـم بنـت عمـران، وهـي 

 » º ¹ ¸ [ ،نمـوذج العفـة والطهـارة، ورمـز الإيمـان والطاعـة والانقيـاد
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إنهـا  ثـم  طاهـر،  وأصـل  شـريف  نسـب  ذات   Z  º  ¹  [ فهـي   .[١٢ [التحريـم: 

] ¼ ½ Z، والإحصان: جعل الشـيء حصيناً، أي لا يُسـلك إليه. ومعناه: 
منعـت فرجهـا عـن الرجـال،(٣) وهـذا يبرئهـا ممـا رمتهـا بـه «يهـود» من الزنـا. إن ما 

العَقابيل: بقايا العِلّة والعداوة والعِشق، واحدها عُقْبُولة. انظر:  (١)

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج١١، ص٤٦٦، مادة «عقبل».- 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢٢.  (٢)

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٧٨.  (٣)



١٣٠

وقـع مـن مريـم -عليهـا السـلام- لـم يكـن خيانـة، وإنمـا هـو نفخـة نفخهـا الأميـن 

جبريـل  فيهـا حيـن تمثـل لهـا بشـراً سـوياً، فـكان مـن تلـك النفخـة روح االله 

 .Z ¾ [ ، وهـذا مـا أفادتـه «الفـاء» الداخلـة علـى قولـه تعالـى:  عيسـى 

قـال ابـن عاشـور: «وتفريـع ] ¾ ¿ Z Á À تفريـع العطيـة علـى العمل 

بصفـة  نبيئـاً  فيـه  االله  كـوّن  بـأن  أي؛  فرجهـا،  إحصـان  علـى  جزيناهـا  أي  لأجلـه؛ 

خارقـة للعـادة، فخلـد بذلـك ذكرهـا فـي الصالحـات.»(١) وتأتـي بعـد ذلـك خصلـة 

تعـود إلـى سـلامة الاعتقـاد وصحـة النيـة ] Z Å Ä Ã Â، وهـذا 

فهـي   Z  È  Ç  Æ  [ وأخيـراً  السـلوك.  ويقـوّم  المسـار  يصحـح  التصديـق 

مـن أوائـل مَـن يُقـال عنهـم إنهـم قانتـون، وهـي مَثَـل يُضـرب للتجـرد لطاعـة االله 

تعالـى، بـل وللمكثريـن فـي الطاعـة. قـال ابـن عاشـور: «وهـذه الآيـة مثـال في علم 

المعانـي، ونكتتـه هنـا: الإِشـارة إلـى أنهـا فـي عـداد أهـل الإِكثـار مـن العبـادة، وأن 

شـأن ذلـك أن يكـون للرجـال؛ لأن نسـاء بنـي إسـرائيل كـن معفيـات مـن عبـادات 

تكـون  كـي  المـرأة  فـي  تتحقـق  أن  يجـب  جملتهـا  فـي  المعانـي  هـذه  كثيـرة.»(٢) 

صالحـة. إن مريـم -عليهـا السـلام- قـد جمعـت بيـن جوامـع أمـور الديـن الثلاثـة: 

العقيـدة والتشـريع والأخـلاق، ومـن جمـع هـذه الأمـور الثلاثـة اسـتحق أن يتصف 

بالكمـال وأن يُخلّـد ذكـره.

ـــن؛ امـــرأة فرعـــون التـــي  إذن، هـــذان نموذجـــان يضربهمـــا االله تعالـــى للمؤمني

تعـــد نموذجـــاً عاليـــاً للتجـــرد الله مـــن كل المؤثـــرات والمعوقـــات علـــى طريـــق 

الإيمـــان والثبـــات، ومريـــم ابنـــت عمـــران التـــي تعـــد مثـــلاً للتجـــرد الله منـــذ 

نشـــأتها،(٣) وكلا النموذجيـــن يمثـــلان نموذجـــاً رائعـــاً للمـــرأة الصالحـــة. أخـــرج 

ــال  ــول : «كمـــل مـــن الرجـ ــال رسـ ــال: قـ ــيخان عـــن أبـــي موســـى  قـ الشـ

المرجع سابق، ج٢٨، ص٣٧٨.  (١)

المرجع سابق، ج٢٨، ص٣٧٨.  (٢)

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢٢.  (٣)
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كثيـــر ولـــم يكمـــل مـــن النســـاء إلا آســـية امـــرأة فرعـــون ومريـــم بنـــت عمـــران، 
وإن فضـــل عائشـــة علـــى النســـاء كفضـــل الثريـــد علـــى ســـائر الطعـــام.»(١)

ت- علاقة المثلين المضروبين بالمقطع الأول: 

عرفنـا سـبب نــزول المقطـع الأول مـن الآيـات الكريمـة، وأنـه نــزل فـي شـأن 

بعـض نسـاء النبـي ، ومـا وقـع مـن إحداهـن مـن كشـف سـر النبـي ، وكان 

هـذا أمـراً عظيمـاً وخرقـاً واضحـاً لمـا كتمهـا إيـاه. فـكان نــزول تلك الآيـات تأديباً 

لنسـائه  ونسـاء المؤمنيـن عمومـاً. وزيـادة فـي التأديـب ضرب االله هذيـن المثلين 

فـي آخـر السـورة: أولهمـا لِمـا وقـع من كفـر امرأتي نـوح ولوط -عليهما السـلام- 

وهمـا نبيـان مـن أنبيـاء االله صالحـان، ومـع هـذا فقـد خانتاهما ولم تحفظا سـرهما، 

فـكان مـا كان مـن حلـول عقوبـة االله تعالـى بهمـا، ولـم ينفعهمـا صلتهمـا بأنبيـاء 

االله؛ لأنـه لا وسـاطة ولا شـفاعة فـي الكفـر والإيمـان. والمثـل الآخـر ضربـه االله 

تعالـى لتطّلـع عليـه نسـاء النبـي ، وتتأسـى بـه نسـاء المؤمنيـن. قـال يحيـى بـن 

سـلام تعقيبـاً علـى هذيـن المثليـن: مثـل ضربـه االله يحـذر بـه عائشـة وحفصـة مـن 

المخالفـة حيـن تظاهرتـا علـى رسـول االله ، ثـم ضـرب لهمـا مثـلاً بامـرأة فرعون 

ومريـم بنـت عمـران ترغيبـاً فـي التمسـك بالطاعـات والثبـات على الديـن.(٢) وذكر 

الزمخشـري كلامـاً أشـبه بـكلام يحيـى بـن سـلام، حيـث قـال: «وفـي طـي هذيـن 

التمثيليـن تعريـض بأمـي المؤمنيـن المذكورتيـن فـي أول السـورة، ومـا فـرط منهما 

مـن التظاهـر علـى رسـول االله -- بمـا كرهـه، وتحذيـر لهمـا علـى أغلـظ وجـه 

وأشـده لمـا فـي التمثيـل مـن ذكـر الكفـر، ونحـوه فـي التغليـظ قولـه تعالـى: ] § 

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: الأنبياء، باب: قول االله تعالى ] | {   (١)

~ ے ¡ ¢ £ Z إلى قوله: ] Z É È Ç Æ [التحريم: ١١ - ١٢]، 
حديث رقم٣٢٣٠، ج٣، ص١٢٥٢. انظر أيضاً:

أم -  خديجة  فضائل  باب:   ، الصحابة  فضائل  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  مسلم، 

المؤمنين -رضي االله تعالى عنها-، حديث رقم٢٤٣١، ج٤، ص١٨٨٦.

ابن حيان، البحر المحيط، مرجع سابق، ج٨، ص٢٩٠.  (٢)
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¨ © Z ¯ ® ¬ « ª [آل عمران: ٩٧]، وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا 
فـي الإخـلاص والكمـال فيـه كمثـل هاتيـن المؤمنتيـن، وأن لا تتـكلا علـى أنهمـا 

زوجـا رسـول االله ، فـإن ذلـك الفضـل لا ينفعهمـا إلا مـع كونهمـا مخلصتيـن، 

والتعريـض بحفصـة أرجـح؛ لأن امـرأة لـوط أفشـت عليـه كمـا أفشـت حفصة على 

رسـول االله ، وأسـرار التنــزيل ورمـوزه فـي كل بـاب بالغـة مـن اللطـف والخفـاء 
حـداً يـدق عـن تفطـن العالـم ويـزل عن تبصـره.»(١)

ث- العبرة من المثلين المضروبين في السورة: 

اهتــم القــرآن الكريــم بضــرب الأمثــال، فــوردت فــي مواضــع كثيــرة منــه بيــن 

 « ª © ¨ § [ :ــاً والتلميــح أخــرى، قــال تعالــى التصريــح أحيان

عبــد  محمــد  يقــول   .[٢٧ [الزمــر:   Z  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
ــه لكشــف المعنــى  المنعــم خفاجــي -رحمــه االله-: «ولمــا كان التمثيــل يصــار إلي

الممثــل لــه ورفــع الحجــاب عنــه وإبــرازه فــي صــورة المشــاهد المحســوس.. فــإن 

المعنــى الصــرف إنمــا يدركــه العقــل مــع منازعــة مــن الوهــم، شــاعت الأمثــال فــي 

الكتــب الإلهيــة وفشــت فــي عبــارات البلغــاء وإشــارات الحكمــاء، فيمثــل الحقيــر 

ــم،  ــن كل عظي ــل أعظــم م ــم وإن كان الممث ــم بالعظي ــل العظي ــا يمث ــر، كم بالحقي

كمــا مثــل االله ســبحانه وتعالــى فــي الإنجيــل غــل الصــدر بالنخالــة، والقلــوب 

القاســية بالحصــاة.»(٢) وهــذه جملــة مــن العبــر المســتفادة مــن ضــرب هذيــن 

المثلين في ســورة التحريم:

الفائدة الأولى: أن هذين المثلين فيهما رسالة قوية إلى النساء عامة، ونساء 

النبي  خاصة، بأن ] × Z Ü Û Ú Ù Ø [المدثر: ٣٨]، وأن «من بطّأ به عمله 

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف، الرياض: مطبعة العبيكان، ١٤١٨ه/١٩٩٨م،   (١)

ج٦، ص١٦٤.

خفاجي، محمد عبد المنعم. تفسير القرآن الحكيم، النجف الأشرف: مكتبة النجاح، ودار العهد   (٢)

الجديدة، (د. ت.)، ج١، ص١١٥.
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لم يسرع به نسبه.»(١) قال سيد قطب -رحمه االله-: «فلا كرامة ولا شفاعة في أمر 

الكفر والإيمان، وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء.»(٢) إن امرأتي نوح 

ذلك  يدفع  ولم  تعالى،  االله  بأنبياء  صلتهما  تنفعهما  لم  السلام-  ولوط -عليهما 

عنهما عذابه، كما أن امرأة فرعون لم يضرها وصلتها بفرعون الطاغية.

الفائدة الثانية: جمع االله تعالى في التمثيل بين التي لها زوج والتي لا زوج 
لها تسلية للأرامل وتطييباً لقلوبهن.(٣)

الأسرار  إفشاء  وأن  أسرارها،  بحفظ  الأسرة  على  المحافظة  الثالثة:  الفائدة 

يعد خيانة يعاقَب عليها الإنسان.

الفائدة الرابعة: منح الإسلام للمرأة حق الاختيار، وجعلها بين خيارين: إما 

أن تختار طريق امرأتي نوح ولوط -عليهما السلام-، وإما أن تختار طريق آسيا 

يؤدي  أحدهما  فإن  الخيارين،  بين  سواء  ولا  عمران،  بنت  ومريم  فرعون  امرأة 

القرآن  شأن  هكذا  وجنته.  االله  رضا  إلى  يؤدي  والآخر  وسخطه،  االله  عذاب  إلى 

مرة  فيذكر  منه،  كثيرة  مواضع  في  نجده  وهذا  ونقيضه،  الشيء  يذكر  أن  الكريم 

الجنة يتبعها بذكر النار، ومرة يذكر المؤمنين يردفهم بذكر الكافرين، وهكذا...، 

وقد ذكر هنا مثلين في شأن نساء كافرات في بيوت صالحين، وفي المقابل مؤمنة 

في بيت كافر، وهذا طريق حسن في الدعوة يستبين به المرء السبيل ويسير في 

اختياره على بصيرة.

كان  فإن  ذكره،  ويبقى  الدنيا  هذه  من  يرحل  الإنسان  إن  الخامسة:  الفائدة 

خيراً فخير وإن كان شراً فشر، وقد خلّد االله تعالى ذكر تلك النسوة؛ فأما امرأتا 

جزء من حديث أخرجه مسلم في:  (١)

مسلم، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل - 

الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم٢٦٩٩، ج٤، ص٢٠٧٤.

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٦، ص٣٦٢١.  (٢)

الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ج٦، ص١٦٥.  (٣)
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نوح ولوط -عليهما السلام- فقد خلُد ذكرهما بالشر، وأما آسيا ومريم فقد خلُد 

بالخير. ذكرهما 

السلام-  ولوط -عليهما  نوح  امرأتي  شأن  تعالى  االله  ذكر  السادسة:  الفائدة 

ترهيباً لمن أرادت أن تفعل فعلهما، وتنفيراً من السير على طريقهما، كما ذكر االله 

تعالى شأن امرأة فرعون ومريم -عليها السلام- ترغيباً لسلوك مسلكهما والسير 

حذوهما.

الفائدة السابعة: في ذكر المثلين على هذا النحو تعليم للدعاة ورجال الوعظ 

الناس  ودعوة  الفكرة،  توصيل  في  الكريم  القرآن  طريقة  من  يستفيدون  كيف 

 {  z  y  x  wv  u  t  s  [ تعالى:  قال  وتهذيبهم، 

| Z [العنكبوت: ٤٣].

بد  فلا  التحريم.  سورة  في  المثلين  هذين  لضرب  الفوائد  من  جملة  فهذه 

للمرأة المسلمة أن تقف عندهما، وأن تأخذ العبرة من ضربهما.

ثالثاً: اضطراب الحياة الزوجية وسبل العلاج من خلال السورة

لا تخلو الحياة الزوجية من مشكلات تطرأ عليها وتعكر صفوها. والأهم في 

هذه الحالة أن يتغلّب الزوجان على مشاكلهما ويحلانها أولاً بأول حتى تستمر 

الحياة وتستقيم. وبيان ذلك فيما يلي:

١- اليمين على الزوجة وتحلّته:

 &  %  $  #  [ تعالى:  قوله  في  الوارد  التحريم  معنى  في  العلماء  اختلف 

ع  ' Z [التحريم: ١] هل هو يمين توجب الكفارة، وهل هو طلاق أم لا. وقد توسَّ
الإمام القرطبي -رحمه االله- في بيان ذلك ذاكراً أقوال العلماء ومستند كل فريق. 

وأياً كان الرأي في هذه المسألة، فإن وصول الزوج إلى التلفظ بالتحريم أو ما 

شابهه من الألفاظ ينمّ عن أمر عظيم وقع بين الزوجين أدى إلى أن يتلفظ الزوج 

به، وقد يزيد الكلام فيه فتتفاقم المشكلة، ومن هنا، احتاج الأمر إلى وضع حل 



١٣٥

من  تخلو  تكاد  لا  الزوجية  والحياة  الزوجية.  الحياة  على  الطارئة  المشكلة  لهذه 

مشكلات تعكر صفوها، وهذه المشكلات تتراوح بين أن تكون كبيرة أحياناً أو 

وكبيرها  صغيرها  المشكلات  هذه  تتسبب  وقد  الأوقات.  أكثر  في  صغيرة  تكون 

المشكلة  ترك  فإن  مبكراً،  منها  التخلص  يتم  لم  إن  الزوجين  بين  المفارقة  في 

والبغضاء  العداوة  وتقع  وتكبر،  تتفاقم  ويجعلها  تها  حدَّ من  يزيد  قد  حل  بغير 

تعالى:  في قوله  الفاء  بحرف  الإتيان  في  السر  نفهم  يجعلنا  وهذا  الزوجين،  بين 

] Z e X W V U T S R Q P O N [النساء: ٣٥]؛ 
تعرضت  وقد  حل.  أفضل  هو  الخواطر  بتطييب  المشكلة  حل  في  الإسراع  لأن 

المشكلة  وهذه  النبوية،  الزوجية  الحياة  في  وقعت  مشكلة  إلى  التحريم  سورة 

تكمن في يمين حلفها النبي  بأن لا يقرب مارية أم إبراهيم أو ألا يأكل عسلاً 

بين  تواطؤ  فحدث  الروايات،  بين  خلاف  على   - عنهما  االله  زينب -رضي  عند 

نسائه ، وكان ذلك اليمين الذي أدى إلى قطيعة مارية -رضي االله عنها-، أو 

امتناعه  أن  في  شك  ولا  حلالاً،  له  االله  جعله  الذي  العسل  شرب  عن  الامتناع 

وهذا  عنها-،  االله  -رضي  زوجه  نفس  في  تدور  تساؤلات  سيسبب  شربه  عن 

بعض  من  حولها  يُحاك  كان  بما  علمت  هي  إن  عليها  سيء  وقع  له  يكون  ربما 

نسائه ، وسيترتب عليه قطيعة منها لهن. فهي إذن مشكلة لا بد لها من حل! 

 ، النبي  حلفها  التي  اليمين  تلك  التالية:  الأمور  في  المشكلة  هذه  وتتلخص 

نسائه  بعض  من  ستقع  التي  والبغضاء  والعداوة  لهن،  واجتنابه  لنسائه  ومقاطعته 

 لبعض بعد أن تتكشف الأمور.

من  اليمين  حلف  لمشكلة  الأمثل  بالحل  الكريمات  الآيات  جاءت  وقد 

وجوهها: 

فأما مشكلة اليمين التي حلفها النبي ، فقد أنـزل االله تعالى تحلة اليمين، - 

«وتحليل   ،[٢ [التحريم:   Z  ?  87  6  5  4  3  2  [ سبحانه:  فقال 

اليمين: كفارتها؛ أي: إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه؛ وهو قوله تعالى 
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 (١)«.[٨٩ في سورة المائدة: ] ° ± Z ×... ³ ² [المائدة: 
فكفّر النبي  عن يمينه فأعتق رقبة.(٢)

- وأما مقاطعة النبي  لنسائه واجتنابه لهن، فقد انتهت بنـزول حكم كفارة 

اليمين التي فرضها االله، فرجع إلى نسائه جميعاً.

- وأمـا العـداوة والبغضـاء التـي سـتقع مـن بعـض نسـائه  لبعـض، فإنهـا 

تـزول إذا مـا علمـت تلـك النسـوة بعِظـم مـا بـدر منهـن، ولذلـك فتـح االله 

لهـن بـاب التوبـة والرجـوع إليـه وحذّرهـن من التمـادي فيما تظاهـرن عليه 

 k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  [ سـبحانه:  فقـال   ،

  [التحريـم: ٤]؛ ولأن نسـاء النبـي Z w rq p o n m l
صادقـات مخلِصـات تقيّـات، فقـد اخترن ما عند االله ورسـوله ورجعن عما 

صـدر منهـن -رضـي االله عنهـن-، وصـدق إيمانهـن كفيل بإزالـة أي بغضاء 

أو شـحناء أو عـداوة.

وهكـذا زالـت المشـكلة، ورجـع النبـي  إلـى نسـائه، واسـتقام الأمـر. وهـذا 

الحكـم بـاق فـي أمتـه  متـى وقعـت مشـكلة بيـن الزوجيـن تُشـابِه مـا وقـع فـي 

بيـت النبـوة.

٢- أفضل طرق العلاج لمشكلات الحياة الزوجية:

ومشــكلات  عقبــات  مــن  تخلــو  لا  الزوجيــة  الحيــاة  بــأن  الذكــر  أســلفنا 

تواجههــا، ومــن حكمــة االله تعالــى أن جعــل رســولنا  لنــا أســوة حســنة، بــه 

ــال،  ــم الخي ــن عال ــاً أو م ــه  بدع ــم تكــن حيات ــير، ول ــاه نس ــى خط ــدي وعل نقت

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن، المنصورة: مكتبة الإيمان ومكتبة   (١)

جزيرة الورد، (د. ت.)، ج١٠، ص٨٠.

ورد في ذلك حديث عزاه السيوطي إلى ابن مردويه عن أنس ، جاء فيه: «فنزلت آية التحريم   (٢)

فأعتق رسول االله  رقبة». انظر: 

السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مرجع سابق، ج١٤، ص٥٧١-٥٧٢.- 
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وإنمــا كانــت حيــاة طبيعيــة كحيــاة أيّ شــخص مــن أفــراد النــاس، ذاق فيهــا الألــم 

ومــرارة العيــش وعــاش فيهــا الأمــل وتعــرض فيهــا لمنغّصــات الحيــاة والابتــلاءات 

والمحــن، إلــى مــا ســوى ذلــك ممــا يعيشــه النــاس. وهــذا ســبب مهــم وأســاس 

فــي تأســي المســلمين بــه  أن كان كباقيهــم. وهــذه الســورة كمــا عرفنــا ذكــرت 

ــزول الحــل لتلــك المشــكلة الطارئــة.  مشــكلة طــرأت علــى بيــت النبــوة، وكان نـ

ــاً علــى  ــة لا تخلــو مــن مشــكلات وعقبــات، كان لزام ــاة الزوجي وإذا كانــت الحي

ــة ســعيدة،  ــاة زوجي ــوا علــى أفضــل الحلــول التــي تؤســس لحي الأزواج أن يتعرف

ــرز هــذه الحلــول مــن وجهــة نظــري: وأب

- حُسْـن الاختيار بين الزوجين من مبدأ الأمر: وذلك بحُسـن اختيار الزوجة 

أو الـزوج، فالـزوج عليـه أن يختـار الزوجـة ذات الديـن والخُلُـق، والولـيّ 

يختـار لابنتـه صاحـب الديـن والخُلُـق كذلـك، وهـذا يعـدّ صمـام الأمـان 

والحِصـن الحصيـن عـن الوقوع في المشـكلات، وهذا الحل وقائي وليس 

علاجيـاً، بمعنـى أن كلا الزوجيـن لا بـد لـه أن يحـرص علـى حُسْـن اختيار 

الآخـر بمـا يضمـن حيـاة آمنة.

- الاتفـاق بيـن الزوجيـن علـى مبـادئ وأسـس تقـوم عليها حياتهمـا فيما بعد، 

وهـذا يكـون قبـل تمـام الـزواج -فـي مرحلة الخطوبـة كما يُقـال-، وخلال 

هـذه المرحلـة يتعـرف كلٌّ مـن الزوجيـن علـى الآخـر، ويتـم في هـذا الفترة 

المكاشـفة بينهمـا بذكـر مـا يحـب الـزوج ومـا لا يحـب، والزوجـة كذلـك، 

فيدخـل كلاهمـا عالـم الزوجيـة علـى بصيـرة مـن أمـره، ويكـون قـد تعـرف 

أوليـة  المعرفـة  تلـك  كانـت  الآخـر -وإن  طبـاع  علـى  منهمـا  واحـد  كل 

بسـيطة-، وهـذا يعـد حـلاً وقائيـاً كسـابقه، ويمنـع كثيـراً مـن المشـكلات 

التـي قـد تتسـبب مـن عـدم فهـم كل واحـد للآخـر.

منهما،  واحد  كل  مسؤولية  وهي  الزوجين،  بين  تقع  مشكلة  أية  تطويق   -

ومعنى هذا: أن هذه المشكلة لا بدّ وأن تبقى في حدود بيت الزوجية لا 
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تخرج منه؛ لأن خروجها يعرض حياة الزوجين للخطر والفساد -هذا من 

على  الزوجين  من  واحد  كلّ  يعمل  وأن  بدّ  لا  أخرى  جهة  ومن  جهة-، 

 Ì [ :حل هذه المشكلة الطارئة؛ منطلِقاً في ذلك الحل من قوله تعالى

Z Ö ÐÏ Î Í [البقرة: ٢٣٧]، ومحاولة إذابة تلك المشكلة ووأدها 
في مهدها، وأن لا يدعاها لئلا تزداد، فإذا وقعت في المساء لا يتركاها 

إلى الصباح، وإذا وقعت في الصباح لا يدعاها إلى المساء، وإنما يبادران 

إلى حلها.

رأيه،  في  الآخر  عن  الزوجين  أحد  يختلف  فقد  النظر:  وجهات  احترام   -

الزوجين قد  النظر أن العلاقة بين  وجهات  الاختلاف في  هذا  فلا يعني 

في  واقع  هي  التي  الحقيقة  هذه  يفهما  أن  الزوجين  على  لذا،  ساءت، 

بين  وقعت  التي  المشكلات  هي  وكم  عنها،  فكاك  لا  الزوجية  الحياة 

الأزواج بسبب اختلافهم في وجهات نظرهم! فلا بد أن يعلم الزوجان أن 

الاختلاف أمر جِبِلّي له فقهٌ، وعليهما أن يفهما فقه الاختلاف، ويتعاملا 

في حياتهما بناءً على هذا الفقه.

- المشــكلات الكبــرى فــي الحيــاة الزوجيــة جعــل لهــا الإســلام حلــولاً 

تختلــف شــدتها حســب نــوع المشــكلة وحجمهــا؛ فــإن كان قــد وجــد مــن 

امرأتــه خيانــة -كأن رأى معهــا رجــلاً فــي وضــع الخيانــة الظاهــرة-، فقــد 

جعــل الإســلام الحــل فــي آيــات اللعــان فــي صــدر ســورة النــور، وكــذا مَــن 

ظاهــر مــن زوجتــه فقــد جعــل الإســلام الحــل للظهــار فــي صــدر ســورة 

المجادلــة، وهكــذا.

فهـذه أساسـيات فـي وضـع أسـلم الحلـول لأيـة مشـكلة قـد تطـرأ علـى الحياة 

الزوجيـة أو طـرأت فعـلاً، وهـذه هـي عظمـة القـرآن وعظمـة الإسـلام فـي الحفاظ 

علـى الأسـرة طاهـرة آمنـة مطمئنة، يسـودها الـود وتحفّها السـعادة ويلفّهـا والوئام.
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خاتمة:

موضوع هذا البحث موضوع مهم ينبني عليه المجتمع وهو الحياة الزوجية، 

وقد ناقش البحث هذا الموضوع من خلال سورة التحريم، السورة التي تخبرنا 

عن جوانب مهمة في الحياة بين الزوجين. وقدمت السورة الكريمة مشهداً من 

هذا  باستقرار  أخلّت  عوارض  من  عليه  طرأ  وما  النبوة،  بيت  في  الحياة  مشاهد 

العوارض  هذه  مثل  من  الخلاص  سُبُل  أفضل  السورة  وبينت  الكريم،  البيت 

من  مهمين  نموذجين  البحث  عرض  ثم  بيت،  كل  في  مثلها  يحدث  ربما  التي 

النماذج التي ذكرتهما السورة، حدث أحدهما في بيتين مسلميْن والآخر في بيتين 

كافريْن، وقد كشف البحث عن سر ضرب هذين المثلين والحكمة منهما. وهذه 

الدراسة لهذه الموضوعات في هذه السورة تعد نموذجاً تاريخياً صادقاً لكل بيت 

وكل أسرة في كل زمان ومكان، ولن يُعدم الأزواج الخير من مثل دراسة سير 

ماسة  فالحاجة   ، نبينا  من  خير  لنا  أسوة  من  وليس  بهم،  والتأسي  الصالحين 

إلى دراسة سيرته  والتعرف على بيته؛ من أجل بناء مجتمع سليم متين يسوده 

التراحم والألفة والمحبة والوئام. 

وبدأ  البحث،  بموضوع  العلاقة  ذات  الآيات  على  بالوقوف  الباحث  وقام 

منها  الاستفادة  وكيفية  وتوجيهات  وحِكَم  وأحكام  علوم  من  فيها  ما  يستخرج 

كثير  إلى  افتقر  الذي  العصر  هذا  في  وخاصة  الأزواج  بين  الزوجية  الحياة  في 

فوقعت  السعيدة،  الزوجية  الحياة  أخلاق  من  كثيراً  وافتقد  الأسرة،  مقومات  من 

البحث  فوضع  المجتمعات،  من  كثير  في  الأزواج  بين  والخلافات  المشكلات 

قدم الأزواج على عتبة الزواج الصالح بذكر أهم صفات الزوجة الصالحة، وما 

ودنياهم،  دينهم  عليهم  تحفظ  التي  الحياة  شريكة  يختاروا  أن  إلا  الأزواج  على 

وكشفت لهم عن حقيقة مهمة، وهي أن أي زواج يتعرض لعثرات، وليس معنى 

ذلك أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلاً، بل على الأزواج أن يتجاوزوا 

كل خلاف، ويسيطروا على أية مشكلة قد تقع بينهم. 
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المدنية  السورة  هذه  أن  الدراسة  بها  خرجت  التي  النتائج  أهم  من  ولعل 

وهي  وآداب،  وتشريعات  وحِكَم  أحكام  من  عليه  اشتملت  ما  على  اشتملت 

وتذكر  الزوجين،  بين  الحياة  ديمومة  على  والحفاظ  الأسرة  بناء  قضية  تعالج 

الوقاية  طرق  وأفضل  الهانئة  الزوجية  الحياة  وإفساد  الأزواج  بين  للوقيعة  أسباباً 

قضايا  وهذه  وقعت.  إن  للمشكلة  العلاج  طرق  وأفضل  تقع  قد  مشكلة  أية  من 

البناء.  هذا  على  والمحافظة  والأمة  المجتمع  بناء  في  وخطيرة  مهمة  اجتماعية 

كما اهتمت السورة بضرب الأمثال تبياناً للناس؛ لأن قياس النظير بالنظير يقرب 

الفكرة ويكشف مواضع العبرة ويعمق النظرة، وهذا شأن القرآن الكريم في تقرير 

أحكامه وحِكَمه.

علّمتنا السورة الكريمة أن يُقِرّ الإنسان بخطئه ويستغفر منه، وأن طبيعة البشر 

الخطأ والنسيان، فليس عجيباً أن يخطئ الإنسان ولكن الأعجب أن يستمر على 

  قدوة لهذه الأمة وأسوة حسنة؛ لذا، فإن حياته  خطئه. ونبّهتنا إلى أن النبي

كحياة سائر البشر ويجري عليها ما يجري على حياة البشر، فلا يعجب الإنسان 

السورة  وكشفت  النبوة.  بيت  في  الزوجية  الحياة  في  البيتية  الخلافات  وقوع  من 

عن أن الغَيْرة المذمومة مرضٌ في النساء، ولا أظن امرأةً بريئة من هذا المرض 

-إلا من رحم االله-، وهذا المرض قد يؤثر سلباً في الحياة الزوجية، لذا، ينبغي 

على الأزواج التّنبُّه إلى هذا المرض الخطير، والحَدّ منه قدر الإمكان من أجل 

استمرار الحياة الزوجية.

 ومـن أهـم التوصيـات التـي تتوخاهـا هـذه الدراسـة أن يحـرص المتقدمـون 

للـزواج علـى اختيـار ذوات الديـن والأخلاق، فإن كانـت المرأة ذات مال وجمال 

الديـن  صاحـب  يختـاروا  أن  عليهـم  الأمـور  أوليـاء  وكـذا  خيـر.  علـى  خيـر  فهـو 

والمنصـب  والشـقة  الوظيفـة  نحـو  متوجهـاً  اهتمامهـم  يكـون  ولا  والأخـلاق، 

والمـال، فـإن اجتمعـت هـذه الأمـور مـع الديـن فذلـك خيـر علـى خيـر. كمـا أن 

علـى الأمـة الإسـلامية أن تتجـه بخاطبهـا نحـو الآخـر فـلا شـك فـي أن الإنسـان 
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-ولـو لـم يكـن مسـلماً- يسـعى لحيـاة سـعيدة وعيـش هانـئ، والإسـلام لا يمنـع 

غيـر المسـلمين بـأن يسـتفيدوا ممـا جـاء فيـه مـن أحـكام وتشـريعات، وأن يقتبسـوا 

بـكل  الإسـلام  جـاء  وقـد  عامـة.  البشـرية  ديـن  لأنـه  لحياتهـم؛  هدايتـه  أنـوار  مـن 

التفاصيـل، وبيّـن كل مـا مـن شـأنه أن يحقـق سـعادة البشـرية سـواءً فـي الحيـاة 

الزوجيـة أو فـي غيرهـا، فعلـى الإنسـان أن يسـتفيد منـه، وعلـى الأمـة الإسـلامية 

اختيـار الوسـائل الدعويـة المناسـبة لتحقيـق هـذا.
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الفصل الرابع

مشاهد أسرية في سورة مريم

دراسة معرفية واجتماعية
عمران سميح نزال(١)

مقدمة:

منها  وخلق  واحدة  نفس  من  الناس  خلق  الذي  العالمين،  رب  الله  الحمد 

زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً. والصلاة والسلام على من أُرسل رحمة 

ويزكيهم  الكريم  القرآن  آيات  عليهم  يتلو  رسولاً  الأميين  في  وبُعث  للعالمين، 

إلى  وداعياً  يضرهم،  وما  الحكمة  ويعلمهم  ينفعهم،  وما  الكتاب  ويعلمهم  خلقاً 

االله بإذنه وسراجاً مبيناً، ورضي االله عن أتباعه الصادقين من أهل بيته وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فتأخذ العلاقات الأسرية حيزاً كبيراً من مبادئ الإسلام وقيمه وأحكامه، لما 

لهذه العلاقة من مكانة في أصل الوجود كله. وأولى هذه المبادئ أن الاستخلاف 

إنّ  أي:  الآخر؛  دون  لأحدهما  وليس  حواء  وزوجه    لآدم  هو  الأرض  في 

جاءت  ولذا،  وحدها،  لحواء  ولا  وحده  لآدم  وليس  للأسرة  هو  الاستخلاف 

أحكام الإسلام تنظم محطة اللقاء الأولى بين آدم وحواء، وبين الرجل والمرأة 

نوعية  وفطرة  خاصة  بطبيعة  مخلوق  منهما  واحد  كلّ  لأن  والأنثى؛  الذكر  وبين 

طاهرة،  وعاطفة  غريزية  وشهوة  متبادلة  ورغبة  متوافقة،  ووظيفة  متميزة  وقوة 

وعفة غامرة وحواس مدركة وعقل فعال، ولسان مبين وعلم تكاملي، وتصديق 

والأدباء  الكتاب  اتحاد  وعضو  السياسي،  والفكر  الإسلامية  الدراسات  في  متخصص  باحث   (١)

.omran_nazal@yahoo.com :الأردنيين. البريد الإلكتروني
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للقدير،  ودعاء  الحقيقة،  عن  وبحث  روحية  وطمأنينة  بمقتضاه،  وعمل  بالحق 

للرحيم. واستجابة 

فأوصاف  متينة،  مجتمعات  تكوين  في  الأهمية  غاية  في  الأسرة  وموضوع 

في  والآباء  والأبناء  فالأزواج  العلية،  والقيمة  العالية  القمة  هي  المسلمة  الأسرة 

معقول.  ونظام  واضح  وانتظام  كبيرة،  وسعادة  عام  هناء  في  الإسلامي  المجتمع 

والأسرة من الأهمية بحيث جعلها الإسلام مدرسة أولى في تربية الأبناء وتحقيق 

والثانوية  الابتدائية  المدارس  قبل  الضروري  التأسيس  مرحلة  في  لهم  النجاح 

الرسمية، وقد جعلها الإسلام بلداً طيباً يخرج نسله بإذنه ربه طيباً، وإلا كان نبتاً 

خبيثاً لا يخرج إلا نكداً. والأسرة في الحياة الإسلامية جنة أرضية، ومحطة نووية 

الأبناء  كبر  كلما  منها  الممتدة  الإنسانية  الأسر  وتكوين  البشرية  للذريات  منتجة 

واتخذوا لأنفسهم أسراً نواتية جديدة، وهي في انتماء وترابط مع أسرهم الأولى 

والأكبر منها وما سبقها فيما عرف بالأسر الممتدة والواسعة، التي تكوِّن الحمائل 

والأفخاذ والعشائر والقبائل والشعوب، وإقامة التعارف بينهم والتعاون على البر 

صغرت  أو  الأسرة  كبرت  ومهما  والعدوان.  الإثم  على  التعاون  وعدم  والتقوى 

ومكوناته  مقوماته  مع  انتظام  وفي  المجتمع  لبناء  أساس  حجر  الإسلام  في  فهي 

 . كلها، وهذه نعمة من نعم المولى

الرعايـة  لفطـرة  اسـتجابة  هـي  الإسـلامية  الأسـرة  فـي  الأبويـن  سـلطة  وإن 

للأطفـال والأبنـاء الصغـار، حتـى يشـتد عودهـم وتقـوى شـكيمتهم، وينمـو بدنهـم 

مـع نمـو عقلهـم، فـإذا مـا بلغـوا فـي أجسـامهم سـن الشـباب وبلغـوا فـي عقولهـم 

سـن الرشـاد دخلـوا فـي سـن تحمـل المسـؤولية العقليـة والقانونيـة، التـي يطلـق 

عليهـا فـي الشـرع سـن التكليـف والمحاسـبة الدنيوية والأخروية. والسـلطة الأبوية 

فـي الإسـلام هـي رحمـة أبويـة ومدرسـة تربويـة، لا سـلطة لهـا علـى الأبنـاء بعـد 

وطاعـة  الآبـاء  مـن  زائـداً  فضـلاً  أي  بالحسـنى؛  إلا  والعقلـي  الجسـدي  البلـوغ 

اختياريـة مـن الأبنـاء، وإلا، فالأبنـاء بعـد البلـوغ فـي حيـاة مسـتقلة وحريـة تامـة 
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فـي بنـاء حياتهـم الخاصـة. لا إكـراه فـي الـزواج للذكـر والأنثـى، ولا إكـراه فـي 

مـكان العيـش ونوعـه ولا نمطـه، فمـن تابـع أبويـه وعائلتـه وقبيلتـه فـي كل ذلك أو 

بعضـه فهـذا خيـاره وقـراره فـي المجتمـع الإسـلامي، فالأسـرة أمـن وأمـان حيثمـا 

أقيمـت الفطـرة وأحـكام الإسـلام، ولا ينـزع منهـا الأمن ولا الأمـان إلا أهل البغي 

والعـدوان. والأسـر فـي عصرنـا تعرضـت للبغـي والعـدوان، وفقـد بعضهـا الأمـن 

يمكـن  ولا  والبنيـان.  والأركان  الأسـس  فـي  النظـر  إعـادة  تطلـب  ممـا  والأمـان 

الحديـث عـن بنـاء الأسـرة المسـلمة المعاصـرة إلا بالحديـث عمّـا تعرضـت له من 

اختـلال فـي الأسـس والأركان، فـكان لا بـدّ مـن بيان الانحراف الغربي في مسـألة 

الأسـرة والنظـام الاجتماعـي، وأثرهمـا البالغ في المجتمعات والأسـر الإسـلامية، 

وذلـك بدراسـة جانبيـن مهميـن أيضـاً، وهمـا: 

الأول: الجانب المعرفي، وهو أن الإنسان بحاجة إلى العلم الحق والهدي 

المستقيم ولو كان مصدره من الدين. والغرب أبعد هذا المصدر عن أن يكون 

مقبولاً، فضلاً عن أن يكون مطلوباً. وكان لا بدّ من بيان بطلان دعوى أن التقدم 

سلاح  هو  بل  الأديان،  من  الإنسان  تحرير  إلى  يؤدي  و»التكنولوجي»  العلمي 

معرفي لخدمة الإنسان وسعادته، وقد يقوده بعضهم إلى تحدير الشباب والفتيات 

نحو الشهوات فقط، وإلى فساد في الأسر والمجتمعات.

بناء  في  واحد  مصدر  هما  الحق  والدين  الصحيحة  الفلسفة  قيم  أن  الثاني: 

بالطرق  والعاطفية  البشرية  الغرائز  لكل  إشباع  ضمان  وفيهما  معرفياً،  الإنسان 

الأسرية  البنية  في  والفتيان  الشباب  على  المحافظة  مع  الأطهر،  والحياة  الأزكى 

والاجتماعية وحماية كافة حقوقهم ومنع الظلم عنهم سياسياً.

إن رسالتنا هذه تقوم على محاور عدة، هي: 

- بيان محور رسالة الإسلام المعرفية في إقامة العلاقة بين المخلوق القارئ 

والخالق العالم، وأنها طريق مستقيم في المعرفة والعلم والعقل والتفكير 

والوعي والتصديق والاطمئنان والإيمان.
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- بيان منهجية هدي القرآن الكريم وبيانه النبوي الكريم في تكوين الأسرة عن 

طريق تعليم الحق والصواب، وهو ما بيّنته سور القرآن الكريم من خلال 

مشاهد أسرية قرآنية نذكر منها: سورة مريم نموذجاً قرآنياً، وبيان أن ذلك 

قام على أساس الاستخلاف الأسري.

بعامة  الأسرة  تدمير  في  ودورها  الغربية،  الحضارة  انحراف  مظاهر  بيان   -

والمرأة بخاصة.

أولاً: التأسيس المعرفي في علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى 

تقوم علاقة المخلوق بالخالق في الإسلام على القبول والرضا وليس على 

الإذعان والخضوع والاستسلام، وليس على تخلي الإنسان عن عقله إذا أراد ان 

يؤمن بالدين ويتبعه، فهذا تصور غربي عمّمته الفلسفة الغربية على علاقة الإنسان 

بالدين، مما لا يقبله الإسلام في علاقة المسلمين بدينهم ولم يقبله القرآن الكريم 

في علاقة الناس مع خالقهم في كل رسالات الأنبياء جميعاً، وإنما أقام العلاقة 

على أساس معرفي مبني على حرية الاختيار وعدم الإكراه في الدين. وفيما يخص 

وتعالى-  االله -تبارك  بدأها    االله  عبد  بن  محمد  بنبوة  الخاتمة  الإسلام  رسالة 

بالأساس المعرفي العام في كلمة القراءة، فقال تعالى في مطلع السورة الأولى 

 W V U T S R Q P O N M L K [ :وفي أول ما نزل من القرآن

Z ] \ [ Z Y X [العلق: ١ - ٤]. وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يبدأ 
التفكير تبدأ بالقراءة وطلب العلم وعقل كل  خطابه للناس بتعليمهم طريقة في 

ما تدركه الحواس، فالقراءة ليست حصراً على الكلام المكتوب والمدوّن، وإنما 

بقراءة الواقع المحسوس وإدراكه بالحواس وعقله معنوياً وبيانه لسانياً، وتكوين 

العلم الصحيح عنه بمطابقة الواقع لما تحقق في الذهن من معانٍ. ومن هنا، كان 

 
(١)
قارئ، مخلوق  أنه  على  الكريمة-  الآيات  هذه  على  -وبناءً  الإنسان  تعريف 

نزال، عمران سميح. فهم الإنسان.. النظرية المعرفية العربية، عمان ودمشق: دار القراء ودار قتيبة،   (١)

ط١، ١٤٢٢ه/٢٠٠٢م، ص٢٠٩. 
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خُلق من علق ليصبح إنساناً كاملاً في بلوغه الجسدي وراشداً في بلوغه العقلي، 

والقراءة طريقة تعليم الإنسان كيف يعقل ويتكلم ويفكر كما أن الأكل طريقة بناء 

الإنسان بدنياً ونموه جسدياً. ونحن هنا نسأل أهل العلم والدين معاً: هل منكم 

ل علمه من غير قراءة؟! الجواب: لا. إذن، فإن القرآن الكريم عندما يأمر  من حصَّ

بالقراءة فإنه يأمر بالعلم بوصفه منهجاً، فهو لم يأمر بنوع العلم وإنما أمر بطريقة 

طلبه، وهذه مطالبة لا تلغي حرية الإنسان بطلب الحقيقة وإنما تحثه عليها، وفي 

الاستنباط الأصولي، يمكن القول إنها تأمره بتشغيل الوظيفة المعرفية التي توجد 

في كل إنسان، وهي ما تميزه عن غيره من المخلوقات الأخرى. وعليه فإنّ دين 

الإسلام لا يقوم إلا على العقل والعلم والتفكير، بدليل أن مفتاحه المعرفي يأمر 

ذلك،  بعد  المنزل.  الوحي  وفهم  الواقع  لفهم  معرفية  منهجية  واتخاذها  بالقراءة 

الإسلام.  دين  على  قبولها-  الأديان -بعدم  عن  أقوالهم  إسقاط  قبول  يمكن  فلا 

ومن الأدلة الواضحة على ذلك الحياة الفكرية الإسلامية المعرفية والاجتهادية 

التي أنتجت ملايين الكتب والموسوعات العلمية في التاريخ الإسلامي. 

إنّ في السور المكية مئات الآيات التي تحث الإنسان على النظر والإدراك 

وهي تخاطب بداية غير المسلمين؛ لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يكون قارئاً 

يكون  أن  بنفسه  هو  يقرر  ذلك  وبعد  أولاً،  حراً  وفاعلاً  وعالماً  ومفكراً  وعاقلاً 

مسلماً ومؤمناً أو لا يكون، وحتى لو دخل في الإسلام وراثة؛ أي عن طريق والديه 

وأسرته ومجتمعه، فإن الإسلام يطالبه بالتفكير ومعرفة حقوقه الفردية، وهو ما 

أكّدته أوائل السور المكية، فقال تعالى: ] × Z Ü Û Ú Ù Ø [المدثر: ٣٨]، 

فهذه الآية تتضمن حرية الإنسان، بدليل أنه مسؤول عن كسبه، ولا يكون محاسباً 

عن كسبه إلا إذا كان حراً في فعله. 

إن تركيز القرآن الكريم على بناء الإنسان المسلم المؤمن كبير جداً؛ لأن بناء 

الإنسان هو أساس كل بناء اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي (أسري أو قبلي أو 

وطني أو قومي أو دولي). أما ضمانة ثبات الإنسان المسلم على إيمانه وصدقه 
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وعمله الصالح فهو رغبته بالخلق الحسن في الدنيا ونوال رضوان االله وجنته في 

الآخرة، فالأخلاق الفردية عامل قوة في الثبات على الحق بقناعة خالصة مهما 

كانت الصعاب. ولذلك، خاطب القرآن الكريم المسلم المؤمن بالصيغة الفردية 

 l  k  j  i  h  g  f  e  [ تعالى:  االله  قول  منها:  كثيرة  مواضع  في 
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والملاحظ على هذه الآيات الكريمة أنها كلها آيات مكية؛ أي إنّ مهمة القرآن 

المكي أن يبني الإنسان المسلم المؤمن في شخصية إسلامية مستقلة؛ فهذه الآيات 

تبني الإنسان وهو فرد ومتعلم وحرّ، حتى يكون قادراً على القيام على نفسه بما 

يصلحها، وأن الأولوية في البناء هي للفرد من حيث المستويات الوجودية الثلاثة 

الإنسان  على  يؤسس  الذي  هو  القوي  فالبناء  والسياسية)،  والاجتماعية  (الفردية 

شخصية  بقناعة  والإيمانية  العقلية  المعنوية  مواقفه  تكون  حتى  المتعلم،  الحر 

بالتكذيب؛  أو  بالتصديق  كان  سواء  أحد  إكراه  ولا  أحد  تأثير  تحت  وليس  منه، 

فلا  مباشرة،  الذاتية  العقلية  والقناعة  للإنسان  الحقيقية  الحرية  أساس  على  أي، 

تقليد في قبول الإسلام والإيمان به، بل لا بدّ أن يجدد المسلم تصديقه العقلي 

بالإسلام عند البلوغ الجسدي، وأن يكون فاعلاً في قراءته ومعارفه وعقله وعلمه 

في  وقناعة  علم  عن  للقانون  احترامه  يكون  وحتى  وعمله،  وإيمانه  وتصديقه 

الحياة الفردية قبل احترامه للقانون الاجتماعي والدستور السياسي.

وهذا ما يجب على الفكر الإسلامي أن يحافظ عليه ويدعو إليه بشدة، وأن 

يتجنب الفكر الذي يريد من الإنسان أن يكون مقلداً أو تابعاً للآخرين من غير 

حرية ولا قناعة ولا قرار منه، فالخلافة الآدمية تبيّن للإنسان مكانته المعنوية في 

الوجود، وتبيّن له دوره في الحياة الإنسانية، وإسهامه في بناء الحياة الاجتماعية، 
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وعلم  معرفة  على  المدني  المجتمع  بناء  في  المشاركة  على  قادراً  يكون  حتى 

واحترام. ودور العلم الـمُنزل أن يرسم للإنسان المسلم المؤمن خارطة الطريق 

التي تبيّن له مسؤوليته، ولا تصادر منه حريته ولا تلغي إرادته ولا تبطل استقلاله. 

هذا الإنسان المعرفي الذي يهدف الإسلام إلى جعله يبني نفسه بنفسه، فلا يمنعه 

من قول ما يعتقد بصوابه بل يحثه على حرية الرأي في صور كثيرة منها النصيحة 

وغيرها.  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  والشورى  والحوار  والتوصية 

وطالب الإسلام المسلمَ المؤمن القيام بكل هذه الواجبات، ولا تتم واحدة منها 

رغبة  تعالى  االله  إلى  بها  المسلم  يتقرب  عبادة  وجعلها  الرأي  حرية  بإطلاق  إلا 

في الثواب ونوال الرضوان، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية واضحة البيان 

بذلك، وبكل المناهج المعرفية القرآنية التي أنزلها االله تعالى في القرآن الكريم.

إن الإسـلام يبنـي الإنسـان المسـلم معرفيـاً وعقليـاً، ويعـوِّل علـى هـذا البنـاء 

المعرفـي والعقلـي القويـم فـي تثبيـت المسـلم علـى الحـق وعـدم الانهيـار أمـام 

الباطـل الضعيـف، ولا يأمـر الإسـلام المسـلم أن يتخلـى عـن عقلـه وتفكيـره إذا 

مـا  بـكل  يتفكـر  بـأن  أمـره  وإنمـا  منكـر،  عـن  نهـاه  أو  بمعـروف  تعالـى  االله  أمـره 

كتبـه عليـه، وأن يبحـث عـن معقولـه ومقصـده وصلاحـه فيـه، ذلـك أن التشـريع 

يعـود  وبمـا  النـاس،  معـاش  صـلاح  علـى  مدارهـا  إنمـا  الإسـلام  فـي  والشـريعة 

عليهـم بالنفـع ويبعـد عنهـم الضـرر، ومثـال ذلـك مـن القـرآن الكريـم قولـه تعالـى: 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  [
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ

 .[٢٢٠  - ٢١٩ ! " #$ Z A [البقـرة: 

إن قضيـة الخمـر والميسـر مـن المشـكلات التـي تواجههـا كل دول العالـم، 

وبعضهـا يحـاول أن يمنعهـا أو يخفـف مـن سـلبياتها ولكـن دون جـدوى، لأنهـم 

جعلـوا قـرار أمرهـا بأيـدي المنتفعيـن منهـا فقـط دون المتضرريـن، بينمـا عرضهـا 

الأخـروي؛  الموقـف  قبـل  الدنيـوي  والتفكيـر  العقـل  مشـروعية  علـى  القـرآن 
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فأوضـح بـأنّ فيهمـا إثمـاً كبيـراً، والإثـم وصـف للفعـل الـذي لا يعـود علـى فاعلـه 

بطـيء  الإثـم  ذا  لأن  ذلـك؛  مـن  مشـتق   «فالإثـم 
(١)
والسـوء، والبـطء  بالتأخيـر  إلا 

 فالأصـل اللغـوي لكلمـة الإثـم يحمـل معنـى الـذم، بـل 
(٢)

عـن الخيـر متأخـر عنـه.»

والمسـبّة لمـن يوصـف بـه قبـل مجـيء المعنـى الشـرعي ليحمـل علـى فعـل الذنـب 

م مـن االله تعالـى، ولـذا، فـإن كل مـا هـو مذمـوم مـن الأفعـال بيـن النـاس هـو  المحـرَّ

مذمـوم عنـد االله كذلـك؛ أي: إنّ المعنـى اللغـوي لا يغـادر المعنـى الشـرعي ولا 

يعارضـه، ولكنـه مطلـوب فـي فهـم فقـه الكلمـة لغـةً حتـى يتـم فهـم كلمـات القـرآن 

الكريـم باللسـان العربـي الـذي أنزلـت بـه. ولـذا، فالآيـة تصـف الخمـر والميسـر 

بالإثـم الكبيـر؛ أي الفعـل والضـرر الـذي يؤخّـر النـاس عن الخير ويعـود على فاعله 

بالـذم، فهـذا الفعـل منكـر بالمقيـاس الدنيـوي العـام، فإذا كان فيه نفـع لبعض الناس 

فإنـه منكـر بالمقيـاس الدنيـوي، لأنـه يلحـق بفاعلـه الضـرر الكبير ويؤخـر فاعله عن 

الخيـر بدرجـة أكبـر مـن النفـع الـذي يحققـه منـه، ومـا كان ضـرره أكبر مـن نفعه فلا 

يتمسـك بـه عاقـل، وهـذا معيـار عقلـي ومعرفـي دنيـوي قبـل أن يكـون مـن موازيـن 

الشـرع أيضـاً، ولكـن طريقـة بعـض العلمـاء في فهمهـم للدين جعلهـم يركزون على 

المفهـوم الدينـي فلـم يذكـروا المفهـوم الدنيـوي، وبالأخـص فـي الأمـور التشـريعية 

التـي تنـص علـى الحـلال والحـرام. ومـن أسـباب ذلـك تركيـز علمـاء معاجـم اللغـة 

العربيـة علـى المعانـي الشـرعية والاصطلاحـات الدينيـة؛ لأنهـم كانـوا علمـاء فـي 

الأصـول العقديـة والفقهيـة كذلـك، فلـم تدرس عنـد غالبيتهم كلمة «الإثـم» لغة إلا 

نـادراً، ومثـالاً علـى ذلـك: تجنّـب علاّمـة اللغـة ابـن دريـد الخـوض فـي فهـم كلمـة 

«الإثـم» لغـة؛ إذ قـال: «والآثـام لا أحـب أن أتكلـم فيـه؛ لأن المفسـرين يقولـون فـي 

قولـه جـل وعـز: ] Z 8 7 6 5 4 3 [الفرقـان: ٦٨]، قالـوا: هـو واد فـي 

ط١،  ودار صادر،  الفكر  دار  بيروت:  العرب،  لسان  محمد بن مكرم.  الدين  جمال  منظور،  ابن   (١)

١٤١٠ه/١٩٩٠م، ج١٢، ص٧. 

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: شهاب الدين   (٢)

أبو عمرو، بيروت: دار الفكر، ط٢، ١٤١٨ه/١٩٩٨م، ص٥٩.
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 أي إن المعنـى الشـرعي غطّـى علـى المعنى اللغـوي منذ القرن 
(١)

النـار واالله أعلـم؛»

الرابـع الهجـري، بينمـا المطلـوب دائمـاً تفعيـل المعنييـن معـاً؛ لأن المقصـود أن من 

يفعـل الزنـا يلقـى الضـرر العـام علـى نفسـه ومجتمعـه فـي الدنيـا أولاً، ثـم العقـاب 

فـي الآخرة.

بالمعيار  والميسر  للخمر  المعيار  هذا  الكريم  القرآن  أعقب  لما  ولذلك، 

الدنيوي، أجاب عن سؤال الإنفاق، فقال: (العفو)، فَنَشْرُ العفو بين الناس خيرٌ 

المجتمع  على  يعود  الذي  الأكبر  الضرر  مصدره  الذي  المال  من  الإنفاق  من 

كله. وقبل أن تنتهي هذه الآية الكريمة من حكمها العام بيّنت للناس وللمؤمنين 

الدنيا  لأهل  معرفياً-  معياراً  تعالى  االله  جعله  -الذي  ذلك  في  المعرفي  الميزان 

كافة، وهو أن االله يبيّن للناس آياته التي تبين معايير الحق وموازين القسط حتى 

سبحانه:  فقال  الدنيوية،  الشؤون  فهم  في  منطقاً  أو  مقياساً  المؤمنون  يتخذها 

الدنيا  في  التفكر  إن  أي  ٢٢٠]؛   -  ٢١٩ [البقرة:   Z  "  !  Ò  Ñ  Ð  [
في  بالتفكير  المؤمنين  يأمر  وتعالى  سبحانه  فاالله  شرعي،  وفرض  قرآني  مطلب 

الدنيا، وهذا أمر قلّما تعرّض العلماء له. وإذا أمر االله به منهجاً في فهم موازين 

العلم  ومناهج  العقل  وموازين  المعرفة  معايير  من  يكون  فلكي  والحرام  الحلال 

التي يسلكها المؤمنون في مخاطبة الناس إذا ظنوا أن التزامهم بالحلال والحرام 

في أمر الخمر والميسر قائم فقط على خطاب الشارع دون وعي من المسلمين 

التفكير  ثم  أولاً،  الدنيا  في  التفكير  فيها  فالأصل  التحريم،  لأسباب  والمؤمنين 

التزام  إلى  يؤدي  الدنيا  في  الصحيحة  المعرفة  بموازين  الالتزام  ليكون  بالآخرة، 

شرع االله تعالى الذي يثيب عليهما معاً بالخير في الدنيا والآخرة. 

من  يعرفون  لا  الذين  وفلاسفته  الغرب  عنها  يغفل  معرفية  منهجية  وهذه 

الابتدائية  ومدارسهم  أُسَرِهم  في  له  عداوة  من  تعلموه  وما  اسمه،  إلا  الإسلام 

ابن دريد، أبو زكريا محمد بن الحسن. جمهرة اللغة، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار   (١)

الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م، ج٢، ص٤٣٧.
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والثانوية. ولذلك، فهم يظنون أن المسلمين إذا ما أتيح لهم أن يتعلموا في الغرب 

قيمه وفلسفته وحضارته فإنهم سوف يتخلون عن الإسلام وقيمه وعاداته، وأنهم 

إذا ما عاشوا في الغرب وفي مجتمعاته المفككة والمضطربة اجتماعياً والمنهارة 

أخلاقياً فإنهم سوف يفرحون به، وسوف ينسون أحكام الأسرة في دينهم، وأنهم 

الدينية  -أو  الاستبدادية  الأنظمة  تفرضها  التي  الجبرية  الحياة  مغادرتهم  بمجرد 

بحسب زعمهم- فإنهم سوف يسارعون في التخلي عن أنماط عيشهم الأسري 

الإخوة  ومع  والأمهات،  الآباء  مع  التعامل  في  مجتمعاتهم  عادات  من  والتحرر 

والأخوات والأرحام، بل وفي العلاقات الأسرية الجنسية كذلك، وأنهم سوف 

بعاداته  التمسك  في  وإنما  فقط،  ولباسه  ومشربه  مأكله  في  ليس  الغرب  يتّبعون 

بناتهم  أو  أزواجهم  مع  تعاملهم  كان  -سواء  المرأة  مع  التعامل  في  الاجتماعية 

أو  الحرية  باسم  والسفاح  الأخدان  اتخاذ  طريقة  على  جاراتهم-  أو  أمهاتهم  أو 

التحرر أو العشق أو الحب أو غيرها، ولكن هيهات؛ فغالبية الأسر المسلمة في 

اليوم  هي  بل  والاجتماعية،  الأسرية  بأحكامه  وملتزمة  بدينها  متمسكة  الغرب 

تُحارَب بسبب تمسكها بلباسها وقيمها الاجتماعية، حتى جعلوا منها معركة مع 

الإسلام والمسلمين باسم الحجاب.

ثانياً: الاستخلاف الأُسَري المعرفي والعلمي 

خاطب االله الملائكة بأمر الاستخلاف لآدم في الأرض، وكان منهم التساؤل 

عن مخاطره، وكان جواب المولى  بأن المستخلف مخلوق معرفي ومتعلم، 

وهذا مستفاد من قوله تعالى: ] @ Z O C B A [البقرة: ٣١]؛ أي إنّ 

رخصة  يحمل  لأن  وقابل  للتعليم،  قابل  مخلوق  هو  المستخلف  المخلوق  هذا 

قيادة في الأرض هي رخصة العلم (أو شهادة العلم)، والعلم هو العلم الـمُنزل 

بالسكن  معه  وأمر  الجنة  يسكن  أن  آدم  االله  أمر  ثم  أنبيائه.  على  تعالى  االله  من 

زوجه حواء؛ أي أن يكون السكن لهما معاً. وجاء الخطاب لهما بعد ذلك بصيغة 

تعالى:  فقال  الخطاب،  محل  بأنهما  ليعلمهما  المفردة  بالصيغة  وليس  المثنى 
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 Z ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x w v u t [
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ [ ١٩]، وقال تعالى:  [الأعراف: 

° ± Z ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [البقرة: ٣٥]. في هذه الآيات الكريمة 
منهما  الشجرة  من  الأكل  عن  ونهيٌ  معاً،  وحواء  لآدم  الجنة  في  بالسكن  طلبٌ 

أيضاً، وتحذيرٌ أن يكونا -آدم وحواء- من الظالمين. فعُلم أن السكن في الأرض 

هو للحياة الزوجية الأسرية التي جمعت بين آدم وحواء وليس لآدم وحده ولا 

بأن  الظلم،  من  الأسرة  هذه  حفظ  قد  الحكيم  العليم  االله  وأن  وحدها،  لحواء 

حيثما  السعداء  من  فهما  وزوجه  هو  اتبعها  فإن  والحكمة،  العلم  آدم  على  أنزل 

أسكنهما ومن الآمنين في الجنة، وإن خالفاها فهما من الظالمين العاصين.

الكريم-  القرآن  في  وحواء  آدم  لقصة  القرآني  السياق  الملاحظ -وفي  من 

أنّ تعلُّم الأسماء لآدم كان قبل أن يسكن هو وحواء الجنة. فتعلُّم آدم الأسماءَ 

المولى  قدّم  وبذلك  اجتماعي،  فعل  هو  حواء  مع  آدم  وسَكَنُ  معرفي،  فعل  هو 

هو  المعرفي  والتأسيس  الاجتماعي،  التأسيس  على  المعرفي  التأسيس   
وتحمل  معها  والسكن  بالزوجة  التأهل  هو  الاجتماعي  والتأسيس  بالعلم  التأهل 

الصادق  التعليم  بين  ربط  هو  والاجتماع  المعرفة  بين  والربط  معاً،  المسؤولية 

العلمية  والقيم  المنهجية  هي  الاجتماعية  والمعرفية  الصالحة،  الزوجية  والحياة 

قانون  وهي  وبعده.  ومعه  الزواج  قبل  بها  التمسك  الزوجين  على  يتوجب  التي 

عام للأزواج والأبناء والأسرة جميعها، وهي ضمانة للخير في الدنيا والنجاة في 

الجنة  في  والسكن  والزوجة  بالعلم  وأكرمه  االله  خلقه  آدم -وقد  ولكن  الآخرة. 

والأكل منها حيث يشاء رغداً- ما كان له أن يعصي ربه إلا إغواء، فلولا أن هناك 

عدواً يقف له بالمرصاد ما خرج من الحياة الاجتماعية الهانئة في الجنة. وهذا 

وحواء،  آدم  على  التحايل  يحسن  اسمه «إبليس»..  الجن  من  مخلوق  هو  العدو 

الصراط  وعن  الجنة  من  ليخرجهما  والغرور  النصح  أبواب  من  عليهما  ويدخل 

يريد  بأنه  التودد  مظهراً  والحرص،  النصح  باب  من  لآدم  يأتي  فهو  المستقيم، 



١٥٤

الخالدين  من  يكونا  وأن  تجمعهما  التي  الأسرة  ومصلحة  وحواء  آدم  مصلحة 

فهو  لعدوه،  العدو  يريد  ما  إلا  لهما  يريد  لا  الحقيقة  في  ولكنه  الجنة،  نعيم  في 

يكونا  وأن  ربهما  هدي  عن  وزوجه  آدم  إبعاد  إلى  إلا  يهدف  لا  رجيم  شيطان 

يوقع  أن  غايته  إنّ  أي  الهانئة؛  الاجتماعية  الحياة  من  وإخراجهما  الظالمين،  من 

آدم وزوجه مما حذرهما ربهما منه بأن يكونا من الظالمين، ولا يكون ذلك إلا 

تعالى: ]¦ § ¨ ©  فقال  القويم،  المعرفي  المنهج  عن  بإخراجهما 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
Z Ç Æ Å Ä Ã Â Á À [الأعراف: ٢٠ - ٢١]. لقد اتّبع إبليس 

مع الأسرة الأولى بدلاً من المنهج المعرفي الرباني منهجاً آخر يقوم على: 

أن  منهما  الآخر  يشعر  لا  حتى  واحد  لكل  بالوسوسة  بالخصم،  الانفراد   -

كليهما مستهدف بهذا الخطاب.

- إضعاف الخصم، بأن يبدي لهما ما غطي من سوآتهما، بمعنى أن يكشف 

عن عيوبهما.

- التأويل المخادع للأمر الإلهي بالنهي عن الأكل من الشجرة، بأنه إخراج 

لآدم وحواء عن إنسانيتهما، أو لهذه الأسرة عن إنسانيتها إلى أن تكون من 

الملائكة أو الخالدين، وهما ليسا من الملائكة وليسا خالدين.

- القسم والحلف واليمين بأنه صادق في نصحه لهم.

ــة  ــدف خفــض المكان ــة به ــي الاســتدلال والدلال ــرور ف ــو الغ ــل، وه - التدلي

والتخســير.

أي إن إبليـس لمـا أراد إخـراج آدم وحـواء مـن الحيـاة الاجتماعيـة الهانئـة في 

الجنـة لـم يدخـل عليهمـا بالطلـب المباشـر بمعصيـة أوامـر االله تعالـى، وإنمـا زيّـن 

لهمـا حيـاة اجتماعيـة أخـرى، وأقسـم لهمـا بأنـه ناصـح لهمـا دون أن يقـدم علمـاً 

بديـلاً، فبقـي القـرار لهمـا فـي الثبـات علـى الحيـاة الاجتماعيـة التـي أمـر بهـا االله، 
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(١)
أو التـي نصـح بهـا إبليـس. وبعـض هـذه المعانـي موجـودة فـي كتـب التفسـير،

ولكـن نفصّلهـا بوصفهـا مناهـج فـي الخـداع المعرفـي عوضـاً عـن الحجـة والبيـان 

والبرهـان، التـي هـي مناهـج معرفيـة قرآنيـة لإقامـة الحـق وإثبـات الصـدق، ولـم 

يتنـازل إبليـس عـن هـذه المنهجيـة فـي تزييـف الأمـور حتـى اليـوم والغـد وإلـى 

يـوم يبعثـون، ونفصّلهـا لكونهـا مناهـج فـي الخـداع الاجتماعـي التي يزينهـا إبليس 

الحيـاة  مـن  وأسـعد  وأحلـى  أجمـل  اجتماعيـة  حيـاة  هنـاك  بـأن  للنـاس،  وأتباعـه 

عمّـا  وحـواء  آدم  الشـيطان  أزلّ  وقـد  أمـا  تعالـى.  االله  بهـا  أمـر  التـي  الاجتماعيـة 

كانـا فيـه مـن الحيـاة الاجتماعيـة فـي الجنـة، فقـد وجـب عليهمـا الهبـوط جميعـاً 

إلـى الأرض لتسـتمر الحيـاة الأسـرية بيـن أبنـاء الأسـرة الأولـى مـن آدم وحـواء، 

وليسـتمر التعليـم للكتـاب والحكمـة والأمـر باتبـاع الهـدي المنـزل مـن االله تعالـى، 

واجتنـاب نواهيـه، والتحذيـر مـن اتّباع سـبل الشـيطان الذي ناصـب بني آدم العداء 

 ¼ » º [ :كمـا ناصـب أبويهمـا مـن قبـل وإلى يـوم الدين، فقـال تعالى
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أن الأسـرة المتبعـة للعلـم والحكمـة هـي الأسـرة الناجحـة والناجيـة، وأن هـدي 

االله تعالـى ومـا أنزلـه علـى رسـله مـن شـرائع قيمـة هـي سـفينة النجـاة لمـن ركبهـا 

بحريـة وإرادة وقناعـة ورضـا، وعُلـم أن مخالفـة أمـره سـبحانه هـو مخالفـة للعلـم 

أولاً واتبـاع لسـبل الشـياطين ثانيـاً، فهـو سـبيل المنكريـن للعلـم والمتبعيـن للجهل 

مـن الإنـس والجـن معـاً.

الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن   (١)

التركي، القاهرة: دار هجر، ٢٠٠٨م، ج٥، ص١٨٦. انظر أيضاً:

الماوردي، أبو الحسن علي بن الحسن. النكت والعيون، تحقيق: خضر محمد خضر، مراجعة: - 

عبد الستار أبو غدة، الكويت: وزارة الأوقاف، ط١، ١٤٠٢ه/١٩٨٢م، ج٢، ص١٨.
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فـإذا واجـه آدم وزوجـه -عليهمـا السـلام- نوعـاً واحـداً مـن الشـياطين وهـم 

شـياطين الجـن، فـإن ذريتـه مـن بعـده تواجـه نوعيـن من الشـياطين؛ شـياطين الجن 

مـن ذريـة إبليـس، وشـياطين الإنـس ممـن اتخـذ مـن بنـي آدم لنفسـه سـبيلاً فـي 

الحيـاة الدنيـا لا يختلـف عـن سـبيل شـياطين الجـن، بـل هـو لهـم تبـع فـي إنـكاره 

والصـدّ  الأنبيـاء  عـداوة  مـن  واتخـاذه  تعالـى،  االله  مـن  المنـزل  للعلـم  وجحـوده 

عـن سـبيل االله مصـدر حياتـه وربحـه الدنيـوي، وهـو عـن العلـم الحـق والمعرفـة 

الصادقـة مـن المعرضيـن، ولكنـه بأسـاليبه الشـيطانية الخفيـة والظاهريـة يدّعـي أنـه 

هـو مـن ينتـج المعرفـة الصحيحـة والعلـم القويـم ويدعـو النـاس لاتّباعـه، مدّعيـاً 

أنـه مـن العقـلاء والمصلحيـن. 

إن هذا النوع من الناس الذين لا يتّبعون هدي االله ولا هدي نبيه الخاتم وشرعه 

المستقيم قد وصفهم االله بلفظ الكفر؛ لأنهم غير متّبعين لسبل المعرفة الصحيحة 

 وذلك 
(١)
ولا مناهج العقل المستقيم، فكلمة الكفر بالمعنى اللغوي هي التغطية،

ليبين أنهم مغطّون للحق ومنكرون له ويصدون الناس عن اتباعه، فالكفر وصفٌ 

لمن أنكر الحق معرفياً فلم يصدقه، ووصف لمن أنكر العقل فأعمى بصره وأبكم 

سمعه وجمّد حواسه أن تكون منتجة للعلم الحق، أو متبعة للصراط المستقيم؛ 

والمتبعين  بالحق  المصدقين  سبيل  هو  والعلم  والعقل  المعرفة  سبيل  إن  أي 

القرآن  استعمله  الذي  الإيمان  وصف  يستحقون  من  وأولئك  المستقيم،  للطريق 

للأسرة  منهجاً  كان  كما  المعرفي  التوجيه  وهذا  وعلمياً.  وعقلياً  معرفياً  وصفاً 

ثانياً،  الإثم  واجتناب  أولاً  الحق  بالعلم  التمسك  في  وحواء)  آدم  (أسرة  الأولى 

فإنه منهج معرفي لكل أسرة من ذريتهما بوجوب الأخذ بالمنهج المعرفي سبيلاً 

من  الأولى  الاجتماعية  الأسرة  تقم  لم  وكما  القويمة،  الاجتماعية  الحياة  لإقامة 

أو  حاضر  أو  ماض  جيل  كل  على  يستحيل  فكذلك  علمي،  معرفي  منهج  غير 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص٩٣٠. وانظر:   (١)

٢٠٠٩م، -  قتيبة،  دار  دمشق:  الإسلام،  في  الدولة  وتكوين  القوة  فلسفة  سميح.  عمران  نزال، 

ص٩٩. وفيه دراسة تفصيلية عن مفهوم الكفر لغة وشرعاً.
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الضمانة  وهو  صحيح،  معرفي  منهج  غير  من  قويمة  اجتماعية  حياة  يقيم  أن  آت 

الحكيمة التي تقود الأسرة المصغرة أو الحياة الاجتماعية العامة إلى الضياع أو 

الرذيلة أو الهلاك. 

ثالثاً: المنهاج الاجتماعي الإسلامي في بناء الأسرة 

نبدأ دراسة مشاهد الأسرة في القرآن الكريم في سورة مريم، ونذكر بعض 

الملحوظات التي لها فائدة في هذا البحث منها: 

اسم  تحمل  التي  الوحيدة  السورة  وهي  امرأة،  اسم  هو  السورة  اسم  أ- 

أنثى، وكان من الممكن أن تحمل اسم زكريا؛ إذ إنّ أول ما ذكر من المشاهد 

المرأة  هي  السورة  هذه  عنوان  أنّ  إلى  إشارة  وهذه   ، زكريا  قصة  الأسرية 

الصديقة مريم العذراء البتول، وهي أمّ المسيح عيسى ، فمريم هي الأم التي 

ليس لها إلا ولد واحد. فسورة مريم هي سورة الأم في القرآن الكريم.

تاريخ  أن  فالراجح  نزولاً،  الكريم  القرآن  سور  أوائل  من  مريم  سورة  ب- 

نزول سورة مريم في العام الخامس للبعثة، وبذلك تكون من أوائل سور القرآن 

التي ترشد المسلمين إلى القيم الأسرية الحسنة، التي يثني عليها القرآن الكريم 

علاقة  في  الإسلامية  الأسرية  الحياة  عليها  تقوم  التي  الأسس  أهم  من  ويجعلها 

الأب مع ابنه والأم مع ابنها والابن مع أبيه والأخ مع أخيه، في علاقات أسرية 

طيبة واجتماعية حكيمة.

جاءت  مريم  سورة  في  عنها  نتحدث  سوف  التي  الأسرية  المشاهد  ت- 

بأسلوب القصص القرآني، والغاية من القصص القرآني هو الاعتبار، كمال قال 
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ويستفاد من الآية أن القصص القرآني منهج معرفي في طرق إثبات الحق، ومن 

هذه الطرق: 
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- مقصــد القصــة العِبــرة والــدرس، وهــو فــي ســورة مريــم درس معرفــي 

معــاً. واجتماعــي 

- المستفيد من هذا الدرس هم أولو الألباب، وهم في المعنى القرآني عقلاء 

المؤمنين؛ أي على عقلاء المؤمنين أن يبحثوا في القرآن الكريم عن مناهج 

الحياة الاجتماعية الهانئة وأن يتدبروا في أسسها القرآنية.

- القصص في القرآن حقائق لا افتراء فيها إطلاقاً، فهي من علم االله تعالى 

عالم الغيب والشهادة.

- القصص دليل على صدق نبوة محمد  ومن يحتج به من المؤمنين، فهو 

مصدر إيماني؛ أي مصدر الحقائق التي يتوجب على المؤمنين أن يؤمنوا 

بها ويصدقوها، وهي من المعلومات التاريخية وما وقع في الماضي لأنبياء 

االله تعالى مع أبنائهم أو أمهاتهم أو آبائهم أو إخوانهم أو زوجاتهم؛ أي ما 

وقع مع أنبياء االله تعالى وأسرهم وفي حياتهم الاجتماعية.

- في القصص القرآني الاجتماعي تفصيل غير موجود في غير القرآن الكريم، 

وفيه ثناء على الحياة الاجتماعية للأنبياء والرسل -عليهم السلام-، وفيه 

تنزيه لهم عن المعاصي وارتكاب الفواحش الاجتماعية.

- في القصص القرآني هداية وتعليم وإرشاد ورحمة للمؤمنين، وفيه النموذج 

الإنسـاني والاجتماعـي الحقيقـي، وليـس المثالـي غيـر القابـل للتحقـق مـرة 

أخـرى علـى أرض الواقـع؛ أي إنّ الحيـاة الاجتماعيـة لكل أنبياء االله ورسـله 

التـي ذكـرت فـي القـرآن، قابلـة لأن تكـون حيـاة اجتماعيـة نموذجـاً لـكل 

مؤمـن ومؤمنـة فـي الاسـتقامة والثبـات علـى الحـق والصبـر علـى الأذى، 

ولـو كان مـن أبنـاء الأسـرة الصغيـرة، وبالأخص فـي حواراتهـا المعرفية بين 

أعضـاء الأسـرة الواحـدة كمـا في حـوار إبراهيم  مع أبيـه، وحوار لقمان 

 مـع ابنـه، وغيرهمـا. 
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الاعتبار  بمنهج  الاجتماعية  الأسرية  الأحكام  هذه  نستنبط  فإننا  وبذلك، 

نظائرها  استحضار  مع  المسألة  في  «النظر  هو:  الاعتباري  والمنهج  القرآني، 

والمنهج   
(١)

المناسبة.» صحة  مع  نقائضها  ومراعاة  لوازمها  إلى  والالتفات 

الاعتباري غير المنهج القياسي الذي هو منهج اجتهادي يفيد في فتح الحديث 

عن هذه الأحكام الأسرية، ليتواصل الحديث عنها، أو العمل على بيان أحكام 

أخرى بالأسلوب المعرفي نفسه أو غيره.

ث- الحديث عن المعاني القرآنية هو نوع من التفسير أو التأويل، والفارق 

التطبيقية.  للمعاني  بيان  التأويل  بينما  النظرية  للمعاني  بيان  التفسير  أن  بينهما 

الحياة  في  تطبيق  له  يكون  أن  ينبغي  عملي  بيان  والتأويل  نظري  بيان  فالتفسير 

والتأويل هي علاقة طردية في الصحة  التفسير  للمسلمين، والعلاقة بين  العملية 

فالأصل  تطبيقها،  وأمكن  التفسير  في  الصواب  نسبة  زادت  فإذا  معاً؛  والخطأ 

أن تؤتي زيادة في التأويل، وإذا لم يتحقق الصلاح في التأويل فهذا دليل على 

في  وأثره  الواقع  في  التأويل  متابعة  أن  يعني  مما  النظري،  التفسير  في  ضعف 

اجتهادهم  صحة  لمدى  معيار  المسلمين  لمصالح  تحقيقه  ومدى  الدنيوية  الحياة 

النظري في فهم أصول الإسلام ومقاصده.

دراسات  إلى  يحتاج  الأسرة  بناء  في  الإسلامي  الاجتماعي  المنهج  إن 

متخصصة وواسعة لا يحتملها هذا البحث، ويمكن أن تكون في كتب متخصصة، 

وفي أكثر من مجال أسري وتربوي، ولكن ما نقدمه في هذا البحث هو معالم 

أساسية يمكن أن نوردها في نقاط أولية وأساسية، ومنها: 

- مكانة المرأة كبيرة في الإسلام، فإذا ما تمّ مقارنة ذلك بما كان عليه العهد 

الجاهلي الذي سبق الإسلام، فإنه يمكن النظر إلى هذه المكانة الجديدة 

عالم  في  ثورة  أنها  على  والإسلامي  والعربي  المكي  المجتمع  في  للمرأة 

للفكر  العالمي  المعهد  فرجينيا:  الإسلامية،  العلوم  في  الاعتبار  نظرية  الكريم.  عبد  عكيوي،   (١)

الإسلامي، ط١، ١٤٢٩ه/٢٠٠٨م، ص٣٧.
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القيم الخاصة بالمرأة، والتي يصفها بعضهم بالقيم التحررية النسائية. فقد 

وشخصيتها  العلمية،  وشخصيتها  المستقلة،  شخصيتها  المرأة  امتلكت 

المالية والإرثية، وشخصيتها الأسرية الكاملة، وشخصيتها الاجتماعية في 

أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع، وما يترتب على ذلك من حريات في 

العام  الدستور  أحكام  وفق  العامة  الحياة  في  والمشاركة  والتعبير  العقيدة 

الشريعة  إلى  الاحتكام  أو  الشرعية،  الحقوق  عليه  يطلق  الذي  والخاص، 

والقضاء لحماية حقوقها والدفاع عنها.

- أقام الإسلام الأسرة على أساس عقد اجتماعي بين المرأة والرجل متكئ 

على  إلا  الأسرة  تكوين  ولا  الزواج  يتم  ولا  بيّنة،  واضحة  أحكام  على 

أساس هذا العقد الاجتماعي، ولا يصبح العقد نافذاً إلا بالرضا والقبول 

وتحقيق كل طرف منهما لحقوق الآخر بالمعاشرة بالحسنى، دون جَوْر 

ولا اعتداء. 

- جعل الإسلام للمرأة دوراً أساسياً ومكملاً لدور الرجل لا يمكن الاستغناء 

عنه في تكوين الأسرة، كما لا يمكن الاستغناء عن دور الرجل، وكلاهما 

حرٌّ في اختيار زوجه وكفاءته والرغبة المتبادلة.

- حفظ الإسلام للمرأة حقّها في الحياة الزوجية الأسرية، وجعل حقّها في 

البقاء في الحياة الزوجية رهنَ إرادتها وقناعتها بزوجها، ولم يحرمها حق 

فسخ عقد الزواج بنفسها إذا أرادت ذلك وأدّت ما عليها من واجبات. 

على  للرجل  وجعل  بالمعروف،  الزوجين  بين  المعاشرة  الإسلام  أسس   -

سياق  في  فالدرجة  يصلحها،  بما  أسرته  على  قيامه  في  درجة  المرأة 

درجته  الرجل  استغل  فإذا  كلّها،  للأسرة  وتحقيقه  بالمعروف  المعاشرة 

خارج حدود المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان 

زوجاً أو ولي أمر.
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- أودع الإسـلام للحياة الاجتماعية الأسـرية حقوقاً وواجبات خاصة وعامة، 

فمـا كان فـي حـدود الحيـاة الأسـرية الخاصـة فهـو فـي دائـرة المعاشـرة 

حقـوق  مـن  كان  مـا  وأمـا  درجـة،  مـن  الرجـل  أوتـي  ومـا  بالمعـروف، 

وواجبـات فـي الحيـاة الاجتماعيـة العامـة، فـإن الدرجـة فيهـا ترتفـع لأولي 

الأمـر الاجتماعييـن والسياسـيين للقيـام علـى الحيـاة العامـة بمـا يصلحهـا 

وسياسـياً.  اجتماعيـاً 

رابعاً: مشاهد الأسرة في سورة مريم: 

تتحدث سورة مريم عن ثمانية مشاهد أسرية وهي: 

١- مشهد الأب والابن:

- تبدأ السورة بالآيات: ] ! " # $ % & ' ) ( 

 9  8  7  6 5  4 3  2  1 0  /  .  -  ,  +  *
: ; > = Z [مريم: ١ - ٤]. وتبدأ الآيات بذكر مشهد من مشاهد الرحمة 
يعرض  خفي  بصوت  لربه  ندائه  في  تأدب  إذ  زكريا؛  ونبيه  االله  عبد  نحو  الربانية 

حاله -واالله أعلم به-، ولكنه منهج تعليمي في أدب التعامل مع االله تبارك وتعالى، 

واالله لم يرد له دعاءً من قبل، ولكن وصفه لحاله مقدمة لنوع سؤاله الذي يتوجه 

به إلى ربه فهو رجل كبير في السن حتى اشتعل رأسه بالشيب.

الرضيّ.  بالولد  أسرته  اكتمال  إلى  النبي  حاجة  عن  الآيات  تتحدث  ثم   -

 G F E D C B A @ ? > [ :قال تعالى على لسانه

 X W V U T S R QP O N M L K J I H
Z b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [مريم: ٥ - ٧]. والرجل الكبير يتمنى 
من يخلفه ويرثه من بعد موته، وأقرب الناس إليه هو ولده ومَن لا ولد له فلا 

وارث له، وخير الوارثين إذا كان الوارث ذكراً، فهو من يرث تماماً وحقاً، وهذه 

الوراثة يرجوها كلّ أب وأم إلا أن يكون بين الزوجين مانع يحول دون وجود 
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هذا الوريث من كبر سن الأب، أو أن تكون الزوجة عاقراً، وقد اجتمع كلاهما 

المرأة  كانت  وإذا   ،[٥ [مريم:   Z  K  ...E  D  C  [ زكريا.  االله  نبي  مع 

عاقراً فقد انقطع الأمل من مجيء الولد واكتمال الأسرة بانعدام الأسباب، ولكن 

لأنه  إليه؛  الرجاء  وكثرة  االله  إلى  بالدعاء  فيه  الأمل  ينقطع  لا  أن  يستحق  الأمر 

رب الأسباب وخالقها، فتوجّه إلى ربه: ] Z K J I H G F [مريم: ٥] 

والولي: من يتبع غيره بالمحبة والسمع والطاعة.

- لم يستسلم زكريا للأسباب الظاهرة من كبر سنه واشتعال رأسه بالشيب، 

فلم يفقد الأمل من تكوين أسرة اجتماعية متكاملة من الآباء والأبناء، وفي ذلك 

إشارة لأفعال الأنبياء -وهم أفضل الخلق- أن يكون لهم أبناء وامتداد أسري مع 

وأبنائهم.  آبائهم 

ــه أن يهــب لــه غلامــاً بعــد أن بلغــت امرأتــه حكــم  ــا النبــي لرب - دعــاء زكري

اســتحالة الحمــل الطبيعــي بســبب العقــم؛ أي إنّ ســؤاله ينصــب علــى تكويــن 

أســرة ممتــدة منــه ومــن آبائــه آل يعقــوب. وهــذه حالــة اجتماعيــة لا تخلــو الحيــاة 

الاجتماعيــة البشــرية منهــا، بــأن يكبــر الرجــل ويقــرب علــى المــوت ولا وارث لــه 

مــن صلبــه. والعبــرة أن لا ينقطــع رجــاء الرجــل مــن الولــد الصالــح مهمــا بلــغ مــن 

العمــر، ومهمــا واجهتــه الصعــاب مثــل العقــم أو غيــره، فــإن مــن مقاصــد الإســلام 

ــد والأســرة  ــب الول ــد؛ أي إن مطل ــن الزوجــة والول ــب الأســرة م أن يكــون مطل

. الطيبــة هــدي الأنبيــاء

 i h g f e d c [ :الشكر على النعمة، في قوله تعالى -

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z
 Z ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

[مريم: ٨ - ١١].
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- الآيــات لــم تنــص علــى نــوع الوراثــة إن كانــت وراثــة مــال ومتــاع أم وراثــة 

ــة الجمــع بينهمــا، ولكــن   وليــس شــرطاً القــول بأحدهمــا لإمكاني
(١)
ــوة، ــم ونب عل

ــداء يحيــى أن يأخــذ الكتــاب بقــوة؛ أي  الآيــات ذات الاختصــاص تنــص علــى ن

إنّ اســتجابة االله لدعــاء زكريــا تحققــت بوجــود الغــلام، ثــم بتعليمــه الكتــاب، 

وأمــره بأخــذه بقــوة، فــكان ذلــك دليــلاً علــى تحقيــق مقصــود دعــاء زكريــا بالولــد 

ــه  ــوة، فتــم تعليــم يحيــى وتزكيت ــه ومــن آل يعقــوب النبَّ ــاً يــرث مــن أبي بجعلــه نبي

أخلاقيــاً فــي الآيــات: ] ! " # $% & ' ) ( * + , 

-. / Z 1 0 [مريــم: ١٢ - ١٣]. وهــو ودليــل علــى أن العلاقــة الاجتماعيــة 
الصحيحــة تقــوم علــى التأصيــل المعرفــي الصحيــح فــي الحــرص علــى تعلّــم 

ــم والحكمــة هــو  ــه مــن النفــع وتجنــب الضــرر، وأن طلــب العل ــا في ــاب وم الكت

رحمــة ربانيــة، وســبيل أصيــل فــي الحــرص علــى الأخــلاق الحســنة، وأن كمــال 

الإنســان هــو فــي أخلاقــه وتزكيتــه، وعمــل بالعلــم والابتعــاد عــن الجهــل والــدوام 

علــى ذلــك. 

الجبروت،  وعدم  البِّر  على  قائمة  ووالديه  الابن  بين  الاجتماعية  العلاقة   -

قال تعالى: ] 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? 

بعد  بوالديه  يحيى  برّ  عن  الحديث  جاء  وقد   .[١٥  -  ١٤ [مريم:   Z  B  A  @
المعرفي  التأسيس  قدّم  القرآن  إن  أي  صبياً؛  الحكم  وإتيانه  بقوة  الكتاب  أخذه 

البناء  في  الأولوية  أن  على  دليل  ذلك  وفي  القويم،  الاجتماعي  التأسيس  على 

الاجتماعي القويم هي للبناء المعرفي الصحيح، فهذه الآيات تتحدث عن قصة 

زكريا الأب وابنه يحيى -عليهما السلام-. وفي الآيات عبر كثيرة وأحكام قيمة 

تحتاج إليها كل أسرة مسلمة في تربية أولادها على العلم النافع وتجنب المفاسد 

حتى تزكو النفوس والأبدان.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار المعرفة، ط١، ١٤٠٦ه/١٩٨٦م،   (١)

ج٣، ص١١٧.
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٢- مشهد الأم والابن:

 L K J I H G F E D C [ :وتصوره الآيات الآتية -

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 p o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
z y x w v u t s r q } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦§̈  © Z « ª [مريم: ١٦ - ٢١]. مريم بنت عمران وأم المسيح 
ينشدها  التي  الصالحة  المرأة  صدّيقة، وهي مثال  امرأة  عيسى -عليهما السلام- 

القرآن الكريم، وضربها االله مثلاً في صدقها وعفتها وصلاحها، كما في قوله تعالى: 

Z , + * ) ( ' & % $ # " ! [
كانت  أنها  على  دلّل  شرقياً  مكاناً  أهلها  من  انتبذت  عندما  ومريم   .[٩١ [الأنبياء:   

وانكبابهم  قومها  تخالط  تكن  لم  وأنها  الفاسد،  المجتمع  عن  بالانقطاع  راغبة 

باالله  استعاذت  منه  خافت  ما  إلى  تعرضت  فلمّا  وشهواتها،  الدنيا  ملذات  على 

منه؛ أي إنّ المرأة العفيفة تخاف على نفسها وعِرضها، وتستعيذ باالله من كل شر 

قد تواجهه.

 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® [ تعالى:  قال   -

Z Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [مريم: ٢٢ - ٢٣]، ومع أن مريم 
حملت بأمر من االله تعالى، إلا أنها تمنّت لو أنها ماتت قبل أن تواجه قومها بهذا 

الأمر. وهذه صورة اجتماعية قرآنية تُعلي من قيمة العفة والطهارة، فمريم تعلم 

فإنهم  متزوجة  غير  وهي  بصبي  قومها  تأتي  عندما  ولكنها  وعفيفة  طاهرة  أنها 

ذلك  وفي  وطهارتها،  بصدقها  موقنة  وهي  عليها.  عظيم  أمر  وهذا  سيتهمونها، 

بهة أيضاً ولو كانت موقنة بعفتها. إشارة إلى أن المرأة العفيفة تخشى الشُّ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã [ :قال تعالى -

 + * ) ( ' & %$ # " ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
, - . / Z 4 3 2 1 0 [مريم: ٢٤ - ٢٦]. اختلف المفسرون 
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والأرجح   
(١)
جبريل، الملك  أم  عيسى  ابنها  كان  إن  تحتها  من  لها  المنادي  في 

والفائدة  سيأتي،  كما  إليه  أشارت  عندما  ذلك  بعد  تكلم  لأنه   ، عيسى  أنه 

لأمه؛  الأولى  مساعدته  هذه  وكانت  ولادته،  ساعة  في  وهي  أُمّه  ساعد    أنه 

مساعدة تسرية ومواساة بألا تحزن، ومساعدة تعليم بأن تهز جذع النخلة لتساقط 

عليها الرطب الجني، ومساعدة تواصٍ على الصبر بألا تكلم أحداً بأمرها حتى 

يكلموها هم، وهذا كله تعليم من االله تعالى. 

 A @ ? > = < ; : 98 7 6 5 [ :قال تعالى -

Z L K J I H G F E D C B [مريم: ٢٧ - ٢٨]. في هذه الآيات 
-وهم  حجة  منها  أقوى  وأنهم  صحيحة  حجة  أنه  يظنونه  بما  قومها  محاسبة 

مخطئون-، وحجتهم أنها أخت رجل صالح ولم يكن أبوها امرَأ سوء ولم تكن 

أمها من أهل البغي والفواحش، وفي ذلك إشارة إلى أهمية المنبت الاجتماعي 

السليم، فحجتهم على مريم هي في الحقيقة حجة لمريم -عليها السلام-، فما 

وء ولا البغي.  دام هؤلاء أهلها (أخ وأب وأم) فلا يصدر عن مثلها السُّ

 [ Z Y X W V U T S R Q P ON M [ :قال تعالى -

 k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \
 { z y x w v u t s r q p o n m l
| { ~ Z [مريـم: ٢٩ - ٣٣]. فهـذه الآيـات تتحـدث عـن مريـم الأم وابنها عيسـى 
-عليهمـا السـلام-، وفيـه مسـاعدة ثانيـة مـن الابـن لأمـه عندمـا واجهـت التحـدي 

ورميـت مـن قومهـا بالفِريـة، فعندمـا ناداهـا من تحتها أول مرة، علمت أنه يسـتطيع 

أن يجيـب عنهـا، فأشـارت إليـه ليكـون جوابـه -وهـو فـي هـذا السـن وفـي المهـد 

صبيـاً- دليـلاً علـى صدقـه وهـو المتكلـم، وصدقهـا وهـي التـي طلبـت مسـاعدته 

وكلامـه عـن الحقيقـة. فقـال أولاً: إنـي عبـد االله؛ أي مُقـرٌّ الله بالعبوديـة ومُقـرٌّ بحقـه 

-سـبحانه وتعالـى- علـيَّ بالكيفيـة التـي أراد أن يخلقنـي فيهـا، فـلا حـقّ لـي ولا 

المرجع السابق، ج٣، ص١٢٣.  (١)
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لأمـي أن نـردَّ أمـراً الله ونحـن عبـاده ومخلوقـون بأمـره كيفما شـاء أن يخلقنا. وقال 

ثانيـاً: إن االله أتانـي الكتـاب وجعلنـي نبيـاً؛ أي إنّ االله بعـد أن خلقنـي أتانـي الكتاب 

وعلمنـي إيـاه وجعلنـي نبيـاً، فأنتـم الآن تكلمـون مـن أتـاه االله تعالـى كتابـاً ومـن 

جعلـه نبيـاً، وبمـا أنـي صاحـب كتـاب فأنـا صاحـب معرفـة وعلـم بما فـي الكتاب، 

ومـا دمـت نبيـاً فـإن االله يعلمنـي وأنـا أطلـب منكـم أن تؤمنـوا بـي نبيـاً ومعلماً، وأن 

تتّبعـوا مـا يوحـى إلـي مـن ربـي. وقـال ثالثـاً: وقـد جعلنـي االله تعالـى مبـاركاً أين ما 

. وقـال رابعـاً: وأوصانـي بالصلاة؛ أي أن  كنـت فانتفعـوا ببركتـي، ولا تعتـدوا علـيَّ

أكـون علـى صلـة دائمـة بـاالله تعالـى وفـي عبـادة خالصـة ما دمـت حيـاً، فالعبادة الله 

تـدوم مـع الحيـاة. وقـال خامسـاً: وأوصانـي بالزكاة؛ أي أن أكون على صلة حسـنة 

بالنـاس الذيـن أعاملهـم وعلـى خلـق حسـن مـا دمـت أعامـل النـاس وأخالطهـم. 

وقـال سادسـاً: وبـراً بوالدتـي: الحـب والطاعـة والإحسـان لوالدتـه وهـذه علاقـة 

اجتماعيـة بيـن الابـن ووالدتـه مبنيـة علـى البِّـر مـن الولـد لأمـه، ولكنهـا جاءت في 

هـذا السـياق القرآنـي بعـد النقـاط الخمـس السـابقة -ومنهـا إتيانـه الكتـاب- دلالـة 

التأسـيس  علـى  قائـم  الاجتماعـي  البنـاء  إنّ  أي  والعلمـي؛  المعرفـي  البعـد  علـى 

المعرفـي والعلمـي ولـو كان موضوعـه أحـد أنبيـاء االله تعالـى. وقـال سـابعاً: ولـم 

يجعلنـي جبـاراً شـقياً، حتـى لا تشـقى والدتـه بـه، فكم مـن الأمهات تشـقى حياتها 

يكـون  أن  بـدّ  لا  اجتماعيـاً  الأمهـات  تشـقى  لا  وحتـى  أبنائهـا.  جبـروت  بسـبب 

التأسـيس فـي العلاقـة الاجتماعيـة معرفيـاً وعلميـاً، حتـى يكـون قائماً علـى القناعة 

والبيّنـة. وقـال ثامنـاً: والسـلام علـيَّ يـوم ولـدت، فلـم أولـد مـن عـدوان ولا فـي 

عـدوان مـن أحـد علـى أحـد، وفـي ذلـك دلالـة علـى طهـارة مولـده . وقـال 

تاسـعاً: والسـلام علـيَّ يـوم أمـوت، فلـن أمـوت فـي عـدوان، وفـي ذلك دلالـة بأنه 

لـن يمـوت صلبـاً ولا قتـلاً بـل بأمن وسـلام، وبأن عيسـى  كان يعلـم بأنّ قومه 

لـن يقـدروا علـى قتلـه. وقـال عاشـراً: والسـلام علـيَّ يـوم أبعـث حيـاً، فلـن أبعـث 

وأنـا خائـف، وفـي ذلـك دلالـة علـى براءتـه ممـا نسـبوا إليـه مـن ربوبيـة وإلوهيـة 

 . وأنـه لا يتحمـل وزرهـا
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إذن، فالمشـهد الاجتماعـي الـذي نقـرأه فـي هـذه الآيـات الكريمـة هـو أن االله 

تعالـى قـدّم تعليمـه الكتـاب وإتيانـه الحكـم لعيسـى  علـى بِـرّه بوالدتـه، فهـذه 

الصلـة الاجتماعيـة الطيبـة قائمـة علـى تعليـم الكتـاب وتعليـم الحكمـة؛ أي إنّ بِـرّ 

الأنبيـاء كان علـى معرفـة وعلـم. وهـذا دليـل علـى تقديـم التربيـة والتعليـم لمـن 

يطلـب الحيـاة الاجتماعيـة القويمـة.

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ قال تعالى: ] ے -

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³² ± °
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È
 * ) ( ' & % $ # " ! ã â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú
+ , - . / Z 6 5 4 3 2 1 0 [مريم: ٣٤ - ٤٠]. جاءت هذه 
الآيات الكريمة في مناسبة الآيات السابقة، وقبل ذكر المشهد الاجتماعي الثالث. 

والآيات السابقة تبين حقيقة عيسى ابن مريم -عليهما السلام- الذي ابتدع كهنة 

يهود للنصارى فيه عقائد ما أنزل االله بها من سلطان تسيء إلى الخالق -سبحانه 

وتعالى-، فنسبوا له الولد وهو العزيز الحكيم، فاختلفوا في ماهية المسيح -عليه 

والظلم  الكفر  في  فوقعوا  للاجتهاد،  فيه  محل  لا  فيما  اجتهدوا  إذ  والسلام-؛ 

والضلال المبين كما جاء في الآيات الكريمة، فوجب إنذارهم فيما أساؤوا فيه 

الطاهرة  للمرأة  فيه  أساؤوا  وفيما  ثانياً،  للمسيح  فيه  أساؤوا  وفيما  أوّلاً،  للخالق 

مريم -عليها السلام- ثالثاً، لأنهم قادمون على يوم حساب عسير، واالله -تبارك 

وتعالى- هو وحده من يرث الأرض ومن عليها جميعاً. وهذا التذكير بالحق بين 

المشاهد الاجتماعية مهم جداً، لأنه حقيقة الوجود، وما المشاهد الاجتماعية إلا 

منارات تضيء مسار الناس على هذه الأرض على هدى وصراط مستقيم.

٣- مشهد الابن مع أبيه:

 E D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7 [ :وتصوره الآيات

 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
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 l k j i h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [
 } |{ z y x w v u t s r q p o n m
 ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~
 Z Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
 وأبيه آزر؛ أي إن العلاقة  ٤٨]. تتحدث هذه الآيات عن إبراهيم   - ٤١ [مريم: 

الاجتماعية بين الابن وأبيه فيها كثير من المعاني: 

كان  إبراهيم  إن   .[٤١ ] Z @ ? > = < ;: 9 8 7 [مريم:   -

االله  من  يتلقى  الذي  الرجل  -وهو  مفهوماً  النبي  معنى  كان  فإذا  نبياً،  صدّيقاً 

منه  كثر  من  دّيق:  «والصِّ الراغب:  قال  دّيق؟  الصِّ هو  فمَن  وعلماً-،  وحياً  تعالى 

الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط. وقيل: بل لمن لا يتأتى منه الكذب 

 
(١)

بفعله.» صدقه  وحقق  واعتقاده  بقوله  صدق  لمن  بل  وقيل:  الصدق.  لتعوده 

الديني،  بالمعنى  الصدق  معنى  على  يدور  وهو  التفسير،  علماء  أحد  تفسير  هذا 

بينما المعنى اللغوي عند ابن فارس: «صَدَقَ: الصاد والدال والقاف أصل يدل 

على قوة في الشيء قولاً وغيره، من ذلك: الصدق خلاف الكذب، سُمّي لقوته 

في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له هو باطل، وأصل هذا من قولهم شيء صدق؛ 

أي: صلب، ورمح صدق، ويقال: صَدَقُوهم للقتال، وفي خلاف ذلك كَذَبُوهم. 

وأنه  لقوته  بذلك  سميَّ  المرأة  صداق  داق:  والصَّ للصِدق،  الملازم  يق:  والصِدِّ

أنواعه  وأحد  الشيء،  في  القوة  الصدق  لكلمة  اللغوي  فالأصل   
(٢)

يلزم.» حق 

-وهو أعمها-: القوة في القول، فالقوة في القوة صدق لأنه ثبات ولزوم للحقيقة 

بالكذب،  وصف  القول  في  حقيقية  ولا  قوة  يكن  لم  فإذا  القول،  في  المتضمنة 

ولذا، فإن الصديق وصف للرجل القوي في ذاته؛ أي: الملازم لمعاني القوة فلا 

يصدر عنه لين ولا ضعف في الحق، والصدق في الجانب المعنوي أحق منه في 

الأصفهاني، الراغب. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم،   (١)

ط٣، ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م، ص٤٧٩.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص٥٨٨.  (٢)
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الجانب المادي؛ أي إنّ القوة المقصودة هي القوة المعنوية، فإذا قيل إن إبراهيم 

قوله  في  قوياً  وكان  أوّلاً،  بالحق  تمسكه  في  قوياً  كان  أنه  فمعناه  صِدّيقاً  كان 

للحق ثانياً، والتمسك بالحق والقوة فيه لا يكون إلا عن موقف معرفي وعلمي 

موقف  أيضاً  الحق  بقول  والقوة  فيها،  ريب  لا  تامة  قناعة  عن  صادر  لأنه  ثابت 

دّيق هو المتمسك بالموقف  معرفي وعلمي لأنه صادر عن شجاعة؛ أي إنّ الصِّ

المعرفي القوي أولاً، والذي يترتب عليه التصديق به والإيمان والعمل بمقتضاه 

بأنه صدّيق هو  االله تعالى لعبده  ولا تردد. فوصف  خوف  والتصريح بقوله دون 

من  وليس  وكلامه،  بلسانه  به  والقول  بالحق  التمسك  في  قوي  بأنه  ثناء  وصف 

الصديق  فهو  العلمية  والحقيقة  المعرفي  بالحق  تمسك  فمن  فقط،  الحق  يقول 

في وصف القرآن الكريم، وأحق الناس بهذا الوصف هم أنبياء االله تعالى، فقوة 

المصطفين،  الأنبياء  من  يكونوا  لأن  االله؛  عند  أهلتهم  المعرفي  بالحق  تمسكهم 

فاالله يثني على الموقف المعرفي القوي والتمسك به والتعبير عنه بقوة وشجاعة؛ 

لأنه نصر للحق المبين.

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A [ -

 e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 Z u t s r q p o n m l k j i h g f
دّيق  بالصِّ ووصفه  إبراهيم  على  تعالى  االله  بها  أثنى  التي  القوة   .[٤٥  -  ٤٢ [مريم: 

فتوجّه  خاطئة  بأعمال  يقوم  أباه  وجد  إذ  أبيه؛  من  إبراهيم  بموقف  القرآن  عرّفها 

له بنداء محبب لقلبه قائلاً: يا أبت، وتوجه إليه بالنصيحة وبوساطة منهج معرفي 

صريح وهو منهج السؤال، فقال: لِمَ تعبد أصناماً لا تسمع ولا تبصر ولا تغني 

عنك شيئاً؟ فقدّم في السؤال أدلة على بطلان هذه العبادة، ثم أخبر أباه بعد نداء 

التودد والرحمة: يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك؛ أي إنّ ما أحدثك به هو 

علم وحقيقة وحق وهذا العلم قد اصطفاني االله به، فاتبعني لأن معي العلم، فإذا 

اتبعتني فأنت مُتبِع للعلم الذي جاءني من االله، وإذا اتّبعت العلم الذي جاء من االله 

فإنك سوف تهتدي إلى الصراط السّوي، الذي لا عوج فيه؛ أي إن إبراهيم ينعت 
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والده بالمنهج المعرفي العلمي ولا يأمره فقط باتباعه دون بيان لصحة ما يدعوه 

دّيق   الذي وصفه ربه بأنه الصِّ إليه، وهذا منهج بيان الحق؛ أي إن إبراهيم 

المعرفي  بالمنهج  الباطل  وترك  الحق  إلى  أباه  يدعو  إذ  بقوة؛  بالعلم  المتمسك 

وهذا  الأولى،  الدرجة  من  اجتماعية  علاقة  به  تربطه  الذي  وهو  كذلك،  العلمي 

درس وعبرة لكل مصحح لعبادات أهله الباطلة لكي يصححها بالمنهج المعرفي 

العلمي، كما فعل إبراهيم  مع أبيه. لقد كان إبراهيم  حريصاً على والده 

أو أقاربه، ويظهر حرصه هذا من خلال استعمال المنهج المآلي، وهو التحذير 

من مآلات الأمور بعد الموت الذي يتحقق يوم الحساب، كما قال إبراهيم لأبيه: 

يا أبت إني أخاف عليك، وإني حريص عليك، وإني لا أرضى لك سوء العاقبة 

بعد الموت، لأنك أبي ولأني أحبك. 

٤- مشهد الأب مع الابن والحفيد:

 Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä [ :وتصـوره الآيـات

Z Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [مريـم: ٤٩ - ٥٠]. 
تتحـدث الآيـات عـن إبراهيـم مـع ابنـه إسـحاق وحفيـده يعقـوب، وقـد عـوّض االله 

 وبـأن جعلـه أبـاً 
(١)
تعالـى خليلـه إبراهيـم بأبيـه بمـن هـو خيـر منـه الابـن والحفيـد،

لأنبيـاء فـي حياتـه وبعـد مماتـه، فقـد رزقـه الابـن (نبـي االله إسـحاق، ومـن قبلـه 

إسـماعيل -عليهمـا السـلام-)، ورزقـه الحفيـد (نبـي االله يعقـوب)، وجعلهـم أنبيـاء 

يوحـى إليهـم بالعلـم مـن االله تعالـى، وجعـل لهـم لسـان صـدق عليـاً؛ أي كانـوا 

مـن أهـل الحجـة والبيـان والبرهـان فـي حديثهـم ومخاطبتهـم للنـاس، ولـم يكونوا 

مـن أهـل الإكـراه والجبـر فـي مخاطبتهـم، ولذلـك، كانـت حجتهـم هـي العاليـة. 

فالمشـهد الرابـع فـي العلاقـة الأسـرية بيـن الجـد والابـن والحفيـد هـي العلاقـة 

المعنويـة فـي العلـم والبيـان ولسـان الصـدق والحجـة العاليـة. وقد أثنـى االله تعالى 

علـى هـذه العلاقـة النبويـة بيـن الجـد والابـن والحفيـد بـأن جعلهـا مـن رحمته بهم 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج٣، ص١٣٠.  (١)
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جميعـاً، فإبراهيـم مرحـوم إذ جعـل االله مـن أبنائـه الأنبيـاء، فهـم مـا دامـوا في طاعة 

االله فهـم فـي طاعتـه ومـا دامـوا فـي طاعتـه فهم في طاعـة نبي وفي طاعـة االله تعالى 

مـن بـاب أولـى. فمـن عظـم رحمـة االله بعبـاده الصالحيـن أن تكون ذريتهـم صالحة 

وفـي طاعـة االله تعالـى، لأنهـا سـتكون حريصـة علـى طاعتهـا حتى تكـون في طاعة 

االله سـبحانه وتعالـى، وبقـدر حرصهـا علـى طاعـة االله تعالـى فإنهـا سـتكون حتمـاً 

مطيعـة لوالديهـا كذلـك.

٥- مشهد الأخ مع أخيه:

 ! é è ç æ å ä ã âá à ß Þ [ :وتصــوره الآيــات

" # $ % & ' ) ( * + , - . / Z 0 [مريــم: ٥١ - ٥٣]. 
تتحــدث هــذه الآيــات الكريمــة عــن رحمــة االله تعالــى بموســى. ووجــه الرحمــة 

ــاً؛  ــاً؛ أي رجــلاً يتلقــى العلــم مــن االله تعالــى وحي بــأن جعــل لــه أخــاه هــارون نبي

أي إن الأخــوّة بينهمــا فــي أقــوى درجــات المتانــة؛ فهمــا داعييــن لرســالة واحــدة، 

وخيــر مــا يجــد الرجــل أن يجــد أخــاه عونــاً كامــلاً لــه، وأن يكونــا مؤمنيــن برســالة 

واحــدة، فخيــر القرابــة مــا كانــت قرابــة فــي الديــن والرســالة والعقيــدة والدعــوة 

والعبــادة والعلــم.

٦- مشهد الرجل وأهله:

وتصـوره الآيـات: ] 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; > = 

< ? @ Z G F E D C B A [مريـم: ٥٤ - ٥٥]. هـذه الآيـات 
الكريمـة تتحـدث عـن إسـماعيل  وأهلـه، والأهـل: الزوجـة، وقـد أخـرج ابـن 

كثيـر حديثـاً عـن النبـي  قـال فيـه: «إذا اسـتيقظ الرجـل مـن الليـل وأيقـظ امرأتـه 

فصليـا ركعتيـن كتبـا مـن الذاكريـن والذاكـرات»، وقـال رواه أبـو داود والنسـائي 

 فبعـد الثنـاء علـى إسـماعيل بصـدق الوعـد والرسـالة 
وابـن ماجـه واللفـظ لـه.(١)

المرجع السابق، ج٣، ص١٣٢.  (١)
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االله  بعبـادة  أي  بالصـلاة؛  أسـرته-  -أي  أهلـه  يأمـر  كان  بأنـه  االله  مدحـه  والنبـوة 

تعالـى، وبالـزكاة؛ أي بإحسـان الخلـق مـع النـاس ومسـاعدتهم والتصـدق عليهـم، 

ولذلـك، كان عنـد ربـه -بهـذه الأفعـال- مرضيـاً من االله تعالى؛ إذ كان يأمر أسـرته 

بـأداء حقـوق االله وحقـوق النـاس، وفـي ذلك تعليـم بأهمية بناء الأسـرة على طاعة 

االله بالعبـادة والصـلاة والـزكاة وحسـن الأخـلاق حتـى يكسـبوا مرضـاة االله تبـارك 

وتعالـى، فالثنـاء بالرضـا علـى إسـماعيل هـو ثنـاء علـى أفعالـه كلهـا، وقـد خـص 

المولـى  منهـا علاقاتـه الأسـرية للدلالـة على أهمية العلاقة الأسـرية الــمُرضية، 

وأسسـها الصحيحـة التـي تبنـى علـى طاعـة االله فـي عبادتـه ثـم فـي إحسـان الخلـق 

مـع النـاس زكاةً وتزكيـة. 

٧- مشهد الرجل وحده:

 S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  [ آية:  وتصوره 

Z U T [مريم: ٥٦ - ٥٧]. هذه الآية تتحدث عن إدريس ، وهو فرد وبصفته 
والعمل،  العلم  في  عليه  وقائماً  بالحق  ملتزماً  أي  صديقاً؛  كان  بأنه  الشخصية 

فجعله االله نبياً ورفعه مكاناً علياً، فالثناء على تمسكه بالعلم الحق والعمل الصالح.

٨- مشهد الذرية والخلف:

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  [ التاليـة:  الآيـات  وتصـوره 

 p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  u  s  r  q
£ ¤Z [مريـم: ٥٨ - ٥٩]. هاتـان الآيتـان تقدّمـا الخلاصـة التـي أراد القـرآن الكريـم 

التنبيـه عليهـا فـي الآيات السـابقة: 

الآيـة الأولـى: تُثنـي علـى الذريـة الطيّبـة والأسـر الكريمـة بالثنـاء علـى الأنبياء 

وأسـرهم وذريتهـم الذيـن اتبعـوا الهـدى واجتباهـم الرحمـن برحمتـه، فكانـوا مـن 

وخشـوعاً،  وعبـادةً  وصـلاةً  تـلاوةً  فتعلموهـا  كتبـه  فـي  االله  أنـزل  بمـا  المصدقيـن 
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والتزمـوا مـا نـزل فيهـا سـلوكاً وأخلاقـاً، فهـؤلاء هـم الذيـن أنعـم االله عيهـم وهـم 

الذيـن يريـد االله -تبـارك وتعالـى- أن يكونـوا قـدوة لعبـاده الصالحيـن.. قـدوة فـي 

شـخصياتهم الفرديـة، ومكوناتهـم الأسـرية (آبـاء وأمهـات وأخـوة وأبنـاء وحفـدة 

مـن الذريـة الصالحـة)؛ لتكـون قـدوة لغيرهـا أفـراداً وأسـراً.

الآيــة الثانيــة: تــذم الخلــف الســيئ والأســر الضائعــة الذيــن يأتــون مــن أجيــال 

لاحقــة ولكــن دون أن يتمســكوا بالعلــم ويلتزمــوا بالحــق، فأضاعــوا صلتهــم بــاالله 

ــة بطــرق ضــارة  ــات المادي ــى- واتبعــوا الشــهوات وإشــباع الرغب -ســبحانه وتعال

وآثمــة، فهــؤلاء فــي غــيٍّ وتيــه وضيــاع وضــلال وفشــل أســري وعجــز اجتماعــي، 

وأن الـــمَخرج مــن هــذا الفشــل والعجــز هــو التوبــة إلــى االله -كمــا بينتــه الآيــات 

ــور نفســها- طريقــةً للنجــاة وســبيلاً للخــلاص، فقــال تعالــى: ] ¥  التاليــة مــن السُّ

 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
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Z × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î [مريــم: ٦٠ - ٦٣]. 

هـــذه ثمانيـــة مشـــاهد أســـرية تتحـــدث عنهـــا ســـورة مريـــم وحدهـــا، وهـــي 

معظـــم صـــور الحيـــاة الاجتماعيـــة، وكلهـــا ترشـــد إلـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة القويمـــة 

ـــي أن  ـــذي ينبغ ـــوذج ال ـــز والنم ـــا الرم ـــى أنه ـــم عل ـــرآن الكري ـــا الق ـــو إليه ـــي يدع الت

م تاريـــخ نـــزول ســـورة مريـــم  يقتـــدى بـــه أســـرياً واجتماعيـــاً. وبالنظـــر إلـــى تقـــدُّ

ـــه يمكـــن القـــول إن اجتمـــاع هـــذه  ـــزولاً، فإن ـــة ن بوصفهـــا مـــن أوائـــل الســـور المكي

ـــى هـــذا الترتيـــب كان  ـــاً وعل ـــورة مع ـــي هـــذه السُّ ـــة ف الصـــور الأســـرية والاجتماعي

ــيرة  ــرة فـــي مسـ ــة مؤثـ ــن دلالات اجتماعيـ ــا مـ ــا فيهـ ــة، لمـ ــة عظيمـ ــة إلهيـ لحكمـ

ــا  الدعـــوة الإســـلامية فـــي ذلـــك التوقيـــت، وأن الدعـــوة الإســـلامية منـــذ بدايتهـ

ضيـــة لتكـــون نـــواة المجتمـــع الســـليم،  كانـــت متطلعـــة إلـــى بنـــاء الأســـرة الرَّ

ـــواة  ـــواة الأمـــة الوســـطى، ولتكـــون الأمـــة الوســـطى ن وليكـــون المجتمـــع الســـليم ن

العالـــم الآمـــن والعـــادل.
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أمـا وقـد ابُتلـي المسـلمون فـي هـذا الزمـان بفتـن كثيـرة لا تقـل خطـورة عمـا 

واجهتـه الأمـة الإسـلامية فـي سـابق الأزمنـة والأيـام، فـإن عليهـم واجـب القيـام 

بمواجهـة التحديـات كلهـا، وفـي مقدمتهـا التحديـات الأسـرية والاجتماعيـة. فقـد 

كان ممـا ابُتلـي بـه المسـلمون -منـذ أكثـر مـن قـرن- الغـزو الفكـري الـذي سـبق 

الغـزو العسـكري الغربـي، وكان مـن أخطـار الغـزو الفكـري الخطـر الاجتماعـي، 

فالغـرب اتخـذ فـي سياسـاته التربويـة ومناهجـه التعليميـة ثقافـة أسـرية واجتماعيـة 

أدت إلـى تفـكك أُسَـره، وإلـى تدهـور أخلاقهـم، دون أن يكـون ذلـك مـن أصـل 

ثقافتـه الغربيـة التقليديـة المسـيحية. ولعـل مـا تعرضـت لـه المجتمعـات الغربيـة 

مـن عـدوان مـن أدعيـاء التقـدم والتحـرر للمـرأة وأدعيـاء النهضـة العصريـة، ليـس 

رأسـمالية  اقتصاديـة  ربحيـة  أهدافهـا  تجاريـة  سـوقاً  الأسـرة  جعـل  إلا  هـدف  لـه 

فـي  والسـلعية  المنفعـة  علـى  قائمـة  نظرهـم  فـي  الاجتماعيـة  الحيـاة  فـكل  فقـط، 

والتعليـم  الثقافـة  حتـى  والفـن،  والرياضـة  والشـرب  والأكل  واللبـاس  السـلوك 

القيـم، وهكـذا. 

للحيـاة  مشـابه  أُسَـري  وجـود  فـي  الإسـلامية  غيـر  المجتمعـات  كانـت  لقـد 

ا قامـت علـى الفطـرة الإنسـانية، ولكـن منـذ أكثـر مـن قـرن  الأسـرية الإسـلامية لــمّ

دب الضعـف فـي البنيـة الأسـرية فـي المجتمعـات الغربيـة ومَـنْ تأثـر بهـا، وأخـذ 

السـوس ينخـر فـي بيتهـا، فأهلكهـا وأفسـد مكوناتهـا مـن الأزواج والأبنـاء، ولـم 

يكـن ذلـك نتيجـة حـدث عـادي أو تطـور طبيعـي أو تأثـر بانعكاسـات الثـورات 

موجبـات  مـن  ولا  الغربيـة،  العلمانيـة  للحداثـة  نتيجـة  ولا  الحديثـة،  الفلسـفية 

المجتمع الصناعي ولا التكنولوجي -كما يصوره بعضهم، سـواء كانوا من علماء 

الاجتمـاع الغربييـن أو مـن الباحثيـن العـرب المقلديـن-، وإنمـا كان نتيجـة أهـواء 

علمانيـة فكريـة وأهـواء اقتصاديـة تتاجـر بـكل شـيء، وبالأخـص فـي الاختـلاف 

النوعـي بيـن الذكـر والأنثـى دون ضابـط أخلاقـي، ولا قانـون تربـوي، ولا حمايـة 

أسـرية للأبنـاء فـي سـن الانتقـال مـن الطفولـة إلـى البلـوغ الجسـدي (فيمـا أطلـق 

عليـه سـن المراهقـة)، فجعلـت مـن هـذه المرحلـة بيـن المراهقيـن سـوق تجـارة 
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فاحشـة فـي الربـح والأخـلاق، وسـوقاً فـي الاسـتغلال البدنـي وتغيراتـه الجنسـية 

والأسـرية. والعقليـة 

لقـد سـعى علمـاء الاجتمـاع الغربيـون لحـرف الحيـاة البشـرية والأسـرية عـن 

للشـباب  الحريـة  سـتار  تحـت  القويمـة،  ومصادرهـا  الصحيحـة  المعرفـة  أسـس 

والتحـرر للفتيـات، وذلـك نتيجـة ردود فعـل مضطربـة أبعدت الديـن عن أن يكون 

الاقتصاديـة  الحيـاة  مـن  لطـرده  تبعـاً  والأسـرية،  الاجتماعيـة  الحيـاة  فـي  دور  لـه 

والسياسـية، ولتكـون الفكـرة الأساسـية التـي تحـرك السـلوك البشـري هـي الحريـة 

قيـود  دون  بالحيـاة  والتمتـع  الرغبـات  إشـباع  هـي  العيـش  مـن  والغايـة  الفرديـة، 

الغربيـة  المجتمعـات  بلغـت  حتـى  التمتـع،  تضبـط  حكمـة  ولا  الإشـباع،  تضبـط 

ومَـن تابعهـا نقطـة الخطـر التـي تـودي بالحيـاة البشـرية إن لـم يتـم تعديـل رؤيتهـا 

الاجتماعـي. انحدارهـا  وإيقـاف  الأسـرية، 

اجتماعيـة  أزمـات  مـن  للخـروج  تسـعى  الأوروبيـة  الشـعوب  كانـت  وإذا 

وسياسـية أنتجتهـا أوضـاع فاسـدة فـي إدارة علاقـة الديـن بالدولـة، فإنهالـم تكـن 

مضطـرة لفـرض هـذا الاضطـراب علـى الحيـاة الأسـرية كذلك، ولكن -للأسـف- 

انحرفـت الحيـاة الأسـرية فـي أوروبـا وأمريـكا والحضـارة الغربيـة تبعـاً لانحـراف 

الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة عـن مسـارها الصحيـح، كـردة فعـل 

علـى مظالـم السـلطة الكنسـية الدينيـة، وأوهمـت العالـم أنهـا تقـوم علـى مبـادئ 

الحريـة والحقـوق الإنسـانية، بينمـا هـي مسـتغلة للحريـات وحقـوق الإنسـان فـي 

تزكيـة نفسـها كذبـاً ونفاقـاً، واحتقـار غيرهـا بغيـاً وعدوانـاً. وبـدلاً مـن أن يهـبّ 

المسـلمون لمسـاعدة المجتمعـات الغربيـة لتصحيـح مسـارها الاجتماعـي -رأفـة 

بالنـوع البشـري مـن التـردي نحـو الهاويـة، وكجـزء مـن تحمـل مسـؤولية الشـهادة 

انحرافاتهـم  فـي  الأوروبييـن  تقليـد  إلـى  بعضهـم  سـعى  بالحـق-،  النـاس  علـى 

البـلاد  فـي  الاجتماعيـة  والروابـط  الأسـرية  الروابـط  تفكيـك  وفـي  الاجتماعيـة، 

وهـي  الاجتماعيـة  الغربيـة  الحضـارة  فلسـفة  عـن  يدافعـون  وأخـذوا  الإسـلامية، 
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فـي أحـط أطوارهـا، بـل ورأوهـا أرقـى مـا توصـل إليـه العقـل البشـري، وهـي فـي 

حالـة عـدوان عليهـم واحتـلال عسـكري لبلدانهـم، فاتخـذ بعـض المفكريـن مـن 

هزيمتـه النفسـية ذريعـة للتغريـب والتبعيـة لـرؤاه الثقافيـة والاجتماعيـة علـى أنهـا 

ومعاييـر  التطـور  مسـتلزمات  مـن  أنهـا  بعضهـم  وظـن  والحداثـة،  النهضـة  سـبيل 

التقـدم. فـكان لا بـدّ -والحالـة كذلـك- أن يهـبَّ علمـاء المسـلمين المخلصيـن 

ومؤسسـاتهم الاجتهاديـة ومؤتمراتهـم العلميـة إلـى بيـان رؤيـة الإسـلام فـي النظام 

الاجتماعـي، وفـي أهميـة الأسـرة والحفـاظ عليهـا وفـق مناهـج الإسـلام المعرفيـة 

فـي تعليـم الكتـاب وبيـان الرشـد أولاً، وفـي بيـان الحكمـة وتبيان الغـي ثانياً، وفي 

التفريـق بيـن الحـق والباطـل وردّ أباطيـل الفاسـدين ثالثـاً، فحيثمـا اقتـرن العلـم 

بالكتـاب والحكمـة والتزكيـة مـع العلاقـات الأسـرية والاجتماعيـة، فهـو اقتـرانٌ 

للجانـب المعرفـي مـع الجانـب الاجتماعـي.

خاتمة: 

مكانـة الأسـرة فـي الإسـلام عظيمـة، وأحكامهـا كثيـرة، وقـد بيّنهـا الإسـلام 

فـي مناهـج وأسـاليب متعـددة، منهـا مـا ورد فـي القـرآن الكريـم -إمـا بالخطـاب 

المباشـر وإمـا بالخطـاب القصصـي الاعتبـاري-، ومنهـا مـا جـاء فـي هـدي النبـي 

. ولعـل أهـم مـا ركـزت عليـه الدراسـة: 

العلم  إلى  وبحاجة  قارئ،  مخلوق  الإنسان  أن  وهو  المعرفي،  الجانب   -

الغرب  أبعَد  وقد  الدين.  من  مصدره  كان  ولو  المستقيم  والهدي  الحق 

هذا المصدر عن أن يكون مقبولاً فضلاً عن أن يكون مطلوباً، فالاهتمام 

المعرفي بالإنسان هو أساس كل بناء إنساني أو اجتماعي أو سياسي، مع 

التأكيد على بطلان نظرية أن التقدم «التكنولوجي» يؤدي حتماً إلى تحرير 

الإنسان أو إلى تحرير المرأة، بل سعى الغرب إلى تحدير المرأة وصرف 

في  فساد  من  يؤديه  عما  فضلاً  فقط،  الشهوات  نحو  والفتيات  الشباب 

الأسر والمجتمعات.
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- قيم الفلسفة الصحيحة والدين الحق هما مصدر واحد في بناء الإنسان 

معرفياً، وفيهما ضمان إشباع لكل الغرائز البشرية والعاطفية بالطرق الأزكى 

والحياة الأطهر، مع المحافظة على الشباب والفتيات في البنية الأسرية 

والاجتماعية، وحماية كافة حقوقهم ومنع الظلم عنهم أو استغلالهم.

- الاستخلاف في الأرض هو للأسرة وليس لآدم وحده ولا لحواء وحدها؛ 

وعليه،  الآخر.  دون  لأحدهما  وليس  وللمرأة  للرجل  استخلاف  إنه  أي 

وإضعاف  والأنثى،  للذكر  الأرض  على  والسيادة  الاستخلاف  فمسؤولية 

أحدهما للآخر هو إضعاف للاستخلاف والاستعمار في الأرض.

- التقاء الرجل بالمرأة هو التقاء اجتماعي -سواء كان في أسرة صغيرة أو 

كبيرة- له أسس من حيث الحقوق والواجبات معاً.

- يقوم العقد الاجتماعي بين الرجل والمرأة على مفهوم الزواج القائم على 

الرضا والقبول والمحبة، لما تهيأ له جسماهما من أسباب طبيعية بتقدير 

وطمأنينة  سكينة  من  نفسيتيهما  له  تهيأت  ولما  الحكيم،  العليم  الخالق 

واستمتاع وقضاء الرغبة المتبادلة أولاً وإنجاب الأبناء ثانياً.

- كل رغبة جنسية بين الرجل والمرأة لا تقوم على عقد زواج صحيح لا 

تؤسس أسرة صحيحة ولا صحية ولا تقيم حياة اجتماعية هانئة ولا تبني 

مجتمعاً قوياً. ومعالجة هذه الأمراض ينبغي أن تبدأ معرفياً وعلمياً بتأهيل 

والاجتماعية  الحياة  وشروط  الصحيحة  والمعرفة  بالعلم  والمرأة  الرجل 

بحريتهما  الفساد  دعوات  عن  للانصراف  مؤهلين  وجعلهما  القويمة، 

وإرادتهما وقناعتهما العقلية، وطلبهما للحياة الاجتماعية الطيّبة التي يدعو 

لها الإسلام.

- على علماء المسلمين مسؤولية عظمى في دفع الشر عن المرأة في العالم 

أجمع، وكشف مكائد الرأسماليين الذين يتاجرون بعواطف المرأة النبيلة 

المجال  عن  النظر  بغض  رخيصة،  شهوانية  سلعة  ويسوّقونها  وجمالها، 
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الذي تروج فيه، إن كان فنّاً أو رياضة أو بيع هوى أو غيره، فينبغي تحرير 

بما  لرزقها  طلبها  أو  المهني  عملها  في  ولو  مبتذلة  تكون  أن  من  المرأة 

يعرّضها للجريمة والضياع.

- الأسرة المسلمة الأصيلة هي خير مثال للأسرة الاجتماعية الناجحة. وفي 

تسليط  ينبغي  عظيمة  نماذج  الاجتماعي  النبوي  والهدي  الكريم  القرآن 

الأضواء عليها بكافة الوسائل الإعلامية والتأليف والنشر في هذا المجال، 

الاجتماعية،  والحياة  الأسرية  العلاقات  في  القرآنية  الأمثلة  وبالأخص 

الإسلامي  الهدي  إلى  بحاجة  أجمع  العالم  في  خاص  بشكل  فالمرأة 

المعرفي والاجتماعي للتحرير من عبودية الشهوة والمال والاستغلال. 



الباب الثاني

أسس البناء الأسري ومقاصده

 في الأفراد والمجتمع
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الفصل الأول:

مقاصد الأسرة وأسس بنائها في الرؤية الإسلامية
ماهر حسين حصوة(١)

مقدمة:

الحياة  على  قائماً  وصلاحها،  الحياة  لاستقرار  شرعه  جاء  الذي  االله  الحمد 

وأخرج  والرحمة،  والمودة  السكينة  بينهما  وجعل  والأنثى،  الذكر  بين  الزوجية 

منهما ذرية ونسلاً، وأنشأ نسباً وصهراً، ووصل ما بينهما رَحِماً وقربى. والصلاة 

والسلام على خير الناس لأهله وأبرهم بولده، رحمة االله للعالمين، سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه. 

أما بعد، ففي ظل نظام العولمة -بشتى ألوانها ومنها العولمة الثقافية- تحاول 

كثير من المنظمات الدولية أن تصهر الثقافات المتعددة في قالب واحد يتشكل 

حسب رؤيتها ومنطلقاً من ثقافتها، ولذلك كثرت المؤتمرات والاتفاقيات الدولية 

وقد  الأسرة،  في  ممثلة  المجتمع  في  الأولى  اللبنة  مستهدفةً  الرؤية  هذه  لفرض 

دعت هذه المؤتمرات والاتفاقيات صراحة -باسم التحرر- إلى حرية العلاقات 

الجنسية، وإباحة الإجهاض، وإباحة الاقتران بين الجنسين والجنس الواحد دون 

قيود أو شروط، مما يؤدي إلى هدم نظام الأسرة برمته. وفي ظل رياح التغريب 

لنا  بدّ  ولا  بأصالتنا،  والتمسك  بالتثبت  لها  التصدي  من  لنا  بدّ  لا  كان  الثقافي 

من إشعاع ثقافي حضاري يري الآخر معالم نظامنا الأسري. ومن هذا المنطلق 

جاءت هذه الدراسة تبيّن مقاصد الأسرة وأسس بنائها في الرؤية الإسلامية. 

بجامعة  القانون  كلية  في  مساعد  أستاذ  ٢٠٠٦م،  الأردنية،  الجامعة  وأصوله،  الفقه  في  دكتوراه   (١)

.maherhaswa@yahoo.com :العين للعلوم والتكنولوجيا/ دولة الإمارات. البريد الإلكتروني
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أولاً: مقاصد الشريعة(١) في أحكام الأسرة

ومحورها  الحنيف،  الشرع  مقاصد  لتحقيق  وسائل  هي  الشرعية  الأحكام 

تنظيم  من  الحنيف  الشرع  يهدف  ولذلك  والآخرة،  الدنيا  في  الإنسان  صلاح 

أحكام الأسرة إلى جملة من المقاصد هي: 

١- حفظ النوع البشري:

وبناء  الزواج  طريق  عن  تتم  الإسلام  في  التكاثر  وسيلة  تعالى  االله  جعل 

قال  سوية،  نشأة  فينشأ  المسؤولية  تتحمل  أسرة  في  الفرد  ينشأ  حتى  الأسرة؛ 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 

أساس  الزواج -وهو  من  الأول  الهدف  أنّ  تُعلمنا  فالآية   ،[١ [النساء:   Z  ?  21
الأسرة- هو التكاثر لاستمرارية وجود النوع الإنساني، وهو ما تدعمه أحاديث 

كثيرة تحثّ على الزواج من أجل استمرارية النسل، وتحثّ على اتّخاذ الأسباب 

  من أجل ذلك. ومن تلك الأحاديث ما روي أنه: جاء رجل إلى رسول االله

فقال: يا رسول االله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، 

أفأتزوجها؟ فنهاه. ثم أتاه الثانية، فقال له مثل ذلك، فنهاه. ثم أتاه الثالثة، فقال له 
مثل ذلك. فقال رسول االله : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.»(٢)

ــع مقصــد  ــى م ــه يتناف ــاض؛ لأن ــرمّ الشــرع الإجه ــر ح ــذا المقصــد الكبي وله

التكاثــر، ولأنــه يشــكل اعتــداءً علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة، ففــي جــوّ الأســرة 

والعلاقــة الشــرعية يحفــظ النســب، ممــا يجعــل الطفــل ينمــو فــي جــو مفعــم 

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها. انظر تفصيل ذلك:  (١)

الإسلامي، -  للفكر  العالمي  المعهد  فيرجينيا:  الشاطبي،  عند  المقاصد  نظرية  أحمد.  الريسوني، 

ط١، ١٩٩٠م، ص٧.

عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحين،  على  المستدرك  االله.  عبد  بن  محمد  الحاكم،   (٢)

ص١٧٦.  ج٢،  رقم٢٦٨٥.  حديث  النكاح،  كتاب:  ١٩٩٠م،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت: 

(صححه الحاكم ووافقه الذهبي).
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ــا، لمــا يتضمنــه مــن اعتــداء علــى  بالحــب والمســؤولية. وقــد حــرم الإســلام الزن

النســب  علــى  «الحفــاظ  لأن  ذلــك؛  والطهــارة.  العفــة  معانــي  وعلــى  النســب 

يتضمّــن مــن الأهــداف الاجتماعيــة والنفســية والصحّيــة مــا يكــون بــه النســل 

أقــوى مــن حيــث ذاتــه وأقــدر علــى الاســتمرارية والبقــاء؛ إذ الأنســاب المحفوظــة 

تقــوّي مــن الانتمــاء الاجتماعــي للفــرد كمــا تقــوّي نفســياً مــن الشــعور بالثقــة 

بالنفــس والاعتــزاز بالأهــل والانتمــاء.»(١) وقــد شــرع الإســلام كثيــراً مــن الأحــكام 

فــي شــأن الأســرة، مقصدهــا تمكيــن النــوع الإنســاني مــن أســباب البقــاء بالتربيــة 

ــى  ــو الأعل ــول أب ــا. يق ــة وغيره ــة والولاي ــة والحضان ــل أحــكام النفق الأســرية، مث

المــودودي: «إن أجســامهما -أي الزوجيــن- رُكّبــت تركيبــاً يســتلزم لعلاقتهمــا 

ذلــك الثبــات والــدوام الــذي يكــوّن لعلاقــة الحــارث بحرثــه، فكمــا أن الحــارث 

ــه  ــن واجب ــل يكــون م ــه، ب ــذرة في ــاء الب ــي الحــرث بمجــرد إلق ــه ف لا ينتهــي عمل

بعــد ذلــك أن يســمّده ويرعــاه ويســهر عليــه، كذلــك ليســت المــرأة بمزرعــة يلقــي 

مــن يمــر بــذره كيفمــا اتفــق فتنبــت شــجرة بريــة، بــل هــي إذا حملــت تحتــاج إلــى 

ــه مؤسســة الأســرة.  ــا تنهــض بتحقيق ــا،»(٢) وهــذا م ــا وكفالته ــا برعايته حارثه

٢- مقصد الإفضاء:

المهر  من  شيئاً  يسترجع  أن  زوجته  طلاق  يريد  من  على  تعالى  االله  أنكر 

الذي قدمه، قال تعالى: ] ! " # $ % & ' ) 

 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + * )
وقد   ،[٢١  -  ٢٠ [النساء:   Z  ?  >  =  <  ;  :  9  8
استخدم القرآن لفظ «الإفضاء»؛ لأنه يعبّر عن قمة التمازج بين الزوجين، مع ما 

يحصل من ذلك التمازج من سعادة معنوية وحسية. يقول ابن عاشور في تفسيره: 

«والإفضاء هو الوصول -مشتقّ من الفضاء-؛ لأنّ في الوصول قطع الفضاء بين 

في  المسلمة  الأسرة  لأحكام  توجيهاً  الأسرة  أحكام  في  الشريعة  «مقاصد  المجيد.  عبد  النجار،   (١)

www.e-cfr.org/ar :الغرب»، مجلس الإفتاء الأوروبي، ص٩. الموقع الإلكتروني للمجلس

المودودي، أبو الأعلى. الحجاب، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، ص٢٢١.   (٢)
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تكون  أن  ينبغي  ما  وصف  في  الإبراهيمي  البشير  محمد  يقول  المتواصلين.»(١) 

عليه العلاقة الزوجية: «إنه: عقد بين قلبين ووصل بين نفسين ومزج بين روحين، 

وفي الأخير تقريب بين جسمين.»(٢) والإفضاء بين الزوجين له صور منها: 

أ- الإفضاء الجنسي:

فمن مقاصد الزواج تحقيق الإشباع الجنسي بين الزوجين. وقد أشار القرآن 

 μ ´ ³ ² [ :إلى هذا المقصد في جملة من الآيات، منها قوله تعالى

 Z  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º¹  ¸  ¶
[البقرة: ٢٢٣]. وقال تعالى: ] ! " # $ % & ') ( * + , 

 < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. -
 ON M L K J I H G F E D C BA @ ? > =
 ba ` _ ^ ] \[ Z Y X W V UT S R Q P
Z j i h g f e d c [البقرة: ١٨٧]. فالإسلام يقر إشباع 
هذه الشهوة، ولكن في إطار شرعي نظيف يتمثل في جو من الرقي والمسؤولية 

واحترام الآخر (وهو الزواج). وقد شبّه االله تعالى العلاقة بين الزوجين باللباس 

هذه  دلالات  ومن   .[١٨٧ ] ( * + , - ./ Z [البقرة:  تعالى:  قوله  في 

طرف  كل  يستطيع  لا  اللباس  عن  الاستغناء  يستطيع  لا  كما  الإنسان  أن  الآية: 

الستر  في  تتمثل  اللباس  وظيفة  أن  وكما  الآخر،  عن  الاستغناء  الزوجين  من 

ويشبع  الإنسان؛  يستر  فالزواج  الزوجية؛  العلاقة  فكذلك  والتزيين،  والحماية 

حاجاته في إطار نظيف طاهر، ويحفظه من أن يقع في مستنقع الرذيلة، وبالزواج 

يتحمل الإنسان المسؤولية؛ فتصبح تصرفاته وأفعاله مغلفة بالشعور بالمسؤولية، 

«إنّ  الغزالي:  محمد  يقول  والجمال.  الوقار  من  شيئاً  سلوكه  على  يضفي  مما 

المركز  لندن:  الميساوي،  الطاهر  محمد  تحقيق:  والتنوير،  التحرير  الطاهر.  محمد  عاشور،  ابن   (١)

المغاربي للبحوث والترجمة، ٢٠٠٤م، ج٤، ص٢٩٠. 

الإبراهيمي، محمد البشير. عيون البصائر، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر، (د. ت.)، ص٣٢٧.   (٢)
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الاضطراب الجنسي مدمر للمجتمعات وجالب لغضب االله. والواقع أن الشباب 

الذين يمرنون على ريّ غرائزهم من الحرام لا يحسنون العيش في جو الأسرة 

نفوسهم  في  تَرَك  البغاءَ  تعوّدهم  وإنّ   .(...) وقناعة  رضا  من  فيه  ما  يألفون  ولا 

والحضارة  الزنا.  محاربة  في  الدين  تشدد  سر  وذلك  مستديمة،  خلقية  عاهات 

للأعين  مباحاً  كلأ  المرأة  جعلت  إنها  المنطق..  هذا  في  للدين  مضادة  الحديثة 

والأيدي، وصار كثير من الشبان يمتنع من الزواج؛ لأن ما ينشده من لذات على 
مرمى نظره، وقد تصدع بناء الأسرة تبعاً لذلك.»(١)

ب- الإفضاء النفسي:

والألفة  بالمودّة  نفسية  راحة  من  الأسرة  ببناء  يحصل  ما  به:  والمقصود 

والسكن والأمن، وقد أفادت آيات وأحاديث كثيرة أنّ هذا الضرب من الإفضاء 

تعالى:  قوله  ذلك  ومن  الأسرة،  شأن  في  للشريعة  الأساسية  المقاصد  أحد  هو 

] Z `K J I H G F E D C B A [الأعراف: ١٨٩]، 
إليّ  : «حُبّب  وقوله   ،[١٨٧ ]( * + , - .Z [البقرة:  تعالى:  وقوله 

من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرّة عيني في الصلاة.»(٢) والمقصود بحبّ 

ذلك  وكلّ  وهناء،  وسعادة  ألفة  من  الزوجة  في  يوجد  ما  الحديث:  في  النساء 

مندرج ضمن الإفضاء النفسي. 

ويستتبع الإفضاء النفسي، ما ينجم من عاطفة الأمومة والأبوة التي تكفلت 

في  البيت  أسرة؛  نظام  «فالإسلام  قطب:  سيد  يقول  الجانب.  هذا  إشباع  الأسرة 

والتعاطف  والرحمة  المودة  على  النفوس  تلتقي  ظله  وفي  وسكناً،  مثابة  اعتباره 

الغزالي، محمد. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، القاهرة: مطبعة نهضة   (١)

مصر، ط١، ٢٠٠٣م، ص١٢٧. 

النســائي، أحمــد بــن شــعيب. ســنن النســائي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب: مكتبــة   (٢)

المطبوعــات الإســلامية، ط٢، ١٩٨٦م، كتــاب: عشــرة النســاء، بــاب: حــب النســاء، حديــث 

ص٦١.  ج٧،  رقــم٣٩٣٩، 
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الحداثة؛  وتدرج  الطفولة  تنبت  كنفه  وفي  والطهر،  والحصانة  والتجمُّل  والستر 
ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل.»(١)

٣- مقصد التماسك الاجتماعي:

روابط  منه  تنشأ  وإنما  فقط،  الزوجين  على  الزواج  أثر  يقتصر  لا 

والمصاهرة  النسب  يحصل  فمنه  ممتدة؛  اجتماعية  وصلات  متعددة،  اجتماعية 

 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  [ تعالى:  يقول  والذرية، 

بالزواج  تأسيسها  يكون  أن  الأسرة:  أحكام  ضمن  ومن   .[٥٤ [الفرقان:   Z  Ë  Ê
المجتمع  فيه  ويشارك  بالولاية،  الطرفين  من  الأهل  عليه  يشرف  اجتماعياً  شأناً 

أهل  من  الحكمان  تدخل  والنزاع  الشقاق  الزوجين  بين  حصل  فإذا  بالإشهار. 

المجتمعي  والتماسك  البناء  في  تسهم  فالأسرة  وهكذا،  للإصلاح.  الطرفين 

والتماسك  الصلات  دعائم  يرسخ  مما  ومتشعبة،  ممتدة  وعلاقات  روابط  بإنشاء 

أو  الأول  الأساس  الأسرة  اعتبرت  «وقد  حسنة:  عبيد  عمر  يقول  المجتمعي. 

للتدريب  الرئيسي  المركز  اعتبرتها  كما  الإنساني  البناء  هذا  في  الأولى  الوحدة 

الأسرة  وتشكل   (...) الثقافي  والنقل  القيم  وتوريث  الاجتماعية  العلاقات  على 

فمنها  والتربية؛  والتنشئة  والتنمية  النمو  محضن  وهي  للمجتمع  النواة  مركز 

سمات  وتحدد  والاجتماعية  الفردية  الخصائص  تنمّى  وفيها  ويمتد،  العدد  ينمو 

ويبين  السلوكية.(٢)  الحياة  لمستقبل  الأولى  البذور  وتزرع  الإنسانية  الشخصية 

لنا -عمر عبيد حسنة- دور الأسرة في التماسك الاجتماعي وأنها درع حصين 

ومجتمعي  ثقافي  نهوض  رافعة  وأنها  الثقافي،  والذوبان  التغريب  حملات  أمام 

بقوله: «إن إحكام السيطرة والتحكم على عالم المسلمين يقتضي انحلال الأسرة 

المسلمة وتفكيكها؛ لأن الشواهد التاريخية دلّت ولا تزال على أن التربية الأسرية 

هي الباقية وهي القادرة على التجاوز واستئناف الفعل الاجتماعي، وهي القادرة 

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط١٢، ١٩٨٦م، ج٦، ص٣٥٩٦.   (١)

الأوقاف  وزارة  الدوحة:  المقترحة،  والحلول  الأسري  التفكك  كتاب  مقدمة  عبيد.  عمر  حسنة،   (٢)

والشؤون الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة، عدد٨٣، ٢٠٠١م، ص١٢. 



١٨٧

الوقت  في  المجتمع  في  إفرازها  وإعادة  الاجتماعية  بالخمائر  الاحتفاظ  على 

وكمنت  الأسرة  إلى  التجأت  التي  والأفكار  القيم  تلك  فكثيرة   .(...) المناسب 

وتحصنت فيها وبمجرد أن أتيحت لها الفرصة استأنفت نشاطها وكانت الأقوى 

(...) فالأسرة هي المعقل الذي احتفظ بالقيم ومن خلالها يتم النقل الاجتماعي؛ 

لأنها  الأسرة؛  باستهداف  إلا  والهيمنة  الاختراق  وإحكام  السيطرة  تتم  لا  لذلك 

الوحدة الحضارية الأقوى، قال تعالى: ] ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © Z ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª [القصص: 
٤]. لقد حاول فرعون تدمير الأسرة وإلغاء دورها ورسالتها والقضاء على إنتاجها 

ضماناً لاستمرار فساده ولكنه في العواقب النهائية أُوتي من قبل الأسرة.»(١)

٤- مقصد الشهادة على الناس: 

تشكل الأسرة نموذجاً مصغراً لما يجب أن يكون عليه المجتمع من الالتزام 

بشرع االله وعدم تجاوز حدوده. وقد كثرت الإشارة في الآيات القرآنية إلى أهمية 

 ¡ ے   ~}  |  {  z  y  xw  v  [ تعالى:  فقال  المقصد،  هذا 
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ولأجل هذا المقصد شرع الإسلام للمرأة طلب الخلع إن خشيت ألا تقيم حدود 

االله. وقد أرشدنا النبي  حين بيّن أسس اختيار كل من الزوجين للآخر- إلى 

اختيار ذات الدين وصاحب الدين، لتكون الأسرة دعامة لتطبيق شرع االله. 

الأوقاف  وزارة  الدوحة:  للمراجعة،  دعوة  الأسري:  التفكك  كتاب  مقدمة  عبيد.  عمر  حسنة،   (١)

والشؤون الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة، عدد٨٥، ديسمبر ٢٠٠١م. 



١٨٨

يقول عبد المجيد النجار: «لقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على أن تكون 

الأسرة أنموذجاً للتديّن الصحيح وأن يكون ذلك متحقّقاً في بواطن أحوالها وفي 

وليكون  ابتداء،  الأبناء  عليها  ينشأ  سيرة  التديّن  هذا  ليكون  ظواهرها؛ -وذلك- 

والعمل  به  التأسّي  مأخذ  فيؤخذ  المحيط  المجتمع  في  للناس  ملحظاً  -أيضاً- 

على تقليده؛ إذ حينما تكون الأسرة قائمة على حدود االله تعالى تطبّقها في كلّ 

أحوالها، فإنّ ذلك سيثمر فيها سعادة في الحياة ونجاحاً فيها، وهو ما من شأنه 

هي  -التي  بالأسباب  التأسّي  إلى  حتماً  يدفع  بالنتائج  للتّأسّي  مجلبة  يكون  أن 

التمسّك بأحكام الدين- التي أثمرت السعادة والنجاح. وعلى هذا المعنى، فإنّ 

الأسرة الإسلامية هي أسرة ذات بُعد رسالي تشهد بتديّنها على أنّ هذا التديّن هو 

سبب الفلاح، فيقوم ذلك مقام التبليغ الديني تبليغاً عملياً.»(١)ويقول القرضاوي: 

مترابطة  أسرة  تنشأ فيه  هدف  ذات  زوجية  حياة  المسلمة تتكون من  الأسرة  «إنّ 

ظلها  في  وتتربى  عاطفة،  وأخوة  بارة  وبنوة  راعية  وأبوة  حانية  أمومة  على  تقوم 

وسيلة  بسلوكها  تشكّل  فالأسرة  والتعاون.»(٢)  الإيثار  وعواطف  المحبة  مشاعر 

دعوة للآخر بما يراه من استقرار وسعادة وهناء، ولما يعلم أن هذه السعادة ثمرة 

الشرعية،  بالأحكام  التمسك  إلى  الغاية  تلك  تدفعه  الربانية  بالتشريعات  للالتزام 

فتكون الأسرة وسيلة عملية وسلوكية من وسائل الدعوة إلى االله، وهذا ما يمثله 

البُعد الرسالي للأسرة. 

والواجب  الأسرة.  بناء  في  الشارع  يتغياها  التي  المقاصد  من  جملة  هذه 

يقتضي أن تفعّل هذه المقاصد عند الاجتهاد الفقهي المتعلق ببعض أنواع الزواج 

والزواج  الطلاق  بنيِّة  والزواج  «الفرِنْد»  وزواج  المسيار  زواج  مثل:  الحالية، 

والعبادية  العادية  الأحكام  شرع  في  «للشارع  الشاطبي:  يقول  وغيرها.  العُرفي.. 

على  للتناسل  مشروع  فإنه  النكاح؛  ذلك:  مثال  تابعة.  ومقاصد  أصلية  مقاصد 

النجـار، مقاصـد الشـريعة فـي أحـكام الأسـرة توجيهـاً لأحكام الأسـرة المسـلمة في الغـرب، مرجع   (١)

سـابق، ص١٩. 

القرضاوي، يوسف. كيف نتعامل مع القرآن، القاهرة، دار الشروق، ط٥، ٢٠٠٦م، ص٩٧.   (٢)



١٨٩

المقصد الأول، ويليه: طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية 

في  المحاسن  من  االله  خلق  ما  إلى  والنظر  بالحلال  الاستمتاع  من  والأخروية 

غيرها  من  أو  منها  أولاده  وعلى  عليه  قيامها  أو  المرأة  بمال  والتجمُّل  النساء، 

العين،  ونظر  الفرج  شهوة  من  المحظور  في  الوقوع  من  والتحفّظ  إخوته،  أو 

فجميع  ذلك.  أشبه  وما  العبد،  على  االله  من  النعم  بمزيد  الشكر  من  والازدياد 

هذا مقصود للشارع من شرع النكاح... ومن قصد خلاف ما قصده الشارع من 

الزواج بما يؤول إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة -كما إذا نكحها ليحلها 

جعلها  التي  المواصلة  لقصد  مضاد  بمنعه  القائل  عند  فإنه  ثلاثًا-  طلقها  لمن 

الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط؛ إذ كان المقصود منه المقاطعة 

بالطلاق، وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل، وهو أشد في ظهور 
محافظة الشارع على دوام المواصلة حيث نهى عمّا لم يكن فيه ذلك.»(١)

الزواج  يُفقد  والسكنى  النفقة  عن  الزوجة  فيه  تتنازل  الذي  المسيار  فزواج 

مقصداً أساسياً، يتمثل في تخلية المسؤولية التي هي أحد مقومات القوامة للرجل، 

وتجعل العلاقة أوهن مما ينبغي أن تكون عليه، فضلاً عن أن هذا الزواج يفتقر 

إلى المقصد الاجتماعي المتمثل في تقوية الأسرة بين عائلة الزوجين، كما يفتقد 

جانباً كبيراً من البُعد الرسالي وإنشاء أسرة سوية مفعمة بالمودة والسكينة. يقول 

وهبة الزحيلي: «إن زواج الـمِسيار وإن بدا أنه صحيح في الظاهر لتوافر أركانه 

التربية  في  الرجل  مسؤولية  فيه  تنعدم  زواج  أنه  إلا  شرعاً،  المطلوبة  وشروطه 

والرعاية والإشراف والإيناس، كما يفتقد القوام الأدبي ومعاني الحياة المشتركة 

فليس  للآخر،  والمرأة  الرجل  من  كل  واطمئنان  والسكن  التعاون  على  القائمة 

الزواج مسألة مادية فقط أو لقضاء الشهوة وتحقيق المتعة أو الاستمتاع الجنسي 
المشروع، وإنما هو رابطة شريفة سمّاه القرآن ميثاقاً غليظاً.»(٢)

دار  بيروت:  دراز،  االله  عبد  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  الموافقات  موسى.  بن  إبراهيم  الشاطبي،   (١)

المعرفة، ج٢، ص٣٩٦ بتصرف بسيط. 

الزحيلي، وهبة. قضايا الفقه والفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط١، ٢٠٠٧م، ص٩٢.   (٢)



١٩٠

وما يقال في زواج المسيار يقال فيما سمي حديثاً بزواج الأصدقاء أو زواج 

«الفرند»(١)وطبيعة هذا الزواج -الذي يتمّ من غير سكن مشترك- أن يعيش كلٌّ 

واحد من الزوجين وحده أو مع أسرته، ومن أسبابه: أزمة السكن وعدم القدرة 

على نفقات المعيشة وغلاء المساكن، فهذا الزواج يفتقد مقاصد الزواج الأساسية 

ويناقض مقتضاه، مع أنه يتم بالتراضي ووجود الشهود وكامل الشروط. والزواج 

المسلم  وأخلاقيات  يتناقض  أنه  كما  بالكلية  الزواج  مقاصد  يهدم  الطلاق  بِنِيّة 

وواجباته ومسؤولياته، ويتناقض مع البُعد الرسالي والشهادة على الناس. وعليه، 

الشكلية  وصورته  هيكله  على  تقتصر  لا  الزواج  من  الصور  هذه  في  النظر  فآلية 

فحسب، بل يجب أن ينظر إلى غاياته ومقاصده.(٢) 

ثانياً: أسس بناء الأسرة في الإسلام

أهداف  تحقق  متماسكة،  أسر  بناء  يكفل  ما  الأحكام  من  الإسلام  شرع 

غده  ويبني  بمجتمعه  ينهض  مصلح  صالح  جيل  ظلالها  في  وينمو  المجتمع، 

ومستقبله. ومن ضمن هذه الأحكام والأسس: 

١- أسس اختيار الرجل للمرأة:

ين: أ- الدِّ

الزوجة  اختيار  من  تمكّنه  معايير  له  ووضع  بيّناً  طريقاً  للرجل  الشرع  رسم 

التي تحقق له السعادة، وتبني معه أسرة سوية تسهم في بناء المجتمع. فقد بين 

الناس  أعراف  حسب  المرأة  لاختيار  الرجل  تدفع  التي  الأمور  أن    النبي  لنا 

وحسب الواقع المعيش هي في إحدى أربعة، فقال: «تنكح المرأة لأربع، لمالها 

منزل  في  الاستقلالية  عدا  ما  الشرعية  الشروط  جميع  يستكمل  الذي  «الفرند»  زواج  عن  كلامنا   (١)

مستقل، وإلا فهناك تسميات كثيرة لزواج «الفرند» ليست مدار بحثنا، ومن هنا جاءت المقارنة بينه 

وبين زواج المسيار لاشتراكهما في الشروط الظاهرة وافتقادهما تحقيق مقاصد النكاح.

حصوة، ماهر. «المتعلقات الأخلاقية للحكم الشرعي: نموذج الزواج بنية الطلاق»، مجلة إسلامية   (٢)

المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ربيع ٢٠١١م، عدد٦٤. 



١٩١

ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.»(١) فالنبي  يقرر ما 

تعارف الناس عليه أساساً في الاختيار من الجمال والمال وعراقة النسب ورفعة 

الجاه والمنزلة الاجتماعية، والإسلام لا ينكره ولا يصرف الناس عن مصالحهم 

فيه،(٢) ولكنه يضع ضابطاً لا يجوز للرجل أن يهمله في الاختيار -بل لا يجوز 

ين، ثم له أن يختار من الأوصاف الأخرى ما يشاء، أو  أن يتنازل عنه- وهو الدِّ

أو  الدّين،  دون  النسب  أو  الدّين،  دون  الجمال  همّه  يجعل  لا  أن  آخر:  بمعنى 

وأن  الدّين  على  الحثّ  من  نقلناه  الغزالي: «وما  الإمام  يقول  الدّين.  دون  الجاه 

المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجراً عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح 

لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدّين؛ فإن الجمال وحده في غالب الأمر 

يرغب في النكاح ويهونّ أمر الدّين.»(٣) 

، وَلاَ تَنْكِحُوا  وقال : «لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ

ينِ فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ  ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّ النِّسَاءَ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ

من  المأخوذة  التوجيهات  هذه  في  التشريع  وفلسفة  أَفْضَلُ.»(٤)  دِينٍ  ذَاتُ  خَرْقَاءُ 

كثير،  ابن  دار  بيروت:  البغا،  مصطفى  تحقيق:  البخاري،  صحيح  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،   (١)

١٤٢٣ه/٢٠٠٢م، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين، حديث رقم٤٨٠٢، ج٥، ١٩٥٨. انظر 

أيضاً:

بيروت: -  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  مسلم،  صحيح  القشيري.  الحجاج  بن  مسلم  مسلم، 

دار إحياء التراث العربي، (د. ت.)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين، حديث 

رقم١٤٦٦، ج٢، ص١٠٨٦. 

(تربت يداك) هو في الأصل دعاء. معناه: لصقت يداك بالتراب، أي: افتقرت، ولكن العرب 

أصبحت تستعمله للتعجب والحث على الشيء، وهذا هو المراد هنا. 

الدريني، محمد فتحي. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١،   (٢)

١٩٩٤م، ص٥٠٥. 

الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، (د. ت.)، ج٢، ص٣٥.   (٣)

البيهقي، أحمد بن الحسين. سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة:   (٤)

مكتبة دار الباز، ١٩٩٤م، كتاب: النكاح، باب: استحباب التزوج بذات الدين، حديث رقم١٣٢٤٧، 

ج٧، ص٨٠. 



١٩٢

الحديث أن جمال المرأة إذا كان يستر نفساً خبيثة فإنه يطغيها، بل يرديها نتيجة 

والتمرد  النشوز  إلى  يدفعها  قد  المادي  ثراءها  وإن  وفتنتها.  بحسنها  لاغترارها 

والتعالي على زوجها إذا لم يكافئها في هذا الثراء، فيفقد بذلك مكانته الطبيعية 

من «القوامة» وحق الإشراف على شؤون الأسرة وتوجيهها، كما يفقد حقه في 

الطاعة فيصبح تابعاً مؤتمراً مما يكون سبباً مفضياً إلى الشقاق والنزاع، وكذلك 

ذات الجاه من شأنها أن لا تلين لزوجها الذي هو أقل منها مستوى، فلا تكنّ له 

الاحترام والتقدير مما يكون مآله استصغار شأنه مالم يصدها عن ذلك كله خلق 
ودين، فالخلق والدّين هو الذي يمنع من هذه الآفات.(١)

حقائق  به  تنهض  الذي  الإنساني  المستوى  إلى  بالمجتمع  يرتفع  فالإسلام 

القيم ومقاييس الخلق، فينكر الاكتفاء بالمظاهر المادية دون الخلق والدّين، أما 

المنشود  الكمال  هو  ذلك  كان  والخلق  الدين  مع  المادية  المزايا  اجتمعت  إذا 

هذا  إلى  يرشدك  معاً،(٢)  وقت  في  والمثالية  الواقعية  عناصر  من  فيه  توفر  بما 

الْمَرْأَةُ  الْمَرْءُ،  يَكْنِزُ  مَا  بِخَيْرِ  أُخْبِرُكَ  «أَلاَ  الخطاب:  بن  عمر  مخاطباً    قوله 

حَفِظَتْهُ.»(٣)  عَنْهَا  غَابَ  وَإِذَا  أَطَاعَتْهُ،  أَمَرَهَا  وَإِذَا  تْهُ،  سَرَّ إِلَيْهَا  نَظَرَ  إِذَا  الِحَةُ  الصَّ

وقال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى االله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها 

أطاعته، وإن نظر إليها سرّته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في 

الحديث  «ومفاد  السابق:  الحديث  على  معلقاً  الدريني  يقول  وماله.»(٤)  نفسها 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص٥٠٨.   (١)

المرجع السابق، ص٥٠٦  (٢)

أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت:   (٣)

دار الفكر، (د. ت.)، كتاب: الزكاة، باب: في حقوق المال، حديث رقم١٦٦٤، ج١، ص٥٢٢. قال 

عنه الألباني: «ضعيف». 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مذيل بأحكام   (٤)

الألباني، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، كتاب: النكاح، باب: أفضل النساء، حديث رقم١٨٥٧، ج١، 

ص٥٩٦. الحديث ضعّفه الألباني عن أبي أمامة، وقال عنه المحقق «رواه النسائي من حديث أبي 

هريرة، وسكت عليه، وله شاهد من حديث عبد االله بن عمر». 



١٩٣

والأناقة؛  والنظافة  مت  السَّ وحسن  الجمال  النساء:  في  الخيرية  عناصر  من  أن 

لأنها مظاهر مادية حسية هي مناط السرور وبعثه عند النظر، وكذلك الإخلاص 
والعفة، حيث كنّى عنهما بالطاعة لأمر الزوج وبحفظ نفسها وماله في غيبته.»(١)

ب- الجمال:

كما أسلفنا، ينبغي أن تكون المرأة جميلة في نظر الرجل، وهذا هو المعيار 

حنبل  بن  أحمد  الإمام  قال  كما  الأمر  بهذا  الفقهاء  من  كثير  صرح  وقد  الثاني، 

عن  سَأَلَ  حُمِدَ  فَإِنْ  لاً،  أَوَّ جَمَالِهَا  عن  سَأَلَ  امْرَأَةً،  رَجُلٌ  خَطَبَ  ُ: «إذَا  االلهَّ رَحِمَهُ 

لاً  ينِ، وَلاَ يَسْأَلُ أَوَّ هُ لأَِجْلِ الدِّ جَ، وَإِنْ لم يُحْمَدْ، يَكُونُ رَدُّ دِينِهَا، فَإِنْ حُمِدَ تَزَوَّ

هُ لِلْجَمَالِ  هَا، فَيَكُونُ رَدُّ ينِ، فَإِنْ حُمِدَ سَأَلَ عن الْجَمَالِ، فَإِنْ لم يُحْمَدْ رَدَّ عن الدِّ

ينِ.»(٢)وقال البهوتي: «يستحب أن تكون جميلة»؛ لأنه أسكن لنفسه وأغض  لاَ لِلدِّ

 ، لبصره وأكمل لمودته. ولذلك، جاز النظر قبل النكاح، ولحديث أبي هريرة

قال: قيل: يا رسول االله، أي النساء خير؟ قال: «التي تُسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا 
أمر، ولا تخالفه في نفسها، ولا في ماله بما يكره.»(٣)

ت- الكفاءة:

بالدّين  ذلك  ويحصل  للزوجة.(٤)  نظيراً  الزوج  يكون  أن  بالكفاءة:  ويقصد 

المعايير  تلك  في  العلماء  بين  خلاف  على  ن،  والسِّ والمالي  المعرفي  والتقارب 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص٥٠٧  (١)

المرداوي، علي بن سليمان. الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي،   (٢)

بيروت: دار إحياء التراث، ١٩٨٠م، ج٨، ص١٩. انظر أيضاً:

 البهوتــي، منصــور بــن يونــس. شــرح منتهــى الإرادات، بيــروت: عالــم الكتــب، ١٩٩٦م، ج٢، - 

ص٦٢٣. 

البهوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال،   (٣)

بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢ه، ج٥، ص٩. 

العربي،  الكتاب  دار  بيروت:  الأبياري،  إبراهيم  تحقيق:  التعريفات،  محمد.  بن  علي  الجرجاني،   (٤)

ط١، ١٤٠٥ه، مادة: كفاءة. 



١٩٤

ين، فإنه لا يجوز للمسلمة إلا أن تتزوج بمسلم بإجماع العلماء. فمن  ما عدا الدِّ

المستوى  في  التقارب  الزوجة:  اختيار  في  أساساً  اتخاذها  ينبغي  التي  المعاني 

كان  فكلما  الكفاءة،  مبحث  في  يدخل  ما  وهذا  والعُمري،  والاجتماعي  الثقافي 

هناك تقارب في هذه الجهات تحققت مقاصد الزواج، فالتفاوت الكبير في العمر 

الجانب  في  الكبير  التفاوت  وكذا  والاتجاهات،  الاهتمامات  في  تبايناً  يحدث 

الثقافي والاجتماعي يحدث فجوة بين الزوجين. 

ث- البكر الولود الودود:

 : يُعدّ إيثار الفتاة البِكر الولود تحقيقاً لمقاصد الزواج من الإنجاب؛ لقوله

«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.»(١) وتعرف الولود من نساء أسرتها 

كأخواتها وعماتها، وعلى أساس هذا المقصد من إنجاب الذرية جاء النهي عن 

أن  أراد  عندما  يسار  بن  معقل  سؤال  على    جوابه  في  صراحة  العقيم  تزوّج 

يتزوج امرأة عقيماً. أما البِكر، فلأنها أدعى إلى الوفاق؛ إذ ليس لها تجربة، مما لا 

يحملها على الموازنة والتفضيل بين زوج سابق ولاحق، فضلاً عن المزايا التي 

لا تتوفر في الثيب بوجه عام.(٢) يقول : «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً 

وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير.»(٣) يقول الدريني في شرح هذا الحديث: «وعذوبة 

الأفواه فضلاً عن معناه الحسي تحتمل ما تتحلى به البكر بفضل ما فطرت عليه 

من حياء وخجل من عفة اللسان وعذوبة المنطق لصفاء نفسها وسذاجتها عادة، 

وأما أنها أنتق رحماً: فأكثر قوة على الإنجاب لحداثة سنها، وأما أنها لا تعرف 

الخب والخداع والمكر، فذلك لسذاجتها وعدم سبق تجربة مرت بها، ورضاها 
باليسير لحيائها فلا تحمِّل زوجها فوق طاقتها.»(٤)

ج٢،  رقم٢٦٨٥،  حديث  النكاح،  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيحين،  على  المستدرك  الحاكم،   (١)
ص١٧٦. (صححه الحاكم ووافقه الذهبي). 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص٥١٠.   (٢)

العلوم  مكتبة  الموصل:  السلفي،  حمدي  تحقيق:  الكبير،  المعجم  أحمد.  بن  سليمان  الطبراني،   (٣)
والحكم، ط٢، ١٩٨٣م، عن عويم بن مساعدة الأنصاري، حديث رقم٣٥٠، ج١٧، ص١٤٠. 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص٥٠٩.   (٤)



١٩٥

غير أن الفقه الإسلامي -بواقعيته- يرى أن الحاجة قد تقتضي الزواج بالثيّب 

إلى  حاجة  في  بها  التزوّج  يريد  من  كان  إذا  الأولاد  بتربية  خبرة  سبق  لهن  ممن 

تدفع  التي  الأسباب  ومن  سابقة.(١)  زوجة  من  أولاده  شؤون  برعاية  لتقوم  مثلها 

أرفق  فيكون  للرجل،  قرابة  ذات  أنها  أو  لها،  معيل  لا  كونها  بالثيّب  للزواج 

لأولادها، أو من خلال مقارنتها ببكر من حيث الدّين، فإذا كانت ذات دين فتقدم 
على البكر غير المتدينة.(٢)

ج- الحنان والتدبير: 

الخيرية،  لهن  جعلت  صفتين  قريش  نساء  مدح  معرض  في    النبي  ذكر 

فقال: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل؛ أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في 

ذات يده.»(٣) وهاتان الصفتان هما: الحنان والعطف على الصغير، وقد كان ذلك 

يرفضن  أولادهن كن  على  فرط حرصهن  إنهن من  حتى  يعرف في نساء قريش 

المحافظة  الثانية:  والصفة  أطفالهن.  لرعاية  تفرغاً  الزوج  توفي  حالة  في  الزواج 

على مال الزوج والصبر على حاله، ويمكن معرفة ذلك في المرأة بمعرفة نساء 

عائلتها وقريباتها ووجود هذه الأخلاق فيهن، لأن الغالب سريان أخلاق وطباع 
الأقارب بعضهم إلى بعض.(٤)

المرجع السابق.   (١)

بيروت:  الإسلامية،  الشريعة  في  المسلم  والبيت  المرأة  أحكام  في  المفصل  الكريم.  عبد  زيدان،   (٢)

مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٩٣م، ج٦، ص٥٢. 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: إلى من ينكح وأي النساء خير وما   (٣)

يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب، حديث رقم٤٧٩٤، ج٥، ص١٩٥٥. انظر أيضاً:

قريش، -  نساء  فضائل  من  باب:  الصحابة،  فضائل  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم، 

حديث رقم٢٥٢٧، ج٤، ص١٩٥٨. 

(ركبن الإبل) هو كناية عن نساء العرب. (أحناه) أشفقه وأعطفه. (أرعاه) أكثر رعاية وصيانة. (في 

ذات يده) ماله المضاف إليه. 

زيدان، المفصل في أحكام المرأة، مرجع سابق، ج٦، ص٥٢.   (٤)



١٩٦

ح- أن تكون من بيئة طيبة متدينة:

أن تكون المرأة من بيت متدين وأهلها ذوو أخلاق سامية؛ لأن أخلاق الأب 

والأم وتربيتهم تنعكس على أبنائهم. ولذلك، حذّر النبي  من المرأة الحسناء 

: «إياكم  فقال  الديني،  والالتزام  الأخلاق  حيث  من  سيئة  بيئة  من  كانت  إن 

مَن؟ قال: «المرأة الحسناء  مَن!» فقيل: يا رسول االله، وما خضراء الدِّ وخضراء الدِّ
في المنبت السوء.»(١)

٢- أسس اختيار المرأة للرجل:

ين والـخُلُق: أ- الدِّ

ـــخُلق ســـلوك الإنســـان وتعاملـــه مـــع  ـــه، والـ الديـــن يمثـــل علاقـــة العبـــد مـــع رب

النـــاس. والأصـــل أن الخلـــق هـــو ثمـــرة التديـــن الصحيـــح ولكـــن كثيـــراً مـــن النـــاس 

يفهمـــون الديـــن فهمـــاً ســـلبياً، فيحـــدث الانفصـــام النكـــد بيـــن الديـــن والخلـــق، 

وهـــذا مـــا أكّـــد عليـــه المصطفـــى  فـــي قولـــه: «إذا أتاكـــم مـــن ترضـــون خلقـــه 

ودينـــه فزوجـــوه، إلاّ تفعلـــوا تكـــن فتنـــة فـــي الأرض وفســـاد عريـــض.»(٢) وهنـــا 

ـــه، بالســـؤال  ـــي الزوجـــة فـــي التحقـــق مـــن أخـــلاق الخاطـــب وتديّن يكمـــن دور ول

ـــه، حتـــى لا تقـــع الزوجـــة فريســـة  ـــه والمســـجد القريـــب من ـــه وجيران ـــه فـــي عمل عن

ـــي  ـــأل ف ـــن يُس ـــى كل م ـــنة. وعل ـــة حس ـــا معامل لرجـــل لا يخـــاف االله، أو لا يعامله

هـــذا الجانـــب أن يقـــول الحـــق ويذكـــر مـــا يعـــرف عـــن هـــذا الخاطـــب للولـــي، 

ــا فإنـــه آثـــم قلبـــه، و»المستشـــار  ــدّ ذلـــك مـــن بـــاب الشـــهادة، ومـــن يكتمهـ ويعـ

بيروت:  السلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق:  الشهاب،  مسند  سلامة.  بن  محمد  القضاعي،   (١)

مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٩٨٦م، حديث رقم٩٥٧، ج٢، ص٩٦. 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء، حديث رقم١٩٦٧، ج٢،   (٢)

ص٦٣٢. قال المحقق «وأخرجه الترمذي». انظر أيضاً:

الترمذي، محمد بن عيسى. الجامع الصحيح، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت: دار إحياء - 

التراث، كتاب: النكاح، باب: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم: ١٠٨٤، ج٢، 

ص٣٩٤، ورجح -أي الترمذي إرساله-، قال عنه الألباني «حسن». 



١٩٧

ـــاه رجـــل، فقـــال: «إن  ـــال .(١) وَرَد عـــن الحســـن البصـــري أن أت مؤتمـــن» كمـــا ق

ـــال:  ـــا؟ ق ـــي أن أزوجه ـــر واحـــد، فمـــن تشـــير عل ـــا غي ـــد خطبه ـــا وق ـــاً أحبه ـــي بنت ل

زوجهـــا رجـــلاً يتقـــي االله، فإنـــه إن أحبهـــا أكرمهـــا وإن أبغضهـــا لـــم يظلمهـــا.»(٢) 

ــاء: فـــلان يخطـــب فلانـــة؟ قـــال: أموســـر مـــن عقـــل  وقيـــل لرجـــل مـــن الحكمـ
ـــا.(٣) ـــوه إياه ـــال: فزوج ـــم، ق ـــوا: نع ـــن؟ فقال ودي

ب- القدرة على النفقة:

وملبس  مأكل  من  المالية  بالأعباء  المكلف  هو  والرجل  مسؤولية،  الزواج 

ومسكن والاحتياجات المعيشية الرئيسة. ومن ثمّ، ينبغي لمن يتقدم للزواج أن 

يكون ذا قدرة على هذه المصاريف، لأنه إذا لم يقدر على هذه الأعباء سيظلم 

الزوجة، ولذلك، جاء تعليق الزواج بالقدرة، كما أخبر النبي  بقوله: «يا معشر 

فإنه  بالصوم؛  فعليه  يستطع  لم  ومن  فليتزوج،  الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب 

المالية  بالمقدرة  والمقصود  الزواج.  مؤن  على  القدرة  هي:  والباءة  وجاء.»(٤)  له 

للرجل: ما يتعلق بالأمور الرئيسة من فتح منزل الزوجية وتدبير احتياجات هذا 

المنزل مما هو متعارف عليه ضمن قدرة الرجل. ومن حق الزوجة أن يكون لها 

ذكره غير واحد من أصحاب السنن منهم:  (١)

المستشار -  إن  باب:  االله،  رسول  عن  الآداب  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  الترمذي، 

مؤتمن، حديث رقم٢٨٢٢، ج٥، ص١٢٥. قال عنه الترمذي «حسن»، وقال عنه الألباني «من 

رواية أبي هريرة: صحيح لغيره». 

الشاويش،  زهير  ومحمد  الأرنؤوط  شعيب  تحقيق:  السنة،  شرح  مسعود.  بن  الحسين  البغوي،   (٢)

دمشق: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٩٨٣م، ج٩، ص١١. 

الإبشيهي، شهاب الدين محمد. المستطرف في كل فن مستظرف، تحقيق: مفيد قميحة، بيروت: دار   (٣)

الكتب العلمية، ط٢، ١٩٨٦م، ج٢، ص٤٧٧. 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،   (٤)

حديث رقم٤٧٧٨، ج٥، ص١٩٤٩. انظر أيضاً:

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، - 

حديث رقم١٤٠٠، ج٢، ص١٠١٨.
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عدم  من  تنشأ  الزوجية  المشكلات  من  وكثير  أحد،  فيه  يشاركها  لا  مستقل  بيت 

الالتفات إلى مثل هذه الأمور. فينبغي للمرأة وذويها أن يراعوا استقلالية المنزل 

درءاً للمشكلات وتدخّل من قبل الأهل.

ت- الكفاءة:

ينبغــي أن يكــون الرجــل نظيــراً للمــرأة مــن حيــث الديــن ومــن حيــث المكانــة 

الاجتماعيــة والعلميــة، حتــى يكــون زواجهمــا أدعــى إلــى تحقيــق المقاصــد. ومــن 

نافلــة القــول إن مظهــر الخاطــب ينبغــي أن يلقــى قبــولاً ورضــى لــدى المخطوبــة، 

لأن مــن مقاصــد الــزواج تحقيــق الســكينة والمــودة والرحمــة. ومــن وســائل 

تحقيــق ذلــك مراعــاة هــذا الجانــب. وقــد ورد فــي الحديــث الصحيــح أن امــرأة 

ثابــت بــن قيــس -واســمها جميلــة بنــت أبــي بــن ســلول- أتــت النبــي  فقالــت: 

يــا رســول االله، ثابــت بــن قيــس مــا أعتــب عليــه فــي خلــق ولا ديــن (أي: لا أعيبــه 

ــر  ــي أســباب الكف ــع ف ــي الإســلام؛ أي أن أق ــر ف ــره الكف ــي أك ــه)، ولكن ولا ألوم

ــك!-:  ــه ونحــو ذل ــه حق ــزوج ونقصان ــع ال ــرة م ــوء العش ــن س ــير)، م ــر العش (كف

فقــال رســول االله : «أترديــن عليــه حديقتــه (بســتانه الــذي أعطاهــا إيــاه مهــراً)؟ 

قالــت: نعــم. فقــال رســول االله : «اقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة.»(١) فهــذه 

الصحابيــة تزوجــت بثابــت، ربمــا بالرغــم عنهــا، قبــل الإســلام، ولــم يلــق منظــره 

قبــولاً عندهــا، وخشــيت أن لا تقــوم بحقــه فافتــدت نفســها بالخلــع، وقــد أقرّهــا 

ــزواج ممــا يســبب  ــه لا يحقــق مقاصــد ال ــم ترغــب ب ــزواج ممــن ل ــي، لأن ال النب

حــدوث النفــور وعــدم القيــام بالحقــوق الزوجيــة، وهــذا كان بعــد الــزواج، فمــن 

بــاب أولــى أن يكــون قبلــه. 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه، حديث   (١)

رقم٤٩٧١، ج٥، ص٢٠٢١. وقد ورد عند البيهقي قولها: «إنها لا تطيقه بغضاً»، انظر:

البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، مرجع سابق، كتاب: الخلع والطلاق، باب: الوجه الذي تحل به - 

الفدية، حديث رقم١٤٦١٩، ج٧، ص٣١٣. 
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٣- مقدمات عقد الزواج:

أ- الكفاءة: 

ويقصد بالكفاءة -كما سبق بيانه-: أن يكون الزوج نظيراً للزوجة.(١) ويحصل 

في  العلماء  بين  خلاف  على  ن،  والسِّ والمالي  المعرفي  والتقارب  بالدّين  ذلك 

بإجماع  بمسلم  تتزوج  أن  إلا  للمسلمة  يجوز  فلا  الدّين  عدا  ما  المعايير،  تلك 

العلماء. وقد جعل الإسلام الكفاءة في حق المرأة لأنها تتضرر من عدم وجوده. 

إلى عدم تحقق  هذه المعايير في الكفاءة؛ لأن غيابها يؤدي  مراعاة  وينبغي 

الأحيان،  غالب  في  الزوجين  بين  ومشكلات  نزاعات  ووجود  الزواج  مقاصد 

الولاية  يشترط  لم  من  عند  الكفاءة  اشترطت  ولذلك،  كالواقع.  المتوقع  وحكم 

شَرْطُ  فيه  الْكَفَاءَةُ  الذي  «فَالنِّكَاحُ  الكاساني:  قال  بها.  وتشددوا  الحنفية)  (وهم 

جَتْ  زَوَّ لو  حتى  يَلْزَمُ.  لاَ  الأَْوْلِيَاءِ  رِضَا  غَيْرِ  من  نَفْسَهَا  الْمَرْأَةِ  إنْكَاحُ  هو  لُزُومِهِ 

الاِعْتِرَاضِ  حَقُّ  وَلِلأَْوْلِيَاءِ  يَلْزَمُ،  لاَ  الأَْوْلِيَاءِ  رِضَا  غَيْرِ  من  كُفْءٍ  غَيْرِ  من  نَفْسَهَا 

يَتَفَاخَرُونَ  هُمْ  أَنَّ تَرَى  أَلاَ  بِذَلِكَ،  يَنْتَفِعُونَ  هُمْ  لأَِنَّ لِلأَْوْلِيَاءِ  حَقًّا  الْكَفَاءَةِ  في  لأَِنَّ 

رُونَ بِذَلِكَ، فَكَانَ لهم أَنْ يَدْفَعُوا  رُونَ بِدَنَاءَةِ نَسَبِهِ فَيَتَضَرَّ بِعُلُوِّ نَسَبِ الْخَتَنِ، وَيَتَعَيَّ
رَرَ عن أَنْفُسِهِمْ بِالاِعْتِرَاضِ.»(٢) الضَّ

ب- الخِطبة:

الخِطبة مرحلة تسبق الزواج، وتأتي بعد التخير والانتقاء وتوفر عنصر النية 

الصادقة، الذي لا يعتريه تردد في مرحلة الاختيار، وتكييفها أنها: وعد وليست 

عقداً. وقد أباح الشرع لمن كان جاداً في الِخطبة النظر إلى المرأة دون أن تشعر 

ِ : «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ  ِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَّ كما ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهَّ

جَارِيَةً  فَخَطَبْتُ  قَالَ:  فَلْيَفْعَلْ».  نِكَاحِهَا  إِلَى  يَدْعُوهُ  مَا  إِلَى  يَنْظُرَ  أَنْ  اسْتَطَاعَ  فَإِنِ 

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، مادة: كفاءة.   (١)

الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٢م،   (٢)

ج٢، ص٣١٨. 
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جْتُهَا.(١)  فَتَزَوَّ جِهَا  وَتَزَوُّ نِكَاحِهَا  إِلَى  دَعَانِى  مَا  مِنْهَا  رَأَيْتُ  ى  حَتَّ لَهَا  أُ  أَتَخَبَّ فَكُنْتُ 

يقول محمد فتحي الدريني: «ويستحسن أن يكون النظر إلى المخطوبة في مرحلة 

الاختيار هذه دون علمها، حتى إذا اطمأن إلى صلاحيتها أقدم وإلا أحجم دون 
أن يمس كرامتها ولا يؤذي مشاعرها، وهذا أدب عال.»(٢)

حرمة  يرى  الذي  الرأي  يتبنى  العلماء  بعض  أن  إلى  التنبيه  يجدر  أنه  على 

وتتُّبع  المشكلات،  لوجود  مدعاة  خلسة  النظر  يصبح  قد  وعليه،  الوجه.  كشف 

للعورات، مما يدخل في شكوك وظنون، فيمكن تحقيق هذه الغاية -والمقصود 

بها التخير والانتقاء- من خلال أم الخاطب وشقيقاته، ومن ثم، إذا حصل التوافق 

المخطوبة  بمعرفة  الشرعية  الرؤية  من  ويمّكن  للخطبة  الخاطب  يتقدم  الأولي 

من  الخِطبة  مقاصد  تحقيق  يكفل  ما  الأحكام  من  الإسلام  شرع  وقد  وذويها. 

تعرِّف كلا الخاطبين على بعضهما من خلال إباحة النظر، سواء النظر الحسي أو 

النظر الفكري، فيتعارفا حساً ومعنى. وينبغي أن تأخذ هذه الفترة حقها وتحقق 

غايتها من تعرف كلا الخاطبين على بعضهما، ويكون ذلك بالجلوس والتحدث 

معاً دون خلوة في بيت ذوي المخطوبة، حتى إذا ما حصل التوافق والانسجام 

قَ الوليّ من خلال السؤال والتحري عن الخاطب وتم الاتفاق على تبعات  وتحقَّ

الزواج من مهر وخلافه، باشروا في إتمام عقد الزواج. 

فالخطبة  للخطبة.  العرفي  والمفهوم  الشرعي  المفهوم  بين  التفريق  وينبغي 

بالمفهوم العرفي هي زواج مكتمل الأركان وينقصه فقط الدخول، في حين أن 

الناس  تعارف  وقد  عقداً.  وليست  بالزواج  وعد  هي  الشرعي  بالمفهوم  الخطبة 

على أن العقد بين الزوجين قبل الزفاف يسمى خطبة، والحق أنه زواج، ولكن 

ينبغي احترام ما تعارف عليه الناس من منع الدخول بالمرأة قبل الزفاف؛ وأهمية 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: في الرجل ينظر إلى المرأة، حديث   (١)

رقم٢٠٨٢، مذيلة بأحكام الألباني، ج١، ص٦٣٤. قال عنه الألباني: صحيح. 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ص٥٠٤  (٢)
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إعلان الدخول بما يسمى الزفاف، وذلك صوناً للمرأة في حال تم الطلاق قبل 

الزفاف من ألسنة الناس ونظرة المجتمع. 

ت- ولاية التزويج:

لصحة  فاشترط  العقود،  بقية  دون  خصوصية  الزواج  عقد  الإسلام  أعطى 

بوليّ.»(١)  إلا  نكاح  «لا   : لقوله  الوليّ،  موافقة  الفقهاء  جمهور  عند  العقد 

والحكمة من اشتراط الوليّ في عقد الزواج تتمثل فيما يلي: 

- صيانة مصلحة الفتاة؛ حتى لا تتورط في اختيار من لا يصلح لها، فقد تُغرّ 

من قبل الشاب ولا تستطيع هي بذاتها أن تسأل عنه، لأن ذلك مما ينافي 

الابتذال جعل التحقق  طبيعتها وحياءها، فحفظاً لكرامتها وصوناً لها عن 

من هذه الأمور مهمة الوليّ. 

حسن  ويحقق  الفردية،  النزوة  ويمنع  العاطفة  جماح  يكبح  الولاية  وجود   -

الاختيار، شرط ألا يستبد ويتعسف الوليّ في هذا الحق. 

وعليه، فإن أي عقد زواج يجري دون موافقة الأهل أو علمهما به -مع بقية 

الشروط الأخرى- يعدّ فاسداً.

ث- المهر: 

 t  s  [ فقال:  للزوجة،  المهر  بتقديم  الزواج  يريد  من  تعالى  االله  أمر 

z y x wv u } | { ~ ے ¡ ¢ £ Z [النساء: ٤]. والحكمة من 
إيجاب المهر:

- إثبات جدّية الرجل في الزواج، وهذا سر تسميته بالصداق، فالصداق مأخوذ 

من الصدق، والصدق هو عضد الشيء بالشيء، يقول ابن فارس: «ص د ق: 

البخاري  أورد  وقد   .٤٠٧ ج٣،  رقم١١٠١،  حديث  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  الترمذي،   (١)

الأحاديث التي تدل على اشتراط الولي تحت باب: من قال لا نكاح إلا بولي. انظر أيضاً: 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال لا نكاح إلا بولي، حديث - 

رقم٣٧، ج٦، ص١٩٦٩. 
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  النبي  أشار  المعنى  ولهذا  وغيره،»(١)  قولاً  الشيء  قوة  على  يدل  أصل 

بقوله: «الصدقة برهان،»(٢) فالمتصدق بحق يبرهن على إيمانه بما عند االله 

من تحقيق البركة ومضاعفة الأجر في الدنيا والآخرة. 

المالية  الالتزامات  ومنها:  عليه،  التزامات  بترتيب  العقد  هذا  لشأن  رفعاً   -

إضافة إلى تقديم شيء مادي للزوجة كهدية وتكريم تقضي بها حوائجها 

وتستعد لزفافها. يقول حجة االله الدهلوي: «لا يظهر الاهتمام بالنكاح إلا 

بمال يكون عوض البضع، فإن الناس لما تشاحوا بالأموال شحاً لم يتشاحوا 

به في غيرها كان الاهتمام لا يتم إلا ببذلها، وبالاهتمام تقر عين الأولياء 

والسفاح.»(٣)  النكاح  بين  التمييز  يتحقق  وبه  أكبادهم،  فلذة  يتملك  حين 

الزواج،  عن  عائقاً  تكون  لا  حتى  المهور،  في  المغالاة  عدم  ينبغي  ولكن 

وينبغي مراعاة حال الشباب بالتيسير عليهم وعدم مطالبتهم بما لا يقدرون 

عليه، وقد دعا الإسلام إلى التيسير في المهور، قال : «أعظم النساء بركة 

أيسرهن صداقاً.»(٤) ويقول : «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ 
صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا.»(٥)

ابن فارس، أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت:   (١)

دار الفكر، ١٩٧٩م، مادة: صدق. 

ج٩،  رقم٨٩١١،  حديث  مسعود،  بن  االله  عبد  باب:  سابق،  مرجع  الكبير،  المعجم  الطبراني،   (٢)

ص١٨٥. 

ط١،  المعرفة،  دار  بيروت:  الحلبي،  محمود  تحقيق:  البالغة،  االله  حجة  االله.  ولي  شاة  الدهلوي،   (٣)

١٤١٨ه، ج٢، ص٢٢٢. 

قال  رقم٢٧٣٢.  حديث  النكاح،  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيحين،  على  المستدرك  الحاكم،   (٤)

الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». تعليق الذهبي قي التلخيص: على 

شرط مسلم. 

ط٢،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الأرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  المسند،  أحمد.  الإمام  حنبل،  ابن   (٥)

١٩٩٩م، مسند الأنصار، حديث رقم٢٣٣٣٨، ج٤١، ص٢٧. 



٢٠٣

ثالثاً: حقوق أفراد الأسرة وواجباتهم

ــرف  ــكل طـ ــن، ولـ ــن الزوجيـ ــتركة بيـ ــؤولية مشـ ــا مسـ ــة فيهـ ــاة الزوجيـ الحيـ

منهمـــا حقـــوق وعليـــه واجبـــات تجـــاه الآخـــر، فحقـــوق الزوجـــة هـــي واجبـــات 

ــة  ــون العلاقـ ــي أن تكـ ــة، وينبغـ ــات الزوجـ ــي واجبـ ــزوج هـ ــوق الـ ــزوج وحقـ الـ

ــة  ــودة والرحمـ ــب والمـ ــترك والحـ ــاون المشـ ــادل والتعـ ــرام المتبـ ــة بالاحتـ مغلفـ

ـــه تحققـــت الســـكينة والســـعادة  ـــا علي ـــه وبم ـــا ل ـــام كل طـــرف بم ـــإذا ق ـــة، ف المتبادل

بيـــن الزوجيـــن. 

١- حقوق الزوجة (واجبات الزوج):

أ- الحقوق المادية: 

وتشــمل: حــق الزوجــة فــي المهــر المتفــق عليــه، وحقهــا فــي النفقــة الزوجيــة 

التــي تشــمل المســكن والمــأكل والملبــس والتــداوي بحســب قــدرة الــزوج، لقولــه 

 X W V U TS R Q P O N M L KJ I H G F [ :تعالــى

Z b a ` _ ^ ] \[ Z Y [الطــلاق: ٧]. ونفقــة الزوجــة تجــب علــى 
الــزوج ولــو كانــت غنيــة، قــال تعالــى: ] z } | { ~ے ¡ ¢ 
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ــاً مســتقلاً، ســواء أكان مملــوكاً  ٢٣٣]. ومــن حــق المــرأة أن يؤمّــن لهــا الــزوج بيت

أم مســتأجراً -حســب حالــه وقدرتــه- حتــى تأخــذ راحتهــا وتتحقــق ســكينتها فــي 

بيتهــا. عــن حكيــم بــن معاويــة القشــيرى عــن أبيــه، قــال: قلــت: يــا رســول االله، مــا 

حــق زوجــة أحدنــا عليــه؟ قــال: «أن تطعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها إذا اكتســيت 

ــال  ــى البيــت». ق ــح ولا تهجــر إلا ف -أو اكتســبت-، ولا تضــرب الوجــه ولا تقبّ
أبــو داود «ولا تقِّبــح: أن تقــول قبحــك االله.»(١)

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها، حديث   (١)

رقم٢١٤٢، قال عنه المحقق: «صحيح».
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ب- الحقوق المعنوية: 

- تفهم طبيعتها وملاطفتها: 

فالمرأة  طبيعتها؛  يتفهم  وأن  باحترام  الزوجة  مع  التعامل  الزوج  على  ينبغي 

عاطفية وتحتاج إلى الإشباع العاطفي وتفهُّم احتياجاتها. وقد أوصانا النبي بهذا 

وَإِنَّ  ضِلَعٍ،  مِنْ  خُلِقَتْ  الْمَرْأَةَ  فَإِنَّ  بِالنِّسَاءِ؛  «اسْتَوْصُوا  الصحيح:  الحديث  في 

لَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ،  أَعْوَجَ شيء في الضِّ

فاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.»(١) والحديث فيه توجيه وإرشاد إلى ملاطفة النساء ومراعاة 

ومراعاة  عليها  بالصبر  الرجل  بتوجيه  للمرأة  تكريم  ففيه  وعواطفهم،  مشاعرهم 

الضلع،  هذا  واعوجاج  ضلع،  من  خلقها  دلالة  أما  عاطفية.  أنها  وهي  طبيعتها 

فالمقصود: أن المرأة خلقت في أصل خلقتها لحماية العاطفة، وكما أن وظيفة 

رشدي:  ياسين  يقول  المرأة.  فكذلك  العاطفة-  -مركز  القلب  حماية  الضلع 

«والمتأمل في كيفية خلق المرأة، يجد أنها خلقت من ضلع آدم وهو أقرب مكان 

قلبه،  في  تكون  أن   (...) زوجها  من  الطبيعي  مكانها  هو  هذا  وكأن   (...) للقلب 

قلبه  في  مكان  أقرب  من  خلقت  وقد   (...) والحنان  والحب  بالعاطفة  فيعاملها 
حتى تكون منبع العواطف الجياشة والمشاعر الجميلة.»(٢)

بالأعباء  ينهض  مما  التزاحم  حال  في  عاطفتها  تقدم  أنها  في  المرأة  وطبيعة 

المنوطة بها من تربية الأولاد وحضانتهم، فالمرأة تصبر على بكاء طفلها وصراخه 

من  بها  االله  أودع  بما  ذلك  كل  ورعايته،  نظافته  من  تأنف  ولا  الليل  طوال  ولو 

متفق عليه، انظر:   (١)

البخاري،  صحيح البخاري،  مرجع سابق، كتاب: الأنبياء، باب: قوله تعالى: ] ! " # - 

$ Z، حديث رقم٣١٥٣، ج٣، ص١٢١٢.
مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، حديث رقم١٤٦٨، - 

ج٢، ص١٠٩٠. وزاد مسلم في آخر الحديث «خيراً». 

من كتاب أخلاقيات الإسلام ص ٤٩-٥٠، نقلاً من:  (٢)

العيد، نوال بنت عبد العزيز. «حقوق المرأة في السنة النبوية»، بحث مقدم لجائزة الأمير نايف - 

بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة لعام ١٤٢٧ه. 
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النبي  أشار  وقد  بطبيعته.  الرجل  يستطيعه  لا  مما  وهذا  صغيرها،  على  عاطفة 

«أنجشة»  الغلام  أوصى  فقد  بالقوارير،  النساء  شبه  عندما  المعاني  هذه  إلى   

«رُوَيْدًا  له  قائلاً  سليم-  أم  النبي  زوجة  وفيهن  النساء  رحل  يسوق  كان  -الذي 

سَوْقَكَ بِالْقَوَارِير.»(١) فالنبي يرشد في هذا الحديث إلى التعامل مع النساء بلطف 

كما يتعامل الرجل مع القارورة الزجاجية بلطف خشية كسرها. فيحملها بلطف 

ويضعها بلطف، كذلك ينبغي أن يتعامل مع النساء. 

احتمال  بل  فقط،  عنها  الأذى  كفّ  هو  الزوجة  مع  الخلق  حسن  وليس 

الأذى منها أيضاً، والحِلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول االله  فقد كانت 

أزواجه يراجعنه الكلام.(٢) ومن لوازم تفهُّم طبيعة المرأة، حسن التعامل معها بناء 

ومناداتها  والحنان  الحب  كلمات  سماع  إلى  تحتاج  فالمرأة  الاعتبار،  هذا  على 

بأحب الأسماء إليها، وما يشعر بتغّزل الزوج بها كما كان النبي  ينادي عائشة 

بالحميراء (أي البيضاء)، ويناديها يا عائشُ -بالترخيم-. وما أجمل ملاطفة النبي 

زوجاته، ونذكر على سبيل المثال ما قالته عائشة في ذلك كما في صحيح مسلم: 

«قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النبي  فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ 

مَوْضِعِ  عَلَى  فَاهُ  فَيَضَعُ    بِىَّ  النَّ أُنَاوِلُهُ  ثُمَّ  حَائِضٌ  وَأَنَا  الْعَرْقَ  قُ  وَأَتَعَرَّ فَيَشْرَبُ. 

.»(٣) ومن ثم: الصبر عليها والتغاضي عن بعض الهنات هنا أو هناك كما قال  فِىَّ

متفق عليه، انظر:   (١)

والرجل -  الشعر  من  يجوز  ما  باب:  الأدب،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

والحداء، حديث رقم٥٧٩٧، ج٥، ص٣٢٧٨. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الفضائل، باب: رحمة النبي  للنساء وأمر السواق - 

مطاياهن بالرفق بهن، حديث رقم٢٣٢٣، ج٤، ص١٨١١. 

(رويدا) اسم فعل بمعنى أمهل وارفق. (القوارير) جمع قارورة، سميت بذلك لاستقرار الشراب 

فيها، وكني بذلك عن النساء لضعف بنيتهن ورقتهن ولطافتهن فشبهن بالقوارير من الزجاج. 

الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج٢، ص٤٢.   (٢)

زوجها  رأس  الحائض  غسل  جواز  باب:  الحيض،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،   (٣)

وترجيله، حديث رقم٣٠٠، ج١، ص٢٤٥. ومعنى العرق: العظم الذي عليه بقية من لحم، أي 

يتعاهد النبي موضع فيها، فهو لا يأنف منها وإنما يلاطفها ويتحبب إليها. 
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الشاعر أبو تمام الطائي: 

ليس الغبي بسيّدٍ في قومه           ولكن سيد قومه المتغابي

وقد حدث يوماً في بيت النبي موقف علمنا فيه  الخلق، يقول أنس بن 

مالك: «كان النبي  عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة 

فيها طعام، فضربت التي النبيُّ  في بيتها يدَ الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، 

فجمع النبي  فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها ويقول: 

«غارت أمكم!»، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، 

فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت 

التي كسرت.»(١) فالنبي علل فعل زوجه بأنها قد غارت وتغاضى عن هذا الفعل، 

فلم يوبخ ولم يعاتب وانتهى الأمر على ذلك. يقول : «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً 
إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ.»(٢)

- احترام أهلها: 

من  أبيها  عائلة  فاحترام  وأهلها،  عائلتها  احترام  كذلك  الزوجة  حقوق  ومن 

احترامها. 

- الوفاء لها: 

ومــن حقوقهــا الوفــاء لهــا حتــى بعــد وفاتهــا، فقــد كان النبــي  وفيــاً لخديجة 

ــا- ــة -رضــي االله عنه ــن عائش ــن ع ــي الصحيحي ــد ورد ف ــا-، فق -رضــي االله عنه

ــرف  ــى رســول االله  فع ــد -أخــت خديجــة- عل ــت خويل ــة بن ــتأذنت هال : «اس

اســتئذان خديجــة (أي: تذكــره لشــبه صوتهــا بصوتهــا -رضــي االله عنهمــا-) فارتــاع 

ــرْتُ،  لذلــك (أي تغيــر واهتــز ســروراً بذلــك). فقــال: «اللهــم هالــة!»، قالــت: فَغِ

ج٥،  رقم٤٩٢٧،  حديث  الغيرة،  باب:  النكاح،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (١)

ص٢٠٠٣. 

رقم١٤٦٩،  حديث  بالنساء،  الوصية  باب:  الرضاع،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،   (٢)

ج٢، ص١٠٩١. 
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فقلــت: مــا تذكــر مــن عجــوز مــن عجائــز قريــش، حمــراء الشــدقين (الشــدق جانب 

الفــم، أرادت أنهــا عجــوز كبيــرة جــداً)، قــد ســقطت أســنانها مــن الكبــر ولــم يبــق 

ــد  ــر، ق ــي الده ــاث، هلكــت ف ــرة اللث ــا حم ــنان وإنم ــن الأس ــاض م ــا بي ــي فمه ف

أبدلــك االله خيــراً منهــا (تقصــد نفســها).(١) وفــي روايــة أخــرى عنــد الإمــام أحمــد، 

ــاسُ،  ــي النَّ ــرَ بِ ــي إِذْ كَفَ ــتْ بِ ــدْ آمَنَ ــا، قَ ــرًا مِنْهَ ــي االلهُ  خَيْ ــا أَبْدَلَنِ ــال النبــي: «مَ ق

ــي االلهُ  ــاسُ، وَرَزَقَنِ ــي النَّ ــا إِذْ حَرَمَنِ ــتْنِي بِمَالِهَ ــاسُ، وَوَاسَ ــي النَّ بَنِ ــي إِذْ كَذَّ قَتْنِ وَصَدَّ

ــك،  ــى ذل ــي عائشــة عل ــم يعاتــب النب ــاءِ.»(٢) ول ــي أَوْلاَدَ النِّسَ ــا إِذْ حَرَمَنِ  وَلَدَهَ
ــن حجــر بعــد ســوق  ــال اب ــة. ق ــة مــن المحب ــرة النابع ــا عــذر الغي ــد التمــس له فق

تِــي  ــرَةِ الَّ ــا بِالْغَيْ ــامِ مَعْذِرَتهَ ــهُ آخَــذَ عَائِشَــة لِقِيَ ــمْ يُنْقَــل أَنَّ ــكَ فَلَ ــعَ ذَلِ الحديــث: «وَمَ
ــا النِّسَــاء.»(٣) ــلَ عَلَيْهَ جُبِ

- تعاهدها بكل ما ينفعها: 

لها  والسماح  وإرشاد،  تعليم  من  ينفعها  ما  بكل  تعاهدها  حقوقها:  ومن 

بالتعلم وخاصة أمور دينها. 

- التزيّن للزوجة: 

ومن حقوقها -وهي واجبات على الزوج-: أن يتعاهد نفسه بالنظافة والأناقة 

والتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له، فقد ورد عن ابن عباس أنه قال: «إني 

متفق عليه، انظر:   (١)

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: تزويج النبي خديجة - 

وفضلها، حديث رقم٣٦١٠، ج٣، ص٣٦١٠.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة -رضي االله - 

عنها-، حديث رقم٢٤٣٧، ج٤، ص١٨٨٩. 

ابن حنبل، المسند، مرجع سابق، حديث رقم٢٤٨٦٤، ج٤١، ص٣٥٦.   (٢)

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد العزيز بن باز،   (٣)

بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩ه، كتاب: النكاح، باب: غيرة النساء ووجدهن، حديث رقم٤٩٣١، 

ج٩، ص٣٢٥. 



٢٠٨

 j i h [ يقول  لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تزين لي، لأن االله
Z ml k [البقرة: ٢٢٨].»(١)

- إعفافها وتلبية احتياجاتها: 

طبيعة  مقتضى  من  وهذا  الغريزية،  حاجاتها  بإشباع  إعفافها  حقوقها  ومن 

النفسية  والتغيرات  المرأة،  طبيعة  تفهم  الزوج  على  وينبغي  الزوجية،  العلاقة 

وخاصة في حالة الحيض، وحالة النفاس، وما يلحق ذلك من كآبة وتوتر نفسي، 

فيراعي هذه الجوانب. 

٢- حقوق الزوج على زوجته (واجبات الزوجة):

أ- طاعته واحترامه وتقديره:

ينبغــي علــى الزوجــة احتــرام زوجهــا وتقديــره وإشــعاره بذلــك قــولاً وعمــلاً 

ــل المــرأة لزوجهــا ســبيل لتحصيــل  مــن خــلال طاعتــه وتنفيــذ مطالبــه، فحســن تبعُّ

الأجــر والمثوبــة عنــد االله. عــن أســماء بنــت يزيــد الأنصاريــة -مــن بنــى عبــد 

ــي  ــت وأم ــي أن ــت: بأب ــه، فقال ــن أصحاب ــو بي ــي  وه ــت النب ــا أت الأشــهل- أنه

ــا مــن  ــه م ــداء، أن ــم نفســي لــك الف ــدة النســاء إليــك واعل ــا واف ــا رســول االله، أن ي

امــرأة كانــت فــي شــرق ولا غــرب ســمعت بمخرجــي هــذا أو لــم تســمع إلا وهــى 

ــا بــك وبإلهــك،  علــى مثــل رأيــي، أن االله بعثــك إلــى الرجــال والنســاء كافــة فآمن

ــا معشــر النســاء: محصــورات قواعــد بيوتكــم ومفضــى شــهواتكم وحامــلات  فإن

أولادكــم، وإنكــم -معاشــر الرجــال- فضلتــم علينــا بالجمــع والجماعــات وعيــادة 

ــز والحــج بعــد الحــج، وأفضــل مــن ذلــك الجهــاد فــي  المرضــى وشــهود الجنائ

ــا لكــم  ســبيل االله، وإن الرجــل منكــم إذا خــرج حاجــاً ومعتمــراً أو مرابطــاً حفظن

أموالكــم وغزلنــا أثوابكــم وربينــا لكــم أولادكــم، أفمــا نشــارككم فــي هــذا الخيــر 

البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، مرجع سابق، كتاب: القسم والنشوز، باب: حق المرأة على الرجل،   (١)

حديث رقم١٤٥٠٥، ج٧، ص٢٩٥. 



٢٠٩

ــال: «هــل  ــم ق ــه، ث ــه كل ــه بوجه ــى أصحاب ــي  إل ــا رســول االله؟! فالتفــت النب ي

ســمعتم مقالــة امــرأة قــط أحســن مــن مســاءلتها عــن أمــر دينهــا مــن هــذه؟!» قالــوا: 

يــا رســول االله، مــا ظننــا أن امــرأة تهتــدي إلــى مثــل هــذا! فالتفــت النبــي  إليهــا، 

ثــم قــال: «انصرفــي أيتهــا المــرأة، وأعلِمــي مَــنْ وراءك مِــنَ النســاء أن حســن تبعّــل 

ــال:  ــه». ق ــك كل ــدل ذل ــه يع ــا موافقت ــه واتباعه ــا مرضات ــا وطلبه ــن لزوجه إحداك

ــال  ــال: ق ــرة ق ــي هري ــر استبشــاراً.»(١) وعــن أب ــل وتكب ــرت المــرأة وهــي تهل فأدب

ــا  رســول االله : «إذا صلــت المــرأة خمســها وصامــت شــهرها وحصنــت فرجه
وأطاعــت بعلهــا دخلــت مــن أي أبــواب الجنــة شــاءت.»(٢)

وقد وصف االله ما ينبغي أن تتحلى به الزوجة من خلق مع زوجها بالقنوت، 

قال تعالى: ] Z M 76 5 4 3 2 1 0 [النساء: ٣٤]. يقول 

إرادة  عن  الطاعة  هو  «القنوت  بالقنوت-:  التعبير  على  التعليق  في  رضا-  أكرم 

ورغبة ومحبة، لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاضلة، ومن ثم، قال: قانتات ولم 

يقل طائعات؛ لأن مدلول اللفظ الأول نفسي وظلاله رخية ندية، وهذا هو الذي 
يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة.»(٣)

ب- تدبير شؤون منزل الزوجية والأولاد: 

وقــد أشــار الحديــث المتقــدم إلــى جملــة ممــا تقــوم بــه المــرأة مــن الاعتنــاء 

بــالأولاد ونظافــة المنــزل وتدبيــر الطعــام وحفــظ مــال زوجهــا ضمــن حــدود 

ــا.  ــا وقدرته طاقته

البيهقي، أحمد بن الحسين. شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، بيروت: دار   (١)

الكتب العلمية، ط١، ١٤١٠ه، حديث رقم٨٧٤٣، ج٦، ص٤٢٠. 

ابن حبان، محمد. صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢،   (٢)

١٩٩٣م، كتاب: النكاح، باب: ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا اطاعت زوجها مع إقامة الفرائض، 

ج٩، ص٤٧١.

مرسي، أكرم رضا. معايير الاختيار وآداب الخطبة، القاهرة: دار الأندلس الجديدة، ط١، ٢٠٠٥م،   (٣)

ص١٦. 



٢١٠

ت- تزين الزوجة وتجمّلها له:

صورة،  أفضل  على  فيراها  لزوجها  الزوجة  تتجمل  أن  الزوج  حقوق  ومن 

الإعفاف  يتحقق  حتى  السمت،  وحسن  والنظافة  الطيبة،  الرائحة  منها  ويشم 

في  الأعمال  تزاحم  حال  في  خاصة  الجانب،  هذا  إغفال  لها  ينبغي  فلا  للزوج. 

ظل وجود الأطفال. 

ث- حفظ أسرار الزوجية:

ومن حقوق الزوج وواجبات الزوجة -وهو حق وواجب مشترك بينهما-: 

حفظ الأسرار الزوجية وعدم إفشائها؛ لأن ذلك خرق للخصوصية بين الزوجين، 

يوسع  مما  خارجي،  طرف  من  تقدير  بسوء  المشكلات  تفاقم  إلى  يؤدي  وقد 

الخرق فيصعب بعدئذ الرتق. 

٣- حقوق الأولاد: 

 تقع مسؤولية تربية الأولاد وتنشئتهم على أبويهم، وهي مسؤولية مشتركة، 

ويمكن إجمال هذه الحقوق بما يلي: 

أ- اختيار الأم الصالحة للأولاد قبل مجيئهم: 

من حقوق الأولاد على آبائهم أن يحسنوا اختيار أمهاتهم؛ لأن الأم لها أثر 

كبير في تنشئة الولد، ولذلك حرص الإسلام على اختيار الزوجة ذات الدّين. 

ب- تسميتهم التسمية الحسنة:

ومــن حقــوق الولــد أيضــاً، أن يســميه التســمية الحســنة، فقــد غيّــر النبــي  كثيــراً 

مــن الأســماء القبيحــة؛ لأن الاســم ممــا يلحــق الإنســان طــوال حياتــه، فــإن كان قبيحــاً 

تــأذّى منــه صاحبــه، ومــن أمثلــة الأســماء التــي غيرهــا النبــي  اســم «عاصيــة» فأمــر 
بندائهــا «جميلــة».(١)

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح، حديث   (١)

رقم٢١٣٩، ج٣، ص١٦٨٦. 



٢١١

ت- الاهتمام بهم وحسن تربيتهم وتعاهدهم بكل خير: 

تربية الأبناء ليست مهمة سهلة، بل هي بحاجة إلى علم وصبر ووقت، وهي 

عمل  أبنائهما  تربية  أن  الأبوان  يظن  أن  الخطأ  ومن  معاً  والأم  الأب  مسؤولية 

ثانوي، بل هو عمل رئيسي يجب أن يعطى الأولوية إذا ما قورن بأي عمل آخر، 

أنواع  أهم  هو  الإنسان  في  والاستثمار  الإنسان،  من  أغلى  ولا  أهم  هناك  فليس 

الصالح  والولد  والصالحون،  الأنبياء  إليه  سعى  ما  هو  الإنسان  فبناء  الاستثمار. 

يعدّ امتداداً لأبيه في الخير إلى يوم القيامة، قال : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ 

عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.»(١) 

غَضِبَ مُعَاوِيَةُ t يوماً عَلَى ابْنِهِ فَهَجَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الأَْحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ -رَحِمَهُ االلهُ-: 

ظَلِيلَةٌ  سَمَاءٌ  لَهُمْ  وَنَحْنُ  ظُهُورِنَا،  وَعِمَادُ  قُلُوبِنَا  ثِمَارُ  أَوْلاَدُنَا  الْمُؤْمِنِينَ،  أَمِيرَ  «يَا 

قُفْلاً  عَلَيْهِمْ  تَكُنْ  وَلاَ  فَأَعْطِهِمْ،  سَأَلُوا  وَإِنْ  فَأَرْضِهِمْ  غَضِبُوا  إِنْ  ذَلِيلَةٌ،  وَأَرْضٌ 

فَيَمَلُّوا حَيَاتَكَ وَيَتَمَنُّوا مَوْتَكَ.»(٢) وينبغي تعاهدهم منذ الصغر، والطفل ينشأ على 

ما عوّده عليه أبوه. 

وينفع الأدبُ الأحداثَ فـي صـغر         وليس يـنفع عـند الشـيبة الأدبُ

مـتها اعــتـدلت        ولن تلــين إذا قــومتها الخشب إن الغصـون إذا قوَّ

يقول أحمد شوقي: 

لـــيس اليـــتـــيم مـــن انـتـهـــى أبــــواه          مِـــنْ هـــمِّ الـحـيـــاة وخلفاه ذليلا

إن اليـــتـــيم هو الــــذي تـلــقــــى له        أُمّـــــاً تـخـلـــت أو أبـــاً مـشـغـــولا

 وقد حثّ النبي  على تعليم الأطفال الصلاة في سن التمييز فقال: «مروا 

الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في 

المرجع السابق، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من ثواب بعد الموت، حديث رقم١٦٣١،   (١)

ج٣، ص١٣٥٥. 

الدينوري، أبو بكر أحمد بن مروان. المجالسة وجواهر العلم، تحقيق: أبو عبيدة مشهور حسن،   (٢)

بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٩ه، ج٣، ص٤٨٤. 



٢١٢

لا  فالضرب  والمحاسبة،  الجدية  بيان  منه:  المقصود  والضرب  المضاجع.»(١) 

يجوز أن يكون مبرحاً. 

ث- القيام على شؤونهم واحتياجاتهم من نفقة وحضانة:

والعلاج  والسكن  واللباس  الطعام  وتشمل:  أبيهم  على  تجب  الأولاد  نفقة 

 L KJ I H G F [ :والتعليم، كل ذلك حسب قدرته وطاقته لقوله تعالى

Z b a  ̀_  ̂] \[ Z Y X W V U TS R Q P O N M
 [الطلاق: ٧]. وقوله تعالى: ] z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 

§̈  © Z å ´³ ² ± °  ̄®¬ « ª [البقرة: ٢٣٣]. وينبغي ألا 
يبخل الرجل على أهل بيته، بل ينبغي التوسعة عليهم، لأن ذلك مما يجلب السعادة 

 :للأسرة، وقد عدّ النبي أن أعظم النفقة أجراً ما ينفقه الرجل على أهل بيته، فقال

قْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ،  ِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّ «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سَبِيلِ االلهَّ
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الذي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.»(٢)

ج- العدل بين الأولاد:

بين  أو  بينهم،  فيما  الإناث  بين  أو  بينهم  فيما  الذكور  بين  التمييز  يجوز  فلا 

التي  الغيرة  أثر  ن  وبيَّ  ، يوسف  قصة  علينا  االله  قصّ  وقد  والإناث.  الذكور 

منهم.  أبيهم  إلى  أحبّ  يوسف  أن  اعتقادهم  نتيجة  يوسف  إخوة  عند  تولدت 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  [ تعالى:  قال 

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
٩]. وقد ردّ النبي من جاء يسأله عن تمييز ولد في الهبة دون   - ٨ Z t [يوسف: 
إني  فقال:    االله  رسول  إلى  به  أتى  أباه  أن  بشير:  بن  النعمان  فعن  الآخر، 

نحلت ابني هذا غلاماً كان لي. فقال: «أَكُلّ ولدك نحلت مثله؟». قال: لا. قال: 

الحاكم، المستدرك على الصحيحين، مرجع سابق، باب: في مواقيت الصلاة، حديث رقم٧٠٨،   (١)

ج١، ص٣١١. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: فضل النفقة على العيال، حديث رقم٩٩٥.   (٢)
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للنعمان:  وقال  الهبة،  على  يشهد  أن  يقبل  لم  لمسلم:  رواية  وفي  «فأرجعه.»(١) 
«أليس تريد منهم البرَّ مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى. قال: «فإني لا أشهد.»(٢)

٤- دور تربية الشباب في نهضة الأمة: 

وبيان  الأسس  بوضع  الأسرة  بناء  حدّ  عند  الإسلامي  التشريع  يقف  لا 

بيّنا،  كما  وأولاداً-  الواحدة -زوجين  الأسرة  مكونات  بين  والحقوق  الواجبات 

الوحدة  تحقق  أحكام  من  تضمنه  ما  خلال  من  المجتمع  بناء  إلى  ينتقل  وإنما 

الشعورية والوحدة الجمعية لمكونات المجتمع. 

أ- الشباب بين الأسرة والمجتمع: 

أخلاقيات  منها  تتشكل  التي  الأساسية  النواة  أسلفنا-  -كما  الأسرة  تُعد 

المجتمعات وطبائعه، فمن رحم الأسرة يخرج النشء ليسهم في البناء الحضاري 

لمجتمعه وأمته، يقول أحمد علي الإمام: «فهو -أي الشاب- يخرج للتعامل مع 

المجتمع وبين جنبيه مكارم أسرته وفي إهابه محامد بيته، ويسعى ليحسن تمثيلها 
بكل سبيل، فهو إليها منسوب ولها محسوب.»(٣)

ب- الشباب من صلة الرَّحم إلى صلة الأمة: 

يتعلم الطفل في ظل الأسرة المسلمة منذ نعومة أظفاره حسن الصلة بوالديه، 

 m l k j i h g [ :وأنَّ رضا االله مقرون ببرّهما، كما قال تعالى
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متفق عليه، انظر:  (١)

حديث -  للولد...،  الهبة  باب:  وفضلها،  الهبة  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

رقم٢٤٤٦، ج٢، ص٩١٣.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، - 

حديث رقم١٦٢٣، ج٣، ص١٢٤١. 

المرجع السابق.   (٢)

الإمام، أحمد علي. نظام الأسرة في الإسلام وأثره في بناء المجتمع الراشد، المجلس الأوروبي   (٣)

للافتاء، ص٨. 
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لا  لحقهما  ووفاء  بفضلهما  عرفان  «فهو  الإمام:  أحمد  يقول   .[٢٤  -  ٢٣ [الإسراء: 

مجتمعة  لأفراد  ثم  بأجمعهم،  الرحمية  القربى  لذوي  الإحسان  إلى  مفضيان  بدّ 

وأبناء أمته بأسرهم حيث تتسع دائرة الإحسان إلى ذوي القربى الروحية.. فثقافته 

 Â Á À [ مستمدة من ميزان الحقوق الذي لا يجور، وهو الهدى القرآني

Z Ê É È Ç Æ Å Ä Ã [الإسراء: ٢٦]، كما هو الهدى النبوي: 
هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.»(١) «مَنْ سَرَّ

ت- من عضو الأسرة الصالحة إلى المواطن الصالح:(٢)

فعضو الأسرة المسلمة قمين بأن يكون مواطناً صالحاً؛ لأنه يتربّى في هذه 

ومجتمعه  الصغير  مجتمعه  مع  تعامله  في  الضر  ودرء  النفع  جلب  على  الأسرة 

الأنفع  هو  الناس  من  االله  إلى  الأحب  أن  هي  السائدة  الأسرية  فالثقافة  الكبير، 

االله  إلى  الناس  «أحب  عمر:  ابن  عن  ورد  كما  النبوي  الإرشاد  هو  للناس،كما 

عنه  تكشف  أو  مسلم،  على  تدخله  سرور    االله  إلى  الأعمال  وأحبّ  أنفعهم، 

ما  المجتمع  إلى  ينقل  وهو  جوعاً.»(٣)  عنه  تطرد  أو  ديناً  عنه  تقضي  أو  كربة، 

به في أسرته من فضيلة التعاون على أداء صنائع البر وأعمال التقوى، مهتدياً  تشرَّ

 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  [ قرآني،  هدى  من  بيته  أصداء  في  يتردد  ظل  بما 

Z Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å [المائدة: ٢]. وهو من قبيل 
تعاليم  لأنها  المظلوم؛  ونصرة  الملهوف  وإغاثة  المحتاج  لنجدة  يهبُّ  أسري: 

المرجع السابق، والحديث متفق عليه، انظر:   (١)

الرزق، -  في  البسط  أحب  من  باب:  البيوع،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

حديث رقم١٩٦١، ج٢، ص٧٢٨. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، - 

حديث رقم٢٥٥٧، ج٤، ص١٩٨٢. 

الإمام، نظام الأسرة في الإسلام وأثره في بناء المجتمع الراشد، مرجع سابق، ص٨.  (٢)

الطبراني، المعجم الكبير، مرجع سابق، عن ابن عمر، حديث رقم١٣٦٤٦، ج١٢، ص٤٥٣.   (٣)
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الجنب  ذي  بجاره  البر  أعمال  يبدأ  وهو  صالحة،  بيئة  من  لبانها  رضع  التي  دينه 

 k j i h g [ :حتى يبلغ الأباعد من أبناء أمته ووطنه.(١) قال تعالى
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خاتمة: 

في  النوع  حفظ  في  تتمثل  وغايات  مقاصد  له  الإسلام  في  الأسرة  نظام 

ظل  في  والنفسية،  الغريزية  حاجاته  ويحقق  الإنسان  كرامة  يحفظ  إنساني  إطار 

ومؤسسة  حضارية،  ورافعة  نهوض  وسيلة  تشكل  التي  المشتركة  المسؤولية 

آفاقاً  ويفتح  المجتمع،  على  أثره  ينعكس  ورسالي  اجتماعي  بُعد  لها  الزواج 

بما  الالتزام  أثر  لبيان  عملية،  دعوية  وسيلة  ويشكل  مشتركة،  إنسانية  لعلاقات 

التي  الأحكام  أن  البحث  أبرز  وقد  الأسرة.  أفراد  سلوك  على  الشرع  به  جاء 

جاءت تؤسس لبناء الأسرة، وكذا الحقوق والواجبات، إنما هي وسائل لتحقيق 

تلك الغايات والمقاصد، ودعا إلى تفعيل دور المقاصد والغايات عند التكييف 

الفقهي للمستجدات في أمور الأسرة. 

والاجتماعي  الذاتي  ببعدها  وغايتها  الأسرة  مقاصد  الدراسة  وأبرزت   

الحقوق  محل  وبينت  بمقاصدها،  الأسرة  بناء  أسس  وربطت  والرسالي، 

بالأصول  للفروع  وربطاً  الأحكام،  لمقاصد  تجلية  المقاصد  من  والواجبات 

بالكليات.  والجزئيات 

وتؤكد الدراسة أهمية بث الثقافة الأسرية التي تحقق مقاصدها، من خلال 

ومقاومة  التثقيف،  في  دورهم  أخذ  بالعلماء  وتهيب  المختلفة،  الاتصال  قنوات 

حملات التغريب الثقافي بسلاحنا الفكري والثقافي، وتفعيل دور وزارات التنمية 

الإمام، نظام الأسرة في الإسلام وأثره في بناء المجتمع الراشد، مرجع سابق، ص٨ وما بعدها.   (١)



٢١٦

الاجتماعية والأسرية في عالمنا الإسلامي، وتذليل سبل الزواج لشبابنا من خلال 

دور المجتمع المدني، ومحاربة الأنماط الاجتماعية والعادات التي تثقل كاهل 

وواجباتهم،  الأسرية  بحقوقهم  الشباب  وتثقيف  الزواج،  على  المقدم  الشباب 

عاتق  على  ويقع  أهدافها.  الأسرة  تحقق  حتى  الزواج،  على  المقدم  وخاصة 

الهجمة  لمحاربة  الإعلام،  في  وخاصة  بدورها،  تضطلع  أن  الثقافية  المؤسسات 

بأسلوب  الأسرية  المشكلات  معالجة  خلال  من  الأسرة،  عرين  على  الشرسة 

العلماء  بتوجيهات  مسترشداً  الدواء،  ويحدد  الداء  ويصف  الرسالة  يوصل 

والمربين وأصحاب الشأن وأهل الصنعة في هذا الباب. 

 ويبقى مجال الدراسة والبحث في الأسرة مرتعاً خصباً لمزيد من الدراسات 

لتجيب عن أسئلة كثيرة منها: ما هو أثر تخلف مقاصد الأسرة جملتها أو بعضها 

في  المطلوبة  الفقهية  والاختيارات  الإجراءات  هي  وما  الزواج؟  حكم  على 

التشريعات القضائية لتحقيق مقاصد الأسرة؟ 
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الفصل الثاني:

البناء الأسري وأهلية الزوجين: مقاربة شرعية مقاصدية
مونية الطراز(١)

مقدمة:

إلى  يَنظر  لا  الإنسان-  لقضايا  نافذة  رؤى  من  فيه  -بما  تعالى  االله  خطاب 

الدرة  وظيفة  يشغل  حيث  من  يخاطبه  بل  محيطه،  عن  معزل  في  فرداً  المكلف 

في عقد المجتمع، ولا يكون حسن العقد إلا من حيث تحسن درره، ولا يكون 

لوظيفة الدرر معنى إلاَّ بناءً على وظيفة العقد كله. هذه الرؤية الشمولية عكسها 

التنزيل في الأحكام الجزئية، فجعلها تنطق بتصوره العام لقضايا الكون والحياة 

المتعلق  الخطاب  بين  الوصال  يحقق  ما  التوجيهات  من  فيها  وبث  والإنسان، 

العمرية  والفئات  البشرية  المجموعات  بمختلف  المتعلق  والخطاب  بالأفراد 

الخطاب  مقتضى  تحت  جميعا  المخاطبون  ينتظم  بحيث  الاجتماعية  والطبقات 

 i h g f [ :العام ومقاصده العليا من الأمة المستخلفة. يقول تعالى

Z u t s r qp o n m l k j [آل عمران: ١٠٤].

اعتنى الوحي المنـزل بالفرد بما هو مكوّن من مكونات المجتمع دون أن يهمل 

الأمة في الخطاب، وإلى جانب ذلك اعتنى بالمجموعات بوصفها خلايا تشكّل 

الخطاب  بها  يمتاز  التي  الخاصية  وهذه  والأمة،  المجتمع  وحدة  ائتلفت-  -إذا 

الإلهي تستند إلى ما يقع من تداخل بين مقاصد الوحي في الفرد ومقاصده في 

الجماعة والأمة. ولقد سعى خطاب االله تعالى للناس -أفراداً وجماعات وأمة- 

إلى تحقيق صلاح أمر العباد في العاجل والآجل، وأوفى الاهتمام بالمجموعات 

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التفسير وعلوم القرآن، جامعة مكناس سنة ٢٠٠٧م. تحضر   (١)

.mounia.terraz@gmail.com :للدكتوراه في موضوع «التجديد في التفسير». البريد الإلكتروني
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البشرية التي أحاطها بأحكام تحفظها من العبث، وتشدّها إلى المقاصد الكلية، 

الذي  المحضن  المجموعات؛  سائر  يحكم  محضن  بأهم  أقوى  اهتمامه  وكان 

يزرع بذرة المقصد الوجودي في الإنسان، ويبني فيه القيم المرجوة ويربيه على 

الفكرة والغاية، ويغذيه بمكارم الأخلاق، ذلكم المحضن هو الفضاء الأسري. 

والأسرة خلية اجتماعية تتآلف مع مثيلاتها من أجل الغاية الكبيرة المتمثلة في 

حفظ وحدة الأمة ومقصد وجودها، فهي تبني صلاح الأمة وقوتها من حيث تبني 

استمدتها  التي  بالقيم  أفرادها  تمدّ  كذلك  رعايتها،  حضن  تحت  الداخل  الإنسان 

لفتت  حين  وأكّدته  الورقة  هذه  تناولته  ما  وهذا  للشريعة،  العليا  القيم  فيض  من 

عن  فضلاً  البناء،  معنى  على  لتدل  الأسرة  بوظيفة  الارتفاع  ضرورة  إلى  الانتباه 

معنى التربية، ونبّهت على ضرورة توفر الأهلية اللازمة لهذا البناء في كل مقبل 

إلى  يحتاج  الأسري  البناء  أن  في  شك  ولا  مشروعه.  في  وداخل  الزواج  على 

وهذا  الخلافة،  لمهمة  صالحين  وأمناء  البشري  العمران  إقامة  على  قادرين  بناة 

الذي  للزواج،  والأهلية  الكفاءة  شرط  من  مشروعه  في  الداخل  يتحقق  أن  معناه 

بلوغ  إلى  التأخر  وهي  المدنية  بالأهلية  تسميته  يمكن  ما  ضمن  يدرج  أن  ينبغي 

سن  تتعدى  لا  التي  التعبدية  الأهلية  بحدود  الاكتفاء  وعدم  والرشد،  النضج  سن 

البلوغ، كما جرى عليه العمل. وهذا التمييز هو جوهر ما خاض فيه هذا البحث 

العمران  لنسق  مكمِّل  بناء  هي  بما  الأسرة،  إلى  النظر  تصحيح  وجب  أكّد  حين 

الأهلية  بشرط  البناء  هذا  في  لبنة  أول  هي  التي  الزواج  وظيفة  فربط  البشري، 

الوظيفة  هذه  خصوصية  تتضح  أن  القصد  وكان  ويشتدّ،  الصرح  يقوى  بها  التي 

ويتجلى سموها. 

ونظمها  والأسرة  بالأهلية  المتعلقة  الأفكار  من  شتاتاً  البحث  استجمع  وقد 

في  للبحث  أرضيةً  وضع  أنه  البيان  في  قصّر  إن  وحسبه  موضوعي،  قالب  في 

من  الأسمى  بالمقصد  الموصولة  الوجودية  وظيفتها  سياق  في  الأسرة  موضوع 

خلق الإنسان، انطلاقاً من وعي راسخ بأن مقاصد البناء الأسري لا تستقلّ عن 

مقاصد الوجود على الجملة، وأن هذه المقاصد بعيدة المنال في غياب الأهلية 

اللازمة للمقبلين على هذا البناء. 
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ما  أنفسَ  يقدّمُ  فتئ  ما  الإسلامي  للفكر  العالمي  المعهد  أن  بالذكر  وجدير 

يجود به الباحثون في مختلف الأقطار الإسلامية، ويحسب له أنه عرّف الباحثين 

في العالم الإسلامي بمجموعة من الدراسات التي تمس هذا الموضوع وتقاسمه 

الفكرة، وأخص بالذكر الدراسة القيمة التي كانت الكاتبة هدى محسن هلال قد 

أعدتها تحت عنوان «نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس.» 

حصر  يصعب  الأسرة  موضوع  في  ببحوث  تزخر  الإسلامية  المكتبة  وإن  هذا، 

عناوينها في هذا الحيّز ولكنها تختلف في تناولها للموضوع ولا تربطه بالأهلية 

تخلُ  لا  وهي  مثيلاً،  لها  التاريخ  يشهد  لم  التي  المعاصرة  للظروف  المناسبة 

على كل حالٍ من فائدة لمن يسعى إلى بناء رؤية شرعية معاصرة لقضية الأسرة 

تستجيب لمقاصد الشريعة. وأعتقد أن التوكيد على مصطلح البناء الأسري -وما 

يحتمله من دلالة على وظيفة الأسرة وربط وظيفته بأهلية الزوجين- واجب من 

واجبات التصحيح في الموضوع؛ ذلك، وهذا ما استقلّت به هذه الدراسة. 

أولاً: البناء الأسري مفهومه وفلسفته

تسكنها  التي  البيوت  وهي  الأبنية،  واحد  والبناء  الهدم،  نقيض  لغة:  البناء 

العرب في الصحراء؛ فمنها الطّراف والخباء والبناء والقبّة المضرب. وفي حديث 

نفساً  قتل  من  يعني:  ملعون.  فهو  وتعالى  تبارك  ربه  بناء  هدم  من   : سليمان 

قال  اصطنعه.  الرجلَ:  وبنى   .(...) وركبّه  االله  خلقه  بنيان  الجسم  لأن  حق؛  بغير 

دين:(١)  بعض المولَّ

ــي القــرى ــره يبن ــي الرجــال وغي رجــاليبن وبيــن  قــرى  بيــن  شــتّان 

 ،(...) الأكل  من  وعظم  أنبته  بناء:  يبنيه  لحمه  الطعام  وبنى  ابتناه.  وكذلك   

والباني: العروس الذي يبني على أهله (...)، وبنى فلان على أهله بناءً.»(٢) 

تسمية أطلقت على طائفة من الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسي خاصة. (المحرر)  (١)

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط٦، ٢٠٠٨، ج١٤، ص٩٤-٩٧.  (٢)



٢٢٠

بمفهومه  الإنشاء  على  تدل  متعددة  معاني  يحتمل  البناء  مصطلح  أن  يظهر 

الاتصال  عملية  على  كذلك  ويدلّ  والبشري)،(١)  (الحجري  والمعنوي  المادي 

الأول بين الرجل وأهله، وعلى معنى الإنبات والنماء. وهذه المعاني كلها دالة 

إما على عملية الإنتاج أو عملية التفاعل، مما يشير إلى أن عملية البناء في ذاتها 

هي فعل إنساني واعٍ ينشأ عنه منتوج مادي أو معنوي. وهذا معناه أن إطلاق لفظ 

البناء على فعلٍ ما يوحي بأثر إيجابي وعملية محمودة تبتغي الصلاح في العمران 

بنوعيه. وانطلاقا من هذا المعنى: إذا أطلق وصف البناء على الأسرة في الإسلام 

فذلك يعني أن الحديث عنها إنما ينصب على الجانب الوظيفي فيها، من حيث 

هي عمران له أركان ودعائم ونسق يخضع لقواعد وأسس تحفظه من الانهيار. 

وهذه النظرة لها مستندها في التصور الإسلامي الذي رسم منهج البناء الأسري 

على  البناء  هذا  ملامح  ووضّح  أركانه،  ودعم  قواعده،  لرص  الخطط  ووضع 

الحسن الذي يفترض فيه والدقة التي تعكسها القيم الأسرية المطلوبة والروابط 

الوثيقة الواجبة بين أفرادها.

الشريعة  على  المستأمن  للإنسان  محضنٌ  الإسلامي  المنظور  في  والأسرة 

النفوس  وتزكي  بتوجيهه،  مكوناتها  في  الدين  تبني  الأرض،  في  المستخلف 

والمال  وأحكامه  بحكمته  النسل  وتحفظ  بترشيده،  العقول  وتحفظ  بتقويمه، 

للأمة،  العزة  التشريعُ  يبني  الأُسر  في  كلها  الحفظ  وسائل  وباجتماع  بتسديده؛ 

وبهذا الاجتماع تسترد شهودها الضائع. وتكاد الأسرة تختزل كل المصالح التي 

الخمس،  الضرورات  كل  أعدت-  -إذا  وتحفظ  الإنسان،  في  الشريعة  راعتها 

فمتى  للإنسان.  الوجودية  المقاصد  لرعاية  قاعدة  الأسرة  إن  القول  ليمكننا  حتى 

في  عليه  يقدم  ما  بغايات  الوعي  مشروعها  في  الانخراط  على  المقبل  امتلك 

والعبارة هنا منقولة من:  (١)

شكري، فريد. الأسرة بين العدل والفضل إشارات وإثارات، ضمن: أشغال الملتقى الوطني الأول - 

للأسرة: دورة زينب النفزاوية: تحت شعار «أسرة تقر بها العين وتقود المتقين»، مراكش، أيام 

١-٢-٣ ماي ٢٠٠٩، الدار البيضاء: جمعية الوطنية الحضن، سلسلة الندوات والمحاضرات 

والملتقيات رقم٣، ط١، ١٤٣٢ه/٢٠١١م، ص١١٥.



٢٢١

تعالى  االله  لأمر  ممتثلاً  كان  كذلك،  الأمة  صرح  إقامة  بمراد  قصده  وقرن  نفسه، 

على  العمل  «إن  موافقاته:  في  الشاطبي  يقول  خلقه.  في  مقاصده  في  داخلاً 

أعظم.»(١)  مصيبتها  كانت  خولفت  وإذا  أعظم،  الطاعة  يصيّر  الأصلية  المقاصد 

مقصود  على  جارياً  الأسرة  إنشاء  قصد  يكون  أن  يعني  بناء،  الفضاء  هذا  فكون 

الأمة  إقامة  في  مسهماً  القصد  هذا  يكون  وأن  ابتداء،  الخلق  خلقه  من  الشارع 

وركناً  لبنة  لبنةً  وشرعه،  االله  مراد  وفق  على  بالإعمار  المكلفة  الشاهدة  العابدة 

ركناً؛ إذ يبذل الباني الجهد في إحسان عمرانه. فــ«الأسرة كما أرادها االله منذ بدء 

الخلق قيمة في حدّ ذاتها، تختزن أرفع القيم وأزكاها، حين خلق االله سبحانه من 

المودة  قيم  الزوجين  بين  وجعل  إليها،  ليسكن  زوجها  الأولى  الإنسانية  النفس 

والرحمة، ثم كان منهما البنون عنصراً أساسياً في زينة الحياة الدنيا، وجعل قيم 

بين  العلاقة  أسس  الرحمة  من  الجناح  وخفض  الكريم  والقول  والإحسان  البر 

الأبناء والوالدين.»(٢) وهذه قيم تتضافر إذا أعملت في حياة الناس من أجل إقامة 

وظهر  النقص  البنيان  شاب  القيم  هذه  من  عنصرٌ  اختلَّ  فإذا  المقصود،  العمران 

في شكله العَوَر. وأما إذا أهملت تلك القيم -كلّها أو جلّها- فذلك يؤذن بانهيار 

الدعائم التي تشد البناء، فيتبع ذلك الانهيار في بناء المجتمع كله. لهذا، وجب 

التنبيه على أمر مهم، وهو: أنَّ ضابط جودة البناء الأسري وحافظ محتواه رهين 

والأهلية  الكفاءة  وشرط  الوظيفة،  بعظمة  الوعي  شرط  اثنين:  شرطين  بتحقق 

الكفيلين بإنجاز المطلوب.

ورعايتهم  تنشئتهم  وحسن  وإعدادهم  الأجيال  بناء  إنّ  القول  نافل  ومن 

نفسياً وعاطفياً وعقلياً يستحيلُ أن يتحقق في أية مؤسسة خارج مؤسسة الأسرة؛ 

بحال  مقامه  يقوم  ولا  له  ومكمّل  لدورها  متمم  وغيرها  والأساس  النواة  فهي 

الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات، القاهرة: دار ابن القيم ودار ابن عفان، ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م، ج٢،   (١)

ص٣٤٣.

شتاء  عدد٥٥،  س١٤،  المعرفة،  إسلامية  مجلة  القيم»،  منبع  «الأسرة  حسن.  فتحي  ملكاوي،   (٢)

١٤٣٠ه/٢٠٠٩م، ص٨.



٢٢٢

والاستقرار  النفسي  التوازن  بتحقيق  الكفيل  الحضن  هي  فالأسرة  الأحوال.  من 

الاجتماعي، ودليل نجاحها رهين بمدى بلوغها المرام «في بناء الإنسان السوي 

أهوائه  في  ورغباته..  إرادته  في  وجوارحه..  وتفكيره  وعقله  ومشاعره  نفسه  في 

وتمنياته.. في علاقاته مع الإنسان والكون من حوله، ورصّه في وحدة متكاملة 

والآجل.»(١)  العاجل  في  والسعادة  الراحة  تحقيق  إلى  وتعاون  بتناسق  تسير 

والأسرة بكل عناصرها -من زوج وزوجة وأبناء، وما يتصل بها في دائرة الخؤولة 

أطرافها،  بين  العلاقات  في  تظهر  التي  الإنسانية  القيم  من  نسق  هي  والعمومة- 

ومنذ أن «يبدأ تكوين الأسرة -من لقاء رجلٍ بامرأة- تأخذ قيم الرجولة والأنوثة 

وقيم  والغاية  العناية  قيم  قيمُها:  الأسرة  في  فللرجولة  اللقاء،  هذا  من  بالتحقق 

الرجل  شخصية  في  كامنة  قيمٌ  وهي  والمروءة.  القوة  وقيم  والمسؤولية  القوامة 

بيت  في  بالمرأة  الرجل  بلقاء  إلا  والاكتمال  والظهور  النمو  من  حظها  تأخذ  لا 

لقيم  منبع  المرأة:  أنوثة  هي  وكذلك   ،(...) الأسري  الكيان  رحم  وفي  الزوجية 

والاجتماعية..  والأخلاقية  الجمالية  للقيم  مستودع  الأنوثة  فهذه  الشأن.  عظيمة 
قيم جمالية مادية ومعنوية وقيم أخلاقية تفيض بالرعاية والحماية والتدبير.»(٢)

الصالحة  التنشئة  الأبناء  وتنشئة  الدم  أواصر  حفظ  الأسري  بالبناء  نعني  و 

مقاصد الوجود.  حفظ  الذي هو  الكبير  الامتثال للأصل  إطار  الأمانة في  لحمل 

متانة  من  متانته  بعضاً،  بعضه  يشد  مرصوص  بنيان  الأسرة  أن  كذلك:  به  ونعني 

يتأسس  الاعتبار  هذا  فعلى  المجتمع.  انحلال  إلى  يفضي  وانحلاله  المجتمع، 

خطاب الوحي المتعلق بالآباء -وإن صعدوا في الأصول- والأبناء -وإن نـزلوا 

التوجيهات  تدور  المبدأ  هذا  وحول  الأقارب.  وسائر  وبالأزواج  الفروع-،  في 

المتصلة بالموضوع.  النبوية 

حمادة، فاروق. «تصحيح العلاقة بين الأجيال»، بصائر الرباط، عدد٣، ربيع الآخر ١٤٢٨ه/أيار   (١)

٢٠٠٧م، ص١٢. 

ملكاوي، الأسرة منبع القيم، مرجع سابق، ص٨-٩.  (٢)



٢٢٣

ثانياً: دعائم ربانية لحفظ البناء الأسري

١- الزوجية ميثاق غليظ: 

قيمة  له  يربطهما  الذي  والزواج  الأسرة،  في  دعامة  أول  والزوجة  الزوج 

وصفه  رباط  فهو  الأحوال؛  من  بحال  بها  العبث  يجوز  لا  وحضارية  اجتماعية 

 8 7 6 5 4 [ سبحانه:  فقال  الغليظ،  بالميثاق  تعالى  االله 

Z ? > = < ; : 9 [النساء: ٢١]، وفي هذا الميثاق تنـزيه 
للعلاقة بين الأزواج عن العبث والهوى والاستهتار. ومن يتتبع لفظة «الميثاق» 

ومواضعها في القرآن الكريم يجدها مقرونة في معظم الأحوال بعبادة االله وتوحيده 

والأخذ بشرائعه وأحكامه، وفي هذا -كذلك- ارتفاع بالزواج إلى مقام التوحيد 

والعبادة.(١) يقول محمود شلتوت في تفسيره: «وإذا تنبهنا إلى أن كلمة ميثاق لم 

ترد في القرآن الكريم إلا تعبيراً عمّا بيْن االله وعباده من موجبات التوحيد والتزام 

مقدار  علمنا  الخطيرة،  العامة  الشؤون  من  والدولة  الدولة  بين  وعمّا  الأحكام، 

المكانة التي سما القرآن بعقد الزواج إليها. وإذا تنبهنا مرة أخرى إلى أن وصف 

الميثاق «بالغليظ» لم يرد في موضع من مواضعه إلا في عقد الزواج وفيما أخذه 

االله على أنبيائه من مواثيق ] / Z 2 1 0 [الأحزاب: ٧] تضاعف لدينا 
سمو هذه المكانة التي رفع القرآن إليها هذه الرابطة السامية.»(٢)

٢- بِرُّ الوالدين واجب مقدس: 

ودعامة  ضمان  والأمومة  الأبوة  ووظيفة  للأسرة،  أمان  صمّام  الوالدان 

النبوية  والتوجيهات  القرآنية  الإشارات  في  نلمسه  ما  وهذا  الأسري،  للاستقرار 

 g [ :التي تشي بعظيم الصلة بين حق االله تعالى وحق الوالدين، يقول تعالى

 h g [ : [الإسراء: ٢٣]، ويقول Z ¢ on m l k j i h

شلتوت، محمود. الإسلام عقيدة وشريعة، بيروت: دار الشروق، ١٩٨٣م، ص١٤٦-١٤٧.  (١)

شلتوت، محمود. تفسير القرآن الكريم، طهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، ١٤٢١ه،   (٢)

ص١٧٣-١٧٤.
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Z ª o n ml k j i [النساء: ٣٦] وهذه نصوص لم يخل الربط 

الذي فيها بين طاعة االله وطاعة الوالدين من دلالات توحي بقداسة هذه العلاقة، 

وضرورة تمتينها إلى الدرجة التي لا يُتخيّل معها إمكانية فسخ عراها تحت أي 

ظرف أو ضغط أو إكراه؛ إذ مهما تكن الظروف يبقى البِرّ قائماً ولو مع الإشراك. 

ُ عَنْهُمَا- قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ  «عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ االلهَّ

ِ  قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟  ِ  فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ االلهَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ االلهَّ

كِ.»(١)  قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّ

٣- صِلة الرحم رباط متين: 

وإذا كانت العلاقة بين الأزواج صمّام أمان لحفظ استقرار الأسرة واستمرار 

وظيفتها في التنشئة والرعاية وفق منهج االله المرتضى، وكانت العلاقة بين الآباء 

والمصاهرة  والعمومة  الخؤولة  فإن  ووثوقية،  قداسة  من  ذكرنا  ما  على  والأبناء 

وسائر الأطراف الداخلة في دائرة أولي القربى هي دائرة أسرية، تزيد قطراً كلما 

اتسعت مساحتها، فلا بُدَّ لها إذن من رباط وثيق يشدّها، وهذا الرباط اشتق االله 

الوصال  وظيفة  قدر  سمو  على  دلالة  وفيه  اسمه «الرحمن»،  من  اسماً  له  تعالى 

حِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ  التي يؤديها، وعظيم شأن غرضه. يقول : «الرَّ

وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.»(٢) ولم تحظ فضيلة من الفضائل بما حظيت به صلة الرحم، 

ورفعة  منـزلتها  على  التأكيد  سبيل  -على  بعرشه  لصيقة  تعالى  االله  جعلها  حتى 

وَمَنْ   ُ االلهَّ وَصَلَهُ  وَصَلَنِي  مَنْ  تَقُولُ  بِالْعَرْشِ  قَةٌ  مُعَلَّ حِمُ  «الرَّ  : يقول  شأوها-. 

ُ.»(٣) ودائرة الرحم فضلاً عما حظيت به من توصية تؤكد ضرورة  قَطَعَنِي قَطَعَهُ االلهَّ

البخاري، أبو عبد االله محمد بن أسماعيل. صحيح البخاري، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٨ه/١٩٨٥م،   (١)

حْرِيضِ عَلَيْهَا، باب: الهدية للمشركين، حديث رقم٥٢، ج٣، ص٣٢٥. كِتَاب: الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّ

المرجع السابق، كِتَاب: الأَْدَبِ، باب: من وصل وصله االله، حديث رقم١٨، ج٨، ص٩.  (٢)

مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج. الجامــع الصحيــح، بيــروت: منشــورات دار الآفــاق   (٣)

لَــةِ وَالآْدَابِ، بــاب: صلــة الرحــم وتحريــم قطعيتهــا، حديــث  الجديــدة، (د. ت.)، كِتَــاب: الْبِــرِّ وَالصِّ

رقــم٨، ص٧.
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حفظها، كذلك حظيت بالتوكيد على حمايتها من التفكك والانشطار، حتى تبقى 

 Ì Ë [ تعالى:  يقول  الاختراق،  من  محفوظاً  منيعاً  وحصناً  متماسكاً  بناء 

Z Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í [الأنفال: ٧٥].

بهذه  نة  السُّ نصوص  وفي  القرآني  الخطاب  في  الأسري  البناء  ينفرد  ولم 

الركائز  من  ذكرنا  عما  -فضلاً  حظي  بل  أركانه،  تحفظ  التي  والأسس  القواعد 

والدعائم المقيمة لصرحه- بوسائل تزيد الأوشاج اتصالاً وتقويةً، إلى الحد الذي 

تصير معه الأسرة الكبيرة وحدة متراصة تنطبق عليها أوصاف المجموعة المؤمنة 

هذه:  الحفظ  وسائل  من  ونذكر  بالاستخلاف.  المقصودة  الأمة  بناء  تكمّل  التي 

والإحسان  الإرث  في  القسمة  من  بإعطائهم  القربى،  ذوي  بين  التكافل  واجب 

الكبير  باحترام  التوصية  أيضاً:  الوسائل  هذه  ومن  بهم.  والبِرّ  الحاجة  عند  إليهم 

من  هذا  وكل  خاصة،  لحاجات  أو  كبر  لعِلّة  بالضعاف  والرحمة  الصغير  وتوقير 

شأنه أن يقوي هذا البناء ويجعله حصناً منيعاً لا تمتد إليه أيادي العبث. فالأسرة 

اجتماعاً  وليست  بالحياة  كله  المجتمع  تمد  حيّة  خلية  الإسلامي  المنظور  في 

مع  التعامل  إلى  النصوص  ترشد  ولذلك  الأولى،  الخلق  مقاصد  من  مقطوعاً 

باعتبارها   (...) والبارد  الساذج  التعامل  عن  «بعيداً  المنظور  هذا  وفق  الأسرة 
ظاهرة اجتماعية مألوفة وعادية.»(١)

ثالثاً: مركزية الزواج في البناء الأسري

نفـس  فـي  متعـة  بقضـاء  تتعلـق  لا  أهميـة-  مـن  لهـا  مـا  -مـع  إذن  الأسـرة 

المتزوجيـن، وإنمـا هـي رسـالة ووظيفـة لا تسـتقل عـن وظيفـة الوجـود الإنسـاني 

السـليم  الوعـي  تحقـق  إذا  إلا  الأسـرة  بنـاء  مـن  يتحقـق  لا  المـراد  وهـذا  برمتـه، 

بمقاصدهـا عنـد المقبليـن علـى الـزواج، ممـا تتأكـد معـه الحاجـة إلـى تصحيـح 

النظـرة إلـى هـذه المؤسسـة بـدءاً مـن رجْـع النظـر فـي مفهـوم الـزواج ووظيفتـه، 

بعقـد  وأنثـى  ذكـر  بيـن  التقـاء  ثمـرة  فالأسـرة  ومقاصـده.  فلسـفته  عنـد  والوقـوف 

شكري، الأسرة بين العدل والفضل إشارات وإثارات، مرجع سابق، ص١١٥.  (١)
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شـرعي ينتـج عنـه ذريـة وعقـب، وهـذه الثمـرة حيـن يُتوخى منهـا تحقيـق المقاصد 

الكبـرى للوجـود لا بـدّ أن تكـون مشـبعة بهـذا الوعـي، حتـى قبـل أن يتـم الارتباط 

بيـن الزوجيـن، وقبـل أن يلتئـم جمعهمـا تحـت سـقف واحـد. لذلـك، وجـب التنبّه 

إلـى وظيفـة الـزواج التـي لـم تـرقَ فـي نظـر بعـض الفقهـاء إلـى المهـام المنوطـة 

بهـا أساسـاً؛ فالـزواج فـي التعريفـات الفقهيـة القديمـة خـلا مـن هـذا المضمـون 

ومـن فحـواه، ونلمـس هـذا عنـد بعـض مـن قالـوا إنـه: «عقـد يفيـد ملـك المتعـة؛ 

أي حـل اسـتمتاع الرجـل مـن امـرأة.»(١) وأنـه: «عقـدٌ وضـع لتملـك المتعـة بالأنثى 

قصـداً.»(٢) ونلمسـه أيضـاً فـي تعريـف ابـن عرفـة علـى أنـه: «عقـد على مجـرد متعة 

بعضهـم  عنـد  يعالـج  النـكاح  صـار  حتـى  قيمتهـا.»(٣)  موجـب  غيـر  بآدميـة  التلـذذ 

ضمـن عقـود التمليـكات،(٤) وأضحـى النظـر إلـى وظيفتـه عند هـؤلاء محصوراً في 

زاويـة مـا ينالـه الرجـل مـن إشـباع دون أن يكـون للمـرأة فـي هـذه العلاقـة إشـارة 

تـدل علـى حاجاتهـا العاطفيـة والنفسـية التـي يلـزم أن تنالهـا مـن هـذا الـزواج. ولا 

يخفـى مـا فـي هـذه النظـرة مـن تقويـض لغايـات الـزواج الحقيقيـة، ومـا فيهـا مـن 

ابـن عابديـن، محمـد أميـن. رد المحتـار، بيـروت: دار الكتـب العلميـة، ١٤١٢ه/١٩٩٢م، ج٣،   (١)

ص٣-٥.

ابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد. فتح القدير، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، ج٣، ص١٨٧.  (٢)

لفظ «غير موجب قيمتها» فيه رد على ابن بشير الذي رأى أن الزواج «عقد على العضو بعوض.»   (٣)

قال شارح كتاب حدود ابن عرفة: «وأن هذا لا شك في نقضه طرداً ببعض صور الزنا وصادقية 

الحد عليه». انظر:

الرصاع، أبو عبد االله. شرح حدود ابن عرفة، تونس: المكتبة العلمية، ١٣٥٠ه، ج١، ص٢٣٥. - 

الزنا  صور  بعض  يشمل  إنه  قال  ما  عليه  وأخذه  بشير،  ابن  تعريف  على  الفاسي  علال  وتعليق 

ونكاح المتعة. انظر:

الفاسي، علال. التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية، الرباط: (د. ن.)، (د. ت.)، ص١١٠.- 

سراج، محمد. الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، أحكام الزواج في الفقه والقضاء، القاهرة:   (٤)

دار الثقافة، (د. ت.)، ص٢١. يقول تعليقاً على التعريفات الواردة عند بعض الفقهاء: «إنها تدل 

على معنيين، أولهما: الاستمتاع الجسدي، والثاني: الملك -يقول- ومن الغريب بمنطق الفقهاء 

أنفسهم أن تتضمن تعريفاتهم للزواج هذا المعنى».
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تشـييء للمـرأة لا يسـتقيم مـع وظيفتهـا فـي الحيـاة، سـواء فـي بنـاء الإنسـان أو فـي 

السـابقين  فتـاوى  علـى بعـض  انعكسـت بوضـوح  الرؤيـة  وهـذه  العمـران.  إنشـاء 

وأحكامهـم، فـكان لهـا كبيـر الأثـر فـي سـلوكات النـاس وأعرافهـم.

وقـد اسـتدرك محمـد عبـده علـى تعريـف الأقدميـن للـزواج فقـال: «رأيـت 

فـي كتـب الفقهـاء أنهـم يعرّفـون الـزواج بأنـه عقـد يملـك بـه الرجـل بضـع المـرأة، 

ومـا وجـدت فيهـا كلمـة واحـدة تشـير إلـى أن بيـن الـزوج والزوجـة شـيئاً آخـر 

غيـر التمتُّـع بقضـاء الشـهوة الجسـدانية، وكلهـا خاليـة مـن الإشـارة إلـى الواجبـات 

الأدبيـة التـي هـي أعظـم مـا يطلبـه شـخصان مهذبـان كل منهمـا مـن الآخـر. وقـد 

رأيـت فـي القـرآن الشـريف كلامـاً ينطبـق علـى الـزواج ويصـح أن يكـون تعريفـاً 

لـه، ولا أعلـم أن شـريعة مـن شـرائع الأمـم التـي وصلـت إلـى أقصـى درجـات 

 _ ^ ] \ [ Z Y[ :ن جـاءت بأحسـن منـه، قـال االله تعالـى التمـدُّ

` Z n gf e d c b a [الـروم: ٢١]، والـذي يقـارن بيـن 
التعريـف الأول الـذي فـاض عـن علـم الفقهـاء علينـا، والتعريف الثاني الذي نــزل 

مـن عنـد االله يـرى بنفسـه إلـى أيّـة درجـة وصـل انحطـاط المـرأة فـي رأي فقهائنـا 

ولا يسـتغرب بعـد ذلـك أن يـرى المنــزلة  وسـرى منهـم إلـى عامـة المسـلمين، 

الرجـل  يتمتـع  أن  غايتـه  عقـداً  صـار  حيـث  الـزواج؛  إليهـا  سـقط  التـي  الوضيعـة 

بجسـم المـرأة ليتلـذذ بـه، وتبـع ذلـك مـا تبعـه مـن الأحـكام الفرعيـة التـي رتبوهـا 

علـى هـذا الأصـل الشـنيع.»(١) 

وبالمثـــل اســـتدرك أبـــو زهـــرة علـــى تعريـــف الأقدميـــن للـــزواج بقولـــه: 

ــي، بـــل  ــر الجنسـ ــاء الوطـ ــو قضـ ــلام ليـــس هـ ــزواج فـــي الإسـ «الغـــرض مـــن الـ

ــي  ــة التـ ــرة الثابتـ ــاد الأسـ ــو عمـ ــزواج هـ ــن ذلـــك (...) إن الـ ــمى مـ ــرض أسـ الغـ

ــه  ــه بأنـ ــعر الشـــخص فيـ ــي يشـ ــا بتقديـــس دينـ ــات فيهـ ــوق والواجبـ ــاط الحقـ تُحـ

عمارة، محمد. الأعمال الكاملة لمحمد عبده، القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٣م، ج٢، ص٧٢. وبيّن   (١)

الكاتب على هامش هذه الصفحة أن هذا التعريف مأخوذ من فصل الزواج الوارد في كتاب تحرير 

المرأة، وقد حقق محمد عمارة نسبة هذا الفصل إلى الإمام محمد عبده. 
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ـــق برقـــي الإنســـان  ـــة نفســـية تلي ـــة روحي ـــو بإنســـانيته. فهـــو علاق رابطـــة مقدســـة تعل

ــة.»(١)  ــة الحيوانيـ ــن دركـ ــه عـ ــمو بـ وتسـ

ويُعـدّ الـزواج فـي التصور الإسـلامي وظيفة سـامية وآية مـن آيات االله الكبرى 

-كمـا أشـار إلـى ذلـك محمـد عبـده-، وفـي الآيـة التي استشـهد بها دعـوة صريحة 

إلـى التأمـل فـي وظيفـة مـن أهـم وظائـف الـزواج، تتعلـق ببنـاء النفـس الإنسـانية 

السـوية علـى أسـاس مـن التراحـم والمـودة، ومـا يـدور فـي فلكهما مـن ضرورات 

الأسـس  هـذه  يحقـق  أن  الـزواج  ضـرورات  فمـن  والتفاهـم؛  والثقـة  الانسـجام 

الجوهريـة لاسـتكمال الغـرض الأسـمى منـه، ذلـك، أن مجمـوع هـذه القيـم التـي 

فـي  فالـزواج  وفلسـفتَه؛  التشـريع  هـذا  عمـق  الحقيقـة  فـي  تمثـل  بتشـريعه  تتصـل 

التصـور القرآنـي ارتبـاط تلاحـم وانصهـار، ووظيفتـه أكبـر مـن جمـع ذكـر وأنثـى 

ذلـك:  ومحصّـل  ـم،  والضَّ والتوحيـد  القَـرْن  غايتـه  الـزواج  واحـد.  سـقف  تحـت 

الإفضـاء الـذي يقـع بيـن طرفـي العلاقـة الزوجيـة، واللبـاس الـذي يحقـق الـدفء 

والسـتر والطمأنينـة إلـى الحـد الـذي يتّحِـد فيه شـعور الطرفين فتتفق أحاسيسـهما، 

وتتوافـق نفسـياتهما، وتنبعـث مـن جـراء ذلـك حاجـة روحيـة لبعضهمـا تتجـاوز 

الارتبـاط المـادي الـذي لا يعـدو تفاصيـل الجسـد ورغباتـه الفطريـة التـي تُنسـيها 

اللحظـات ولا يعـمّ أثرهـا المجتمـع والأمـة. 

وفي بيان أهمية رباط الزوجية والدور المنوط به قال محمد الغزالي: «الزواج 

للحياة  امتداد  الإسلام  في  الأسرة  إن  الحيواني.  الإنتاج  من  لمزيد  التقاء  ليس 

أجيال  إيجاد  الغاية  ليست  سواء.  على  والعمران  للإيمان  امتداد  معاً..  والفضيلة 

الوجود،  رسالة  تحقق  أجيال  إيجاد  الغاية  إنما  والمتاع،  والشرب  الأكل  تحسن 

السلوك  شريفة  والقلب  الفكر  سليمة  ذرية  تربية  على  فيها  الأبوان  ويتعاون 

ت.)،  (د.  ط٣،  العربي،  الفكر  دار  القاهرة:  الزواج،  قسم  الشخصية:  الأحوال  محمد.  زهرة،  أبو   (١)

ص١٧. انظر أيضاً:

١٩٧١م، -  العربي،  الفكر  دار  القاهرة:  وآثاره،  الزواج  عقد  في  محاضرات  محمد.  زهرة،  أبو 

ص٤٤-٤٥.



٢٢٩

والغاية.»(١) وقال أيضاً: «إن الوظيفة الاجتماعية للبيت المسلم تتطلب مؤهلات 

معينة، فإذا عزّ وجودها فلا معنى لعقد الزواج. وهذه المؤهلات مفروضة على 
الرجل وعلى المرأة معاً، فمن شعر بالعجز عنها فلا حق له في الزواج.»(٢)

رابعاً: مركزية حفظ النسل في البناء الأسري

لا شك في أن الوعي بالوظيفة الاجتماعية التي أشار إليها الغزالي لا يمكن 

عزلها عن الوعي بالوظيفة الوجودية برمتها، فالاستخلاف -الذي كان أحد أهم 

نها القرآن الكريم تصريحاً  مقاصد خلق الإنسان ووجوده- له حقائق ومقومات بيَّ

في الآيات المتعلقة بمقصد الخلق، وتلميحاً في عرض القصص والأمثال. فلا بدّ 

وأن يكون الاستخلاف -وهو مقصد أسمى- دليلاً يُبنى على أثره مقصود النسل 

الذي يراد من الزواج بغرض ضمان استمرار الوجود البشري وفق المواصفات 

المحدّدة إبداءً في التنـزيل. 

وقـد عـرض القـرآن الكريـم -مثـلاً- قصـة نـوح  بهـدف إبانـة هـذا الأمـر، 

وصـوّر حالـة الهلـع التـي كان عليهـا نبـي االله وهـو يـرى أحـد أبنائـه يهلـك مـع 

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï [ مـن هلـك فـي الطوفـان؛ إذ دعـا ربّـه

 Z ; ,+ * ) ( '& % $ # " ! Þ Ý Ü Û Ú Ù
المعنـى  إن  أهلـه؟  مـن  نـوح  ابـن  يكـن  ألـم  هنـا:  نسـأل  أن  ولنـا   [٤٦  -  ٤٥ [هـود: 

المسـتخلص مـن الآيـة هـو: أن النسـب إلـى نـوح لا يليـق بأهـل الفسـاد -وهـو 

صاحـب الرسـالة والنبـوة-، فـاالله تعالـى أهلـك ابـن نـوح ولـم يحفـظ نسـله منـه، 

وجمـاع  ذكـراً.  لهـم  يُبـقِ  فلـم  الأقـوام  مـن  وغيرهـم  وثمـود  عـاد  قـوم  وأهلـك 

مـن  الأمـة  سـواد  إكثـار  منـه  يفهـم  لا  الحِفـظ  هـذا  مـن  الشـريعة  قصـد  أن  هـذا: 

حيـث العـدد فحسـب، ولكـن المقصـود تكثيـر العقـب الصالـح والخلـف المؤهـل 

الغزالي، محمد. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، بيروت: دار الشروق، ط٩، ٢٠٠٨م،   (١)

ص١٠٢-١٠٣.

المرجع السابق، ص١٢٧.  (٢)
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للإعمـار بمـا يناسـب الصـورة التـي بيّنهـا تعالـى فـي صفـات الإنسـان (الخليفـة)، 

مـن خـلال تقديـم قصـة خلـق آدم، قـال تعالـى يخاطـب ملائكتـه: ] % & ' 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  [  ،[٣٠ [البقـرة:   Z  ?  *)  (
Z ? 87 6 5 4 3 [البقـرة: ٣٠]، وكأن الملائكـة تتسـاءل هنـا عـن 
جـدوى إعمـار الأرض بأهـل الفسـاد. فـي هـذه القصـة أيضـاً، بيّـن االله تعالـى أن 

الفـرق مـا بيـن المؤهـل للإعمـار وغيـر المؤهـل يكمن في تلـك المعرفـة المعيارية 

والتـي  الإنسـان،  علـى  بهـا  االله  فتـح  -التـي  اليقينيـة  والحقائـق  الربانيـة  والعلـوم 

تُختـزل فـي الأسـماء التـي علّمهـا االله تعالى لآدم-(٣) دلالة على أن الإنسـان مؤهل 

للاسـتخلاف متـى اسـتيقن بتلـك المعـارف(٤) وتأهـل للعمـل بمقتضاهـا. وقصـة 

الخلـق هـذه -التـي عرضهـا القـرآن الكريـم فـي غيـر مـا موضـع- تفيدنـا فـي تبيّـن 

النمـوذج الـذي يجـب أن يكـون عليـه الإنسـان حتـى يسـتحق أن ينسـب نفسـه إلـى 

آدم بسـمو منــزلته ورفعـة مقامـه بيـن الملائكـة؛ فـلا بدّ -إذن- أن يحمل المنتسـب 

الصفـات التـي كُـرِّم بهـا أبـو البشـر وعلـى أساسـها أوجـده االله تعالـى، الصفـات 

التـي تُؤهّلـه مـن حيـث هـو إنسـان وريث للصفـة لتدبير أمر الإعمار، فهـو «خليفة» 

يـرث هـذه الصفـة ويُوَرّثهـا.

ومن المهم هنا أن نذكّر بالمعنى اللغوي للنسل كما جاء في التراجم، فهو: 

وتناسل   (...) النسيلة  وكذلك  أنسال،  والجمع:  والذرية،  الولد  والنسل  «الخلق 

قال الإمام محمد عبده: «إن الاسم قد يطلق إطلاقا صحيحاً على ما يصل إلى الذهن من المعلوم،   (٣)

أي: صورة المعلوم في الذهن، وبعبارة أخرى: ما به يعلم الشيء عند العالم... فالأسماء هي ما به 

نعلم الأشياء، وهي العلوم المطابقة للحقائق». انظر:

رضا، رشيد. تفسير المنار، تحقيق: فؤاد سراج عبد الغفار، القاهرة: المكتبة التوفيقية، (د. ت.)، - 

ج١، ص٢٦٥.

وقد مضت سنة االله في كتابه بأن يُبرز لنا الأشياء المعنوية في قوالب العبارة اللفظية، ويجلّي لنا   (٤)

المعارف المنقولة بالصور المحسوسة تقريباً للأفهام وتسهيلاً للإعلام، ومن ذلك أنه عرّفنا بهذه 

القصة قيمة أنفسنا وما أودعته فطرتنا مما نمتاز به على غيرنا من المخلوقات، فعلينا أن نجتهد في 

تكميل أنفسنا بالعلوم التي خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الخلق». انظر: 

رضا، تفسير المنار، مرجع سابق، ج١، ص٢٦٧.- 
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بنو فلان إذا كثر أولادهم، وتناسلوا أي: ولد بعضهم من بعض.»(١) ومن عجائب 

الاستدلال بمصطلح النسل في اللغة العربية أنه يأتي للدلالة على نجاعة الإنتاج 

استدل  فقد  ومكاناً.  زماناً  وحالاً..  وصفاً  الممكنة  الاشتقاقية  الصياغات  بجميع 

به الأدباء مثلاً للدلالة على المكان المنتج المنهمر، كأن يدل على الوادي، كما 

يقول الشاعر: 

وأنســـلأعاشـــني بعـــدك واد مبقـــل حوذانـــه  مـــن  آكل 

الشيء،  من  تنتج  التي  الحلاوة  بها  ليراد  النسيل  أو  النسيلة  تطلق  كما   (...)

فالنسيلة: العسل إذا ذاب وفارق الشمع (...)، والنسل في اللغة إنما يفيد النماء 
والزيادة النافعة في كل شيء.(٢)

وتُعلي  الإنسان  نسل  تذكر  حين  الكريمة  الآيات  أن  وجدنا  إذا  عجب  ولا 

من قدره تُتبع ذلك بصفاتٍ لازمة توجب في العقب التحلي بشرط الأهلية التي 

 \ [ Z Y X W V U [ :تحققت في الأصول، يقول تعالى

[ ^ _ ` Z i cb a [الطور: ٢١]، ويقول تعالى أيضاً -على لسان يوسف 
Z = '& % $ # " ! [ :- [يوسف: ٣٨]، وكأنَّ يوسف 
لا ينسب نفسه إلا لأصوله من ذوي الوظائف السامية والرسائل الخالدة الذين 

استحقوا أن يُذكروا سلفاً للنبي.(٣)

حفـظ النسـل -إذن- لا بـدّ أن يُقصـد بـه الإنسـان المؤهـل التأهيـل الكافـي 

وفـق النمـوذج الـذي صـوره القـرآن الكريـم والسـنة المطهـرة، ولا بـدّ أن يكـون 

الآبـاء مـن ذوي الكفـاءة والأهليـة لفهـم هـذه الوظائف والمسـؤوليات التي تدخل 

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: نسل، ج١٤ ص٢٤٨.  (١)

كروم، أحمد. «رعاية النسل ومقصد الاستخلاف في الاجتهاد الأصولي»، مجلة الإحياء، عدد٣٦،   (٢)

جمادى الثانية ١٤٣٣ه/أيار ٢٠١٢م، ص٢٠٠.

لم يذكر في القرآن الكريم النسل الطالح إلا في موضعين، في حين ذكر النسل الصالح في ٢٣   (٣)

موضعاً، وذكر النسل دون صفة في خمسة مواضع.
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ضمـن المقاصـد العامـة للشـريعة، وإلا فـإن معنـى عقـد الـزواج يبقـى ناقصـاً دون 

الوعي.  هـذا 

خامساً: أبعاد عمرانية في فقه الأسرة

أعلن  المجتمع،  خلايا  من  حية  خلية  كذلك  فهي  بناء،  أنها  كما  والأسرة 

ميلادها الزوجان منذ عقدا القران، فإذا كان لقاؤهما بميثاق معقود فإن احتمال 

التحلل من العقدة وارد بحكم الطبيعة البشرية، التي لا تخلو من نـزعات يشوبها 

الأواصر مطلقاً،  فليس معناه أن تقطع  فإذا حصل الفراق بين الزوجين  النقص؛ 

استحالت  ومتى  البناء،  وينهار  الوشائج  تتفسّخ  لئلا  تشدّه  أحكام  له  فالزواج 

الطرفين  تُشعر  قيمةً  المنقضي  الرباط  على  تُبقي  أحكام  للطلاق  كان  العشرة 

بالأمان واليقين بعدم تعرض مصالحهما ومصالح الأبناء للضياع.

فيـه  يفكـر  قـد  الـذي  الانفصـال  بطـوارئ  الشـرعية  الأحـكام  اهتمـت  وقـد 

فيـه  يسـتنفد  أمـد  إلـى  الشـمل  جمـع  فـي  يزيـد  مـا  تضمنـت  ولذلـك،  الزوجـان، 

الجهـدُ جميـع سـبل التوثيـق والتمتيـن -مـن تحكيـم الأهـل والسـعي إلـى الصلـح 

والتشـاور-؛ ذلـك أنَّ ركيـزة البنـاء الأسـري هـي الزوجـان، فـإذا تعـذّر اجتماعهمـا 

فـلا منـاص مـن حفـظ نفسـياتهما بمـا يضمـن اسـتمرار وظائفهما داخـل المجتمع، 

أمـا إذا انحـل ميثـاق الـزواج الغليـظ -الـذي يربـط الزوجيـن بعـد حـرص شـديد- 

بقـي حبـل االله المتيـن الـذي يشـدهما إلـى عقـد المسـلمين، فبيّنـت الأحـكام أن 

العمـل علـى ذلـك يتـم بمقتضـى الامتثـال لواجـب شـرعي. يـدل عليـه مثـل قولـه 

تعالـى: ] / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9: ; > 

=< ? @ Z O FE D C B A [الطلاق: ١]، وقوله: ] ! " # 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
Z 3 2 1 [النسـاء: ٢٠]، وبعـد التراضـي علـى الفـراق -واسـتقلال كل طـرف 
الـود  علـى  جمعتهمـا  التـي  الذكـرى  تلـك  الطرفـان  يسـتحضر  أن  بـدّ  لا  بأمـره- 

قبـل الفـراق حتـى تكـون دافعـاً لتحصيـن النفـس مـن آثـار الهـوى ونــزغ الشـيطان، 
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وأمـا إن كان تحـت الزوجيـن أبنـاء فـإن المصلحـة التـي تحقـق الوحـدة لا بـدّ أن 

تحفـظ بعـد فـراق الزوجيـن فـي الأبنـاء بمـا يحقـق مقصـد حفـظ النسـل بمفهومـه 

الواسـع، ويحقـق العبـادة الله والإعمـار علـى منهجـه. فإذا انفرط عقـد الزوجية بقي 

عقـد الأبـوة، ومقتضـى ذلـك التـزام واجـب الرعايـة بمـا فيهـا عـدم سـقوط النفقـة 

وعـدم فـك الوصـال، ولا قطـع واجـب البِـرّ والإحسـان، وكذلـك الالتـزام بكامـل 

المسـؤوليات المتعلقـة بواجـب الأبـوة والأمومـة.

الزوجين  بين  الفراق  حصول  مع  تثبت  التي  الواجبات  هذه  عن  يقال  وما 

بسبب الطلاق، يقال كذلك عن الفراق بسبب الوفاة، ذلك أن نظام الإرث يضمن 

المحافظة على الحقوق المالية للأبناء، فيقيهم من العوز والحاجة ويضمن لهم 

النـزر الذي يبنون عليه المعاش. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَال: «عَادَنِي رَسُولُ 

رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  الْمَوْتِ،  عَلَى  مِنْهُ  أَشْفَيْتُ  شَكْوَى  مِنْ  الْوَدَاعِ  ةِ  حَجَّ فِي     ِ االلهَّ

وَاحِدَةٌ،  لِي  ابْنَةٌ  إِلاَّ  يَرِثُنِي  وَلاَ  مَالٍ  ذُو  وَأَنَا  الْوَجَعِ  مِنْ  تَرَى  مَا  بِي  بَلَغَ   ،ِ االلهَّ

تَذَرَ  أَنْ  كَ  إِنَّ كَثِيرٌ؛  الثُّلُثُ  قَالَ:  فَبِشَطْرِهِ؟  قُلْتُ:  لاَ.  قَالَ:  مَالِي؟  بِثُلُثَيْ  قُ  أَفَأَتَصَدَّ

اسَ.»(١) وهذا النص -وغيره  فُونَ النَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ

وعلاقة  قسمته  في  الكامنة  والحكمة  الإرث  تشريع  فلسفة  بيان  في  يفيد  كثير- 

بموقعه  تتعلق  حكمة  له  كر  الذَّ فحظ  الأسرة،  لحمة  بحفظ  وتوزيعها  الأنصبة 

فيها، وكذلك حظ الأنثى والزوجة ذات الولد ومن غير الولد، وكذلك الأمر في 

باقي الحظوظ التي ينالها الآباء والإخوان والأجداد؛ كلّ يأخذ بحسب قربه من 

الأباعد  لتشمل  اتساعاً  الخلية  الصغيرة -وتزيد  الخلية  لمصالح  حفظاً  «الهالك» 

كلما غاب الحجّاب-، وكذلك أهل القربى ينالون من القسمة إن حضروها زيادة 

للوصايا  -كما  حكمته  وللتعصيب  الأسري.  للجسم  انتمائهم  على  التأكيد  في 

تتعلق  وغاية  الخارجي  بمحيطها  الأسرة  ربط  في  حكمة-  الدائرة  هذه  خارج 

والوجع،  الوباء  برفع  الدعاء  باب:  عَوَاتِ،  الدَّ كِتَاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (١)

حديث رقم٦٥، ج٨، ص١٤٣.
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بين  الثروة  تفتيت  إلى  يسعى  الإسلام  في  فالإرث  الأباعد؛  بين  العرى  بتمتين 

الأقرباء من أجل أن يأخذ كل واحد منها قسمته بحسب حاجته وموقعه بما لا 

ذلك  ولكل  والعداوة،  التشتت  إلى  المفضيين  والتباغض  للمشاحنة  مدخلاً  يدع 

مقصد لا ينعزل عن مقصد الشريعة العام من الأسرة وغايتها في حفظ صرحها 

بنيانها. وتقوية 

وتجدر الإشارة إلى أن مجال فقه الأسرة يشمل كذلك مسائل أخرى ذات 

صلة بمطلب وحدتها ومقصد وجودها وغاية إقامتها، ومن ذلك ما يتعلق بثبوت 

النسب وما له من حكمة في جمع الرحم، وواجب الحضانة وما له من حكمة في 

حسن الرعاية وضمان الإشباع العاطفي الذي يعصم الأبناء من المعاناة النفسية 

والأضرار المعنوية. فما يحتاجه فقه الأسرة إحياء خصائصه العمرانية، واعتبارها 

في كل مقاربة فقهية وفي كل خطاب يتعلق بموضوع الأسرة، فما كانت أحكام 

الزواج والطلاق والولادة والنسب والقوامة والنفقة وصلة القربى وبر الوالدين 

إلا مقومات تحفظ بناء صرحها من الانهيار، وتربطه بالمجتمع الكبير حتى يكون 

البناء الأسري جزءاً لا ينشز عن بناء الأمة ووحدتها.

سادساً: الأهليات الواجبة في الزوجين

بجعلها  قمينة  وقواعد  بنائها،  لحفظ  كافية  بتشريعات  الأسرة  أحيطت  لقد 

لبنة قوية في صرح الأمة الشاهدة، ولكن أثر الحفظ فيها بقي معلقاً على شرط 

وجود الأرضية السليمة القادرة على حمل الأمانة الثقيلة، ومعنى ذلك: أن يتوفر 

الاستعداد الكامل في الزوجين والتأهيل الكافي للانخراط في مشروع البناء، وما 

خلقه  أصل  في  الإنسان  إذ  الإدراك؛  عن  مستعصياً  ولا  محالاً  التأهيل  هذا  كان 

 μ ´ ³ ² ± ° [ :أ لذلك بحسب ما يشير إليه قوله تعالى مهيَّ

¶̧  Z Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ [الأحزاب: ٧٢]، 
يقول ابن عاشور: «فقوله (عرضنا) -هنا- استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء، 

لأنه أهل له دون بقية الأشياء، وعدم وضعه في بقية الأشياء لعدم تأهلها لذلك 



٢٣٥

الشيء.»(١) ولا ينقص الإنسان إلا السعي إلى شحذ عقله وتربية نفسه لتكتسب 

قيم الكمال الإنساني المناسبة للوظائف الكبرى لوجوده، «فما يعزب على وعي 

الكثير من المسلمين أن العقيدة تستوعب قضايا العلم وطلبه، والعمارة والتعمير 

في الأرض والتضامن والتكافل الاجتماعي وكل ما يكفل حرية الإنسان وكرامته 

ولا  الأمور  بهذه  يستهينون  ما  عادة  الأرض  في  يسعون  فحينما  ولذلك،   ،(...)
يستشعرون أنها من صلب عقيدتهم وإيمانهم.»(٢)

العمرانية.  بوظائفه  وعيه  ف  المكلَّ يستعيد  أن  تعنيه  فيما  تعني  الأهلية  إن 

وحين ينخرط في مشروع البناء الأسري بلجوئه إلى الزواج يلزمه -انطلاقاً من 

هذا الوعي- استصحاب المقاصد العامة للشريعة من الزواج إلى جانب مقاصده 

المقاصد  لمقتضى  تستجيب  أن  بدّ  لا  الزواج  فمقاصد  والمشروعة،  الخاصة 

الأصلية للتشريع، وأن تنفذ إلى عمق قصد الشارع ومراده من تشريع الأحكام، 

وقد تختلف بواعث الزواج عند الذكر والأنثى تبعاً لاختلاف طبائع المقدم عليه 

إلى  وسعيه  مبادرته  بحكم  الرجل  أن  إلا  والتربوية،  الثقافية  ومؤهلاته  ونفسيته 

الخطبة أجدر أن يراعي في اختياره المقاصد العامة التي جاءت الشريعة من أجل 

ينساق  لا  وأن  ونسله،  نفسه  في  ذلك  بآثار  فيبوء  جملة  يُغيّبها  لا  وأن  إحقاقها، 

صالح  ظاهرها  الخاصة-  الأهداف  بعض  له  تحقق  خاطئة -قد  اختيارات  وراء 

مشروع وباطنها يعتريه الفساد، فإذا ظنَّ أنه يحقق قصد الشريعة الأول في زواجه 

فإنه موافق للصواب. فالإنسان لما كان خليفة عن االله في نفسه وأهله وماله وكل 

ما وضع تحت يده «كان المطلوب منه أن يكون قائماً مقام من استخلفه، يجري 

أحكامه ومقاصده مجاريها»(٣) فإذا تحقق من عدم استجابة فعله في الزمن الذي 

و»كل  الشاطبي:  يقول  الصواب.  إلى  الأَول  لزمه  الأول،  الشارع  لقصد  فيه  هو 

ابن عاشور، الطاهر. التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، ١٩٩٧م، ج٩، ص١٢٥.  (١)

النجار، عبد المجيد. حوار العدد المعنون بــ: «سؤال الأخلاق ونظام القيم»، مجلة الإحياء، تصدر   (٢)

عن الرابطة المحمدية في المغرب، عدد٣٢-٣٣، رمضان ١٤٣١ه/٢٠١٠م، ص٧٦. 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج٣، ص٢٦.  (٣)



٢٣٦

من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من 

له  تُشرع  لم  ما  التكاليف  في  ابتغى  فمن  باطل.  المناقضة-  -في  فعمله  ناقضها 

المقبل  في  الواجبة  الأهلية  ملامح  على  الوقوف  لزم  هنا،  من  باطل.»(١)  فعمله 

على الزواج، انطلاقاً من المهام الثقيلة التي أسندت إليه، وليس اقتصاراً على ما 

يوافق الحاجات الفطرية العابرة. 

١- أهلية الكفاءة:

الأهلية في اللغة: صفة من خصائص الأشخاص، تستعمل بمعنى: الصلاحية 

والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، يقال: فلان أهل لهذا العمل؛ أي: صالح له 

وجدير به، وفلان أهل للعظائم؛ أي: هو كفء لها. وفي الاصطلاح الفقهي: «هي 

وتثبت  الحقوق  له  تثبت  لأن  صالحاً  تجعله  الشخص  في  الشارع  يقدرها  صفة 

صفة  الشامل:  العام  مفهومها  في  وهي  التصرفات.  منه  وتصح  الواجبات  عليه 

يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي.»(٢) 

ولقد أولى الفقهاء اهتماماً كبيراً بشق مهم مما يجب في الإنسان من أهلية 

للزواج سمّوه «الكفاءة» وربطوه بالزوج في الغالب، بحيث يطلب أن يكون كفؤاً 

للمخطوبة لا يقل عنها شأناً ومكانةً ونسباً وديناً؛ فالكفؤ: المثل، وفي النكاح: أن 

يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب 

والعمل.(٣) فبهذه المعايير وغيرها تقاس كفاءة الرجل -حين يعزم عقد النكاح-، 

وما  الكفاءة  أحوال  عن  حديثهم  في  الفقهاء  إليها  تطرق  التي  الاعتبارات  وهي 

المرجع السابق، ج٣، ص٢٧.  (١)

شلبي، محمد مصطفى. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، بيروت:   (٢)

دار النهضة العربية، ١٣٨٨ه/١٩٦٩م، ص٤٩٠-٤٩١. انظر أيضاً:

الزرقا، مصطفى أحمد. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، دمشق: مطبعة - 

طربين، ١٣٨٧ه/١٩٦٨م، ص٧٨٢.

٢٠٠١م،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  الأحوذي،  تحفة  الرحمن.  عبد  بن  محمد  المباركفوري،   (٣)

حاشية رقم١، حديث رقم١٠٧٥، ص١٦٢.



٢٣٧

يجب فيها، إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى وضعه في ميزان التصويب الخاضع 

تتنافى  التي  الاجتماعية  للاعتبارات  الخاضع  التضييق  على  لا  الأمة  لمصالح 

مراعاة الكفاءة بين الزوجين عرف  محمد عبده: «إن  مقررات الشرع، يقول  مع 

معروف بين العرب وغيرهم من الأمم (...) ولا يوجد سبب يحمل الرجال والنساء 

على الإخلال به كالعشق (...)، والمدار في مسألة الكفاءة على العُرف القومي 

والوطني لا على تقاليد بيوت شرفاء النسب والجاه وكبرائهم. فما يعده الجمهور 

يبيح  الذي  فهو  بيتها-  على  وعاراً  الأفواه  في  مضغة  به  تكون  للمرأة -ما  إهانة 

لأوليائها المنع منه.»(١) ولا بدّ أن يقع الاهتمام بكفاءة المرأة أيضاً كونها شريكة 

الذي  العصر  هذا  في  وخصوصاً  والوظيفة،  المسؤولية  في  عنه  تقل  لا  الرجل 

تغيرت أوضاع النساء فيه وتبدّل نوع الاحتياج إلى المرأة في البيت والمجتمع. 

إليهما  الموكولة  للأدوار  أدائهما  حسن  والرجل  المرأة  على  تستوجب  فالكفاءة 

دون تقصير، لحديث رسول االله  «كُلُّكُمْ رَاعٍ ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِْمَامُ رَاعٍ 

جُلُ في أَهْلِهِ رَاعٍ وهو مسؤول عن رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ  وهو مسؤول عن رَعِيَّتِهِ، وَالرَّ

الأسري  البناء  يستقيم  ولا  رَعِيَّتِهَا.»(٢)  عن  مسؤولة  وَهِيَ  رَاعِيَةٌ  زَوْجِهَا  بَيْتِ  في 

دون هذه الرعاية المتكاملة.

٢- أهلية القوامة:

مُهم ويَسُوس أَمرهم (...) وقَيِّمُ  جاء في معاجم اللغة «قَيِّمُ القَوْم: الذي يُقَوِّ

على  قيّم  -إذن-  فالزوج  إليه.»(٣)  تحتاج  وما  بأَمرها  يَقُوم  لأَنه  زوجها  المرأَةِ: 

زوجته، ولا بدّ لكل مؤسسة من قيِّم يقوم بأعبائها ويتفرغ لخدمتها، وبهذا المعنى 

لا يكون وجود القيم في مؤسسةٍ ما لاغياً لوجود وشخصية وحقوق الشركاء فيها 

رضا، تفسير المنار، مرجع سابق، ج٩، ص٥١٨.  (١)

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كِتَاب: الْجُمُعَةِ، باب: الجمعة في القرى والمدن، حديث   (٢)

رقم١٨، ج٢، ص٣٣.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج١٢، ص٢٢٧.  (٣)



٢٣٨

والعاملين في وظائفها. وفيما يخص المجال الأسري، حدّد الإسلام في مواضع 

وصيانة  ورعاية  عطف  من  يصاحبها  وما  الرجل  قوامة  صفة  القرآن  من  مختلفة 

وحماية وتكاليف في نفسه وماله، وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله؛(١) حتى 

لا يعدو سلوكه بظلم على من يرعى. فالقوامة -إذن- اختصاص تنظيمي يوكل 

إلى الرجل للقيام بتوفير الحاجات الضرورية للمرأة التي يقوم بشؤونها وحمايتها 

والإنفاق عليها. 

أن  فمع  الرعايا.  على  الولاة  بقوامة  شبيهة  قوامة  الأسرة  في  الرجل  وقوامة 

التبعية من مقتضيات القوامة إلا أنها لا تعني السيادة والتسلط، كما أنها لا تنفي 

مقومات  لها  فالأسرة  والتفاهم.  والحب  والاحترام  والتعاون  التشاور  وجوب 

الاجتماع البشري وتخضع لقوانينه وقواعده، ومما يقتضيه هذا الاجتماع أن يناط 

أمر الحسم في القضايا المستشكلة إلى رأي أخير يمنع من المنازعة والصراع، 

سلطة  جعلها  الذي  المغلوط  الفهم  من  القوامة  مفهوم  تخليص  وجب  لذلك، 

استبدادية في يد الرجل أذهبت معنى الرياسة -كما أشار إلى ذلك محمد عبده-،(٢) 

من  تمكنه  الرجل  في  أهلية  من  يجبُ  ما  على  الدّال  الأول  مقصودها  وأتلفت 

الانسجام  من  إطار  في  مستلزماتهم  وتلبية  بيته  أهل  رعاية  على  القيام  حسن 

على  التشويش  أجواء  وتسود  المشاحنات  تطفو  لا  حتى  والتفهم  والمكارمة 

وظيفتهم الأساسية في البناء.

٣- الحاجة إلى أهليات جديدة: 

أ- أهلية النضج: 

الأهليــات التــي ذكرنــا أقرّهــا الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً وأســهبوا فــي بيــان 

أحوالهــا ومواصفاتهــا وكان لهــم فيهــا أقــوال وتفريعــات، إلا أن مــا قيــل فــي 

رضا، تفسير المنار، مرجع سابق، ج٥، ص٦٨. انظر أيضاً:  (١)

قطب، سيد. في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، ط٩، ١٩٨٠م، ج٢، ص٦٥٢.- 

رضا، تفسير المنار، مرجع سابق، ج٥، ص٦٨.  (٢)



٢٣٩

ــي طُبعــت فــي الغالــب بظــروف  ــة الفقهــاء الت ــاً بثقاف ــة بقــي رهين موضــوع الأهلي

أزمانهــم وطرائــق تفكيرهــم مثلمــا تأثــرت بأعــراف المجتمعــات التــي عاصروهــا، 

وهــذه العوامــل مجتمعــة فعلــت فعلهــا فــي بنــاء مفهــوم الأهليــة التــي بنيــت عليهــا 

أحــكام فقهيــة يصعــب حصرهــا. وقــد قسّــم الفقهــاء الأهليــة إلــى قســمين: أهليــة 

ــلاً لأن  ــة الوجــوب: أن يكــون الإنســان أه ــة أداء. وقصــدوا بأهلي وجــوب وأهلي

تثبــت لــه الحقــوق المشــروعة لــه وعليــه فقــط مــن غيــر أن يكــون أهــلاً لأن ينشــئ 

حقوقــاً ويلتزمهــا أو يكــون أهــلاً للمعاملــة بيــن النــاس. أمــا أهليــة الأداء فقــد قُصــد 

بهــا صلاحيــة الشــخص للمعاملــة واســتعمال الحقــوق الثابتــة لــه والتصــرف فيهــا، 

وصلاحيتــه لصــدور التصرفــات منــه، علــى أن تكــون معتبــرةً فــي نظــر الشــارع،(١) 

ــه منهــا  ــة لــكل شــخص، بــل قــد يثبــت ل وبهــذا المعنــى الواســع لا تثبــت الأهلي

جــزء أو أجــزاء علــى حســب كمــال الشــخص فــي جســمه وعقلــه، وبحســب مــا 

اعتــراه مــن نقصــان، كمــا أنهــا تتــدرج مــع الشــخص حتــى تصــل إلــى درجــة 

ــى درجــة الكمــال، فكلمــا كان الشــخص ناقصــاً كانــت  ــا يصــل إل الكمــال عندم

ــة  ــى تكــون الأهلي ــذا المعن ــه. وبه ــلّ نقصــه زادت أهليت ــا ق ــه ناقصــة، وكلم أهليت

ذات طبيعــة تكامليــة، لارتباطهــا بمراحــل التكامــل الإنســاني جســماً وعقــلاً. 

ــه  ــائر مواهب ــان كس ــي الإنس ــاً ف ــا وتتســع تدريجي ــو بدوره ــل تنم ــة للتأهي والقابلي
ــة ومداركــه.(٢) الفطري

انظر التقسيم المفصّل للأهلية:   (١)

السوسي، عبد االله بن الطاهر. مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته، كتاب الزواج، - 

الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ط١، ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م، ص٧٩-٨٠. 

هلال، هدى محمد حسن. نظرية الأهلية، دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس، فيرجينيا: - 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٤٣٢ه/٢٠١١م، ص٢١٢.

شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، مرجع سابق، ص٤٩٠-  (٢)

٤٩١. انظر أيضاً:

ــابق، ج٢، -  ــام، مرجــع س ــي الع ــل الفقه ــد، المدخ ــه الجدي ــي ثوب ــلامي ف ــه الإس ــا، الفق الزرق

.٧٨٤- ص٧٨٣ 



٢٤٠

لباقي  بالضرورة  يؤهله  أن  دون  التعبدية  للتكاليف  الإنسانَ  البلوغ  ويؤهّل 

المعاملات.(١) وعلى هذا الأساس، فإن ارتباط الأهلية بالبلوغ لا ينبغي أن يكون 

عاماً في كل المجالات. والحاصل من هذا، أن الصفات اللازمة للأهلية ينبغي 

أن تكون في كل موضوع بحسب ما يناسبه، إلا أن الملاحظ أن الفقهاء أهملوا 

التشريع  في  كبيرة  عناية  وأولوه  الأهليات،  كمال  البلوغ  من  وجعلوا  الأمر  هذا 

القدرتان  بالبلوغ  تتوفر  إذ  الخطاب-؛  تعلق  ومناط  التكليف  أساس  -بكونه 

العقلية والبدنية، وقد ردّوا العلة من جعل البلوغ سبب التكليف إلى كونه علامة 

بشرط  اكتفائهم  سبب  أن  يلمس  الفقهاء  تعليلات  في  والناظر  الحال.(٢)  اعتدال 

فيه،  المرأة  ووظيفة  نفسه  الزواج  وظيفة  إلى  الأولى  نظرتهم  إلى  يرجع  البلوغ 

فإذا كان شرط الباءة لازماً للزوج -يلزمه لتحقيق القوامة المنوطة به- فإن الفتاة 

-وفق نظرتهم- تزوّج متى بلغت وأهليتها لا تعدو هذا الشرط مع زيادة أضافها 

بجسم  اعتداد  لا  أنه  والحقيقة،  للوطء.  والقابلية  الإطاقة  شرط  وهي:  بعضهم، 

الفتاة الذي قد يوحي بنضجها واكتمال نموها، فما كان البناء الجسدي دالاً على 

إن  إذ  بذاك؛  لهذا  علاقة  فلا  أهليتها،  على  أمارة  حيضها  كان  وما  المرأة،  نضج 

علاقة  ولا  التناسلي،  الجهاز  في  سيما  ولا  المرأة،  جسم  في  يحصل  «الحيض 

حكمة  تتطلب  التي  الأهلية،»(٣)  في  تأثيرها  يعدم  مما  والإدراك،  العقل  في  لها 

في  وحسناً  بالغايات  ووعياً  العقل  في  ورجاحة  الاختيار  في  وسلامة  التدبير  في 

المعاشرة؛ وكل هذا من الأساسيات التي تجب في العلاقة الزوجية بحكم أنها 

اللبنة الأولى في البناء الأسري. وإن لم يكن لهذه المقومات اعتبار في العصور 

السابقة فإن ظروف الزمن الحاضر ليست كتلك التي سبقت في الأولين. والمرأة 

قد يشترط في الشخص لبعض الأفعال أو التصرفات أهلية بحدود تختلف عما يشترط في أفعال   (١)

أو تصرفات أخرى، وهذا ما ذكره الشيخ الزرقاء، انظر:

ــابق، ج٢، -  ــام، مرجــع س ــي الع ــل الفقه ــد، المدخ ــه الجدي ــي ثوب ــلامي ف ــه الإس ــا، الفق الزرق

ص٧٨٣.

هلال، نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس، مرجع سابق، ص٦٢-٦٣.  (٢)

المرجع السابق، ص٢٧١.  (٣)



٢٤١

المعاصرة -بما حقّقت من وعي في ذاتها في الزمن الحاضر- ليست كغيرها من 
نساء الأزمنة الماضية.(١)

ومع أن الفقهاء علّقوا التكاليف على البلوغ، فإن هذا التعليق لم يكن عاماً 

شرط  إليه  وأضيف  الشرعية  التكليفات  في  عليه  اقتُصر  إذ  الحالات؛  كل  في 

أهلية  بين  التفريق  إلى  الزرقا  الشيخ  دفع  ما  وهذا  التعاملات المالية،  في  الرُّشد 

التعبُّد وأهلية التصرف، فقال: «إننا شطرنا أهلية الأداء إلى شطرين: ديني ومدني 

(أو: أهلية التعبد وأهلية التصرف)، وقد بيّنا أن الأولى منهما تبدأ كاملة في بداية 

سن التميييز. وأما الثانية، فتبدأ قاصرة في سن التمييز ثم تكتمل بالرشد لا بمجرد 

يندفع  التقسيم،  هذا  إلى  واستناداً  الشرعي.»(٢)  للتكليف  الكافي  العاقل  البلوغ 

إشكال مهم في موضوع الأهلية -من خلاله يمكن أن نكشف النقاب عما يلحق 

أهلية البالغ من ارتياب- نرى أنه تسبب في خلطٍ واضح لدى من لم ينفذ إلى 

عمق الموضوع من المحدَثين، فـ «الفقهاء يجعلون البلوغ مبدأ للتكليف وحمل 

الواجبات والمسؤوليات مما يوهم كمال الأهليات، وقد يصرحون بهذا الكمال 

في البلوغ بينما يصرحون في مواطن أخرى بأن مال القاصر لا يسلّم إليه، ولا 

يطلق له التصرف بمجرد البلوغ، بل بظهور الرشد مع البلوغ.»(٣) 

وفـي هـذا البـاب وجـب التأكيـد علـى أن أهليـة الأداء -التـي سـماها الشـيخ 

الزرقـا وغيـره «مدنيـة»- لا يمكـن أن تقتصـر علـى دفـع المـال للبالـغ، بـل لا بـد 

أن تُرعـى هـذه الأهليـة فـي كل المجـالات المدنيـة ذات الحساسـية، التـي يُحتمـل 

شرعية  مقاربة  القاصرات  «زواج  عنوان  تحت  للطبع  المقدّم  كتابي  في  الموضوع  هذا  ناقشت   (١)

واقعية»، وبيّنت فيه طبيعة الحكم بالإباحة في زواج الصغيرات الذي استنبطه الفقهاء من شرحهم 

 ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « [ :لقوله تعالى

½ ¾ ¿ Z Ë Á À [الطلاق: ٤]، وتطرقت في سياق هذا البيان إلى حديث عائشة 
الذي رواه عروة بن هشام، وفيه ذكر قصة زواج أم المؤمنين من النبي ، وعرضت للخصوصيات 

المتعلقة بهذا الحديث سواء منها الظروف الزمانية أو الظروف ذات الصلة بالبيت النبوي.

الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج٢، ص٨٦٠.  (٢)

المرجع السابق، ج٢، ص٨٦١.  (٣)



٢٤٢

فـي إهمالهـا إلحـاق الضـرر بالإنسـان أو تعـدي الضـرر مـن ذاتـه إلـى الأمـة كمـا 

هـو الشـأن فـي الـزواج. وأمـا تعليـل هـذا التعليـق علـى المعامـلات الماليـة فقـط 

-بدلالـة الآيـة ] ½ ¾ ¿ Z À [النسـاء: ٦]- فـلا شـك فـي أنـه فـي حاجـة 

إلـى نظـر؛ لأن أبـواب المعامـلات المدنيـة ذات الخطـر علـى الأمـة لا تحصـر، 

و»الضـرر فـي المـال مقتصـر علـى صاحبـه السـفيه ولا يتعـداه إلـى النـاس»(١) كمـا 

كتـب  فـي  جـاء  مـا  فـي  النظـر  إعـادة  الواجـب  مـن  كان  لهـذا،  حنيفـة.  أبـو  قـال 

الفقـه حـول نظريـة الأهليـة،(٢) علـى ضـوء مـا ذكرنـا مـن اعتبـارات، مثلمـا وجـب 

بالعلـوم  الرشـد  سـن  بلـوغ  وتحديـد  الأهليـة  كمـال  مـن  التحقـق  فـي  الاسـتعانة 

الاجتماعيـة الخالصـة مـن الشـوائب، وكـذا، بالعلـوم النفسـية المعاصـرة بمـا هـي 

أدلـة علميـة تسـتحق أن تُسـتدعى. فالرشـد يعتمـد علـى البيئـة والثقافـة والتربيـة 

والمجتمـع والتغذيـة وهـي مواضيـع نفسـية فـي طبيعتهـا(٣) تحتـاج -بعـد امتـلاك 

أدوات التحليـل العلمـي- إلـى كثيـر مـن الدقـة فـي تشـريح الوضعيـات المختلفـة 

لمـن لـم يكتمـل نضجهـم، وتحديـد مسـتويات الإدراك الذي تُعلـق عليه الأهليات 

بسـبب امتـداد فتـرة المراهقـة الناتـج عـن تعقـد أسـاليب الحيـاة. 

الأهليـة للـزواج -كمـا سـلف- مشـروع بنـاء للأمـة، فـلا بـدّ إذن مـن التفكيـر 

فيـه مـن زاويـة أهميتـه، ولا بـدّ مـن النظـر فـي أحكامـه انطلاقـاً ممـا تجلبـه مـن 

مصالـح ومضـار لمـن تشـملهم هـذه الأحـكام، ولمـا يلحـق الأمـة جـرّاء الفتـوى 

بإطـلاق جـوازه دون التدقيـق فـي مسـتويات النضـج والأهليـات.(٤) ونحـن نـرى 

انظـر رأي أبـي حنيفـة فـي مذهـب الجمهـور حـول تفسـير إينـاس الرشـد وتعليقـه علـى المعامـلات   (١)

الماليـة فـي: 

المحمصانــي، صبحــي. المجتهــدون فــي القضــاء، بيــروت: دار العلــم للملاييــن، ١٩٨٥م، - 

ص١٦٥-١٦٧.

هلال، نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس، مرجع سابق، ص٢٤.  (٢)

انظر المرجع السابق، ص٤١.  (٣)

وأما الذين لم يروا سبباً موجباً لوضع حد لأدنى الصغر فكان مستندهم أن التقييد مثلما لم ينص   (٤)

عليه حكم فيما بعد البلوغ فكذلك الأمر قبل البلوغ، حتى قال بعضهم: تزوج الصبية ولو في المهد.



٢٤٣

لـدى  النضـج  تأخيـر  فـي  واضـح  وقـعٌ  لهـا  الحديثـة  للمدنيـة  الجانبيـة  الآثـار  أن 

يصطلـح  أصبـح  التـي  العمريـة  المرحلـة  وهـذه  سـواء،  حـدٍ  علـى  والفتـاة  الفتـى 

يعـد -تبعـاً  والكبـر لـم  أنَّ النظـر إلـى الصغـر  علـى  المراهقـة دليـل  بسـن  عليهـا 

للمعطيـات الحديثـة- علـى نمطـه التقليـدي، ففـي الزمـن الحاضـر توافـق العلمـاء 

علـى أن النضـج الكافـي للاندمـاج فـي النسـيج الاجتماعـي لـم يعـد يقتصـر علـى 

السـنوات الأولـى لمـا بعـد البلـوغ، وهـذا مـا أكدتـه الدراسـات ومـا أسـفرت عنـه 

بحـوث علـم النفـس المعاصـرة، كمـا أن مراحـل النمـو لـم تعد تتحدد فـي فترتين: 

فتـرة الصبـا -حيـث يكـون الإنسـان ضعيـف البنيـة مسـلوب الإرادة ناقص الإدراك 

قليـل الحيلـة- قبـل أن يبلـغ باحتـلام أو حيـض، وفتـرة مـا بعـد البلـوغ -حيـث 

يجـب للبالـغ حديثـاً مـا يجـب للكبـار مـن الحقـوق والواجبـات-،(١) فلقـد تغيّـرت 

مـدة  العمـل  عليـه  جـرى  بعدمـا  يسـوّغه  مـا  التصنيـف  لهـذا  عـاد  ومـا  الأوضـاع 

طويلـة، كانـت فيهـا الأوضـاع الاجتماعيـة علـى حـال مـن الثبـات ملحوظـة؛ فمنـذ 

بدايـات النهضـة العلميـة الحديثـة بـدأت تبـرز حاجـات جديـدة مناسـبة للإنسـان 

تراكـم  ومـع  التحـول.  فـي  والأعـراف  التبـدل  فـي  العوائـد  وأخـذت  المعاصـر، 

التغيـرات الاجتماعيـة بـدأت المجتمعـات الحديثـة تتهيّـأ لدخـول إكراهـات العالم 

الحديـث، مـن خـلال السـعي إلـى إعـداد الأفـراد إعـداداً كافيـاً لحسـن التعامـل مع 

الواقـع الجديـد، ولاسـتيعاب تطوراتـه. فهنـاك اليـوم مـا لا يحصـر مـن المؤثـرات 

الصناعيـة والبيئيـة والثقافيـة التـي تسـهم فـي تأخيـر النضـج بعـد البلـوغ، كمـا أن 

هنـاك مؤثـرات يزيـد وقعهـا عنـد المراهقـات أكثـر ممـا يكـون عنـد المراهقيـن، 

بالنظـر إلـى عواطـف الأنثـى التـي قـد تعيـش عوالـم متوهّمـة يصورهـا الإعـلام 

والتلفـاز فـي ذهنهـا، فيزيـد ذلـك فـي إربـاك نفسـيتها إلـى درجـة يمكـن أن تُفقدهـا 
معاييـر التمييـز بيـن الحقيقـة والخيـال.(٢) 

مع بعض الاستثناءات الطفيفة طبعاً.  (١)

دار  بيروت:  الوقائية،  النفسية  الصحة  النفسي:  والإرشاد  التوجيه  محمد.  الحميد  عبد  الهاشمي،   (٢)

الشروق ١٩٩٤م، ص٢٩.



٢٤٤

مع  يكتمل  أن  إلى  النمو  يتدرّج  بالقصور-  تطبع  -التي  المراهقة  فترة  في 

لا  الذي  القاصر  مصطلح  عن  الحديث  كان  هنا،  ومن  النضج.  واكتمال  الرشد 

يقابل  الذي  القاصر،  ومصطلح  الفقهاء.  عند  نجده  الذي  الصغير  معنى  يوافق 

المؤثرات  من  ومعقوليته  معناه  استمد  الفرنسية،  باللغة   Mineur مصطلح 

وضع  إلى  المعاصرة  القوانين  أغلب  جنوح  تبرّر  العصر  فمعطيات  المذكورة، 

للزواج  مؤهل  غير  القاصر  إن  القول  ويمكننا  للزواج،  قانونياً  سناً  سنة   ١٨ سن 

قبل اكتمال الأهلية المدنية فيه، وليس إلى أجل البلوغ؛ إذ إن إطالة سن الأهلية 

من  المعقدّة  الظواهر  فهم  استكمال  فرصة  للطفل  يتيح  الأجل  هذا  إلى  المدنية 

حوله بالملاحظة والتعلم والاحتكاك والتدريب، ذلك أنه يكون قبل أن يستجمع 

بناء  في  الإسهام  في  تسعفها  كفاءة  ذات  أسرة  بناء  عن  قاصراً  المؤهلات  هذه 

صرح العمران البشري.

ومجموع هذه المعطيات الواقعية تفرض على الفقيه أن يجعلها في الحسبان 

الفتوى»،  «سلطة  من  انطلاقاً  القضايا،  هذه  مثل  في  الشرعي  نظره  يقدّم  حين 

واستناداً إلى ما هو مخوّل إليه من واجب تحقيق المناطات؛ إذ يفترض في الفقيه 

أن يعكس التصور الإسلامي الصحيح للإنسان وعلاقته بالكون، فهو مدعو لأن 

البشري القادر على حمل  العنصر  ويراعي ما يلزم من كفاءة  الأمة  يبصر مآسي 

مسؤولية الوجود ووظيفة العمران، فحين نقرأ قوله تعالى: ] . / 0 1 

وعلماً  (قوةً  الخيرية  أمة  ذلك:  مقصود  أن  نفهم   ،[١١٠ عمران:  [آل   Z  G  2
 >  =  <  ;  :  [ تعالى:  قوله  نقرأ  وحين  وأخلاقاً)،  ومعرفةً 

? @ Z k FE D C B A [البقرة: ١٤٣] نعلم أن مقصد ذلك: 
خطاب  لعمري  وهذا  وشموخ،  عزة  من  المعنى  يحتمله  بما  الحضاري  الشهود 

يُتلى، ويحتاج لأن يجد في الآذان ذكرى. وبلا شك، فإن المدخل السالك إلى 

فلقد  الوجود،  بحقائق  المستبصر  المقاصدي  النظر  إحياء  إلى  يحتاج  التصحيح 

الزواج،  الواسعة لوظيفة  الرؤية  انحصار  إلى  المقاصدي  الاجتهاد  انحصار  أدى 

لإقامة  جاء  الذي  التشريع  لطبيعة  تتسع  لا  ضيقة  دائرة  في  حصره  بذلك  فتم 

نموذج الإعمار وفق منهج االله المرتضى.



٢٤٥

هناك حاجة اليوم للحديث عن أهليات أخرى تتفرّع عن أهلية النضج التي 

تحدّثنا عنها، منها على وجه الخصوص: ما أصبح يطلق عليه «الأهلية النفسية» 

التي تبنى على ما يعرف بـالصحة النفسية.

ب- الأهلية النفسية: 

الصحة  من  شك-  -بلا  تبدأ  بالشريعة  خوطب  الذي  المجتمع  صحة  إنَّ 

النفسية للأسرة، وصحة الأسرة تبدأ من الأهلية النفسية للزوجين، وهذه الأهلية 

جديرةً  يجعلها  ما  الفتوى  أهل  وعموم  الناس  اهتمام  من  تنل  الأسف-لم  -مع 

العاملين  والعلماء  المحدثين  المفسرين  عند  وعياً  بدأت  ولكنها  بالاعتبار، 

المجددين. وهي وإن لم تعدُ كونها إرهاصات إلا أن فيها بوادر صحوة جديدة 

التي  الشرعية  البحوث  وفي  المتخصصة،  العلمية  الدراسات  في  تظهر  بدأت 

بمواطن  جديد  وعي  بميلاد  يؤذن  مما  الحديثة،  العلوم  على  تنفتح  أصبحت 

الخلل الكامنة في الأمة.

الدارسين  اهتمام  محلّ  للزوجين  النفسية  الأهلية  اعتبار  أهمية  صارت  لقد 

وخصوصاً  اعتبارها،  عن  بديلاً  يرون  لا  وهؤلاء  النفس،  علم  في  المتخصصين 

للفتاة التي طالما عُدّت غير معنية بكل أهلية تخرج عن أهلية الإطاقة، بيد أنها 

عصب التنشئة الأسرية السليمة متى حظيت بصحة نفسية لائقة. ولا حديث عن 

الآثار النفسية في الأفراد إلا من خلال البيئة التي يحيون فيها، فالبيئة -بحسب 

خبراء هذا الميدان- تؤثر في ملامح الشخصية التي تُبنى في الإنسان، فهي خليط 

من الفضاءات الاجتماعية التي ترعى الطفل إلى ما بعد المراهقة، وعلى رأس 

التدريس  ومناهج  العلمية  بموادها  الحديثة  التربوية  المؤسسة  الفضاءات  هذه 

هناك  بل  فقط،  المدرسي  المناخ  على  النفسي  التأهيل  يقتصر  ولا  تميّزها.  التي 

وعلى  مكثف،  إعلامي  تأطير  على  تعيش  أصبحت  التي  المعاصرة  الأسرة  أثر 

إلى  العلماء  دفع  الوضع  وهذا  قبل؛  من  عليه  كانت  عما  مختلفة  بينية  علاقات 

بالنمط  رهيناً  النظر  يبقى  لا  حتى  الأفراد،  في  الأسرة  أثر  إلى  نظرتهم  تطوير 



٢٤٦

التقليدي الذي ساد زمناً، وهذا ما أُطلق عليه «المناخ الأسري». ولا حديث عن 

مناخ نفسي واحد، بل هي مناخات متعددة تختلف تأثيراتها في نفسيات الطفل 

للمدنية  السلبية  الآثار  تلحقه  عما  فضلاً  المعقدة،  بطبائعها  فتطبعه  والمراهق، 

«المتوحّشة» بالبناء النفسي لهؤلاء، وهذا ما أفرد له علم النفس شعبة تهتم بما 

وكذلك...  الطفل،  نمو  مسار  على  خاصة  بصفة  البيئية  «العوامل  تأثير  من  يقع 

تأثير جو الزحام على الجوانب «الفيزيولوجية» والاجتماعية من سلوك الأطفال 

يشمل  الذي  البيئي»  النفس  بـ»علم  سمي  ما  أمام  صرنا  حتى  والمراهقين»(١) 
تأثيرات البيئة الطبيعية والبيئة الصناعية على سلوك الإنسان وقدراته.(٢)

أن  يستحق  والاجتماع  النفس  علماء  طرف  من  النفسية  بالأهلية  والاهتمام 

إلى  يُتطلّع  حيث  من  العصر،  هذا  في  الشريعة  علماء  من  مثيل  اهتمامٌ  يقابله 

الكفاءة النفسية بما لها من جدارة لبناء الشخصية الإسلامية المستقبِلة للتشريع. 

فمن واجبات الفقه المعاصر أن ينظر إلى علل الحياة المعاصرة من حيث عُلّت 

من  لحقها  ما  تشكو  حين  الإسلامية  فالمجتمعات  بالتشريع؛  المخاطبة  النفس 

التي  والأمية  الجهل  إلى  ذلك  وتعزو  العرى،  في  وانحلال  الأوصال  في  تفكك 

ما  إلى  تلتفت  أن  يلزمها -أيضاً-  غاب  الذي  والأمن  ساد  الذي  والظلم  تفشت 

وأَهملت  المجتمع  سكن  -بذلك-  فأربكت  سكنها  فقدت  التي  بالأسرة  حاق 

هي  التي  الألفة  معنى  وأتلفت  الأمة  في  الفتن  فشاعت  أطرافها،  في  الرحمةَ 

بهذا  المعنيين  رأس  وعلى  والنّـزَعات.  الأهواء  وغلبت  الروابط  فهانت  عصبُها، 

الوعي: الأبوان أولاً لما لهما من موقع مسؤول عن التهيىء النفسي للأبناء، ذلك 

أن من واجبهما الإعداد إلى أن يُثبت فتيانُهم الأهلية النفسية الكافية، كما أنهما 

مسؤولية  ذلك  في  بما  عليها  المقدور  غير  المسؤوليات  تحميلهم  عن  مسؤولان 

الزواج. وبهذا الصدد، يحتاج الآباء إلى أن يسترشدوا بدليل من الفقه العمراني 

بأن  يُشعرهم  وما  للشريعة  العليا  المقاصد  يعكس  ما  الأحكام  من  فيه  يجدون 

عيسوي، عبد الرحمن محمد. علم النفس البيئي، مصر: منشأة المعارف، ١٩٩٧م، ص٤٥.  (١)

المرجع السابق، ص٥٣.  (٢)
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سلطتهم على أبنائهم لها ضوابط تحكمها، منها: عدم الزج بهم في مسؤوليات 

تفوق إمكاناتهم النفسية ومؤهلاتهم المعنوية.

التكيّف  على  للقدرة  أبنائهم  استكمال  حقيقة  إلى  بالتنبّه  مطالبون  فالآباء 

حسن  لقواعد  وامتلاكهم  العصر،  طبيعة  لاستيعاب  وقابليتهم  مجتمعهم  في 

كانت  إن  النفسية  صحتهم  مستوى  وتبيُّن  ومجتمعهم،  أنفسهم  تجاه  التصرف 

الآباء  يلزم  المدى،  هذا  بلوغ  حين  وإلى  المسؤوليات.  لتحمل  بتأهيلهم  كفيلة 

ملازمة أبنائهم طوال هذه السنوات التي تحتاج إلى التأهيل والإعداد. ولا بدّ أن 

يتوجّه الخطاب الفقهي إلى الآباء بمضمون شرعي ينظر إلى الأسرة كما هي فيه 

(قضية أمة وليست قضية آحاد وأفراد -كما قد يظهر بادئ الأمر-)، فمسألة البناء 

الأسري قضية وجود وشهادة، ووفقاً لهذا المعطى فصّلت أحكامها.

خاتمة:

تعكس  أن  بدَّ  لا  (الخليفة)-  للإنسان  حاضن  وعاء  هي  حيث  الأسرة -من 

التشريعي  الخطاب  يستقبل  حين  ف  فالمكلَّ ل،  المنـزَّ للخطاب  الشمولي  التصور 

من موقعه داخل الفضاء الأسري يتلقى فيضاً من الأحكام التي تضبط علاقته بهذا 

المحيط، فإذا كان موقعه في الأسرة بمنـزلة العِماد فإن ذلك يعني أنه مسؤول عن 

إقامة صرح ينتمي إلى نسق عمراني كبير لا بدّ أن يراعي هندسته، ولن يتأتى له 

ذلك إلا باستشعار واجباته العمرانية المقصودة بدءاً من فعل الزواج. ومن هذا 

الباب، حاولت هذه الورقة لفت الأنظار إلى تصحيح الرؤية في موضوع الأهلية 

للزواج بما يقيم البناء الأسري على قواعد متينة تستجيب للمعايير الشرعية، وبما 

لبناء  وعاملاً  للنهضة  رافعة  ويجعلها  والتشتت،  التفكك  مخاطر  الأسرة  يجنب 

ربطها  ووقع  للزواج  الأهلية  معالجة  تمت  الزاوية،  هذه  ومن  جديد.  من  الأمة 

بالأهلية المدنية على أساس أن الزواج -بما هو مسؤولية عمرانية- لا يمكن أن 

والنفسية،  العقلية  والكفاءة  النضج  اشتراط  عن  بعيداً  البلوغ  شرط  على  يقتصر 

خصوصاً في الزمن الحاضر، لما يختص به من تعقيدات، وهذه المسألة عالجها 
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البحث وتفرّد فيها بالبيان والتوضيح. 

وحشد  الطاقات  واستثمار  الجهود  استنفار  الأسرة  قضايا  إصلاح  ويتطلب 

الدعم اللازم لتحقيق المطالب المنشودة والآمال المرجوة، وهذا المقصود قابل 

للتحقيق متى عقد العزم على تصحيح ما أصاب بنية الأسرة من خرق وترهل. 

الإمكانات  تنقصها  لا  كما  المجددين،  العلم  وأهل  المخلصين  تعدم  لا  والأمة 

البشرية والمادية والرؤى الاستشرافية، مما يجعل من السعي إلى الإصلاح مطلباً 

أن  على  موقعه،  بحسب  كلٌّ  هذه  مسؤوليته  ويتحمل  الجميع  إنجازه  في  يشترك 

ممكن  المبتغى  هذا  أن  وأحسب  المطلوب.  لتحقيق  اللازمة  الإمكانات  توظف 

التحقق والإنجاز من خلال: 

- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا الأسرة، التي تستمد منهجها 

من التصور القرآني الشمولي لقضايا الإنسان.

- السعي إلى إنشاء مراكز للدراسات والبحوث حول قضايا الأسرة، وتشجيع 

البحوث الأكاديمية المتصلة بالموضوع، وعقد ندوات دورية تربط قضية 

الأسرة بقضية الأمة.

- تقويـة آليـات التواصـل مـن أجـل إشـاعة الفقـه العمرانـي بقضايـا الأسـرة مـن 

خـلال برامـج إعلاميـة تنقـل الفكـرة وتشـيع الوعـي بمقاصـد الأسـرة فـي 

التشـريع. والتمكيـن لــسياسة «القـرب» مـن خـلال إقامـة مراكـز للإرشـاد 

الأسـري تكـون بديلـة عـن مراكـز الاسـتماع التـي تقـوم علـى ثقافـة الحقـوق 

أكثـر ممـا تقـوم علـى ثقافـة الواجبـات، وكـذا، تشـجيع كل وسـائل الإعـلام 

المكتوبـة والمسـموعة والمرئيـة، وكـذا، الانخـراط فـي مشـاريع التواصـل 

الاجتماعـي عبـر الشـبكة العنكبوتيـة.

- عقد شراكات بين المؤسسات العلمية التي تهتم بقضايا التجديد في الفقه 

والتفسير والسنة النبوية وغيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات 

التخصصات المختلفة، قصد توسيع مجال عمل الفكر التجديدي وما تعلق 
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منه بالخصوص بقضايا الأسرة.

في  الأسرة  حول  بالدراسات  والمهتمين  للباحثين  تكوينية  دورات  عقد   -

تبصيرهم  بهدف  الزواج،  على  للمقبلين  مثيلة  دورات  وإقامة  الإسلام، 

بالمنظور الشرعي للكيان الأسري، والبعيد عن التصوير النمطي. 

- تشــجيع المؤسســات التــي تجمــع فــي اختصاصاتهــا الرؤيــة الشــمولية لقضايا 

الإنســان والكفــاءة العلميــة فــي المجــالات المختلفــة، وخصوصــاً منهــا 

مجــال علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس، والاهتمــام -بالأخــص- بالفــروع 

التــي تعنــى بالتنشــئة الأســرية، وبمعاينــة ســلامة البنــاء الأســري داخــل 

المجتمعــات الإســلامية.

في  الأسري  الكيان  إلى  يتوجّه  أن  يُفترض  -الذي  الإصلاح  ويحتاج 

المجتمعات الإسلامية- إلى تصوّر سليم لا يختزل وظيفة الأسرة في الإحصان 

والإنجاب فقط، بل يقرنها بالوظائف الغائية، وذلك يستدعي صياغة فقه جديد 

أمة  بناء  في  الكبيرة  مسئولياته  استشعار  إلى  يدعوه  ما  المخاطب  فيه  يلمس 

الشهادة. وسيكون أمام رجالات الإصلاح مهمات جسام لتأسيس هذه المضامين 

الجديدة بدءاً بتصحيح المفاهيم من قبيل مفهوم الأهلية ومفهوم الأسرة ومفهوم 

على  تنكب  كبيرة  مجهودات  إلى  سيُدعَون  إنهم  كما   ... التربية  ومفهوم  النسل 

تركيب الأفكار وتوظيف آليات الاجتهاد المقاصدي في فهم الخطاب الشرعي. 

على  الأحكام  يصوغ  جديد  عمراني  فقه  لإنجاز  اليوم  الدارسون  ويحتاج 

البحث  يحوز  أن  بدّ  ولا  للشريعة،  العامة  والمقاصد  الشمولي  ر  التصوُّ منوال 

وأساس  للأمة  دعامة  من  تشكّله  لما  المجال  هذا  في  بق  السَّ الأسرة  قضايا  في 

للعمران. فهذا المجال يحتاج إلى مزيد من السبر والاستقراء لاستخراج الهدايات 

القرآنية المتعلقة به بما يؤدي إلى انتشال الأُسر من المشاكلات التي تتخبط فيها، 

ويجنب الأمة حالة الانتكاسة التي ألـمّت بها. 





٢٥١

الفصل الثالث:

الأسرة الممتدة ودورها في بناء الشخصية المسلمة

نماذج تطبيقية من بيت النبوة
شفاء علي الفقيه(١)

مقدمة:

الحمد الله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام 

أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  للعالمين  رحمة  المبعوث  على 

العلاقات  شبكة  على  بالمحافظة  الإسلام  في  الاجتماعي  النظام  امتاز  فقد  بعد: 

الأسرية، انطلاقاً من الأسرة النواة، ومن ثمّ الأسرة الممتدة أو العائلة الموسعة 

الخؤولة،  أو  العمومة  وأبناء  والخالات  والعمات  والأخوال  الأعمام  تضم  التي 

حتى يتشكل المجتمع المسلم الذي تريده الشريعة. ويعدّ وجود الأسرة الممتدة 

السلوكية  الجوانب  من  صحيحة  تربية  المسلم  تربية  في  تسهم  أساسية  ركيزة 

لمجتمعه  منتمياً  رسالة،  صاحب  إنساناً  جعله  في  وتسهم  والعلمية...،  والفكرية 

مستمر  دور  عموماً  الممتدة  للأسرة  كان  وقد  بها.  وينهض  مسؤولياته  يتحمل 

المهارات  وإكسابهم  وتوجيههم،  فيهم  القيم  وغرس  وتربيتهم،  الأفراد  بناء  في 

الأسرة  تقدّمه  بما  يرتبط  التأثير  وهذا  حياتهم.  في  يحتاجونها  التي  والمعارف 

معها  والتفاعل  بها  الاقتداء  يمكن  ونماذج  وحنان،  عطف  من  لأبنائها  الممتدة 

لتسهم في البناء الوجداني والسلوكي والعلمي لشخصياتهم. 

ولما كانت الأسرة العربية في جذورها التاريخية أسرة ممتدة ارتبطت بنظام 

دكتوراه في الحديث النبوي الشريف، الجامعة الأردنية ٢٠١١م، أستاذ مساعد في جامعة الحدود   (١)

الإلكتروني:  البريد  السعودية.  والآداب/  التربية  كلية  الإسلامية،  الدراسات  قسم  في  الشمالية 

.shefaalfaqieh@yahoo.com
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الاجتماعية  المؤسسة  هذه  فأقرّت  الإسلامية  الشريعة  جاءت  والقبيلة،  العشيرة 

التربوية، ولكن ضمن إطار ديني وقيمي موجه يتفق مع غايات الإسلام وأهدافه 

السامية. ولكنَّ التغيرات التي طرأت على مجتمعاتنا العربية أثّرت في التماسك 

الأسري، وأضعفت دور الأسرة الممتدة وتأثيرها في الفرد ونشأته، وتغيّرت على 

الذي  الكبير،  وأثرها  وجودها  لأهمية  ونظراً  لها.  الأفراد  من  العديد  نظرة  إثرها 

يمكن أن تحدثه في حياة الفرد، فقد دفعني هذا للعود إلى بيت النبوة الأول -بيت 

النبي  وبيوت أزواجه- في قراءة تاريخية اجتماعية تحليلية، سعيت من خلالها 

إلى البحث عن تمثّلات للأسرة الممتدة، لأكشف بها عن الأدوار التي قامت بها 

وأثّرت فيها في الأفراد الذين نشأوا في ظلها، فأعيد من خلال هذه القراءة بناء 

صورة واقعية طبّقها النبي  ابتداءً، وقدّم بها نموذجاً حقيقياً واقعياً يؤكد أهمية 

الأسرة الممتدة ودورها الفاعل في تنشئة الأفراد في مختلف الجوانب. 

وجاء هذا البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية: ما أثر الأسرة الممتدة في 

تنشئة الفرد وبناء شخصيته؟ وما أهم النماذج التي ظهر فيها دور الأسرة الممتدة 

وبناء  الفرد  سلوك  في  تؤثر  أن  الممتدة  للأسرة  يمكن  وكيف  النبوة؟  عصر  في 

شخصيته؟ وفي سبيل الإجابة عن هذه التساؤلات رصدت الأهداف الآتية: 

- بيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في الأسرة الممتدة، وبيان أثر هذا 

في توجيه الشخصية المسلمة. 

- عرض نماذج من تمثلات الأسرة الممتدة في عصر النبوة. 

- تحليل أثر الأسرة النبوية الممتدة في أفرادها الذين نشأوا في ظلها. 

- استخلاص أهمية الأسرة الممتدة في تنشئة الفرد وبناء شخصيته من النواحي 

الفكرية والثقافية والدينية.

منهج  واعتمدت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  سلكت  وقد 

الاستقراء الناقص في انتقاء شواهد نبوية من بيت النّبي  وتتبعها للوصول إلى 
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الرحمية  العلاقة  هذه  وأثر  النبوة  بيت  في  الممتدة  الأسرة  لنماذج  واضح  تصوّر 

في الأفراد الذين نشأوا في ظلها.

أولاً: التعريف بالأسرة الممتدة 

تعـد الأسـرة الممتـدة فـي العصـر الحالـي نمطـاً من أنماط الأسـرة وأشـكالها؛ 

إذ إنّ أشـكال الأسـرة تتنـوع إلـى صـور كثيـرة كالأسـرة النـواة، والأسـرة النـواة 

والأسـرة  المتكـرر،  الـزواج  وأسـر  الواحـد،  الشـريك  ذات  والأسـرة  المعياريـة، 

وهنـاك  الأسـرة.  أفـراد  مكونـات  أسـاس  علـى  مبنيـة  التقسـيمات  وهـذه  الثنائيـة. 

تقسـيمات أخـرى وضعهـا علمـاء الاجتمـاع لأشـكال الأسـرة مـن بينهـا: الأسـرة 

الكبيـرة  والأسـرة  والديمقراطيـة،  الاسـتبدادية  والأسـرة  الثابتـة،  وغيـر  الثابتـة 

المحـدودة.(١)  والصغيـرة  الممتـدة 

وأولى  للمجتمع،  الأولى  «الوحدة  بأنها:  الشرع  مفهوم  في  الأسرة  وتعرف 

الفرد  تنشئة  داخلها  ويتم  مباشرة،  الغالب  فيها  العلاقات  تكون  التي  مؤسساته 

واتجاهاته  وعواطفه  وميوله  ومهاراته  معارفه  من  كثيراً  فيها  ويكتسب  اجتماعياً، 

في الحياة، ويجد فيها أمنه وسكنه.»(٢) أمّا في علم الاجتماع، فتعرّف بأنّها: «رابطة 

وبعض  والأحفاد  الجدود  وتشمل  وأطفالهما،  وزوجة  زوج  من  تتكون  اجتماعية 

بأنّها:  تربوياً  وتعرّف  واحدة.»(٣)  معيشة  في  مشتركين  يكونوا  أن  على  الأقارب، 

«الوعاء الاجتماعي الذي يتلقى الطفل، ويتفاعل معها ويشعر بالانتماء إليها.»(٤) 

القصاص، مهدي محمد. علم الاجتماع العائلي، المنصورة: عامر للطباعة والنشر، ٢٠٠٨م، ص٢٣.  (١)

عقلة، محمد. نظام الأسرة في الإسلام، عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، ط٢، ١٩٨٩م، ص٨.  (٢)

المرجع السابق، ص١٠.  (٣)

الحازمي، خالد بن حامد. أصول التربية الإسلامية، الرياض: عالم الكتب، ط١، ٢٠٠٠م، ص٣٠٨.   (٤)

نقلاً عن:

أبو العينين، علي خليل مصطفى. القيم الإسلامية والتربية، مكتبة إبراهيم حلبي، ط١، ١٩٨٨م، - 

ص٣٨٧.
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وتضـم  الضيقـة  الأسـرة  قسـمين:  إلـى  نطاقهـا  حيـث  مـن  الأسـرة  وتقسـم 

ليعـم  إطارهـا  يتسـع  التـي  وهـي  الممتـدة  والأسـرة  فحسـب،  والأولاد  الزوجيـن 

سـائر الأقـارب مـن آبـاء وإخـوة وأعمـام. فالأسـرة «النـواة» أو «الضيقـة» تعـرّف 

غيـر  المباشـرين  وأولادهمـا  الزوجيـن  مـن  تتكـون  التـي  «الأسـرة  بأنهـا:  تربويـاً 

انتشـاراً  الأسـر  أشـكال  أكثـر  وهـي  مسـتقل»،  سـكن  فـي  ويقيمـون  المتزوجيـن، 

فـي العالـم، وتختلـف فـي حجمهـا؛ فقـد تتألـف مـن أب وأم وطفـل واحـد، بينمـا 

تتألـف أسـرة نواتيـة أخـرى مـن أب وأم وأكثـر مـن عشـرة أطفـال.(١) أمّـا الأسـرة 

الممتـدة فتعـرّف عنـد التربوييـن: بأنهـا أسـرة تضـم الأصـول والفـروع، وتتكـون 

قربـى  أفـراد  انضمـام  إمـكان  مـع  أفرادهـا،  عـدد  ويزيـد  والأبنـاء  الزوجيـن  مـن 

آخريـن، فتنضـم إليهـا زوجـات الأبنـاء وأبنـاء الأبناء وتضـم أيضاً الجـدود، وتتميز 

بكونهـا تجمـع كل أفرادهـا فـي مسـكن واحـد، ويشـتركون في الوظائف الأساسـية 

للأسـرة، كمـا أنهـا لا تـرى الأفـراد مسـتقلين مـن الناحيـة الاقتصاديـة بـل تتداخـل 

فيهـا المصـادر والمـوارد وتقسـم فيهـا مسـؤوليات الإنفـاق.(٢) 

وينبغــي أن ننــوه إلــى أن هنــاك تفاوتــاً حاصــلاً بيــن بعــض علمــاء الاجتمــاع 

فــي تحديدهــم دلالــة الأســرة ونطاقهــا؛ إذ يذهــب بعضهــم إلــى أنهــا لا تنحصــر 

ــة (مــن حيــث الســكن  ــن، بــل تشــمل كل جماعــة ذات وحــدة اقتصادي بيــن كائني

وإداراتــه)، ويذهــب آخــرون إلــى أنهــا تتســع لتشــمل مطلــق الأقــارب. وفــي 

المفهــوم الإســلامي تتكــون الأســرة مــن الأبويــن والأبنــاء بشــكل رئيــس، وتتجــاوز 

ــاد والأعمــام والأخــوال  ــى الأجــداد والأحف فــي بعــض النطاقــات والوظائــف إل

١٩٧٩م،  ط١،  المعارف،  دار  القاهرة:  الأسرة،  دراسة  في  المعاصرة  الاتجاهات  علياء.  شكري،   (١)

ص١٧٧.

التحصيل  على  وأثرها  اليمينة  الأسرة  في  الاجتماعية  التنشئة  «أساليب  محمد.  بسام  عليان،  أبو   (٢)

الدراسي لدى الأبناء»، (رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، ٢٠٠٦م)، ص٩٣. انظر أيضاً:

روشه، خالد. «التربية الأسرية في الإسلام»، على الرابط:- 

- http://www.almoslim.net/node/132461
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ممــن يمكــن أن يتداخلــوا أســرياً فــي ظواهــر ترتبــط بولايــة الأمــر أو الإرث 

ونحــو ذلــك.(١) والملاحــظ مــن التعريفــات التربويــة الســابقة أنهــا قيــدت الأســرة 

الممتــدة بالســكن الواحــد المشــترك. ويبــدو أن هــذا شــرط مــن شــروط تعريــف 

ــد التربويــن والمتخصصيــن فــي علــم الاجتمــاع، وهــذا أمــر  ــدة عن الأســرة الممت

ــي النظــر  ــه الشــرع ف ــا ذهــب إلي ــع م ــدة، ولا يتفــق م ــوم الأســرة الممت ــد مفه يقي

إليهــا؛ إذ إنّ اطــلاق لفــظ الممتــدة نتيجــة لامتــداد روابــط الرحــم وعــدم اقتصارهــا 

علــى العلاقــة الرحميــة بيــن أفــراد الأســرة النــواة، وإنمــا تمتــد لتشــمل الأصــول 

ــروع والحواشــي مــن الإخــوة والأخــوات وأولادهــم، والأعمــام والعمــات  والف

وأولادهــم، والأخــوال والخــالات وأولادهــم، ســواء جمعهــم مســكن واحد أم لم 

يجمعهــم، لأنّ الضابــط هــو توفــر القرابــة ووجــود العلاقــة الرحميــة دون اشــتراط 

الســكن المشــترك، وهــذا مــا أقــرّه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، فالقــرآن فــرض 

ــره  ــة بيــن الأرحــام دون النظــر إلــى المســكن وغي حقــوق الرحــم وأوجــب الصل

ــة الواحــدة فــي مســكن واحــد أمــر  ــراد العائل ــة. واشــتراك أف مــن العوامــل المادي

ظهــر فــي بعــض المجتمعــات، نظــراً للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة كمــا 

ــاء  ــة، التــي يضطــر فيهــا الأبن فــي مجتمعــات الريــف وبعــض المجتمعــات المدني

بعــد زواجهــم للإقامــة مــع أســرهم النــواة نتيجــة الاشــتراك فــي الحرفــة نفســها أو 

العمــل، أو بســبب ضعــف النواحــي الماديــة التــي لا يتمكــن الأفــراد بســببها مــن 

الاســتقلال بمســكن خــاص بهــم. «والأســر الممتــدة لا تــزال موجــودة فــي العديــد 

مــن المجتمعــات العربيــة والشــرقية، ولكــن بتفــاوت مــن مجتمــع لآخــر، ومــا 

زالــت هنــاك أســر ممتــدة موجــودة فــي المجتمعــات الريفيــة والمدنيــة والبدويــة، 

ــا فــي  ــر منه ــة بصــورة أكب ــا موجــودة فــي المجتمعــات الريفي ــر البعــض أنه ويعتب

ــة.»(٢)  ــات الحضري المجتمع

١٤١٤ه،  الإسلامية،  البحوث  مجمع  بيروت:  الاجتماع،  وعلم  الإسلام  محمود.  البستاني،   (١)

ص١٨٨-١٨٩.

أبو عليان، أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة اليمينة، مرجع سابق، ص٩٣.  (٢)
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ثانياً: موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من الأسرة الممتدة 

عن  الحديث  تناول  منهما  أياً  يجد  لا  النبوية  والسنّة  الكريم  للقرآن  المتتبع 

القرآن  في  الممتدة  الأسرة  عن  التعبير  كان  وإنما  الصريح،  اللفظ  بهذا  الأسرة 

من  القرابة،  علاقة  على  وتدور  وتتسع،  تضيق  لفظية  دلالات  خلال  من  الكريم 

مثل القربى والرحم والأهل والعشيرة والرهط.(١) والمتأمل لموقف القرآن الكريم 

والسنة النبوية يجد أنّ هناك إطاراً شرعياً حدّد به المشرّع حكم إقامة هذه العلاقة 

ن حقوق الأطراف وواجباتهم، ثمّ جاء بضوابط شرعية مهمة  الرحمية، ومن ثمّ بيَّ

تنهى عن استغلال علاقة الرحم والقرابة في غير محلها، وفيما يوقع الناس في 

الظلم، فكان تناول مصدري التشريع للأسرة الممتدة المتمثلة في القرابة والرحم 

الاجتهاد  لدائرة  الشرع  يتركه  ولم  والضوابط،  والواجبات  بالحقوق  مؤطراً  فيها 

والأهواء الخاصة. 

١- رعاية الأسرة الممتدة في القرآن الكريم وأثر هذه الرعاية في بناء الفرد:

خلالهـا  مـن  القويمـة -حـثَّ  التوجيهـات  مـن  بسلسـلة  الكريـم  القـرآن  جـاء 

الأفـراد علـى القيـام بحقـوق أولـي القربـى- التـي شـكّلت منهجـاً متكامـلاً للعنايـة 

بالأسـرة الممتـدة وتفعيـل دورهـا، وهـذا المنهـج يسـهم بصـورة كبيـرة فـي بنـاء 

بعض هذه التعبيرات يقصد بها أحياناً: الأسرة النواة أو الزوجة، وفي مواضع تمتد لتتسع إلى دائرة   (١)

الأقارب، أو العشيرة كما يأتي:

أهل بيت الرجل: تطلق على الزوجة، كما في قوله تعالى: ] £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © - 

Z ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª [طه: ١٠]. وقد يراد به الأقارب من 
 W V U T S R Q P O N [ :العائلة الممتدة كما في قوله تعالى

Z e X [النساء: ٣٥]، وقد يراد به الورثة كما في قوله تعالى: ] * + , - . 

/ Z b 4  3 2 1 0 [النساء: ٩٢]. 
التعبيرات الأخرى الدالة على الأسرة الممتدة تناولتها العديد من الآيات القرآنية، كما في قوله - 

 F E D [ :[الشعراء: ٢١٤]، وكما في قوله تعالى Z R Q P O [ :تعالى

Z X W V U T SR Q P ON M L K J I H G [هود: ٩١]. 
ولمزيد من التفصيل، انظر:

الحازمي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٣٠٨.- 
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يكتسـبها  أن  ينبغـي  التـي  والسـلوكية  الأخلاقيـة  القيـم  وتعزيـز  الفـرد،  شـخصية 

ويمكـن  وأرحامـه.  وأقاربـه  أسـرته  أفـراد  وبيـن  بينـه  الاجتماعـي  للتفاعـل  نتيجـة 

ثلاثـة  محـاور  فـي  تتلخـص  الممتـدة  للأسـرة  الكريـم  القـرآن  رعايـة  بـأن  القـول 

هـي: التأسـيس، وبنـاء العلاقـات الأسـرية ووظائفهـا، وبيـان الحقـوق والواجبـات 

المتبادلـة بيـن أفـراد الأسـرة. الأمـر الـذي يتـرك أثـراً عميقـاً فـي نفـس الفـرد بأنـه 

جـزء حقيقـي مـن أسـرته، يؤثـر ويتأثـر بهـم وينفعهـم وينفعونـه، وقـد وضـع القرآن 

الكريـم موجهـات وضوابـط لتوجيـه هـذه العلاقـة بمـا لا يوقـع الفـرد فـي ظلـم أو 

سـوء اسـتغلال:

أ- التأسيس:

فعلى  الفرد.  في  وأهميتها  الممتدة  الأسرة  وظائف  بيان  خلال  من  وذلك 

سبيل التمثيل لا الحصر، أشار القرآن الكريم لعدد من وظائف الأسرة الممتدة 

التي تؤثر في تنشئة الفرد في حياته منها: 

- الدعم المعنوي والعاطفي والوجداني، من خلال الأمر بإحسان معاملة ذوي 

القربى لبعضهم بعضاً؛ إذ قرن القرآن الكريم كثيراً بين الإحسان للوالدين 

والأقارب واليتامى والمساكين في أكثر من موضع، فقال تعالى: ] ± 

 g [ :[البقرة: ٨٣]، وقال Z Æ ¶ μ ´ ³ ²
 t s r q p o n ml k j i h

Z ª v u [النساء: ٣٦]. وعند تطبيق الأفراد لمقتضى الآيات القرآنية 

بالإحسان فإنّه يعمق حسن الخلق وحسن المعاملة تجاه الوالدين وذوي 

القربى ابتداءً، وتجاه بالمجتمع انتهاءً.

- تقديـم المسـاندة الاجتماعيـة لهـم بصورهـا المتعـددة، كمـا فـي قولـه تعالـى: 

 Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  [
الآيـة  وهـذه   .[٧٥ Z [الأنفـال:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î
الكريمـة تأتـي بمثابـة تشـريع عـام يشـمل مختلـف صـور الدعـم والتكافـل 
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الـذي يحتاجـه الفـرد مـن دعـم مالـي بالتوارث وغيـره، ومن نصـرة ونصيحة 

وتوجيـه، وإنفـاق وغيـره.(١) 

- الإشباع العاطفي الاجتماعي للفرد، من خلال الأمر بالإكرام والأعطيات 

ولكن  فقراء  يكونوا  لم  لو  حتى  بهم،  العلاقات  وتقوية  لهم  للتقرب 

صلة لهم، وإبقاء لحبل المودة في القربى أن يبقى، كما في قوله تعالى: 

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * [
 Z X @ ? > = < ; : 9 8 7

[البقرة: ١٧٧].

ب- ضبط العلاقات بين أفراد العائلة:

من خلال تنظيم الشريعة علاقة الفرد بأسرته الممتدة، وبيان عدد من الحقوق 

على  تنعكس  التنظيمية،  الأحكام  من  بدائرة  العلاقة  هذه  تؤطّر  التي  والواجبات 

هذه  ومن  أسرته،  تجاه  الاجتماعية  مسؤوليته  وتحمله  وتنشئته  الفرد  شخصية 

الأحكام: 

قال  وقد  الممتد،  بمعناها  الأسرة  على  ووجوبها  الخطأ  القتل  في  «الدية   -

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  [ تعالى: 

 < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .
نجد  وبهذا   .[٩٢ [النساء:   Z  b  DC  B  A  @  ?  >  =
وجوب التعاون بين الأسرة بمعناها الممتد، فهي تتعاون في غرم الجرائم 

تدفعه، وفي تعويضها تأخذه.»(٢) والدارس للحكمة من نظام الدية يجد أن 

هناك أبعاداً تربوية مهمة تتعلق بتهذيب سلوك الفرد، من خلال استخدام 

الأسرة الممتدة وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي؛ إذ إنّ الفرد عندما 

١٤١٨ه،  ط٢،  الفكر،  دار  دمشق:  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  تفسير  وهبة.  الزحيلي،   (١)

ج١٠، ص٨٧.

أبو زهرة، محمد. المعجزة الكبرى القرآن، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٠م، ص٣٣٧.  (٢)
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العائلة الممتدة  أفراد  الأمر سيؤثر في  فإنّ  جريمةٍ ما  إن وقع في  يعي أنه 

من  لردعه  دافعاً  هذا  يشكل  فقد  المادية،  التبعات  وسيحملهم  العشيرة  أو 

التسرع والاندفاع تجاه إيذاء الآخرين. ويعد نظام الدية رابطاً يربط الفرد 

بعائلته لمساندتهم في حال وقع من أحدهم قتل خطأ. وهذا الأمر يُفعّل 

دور الأسرة الممتدة، ويظهر أهمية وجودها لمساندة الفرد في كل الأحوال. 

- تشريع نظام النفقة بين الأقارب: «إنَّ االله أوجب للفقير العاجز عن الكسب 

 Q [ :نفقة على قريبه الغني، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى

 a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R
 n m l k j i h g f e d c b
 z y x w v u t s r q p o

} | { ~ ے Z Ã [النور: ٦١].»(١)

- حق الميراث، فقد جاء الإسلام بتشريع عظيم نظّم فيه حقوق أفراد العائلة 

في الميراث ضمن أحكام واضحة حفظت لكل ذي حق حقه. قال تعالى: 

 r q p o n m lk j i h gf e d c [
z y x w vu t s }| { ~ ے ¡ ¢ £ 
 º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤
 ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»
Z × ÑÐ Ï Î [النساء: ١١]. يقول محمد أبو زهرة: «في هذه الآيات 
الكريمات بيِّن االله تعالى ميراث الأولاد والأبوين والزوجين، وميراث أولاد 

الأم، فالكلالة هنا أولاد الأم، كما ذكر النبي  تطبيقه لأحكام القرآن في 

الميراث. وهناك كلالة أخرى، وهي كلالة الإخوة والأخوات الشقيقات أو 

نَها االله -سبحانه وتعالى- بقوله: ] ! " # $  لأب، وقد بيَّ

 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + * ) ( '& %

المرجع السابق، ص٣٣٨.  (١)
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 J I H G F E DC B A @ ? > = <; : 9
Z Y X W V U TS R Q P O NM L K [النساء: 
١٧٦]. وقال تعالى: ] Z Ù Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë [الأنفال: 

٧٥]، فإنها كما تدل على المودة بين أولي القربى تدل على أولوية الميراث 

نظام  في  ويلاحظ   (١)«.ZÒ  Ñ  Ð  [ تعالى:  قوله  بها  اقترن  ولذا  أيضاً، 

الميراث هنا أنّ المشرع حرص على توزيع التركة وعدم حصرها في يد 

فئة معينة من الأقارب، وحرص على أن يكون الميراث للأقرب فالأقرب، 

لأنَّ العبرة في استحقاق الميراث أن يكون لمن يعد وجوده امتداداً لحياة 

فرض  وإنما  النواة  الأسرة  دائرة  في  الميراث  يحصر  لم  ولكنه  ى،  المتوفَّ

للجد والجدة نصيباً، وكذلك الأعمام لهم نصيب في حالات معينة. فأثر 

نظام الميراث في الفرد كبير؛ إذ إنّه معين للأفراد وداعم لهم. 

ت- حرص الإسلام على تفعيل علاقات القرابة والرحم:

بصورة تعود على الفرد والمجتمع بالخير والمنفعة والاستقرار، مع تحذير 

إلى  الممتدة  العائلة  أفراد  بين  التراحمية  الصلة  هذه  انحراف  من  الكريم  القرآن 

المكاسب  لتحصيل  وسيلة  أو  الاخرين،  حقوق  على  والتعدِّي  للظلم  وسيلة 

أن  مع  القربى،  لذوي  أعمى  تعصبٍ  إلى  لت  تحوَّ إن  حق،  وجه  دون  المادية 

الأسرة  منظومة  شرّع  لما  القرآني  بالمنهج  وكأني  إليها،  ودعا  بها  أمر  المشرع 

تكون  فلا  مجتمعاتها،  في  إيجابية  نماذج  المنظومة  هذه  تشكّل  أن  أراد  الممتدة 

دائرة العلاقات الممتدة دافعاً للفساد ومسوّغاً للظلم. وهذا ما جاء القرآن الكريم 

ينهى عنه في مواضع متعددة أذكر منها:

لو  حتى  بها  الإدلاء  بوجوب  وأمر  الشهادة،  كتم  عن  الكريم  القرآن  نهي   -

كانت على حساب أحد من ذوي القربى، فلا يجوز للمسلم أن يميل مع 

ذي القربى في قول الزور والشهادة بغير حق فيقع في محاباة قريبه على 

المرجع السابق، ص٣٣٩.  (١)
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 S R Q [ :حساب إحقاق الحق وبيان الشهادة، كما في قوله تعالى

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 p o n m lk j i h g f e d c
z y x w v u t s r q } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § Z [المائدة: ١٠٦].

- نهت الشريعة عن استغلال هذه العلاقة الأسرية في أكل مال اليتيم، سواء 

من العم أو الجد، أو أي قريب من الأقارب يكفل يتيماً ذا مال، كما في قوله 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * +, - . 

تكتفِ  ولم   .[١٥٢ [الأنعام:   Z  I  76  5  4  3  2  10  /
رت من أي انحراف عن الحق  هي عن أكل مال اليتيم، وإنما حذَّ الآيات بالنَّ

م على مراعاة  والعدل بسبب هذه العلاقة؛ لأن إقامة العدل بين الناس مقدَّ

صلة القرابة، بل إنها من المحظورات التي تحرم على المسلم؛ إذ إنّ ظلم 

بحال،  مشروع  غير  أمر  له  قريب  لمصلحة  تحقيقاً  المسلم  لأخيه  المسلم 

 D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  [ تعالى:  قال 

حذّر  الكريم  القرآن  إن  ثمّ   .[١٥٢ [الأنعام:   Z  I  H  G  F  E
من الفشل الأخروي نتيجة للانسياق والسير وراء أفراد معينين من العائلة 

الممتدة، إن كان لهم تأثير سلبي خطير فيهم، يودي بانحراف في السلوك 

م بدافع إرضاء ذوي القربى؛ إذ أكد القرآن  أو في الإقدام على أي أمر محرَّ

تحمل كل إنسان نتيجة أعماله التي يقوم بها في الدنيا، إن خيراً فخير وإن 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° [ :شراً فشر، قال تعالى

¾ ¿ Z × ÄÃ Â Á À [فاطر: ١٨]. فالإنسان لن يجد من يتحمل عنه 
وزر ذنوبه وأحمال خطاياه يوم القيامة، حتى لو كان من الأقارب والأرحام، 

فكل إنسان بما كسب رهين. ونلاحظ هنا دقّة التعبير القرآني وتخصيصه 

مسألة القرابة بالذكر، والتصريح بها هو للتنبيه عليها، لئلا تدفع بالفرد نحو 

المهالك. فكم من علاقات أسرية كانت سبباً في شقاء أفرادها وسلوكهم 
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مسالك تخالف الشرع. ويؤكد هذا إيقاف قانون النفع والضرر يوم القيامة؛ 

الأوزار، فكل نفس محاسبة  الأرحام في حمل  إذ لا نفع يوم القيامة من 

 ml k j i hg f e d c [ :على ما قدمت، قال تعالى

Z r q p o n [الممتحنة: ٣]. 

اجتماعية  تشريعية  أحكام  من  أقرته  -بما  الإسلامية  الشريعة  ودعمت 

للفرد،  ومساندتها  وجودها  أهمية  وأظهرت  الممتدة،  الأسرة  مكانة  واقتصادية- 

فهناك مسؤوليات لا تستطيع الأسرة الممتدة التخلي عنها تجاه أبنائها، وتؤثر في 

تنشئتهم واستقرارهم النفسي والمادي والاجتماعي، كما أنّ تكامل هذه الأدوار 

التي أمرت بها الآيات الكريمة يسهم في وجود موجهات أخرى للفرد، لا تقتصر 

على أفراد الأسرة النواة، وإنما يقوي روابط الفرد بأفراد أسرته، فيصبح وجود 

الأجداد والأعمام والأخوال في حياته وجوداً فاعلاً. 

٢- الأسرة الممتدة في السنة النبوية: 

متعـددة  شـرعية  أحكامـاً  تضمّنـت  كثيـرة  بأحاديـث  النبويـة  السـنة  زخـرت 

أواصـر  علـى  للمحافظـة  ودعـت  الرحـم،  وبصلـة  وبالأقـارب  بالأسـرة  ارتبطـت 

العلاقـات الأسـرية وعلـى قـوة الأسـرة النـواة؛ لأنهـا جـزء مـن الأسـرة الممتـدة 

التـي يتشـكل منهـا المجتمـع المسـلم. وقـد رسـمت هـذه الأحاديـث النبويـة منهجاً 

وجودهـا  ودعـم  الممتـدة،  الأسـرة  علـى  للمحافظـة  والأسـرة  للفـرد  متكامـلاً 

فـوا فـي الحديـث  وتفعيـل دورهـا. ومـن الملاحـظ أنّ علمـاء الحديـث -ممـن صنَّ

الموضوعـي- وافقـوا فـي تصنيفهـم مـا جـاء بـه القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة مـن 

التعبيـر عـن الأسـرة الممتـدة مـن خـلال الأحـكام البنائيـة التـي شـكّلت التصـور 

موضـوع  البخـاري  الإمـام  تنـاول  المثـال:  سـبيل  فعلـى  الممتـدة.  للأسـرة  العـام 

الآداب،  كتـاب  ضمّنهـا  التـي  الرحـم  صلـة  أبـواب  خـلال  مـن  الممتـدة  الأسـرة 

فأسـس للموضـوع بالبـدء بالأسـرة النـواة وحـق الوالديـن ومـا يتعلـق بهمـا، ثـمّ 

انتقـل إلـى فضـل صلـة الرحـم وإثـم قاطعهـا وبسـط الـرزق لواصلهـا ووصـل االله 
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تعالـى لمـن وصـل الرحـم وقانـون صلـة الرحـم بالحـرص علـى الصلـة مـا دامـت 

الأسـرة موجـودة، وتثبيـت قاعـدة «ليـس الواصـل بالمكافـئ». وكذلـك فعل الإمام 

مسـلم، فقـد تنـاول الموضـوع مـن خـلال كتـاب البـر والصلـة والآداب وعـرض 

فـي  البخـاري  منهـج  تشـابه  الرحـم  بصلـة  المتعلقـة  الأحاديـث  مـن  لمجموعـة 

الرحـم.(١)  بصلـة  لتعلقهـا  وفقـاً  للأحاديـث،  والترتيـب  والتخريـج  الانتقـاء 

لقـد عرضـت السـنة النبويـة عـدداً مـن الأحاديـث التـي أسسـت لعلاقـة القرابة 

ورغّبـت فيهـا، وأمـرت بالمحافظـة عليهـا مـن خـلال وجـوب الصلـة بهـا وتحريـم 

هُ أَنْ يُبْسَـطَ لَـهُ رِزْقُهُ  قطعهـا، ومـن هـذه الأحاديـث حديـث رسـول االله  «مَـنْ سَـرَّ

  ِّبِـى أَوْ يُنْسَـأَ لَـهُ فِـى أَثَـرِهِ فَلْيَصِـلْ رَحِمَـهُ،»(٢) وحديـث أبـي هريـرة  عَـنِ النَّ

حْمَـنِ. فَقَـالَ  حِـمُ فَأَخَـذَتْ بِحَقْـوِ الرَّ غَ مِنْـهُ قَامَـتِ الرَّ ـا فَـرَ ، فَلَمَّ ُ الْخَلْـقَ «خَلَـقَ االلهَّ

لَهَـا: مَـهْ. قَالَـتْ: هَـذَا مَقَـامُ الْعَائِـذِ بِـكَ مِـنَ الْقَطِيعَـةِ. قَـالَ: أَلاَ تَرْضَيْـنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ 

. قَـالَ: فَذَاكِ لَكِ.» قَـالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  وَصَلَـكِ وَأَقْطَـعَ مَـنْ قَطَعَـكِ؟ قَالَـتْ: بَلَـى يَا رَبِّ

 Z X W V U T S R Q P O N [ ْاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم 
للعلاقـة  أسـس    بـي  النَّ أنّ  يـرى  الأحاديـث  هـذه  فـي  والمتأمـل   (٣).[٢٢ [محمـد: 

وتحفيـز  والترهيـب،  الترغيـب  أسـاليب  اسـتخدام  خـلال  مـن  الممتـدة  الرحميـة 

الفـرد نحـو الاهتمـام بعائلتـه الممتـدة وبنـاء جسـور التواصـل معهـا، وربـط ذلـك 

ببركـة الـرزق والعمـر، وهمـا أمـران يحـرص عليهما كل إنسـان، ونمـاذج هذا كثير 

فـي السـنة النبويـة.

طوق  دار  بيروت:  ناصر،  زهير  محمد  تحقيق:  البخاري،  صحيح  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،   (١)

النجاة، ط١، ١٤٢٢ه، كتاب: الآداب، ج٨، ص٢.

المرجع السابق، كتاب: البيوع، باب: من أحب البسط في الرزق، حديث رقم٢٠٦٧، ج٣، ص٥٦.  (٢)

المرجع السابق، كتاب: التفسير، باب: (وتقطعوا أرحامكم)، حديث رقم٤٨٣٠، ج٦، ص١٣٤.   (٣)

انظر أيضاً: 

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: - 

وتحريم  الرحم  صلة  باب:  والآداب،  والصلة  البر  كتاب:  ت.)،  (د.  العربي،  التراث  إحياء  دار 

قطيعتها، حديث رقم٢٥٥٤، ج٤، ص١٩٨٠.
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يرتبط  وما  الممتدة  الأسرة  بموضوع  تتعلق  مهمة  مسألة  إلى  التنويه  وينبغي 

وحدها  ليست  الرحم  بصلة  اختصت  التي  الأحاديث  إنّ  إذ  أحكام؛  من  بها 

الأحاديث التي اعتنت بالأسرة الممتدة، وإنما تعدُّ الأحاديث التي تناولت أحكام 

النفقات والميراث والديات، والتكافل الاجتماعي، وأحكام الصدقات، وأحكام 

الأحاديث  هذه  إنّ  بل  كذلك،  الممتدة  بالأسرة  المتعلقة  الأحاديث  من  الوقف، 

وفي  الإسلام.  في  الأسرة  عليها  تكون  أن  ينبغي  التي  الصورة  رسمت  التي  هي 

الاكتفاء  وعدم  العملي،  الواقع  على  الشريعة  حرص  على  واضحة  دلالة  هذا 

العائلة،  أفراد  بين  الرحم  وصلة  الأسري  للتماسك  دعت  فالشريعة  بالتنظير، 

الجنة  دخول  من  بحرمانه  الرحم  قاطع  على  المغلظة  الشديدة  العقوبة  ورتّبت 

ةَ قَاطِعٌ.»(١) ولكنّ الشريعة لم تكتف بهذا،  كما جاء في حديث: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّ

وإنّما أصّلت منهجاً متكاملاً أوجدت فيه الأدوات التي بها تحفظ الأسرة الممتدة 

وتحقق دورها الفاعل في احتضان الفرد ورعايته وتنشئته. وهذا كله رسّخ لدى 

عليه،  وحقه  عليه  المجتمع  وبحق  المتبادل  الاجتماعي  بالدعم  الشعور  الفرد 

فأخرجه من دائرة الأنا والانعزالية إلى دائرة تحمّل المسؤولية الاجتماعية، التي 

تصوغ شخصية الفرد نحو الإيجابية والتعاون والكرم والبذل والعطاء والتضحية 

وغيرها من الأخلاق النبيلة المحمودة التي يحصّلها الفرد عند التزامه بمنظومة 

أحكام الأسرة، التي أمر بها في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ثالثاً: أهمية الأسرة الممتدة

١- الأسرة الممتدة وعلاقتها بالأسرة النواة: 

يؤكــد علمــاء التربيــة والمفكــرون أنّ للأســرة الممتــدة أثــراً بالغــاً فــي الفــرد 

مــن حيــث البنــاء التكوينــي والنفســي والقيمــي والعلمــي؛ إذ إنّ وجــود الفــرد 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: إثم القاطع، حديث رقم٥٩٨٤،   (١)

ج٨، ص٥. انظر أيضاً: 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: صلة الرحم وتحريم - 

قطيعتها، حديث رقم٢٥٥٦، ج٤، ص١٩٨١.



٢٦٥

ونشــأته فــي ظــل أســرته الممتــدة يجعــل مصــادر التأثيــر فيــه متعــددة فــلا تقتصــر 

علــى توجيــه الأبويــن فقــط، بــل تتســع وتتعــدد. ولا يخفــى أنّ التأثيــر عنــد بعــض 

نمــاذج مــن الأســر يكــون ســلبياً، ولكــن هنــاك تأثيــرات إيجابيــة لا يمكــن إغفالهــا 

بحــال، وهــي مــا ســنركز حديثنــا عليــه فــي هــذا البحــث، وهــذه الجوانــب المؤثــرة 

ــه  ــاء المجتمعــي المترابــط الــذي جــاءت الشــريعة الإســلامية مؤكــدة ل تؤكــد البن

ــواة وارتباطهــا المباشــر  ــة الأســرة الن وتدعمــه بأحكامهــا وتشــريعاتها. ومــع أهمي

بتربيــة الفــرد وتكوينــه إلا أن الأســرة الممتــدة لهــا تأثيــر -أيضــاً- فــي توجيــه 

ــواة  ــرة الن ــدور الأس ــلاً ل ــدة مكم ــرة الممت ــون دور الأس ــد يك ــأته، فق ــرد ونش الف

ــد غيــاب الوالديــن أو أحدهمــا  ــلاً عن وداعمــاً لهــا، وفــي حــالات قــد يكــون بدي

ــي  ــع للنّب ــا وق ــذا م ــاة أو لانشــغالهما بدراســة أو عمــل ونحــوه، وه لســفر أو وف

؛ فقــد نشــأ يتيــم الأبويــن إلا أنــه تلقــى رعايــة وتربيــة مــن جــده ومــن ثــم عمــه 

ــة؛  ــلاً عــن أســرته النواتي ــا بدي ــدة هن ــي طالــب وزوجــه، فكانــت الأســرة الممت أب

ــه فــي  ــة التــي احتاجهــا بعــد أنّ حــرم مــن أبوي ــة والعاطفــة والحماي ــه بالتربي أمدت

ســن مبكــرة مــن طفولتــه. 

نذكّر  أن  ينبغي  فإنّه  وأثرها،  الممتدة  الأسرة  وظائف  عن  الحديث  وقبل 

النواة،  الأسرة  عاتق  على  الأولى  بالدرجة  تقع  والتوجيه  التنشئة  مسؤولية  بأنّ 

والتكاثر،  الإنجاب  أساس  لأنّها  الأولية،  الطفل  باحتياجات  يتعلق  فيما  وخاصة 

يتلقى  الذي  والإطار  السلوك،  لضبط  الأولى  والدعامة  الأخلاق  مصدر  وهي 

مرجعية  جماعة  أول  «فالأسرة  الاجتماعية.(١)  الحياة  دروس  أول  الإنسان  فيه 

يتفاعل الفرد معها مباشرة لأنها تحتضن الفرد في سنواته الأولى، ومنها تتشكل 

يتعلم  ومنها  والاجتماعية،  النفسية  والتراكيب  البنى  لديه  وتتكون  شخصيته، 

ويكوِّن نظام القيم وقواعد السلوك التي تُشكل معايير وأُطراً مرجعية في سلوكه 

جهة  من  وتماسكها  ومرونتها  الأردنية  الأسرة  تواصل  بين  «العلاقة  جميل.  سكينة  الوحيدي،   (١)

وتمرد المراهقين فيها من جهة أخرى»، (رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

٢٠٠٦م)، ص٢٣.
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وأفعاله.»(١) وللأسرة النواة عدد من الوظائف الأساسية التي ينبغي القيام بها تجاه 

ربطهم  طريق  عن  لأعضائها  والهوية  الأساسية  الأسرة  مطالب  كتوفير  أفرادها، 

بالدين وبالأمّة والوطن والعشيرة والعائلة، ونقل القيم والتراث والعقائد الدينية، 

بالإضافة إلى توفير مطالب أفراد الأسرة من النواحي الانفعالية، كتوفير المحبة 

والاحترام، وإشعارهم بالأمان والانتماء للأسرة، وطمأنتهم لدى الخوف، وتوفير 

لأبنائها  الفرص  توفير  مع  وتسلية  وفرح  سعادة  من  تقديمه  الأسرة  تستطيع  ما 

للنمو تربوياً واجتماعياً، والاهتمام بتعليمهم وتنميتهم معرفياً، وتطوير مهاراتهم 

هذه  في  والمتأمل  لذلك.(٢)  والوسائل  الأدوات  وتوفير  والمعرفية،  الاجتماعية 

وجدت،  حيثما  الممتدة  الأسرة  خلال  من  يتحقق  منها  جزءاً  أنّ  يجد  الوظائف 

كنقل التراث والقيم، وتوفير المحبة والاحترام وشعور الفرد بالاستقرار، وتقديم 

في  يسهم  الممتدة  العائلة  وجود  أنّ  إلى  بالإضافة  والوجداني،  العاطفي  الدعم 

تطوير المهارات الاجتماعية والمعرفية من خلال تواصل الأفراد مع أقاربهم من 

والعلمي  المعرفي  بالمستوى  تأثر  وهناك  والأخوال،  والأعمام  كالأجداد  العائلة 

والمهنية  العلمية  الأفراد  توجهات  بين  قوية  علاقة  هناك  إن  إذ  العائلة؛  لأفراد 

وطبيعة المستويات العلمية والمعرفية المتوفرة في إطار العائلة. 

قد يكون له بعض  الممتدة  دون  نواتية  أسرة  في ظل  الأفراد  نشأة  واقتصار 

كبار  ومنهم  الناس  من  مختلفة  أنماط  مع  الأطفال  تعامل  عدم  منها:  السلبيات؛ 

السن وأصحاب الشخصيات المختلفة، كما أنهم لا يتعلمون مهارات مختلفة من 

البداينة، ذياب موسى وآخرون. «العلاقة بين الخصائص الشخصية الأسرية لدى طلاب الجامعة   (١)

أثناء الطفولة وأشكال العنف الأسري»، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية، مج٢٤، عدد٤٨، ١٤٣٠ه، ص٨٦.

في  مقارنة  دراسة  الإسلامي  الاجتماعي  البناء  في  الأسرة  ودور  العائلي  النظام  زهير،  الأعرجي،   (٢)

النظرية الاجتماعية، ط١، ١٤١٥ه، ص١٨، والكتاب منشور على الشبكة العنكبوتية على الرابط:

- http://www.al-aaraji.com/microsoft_word_family_1.doc.pdf

وانظر أيضاً:

البداينة، العلاقة بين الخصائص الشخصية الأسرية، مرجع سابق، ص٩.- 
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الناس والآخرين، فهم لا يعيشون مع أقاربهم في المكان نفسه، وكذلك لا تكون 

الأسر مترابطة في حالة الأزمات نتيجة لوجود حالة من التفرد والاعتداد بالنفس 

الاجتماعية  التنشئة  يؤثر  الممتدة  الأسرة  وجود  أن  حين  في  الزوجين.(١)  لدى 

للطفل من مختلف الجوانب، ويزيد من تماسك الأسرة النواة، لأنه يملي على 

من  عليها  المحافظة  وأهمية  الممتدة  العائلة  أهمية  بالحسبان  الأخذ  الزوجين 

حالات  في  خاصة  والهامة  الحاسمة  القرارات  أخذ  في  تشاركية  وجود  خلال 

فعلى  الكريم،  القرآن  أكّدْ  ما  وهذا  الزوجين،  بين  تقع  التي  والخصام  النزاع 

سبيل المثال: جَعْل التحكيم مرحلة أخيرة قبل وقوع الشقاق وسيلة من وسائل 

حل النزاع بين الزوجين عند فشل الوسائل الأولى التي دعا لها للإصلاح، قال 

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  [ تعالى: 

] \ [ ^_ ` Z e d c b a [النساء: ٣٥]. وفي جَعْل الحكمين 

دور  أهمية  على  الكريم  القرآن  من  واضح  تأكيد  هذا  وفي  الزوجين.  أهل  من 

فعندما  مشكلاتها،  أدق  حل  في  والإسهام  لأبنائها،  ورعايتها  الممتدة  الأسرة 

على  منهما  الحرص  لوجود  أدعى  فهذا  الزوجين  أقارب  من  الحكمان  يكون 

لأنهما  والدمار،  التفكك  من  ومؤسستهما  الزوجية  الحياة  عرى  على  المحافظة 

العائلة  منها  تتشكل  التي  النواتية  الأسر  استقرار  بقاء  على  حريصين  سيكونان 

الممتدة بما يخدم مصلحة الزوجين ومصلحة أطفالهما. 

٢- الأسرة الممتدة ودورها في تنشئة الفرد وتربيته: 

تعد الأسرة أحد أهم المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن تنشئة الفرد   

في  المتمثل  الداخلي  الإنسان  جوهر  فبناء  مهاراته،  وتنمية  شخصيته  وصياغة 

ونمطها،  الاجتماعية  التنشئة  بأسلوب  يرتبط  واتجاهاته  الإنسان  شخصية  تحديد 

بطبيعة  طبيعته  تتحدد  ثقافي  تشكيل  فالشخصية  أسرته،  في  الطفل  يتلقاه  الذي 

الطفولة،  ومشكلات  الاجتماعية  التنشئة  إبراهيم.  انشراح  والمشرفي،  إبراهيم.  هالة  الجرواني،   (١)

منشور على موقع جامعة أم القرى، ص٣٢.
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الحاضن الثقافي الذي ينشأ الطفل في رعايته، وطبيعة الشخصية الإنسانية مرهونة 

كانت  ولما  فيه.(١)  ينشأ  الذي  الاجتماعي  الوسط  ومستوى  بطبيعة  كبير  حد  إلى 

مجتمع  أي  في  إنسانيين  أفراد  وإعداد  تشكيل  عملية  بمثابة  الاجتماعية  التنشئة 

المرحلة  تشكلان  والممتدة  النواة  الأسرة  كانت  ولما  ومكان،  زمان  أي  وفي 

المهارات  اكتساب  في  وأثر  أهمية  لوجودهما  كان  الأفراد،  حياة  من  الأولى 

والقيم والاتجاهات، وأنماط السلوك المختلفة التي تيسّر لهم عملية التعامل مع 

ممتدة  أسرة  ظل  في  الطفل  تنشئة  فإنّ  ولذا،  للأفراد.  المنشئة  الاجتماعية  البيئة 

-يتفاعل معها- يؤثر في تنشئته الاجتماعية، ويؤثر في أصول التربية التي يتلقاها 

من خلال الاحتكاك بأقاربه، سواء أكانوا مقيمين معه أو من خلال فرص الالتقاء 

بهم والتواصل معهم، وهذا الأمر يسهم في تربية الطفل على الآداب الاجتماعية 

من  الطفل  لدى  الاجتماعي  الجانب  تطور  في  ويسهم  الأسرة،  بها  تلتزم  التي 

اللغوي،  الجانب  تحسين  في  يسهم  أنّه  إلى  بالإضافة  أقاربه،  مع  تواصله  خلال 

والجانب المعرفي بانتقال العديد من الخبرات الاجتماعية من أقاربه إليه، ودليل 

ذلك أنّ هناك اختلافاً بين نشأة الطفل في ظل أسرة نواتية ونشأته في ظل أسرة 

ممتدة؛ إذ إنّ الطفل قد يتأثر بأقاربه من مختلف النواحي أكثر من تأثره بأبويه في 

بعض الأحيان، ويعتمد هذا على مدى ملازمتهم والجلوس معهم وعلى طبيعة 

العلاقات الأسرية التي تجمع بين أفراد الأسرة. 

ومن أكثر الجوانب التي تظهر أهمية الأسرة الممتدة هو تقديم الأسرة الممتدة 

للمساندة العلمية والمعرفية من خلال طبيعة التربية والتوجيه التي يتلقاهما الفرد، 

وهذا الأمر تجلى بصورة واضحة في التاريخ الإسلامي من خلال توارث العلم 

مت العديد من هذه  داخل الأسر الممتدة، إذ إن سِيَر العلماء والسلف الصالح قدَّ

النماذج التي تؤكد أهمية الأسرة الممتدة في حياة علمائها، والأثر العظيم الذي 

الحالية؛  بأيامنا  وانتهاءً  النبوة  عهد  من  بدءاً  أفرادها  بين  الفعّال  التواصل  أحدثه 

(بتصرف  ص٧  سابق،  مرجع  الطفولة،  ومشكلات  الاجتماعية  التنشئة  والمشرفي،  الجرواني،   (١)

واختصار).
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إذ إن التنشئة الاجتماعية للفرد في ظل أسرة تتميز بمستواها العلمي الذي يترك 

سبيل  على  ونذكر  والثقافية.  والفكرية  الدينية  النواحي  من  الفرد  في  حقيقياً  أثراً 

التمثيل قصة سهل بن عبد االله التَستَرِي (٢٠٠-٢٨٣ه) -وهو أحد علماء أهل 

الذي  سَوار،  بن  محمد  خاله  مع  السنيّ-  التصوف  أعلام  ومن  والجماعة  السنة 

كان سبباً في صلاحه وتوجيهه وحسن تربيته؛ إذ قال: «قال لي خالي يوماً: ألا 

تذكر االله الذي خلقك؟ فقلت له: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في 

االله  إلي..  ناظر  االله  معي..  االله  لسانك:  به  تحرك  أن  غير  من  مرات  ثلاث  ثيابك 

شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته. فقال: قلها في كل ليلة سبع مرات، فقلت 

فوقع  ذلك،  فقلت  مرة،  عشرة  إحدى  ليلة  كل  في  قلها  فقال:  أعلمته.  ثم  ذلك 

في قلبي حلاوة، فلمّا كان بعد سنة، قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه 

سنين،  ذلك  على  أزل  فلم  والآخرة،  الدنيا  في  ينفعك  فإنه  القبر  تدخل  أن  إلى 

فوجدت لها حلاوة في سِرّي. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل، من كان االله معه 

وهو ناظر إليه وشاهده.. يعصيه؟! إياك والمعصية. فكان ذلك أول أمره.» وروي 

أنّ عمره كان إذ ذاك ثلاث سنين فما فوقها.»(١) 

 ولم يقتصر أثر الأسرة في الجانب التربوي والديني، وإنما كان له أثر واضح 

في البناء العلمي ونقل العلوم والمعارف؛ إذ إن الترابط الأسري وعلاقة الأبناء 

بالأجداد والأعمام والأخوال والعمات والخالات كان وسيلة تيسر على الأفراد 

الواحدة.  العائلة  دائرة  في  والمعارف  العلوم  أصناف  شتى  وتلقي  العلم  طلب 

في  ضلعت  التي  العريقة  الأسر  خلال  من  ووضوح  بجلاء  ظهر  الأمر  وهذا 

الأسرة  بقيت  وقد  أفرادها.  في  تأثيرها  قوة  أثبتت  إذ  المختلفة؛  العلوم  مجالات 

الممتدة محتفظة بمكانتها وأثرها ردحاً كبيراً من الزمن، عرفت آثارها من خلال 

ما أطلق عليه بعض العلماء «بيوتات العلم» التي كانت تسهم في صياغة الفرد 

الجانب  هذا  على  الشواهد  أهم  ومن  وثقافياً.  وفكريا  علمياً  وصناعته  وتربيته 

ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بيروت: دار صادر،   (١)

ط١، ١٩٧٨م، ج٢، ص٤٢٩.



٢٧٠

العظيم في أثر الأسرة الممتدة: رواية الحديث النبوي الشريف في إطار العائلة 

النواة والممتدة، فكثير من رواة السنة النبوية منذ عصر الصحابة والتابعين روى 

قبل  عنهم  العلم  وتلقي  منهم  السماع  على  وحرصوا  وأحفادهم،  أقاربهم  عنهم 

والتاريخ  الرجال  تراجم  كتب  في  كثيرة  ذلك  على  والأمثلة  غيرهم.  من  تلقيه 

عبد  بنت  عمرة  مثال  إلى  بالإشارة  وأكتفي  والتعديل.  الجرح  وكتب  الإسلامي 

الرحمن الأنصارية التي كان لها أثر كبير في أسرتها من الناحية العلمية والمعرفية 

عدس،  بن  زرارة  بن  سعد  بن  الرحمن  عبد  بنت  «عمرة  هي:  فعمرة  والتربوية، 

الذين  الثلاثة  أحد  وهي  وتلميذتها،  عائشة  تربية  المدنية،  النجّارية  الأنصارية 

كثيرة  حجة  فقيهة  عالمة  كانت  وقد  عنها-،  االله  عائشة -رضي  علم  عنهم  يؤخذ 

حارثة  وابناه:  الرحمن،  عبد  بن  محمد  الرجال  أبو  ولدها  عنها  ث  حدَّ العلم، 

ومالك، وابن أختها القاضي أبو بكر بن حزم وابناه عبد االله ومحمد.»(١) ونلحظ 

هنا احتفاء واضحاً بعمرة؛ إذ الرواية لم تقتصر على نطاق الأبناء وإنما امتدت 

عائلة  أفراد  تأثر  مدى  تؤكد  مهمة  مؤشرات  هذا  وفي  الأخت،  وابني  للأحفاد 

عمرة بنت عبد الرحمن بعلمها وفقهها، وحرصهم على التلقي عنها، وهذا دليل 

الممتدة،  ثمار الأسرة  عظيمة من  وهذه ثمرة  وبالحديث،  على اشتغالهم بالعلم 

لأنه لولا هذا الترابط الاجتماعي المتين لم يكن هذا التواصل المعرفي والعلمي 

الأفراد  بتربية  ارتباطاً  العلمي  التوارث  لهذا  أنّ  كما  الواحدة،  العائلة  أفراد  بين 

وتوجيه سلوكهم وترسيخ القيم الدينية في نفوسهم، ودليل ذلك الأخلاق الرفيعة 

التي شهد بها العلماء لأفراد عائلة عمرة بنت عبد الرحمن.

 وقد استمر أثر الأسرة الممتدة في أفرادها في المجتمعات الإسلامية لقرون 

ت إلى نتائج إيجابية على المجتمع المسلم والأفراد، لأنّ سمات أفراد  متعددة أدَّ

العائلة واهتماماتهم تنتقل في معظم الأحيان إلى الأبناء تبعاً للتماسك الأسري 

لهذا  يشهد  وما  والمعرفية،  العلمية  المجالات  في  العائلة  أفراد  ونبوغ  للعائلة 

الذهبي، محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، بيروت: مؤسسة   (١)

الرسالة، ط٩، ١٩٩٣م، ج٤، ص٥٠٧.



٢٧١

أسلفنا-  -كما  العلم»  بـ»بيوتات  الإسلامي  التاريخ  في  عرف  ما  انتشار  التأثير 

كبيت: ابن عساكر والذهبي وابن تيمية وآل الغزي وآل العطار في الشام، وكذلك 

في مصر كعائلة العز بن عبد السلام، وعائلة ابن مرزوق التلمساني في المغرب 

علم  من  الأجداد  تركة  الأبناء  فيها  تناقل  التي  العائلات  من  وغيرها  الأوسط، 

ومعرفة ساهمت في حفظ علوم الأمة وثقافتها وفكرها، فقدمت نماذج إيجابية 

الأمر  والعلمي،  والفكري  الثقافي  إرثهم  على  أفرادها  حافظ  والعائلات  للأسر 

بحسب  أبنائها  في  الإيجابي  وتأثيرها  الممتدة  الأسرة  أهمية  على  يدلل  الذي 

قدّمها  التي  الرفيعة  النماذج  هذه  ولكنّ  واهتماماتهم.(١)  العائلة  أفراد  توجهات 

التاريخ سبق بها بيت النبي  من خلال ما بناه ، وهذا ما سأتناوله بالتفصيل 

فيما يأتي.

رابعاً: نماذج من تمثلات الأسرة الممتدة في بيت النبوة 

 : ١- أثر الأسرة الممتدة في حياة النبي

في  ودورها  الأسرة  أهمية  تظهر  متعددة  نماذج    النبي  سيرة  لنا  قدمت 

قوله  في  الكريم  القرآن  ده  أكَّ ما  وهذا  يتيماً،    النبي  نشأ  وقد  الفرد،  مساندة 

تعالى: ] Z ] \ [ Z Y [الضحى: ٦]، فقد ولد  يتيم الأب، فكفله 

جده وهو تحت رعاية أمّه آمنة بنت وهب، وعندما بلغ السادسة توفيت أمه فرعاه 

ويدنيه  منه  يقربه  فكان  جده،  عند  شأن  له  كان  وقد  بمكة،(٢)  المطلب  عبد  جده 

على  الجلوس  من  منعه  أرادوا  عندما    معه  حدث  كما  يؤذيه،  أحداً  يدع  ولا 

من المؤلفات التي رصدت للعديد من هذه النماذج الأسرية لبيوت العلم:   (١)

البشائر -  دار  بيروت:  والتحصيل،  العلم  في  ونبوغهم  القاسمي  آل  ناصر.  بن  محمد  العجمي، 

الإسلامية، ١٩٩٩م.

عزوز، محمد. جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٤م. - 

عزوز، محمد. بيوتات الحديث في دمشق، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٤م.- 

أحمد، مهدي رزق االله. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، الرياض: الرشد العلمية، ط٣،   (٢)

٢٠١٢م، ص٩١-٩٢.



٢٧٢

وهذه  يريدون،  ما  اعتراض  من  فمنعهم  الحجر،  في  المطلب  عبد  جده  مفرش 

ِ  وَهُوَ غُلاَمٌ  القصة رواها الأزرقي في أخبار مكة بسنده فقال: «فَجَاءَ رَسُولُ االلهَّ

بَعْدَ  -وَذَلِكَ  لِبِ  الْمُطَّ عَبْدُ  فَقَالَ  فَبَكَى،  فَجَذَبُوهُ  الْمَفْرَشِ،  عَلَى  لِيَجْلِسَ  يَدْرِجُ 

الْمَفْرَشِ  عَلَى  يَجْلِسَ  أَنْ  أَرَادَ  هُ  إِنَّ لَهُ:  قَالُوا  يَبْكِي؟  لاِبْنِي  مَا  بَصَرُهُ-:  حُجِبَ  مَا 

مِنَ  يَبْلُغَ  أَنْ  أَرْجُو  بِشَرَفٍ  يَحُسُّ  هُ  فَإِنَّ ابْنِي  دَعُوا  لِبِ:  الْمُطَّ عَبْدُ  فَقَالَ  فَمَنَعُوهُ، 

.»(١) فنشأ رسول االله  في ظل رعاية أسرية من جده  رَفِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَرَبِيٌّ قَطُّ الشَّ

والحنان  العطف  له  قدّم  الذي  عمّه  ثمّ  ومن  عمره،  من  الثامنة  حتى  كفله  الذي 

والرعاية بعد وفاة جده. وقد ساهمت هذه التنشئة للنبي  في تحقيق المساندة 

الأسرية  الحياة  وتوفير  والعون  التربية  تقديم  الأول:  جانبين؛  من  له  الاجتماعية 

له من خلال فاطمة بنت أسد بن هاشم -رضي االله عنها- زوج أبي طالب(٢) عمّ 

النبي . فالمساندة والتقدير الذي حظي بهما -صلوات االله عليه وسلامه- لم 

تربط  التي  عنها-  االله  زوجه -رضي  إلى  ى  تعدَّ وإنما  فحسب  عمه  على  يقتصر 

شؤونه  على  تقوم  أمه  بعد  أماً  له  فكانت  أيضاً،  قرابة  صلة    النبي  وبين  بينها 

وترعى أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وقد قضى النّبي  قرابة عقدين من 

حياته  في  مهمة  فترة  ل  تمثَّ وإنما  اليسيرة،  بالمدة  هذه  وليست  كنفها،  في  حياته 

ونشأته  قد يكون من أهم نتائجها استجابة فاطمة بنت أسد لدعوة الإسلام، 

أخذن  ممن  ساء  النَّ صفوة  من  وصارت  السابقات،  المؤمنات  من  أصبحت  وقد 

المكانة العليا؛ إذ كانت من المهاجرات الأول.(٣) والجانب الثاني في المساندة 

الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله الغساني المكي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق:   (١)

رشدي الصالح ملحس، بيروت: دار الأندلس، ج١، ص٣١٤-٣١٥. وإسناد الرواية حسن.

انظر ترجمتها:   (٢)

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: - 

علي البجاوي، بيروت: دار الجيل، ١٩٩٢م، ج٤، ص١٨٩١. 

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: علي معوض، - 

بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م، ج٧، ص٢١٢.

الصلابي، علي محمد. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، القاهرة: المكتبة الإسلامية، ط١،   (٣)

٢٠١٠م، ص٣٧.



٢٧٣

فعندما  طالب؛  أبي  عمه  خلال  من    له  والدعم  والنصرة  الحماية  تقديم  هو 

أعلن رسول االله  الدعوة إلى االله تعالى وصدع بها، وقف عمه أبو طالب بجانبه 

وصمّم على مناصرته وعدم خذلانه، فاشتد ذلك على قريش غمّاً وحسداً ومكراً، 

من    محمد  أخيه  ابن  بمصير  مصيره  طالب  أبو  ربط  بأن  الأمر  وصل  وقد 

خلال استخدام نفوذه وزعامته لبني هاشم، فقد جمع بني هاشم وبني المطلب 

والموت  الحياة  على  واحد  حلف  في  إليه  السواء-  على  ومشركهم  -مسلمهم 

دفاعاً عنه (١) والشاهد هنا: هو الترابط الأسري الذي كان له دور داعم ومساند 

بي له  ساهمت في دعمه وثباته  للنبي ، وهذه المساندة التي قدّمها عمُّ النَّ

التعدي  أو  إيذائه  وتجنّب  جانبه  هيبة  في  دور  لها  وكان  مكة،  لأهل  ومواجهته 

عليه، ولولا ذلك لطال النبيَّ  أذىً عظيم من قريش لا قبل له به. 

أبي  عمه  وبيت    بي  النَّ بين  وتقوّت  نمت  التي  الأسرية  العلاقة  ونموذج 

دعمها  ومدى  الممتدة  الأسرة  لأهمية  إيجابية  جوانب  فيه  تظهر  نموذج  طالب 

لأفرادها، حتى وإن لم تكتمل هذه العلاقة بإسلام عم النّبي  على الرغم من 

ه، إلا أنّه لم يستجب له، في  المحاولات العديدة التي قام بها النبي  مع عمَّ

حين استجاب للدعوة معظم أبناء عمه أبي طالب بالإضافة إلى زوجه، فقد دخل 

 ، إلى الإسلام من أولاد أبي طالب: عقيل وجعفر وأم هانئ وجمانة وعلي 

في حين توفي طالب بن أبي طالب بعد غزوة بدر ولم يدخل في الإسلام.(٢) 

٢- دور النبي  في دعم أسرته الممتدة ورعاية أفرادها: 

 O  [ تعالى:  قوله  في  للأقربين  الدعوة  بتبليغ    نبيه  تعالى  االله  أمر  لما 

Z R Q P [الشعراء: ٢١٤]، حرص النّبي  على رعاية أفراد أسرته 
من أقاربه وأبناء عمومته بالتربية والتوجيه والرعاية والنصح والتعليم، وفي هذا 

أحق  من   »  : سأله  الذي  الرجل  بها  أوصى  التي  للوصية  تطبيقه  على  تأكيد 

المرجع السابق، ص٢٣.  (١)

المرجع السابق، ص٢٦-٢٧.  (٢)



٢٧٤

أدناك  ثم  أبوك،  ثم  أمك،  ثم  أمك،  ثم  أمك،  له:  فقال  الصحبة؟  بحسن  الناس 

أدناك».(١) فقد شرع رسول االله  برعاية أقاربه ما أمكنه ذلك. ومن أقاربه الذين 

كان لهم حظ وافر بالرعاية والتنشئة والتوجيه الصحابيان الجليلان علي بن أبي 

طالب وعبد االله بن عباس -رضي االله عنهما- ابنا عمومته ، وهما نموذجان 

نخصص الحديث عنهما فيما يلي: 

بي  أثرٌ كبير فيه،  - أما علي بن أبي طالب، فلقد كان لتنشئته في بيت النَّ

؛ إذ إنه من  فقد تربى على يديه وفي كنفه، وهذا ما ترك أثراً كبيراً في علي 

م روحه فداءً للنبي  عندما أمر  أوائل من دخل إلى الإسلام، ومن أوائل من قدَّ

وقد   . االله  رسول  فراش  في  ينام  أن  علي  فقَبِل  المنورة،  المدينة  إلى  بالهجرة 

كان السبب في ضمّ علي  للنبي  أن أبا طالب كان كثير العيال، فتربى علي 

بي ، فكانت هذه مما أنعم االله به على علي ، وهذا ما  وترعرع على يد النَّ

راوه ابن إسحاق في سيرته: «كَانَ مِنْ نِعْمَةِ االلهِّ عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمِمّا 

صَنَعَ االلهُّ لَهُ وَأَرَادَهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ أَنّ قُرَيْشاً أَصَابَتْهُمْ أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ 

ذَا عِيَالٍ كَثِيرٍ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِّ  لِلْعَبّاسِ عَمّهِ -وَكَانَ مِنْ أَيْسَرِ بَنِي هَاشِمٍ-: يَا 

عَبّاسُ إنّ أَخَاك أَبَا طَالِبٍ كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَ النّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الأَْزْمَةِ 

رَجُلاً،  أَنْتَ  وَتَأْخُذُ  رَجُلاً  بَنِيهِ  مِنْ  آخُذُ  عِيَالِهِ،  مِنْ  عَنْهُ  فَلْنُخَفّفْ  إلَيْهِ  بِنَا  فَانْطَلِقْ 

إنّا نُرِيدُ  أَتَيَا أَبَا طَالِبٍ، فَقَالاَ لَهُ:  حَتّى  فَانْطَلَقَا  نَعَمْ.  فَقَالَ الْعَبّاسُ:  عَنْهُ.  فَنَكِلُهُمَا 

أَبُو  لَهُمَا  فَقَالَ  فِيهِ.  هُمْ  مَا  النّاسِ  عَنْ  يَنْكَشِفَ  حَتّى  عِيَالِك  مِنْ  عَنْك  نُخَفّفَ  أَنْ 

فَضَمّهُ  عَلِيّا    االلهِّ  رَسُولُ  فَأَخَذَ  شِئْتُمَا.  مَا  فَاصْنَعَا  عَقِيلاً  لِي  تَرَكْتُمَا  إذَا  طَالِبٍ: 

إلَيْهِ، وَأَخَذَ الْعَبّاسُ جَعْفَراً فَضَمّهُ إلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلِيّ مَعَ رَسُولِ االلهِّ  حَتّى بَعَثَهُ 

عِنْدَ  جَعْفَرٌ  يَزَلْ  وَلَمْ  وَصَدّقَهُ،  بِهِ  وَآمَنَ   t عَلِيّ  فَاتّبَعَهُ  نَبِيّا،  وَتَعَالَى-  -تَبَارَكَ  االلهُّ 

سيرته  في  هشام  ابن  ذكرها  التي  والرواية  عَنْهُ.»(٢)  وَاسْتَغْنَى  أَسْلَمَ  حَتّى  الْعَبّاسِ 

مسلم، صحيح مسلم. مرجع سابق، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به،   (١)

ج٤، حديث رقم٢٥٤٨، ص١٩٧٤.

ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. السيرة النبوية، جدة: مؤسسة علوم القرآن،   (٢)

(د. ت.)، ج١، ص٢٤٥.



٢٧٥

تدل دلالة صريحة وواضحة أن النبي  ضمّ علياً إليه وهو في سن مبكرة من 

طفولته قدرها بعضهم بالسادسة، وضمه إليه يعني: إقامته في بيته وتلقيه الرعاية 

 ، في بيت النبوة، وهذا الأثر يعد شاهداً على نشأة علي في بيت النبي  منه

  فالروايات تواترت على نشأت علي ذلك. ومن الملاحظ هنا أنّ طلب النبي

من عمه التخفيف عنه في شؤون تربية أبنائه لاقى قبول أبي طالب، وهذا يوضح 

جانباً من واجبات صلة الرحم بين أفراد الأسرة الممتدة في التحمّل عن بعضهم 

 . بعضاً، والوقوف إلى جانب بعضهم في أوقات الشدة، وهذا ما قام به النّبي

«ولقد أسهمت تربية النبي  لعلي  في حسن تربيته وتوجيهه، حيث عصمته 

من عبادة الأوثان وترك عادات الجاهلية التي كانت عند العرب، فتربى  على 

حياته،  من  مبكرة  مرحلة  في  الإسلام  ومعرفة  الكريم  القرآن  وأخلاق  الفضيلة 

وذلك قبل أن تتخطى الدعوة حدود البيت وتنطلق إلى البحث عن أنصار يشدون 

أزرها، فقد كان إسلامه وهو صبي حديث السن.»(١) 

ولم يكن علي  الوحيد الذي ربي ونشأ في بيت النبي ؛ فقد نشأ زيد بن 

حارثة في حجر خديجة بنت خويلد، ونشأ غيره أيضاً في بيت النبي  وروايات 
السيرة تؤكد هذا.(٢)

وفقيه  الأمة  حبر  (البحر،    االله  رسول  عم  ابن  عباس  بن  االله  عبد  وأمّا   -

العصر وإمام التفسير) فقد ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين؛ 

أي: إنّ عمره كان عند وفاة النبي  أربعة عشر عاماً.(٣) ومع قصر السنوات التي 

ملازمته  على  حرص  أنّه  إلا    النبي  عنهما-  االله  -رضي  عباس  ابن  بها  لازم 

الصلابي، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مرجع سابق، ص٤٣ (باختصار).  (١)

ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق، ج١، ص٢٤٧-٢٤٨.  (٢)

انظر ترجمته في:   (٣)

تحقيق: -  الكبرى،  الطبقات  الزهري.  البصري  االله  عبد  أبو  منيع  بن  سعد  بن  محمد  سعد،  ابن 

إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ط١، ١٩٦٨م، ج٣، ص٣٣١.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٣، ص٣٣١.- 



٢٧٦

ومرافقته  في كل حال في سبيل التلقي والتعلم. وقد ساهمت قرابته بميمونة 

بي  للنَّ والملازمة  للتربية  الفرص  من  مزيد  تهيئة  في  خالته)  (وهي  الحارث  بنت 

الصحبة  فرص  وإيجاد  العلم  تلقي  في  دور  القرابية  العلاقة  لهذه  كان  فقد   ،

خالته  عند    النّبي  فيها  يكون  التي  الأوقات  في  خاصة    للنبي  والمرافقة 

-رضي  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  حديث  ذلك  ودليل   . عباداته  ويراقب  منه  ليتعلم  ميمونة 

ا  فَلَمَّ يْلِ،  اللَّ مِنَ    بِىُّ  النَّ فَقَامَ  لَيْلَةً،  مَيْمُونَةَ  خَالَتِى  عِنْدَ  «بِتُّ  قَالَ:  عنهما-  االله 

قٍ وُضُوءاً خَفِيفاً [...] وَقَامَ  أَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّ بِىُّ  فَتَوَضَّ يْلِ قَامَ النَّ كَانَ فِى بَعْضِ اللَّ

مَا قَالَ سُفْيَانُ  أَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ -وَرُبَّ ا تَوَضَّ أْتُ نَحْواً مِمَّ يُصَلِّى، فَتَوَضَّ

من  ويظهر   (١)«...ُ االلهَّ شَاءَ  مَا  ى  صَلَّ ثُمَّ  يَمِينِهِ،  عَنْ  فَجَعَلَنِى  لَنِى  فَحَوَّ شِمَالِهِ-  عَنْ 

حرصه  خلال  من    النبي  من  للتعلم  عباس  ابن  من  واضح  حرصٌ  الحديث 

على المبيت معه في بيت خالته، كما يظهر لنا متابعة النبي  لابن عمه وتقويم 

يقول  الجماعة.  صلاة  أصول  لتعليمه  يمينه  إلى  يساره  من  حوله  عندما  سلوكه 

ومبادئ  الرجولة،  خامات  كل  حداثته  في  عباس  ابن  خالد: «تلقى  محمد  خالد 

حياته من رسول االله  الذي كان يؤثره، ويزكيه، ويعلّمه الحكمة الخالصة.»(٢) 

ونستطيع أن نستخلص جوانب التربية التي رعاها النّبي  في أبناء عمومته 

تلقوها  التي  الرعاية  هذه  إنّ  إذ  ؛  عباس  بن  االله  وعبد  طالب  أبي  بن  علي 

والعلمية،  والفكرية  والخلقية  والعبادية  الإيمانية  العقدية  التربية  في  أسهمت 

وغيرها؛ فقد ظهرت الرعاية المادية من خلال تكفل النبي  لابن عمه علي بن 

أبي طالب تخفيفاً عن والده. وأمّا التربية الروحية، فإنّ تعليم الرسول  لعلي 

ابن أبي طالب وعبد االله بن عباس -رضي االله عنهما وأرضاهما- أصول الإيمان 

  عباس  ابن  حديث  ذلك  على  الشواهد  ومن  الروحية،  النواحي  فيهما  رسخ 

اسٍ،  عَبَّ ابْنِ  نصه: «عَنِ  والحديث  السن،  حدث  غلام  وهو  له    بي  النَّ ووصية 

حديث  الوضوء،  في  التخفيف  باب:  الوضوء،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (١)

رقم١٣٨، ج١، ص٤٠.

خالد، محمد. رجال حول الرسول، بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٠م، ص٣٩٢.  (٢)



٢٧٧

قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ االلهِ  يَوْماً، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ 

اسْتَعَنْتَ  وَإِذَا   ،َ االلهَّ فَاسْأَلِ  سَأَلْتَ  إِذَا  تُجَاهَكَ،  تَجِدْهُ   َ االلهَّ احْفَظِ  يَحْفَظْكَ،   َ االلهَّ

يَنْفَعُوكَ  لَمْ  بِشَيْءٍ  يَنْفَعُوكَ  أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعَتْ  لَوْ  ةَ  الأُمَّ أَنَّ  وَاعْلَمْ   ،ِ بِااللهَّ فَاسْتَعِنْ 

ُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ  إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهَّ

حُفُ.»(١) يظهر من الحديث  تْ الصُّ ُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهَّ

صحبة النّبي  لابن عباس واصطحابه معه في السفر والحضر، الأمر الذي يزيد 

القرب النفسي وتقدير الذات، خاصة وأن رسول االله  أركبه خلفه، وهذه لفتة 

وتوجيهه  وتأديبه  تعليمه    النبي  إليها  يضيف   ، عباس  لابن  مهمة  وجدانية 

ليغرس الإيمان وحسن التوكل على ربه في قلبه وهو صغير السن غضّ العمر. 

ولم تقتصر رعاية النّبي  على هذه الجوانب، وإنما قدم  التربية الوجدانية 

: «أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ.» وَقَالَ عُمَرُ: تُوُفِّىَ  والنفسية لهما، ومثالها قوله  لِعَلِىٍّ
ِ  وَهْوَ عَنْهُ رَاضٍ.(٢) رَسُولُ االلهَّ

وأمّــا التربيــة الاجتماعيــة وتنميــة المهــارات، فقــد فتــح النبــي  بيتــه لأبنــاء 

وكان  الدعــوة،  فــي  وإشــراكهم  وتوجيههــم  رعايتهــم  علــى  وعكــف  عمومتــه 

يحمّــل الواحــد منهــم المســؤوليات العديــدة التــي تســهم فــي بنــاء الشــخصية 

  وتنميــة المهــارات الفكريــة والعقليــة والاجتماعيــة، ومثــال ذلــك أنّ النبــي

بعــث عليــاً  وهــو حديــث الســن إلــى اليمــن قاضيــاً، فــكان فــي هــذا مســؤولية 

كبيــرة حمّلهــا النبــي  لعلــي، أراد منهــا أن يؤهــل ابــن عمــه وينمــي مهاراتــه 

الاجتماعيــة وقدرتــه علــى القضــاء والحكــم بيــن النــاس؛ والحديــث يرويــه علــي 

الغرب  دار  بيروت:  معروف،  عواد  بشار  تحقيق:  الترمذي،  سنن  عيسى.  بن  محمد  الترمذي،   (١)

الإسلامي، ١٩٩٨م، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ٥٩، ج٤، حديث رقم٢٥١٦، 

ص٢٤٨. والحديث حسن صحيح. وأخرجه:

الرسالة، -  بيروت:  وآخرون،  الأرنؤوط  شعيب  تحقيق:  المسند،  محمد.  بن  أحمد  حنبل،  ابن 

١٩٩٩م، ج٤، حديث رقم٢٧٦٣، ص٤٨٧.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الصلح، كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ،   (٢)

حديث رقم٢٦٩٩، ج١٠، ص٢٠.



٢٧٨

 قائــلاً: «بعثنــي رســول االله  إلــى اليمــن قاضيــاً، فقلــت: يــا رســول االله، 
ترســلني وأنــا حديــث الســن ولا علــم لــي بالقضــاء؟ فقــال: «إن االله ســيهدي 

قلبــك ويثبــت لســانك، فــإذا جلــس بيــن يديــك الخصمــان فــلا تقضيــن حتــى 

ــه أحــرى أن يتبيــن لــك القضــاء»  تســمع مــن الآخــر كمــا ســمعت مــن الأول فإن
ــي قضــاء بعــد.»(١) ــا شــككت ف ــاً أو م ــا زلــت قاضي ــال: فم ق

ــاء  ــي  لأبن ــة النب ــي تربي ــر ف ــم ظه ــب مه ــي جان ــة، فه ــة العلمي ــا التربي وأمّ

عمومتــه الذيــن احتضنهــم فــي بيتــه وفــي مســجده وفــي رحلاتــه وغزواتــه، فقــدّم 

ــم  ــدراً مــن العل ــي ق ــي طالــب أوت ــن أب ــه. فعلــي ب ــة والتوجي ــة والرعاي لهــم التربي

ــه كان مــن أوائــل مــن شــهد  ــة بكتــاب االله تعالــى مــا أخذهــا إلا لأن ــراً ومعرف كبي

ــه  ــه، وإن فات ــه وترحال ــه وفــي حل ــه فــي بيت ــذ طفولت الوحــي ولازم المصطفــى من

شــيء ممــا نــزل مــا كان ليتــردد فــي الســؤال عــن نزولــه وعــن ســبب نزولــه، قــال 

علــي : «واالله مــا نزلــت آيــة إلا وقــد علمــت فيمــا نزلــت وأيــن نزلــت وعلــى 

مــن نزلــت، وإن ربــي وهــب لــي قلبــاً عَقــولاً، ولســاناً ناطقــاً.»(٢) وقالــت عنــه 

عائشــة -رضــي االله عنهــا-: «أمــا إنــه أعلــم مــن بقــي بالســنة.»(٣) وكذلــك دعــاؤه 

  ُّــى بِ ــى النَّ نِ ــالَ: ضَمَّ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــم والحكمــة، «فعَ ــاس بالعل ــن عب  لاب

ــاسٍ أيضــاً قــال: «إَنَّ  ــنِ عَبَّ هُــمَّ عَلِّمْــهُ الْحِكْمَــةَ.»(٤) وعَــنِ ابْ إِلَــى صَــدْرِهِ وَقَــالَ «اللَّ

بِــىَّ  دَخَــلَ الْخَــلاَءَ، فَوَضَعْــتُ لَــهُ وَضُــوءاً، فقَــالَ: «مَــنْ وَضَــعَ هَــذَا»، فَأُخْبِــرَ.  النَّ

ــاسٍ أنــه قــال أيضــاً: «إَنَّ رَسُــولَ  يــنِ.»(٥) وعَــنِ ابْــنِ عَبَّ هُــمَّ فَقِّهْــهُ فِــى الدِّ فَقَــالَ: «اللَّ

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين، بيروت:   (١)

دار الفكر، (د. ت.)، كتاب: الأقضية، باب: كيف القضاء، ج٢، حديث رقم٣٥٨٢، ص٣٢٥.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج١، ص٢٣٨.  (٢)

المرجع السابق، ج١، ص٢٣٩.  (٣)

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل ابن عباس، حديث   (٤)

رقم٣٧٥٦، ج٥، ص٢٧.

المرجع السابق، كتاب: الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء، حديث رقم١٤٣.  (٥)



٢٧٩

ــالَ:  ــمَّ قَ ــعِيدٌ- ثُ ــكَّ سَ ــي -شَ ــى مَنْكِبِ ــال: عَلَ ــي أَوْ ق ــى كَتِفِ ــدَهُ عَلَ ــعَ يَ ِ  وَضَ االلهَّ

ــلَ.»(١)  أْوِي ــهُ التَّ ــنِ وَعَلِّمْ ي ــي الدِّ ــهُ فِ ــمَّ فَقِّهْ هُ اللَّ

ابـن  فـي    للنبـي  التربـوي  الأبـوي  الجانـب  يظهـر  الأحاديـث،  هـذه  ففـي 

عبـاس؛ إذ إنـه فـي الموقـف الأول يحـرص علـى ضـم ابـن عبـاس إلـى صـدره 

ضمـة أشـعرته بالحـب والـود وقربـه منـه ، ثـم لـم يكتـف  بذلـك وإنمـا أخـذ 

يدعـو لـه علـى مسـمعه ليؤكـد محبـة الخيـر لـه، وقد تكـرر هذا الدعـاء لابن عباس 

يحـرص  عليـه-  وسـلامه  االله  نجـده -صلـوات  الثانـي،  الموقـف  وفـي  مرتيـن.(٢) 

علـى الثنـاء علـى حسـن فعـل ابـن عبـاس وعلـى فهمـه لمـا فعلـه من إحضـار الماء 

وتهيئتـه لوضوئـه  دون أن يطلـب منـه ذلـك، فـزاد علـى ذلـك بالدعـاء لـه بالفقـه 

فـي الديـن، وهـذا مـا تحقـق لابـن عبـاس . وعلـى هـذا الموقـف يعلـق خالـد 

محمـد خالـد فيقـول: «لقـد عـرف ابن عبـاس طريق حياته فـي أوليات أيامه وازداد 

بهـا معرفـة عندمـا رأى الرسـول  يدنيـه منـه وهـو طفـل، ويربّـت علـى كتفـه وهو 

يقـول: «اللهـم فقهـه فـي الديـن وعلمـه التأويـل.» ثـم توالـت المناسـبات والفـرص 

التـي يكـرر فيهـا الرسـول  هـذا الدعـاء ذاتـه لابـن عمـه عبـد االله بـن عبـاس، 

وآنئـذ، أدرك ابـن عبـاس أنـه خلـق للعلم والمعرفـة، وكان اسـتعداده العقلي يدفعه 

فـي هـذا الطريـق دفعـاً قويـاً. فمـع أنـه لـم يكـن قـد جـاوز الثالثـة عشـرة مـن عمـره 

يـوم مـات رسـول االله ، إلا أنـه لـم يصنـع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشـهد 

مجالـس الرسـول ويحفـظ عنـه مـا يقـول.»(٣) 

الأرنؤوط:  شعيب  قال  ص٢٢٥.  رقم٢٣٩٧،  حديث  ج٤،  سابق،  مرجع  المسند،  حنبل،  ابن   (١)

الحديث إسناده قوي.

لفظ الحديث: «عن ابن عباس: قال دعا لي رسول االله  أن يؤتيني الحكمة مرتين»، انظر:  (٢)

الغفار -  عبد  تحقيق:  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  الكبرى،  السنن  شعيب.  بن  أحمد  النسائي، 

البنداري وآخرون، ط١، ١٩٩١م، كتاب: المناقب، باب: عبد االله بن العباس بن عبد المطلب 

حبر الأمة، حديث رقم٨١٧٨، ج٥، ص٥٢.

خالد، رجال حول الرسول، مرجع سابق، ص٣٩٢.  (٣)



٢٨٠

إنّ المتأمل لنصوص السيرة النبوية المتعلقة بعلي بن أبي طالب وابن عباس 

تناسبت  عمومته  لأبناء  وتربيته    النبي  توجيهات  أن  يرى  عنهما-  االله  -رضي 

  النّبي  حرص  فقد  مستقبلاً،  منهم  لكل  المأمول  والدور  الغاية  بحسب  معهم 

إلى  بالإضافة  طالب،  أبي  بن  علي  عند  والمسؤولية  القيادة  جوانب  تنمية  على 

وحرصه  تبوك.(٢)  غزوة  في  المدينة  على  وتأميره  خيبر،(١)  في  الراية    تسليمه 

على توجيه ابن عباس إلى الاهتمام بتأويل القرآن الكريم والحرص على العلم. 

ويظهر هذا بوضوح أنّ رعاية النبي  لعلي وابن عباس -رضي االله عنهما- تعد 

نموذجاً يوضح أثر رعاية الأسرة الممتدة لأبنائها، على الرغم من اختلاف صورة 

العلاقة داخل الأسرة؛ فعلي بن أبي طالب نشأ في بيت رسول االله ، في حين 

أن ابن عباس لم يكن مقيماً في بيته وإنّما كان ملازماً له  في أوقات كثيرة، 

يعود  لما  بهما  تجمعه  التي  الرحم  صلة  يوظف  أن    النبي  استطاع  ذلك  ومع 

ذوي  على  الحرص  ضرورة  يؤكدان  النموذجان  وهذان  الوفير،  بالخير  عليهما 

القربى بالرعاية والعناية. 

٣- جهود السيدة عائشة -رضي االله عنها- في دعم الأسرة الممتدة ورعاية 

أفرادها: 

كان للأسرة الممتدة أثر عميق وكبير في نشر علوم الشريعة والسنة النبوية، 

وهذا الأمر نشأ في بيت النبوة أول ما نشأ؛ إذ إن الترابط الأسري وامتداده ساهم 

في انتشار العلم من خلال رواية الأقارب عن بعضهم بعضاً، ويعد بيت عائشة 

-رضي االله عنها- بنت الصديق مثالاً جلياً يُظهر أهمية الأسرة الممتدة ودورها 

من  عائلة  إطار  في  كان  إذا  خاصة  والمعارف  بالعلوم  وإمداده  الفرد  تنشئة  في 

أوتي قدراً من المعرفة والعلم كالسيدة عائشة. فليس بالضرورة أن يكون امتداد 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب،   (١)

حديث رقم٣٧٠٢، ٣٧٠٦.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل علي بن أبي طالب، ج٤،   (٢)

حديث رقم٢٤٠٤، ص١٨٧٠.



٢٨١

العلم وحمله على يد الأبناء من الصلب وحسب فيكونوا هم من يخلفون الأب 

فوجود  بكثير،  ذلك  من  أوسع  الدائرة  وإنما  وأصوله،  العلم  وراثة  في  الأم  أو 

قوية،  بصورة  أقاربهم  من  المعرفة  نيل  فرص  لأفرادها  يهيئ  الممتدة  الأسرة 

خاصة مع دوام وجودهم والاتصال والسماع المباشر منهم. وهذا ما توفر لأبناء 

السيدة أسماء بنت أبي بكر  وهم: عبد االله ومصعب وعروة وجعفر،(١) الذين 

وهي  عنها-،  االله  -رضي  عائشة  خالتهم  عن  العلم  أخذ  على  حريصين  كانوا 

التي لم ترزق بأبناء-، فكانت علاقتها مع أبناء أختها علاقة متميزة ساهمت في 

دعمهم علمياً وتربوياً وانتقال الإرث العلمي منها إليهم، وكذلك الحال بالنسبة 

لأبناء إخوتها (محمد وعبد الرحمن) ابني أبي بكر الصديق ، فقد روى عنها 

الحديث أبناء أخيها: عبد االله والقاسم ابنا محمد، وعبد االله بن أبي عتيق، ومحمد 

ابن أخيها عبد الرحمن. وفيما يأتي توضيح لذلك:(٢) 

أ- أبناء أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي االله عنهما- عبد االله وعروة:

أما عبد االله بن الزبير  فكان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة، 

وكان من صغار الصحابة في السن، وكان ملازماً للولوج على رسول االله لكونه 

من آله، فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة -رضي االله عنها- ويأخذ عنها العلم، 

وقد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل بضعة وثلاثين حديثاً عن النبي .(٣) وروى 

أمه  عن  وروى   ، الصديق)  بكر  (أبي  لأمّه  جده  وعن  الصحابة  من  عدد  عن 

أسماء وعن خالته عائشة عدداً من الأحاديث.(٤) وقد كان هذا الاهتمام العلمي 

يروي  نفسه  االله  فعبد  وأحفاده،  الصديق  لبيت  بارزاً  وأثراً  المعالم  واضحة  سمة 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج١، ص٤٢.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص١٣٧.  (٢)

المرجع السابق، ج٣، ص٣٦٣.  (٣)

المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحقيق:   (٤)

عبد الصمد شرف الدين، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٣م، ج١٣، ص٣٠٨-٣١٢. (فقد أورد 

أحاديثه عن خالته السيدة عائشة -رضي االله عنها-).



٢٨٢

الزبير،(١)  بن  عروة  بن  محمد  أخيه  وابن  وعباد  عامر  ابناه  والعلم  الحديث  عنه 

وحرص أولاده على تتبع خطى والدهم في تلقي العلم عن خالة أبيهم السيدة 

عائشة، فروى عنها ابنه عباد بن عبد االله بن الزبير وهو إمام كبير من أئمة القضاء 
والفقه، نهل العلم عن والده وعن جدته أسماء وعن خالة أبيه عائشة.(٢)

من  وهو  المدينة،  وعالم  السبعة  الفقهاء  أحد  فهو  الزبير،  بن  عروة  وأمّا 

مولد  من  سنة  عشرين  بعد  بكر  أبي  بنت  أسماء  للسيدة  ولد  وقد  التابعين، 

لأجل  ولازمها  عائشة  خالته  كنف  في  عروة  نشأ  وقد   . الزبير  بن  االله  عبد 

علمها،(٣) فكان ينهل منها الحديث والفقه والشعر وسائر ما تعلمته، وكان تأثره 

أمنيته  العلم  تحصيل  وكان  والبيان.  والبلاغة  الفصاحة  به  اكتسب  بليغاً  تأثراً  بها 

التي رويت عنه في القصة التي جمعت بينه وبين عبد الملك بن مروان وأخويه 

عبد االله ومصعب في المسجد الحرام، فذكر كل منهم أمنيته، «وقال عروة: لست 

في شيء مما أنتم فيه، منيتي الزهد في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة، وأن أكون 

ممن يروى عنه هذا العلم.»(٤) ولذا، حرص على ملازمة خالته عائشة على وجه 

الخصوص لأخذ العلم عنها، فكان أكثر إخوته رواية عنها -رضي االله عنها-، بل 

كان أكثر مَن روى عنها الحديث، وقد أورد المزي أحاديثه عن عائشة -رضي 

االله عنها- وقد زادت على ألف ونيف،(٥) ويذكر أن أحاديث السيدة عائشة بلغت 

ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.(٦) ومما يدل على هذه الميزة التي امتاز بها عروة 

خلافة  في  «كنا  قال:  ذؤيب،  بن  قبيصة  عن  الزهري  الإمام  رواه  ما  الزبير  بن 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج١٣، ص٣٦٤. (ترجمة عبداالله بن الزبير).  (١)

المرجع السابق، ج٤، ص٢١٧.  (٢)

.( ترجمة عروة بن حواري رسول االله) ،المرجع السابق، ج٤، ص٤٢١  (٣)

ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مرجع سابق، ج٣، ص٢٥٨.  (٤)

انظر أحاديثه التي أورد طرقها المزي، في كتابه:  (٥)

المزي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، مرجع سابق، ج١٣، ص٣٥٠ ولغاية ج١٤، ص٢٧.- 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٢، ص١٣٩.  (٦)



٢٨٣

الزبير،  ابنا  وعروة  ومصعب  أنا  بالليل  بالمسجد  حلقة  في  نجتمع   [...] معاوية 

بالنهار،  نتفرق  وكنا   ،[...] مروان  بن  الملك  وعبد  الرحمن  عبد  بن  بكر  وأبو 

فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت وهو مترأس بالمدينة في القضاء [...]، ثم كنت 

أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على 

واضحة  دلالة  يدل  عائشة»  على  بدخوله  يغلبنا  عروة  «وكان  وقوله:  عائشة.»(١) 

على أنّ صلة القرابة التي جمعت بين عروة بن الزبير والسيدة عائشة كان لها دور 

مهم في سهولة التلقي عنها وتهيئة السماع له منها في كل وقت، ومن دون حرج 

أو مانع، في حين أن هذا الأمر لم يتهيأ لبقية أقرانه ممن كانوا يطمحون في أخذ 

 . العلم عن زوج النبي

وقد استمرت ملازمة عروة لخالته ما يقارب ثلاثة عقود من الزمان؛ فعروة 

ولد بحسب أقوال المؤرخين سنة ثلاث وعشرين للهجرة، والسيدة عائشة -رضي 

ماتت  ما  أبيه:  عن  هشام  «قال  للهجرة.  وخمسين  ثمان  سنة  توفيت  عنها-  االله 

عائشة حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين». وروي عنه أنه قال: «لقد رأيتني قبل 

موت عائشة بأربع حجج، وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها 

عائشة  لخالته  عروة  ملازمة  فترة  أن  على  دلت  الآثار  وهذه  وعيته.»(٢)  وقد  إلا 

كانت فترة طويلة، ولم يتركها إلا قبل ثلاث سنوات من وفاتها -رضي االله عنها-. 

وسعة علم عروة يعد دليلاً واضحاً على أثر علاقة القرابة التي أسهمت في 

نقل علم السيدة عائشة إليه، فقد تهيأت له الظروف الكاملة لملازمتها وسماعها 

عيينة  بن  سفيان  عن  روي  فقد  له،  العلماء  به  شهد  ما  وهذا  عنها.  العلم  وأخذ 

قيل  وقد  وعمرة.»(٣)  وعروة  القاسم  ثلاثة:  عائشة  بحديث  الناس  «أعلم  قوله: 

له فيما قيل: «ما أرواك يا أبا عبد االله! -وكان أروى النّاس للشعر-، فقال: وما 

المرجع السابق، ج٤، ص٤٢٤.  (١)

المرجع السابق، ج٤، ص٤٢٤.  (٢)

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٥، ص٥٦.  (٣)



٢٨٤

روايتي من رواية عائشة -رضي االله عنها-؟! ما كان ينزل بها شيءٌ إلا أنشدت 

فيه شعراً.»(١) وفي ذلك يروي عنه ابنه هشام بن عروة فيقول: «كان عروة يقول 

أبي  وبنت    االله  رسول  زوجة  أقول:  فهمك؛  من  أعجب  لا  أمتاه،  يا  لعائشة: 

بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم 

الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين 

على منكبه، وقالت: أي عرية! إنّ رسول االله  كان يسقم  فضربت  هو؟ قال: 

عند آخر عمره -أو في آخر عمره- فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه 

فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فتعلمت ذلك.»(٢) 

(٣): ب- ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

ولــد القاســم فــي خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، «وقــد كان ثقــة عالمــاً رفيعــاً 

ــن عائشــة  ــه أم المؤمني ــي حجــر عمت ــي ف ــر الحديــث». رب ــاً كثي ــاً ورع ــاً إمام فقيه

-رضــي االله عنهــا-، وتفقّــه منهــا، وأكثــر الروايــة عنهــا، فــكان مــن الثلاثــة الذيــن 

يؤخــذ عنهــم علــم عائشــة. ويــروي القاســم عــن نفســه قائــلاً: «كانــت عائشــة قــد 

اســتقلت بالفتــوى فــي خلافــة أبــي بكــر وعمــر وإلــى أن ماتــت، وكنــت ملازمــاً 

لهــا...»(٤) ونلاحــظ مــن ســيرة القاســم بــن محمــد أن عامــل القرابــة كان ســببا 

رئيســاً فــي تمكنــه مــن ملازمــة عمتــه التــي لــم تبخــل عليــه بعلمهــا وفقههــا، ويبــدو 

ــه  ــأ االله ب ــذة هي ــم وتلم ــت عل ــا- كان بي ــت الســيدة عائشــة -رضــي االله عنه أن بي

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله. تاريخ دمشق، تحقيق: علي شيري، بيروت:   (١)

دار الفكر، ط١، ١٩٩٨م، ج١١، ص٤٢٦.

ابن حنبل، المسند، مرجع سابق، ج٤، ص٤٤١.  (٢)

انظر ترجمته في:   (٣)

ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، ج٥، ص١٨٧. - 

ابن خليفة، ابن خياط أبو عمر الليثي العصفري. الطبقات، تحقيق: أكرم ضياء العمري، الرياض: - 

دار طيبة، ط٢، ١٩٨٢م، ص٢٤٤.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٥، ص٥٥.  (٤)
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الظــروف لنشــر الفقــه والحديــث والعلــم ولينتفــع المســلمون بــه أيمــا انتفــاع. لقــد 

قدّمــت الســيدة عائشــة -رضــي االله عنهــا- نموذجــاً ناجحــاً يظهــر أثــر الأســرة 

الممتــدة وأهميــة القرابــة فــي التنشــئة والتوجيــه والبنــاء الفكــري والعلمــي؛ إذ 

لــولا هــذه القرابــة التــي جمعــت بينهــا وبيــن أبنــاء أختهــا أســماء وأبنــاء أخيهــا مــا 

ــة.  تهيــأت لهــم فرصــة الملازمــة والتلقــي والتربي

وأختم كلامي بشاهد يدل على حرص السيدة عائشة -رضي االله عنها- على 

عِنْدَ  وَالْقَاسِمُ  أَنَا  ثْتُ  «تَحَدَّ عَتِيقٍ:  أَبِي  بنِ  االله  عبد  أخيها  ابن  قال  فقد  التوجيه، 

انَةً، وَكَانَ لأُِمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ  ُ عَنْهَا- حَدِيثاً، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّ عَائِشَةَ -رَضِيَ االلهَّ

ثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟! أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ  ثُ كَمَا يَتَحَدَّ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَحَدَّ

بَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ، وَأَضَبَّ عَلَيْهَا،  بَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّ أَيْنَ أُتِيتَ. هَذَا أَدَّ

ا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي. قَالَتْ: اجْلِسْ.  فَلَمَّ

صَلاَةَ  لاَ  يَقُولُ     ِ االلهَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  إِنِّي  غُدَرُ  اجْلِسْ  قَالَتْ:  أُصَلِّي.  إِنِّي  قَالَ: 

الحديث البعد التربوي  ويتضح في  الأَْخْبَثَانِ.»(١)  عَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ  بِحَضْرَةِ الطَّ

في الملاحظة والتوجيه، وتصحيح السيدة عائشة -رضي االله عنها- للسلوكات، 

حتى وإن كان في ذلك قسوة على ابن أخيها القاسم بن محمد، ولكن الهدف 

بعد  له  ل  تحصَّ ما  وهذا  العلماء،  مدارج  يرتقي  حتى  لسانه  وتقويم  تربيته  كان 

عنه  يؤخذ  ممن  ليصبح  به  فنهضت  فيه،  كبير  تأثير  لها  كان  التي  لعمته  ملازمته 

طفولته  في  نشأته  بسبب  به  ألمت  التي  الضعف  جوانب  من  ويتخلص  علمها 

وتأثره بلسان أمه.(٢) 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة   (١)

رقم٥٦٠،  حديث  ج١،  الأخبثان،  مدافعة  مع  الصلاة  وكراهة  الحال  في  أكله  يريد  الذي  الطعام 

ص٣٩٣.

قال ابن سعد: «أمه أم ولد يقال لها: سودة»، ولعل هذا سبب من أسباب تربيته عند عمته السيدة   (٢)

عائشة -رضي االله عنها-، انظر:

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٥، ص٥٥.- 
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خاتمة:

هدفــت هــذه الورقــة إلــى بيــان أهميّــة الأســرة الممتــدة فــي تنشــئة الفــرد 

وبنــاء شــخصيته مــن النواحــي الفكريــة والثقافيــة والدينيــة؛ مــن خــلال بيــان منهــج 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فــي رعايــة الأســرة، وتوضيــح العلاقــة بينهــا وبيــن 

الأســرة النواتيــة، ثــمّ عــرض نمــاذج مــن تمثــلات الأســرة الممتــدة فــي بيــت 

ــراد  ــراً فــي تنشــئة الأف ــراً كبي ــدة أث ــوة. وقــد أثبتــت الدراســة أن للأســرة الممت النب

وتربيتهــم والارتقــاء بهــم مــن النواحــي القيميــة والتربويــة والعلميــة، التــي ظهــرت 

مــن خــلال الآتــي: 

- حرص منهج القرآن الكريم والسنة النبوية على تفعيل دور الأسرة الممتدة 

تجاه أفرادها من خلال مجموعة من الأحكام الشرعية والتكليفات المادية 

والاجتماعية التي تسهم في تقوية علاقة الفرد بأسرته الممتدة -إن طبقت 

بصورة متكاملة- من خلال نظام المساندة الاجتماعي والمادي والعلمي 

الذي تستطيع الأسرة تقديمه.

إغفاله،  يمكن  لا  الممتدة  والأسرة  النواة  الأسرة  بين  وثيق  ارتباط  هناك   -

فالأسرة الممتدة قد تكون داعمة ومعينة أو بديلة عن الأسرة النواة. وهذه 

غياب  عند  والتشرد  الضياع  من  المجتمع  أفراد  حفظ  في  تسهم  الأدوار 

وجود الأسرة النواة. 

- استطاعت سيرة النّبي  مع أفراد عائلته، وسيرة أزواجه -رضي االله عنهن- 

الممتدة  للأسرة  يعيد  المعاصر،  واقعنا  في  التطبيق  ممكنة  نماذج  تقديم 

مكانتها بكونها مؤسسة تربوية داعمة لها دورها. 

طالب  أبي  بن  علي  مع  حصل  -كما  ممتدة  أسرة  ظل  في  الأفراد  نشأة   -

وابن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم- أسهم في تنوع خبراتهم الاجتماعية 

واكتسابهم مهارات معرفية وسلوكية ما كانت للوفر لهم لو أنهم نشأوا في 

إطار أسرهم النواتية بعيداً عن رعاية النبي  لهم. 
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- إثارة وعي الأفراد بأهمية شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية المتبادلة تجاه 

ينبغي  إذ  منهم؛  العلماء  وبخاصة    النبي  فعل  بما  اقتداءً  القربى،  ذوي 

للعلماء الاقتداء بالنبي  في تخصيص نصيب لذوي القربى في الرعاية 

. والتربية والتوجيه لأحقيتهم، وهو ما فعله

وتقويـة  الممتـدة،  الأسـرة  دور  تفعيـل  فـي  دورهـا  بأهميـة  المـرأة  توعيـة   -

روابـط الرحـم وصلـة القرابـة، وتقديـم الرعايـة الممكنة لأفراد الأسـرة بقدر 

وعلمهـا.  اسـتطاعتها 

- عـدم قصـر حقـوق ذوي القربـى أو أفـراد العائلـة الممتـدة علـى النواحـي 

الماديـة، بـل ينبغـي تعـدّي ذلـك إلـى وجـود الدعـم المعنـوي والمسـاندة 

والتربويـة.  العلميـة 

وقد خرجت من هذه الورقة بجملة من التصورات حول إمكانية تفعيل دور 

الأسرة الممتدة، كالآتي:

الممتدة  الأسرة  دور  أهمية  عن  المجتمع  أفراد  قناعات  تغيير  على  العمل   -

بكونها مؤسسة اجتماعية يقع على عاتقها دور حقيقي تضطلع به، ينبغي 

إعادة تفعيله لتكون مؤسسة مساندة في المجتمع، الأمر الذي يملي على 

أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة -كلٌ في موقعه- التفكير في كيفية إعادة 

هذا الدور الهام للأسرة الممتدة. 

- تحذير الأفراد من تبعات إضعاف دور الأسرة الممتدة الذي نشأ عنه إضعاف 

مستمر لدور الأسرة النواة؛ إذ إن تغييب دورها وعدم فاعليتها ألقى بأعباء 

جسيمة على الأسرة النواة، نجم عنه حالة الضعف الحالي الذي تعاني منه 

الأسر في التربية والتوجيه ومواجهة تحديات العصر، وضعف انتماء الفرد 

لأسرته ومن ثمّ لمجتمعه.

- إيجاد آليات تعمل على تقوية روابط الرحم، وتهيئ للأفراد مناخاً صحياً، 

وفرص احتكاك موجّهة -وليست عشوائية- بينهم وبين أقاربهم، كالاتفاق 
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نشاطات  ممارسة  أو  العائلة،  لأفراد  أسبوعية  دروس  حلقات  إيجاد  على 

مشتركة بينهم، وعدم قصر اللقاءات والزيارات على المجاملات الاجتماعية 

المعتادة.

- تبنّي أفراد العائلة الواحدة مبدأ المشاركة الفاعلة الإيجابية، من خلال تبادل 

صلة  من  هذا  في  لما  عملية،  أم  علمية  أكانت  سواء  المتنوعة  الخبرات 

للرحم وإعطاء ذوي القربى حقهم.

ومن التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة الآتي:

بوية في  - الحاجة إلى وجود قراءة متكاملة لمنهج القرآن الكريم والسُنّة النَّ

بناء الأسرة الممتدة، ودراسة أثر هذا المنهج في تنشئة الفرد ورعايته، في 

سبيل تقديم التصور الصحيح والأمثل للدور الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة 

الممتدة. 

- تتبع المزيد من أمثلة ونماذج العلاقات الأسرية التي نشأت في بيت النبوة، 

واستخلاص رؤية تطبيقية للعلاقات الأسرية الناجحة. 

والمتخصصين،  التربويين  من  اهتمام  مزيد  الممتدة  الأسرة  موضوع  إيلاء   -

فالدراسات المتخصصة في هذا الموضوع شحيحة.
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الفصل الرابع:

التكامل الفكري الأسري في الرؤية الإسلامية
منى عبد القادر الحمد(١)

مقدمة:

الحمد الله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على 

سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فإنَّ التكامل الفكري الأسري في الرؤية الإسلامية من الضرورات البحثية في 

مجال الدراسات الأسرية الإسلامية، لا سيّما في ظل التأثيرات السلبية للتطورات 

الأسر  واقع  في  فالناظر  الموجه.  الغربي  الثقافي  والغزو  المعاصرة  والتغيرات 

المسلمة المعاصرة يجدها قد تعرضت للعديد من التغيرات في مفهومها وأصل 

بين  وخاصة  المتصارعة  الثنائيات  وظهرت  وغاياتها،  ونظامها  ووظائفها  بنائها 

الرجل والمرأة -أساس البناء الأسري-، وراجت دعوات بناء الأسرة اللاتقليدية، 

القيم  وسيادة  المادية،  والمصالح  المنفعة  أساس  على  الأسرية  العلاقات  وبناء 

والثقافة الغربية في كيان الأسر المسلمة، وضعف مشاعر المودة والرحمة -التي 

تعد أسّ الكيان الأسري-، وظهور الانعزالية والمصالح الفردية، وفقدان الأسرة 

أثرها في الصلاح والتقدم الاجتماعي بدعوى مواكبة التقدم والتطور.

لتحقيـق  الأسـري  الفكـري  التكامـل  لبيـان  البحـث  هـذا  يأتـي  هنـا،  ومـن 

التماسـك الأسـري، الـذي يعيـن أفراد الأسـرة علـى مواجهة التغيـرات والتحديات 

المعاصـرة. الأسـرية 

اليرموك/الأردن.  بجامعة  الإسلامية  التربية  في  الدكتوراه  وتحضر  الإسلامية،  التربية  في  ماجستير   (١)

.monaalzoubi84@yahoo.com :البريد الإلكتروني
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أولاً: مفهوم التكامل الفكري الأسري ومقوماته

١- مفهوم التكامل الفكري الأسري:

التربية  مجال  في  الأسري  الفكري  للتكامل  تعريف  على  الباحثة  تقف  لم 

وفي مجال الدراسات الأسرية مع أنه يعدّ من الموضوعات البحثية المهمه قديماً 

تيمية  ابن  د  وأكَّ والعمل،(١)  العلم  بين  التكامل  عن  العلماء  تحدث  فقد  وحديثاً؛ 

المعقول»،(٢)  وصريح  المنقول  صحيح  بين  التعارض  «درء  في  التكامل  أهمية 

العملي  والجانب  النظري  الجانب  بين  التكامل  إبراز  محاولات  حديثاً  وظهرت 

في الميادين العلمية كافة، وظهرت فكرة التكامل بين العلوم المختلفة، والتكامل 

الأصالة  بين  والتكامل  والتعليم،  التربية  مناهج  في  والتكامل  والدين،  العلم  بين 

والمعاصرة، والتكامل المعرفي... .(٣) 

وبالنظر في تعريف التكامل لغةً واصطلاحاً يتبين أنه يتمحور حول: «ترابط 

الأجزاء وتركيبها لتكوين كلٍّ يتسم بالانسجام والتوافق.»(٤) وفي مجمل تعريفات 

للآراء،  المنتجة  الذهنية  العمليات  «مجموع  حول:  تتمحور  أنها  تبيّن  الفكر 

الأسرة  تعريف  في  وبالنظر  ما.»(٥)  أمر  حول  والرؤى  والتصورات  والأحكام 

البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. اقتضاء العلم والعمل، تحقيق: محمد ناصر الألباني،   (١)

دمشق: المكتب الإسلامي، ط٥، ١٩٨٤م. 

ابن تيمية، تقي الدين الحراني أبو العباس. درء تعارض العقل والنقل، القاهرة: مركز الأهرام، ١٩٨٨م.  (٢)

ربيع  عدد٦٠،  المعرفة،  إسلامية  مجلة  المعرفي»،  التكامل  في  «مفاهيم  حسن.  فتحي  ملكاوي،   (٣)

١٤٣١ه/٢٠١٠م، ص٦.

أسعد، يوسف ميخائيل. آفاق تربوية، القاهرة: نهضة مصر، ١٩٧٧م، ص٥. انظر أيضاً:  (٤)

العرايضة، لميا صالح نجيب. «التكامل في التربية الإسلامية»، (رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، - 

٢٠٠٥م)، ص١٤.

ط٢،  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  هيرندن:  المعاصرة،  الفكرية  الأزمة  جابر.  طه  العلواني،   (٥)

١٩٩٢م، ص٢٧. انظر أيضاً:

ط١، -  جرير،  دار  عمان:  الإسلامي،  التربوي  الفكر  شاهر.  شريخ،  وأبو  رشيد.  أحمد  القادري، 

٢٠٠٥م، ص١٣.
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-الذي تم اختياره من مجموع التعريفات لشموله جميع أفراد الأسرة- تبين أنها: 

«الجماعة المعتبرة نواة المجتمع، التي تنشأ برابطة زوجية بين رجل وامرأة، ثم 

يتفرع عنها الأولاد، وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين من أجداد وجدات 

والأسباط -أولاد  الأحفاد  من  القريبة  وبالقرابة  وأخوات  إخوة  من  وبالحواشي 
البنات- والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم.»(١)

النصوص  في  الفكري  التكامل  إلى  يشير  ما  هناك  أن  بيانه:  يجدر  ومما 

بَعْضًا»(٢)  بَعْضُهُ  يَشُدُّ  كَالْبُنْيَانِ  لِلْمُؤْمِنِ  «الْمُؤْمِنُ   : الرسول  فقول  الشرعية، 

خطاب عام يشير إلى علاقات الترابط والتعاضد بين المؤمنين. والتكامل الفكري 

خلصت  وقد  هذه.  والتعاضد  الترابط  علاقات  ضمن  يدخل  المسلمة  للأسرة 

وهو:  الدراسة،  هذه  في  اعتمدته  الأسري  الفكري  للتكامل  تعريف  إلى  الباحثة 

المعرفية  الأصول  من  المنبعثة  الأسرة  أفراد  ورؤى  وآراء  أفكار  وتناسق  «ترابط 

والتوازن  والتوافق  بالانسجام  يتسم  كلاً  مجموعها  في  تشكّل  التي  الإسلامية، 

للحفاظ على نظام الأسرة المسلمة.»

٢- مقومات التكامل الفكري الأسري:

يعتمد التكامل الفكري الأسري على مجموعة من المقومات التي تسهم في 

بنائه وتحقيقه وتفعيله بين أفراد الأسرة، ومن أهمها الآتي: 

ووعيهم  الأسرة،  أفراد  عند  الأسري  الفكري  التكامل  مفهوم  وضوح  أ- 

بأهميته في البناء الأسري واستقراره وفي مواجهة التحديات الأسرية المعاصرة؛ 

وانسجام  والآراء  الأفكار  توافق  إلى  يؤول  بأهميته  والوعي  المفهوم  فوضوح 

الاختلاف  من  ويحدّ  الأسري،  الفكر  مجموع  مع  التعامل  في  والاتزان  الرؤى 

٢٠٠٠م،  المعاصر،  الفكر  دار  بيروت:  المعاصر،  العالم  في  المسلمة  الأسرة  وهبة.  الزحيلي،   (١)

ص١٩-٢٠.

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، دمشق: دار الفيحاء، ط٢، ٢٠٠٠م، كتاب:   (٢)

البر والصلة، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم٦٥٨٥، ص١١٣١.
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التنوع  يلغي  لا  الفكري  التكامل  مفهوم  بأن  الأسرة  أفراد  لإدراك  والتنازع 

 في خلقه أن يختلفوا في النظر والرأي، وهذا  والاختلاف؛ لأن «حكمة االله 

الاختلاف والتباين هو الذي يحتم التكامل»(١) الفكري، ودليل ذلك قوله تعالى: 

 VU T S R Q PO N M L K J I H G F E [
١٣]، وموضع الشاهد هو أن تحقيق التعارف بين  [الحجرات:   Z [ Z Y X W
الناس عامة وبين أفراد الأسرة خاصة يقتضي تبادل الآراء والأفكار القائم على 

والاختلاف  التنوع  فإن  وعليه،  الآخر.  لفكر  فرد  كل  وتقبُّل  والاختلاف،  التنوع 

من أساسيات التكامل الفكري.

الأسرة،  لتكوين  الأولى  المرحلة  في  الصحيح  الاختيار  أسس  مراعاة  ب- 

الأسري  البناء  في  الأهم  المرحلة  كونها  والزوجة،  الزوج  اختيار  مرحلة  وهي 

ين،  بجوانبه المختلفة ومنها البناء الفكري. ومعيار الاختيار الأهم هو: معيار الدِّ

لقوله : «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ 

ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.»(٢) فلا بدّ من مراعاة التقارب بين الزوجين في العمر والمستوى  الدِّ

الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي؛ لأنها تؤثر في الاستقرار الأسري وتَقبُّل كل 

فرد لرأي الآخر وفكره. وهذا يفضي إلى تحقيق التكامل الفكري الأسري.

ت- وحدة المصدر الذي تستقي منه الأسرة المعرفة الصحيحة وتحتكم إليه 

في توجيهها وتنظيمها، فوحدة المصدر مقوم أساسي لتحقيق الترابط والانسجام 

منه  تستقي  مشترك  مصدر  إلى  الأسرة  أفراد  برجوع  وذلك  واستمراره،  الفكري 

المعرفة الصحيحة الناظمة والحاكمة للرأي والفكر الفردي والجماعي. ويتمثل 

هذا المصدر بنصوص الوحي (القرآن الكريم والسنة النبوية والشريفة) والكون 

المنظور. وعليه، فإن تعدد المصادر التي يُعتمد عليها في البناء الفكري الأسري 

علي، سعيد إسماعيل. تجديد العقل التربوي، القاهرة: عالم الكتب، ط١، ٢٠٠٥م، ص٥٠.  (١)

حديث  الدين،  ذات  نكاح  استحباب  باب:  الرضاع،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،   (٢)

رقم٣٦٣٥، ص٦٢٤.
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وفي بناء العلاقات الأسرية وتنظيمها أدعى إلى إثبات الذات على حساب الكل، 

وإلى تعزيز الفردية والتضارب والاضطراب والفُرقة.(١) 

فوعي  تحقيقها،  إلى  الأسرة  أفراد  يسعى  التي  والأهداف  الغاية  وحدة  ث- 

أفراد الأسرة المسلمة للغاية النهائية من البناء الأسري -التي هي تحقيق العبودية 

 ،[٥٦ [الذاريات:   Z  I  H  G  F  E  D  C  [ تعالى:  لقوله    الله 

واشتراكهم في منظومة الأهداف الأسرية التي يسعى أفراد الأسرة إلى تحقيقها 

كمواكبة  والعولمة،  المعاصرة  التغيرات  أفرزتها  التي  الأهداف  -وخاصة 

والحفاظ  الإسلامية-،  والضوابط  القيم  مع  يتناسب  بما  المعاصرة  التطورات 

من  الأسرة  وحماية  الأسرية،  القيم  منظومة  وعلى  المسلمة  الأسرة  مفهوم  على 

مظاهر التفكك، تعد من المقومات التي تستند إليها الأسرة المسلمة في ترابطها 

الفكري. وانسجامها 

ثانياً: أساليب بناء التكامل الفكري الأسري ومعوقاته

١- أساليب بناء التكامل الفكري الأسري:

يعتمد بناء التكامل الفكري الأسري على مجموعة من الأساليب التي يمكن 

إجمالها في محورين هما: 

كالتربية  الأسرية،  التربية  في  السوية  الأساليب  ممارسة  الأول:  المحور  أ- 

المسؤولة  المنضبطة  الحرية  على  والتربية  الناقدة  الفكرية  والتربية  المبادرة  على 

الأسرة  أفراد  تحفّز  التربية  في  السوية  الأساليب  فممارسة  بالقدوة....  والتربية 

تقبل  في  وتسهم  تردد،  أو  خوف  غير  من  وتبادلها  وآرائهم  أفكارهم  إبداء  على 

الفردي  الفكر  تنمية  وفي  الواقعي،  وصلاحه  صوابيته  في  والبحث  الآخر  رأي 

العرايضة، التكامل في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٢٧. انظر أيضاً:  (١)

التحصين، -  وسبل  البناء  أسس  المسلم  البيت  تكوين  قواعد  في  الموسوعة  رضا.  أكرم  مرسي، 

القاهرة: دار الأندلس، ط١، ٢٠٠٨م، ص٤٢، ٨٦٨.

ملكاوي، مفاهيم في التكامل المعرفي، مرجع سابق، ص٢٨، ٣٤.- 
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والجماعي، وتدعو إلى الانفتاح على الآخر وتبادل الآراء معه، وتزيد من الكفاءة 

والانسجام  التوافق  فيحقق  الفكر  ينمي  الذي  الأمر  للفرد،  والفكرية  المعرفية 
الفكري الأسري.(١)

ب- المحور الثاني: التواصل الأسري المستمر، باستخدام أساليب التواصل 

الأسلوب  على  والاعتماد  والعمل.  والإشارة  كالكتابة  اللفظية،  وغير  اللفظية 

الجماعي  والفكر  الفردي  الفكر  عن  بالتعبير  لارتباطه  التواصل،  في  الحواري 

للأسرة، ولأثره البالغ في ربط الآراء وانسجامها، وفي تحريك القدرات العقلية 

وتصويب  نقد  من  ذلك  يرافق  وما  والأفكار،  الآراء  وتبادل  وتنميتها،  والفكرية 
للأفكار والآراء وتثبيتها وقبولها.(٢)

٢- معوقات بناء التكامل الفكري الأسري:

يواجه بناء التكامل الفكري للأسرة عدداً من المعوقات التي تحد من التوافق 

والانسجام الفكري الأسري وتمنع تحقيقه، ومن هذه المعوقات: 

- قيام الأسرة على أسس غير صحيحة، وسوء اختيار أحد الزوجين أو كليهما 

وإلى  الأسرية،  والاضطرابات  الخلافات  إلى  يؤدي  الذي  الأمر  للآخر، 

ظهور مظاهر التفكك والعنف الأسري، وهذا يحول دون تحقيق التماسك 

والانسجام في العلاقات الأسرية، ومن ثَمَّ تنعدم فرص التقارب والتواصل 

الفكري بين أفراد الأسرة.

الإسلامي،  المكتبة  بيروت:  المعاصرة،  والمشكلات  الإسلامية  التربية  الرحمن.  عبد  النحلاوي،   (١)

ط٢، ١٩٨٨م، ص١٨٤. انظر أيضاً:

بني يونس، أسماء عبد المطلب. «تنمية مفهوم الذات وتوكيدها وتأثير الأسرة المسلمة فيها»، - 

الأردن،  إربد،  اليرموك،  جامعة  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  كلية  دكتوراه،  (أطروحة 

٢٠٠٧م)، ص٢١٩-٢٢٠.

(رسالة  التربية»،  في  الأسري  والاتصال  المسلم  البيت  تصميم  «أثر  علي.  أحمد  سهير  محمد،   (٢)

ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، ٢٠٠٨م)، ص١٣١، ١٣٩، ١٨٢. انظر أيضاً:

واعظات -  لدى  الأسري  للتماسك  إسلامي  تربوي  برنامج  بناء  «نحو  االله.  عبد  سميرة  رفاعي، 

محافظة إربد»، (رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن، ٢٠١٠م)، ص٣٦، ٤٧.
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- شـيوع الأميـة بأشـكالها (الأُميّـة الدينيـة والتعليميـة والثقافيـة والتواصليـة...) 

بيـن أفـراد الأسـرة المسـلمة -وخاصـة بيـن الزوجيـن- بمـا يؤثـر سـلباً فـي 

العلاقات الأسـرية. ففي هذه الحالة تقوم العلاقات الأسـرية على العشـوائية 

والتبعيـة والمزاجيـة، وينحصـر دور الآبـاء في التربية الجسـدية فقط، وتأمين 

الحاجـات الماديـة للأسـرة علـى حسـاب جوانـب التربيـة الأخـرى، وخاصة 

التربيـة الفكريـة التـي تشـكّل عمـاد التكامـل الفكري الأسـري.(١) 

- تحقيـــق الـــذات وإثباتهـــا، فمـــع مـــن أن تحقيـــق الـــذات وإثباتهـــا مـــن دلالات 

الصحـــة النفســـية للإنســـان وأحـــد محفـــزات التكامـــل الفكـــري إلا أن الفـــرد 

قـــد يشـــعر بـــأن العمـــل علـــى بنـــاء التكامـــل الفكـــري الأســـري وتحقيقـــه 

ـــذي يهـــدد  ـــر ال ـــزه الفكـــري، الأم ـــه وتمي ـــات قدرات يكـــون علـــى حســـاب إثب

ــاول  ــرأي ويحـ ــر والـ ــراد بالفكـ ــرد إلـــى الانفـ ــأ الفـ ــزه، فيلجـ ــه وتميـ مكانتـ

الظهـــور علـــى غيـــره. وعليـــه، يكـــون تحقيـــق الـــذات أحـــد معوقـــات بنـــاء 
التكامـــل الفكـــري الأســـري.(٢)

- اسـتخدام الممارسـات غيـر السّـوية فـي التربيـة الأسـرية، كالقسـوة والتسـلط 

والإهمـال والتفرقـة والتذبـذب والقمـع والعنـف...، ممـا يـؤدي إلـى كبـت 

الأفـكار، وفـرض الآراء علـى أفراد الأسـرة وإلزامهم بها، وهذا يمنع إعمال 

العقـل والحـوار والمناقشـة، ويحـدّ مـن تبادل الآراء والأفـكار ومن ثمّ يقلل 
مـن إحـداث التنميـة الفكريـة المرجـوة بين أفراد الأسـرة.(٣)

الكيلاني، ماجد عرسان. ثقافة الأسرة المعاصرة، دبي: دار القلم، ط١، ٢٠٠٥م، ص١٠٨. انظر   (١)

أيضاً:

مجموعة من الباحثين. التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة، الدوحة: وزارة الأوقاف - 

والشؤون الإسلامية، ط١، ٢٠٠١م، ص٥٥.

ملكاوي، مفاهيم في التكامل المعرفي، مرجع سابق، ص٣١.  (٢)

والشؤون  الأوقاف  وزارة  الدوحة:  للمراجعة،  دعوة  الأسري  التفكك  الباحثين.  من  مجموعة   (٣)

الإسلامية، ط١، ٢٠٠١م، ص٤٢.
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بها  المسلمة  الأسرة  وتمثل  والعولمة،  المعاصرة  للتغيرات  السلبية  الآثار   -

إذ  الأسري؛  البناء  تكامل  على  خطراً  يمثل  وهذا  والتقدم.  الحداثة  باسم 

في  دورها  من  وتحدّ  والتربية  التنشئة  في  وظيفتها  المسلمة  الأسرة  تفقد 

تشكيل البنية النفسية والعقلية لأفرادها، فتظهر الفردية والانعزالية، وتشيع 

المصلحة والمنفعة الذاتية في العلاقات الأسرية، وينعدم التواصل الأسري 

بين أفراد الأسرة.

وتعزيزها  للطلبة،  الفكري  التكامل  تحقيق  عن  الدراسية  المناهج  قصور   -

يعتمد  الفردي -الذي  التنافس  أساس  على  الامتحانات  «فتنظيم  للفردية؛ 

التعاون  على  لا تقوم  التي  التعليم  أساليب  واستعمال  الفردية-  الدرجات 

والعمل الجماعي،»(١) واتسام المحتوى الدراسي بوفرة المعلومات -التي 

بات الحصول عليها أمراً ميسوراً- وافتقاده للتكامل المعرفي ولمحفزات 

نمو القدرات الفكرية.. أدّى إلى نزوع الطلبة إلى الفردية وتقديم المصلحة 

الذاتية. وبوصف الطلبة مكوناً رئيساً من مكونات الأُسَر، فأمكن القول إنّ 

البناء الأسري قائم على شريحة كبيرة من أفراد يفتقدون أسس بناء التكامل 

والقدرات الفكرية المؤثرة في بنائه، والقدرة على الحوار والمناقشة والتعبير 

عن آرائهم وأفكارهم. 

- شيوع الفوضى الفكرية بين أفراد الأسرة، المؤدية إلى الأفكار المضطربة 

والمتناقضة، والآراء والعشوائية والارتجالية في اتخاذ القرارات، والعنف 

الفكري بفرض الرأي على الآخر وإلزامه به،(٢) والتعصب الفكري برفض 

ينعدم  وبذلك  النافع،  وتوظيف  منه  للاستفادة  الآخر  فكر  على  الانفتاح 

الحوار القائم على تبادل الآراء والأفكار وينعدم الانسجام والترابط الفكري 

بين أفراد الأسرة. 

الكيلاني، ماجد عرسان. التربية والتجديد، دبي: دار القلم، ط١، ٢٠٠٥م، ص٨٢.  (١)

الندوي، أبو الحسن علي الحسيني. نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية،   (٢)

بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٤، ١٩٨٢م، ص٩.
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ثالثاً: أهمية التكامل الفكري الأسري في الرؤية الإسلامية

التفكير  أشكال  من  شكلاً  كونه  في  الأسري  الفكري  التكامل  أهمية  تتجلى 

بالفرد،  الجماعة  ومصير  بالجماعة،  الفرد  مصير  الذي «يربط  الجماعي  الأسري 

ويجعل تبادل الرعاية بين الطرفين صفة لازمة،»(١) وفي كونه القوة الدافعة للأسرة 

لمواجهة التغيرات والتحديات المعاصرة المؤثرة في بنائها بواقعية وفاعلية، من 

خلال اعتبارات عدة، أهمها الآتي:

مظاهر  من  المسلمة  الأسرة  تحصين  في  الأسري  الفكري  التكامل  يُسهم   -

التفكك الأسري -كصراع الأدوار بين أفراد الأسرة وخاصة بين الزوجين 

وفي  الأزواج  بين  الأسري  العنف  وظهور  الآخر،  مكان  منهما  كل  بأخذ 

الأسرة الممتدة...-(٣) من خلال  ودور  التنشئة الأسرية(٢) وانحسار مفهوم 

تفعيل القدرات الفكرية والتعبيرية وتنميتها، وبناء جسور التواصل الأسري 

القائم على التعبير عن الفكر والرؤى الفردية والجماعية. وبهذا نصل إلى 

جو من الاستقرار والترابط والتآلف بين أفراد الأسرة المسلمة، والتوازن 

في العلاقات الأسرية، وتنسيق الأدوار الأسرية بفاعلية وواقعية، ومن الأدلة 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y[ :الشرعية على ذلك قوله تعالى
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وهو  الأسري،  التماسك  مقومات  من  مقوِّم  إلى  تشير  فالآية   ،[٢١ [الروم: 

والرحمة  المودة  يسوده  الذي  الأسري  والسكن  الزوجي  السكن  تحقيق 

المؤدي إلى التلاحم والترابط بين أفراد الأسرة المسلمة. 

- يؤدي التكامل الفكري الأسري إلى إيجاد القدرة على مواجهة المشكلات 

أعضاء  حكمة  في  تزيد  خبرات  إلى  المشكلات  «يحيل  فهو  الأسرية؛ 

الكيلاني، ماجد عرسان. أهداف التربية الإسلامية، دبي: دار القلم، ط١، ٢٠٠٥م، ص٧١.  (١)

مجموعة من الباحثين، التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة، مرجع سابق، ص٨١، ٦٩.  (٢)

مجموعة من الباحثين، التفكك الأسري دعوة للمراجعة، مرجع سابق، ص١٢١.  (٣)
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على  وتدربهم  وقوة،  بصلابة  الصعاب  يواجهون  كيف  وتعلمهم  الأسرة، 

تحويل المواقف الصعبة إلى نجاحات نافعة، وعلى حسن استثمار مواردهم 

ومؤهلاتهم العقلية والنفسية والاجتماعية والمادية بدلاً من الوقوع ضحية 

وعي  ولا  فهم  على  تقوم  لا  التي  الآنية،  الفعل  وردود  والانفعال  التوتر 

لذلك  العملي  والتطبيق  للأسر.»(١)  الممزقة  الخلافات  زيادة  إلى  وتؤدي 

يتبلور في قيام أفراد الأسرة بتحديد المشكلة والبحث عن أسبابها، واقتراح 

حلول وبدائل أخرى مقبولة، ويتم ذلك من خلال إعمال القدرات العقلية 

المودة  من  جو  في  والمناقشة  الحوار  باستخدام  والأفكار  الآراء  وتبادل 

إلى  للوصول  وتوافقها  الأفكار  ترابط  على  العمل  ثمّ،  ومن  والاحترام. 

حلول واقعية عملية مؤثرة ومشتركة بين الجميع. 

الأسرية  القيم  بين  الفجوة  تضييق  في  الأسري  الفكري  التكامل  يؤثر   -

وصلة  الوالدين  كِبَر  تجاه  المجردة  الأسرية  فالقيم  لها.  الممثل  والسلوك 

الرحم والعدل الأسري... تترجم من خلال السلوك الظاهر لأفراد الأسرة، 

والسلوك الظاهر يعبّر عن الفكر الفردي أو الجماعي للأسرة، فبقدر إيمان 

القيم  ومنظومة  عامة  الإسلامية  القيم  منظومة  بحاكمية  المسلمة  الأسرة 

المعاصرة  التغيرات  ومواجهة  التقدم  لمواكبة  وبصلاحها  خاصة،  الأسرية 

يكون تمثلها لها واستمرارها. وتتم ترجمة القيم الأسرية المجردة إلى سلوك 

ظاهر مشترك بين أفراد الأسرة باحتكام أفراد الأسرة إلى مصدر مشترك في 

تحديد القيم الأسرية المرغوب وغير المرغوب بها، الأمر الذي يؤول إلى 

الأساليب  وباستخدام  الأسرية،  الإسلامية  القيم  في  الأسرة  أفراد  اشتراك 

التربوية الأسرية المؤثرة في الدافعية لتمثل القيم سلوكاً ظاهراً واستمراره 

كاستخدام أسلوب القدوة، والحوار والترغيب والترهيب...؛ إذ يتم تفعيل 

 g [ :القيم الأسرية وتمثلها سلوكاً، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى
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الكيلاني، ثقافة الأسرة المعاصرة، مرجع سابق، ص٩٠.  (١)
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السلوك  لبعض  المبين  المسلمة  الأسرة  أفراد  بين  مشتركاً  مصدراً  تشكل 

الممثل لقيمة بِرّ الوالدين -وهو الإحسان إليهما والنهي عن نهرهما والقول 

الكريم وخفض الجناح لهما، وخاصة عند الكبر، والدعاء لهم بالرحمة-. 

الدافع  ويُحَفز  القيمة،  تمثل  في  المؤثر  الدافع  يمثِّل  بالوجوب  والحكم 

باستخدام أسلوب تربوي مؤثر لتعلم وتعليم قيمة بر الوالدين، واستمرار 

تمثلها كاستخدام أسلوب القدوة.

- يحدّ التكامل الفكري الأسري من مظاهر التقليد والتبعية للغير. فقد اتّسم 

الثقافي  والغزو  والمعلومات  التكنولوجيا  ثورة  ظل  في  الأسري  الفكر 

بـعدم استعمال القدرات العقلية وضعف التواصل الأسري، واللجوء إلى 

المحاكاة والاكتفاء بالمألوف القائم،(١) وبالنقل العشوائي لفكر الآخر دون 

ومحاكاة  غيره،  من  الإسلامية  للمنطلقات  الموافق  الفكر  وتحرّي  تمييز، 

والحركات  والطعام  واللباس  كاللغة  الحياة  بأساليب  الغربية  العادات 

والعلاقات بين الجنسين والاختلاط، ومحاكاة أساليب التنشئة القائمة على 

الاستقلالية والحرية المطلقة باسم التقدم والتطور والتجديد. ومن الأدلة 

اسُ  عَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّ الشرعية المنكرة لهذا قوله : «لاَ تَكُونُوا إِمَّ

اسُ أَنْ تُحْسِنُوا  نُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّ ا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّ أَحْسَنَّ

ِ  الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ  وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا.»(٢) وقد «لَعَنَ رَسُولُ االلهَّ
بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَات مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.»(٣)

الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٦٨.  (١)

البر  كتاب:  ٢٠٠٥م،  الفكر،  دار  بيروت:  الترمذي،  سنن  عيسى.  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي،   (٢)

والصلة، باب: ما جاء في الإحسان والعفو، حديث رقم٢٠١٤، ص٥٩٠. قال أبو عيسى: «حسن 

غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.»

البخـاري، أبـو عبـد االله إسـماعيل. صحيـح البخـاري (الجامع الصحيح)، بيروت: مؤسسـة الرسـالة،   (٣)

حديـث  بالرجـال،  والمتشـبهات  بالنسـاء،  المتشـبهون  بـاب:  اللبـاس،  كتـاب:  ٢٠١٠م،  ط١، 

ص١٠٣٩. رقـم٥٨٨٥، 



٣٠٠

- يحدّ من ذلك -أيضاً- الاعتناء بالتربية الأسرية بجوانبها المختلفة، والتركيز 

والالتزام  التفكير  منهج  تحديد  على  القائمة  الفكرية  التربية  جانب  على 

به، وتحديد مصادر المعرفة وأدوات اكتسابها، وتحريك القدرات العقلية 

والحث على الاجتهاد الفكري، وتنمية التفكير الناقد المتحري للصواب، 

وتجسير العلاقات الفكرية مع الآخر...، (١) وبهذا، يتحرر أفراد الأسرة من 

التبعية الفكرية والتقليد الأعمى، ويصبح الترابط والانسجام وتبادل الآراء 

والأفكار نتائج حتمية للتربية والصياغة الفكرية الأسرية. 

المتصارعة  الثنائيات  من  التخلص  في  الأسري  الفكري  التكامل  يؤثر   -

التنشئة  أساليب  -كازدواجية  المسلمة  الأسرة  في  الازدواجية  ومظاهر 

الأسرية والاجتماعية، وازدواجية الشخصية والتفكير والسلوك...- الناجمة 

عن اختلاف الأسس التربوية بين المؤسسات التربوية والأسرة، والصراع 

بين ما تتطلبه الحياة وتعاليم الدين، والتناقض بين التربية الأسرية ومتطلبات 

الواقع المعيش، وهذا ما أشار إليه أبو الحسن الندوي -في وصفه لحال 

بها  آمنوا  عقائد  «هناك  فقال:  المستمر-  والتغير  التقدم  عصر  في  الشباب 

-الشباب المسلم وشباب العالم عامة- كمسلم ولد في بيت إسلامي.. في 

أسرة إسلامية، ونشأ على كثير من العقائد (...) في بيئة دينية تؤمن بمبادئ 

الإسلام، ثم سيق إلى دور ثقافة يُسمع فيها أولئك الأساتذة -الذي يجلهم 

ما  كل  العلوم-  من  كثير  في  زعامة  وأصحاب  اختصاص  أصحاب  لأنهم 

ينقض ما أبرمته البيئة وكل ما غرسته في قلبه وعقله من التربية الإسلامية. 

يسمع ويرى كل ما ينفي ذلك أو يقلل قيمته على الأقل فيقع في تناقض 

عجيب وفي صراع فكري عنيف.»(٢) 

الأمة،  كتاب  الأوقاف،  وزارة  الدوحة:  التشكيل،  وإعادة  العربي  العقل  الرحمن.  عبد  الطريري،   (١)

عدد٣٥، شوال ١٤١٣ه، ص١١. 

ــابق،  ــلامية، مرجــع س ــلاد الإس ــات والب ــي الحكوم ــرة ف ــلامية الح ــة الإس ــو التربي ــدوي، نح الن  (٢)

.١٠٤ ص١٠٣، 
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وتفعيله  الأسري  الفكري  التكامل  تحقيق  على  الأسرية -القائمة  وبالتربية   -

والمؤسسة على وحدة المصدر والغاية وعلى استخدامه الأساليب التربوية 

السوية- يتجه كل فرد في الأسرة إلى إثبات ذاته من خلال تحقيق مهامه 

الأسرية، ويتجه أفراد الأسرة إلى استخدام الأساليب الأسرية المستمدة من 

مصدر مشترك لتحقيق أهداف مشتركة، فيتشكّل لدى الفرد معايير فكرية 

على  خلالها  من  للحكم  الثابتة  الإسلامية  المعرفية  الأصول  من  مستمدة 

الواقع المعيش.

- يُفعِّل التكامل الفكري الأسري الطاقات الإبداعية الكامنة عند أفراد الأسرة، 

بالشخصية  المتمثلة  للأسرة  الإبداعية  الجوانب  تربية  خلال  من  وينميها 

الإبداعية؛ إذ يتم تربية أفراد الأسرة على سمات الشخصية المبدعة كالقوة 

والمسؤولية والمبادرة وعلو الهمة... (١) ومن الأدلة الشرعية المؤكدة لذلك: 

قول الرسول : «أحبّ الأسماء إلى االله عبد االله وعبد الرحمن، وأصدقها 

حارث وهمّام،»(٢) وموضع الشاهد هنا: تسمية الأبناء بأسماء تحمل سمات 

الشخصية المبدعة، فحارث بمعنى: كاسب، وهمام: مِنْ همَّ يَهُمّ، فلا يخلو 
(٣)«. إنسان عن كسب وهَمٍّ

- تربية الأسـرة على سـمات العمل الإبداعي كالإتقان واسـتمرارية العمل...(٤) 

ومـن الأدلـة الشـرعية علـى سـمة الإتقـان الملازمـة للعمـل الإبداعـي قـول 

َ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ.»(٥) وتربية الأسرة  الرسول : «إِنَّ االلهَّ

أبو غريبة، إيمان. الإبداع التربوي، عمان: دار البداية، ٢٠٠٨م، ص٣٦.  (١)

أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، عمان: دار الأعلام، ط١، ٢٠٠٣م، كتاب: الأدب،   (٢)

باب: في تغيير الأسماء، حديث رقم٤٩٥٠، ص٨٠٤. 

العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق. عون المعبود شرح سنن أبي داود، بيروت: دار الفكر،   (٣)

ط٣، ١٩٧٩م، كتاب: الأدب، باب: في تغيير الأسماء، ج١٣، حديث رقم٤٩٢٩، ص٢٩٣.

أبو غريبة، الإبداع التربوي، مرجع سابق، ص١٠٩.  (٤)

الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دمشق: دار المأمون للتراث،   (٥)

١٩٩١م، كتاب: البيوع، باب: نصح الأجير وإتقان العمل، حديث رقم٦٤٦٠.
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على الفكر الإبداعي الذي يتسم بالقدرة العالية على التفكير والذاكرة القوّية 

والنقد البنّاء والقدرة على التحكم بالأفكار والأصالة في التفكير، وحضور 

البديهـة والإتيـان بأفـكار غير مألوفة، والخيال الفعّال، وإدراك العلاقات بين 

الأشـياء، وامتـلاك المعرفـة المكثّفـة عـن مجـال أو أكثـر، والمرونـة بالتفكير 

وكثـرة الإنتـاج فـي المجـال العملـي، والاسـتقلالية والاتّسـاق فـي التفكيـر 

والنظـر العميـق بالأفـكار الجديـدة.(١) ومـن الأصـول الشـرعية الدالـة علـى 

أحـدى سـمات التفكيـر الإبداعـي -وهـي التفكيـر التحليلـي- قولـه تعالـى: 

 p o n m l k j i h g f e [
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رابعاً: دور الوالدين في تحقيق التكامل الفكري الأسري وتفعيله

رَاعٍ  فَالإِْمَامُ  تِهِ،  رَعِيَّ عَنْ  وَمَسْئُولٌ  رَاعٍ  : «كُلُّكُمْ  الرسول  قول  من  انطلاقاً 

تِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي  جُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ تِهِ، وَالرَّ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

تِهَا...،»(٢) فإن مسؤولية تحقيق التكامل  بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّ

الفكري الأسري وتفعيله من المهام الرئيسة للوالدين. ويظهر هذا من خلال بيان 

دور الزوجين في تحقيق التكامل الفكري بينهما، وبيان دور الوالدين في تفعيل 

التكامل الفكري الأسري:

١- دور الزوجين في تحقيق التكامل الفكري بينهما في الرؤية الإسلامية:

خلال  من  بينهما  الأسري  الفكري  التكامل  تحقيق  في  الزوجين  دور  يظهر 

مجموعة مترابطة من الاعتبارات أهمها الآتي: 

أبو غريبة، الإبداع التربوي، مرجع سابق، ص١١٢.   (١)

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الاستقراض وأداء الديون...، باب: العبد راع في   (٢)

مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه، حديث رقم٢٤٠٩، ص٤٢٦.



٣٠٣

أ- احتـكام الزوجيـن لوحـدة المرجعيـة الإسـلامية الحاكمة والناظمة للأسـرة 

المسـلمة. فالمرجعيـة الإسـلامية تقـدم منظومـة مـن الأحـكام والمعاييـر المسـتمدة 

بالإلزاميـة  المتسـمة  النبويـة)،  والسـنة  الكريـم  (القـرآن  الإسـلامية  الأصـول  مـن 

النفسـية  الجوانـب  جميـع  وبتكامـل  والعملـي-،  النظـري  جانبيهـا  والثبـات -فـي 

المسـتمرة  وتغيراتهـا  المعيشـية  للحيـاة  وبالواقعيـة  والاجتماعيـة...  والجسـدية 

والمنظمـة للعلاقـات الأسـرية عامـة والعلاقـة بيـن الزوجيـن خاصـة، والموجهـة 

للتفكيـر الأسـري. ومـن الأصـول الشـرعية المبينـة لحاكميـة المرجعيـة الإسـلامية 

لمجـالات الحيـاة عامـة -ومنهـا النظـام الأسـري- قولـه تعالـى: ] ! " # $ 
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الإسـلامية بمعرفـة  الزوجيـن للمرجعيـة  ٣٦]، فاحتـكام  Z : 9 8 [الأحـزاب: 
مضطـرب  غيـر  واضـح  تفكيـر  بمنهـج  الزوجيـن  التـزام  نتيجتـه  «سـتكون  ووعـي 

تحديـد  وكذلـك،  والنقـاش،  الجـدل  تقبـل  لا  التـي  الثوابـت  وتحديـد  ومشـوه، 

المتغيـرات القابلـة لإعـادة النظـر فيهـا كلمـا اقتضـى الأمـر،»(١) وهـذا مـا يقتضيـه 

التكامـل الفكـري بيـن الزوجيـن. ومـن الأدلـة التطبيقيـة فـي السـنة النبويـة علـى 

وحـدة المرجعيـة الإسـلامية المفضيـة إلـى التكامـل الفكـري بيـن الزوجيـن: طلب 

عَمرة-رضـي االله عنهـا- مـن زوجهـا الاحتكام إلى الرسـول  فـي عطيته لولدها، 

 -ُ وموافقـة زوجهـا لهـا، «عَـنْ عَامِـرٍ، قَـالَ: سَـمِعْتُ النُّعْمَـانَ بْـنَ بَشِـيرٍ -رَضِـيَ االلهَّ

ـةً. فَقَالَتْ عَمْـرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ  عَنْهُمَـا وَهُـوَ عَلَـى الْمِنْبَـرِ، يَقُـولُ: أَعْطَانِـي أَبِي عَطِيَّ

ِ ، فَقَـالَ: إِنِّـي أَعْطَيْـتُ ابْنِـي  ِ . فَأَتَـى رَسُـولَ االلهَّ ـى تُشْـهِدَ رَسُـولَ االلهَّ أَرْضَـى حَتَّ

ِ. قَـالَ: «أَعْطَيْـتَ  ـةً، فَأَمَرَتْنِـي أَنْ أُشْـهِدَكَ يَـا رَسُـولَ االلهَّ مِـنْ عَمْـرَةَ بِنْـتِ رَوَاحَـةَ عَطِيَّ

َ وَاعْدِلُـوا بَيْـنَ أَوْلاَدِكُـمْ». قَـالَ:  قُـوا االلهَّ سَـائِرَ وَلَـدِكَ مِثْـلَ هَـذَا؟» قَـالَ: لاَ. قَـالَ: «فَاتَّ
تَـهُ.»(٢) فَرَجَـعَ فَـرَدَّ عَطِيَّ

الطريري، العقل العربي وإعادة التشكيل، مرجع سابق، ص١٣٩.  (١)

حديـث  الهبـة،  فـي  الإشـهاد  بـاب:  الهبـة،  كتـاب:  سـابق،  مرجـع  البخـاري،  صحيـح  البخـاري،   (٢)

ص٤٥٦. رقـم٢٥٨٧، 



٣٠٤

بمعنى:  للآخر،  الزوجين  من  كل  اختيار  أسس  في  الكفاءة  مراعاة  ب- 

الإخلال  يعتبر  مخصوصة،  أمور  في  التقارب  من  قدر  الزوجين  بين  يكون  «أن 

الأدلة  ومن  الكاملة.  المساواة  تعني  لا  فالكفاءة  الزوجية.»(١)  للحياة  مفسداً  بها 

رُوا لِنُطَفِكُمْ،  الشرعية الدالة على اعتبار الكفاءة في الزواج: قول الرسول : «تَخَيَّ

بين  الكفاءة  فيها  تعتبر  التي  الأمور  ومن  إِلَيْهِمْ.»(٢)  وأَنْكِحُوا  الأَكْفَاءَ،  وَانْكِحُوا 

الزوجين: العمر والعقل والمال والمهنة والنسب. وفي ظل التغيرات المعاصرة 

والتطور التعليمي و»التكنولوجي» وانتشار التعليم بين النساء فإنه لا بدّ من النظر 

للشعور  أنفى  فذلك  المعرفية-،  الكفاءة  الزوجين -أو  بين  التعليمة  الكفاءة  في 

والنزاع  للشقاق  المفضي  الآخر،  تجاه  الزوجين  أحد  من  الدونية  أو  بالفوقية 

بين  العلاقة  من  والجزئية  الكلية  بالمقاصد  للوعي  وأدعى  الأسري،  والتفكك 

الزوجين، وأدعى لتحقيق الترابط والانسجام والتوافق الفكري بينهما.(٣) 

ت- وعي كلا الزوجين لاختلاف الطبيعية الخَلْقية لكل منهما، وما يلازم هذا 

الاختلاف من اختلاف المهام والأدوار الأسرية الموكولة لكِليهما. والاختلاف 

يعني: التعدد والتنوع المؤدي إلى تبادل العطاء والأفكار والترابط والتكامل، ولا 

والتباعد  التباغض  إلى  والمؤدي  الطبيعة  في  التنافر  على  القائم  الخلاف  يعني 

والتفكك.(٤) ومن الأدلة الشرعية المؤكدة ذلك: قوله تعالى: ] ! " # 
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مجموعة من الباحثين، التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة، مرجع سابق، ص٤٥.  (١)

ابن ماجه، أبو عبد االله بن يزيد. سنن ابن ماجه، دمشق: مؤسسة الرسالة، ط١، ٢٠٠٩م، كتاب:   (٢)

النكاح، باب: الأكفاء، حديث رقم١٩٦٨، ص٣٥. (حديث حسن بطرقه وشواهده). 

مجموعة من الباحثين، التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة، مرجع سابق، ص٤٥ - ٤٦.   (٣)

انظر أيضاً:

مجموعة من الباحثين، التفكك الأسري دعوة للمراجعة، مرجع سابق، ص١٢٨.- 

عقلة، محمد. نظام الأسرة في الإسلام، عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، ط٢، ١٩٨٩م، ص٣٨١-- 

.٣٨٤

الكيلاني، ثقافة الأسرة المعاصرة، مرجع سابق، ص٢٩.  (٤)



٣٠٥
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فمهمة   ،[٣٤ [النساء:   Z  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B

 للرجل متناسبة وملازمة للمؤهلات التي  ومسؤولية القوامة التي أوكلها االله 

خُلِقَ عليها من قوة في البدن والعزم والعمل، وهذا ما بيّنه الرازي في تفسيره؛ 

فالفضل في صفات طبيعية للرجل -كالعقل والحزم والقوة- وفي أحكام شرعية 

على  يدل  الخطأ...-  القتل  في  الدية  تحمل  وفي  الميراث  في  النصيب  -كزيادة 

هو  «فالتفضيل  بقوله:  التفضيل  عاشور  ابن  وفسّر  النساء.(١)  على  الرجال  فضل 

وحراستها  عنها  بِّ  الذَّ في  الرجل  إلى  المرأة  حاجة  تقتضي  التي  الجبلّية  المزايا 

لبقاء ذاتها.»(٢) وللقوامة جانبان متلازمان متكاملان: جانب يتعلق بحق للزوجة 

في القيام بمصالحها وحفظها وصيانتها، وأهم أشكاله: النفقة وعدم الإضرار بها 

الأسرية،(٣)  وولايته  بطاعته  الزوج  بحق  يتعلق  وجانب  بالمعروف.  ومعاشرتها 

جُلِ  الرَّ لِلُبِّ  أَذْهَبَ  وَدِينٍ  عَقْلٍ  نَاقِصَاتِ  مِنْ  رَأَيْتُ  «...مَا   : الرسول  وقول 

ِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ  »، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ االلهَّ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

نُقْصَانِ  مِنْ  «فَذَلِكِ  قَالَ:  بَلَى.  قُلْنَ:  جُلِ؟»  الرَّ شَهَادَةِ  نِصْفِ  مِثْلَ  الْمَرْأَةِ  شَهَادَةُ 

عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ 

دِينِهَا.»(٤) يدل على الطبيعة التي خُلقت عليها النساء من تفوّق الجانب العاطفي 

أهلية  عدم  يعني  لا  العقل  ونقصان  الرجل.  وعقل  القوة  جانب  مع  المتكامل 

المرأة للتفكير وإعمال العقل، وهذا ما أكّده الرسول . وعليه، فإن العلاقة بين 

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن. التفسير الكبير، بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢،   (١)

٢٠٠٤م، ج١٠، ص٧١. 

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، بيــروت: مؤسســة التاريــخ، ط١، ٢٠٠٠م، ج٤،   (٢)

ص١١٤.

والشؤون  الأوقاف  وزارة  الدوحة:  المعاصر،  العالم  في  المسلمة  الأسرة  رضا.  أكرم  مرسي،   (٣)

الإسلامية، ط١، ٢٠٠٠م، ص٦٤. 

حديث  الصوم،  الحائض  ترك  باب:  الحيض،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٤)

رقم٣٠٤، ص١٠٧.



٣٠٦

لكل  الأسري  الدور  واختلاف  الخَلقية،  الطبيعة  اختلاف  عن  الناجمة  الزوجين 

منهما هي علاقة تكامل وترابط وانسجام، ولن تتحقق هذه العلاقات إلا إذا وعى 

كلٌ من الزوجين اختلاف الطبيعة الخلقية لكل منهما. 

ث- التواصــل المســتمر بيــن الزوجيــن بالتعبيــر عــن الأفــكار والمشــاعر 

الذاتيــة والأســرية، وتبــادل الآراء فــي جــو تســوده المــودة والاحتــرام. فالاتصــال 

بيــن الزوجيــن القائــم علــى وعــي كل منهمــا لمهــارات التواصــل وتنــوع أســاليب 

التواصــل اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، ومعرفــة كل منهمــا لطبيعــة الآخــر، أدعــى إلــى 

حمايــة الأســرة -مــن التوتــر والإضطرابــات وســيادة الشــعور بالســلطة أو الدونيــة، 

والضعــف المــؤدي إلــى إثبــات الــذات بالعنــف، وفــرض الــرأي علــى الآخــر 

وإلزامــه بــه- وإلــى تحقيــق الكفايــة العاطفيــة والصحــة النفســية واســتقرار الأســرة 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :وتماســكها، فالســكن فــي قولــه تعالــى

Z n m l k j i h gf e d c b a [الــروم: 
ــإن  ــري، ف ــب الفك ــق بالجان ــا يتعل ــن. وفيم ــن الزوجي ــار التواصــل بي ــن ثم ٢١] م

التواصــل بيــن الزوجيــن يســهم فــي تحقيــق النضــج الفكــري للزوجيــن -مــن 

خــلال تبــادل الآراء وتحريــك الفكــر وتنميتــه، ومــا يرافقــه مــن حــوار ومناقشــة- 

وترابــط فــي الأفــكار وتصويــب الأفــكار والآراء أو تثبيتهــا فــي جــو يســوده العلــم 

والوعــي والاحتــرام. ومــن الشــواهد التطبيقيــة فــي الســنة النبويــة علــى التواصــل 

بِــىِّ  كَانَــتْ لاَ تَسْــمَعُ شَــيْئاً لاَ تَعْرِفُــهُ إِلاَّ  بيــن الزوجيــن: «أَنَّ عَائِشَــةَ زَوْجَ النَّ

بَ». قَالَتْ عَائِشَــةُ:  بِــىَّ  قَــالَ «مَنْ حُوسِــبَ عُذِّ ــى تَعْرِفَــهُ، وأَنَّ النَّ رَاجَعَــتْ فِيــهِ حَتَّ

 [٨ ] Z T S R Q P [الانشــقاق:  ُ تَعَالَــى:  االلهَّ فَقُلْــتُ: أَوَلَيْــسَ يَقُــولُ 

مَــا ذَلِــكَ الْعَــرْضُ، وَلَكِــنْ مَــنْ نُوقِــشَ الْحِسَــابَ يَهْلِــكْ،»»(١)  قَالَــتْ: فَقَــالَ: «إِنَّ

وموضــع الشــاهد مراجعــة الســيدة عائشــة للرســول  فــي تفســير الآيــة للوصــول 

إلــى الفهــم الصحيــح. 

حديث  يعرفه،  حتى  فيه  فراجع  يفهمه  فلم  شيئاً  سمع  من  باب:  العلم،  كتاب:  السابق،  المرجع   (١)

رقم١٠٣، ص٧٧.



٣٠٧

٢- دور الوالدين في تفعيل التكامل الفكري الأسري في الرؤية الإسلامية:

يتمثل دور الوالدين في تفعيل التكامل الفكري الأسري من خلال: ممارسة 

التنشئة السوية للأبناء، والبعد عن الممارسات غير السوية المؤدية إلى التفكك 

على  أساسها  في  القائمة  المسلمة  للأسرة  والسلوكي  الفكري  والانحراف 

التفكير العلمي الناقد، وهو تفكير ضروري في ظل ثورة المعلومات والمعارف 

و»التكنولوجيا». فنوع التفكير يسهم في انتقاء أفراد الأسرة لنمط الحياة المعيش. 

وتقتصر الدراسة على بيان دور الآباء في ممارسات التنشئة السوية للأبناء المفعلة 

للتكامل الفكري الأسري، ومنها الآتي: 

أ- التنشئة الانفتاحية التواصلية، ففي ظل ثورة المعلومات والاتصالات بات 

من الضروري وعي الآباء إلى ممارسة التنشئة الانفتاحية التواصلية مع تطورات 

من  وللتخلص  المستمرة،  المعاصرة  والتغيرات  التقدم  لمواكبة  المحيط،  العالم 

 F E [ :الشعور بالغربة والتخلف، ولتحقيق التعارف الإنساني، لقوله تعالى

 Z Y X W VU T S R Q PO N M L K J I H G
] Z [الحجرات: ١٣]. فالتعارف يؤدي إلى تخصيب الذهن وإغناء العقل واختصار 
والخبرات  المعرفة  وتبادل  وإغنائه،  الإبداع  وتفعيل  الصواب(١)  وتمييز  الزمن 

تحيا  أن  يمكن  ولا  الفكر.(٢)  وتنمية  معه  التعامل  وأساليب  الآخر  وفهم  المفيدة، 

«التكنولوجيا»  وثورة  العولمة  عصر  ظل  في  نفسها  على  منغلقة  المسلمة  الأسرة 

والمعلومات، فلا بدّ من الانفتاح والتواصل المستمر مع التقدم والتطور، بوعي 

وفكر ناقد للمفيد والصائب، المتناسب مع المنطلقات الإسلامية للأسرة المسلمة 

وضمن ضوابط تكفل الحفاظ على الفكر والشخصية من الذوبان في الآخر.

حسنه، عمر عبيد. رؤية في عوامل النهوض، بيروت: المكتب الإسلامي، ط١، ٢٠٠٦م، ص١١٨.  (١)

راجع: معاش، مرتضى. «الانفتاح والتواصل ومنحنيات الإصلاح والتجديد»، مجلة النبأ، عدد٥٦،   (٢)

٢٠٠١م، على الرابط:

- www.annabaa.org/pastnba/index.htm

تاريخ الدخول: ٢٠١٣/١/١٣م.



٣٠٨

شخص  تكوين  إلى  خلالها  من  الآباء  يسعى  التي  الاستقلالية  التنشئة  ب- 

يعتمد على نفسه في الفكر والعمل والقول، ويتصل بالمجتمع ويشعر بمسؤوليته 

نحوه وبحقوقه عليه، وينسجم معه -بحيث يندمج فيه ويحتفظ بفرديته- ويشعر 

بالأمن الشخصي، ويتصف بروح الإقدام والمخاطرة والشعور بالثقة بالنفس،(١) 

وآرائه  ذاته  وإظهار  الواقع  ومواجهة  الصعوبات  تخطي  على  قدرته  بذلك  فتنمو 

بثقة وإقدام، فلا يحتاج إلى التقليد ومحاكاة الآخر لإثبات ذاته، والتخلص من 

عَةً تَقُولُونَ  التبعية للغير، وهذا ما حث عليه الرسول  في قوله: «لاَ تَكُونُوا إِمَّ

اسُ  نُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّ ا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّ اسُ أَحْسَنَّ إِنْ أَحْسَنَ النَّ

أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا،»(٢) وهذا يتطلب تشجيع الأبناء على الإفصاح 

عن أفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم. 

ت- التنشئة على الحوار؛ إذ يُعد الحوار أسلوباً من أساليب التربية والتعليم 

الفعال الذي يؤدي إلى الإقناع الفكري وعدم ترديد المعلومات ترديداً أعمى دون 

فهم لمضمونها،(٣) ويتضمن الحوار والمناقشة استعمال العقل والحجج المنطقية 

واحترام ذات المخاطب ورأيه.(٤) ويعزز الحوار والمناقشة الثقة بالنفس وتوكيد 

الذات وتحقيقها، وشجاعة التعبير عند الأبناء، وقد تجلّت التنشئة الحوارية في 

  أن يأذن له بالزنا. فحاوره  مع الشاب الذي طلب منه  حوار الرسول

بِيَّ  فَقَالَ:  وأقنعه بالحجة بخطأ طلبه، فـعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّ

فَقَالَ:  مَهْ!  مَهْ  وقَالُوا:  فَزَجَرُوهُ،  عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  فَأَقْبَلَ  نَا.  بِالزِّ لِي  ائْذَنْ   ،ِ االلهَّ رَسُولَ  يَا 

ت.)،  (د.  ط٦،  المصرية،  النهضة  مكتبة  القاهرة:  النفسي،  الصحة  أسس  العزيز.  عبد  القوصي،   (١)

ص٣٣٦.

والعفو،  الإحسان  في  جاء  ما  باب:  والصلة،  البر  كتاب:  سابق،  مرجع  الترمذي،  سنن  الترمذي،   (٢)

حديث رقم٢٠١٤، ص٥٩٠. قال أبو عيسى: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

مرسي، محمد منير. التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، القاهرة: عالم الكتب،   (٣)

ط٢، ١٩٩٢م، ص١٣٢. 

النحلاوي، عبد الرحمن. التربية بالحوار، دمشق: دار الفكر، ط١، ٢٠٠٢م، ص١٣.   (٤)



٣٠٩

 ُ ِ، جَعَلَنِي االلهَّ «ادْنُهْ»، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا. قَالَ: فَجَلَسَ. قَالَ: «أَتُحِبُّهُ لأُِمِّكَ؟» قَالَ: لاَ وَااللهَّ

 ِ هَاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتِكَ؟»، قَالَ: لاَ وَااللهَّ اسُ يُحِبُّونَهُ لأُِمَّ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلاَ النَّ

اسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ». قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ  ُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّ ِ، جَعَلَنِي االلهَّ يَا رَسُولَ االلهَّ

اسُ يُحِبُّونَهُ لأَِخَوَاتِهِمْ»،  ُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلاَ النَّ ِ، جَعَلَنِي االلهَّ لأُِخْتِكَ؟» قَالَ: لاَ وَااللهَّ

اسُ يُحِبُّونَهُ  ُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّ ِ، جَعَلَنِي االلهَّ تِكَ؟» قَالَ: لاَ وَااللهَّ قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّ

ُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلاَ  ِ، جَعَلَنِي االلهَّ اتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟» قَالَ: لاَ وَااللهَّ لِعَمَّ

رْ  هُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ اسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّ النَّ

نْ فَرْجَهُ»، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.»(١) فحوار الأبناء  قَلْبَهُ وَحَصِّ

على  لقيامه  السلوك  وتعديل  التفكير  تنمية  في  الفعالة  التنشئة  ممارسات  من 

الإقناع بإقامة الحجة.

الشـيء  إلـى  النفـس  «نـزوع  هـي:  والإرادة  الإرادة،  قـوة  علـى  التنشـئة  ث- 

وتربيـة  يُفعـل.»(٢)  أولا  يُفعـل  أن  ينبغـي  بأنـه  العقـل  طريـق  عـن  فيـه  الحكـم  مـع 

يضعهـا  التـي  الصحيحـة  المنهجيـة  اتبـاع  خـلال  مـن  تكـون  الأبنـاء  عنـد  الإرادة 

الآبـاء للأبنـاء، ومـن ذلـك: تعويـد الأبناء علـى التعبير عـن رغباتهـم واحتياجاتهم، 

الضعـف  نقـاط  مواجهـة  علـى  الأبنـاء  وتعويـد  يريـدون،  لا  لمـا  رفضهـم  وعـن 

والأخطـاء لئـلا يتحـول إحسـاس الطفـل بالنقـص حيـال مواقـف الفشـل أو العجـز 

إلـى عقـدة نقـص. فالتنشـئة علـى الإرادة تسـاعد الأبنـاء علـى حصـر مشـكلاتهم 

وعـدم إخفـاء مشـاعر النقـص أو الاعتـراف بالضعـف حيـال المواقـف التـي يتكـرر 

فيهـا،(٣) والتخلـص مـن الشـعور بالانهزامية والانسـحاب من مواقـف الحياة، ومن 

، تحقيـق النجـاح فـي مختلـف جوانـب الحيـاة. ومـن مقومات التنشـئة الإرادية:  ثـمَّ

ابن حنبل، أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ٢٠٠٨م،   (١)

حديث رقم٢٢٢٦٥، ص٢٧٥.

اللبناني،  الكتاب  دار  بيروت:  والسنة،  الكتاب  في  الإنسانية  النفس  معرفة  عاطف.  سميح  الزين،   (٢)

ط١،١٩٨٠م، ص٤٢٣.

أسعد، يوسف ميخائيل. قوة الإرادة، القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٩٧م، ص١٥٧-١٥٨.   (٣)



٣١٠

تحقيـق الثقـة بالنفـس وغـرس المثـل العليـا والوعـي بالـذات وتحقيقهـا.(١) وممـا 

ينبـه إليـه: أن قـوة الإرادة متفاوتـة بيـن الأبنـاء؛ فهـي بحسـب علمـاء النفـس إرادة 

قويـة وإرادة متوسـطة وإرادة ضعيفـة،(٢) فـلا بـد للآبـاء مـن توجيـه تربيتهـم صـوب 

قـوة الإرادة عنـد الأبنـاء وتخليصهـم مـن ضعفهـا، لمـا لذلـك مـن أثـر فـي نمـط 

التفكيـر، واسـتمرار ممارسـة السـلوك السـوي وتعديـل السـلوك غيـر السـوي. ومن 

  الشـواهد التطبيقيـة علـى التنشـئة علـى الإرادة فـي السـنة النبوية: اسـتئذان النبي

غلامـاً فـي إعطـاء الشـراب لأشـياخ كانـوا علـى يسـاره والسـماح لـه بالتعبيـر عـن 

ِ  أُتِـىَ بِشَـرَابٍ، وَعَـنْ  رغبتـه أو عدمهـا، فــعَنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ  أَنَّ رَسُـولَ االلهَّ

يَمِينِـهِ غُـلاَمٌ، وَعَـنْ يَسَـارِهِ أَشْـيَاخٌ، فَقَـالَ لِلْغُـلاَمِ: «أَتَـأْذَنُ لِـى أَنْ أُعْطِـىَ هَـؤُلاَءِ؟» 
ـهُ فِـى يَـدِهِ.»(٣) ِ لاَ أُوثِـرُ بِنَصِيبِـى مِنْـكَ أَحَـداً، فَتَلَّ فَقَـالَ الْغُـلاَمُ: لاَ وَااللهَّ

 ج- التنشئة التوكيدية للذات، فإن من أهداف التنشئة الأسرية السعي لتوكيد 

الذات  تحقيق  بأهمية  الاعتقاد  على  تشجيعهم  خلال  من  الأبناء  عند  الذات 

وتوكيدها ورفع مستوى التدين والوعي الديني،(٤) وإشباع الاحتياجات المختلفة 

-كالحاجة إلى الأمن والاحترام والتقدير والمحبة واللعب والتعبير-(٥) وتحمّل 

الذات  وحب  تقبل  على  والتدرب  عنها،  والدفاع  والأعمال  الأقوال  مسؤولية 

ويتفاعلوا  طبيعتهم  على  يتصرفوا  أن  على  الأبناء  وتعويد  الواقعية،  بمواصفاتها 

مع الآخرين، وتعليمهم التفكير النقدي الصحيح،(٦) وغيرها العديد من الأساليب 

الزين، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص٤٢٣-٤٢٧.  (١)

المرجع سابق، ص٤٢٩.   (٢)

المقبوضة  وغير  المقبوضة  الهبة  باب:  الهبة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (٣)

والمقسومة وغير المقسومة، حديث رقم٢٦٠٥، ص٤٥٩.

بني يونس، تنمية مفهوم الذات وتوكيدها وتأثير الأسرة المسلمة فيها، مرجع سابق، ص٢٤٣.  (٤)

النحلاوي، التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة، مرجع سابق، ص١٣٦-١٤٤.   (٥)

للمزيد راجع:  (٦)

ــا، مرجــع ســابق، -  ــلمة فيه ــرة المس ــر الأس ــا وتأثي ــذات وتوكيده ــوم ال ــة مفه ــس، تنمي ــي يون بن

ص١٩١-٢٤١.



٣١١

والوسائل التي من شأنها تحقيق الذات وتأكيدها عند الأبناء. وقد ظهرت التنشئة 

التوكيدية بتشجيع عمر بن الخطاب  لابنه عبد االله  على التعبير عن أفكاره 

 ِ االلهَّ عَبْدِ  فعَنْ  حياءً،  نفسه  في  وقع  بما  التعبير  عن  لامتناعه    الرسول  بحضرة 

جَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِىَ مَثَلُ  ِ  قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ االلهَّ

اسُ فِى شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِى نَفْسِى  ثُونِى مَا هِىَ؟» قال: فَوَقَعَ النَّ الْمُسْلِمِ، حَدِّ

فَقَالَ  بِهَا؟  أَخْبِرْنَا   ِ االلهَّ رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا:  فَاسْتَحْيَيْتُ.   :ِ االلهَّ عَبْدُ  قَالَ  خْلَةُ.  النَّ هَا  أَنَّ

ثْتُ أَبِى بِمَا وَقَعَ فِى نَفْسِى، فَقَالَ:  ِ: فَحَدَّ خْلَةُ». قَالَ عَبْدُ االلهَّ ِ : «هِىَ النَّ رَسُولُ االلهَّ
لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى كَذَا وَكَذَا.»(١)

والملحوظ مما تقدم بيانه أن تفعيل التكامل الفكري الأسري يعتمد إلى حد 

كبير على أنماط التنشئة الأسرية التي يمارسها الآباء.

خاتمة: 

الفكــري  التكامــل  دراســة  بــأن  البحــث  مــن  الإجماليــة  الفكــرة  تتلخــص 

الأســري فــي الرؤيــة الإســلامية مــن الضــرورات الملحــة فــي الواقــع المعاصــر، 

لمواجهــة مــا شــهدته الأســرة المســلمة مــن تغيــرات ســلبية فــي ظــل الغــزو 

ــر  ــرات المعاصــرة؛ فقــد تعرضــت الأســرة المســلمة للتغي ــي والتغي الثقافــي الغرب

ــا، وظهــرت  ــا وعلاقاته ــا وغاياته ــا ونظامه ــا ووظائفه ــا وأصــل بنائه ــي مفهومه ف

دعــوى بنــاء الأســرة اللاتقليديــة وبنــاء العلاقــات الأســرية علــى أســاس المنفعــة 

والمصالــح الماديــة، وســيادة القيــم والثقافــة الغربيــة فــي كيــان الأســر المســلمة، 

ــان الأســري-، وظهــور  وضعــف مشــاعر المــودة والرحمــة -التــي تعــد أسّ الكي

الانعزاليــة والمصالــح الفرديــة، وفقــدت الأســرة المســلمة أثرهــا فــي الصــلاح 

والتقــدم الاجتماعــي بدعــوى التقــدم والتطــور. فالتكامــل الفكــري الأســري كفيــل 

ــاء الأســرة المســلمة. بإعــادة بن

حديـث  العلـم،  فـي  الحيـاء  بـاب:  العلـم،  كتـاب:  سـابق،  مرجـع  البخـاري،  صحيـح  البخـاري،   (١)

ص٨٢. رقـم١٣١، 



٣١٢

والجديد موضوع البحث ذاته؛ إذ لم يتم بحثه مسبقاً -ولا سيّما بيان الرؤية 

الإسلامية للتكامل الفكري الأسري والخروج بتعريف للتكامل الفكري الأسري، 

من خلال النظر في مجمل تعريفات التكامل والفكر والأسرة - فلم أقف على 

تعريف له، وبيان مقومات التكامل الفكري الأسري وأساليب بنائه ومعوقاته من 

وربط  الإسلامية،  الأسرية  والدراسات  التربوية  الدراسات  على  الاطّلاع  خلال 

المعلومات وتوجيهها لبناء موضوع البحث.

ويظهر التطبيق العملي في البحث في أهمية التكامل الفكري الأسري، وفي 

تحقيق  في  الوالدين  دور  بيان  عند  الشرعية  الأدلة  من  العملية  التطبيقات  بيان 

دور  دراسة  الضروري  من  أنه  الباحثة  وترى  وتفعيله.  الأسري  الفكري  التكامل 

تحقيق  في  والجامعات-  التربوية -كالمدارس  والمؤسسات  الرسمية  السياسات 

بناء التكامل الفكري الأسري ودراسة أثر وسائل الإعلام والإنترنت على التكامل 

الفكري للأسرة، ودراسة أثر التواصل الأسري في بنائه. 



الباب الثالث

تأثير التحولات الاجتماعية في الأسرة 

والتحديات التي تواجهها
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الفصل الأول:

أثر العُرف والتحولات الاجتماعية في الأسرة المسلمة
رحمانـي(١) إبراهيم 

مقدمة:

لا شك في أن الأسرة تمثل الخلية البنائية للتركيب الاجتماعي، وهي المجال 

الأسرة  كانت  ولما  الاجتماعية.  الحياة  دروس  الفرد  فيه  يتلقى  الذي  الحيوي 

وحدة مصغرة عن المجتمع، فإنها ليست بمعزل عن التغير المستمر الذي يشهده 

بفعل عوامل متعددة تسهم في تحقيق التغيير وتوجيهه. ويتحدّد نمط التغير في 

في  فائقة،  بسرعة  التغيّر  يسير  ما  مرحلة  ففي  والسرعة؛  للحجم  وفقاً  المجتمع 

حين تكون سرعته بطيئة في مراحل أخرى فلا يشعر بها الأفراد، وقد يكون حجم 

التغيّر محدوداً، وفي مراحل أخرى كبيراً ومتغلغلاً في البنية الاجتماعية.

في  سريعة  خطوات  للسيّر  المسلمة  المجتمعات  أغلب  اجتهدت  وقد 

عملية  تسارع  نتائجه  من  وكان  قرن،  نصف  على  يزيد  ما  منذ  التحديث  طريق 

اجتماعية  ظواهر  صاحبته  كبيراً  تطوراً  شهدت  التي  المدن  نحو  السكان  زحف 

ظواهر  هناك  أن  إلا  إيجابية  الظواهر  تلك  من  كثيراً  أن  ومع  ومتجددة.  جديدة 

نواتيةً  الأُسر  أغلب  أصبحت  إذ  الأسرة؛  بمحيط  يتصل  ما  خاصة  سلبية،  أخرى 

ومنقطعةَ الصلة عن العائلة، ومستقلةً بنفسها اقتصادياً واجتماعياً، ومعتمدة على 

الوسائل والتقنيات الحديثة لمواجهة مشكلاتها، فضلاً عن استعانتها في خدماتها 

العائلة  أو  الأسرة  بأعضاء  الاستعانة  من  بدلاً  والخاصة  الرسمية  بالمؤسسات 

نحو  الحثيث  والسعي  للوالدين،  والترفيهي  الوظيفي  الانشغال  وأدى  القبيلة.  أو 

الإلكتروني:  البريد  الجزائر.  الوادي/  جامعة  الإسلامية،  العلوم  بقسم  المقارن  الفقه  أستاذ   (١)

.rahmani39000@gmail.com
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مؤسسات  لصالح  لأبنائها  التربوي  الأسرة  دور  عن  التخلي  إلى  المادي  النجاح 

ووسائل مستوردة غير مأمونة. ثم إن وسائل الإعلام المختلفة أسهمت بقدر كبير 

في توجيه بنية الأسرة ووظيفتها، وفي صياغة أعراف اجتماعية جديدة. 

المجتمع  متطلبات  من  يتولد  الاجتماعي  العُرف  أن  فيه  شك  لا  ومما 

واحتياجاته المتجددة، وله دور محوري في تسهيل حركته بحيث يحفظ منظومة 

مختلف  في  جلياً  هذا  ويظهر  مكوناته،  بين  والتجانس  الانسجام  ويحقق  القيم 

المناسبات الاجتماعية -سارّة أو محزنة-. ومن ثم، فإن أي انحراف أو خطأ في 

توجيه هذا العُرف سوف يكون له تأثير عميق في تماسك البنية الاجتماعية. ونجد 

أن شرائح واسعة في مجتمعاتنا قد حوّلت العادات إلى مقدّسات -بقطع النظر 

عن مشروعية ذلك أو فائدته-؛ ففي مراحل الضعف تكاد تنعدم روح المغامرة، 

وصعوبة  الهِمّة  خمود  عن  الناشئ  الريب  من  بشيء  إليه  ينظر  جديد  كل  أن  كما 

التكيّف. ثم إن قطاعاً اجتماعياً له وزنه ارتبطت مصالحه بالمألوف السائد، ولهذا؛ 

فإن جهوداً كبيرة تُبذل لأجل الإبقاء على كل شيء على ما هو عليه على نحو ما 

جاء في قول االله سبحانه وتعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + 

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
= < ?@ Z G F E D C B A [الزخرف: ٢٣ - ٢٤].(١)

إن مجتمعاتنا المعاصرة مثقلة بأكداس من الأعراف والعوائد، عاليةِ الكلفة، 

الاجتماعية،  الشؤون  تنظيم  في  الإسلام  منهج  مع  تتوافق  لا  التي  الفائدة،  قليلةِ 

المخالفات  تلك  استمرأوا  الناس  لكن  الثابتة،  الأحكام  يصادم  ما  فيها  إن  بل 

شرائح  نجد  المقابل،  وفي  اليومية.  حياتهم  ونمط  لثقافتهم  مظهراً  وجعلوها 

اجتماعية أخرى -وأغلبها من الناشئة ومن سكان المدن- انساقت مع التحولات 

عن  تختلف  اجتماعية  لأعراف  متعددة  أنماط  صياغة  في  وأسهمت  المتسارعة، 

الموروث في أشكالها وفي مضامينها، وانقسم الناس في درجة تقديرها وإنـزالها 

المسلمة؛  الأسرة  في  كبير  تأثير  لهذا  وكان  القيم،  سُلّم  في  المناسب  الموضع 

بكار، عبد الكريم. نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي، دمشق: دار القلم، ١٤٢٢ه/٢٠٠١م، ص٥١-٥٢.  (١)
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وإلى  التسهيل،  من  بدلاً  التعقيد  إلى  وجنحت  نشأت  جديدة  أعرافاً  أن  ذلك 

وتمردت  بالأعراف،  الالتزام  درجة  وتراجعت  المضامين،  من  بدلاً  الشكليات 

أشكالاً  الأحيان  بعض  في  واتخذت  بها،  الالتزام  عن  كثيرة  اجتماعية  شرائح 

من المباهاة والمشاكسة والاستفزاز. وتقتضي المصلحة الاجتماعية بذل أقصى 

تحافظ  خيّرة  أعراف  إحداث  خلال  من  والأعراف  القيم  تدهور  لوقف  الجهود 

المستجدات  وتستوعب  المعاصر،  والاجتماعي  الأسري  البناء  تماسك  على 

والتآكل  التصارع  من  المجتمع  وتصون  أفضل،  لمستقبل  والتطلعات  القيم  وفق 

والانهيار. وفي هذا الإطار نحاول -من خلال هذه الصفحات- بيان أثر العُرف 

والتحولات الاجتماعية في الأسرة المسلمة.

أوّلاً: العُرف: المفهوم والوظيفة

١- حقيقة العُرف في اللغة والاصطلاح:

أ- العُرف في اللغة: 

المألوف  الشيء  بمعنى:  استعمل  ثم  المعرفة  بمعنى  اللغة  أصل  في  العُرف 

المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول.(١) قال ابن فارس(٢) (توفي ٣٩٥ه): 

متصلاً  الشيء  تتابع  على  أحدهما  يدل  صحيحان  أصلان  والفاء  والراء  «العين 
بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنينة.»(٣)

الفيومي، أحمد بن محمد. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت: دار الكتب   (١)

العلمية، ١٤١٤ه/١٩٩٤م، ج٢، ص٤٠٤. انظر أيضاً:

الرازي، محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح، ضبط وتخريج وتعليق: مصطفى ديب البغا، عين - 

مليلة: دار الهدى، ١٩٩٠م، مادة: عرف، ص٢٧٨.

هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، نزيل همذان، من أئمة اللغة والأدب، توفي بالرِّي. من   (٢)

مصنفاته: «المجمل في اللغة»، «مقاييس اللغة»، و»جامع التأويل في تفسير القرآن». انظر: 

كحالــة، عمــر رضــا. معجم المؤلفين، بيروت: مؤسســة الرســالة، ١٤١٤ه/١٩٩٣م، ج١، ص٢٢٣-- 

 .٢٢٤

ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الفكر،   (٣)

١٣٩٩ه/١٩٧٩م، ج٤، ص٢٨١. 
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ب- العُرف في الاصطلاح الفقهي: 

أورد الشريف الجرجاني(١) (توفي ٨١٦ه) تعريفاً للعُرف قال فيه: «ما استقرت 

النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول.»(٢) ويتبين من هذا التعريف ما 

يلي:

- قوله «ما استقرّ في النفوس»: لفظ «ما» يعم الفعل والقول؛ فهو يجري في 

الأقوال والأفعال التعاملية والخلقية. ولفظ «استقر في النفوس» يخرج ما 

حصل نادراً ولم يكن عادة.

الشهوات  جهة  من  النفوس  في  استقر  ما  يخرج  العقول»:  وقوله «بشهادة   -

كتعاطي الـمُسكرات، وما استقر في النفوس بسبب خاص كفساد الألسنة، 

أمور  بحدوث  المحبوبة  أو  المكروهة  الأشياء  بعض  باقتران  استقر  ما  أو 

معينة من باب الطيرة والتفاؤل.

لا  فإنه  بعضها  أو  الطباع  أنكرته  ما  يخرج  بالقبول»:  الطباع  «تلقته  وقوله   -
يكون عرفاً.«(٣)

ومــع شــمول التعريــف المذكــور وبيانــه للمعنــى، إلا أنــه يؤخــذ عليــه جَعْلــه 

هو علي بن محمد بن علي، المعروف بالسيد الشريف الجرجاني، أبو الحسن، من علماء الحنفية،   (١)

وله باع في العربية، توفي بشيراز. من آثاره: «كتاب التعريفات»، انظر: 

المراغي، عبد االله مصطفى. الفتح المبين في طبقات الأصوليين، القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد - 

الحسيني، (د. ت.)، ج٣، ص٢٠-٢١. 

الكتاب  دار  بيروت:  الأبياري.  إبراهيم  تحقيق:  التعريفات،  الشريف.  محمد  بن  علي  الجرجاني،   (٢)

العربي، ١٤١٨ه/١٩٩٨م، ص١٩٣. 

أبو سنة، أحمد فهمي. العُرف والعادة في رأي الفقهاء، القاهرة: دار البصائر، ١٤١٢ه/١٩٩٢م،   (٣)

ص١٠. انظر أيضاً:

علماء -  لدى  ومفهومهما  المالكي  المذهب  في  والعمل  العُرف  الكريم.  عبد  بن  عمر  الجيدي، 

المغرب، المحمدية: مطبعة فضالة، ١٤٠٤ه/١٩٨٤م، ص٣٢.

ابن التمين، محمد عبد االله. إعمال العُرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، دبي: دائرة - 

الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ١٤٣٠ه/٢٠٠٩م، ص٢٣.
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قبــول الطبــاع معيــاراً لقبــول العُــرف دون تحديــد صفــة ذلــك القبــول ولا شــروطه 

ولا ضوابطــه. ومــع أن هنــاك مَــن قيّــد الطبــاع بالســليمة(١) إلا أن هــذا القيــد-

ــاع أو حســنها  ــن تُعــرف ســلامة الطب ــن الإشــكال، فمــن أي ــك- لا يُخــرج م كذل

مــن قبحهــا؟! ليــس هنــاك إلا جهتــان: العقــل أو الشــرع؛ أمــا العقــل فالنــاس 

ــرف  ــاوت الأعــراف فــلا يســتقر عُ ــى تف ــه إل ــة إلي ــؤدي الإحال ــه، وت ــون في متفاوت

مشــترك. فلــم يبــق إلا الشــرع وهــو لا يقبــل إلا الأعــراف الصالحــة، أمــا الفاســدة 

فمــردودة شــرعاً، فيكــون التعريــف قاصــراً علــى العُــرف المقبــول فــي الشــرع غيــر 

شــامل كمــا أريــد لــه.(٢) وبنــاء عليــه، فالمختــار أن يقــال فــي بيــان معنــى العُــرف: 

ــول  ــاع الســليمة بالقب ــه الطب ــا اســتقر فــي النفــوس مــن جهــة العقــول وتلقت هــو م

واســتمر النــاس عليــه ممــا لا تــرده الشــريعة. (٣) أي: هــو الأمــر الــذي اطمأنــت إليــه 

ــه، مســتندة فــي ذلــك إلــى استحســان  ــه وتحقــق فــي قرارتهــا وألفت النفــوس وعرفت

العقــل المنضبــط بالشــرع، ولــم ينكــره أصحــاب الــذوق الســليم فــي الجماعــة. وإنمــا 

يحصــل اســتقرار الشــيء فــي النفــوس وقبــول الطبــاع له بالاســتعمال الشــائع المتكرر 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. نشر العُرف فيما بُني من الأحكام على العُرف، ضمن: مجموعة   (١)

رسائل ابن عابدين، بيروت: عالم الكتب، (د. ت.)، ج٢، ص١١٢. انظر أيضاً:

الزرقا، مصطفى أحمد. الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام، دمشق: مطابع - 

ألف باء- الأديب، ١٩٦٧م، ج٢، ص٨٧٢.

الخياط، عبد العزيز. نظرية العُرف، عمّان: مكتبة الأقصى، ١٩٧٧م، ص٢٣.- 

ابن التمين، إعمال العُرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، مرجع سابق، ص٢٣.  (٢)

الجامعي،  الكتاب  دار  القاهرة:  الإسلامي،  التشريع  في  العُرف  أثر  صالح.  السيد  عوض،   (٣)

١٣٩٩ه/١٩٧٩م، ص٥٢. ولمزيد من التفصيل انظر: 

خلاف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه، الجزائر: الزهراء للنشر والتوزيع، ١٩٩٠م، ص١٤٥.- 

البغا، مصطفى ديب. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دمشق: دار القلم ودار العلوم - 

الإنسانية، ١٤٢٠ه/١٩٩٩م، ص٢٤٢.

بدران، بدران أبو العينين. أصول الفقه الإسلامي، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، (د. ت.)، - 

ص٢٢٤.

محده، محمد. مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، الجزائر: دار الشهاب، ١٩٩٤م، ص٢٨٨.- 
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الصــادر عــن الميــل والرغبــة غيــر المخالفــة لأحــكام الشــرع.(١) 

ت- العُرف في اصطلاح الدراسات الاجتماعية: 

يذهب كثير من الباحثين إلى أن العُرف في الدراسات الاجتماعية هو شكل 

من أشكال الأفعال الاختيارية التي نمت في مجتمع من المجتمعات؛ فهو مرتبط 

جذرياً بما يعتقده غالبية أفراد المجتمع صحيحاً أو نافعاً بغض النظر عن النواحي 

للحكم  مقياس  أو  معيارٌ  العُرف  أن  آخرون  ويرى  العقلي.(٢)  والقياس  المنطقية 

على السلوك، ويستمد صفة الإلزام والقهر من خلال مظاهر المقاومة والرفض 

وأشكال العقاب التي تحل بمن يخالف العُرف.(٣) 

والظاهر أن مدلول العُرف في الدراسات الاجتماعية واسع جداً بحيث يتضمن 

المعنى الشائع للاستعمالات والعادات والتقاليد والمعتقدات والأفكار والقوانين 

في  العُرف  فإن  وكذلك،  وثقافته.(٤)  المجتمع  تراث  مظاهر  من  ذلك  شابه  وما 

الدراسات الاجتماعية الغربية لا يقيم وزناً للبعد الديني؛ فقد يتواضع الناس على 

معياراً  بوصفه  بالحسبان  العُرف  ذلك  يؤخذ  هذا  ومع  ديانةً،  مقبول  غير  مسلك 

لضبط السلوك أو الحكم عليه، فالجماعة هي التي تنشئ الأعراف باطّرادها على 

السير على نهجه وقتاً طويلاً. فالمرجعية في تكوين العُرف وإن كانت لا تختلف 

تهذب  بأحكامها  الإسلامية  الشريعة  أن  إلا  الاجتماعية  والدراسات  الشريعة  بين 

تلك الأعراف، وتخلِّصها من شوائب الانحراف أو تتخلص منها، وتنزع عنها صفة 

أبو سنة، العُرف والعادة في رأي الفقهاء، مرجع سابق، ص١٠. انظر أيضاً:  (١)

الزحيلي، محمد. النظريات الفقهية، دمشق: دار القلم، وبيروت: الدار الشامية، ١٤١٤ه/١٩٩٣م، - 

ص١٦٦-١٦٧.

مرسي، محمد عبد المعبود. دراسات في مشكلات الضبط الاجتماعي، (د. ت.)، ص٨٢.  (٢)

المرجع السابق، ص٨٣.  (٣)

مدبولي، جلال. الاجتماع الثقافي، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٧٩م، ص٨٧. نقلاً عن:  (٤)

عماد، عبد الغني. العادات والأعراف والتقاليد والتراث الشعبي في العلوم الاجتماعية، (د. ت.)، - 

ص٤-٥.



٣٢١

الاعتبار العُرفي، وتحولها إلى عمل غير مشروع. والأساس في هذا كله مدى تحقيق 

العُرف للمصالح الجماعية والفردية التي جاءت الشريعة لرعايتها، في حين تبقي 

الدراسات الاجتماعية الغربية على الاعتبار العُرفي بإطلاقٍ مهما كان مضمونه. 

٢- وظائف العُرف:

في  بها  المعتدِّ  والقيم  الأفكار  لنتاج  انعكاساً  الاجتماعية  الأعراف  تُعدُّ 

المجتمع، وتعد استجابة طبيعية لحاجات البيئة الاجتماعية ومتطلباتها؛ إذ «تعمل 

إلى  يصل  بشكل  المجتمع  حركة  وانسياب  تسهيل  على  الاجتماعية  الأعراف 

العفوية ليتطابق السلوك الاجتماعي وتتلاشى الفوارق السلوكية، مما يعزز انسجام 

المجتمع وتجانسه كما يظهر ذلك في المناسبات الاجتماعية المختلفة كمناسبات 

الأفراح والأحزان، حيث تحكم الأعراف المتبعة وتوجه السلوك الاجتماعي حتى 

في طريقة اللباس ونوعه.»(١) وعلى هذا، يعمل العُرف على حماية منظومة القيم 

الاجتماعية من خلال توجيه السلوك الاجتماعي ضد المؤثرات السلبية التي تعيق 

وظيفته. ولأجل نجاح العُرف في مهمته فإنه يقوم بتهيئة المناخ الملائم لنمو القيم 

الخيرة، ويشكل قوة ردع خارجية تمنع من اختراق تلك القيم وتجاوزها فيحسب 

المخالف لها حسابها. وحتى يستمر عنفوان العُرف فإنه يكافئ الأفراد على مطابقة 

سلوكهم وانسجامه مع القيم المتعارف عليها، وفي الوقت نفسه يعاقب المتسببين 

في تجاوز تلك القيم داخل المجتمع من خلال وضعهم موضع الإحراج.(٢) ولما 

كانت الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها على اليُسر ورفع الحرج ورعاية مصالح 

الناس في معاشهم ومعادهم فإن للعرف مكانته في منظومة أحكام الشريعة، وله 

وظائف متعددة أهمها:

أ- الوظيفة التشريعية:

للتشريع  مصدراً  بالعُرف  الاعتداد  على  الإسلامية  الفقهية  المذاهب  تتفق 

عدد٢٧،  بيروت،  البصائر،  مجلة  الاجتماعية»،  والتحولات  العُرف  «وظائف  محمد.  العليوات،   (١)

١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، ص٧٢.

المرجع السابق، ص٧٢ وما بعدها.  (٢)



٣٢٢

ودليلاً تبنى عليه الأحكام الفقهية، ومن يتتبع أقوال المتقدمين منهم والمتأخرين 

قالوا:  حتى  وعاداتهم،  الناس  عُرف  ة  حجيَّ على  الدّالة  العبارات  من  كثيراً  يجد 

«المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً»، و»الثابت بالعُرف كالثابت بالنص»، و»العادة 

مة.» وقد هداهم إلى هذا ما ورد في الكتاب والسنة بشأن الاعتداد بالعُرف.  مُحكَّ

من ذلك:

- قول االله تعالى: ] Z L K J I H G F E [الأعراف: ١٩٩]. 

فحيث أمر االله تعالى رسوله بأن يأمر بالعُرف (وهو ما اعتاده الناس وجرى 

عليه تعاملهم) دلّ على اعتباره في الشرع، وإلا لما كان للأمر به فائدة.(١) 

 k j i h [ :قول االله تعالى فيما يجب للزوجات على الأزواج من النفقة -

Z u ml [البقرة: ٢٢٨]. فقد قيدت الآية الإنفاق بما تعارفه الناس واعتادوه. 
وقال تعالى في الموضوع نفسه: ] §̈  © Z å « ª [البقرة: ٢٣٣]، 

فالآية صريحة في الإحالة إلى اعتماد العُرف بشأن النفقة. وقال االله تعالى: 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° [
مساكين  عشرة  إطعام  بيان  في  سبحانه  أحال  فقد   .[٨٩ [المائدة:   Z  ×  ¿¾
على الوسط من الطعام المتعارف عليه، فكانت إحالته للبيان في هذا الحكم 

المطلق على العُرف.

- ثبت أن النبي  نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، فقال: «لا تبع ما ليس 

لَم» -وهو  لَف «السَّ  وعندما قدم المدينة وجد أهلها يتعاملون بالسَّ
عندك»،(٢)

البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٧٣.  (١)

حديث صحيح أخرجه:   (٢)

الأصبحي، مالك بن أنس. الموطأ برواية يحي الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر: - 

دار إحياء التراث العربي، (د. ت.)، كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها، حديث رقم١٣١٥، 

ج٢، ص٦٤٢. 

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي، حكم على أحاديثه وعلق عليها: محمد ناصر الدين - 

الألباني، الرياض: مكتبة المعارف، (د. ت.)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس 

عندك، حديث رقم١٢٣٢، ص٢٩٣.



٣٢٣

نوعٌ من بيع ما ليس عند البائع- فأقرّهم عليه،(١) بعد أن نظّمه لهم مراعياً 

في ذلك عُرف العرب.

- قول الرسول  لهند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- بشأن النفقة: «خذي 

ما يكفيك وولدك بالمعروف.»(٢) وقال في حجة الوداع عن النِّساء: «ولهن 

الحديثين:  في  المعروف  ومعنى  بالمعروف.»(٣)  وكسوتهن  رزقهن  عليكم 

هو القدر الذي عُلِمَ بالعادة أنه الكفاية.

وبنـاء عليـه، فـإن إحالـة نصـوص الشـريعة مـن الكتـاب والسـنة إلـى الرجـوع 

إلـى العُـرف، واعتمـاده فـي معرفـة الحكـم الشـرعي أو فـي تنفيـذه تؤكـد أصالـة 

ر العُرف  الوظيفـة التشـريعية للعـرف، وتحيـل إلـى اسـتثماره والإفـادة منـه. ويتصـدَّ

فـي القانـون الوضعـي المبـادئَ القانونيـة التـي صاغهـا البشـر منـذ أقـدم العصـور، 

وكمـا أنـه لا يـزال -فـي التشـريع الحديـث- مصـدراً دائمـاً(٤) فهـو فـي الشـريعة 

مصـدر دائـم كذلـك ولـم يتناولـه الفقهـاء بالانتقـاد والاعتـراض، بـل أوشـكوا أن 

يطبقـوا علـى وجـوب اعتبـاره والأخـذ بـه...(٥) وتأسيسـاً عليـه، فالعُـرف لـه وظيفـة 

تشـريعية تجعـل منـه دليـلاً مسـتقلاً قائمـاً بنفسـه تثبـت بـه الحقـوق والواجبـات، 

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، دمشق: دار ابن كثير، ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م، كتاب:   (١)

السلم، باب: السلم في وزن معلوم، حديث رقم٢٢٤٠، ص٥٣٤.

حديث  الولد،  ونفقة  زوجها،  عنها  غاب  إذا  المرأة  نفقة  باب:  النفقات،  كتاب:  السابق،  المرجع   (٢)

رقم٥٣٥٩، ص١٣٦٥.

حديث صحيح أخرجه:  (٣)

أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، حكم على أحاديثه وعلق عليها: محمد ناصر - 

الدين الألباني، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، (د. ت.)، كتاب: المناسك، باب: صفة 

حج النبي ، حديث رقم١٩٠٥، ص٣٣٠.

وما  ص٢٥٠  ١٩٨٨م،  الجامعية،  الدار  بيروت:  القانونية،  للعلوم  المدخل  حسن.  توفيق  فرج،   (٤)

بعدها.

الصالح، صبحي. معالم الشريعة الإسلامية، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٥م، ص٧٢.  (٥)



٣٢٤

ـه إليـه وهبـة الزحيلـي(١) بقولـه: «ونطـاق تأثيـر العُـرف عنـد الفقهـاء  وهـذا مـا نبَّ

يتحـدد فـي أنـه حجـة فـي تفسـير النصـوص التشـريعية، وقـد يراعـى فـي تشـريع 

الأحـكام وتوليدهـا وتعديلهـا وبيـان وتحديـد أنـواع الإلزامـات والالتزامـات فـي 

العقـود والتصرفـات والأفعـال العاديـة حيـث لا دليـل سـواه.»(٢) 

وتتجلى الأهمية التشريعية للعُرف في الأمور الآتية:

- حينما يكون العُرف الدليلَ الوحيد الذي لا يجوز تجاهله والتغاضي عنه، 

مة»، و»الإذن  وهذا ما نصّت عليه قواعد فقهية متعددة منها: «العادة محكَّ

العُرفي كالإذن اللفظي»، و»استعمال الناس حجة يجب العمل بها.» وقد 

اعتبر العُرف دليلاً للحكم؛ إذ لا يوجد دليل غيره في مختلف التشريعات 

المدنية العربية؛ ذلك أن جوهر القانون هو مضمونه الاجتماعي، فما وجد 

القانون إلا لقصد تنظيم الحياة الاجتماعية.(٣) 

والعُرف قانوناً: اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية معينة من حياتهم 

الاجتماعية بحيث ينشأ لديهم الاعتقاد بوجود قاعدة ملزمة يتعرض من يخالفها 

كافة  القانونية  للنظم  الأول  التاريخي  المصدر  العُرف  كان  ولقد  مادي.(٤)  لجزاء 

أياً كانت؛ فهو المصدر الأول للقانون الروماني الذي يُعدّ أصل النظام اللاتيني، 

حصل  ١٩٣٢م،  عام  دمشق  بنواحي  عطية  دير  مواليد  من  معاصر  فقيه  الزحيلي:  مصطفى  وهبة   (١)

على شهادة الدكتوراه في الحقوق «الشريعة الإسلامية» عام ١٩٦٣م من جامعة القاهرة، من كبار 

أساتذة جامعة دمشق، وعضو المجامع العلمية والفقهية في العالم الإسلامي. من مصنفاته: «الفقه 

الإسلامي وأدلته»، و»التفسير المنير».

الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الوضعي،  القانون  مع  مقارنة  الشرعية  الضرورة  نظرية  وهبة.  الزحيلي،   (٢)

١٤٠٢ه، ص١٧٠.

فرج، المدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق ص١٨١، انظر أيضاً:  (٣)

عبد الرحمن، حمدي. فكرة القانون، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٩م، ص٤-٥.- 

أبو السعود، رمضان. الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، الإسكندرية:   (٤)

دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٣م، ص٨٤ وما بعدها. انظر أيضاً:

المهدي، نزيه. المدخل لدراسة القانون، القاهرة: دار النهضة، ١٩٩٥م، ص١٥٦.- 



٣٢٥

وهو المصدر الأول للقانون الإنجليزي الذي هو أصل النظام القانوني الأنجلو 

هذا،  ومع  النظامين.(١)  كلا  في  كبرى  مرتبة  يحتل  العُرف  زال  وما  سكسوني، 

البشرية  للجماعات  الحاصل  والتطور  الأفراد  بين  الاجتماعية  الروابط  تعقّد  فإن 

أظهر عجز العُرف عن مسايرة الأوضاع الحديثة؛ لأنه ينمو نمواً بطيئاً لا يمكّن 

جميع  تنظيم  في  الهيمنة  على  يقوى  ولا  الاجتماعي  التغير  سرعة  مسايرة  من 

التشريع  لصالح  الصدارة  موقع  عن  العُرف  تراجع  ولهذا،  الاجتماعية؛  الشؤون 

بكونه مصدراً للقانون. ومما زاد في تأكيد اعتبار التشريع في المقام الأول وجود 

يصبح  ولكي  التشريع.(٢)  فرض  من  يمكنها  ما  والنفوذ  الوسائل  من  لها  سلطة 

العُرف مصدراً من مصادر القانون لا بدّ من أن يكون عاماً وقديماً وثابتاً ومطابقاً 

د في أذهان الناس الشعور بضرورة  للنظام العام والآداب في المجتمع، وأن يتولَّ

أهمية  تكن  ومهما  عليهم.(٣)  الجزاء  توقيع  تستوجب  مخالفته  وأنَّ  احترامه، 

العُرف في صناعة التشريع فإنه لا يزال يحتل مقاماً لا يمكن الاستغناء عنه ضمن 

أ  مصادر القانون في الدول المختلفة، ففي القانون المدني الجزائري -مثلاً- تبوَّ

العُرف الرتبة الثالثة في مصادر القانون بعد التشريع ومبادئ الشريعة؛ إذ جاء في 

المادة الأولى منه: «يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في 

لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ 

فبمقتضى  يوجد  لم  فإذا  العُرف،  فبمقتضى  يوجد  لم  فإذا  الإسلامية،  الشريعة 

ضمن  يدخل  العُرف  أن  ملاحظة  مع  العدالة»،  وقواعد  الطبيعي  القانون  مبادئ 

مبادئ الشريعة، وتخصيصه بالذكر صراحة تأكيد لأهميته التشريعية. وفي القانون 

المدني الأردني نصت المادة الثانية منه على ما يأتي: 

النصوص  هذه  تتناولها  التي  المسائل  على  القانون  هذا  نصوص  تسري   •
بألفاظها ومعانيها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فرج، المدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق، ص١٨١، ٢٥٠، ٢٦٢.  (١)

المرجع السابق، ص٢٥١.  (٢)

المرجع السابق، ص٢٥٤.  (٣)



٣٢٦

الفقـه  بأحـكام  حكمـت  القانـون  هـذا  فـي  نصـاً  المحكمـة  تجـد  لـم  فـإذا   •

الإسـلامي الأكثـر موافقـة لنصـوص هـذا القانـون، فـإذا لـم توجـد فبمقتضى 

الإسـلامية. الشـريعة  مبـادئ 

• فـــإن لـــم توجـــد حكمـــت بمقتضـــى العُـــرف، فـــإن لـــم توجـــد حكمـــت بمقتضـــى 

قواعـــد العدالـــة. ويشـــترط فـــي العُـــرف أن يكـــون عامـــاً وقديمـــاً ثابتـــاً ومطـــرداً 

ولا يتعـــارض مـــع أحـــكام القانـــون أو النظـــام العـــام أو الآداب، أمـــا إذا كان 

العُـــرف خاصـــاً ببلـــد معيـــن فيســـري حكمـــه علـــى ذلـــك البلـــد.(١) 

- حينما يكون العُرف دليلاً للاستحسان. والاستحسان هو العدول بالمسألة 

عن حكم نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى.(٢) وبناء عليه، يكون الاستحسان 

بالعُرف عدولاً عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه لجريان العُرف 

بذلك أو عملاً بما اعتاده الناس.(٣) قال الشاطبي(٤) (توفي ٧٩٠ه): «وقد 

الدراسات  في  الأردنية  المجلة  الإسلامي»،  التشريع  في  العُرف  «وظائف  ياسين.  أحمد  القرالة،   (١)

الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن، مج٣، عدد١، ١٤٢٨ه/٢٠٠٧م، ص٢١٢.

البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٢٢. انظر أيضاً:  (٢)

بدران، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٩٥ وما بعدها. - 

وهبة، -  مكتبة  القاهرة:  الأصوليين،  عند  فيها  المختلف  الأدلة  بابكر.  خليفة  الحسن، 

١٤٠٧ه/١٩٨٧م، ص٩.

محده، مختصر علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص٢٠١.- 

٢٠١٠م، -  سخري،  مطبعة  الجزائر:  الإسلامي،  التشريع  دراسة  إلى  المدخل  إبراهيم.  رحماني، 

ص١٧٥ وما بعدها.

البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٤٣. انظر أيضاً:  (٣)

بدران، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٠١ وما بعدها.- 

الحسن، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، مرجع سابق، ص١٦.- 

هو: إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، أبو إسحاق، من كبار فقهاء المالكية المحققين،   (٤)

ومن المتبحرين في أصول الفقه ومقاصده. من مصنفاته: «الموافقات»، و»الاعتصام». نقلاً عن: 

المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج٢، ص٢٠٤.- 



٣٢٧

قال ابن العربي(١) في تفسير الاستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على 

طريق الاستثناء والترخُّص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته، ثم 

جعله أقساماً، فمنه ترك الدليل للعُرف كرد الأيمان إلى العُرف.»(٢) 

ب- الوظيفة التفسيرية:

الشريعة  ومبادئ  (التشريع)  القانون  عقب  تشريعية  مكانة  احتل  وإن  العُرف 

فإنه لا يكتفي بهذا الدور؛ بل يُلجأ إليه في تفسير نصوص المصادر التي تسبقه 

بالاعتبار سواء أكانت نصوصاً شرعية أو قانونية، ومن ثمّ، يقوم العُرف ببيان معاني 

الألفاظ والتصرفات ويوضح دلالاتها على المقاصد والنيات.(٣) يقول الشاطبي: 

غير  وبحسب  مخاطبين  وبحسب  حالين  بحسب  فهمه  يختلف  الواحد  «الكلام 

ذلك كالاستفهام لفظه واحد يدخله معان أُخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك [...] 

الأحوال  مقتضيات  وعمدتها  الخارجة  الأمور  إلا  المراد  معناها  على  يدل  ولا 

[...] وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، 

ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل.»(٤) 

والعُرف من أهم الوسائل والأدوات المساعدة على بيان مقصود الخطاب، 

القانون  يتضمن  «فقد  ومعانيها،  الألفاظ  مدلولات  تحديد  في  كبير  دور  وله 

تنظيم  في  ذلك  أكان  سواء  للتشريع،  معاوناً  بوصفه  العُرف  إلى  تحيل  نصوصاً 

هو: محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأندلسي، أبو بكر بن العربي، القاضي الفقيه المالكي،   (١)

ولد بإشبيلية عام ٤٦٨ه، وتوفي قرب مدينة فاس سنة ٥٤٣ه، من مصنفاته: «أحكام القرآن». انظر: 

المذهب، -  علماء  أعيان  معرفة  في  المذهب  الديباج  محمد.  بن  علي  بن  إبراهيم  فرحون،  ابن 

تحقيق: علي عمر، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، ج٢، ص٢٣٣.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل   (٢)

سلمان، الخبر: دار ابن عفان، ١٤١٧ه/١٩٩٧م، ج٥، ص١٩٦.

الإسلامي،  المكتب  بيروت:  الإسلامي،  الفقه  في  النصوص  تفسير  أديب.  محمد  صالح،   (٣)

١٤١٣ه/١٩٩٣م، ج١، ص٥٩.

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ج٤، ص١٤٦.  (٤)



٣٢٨

مسألة من المسائل أم في التعرف على نية المتعاقدين وتفسيرها أم لبيان حدود 

ما  هو  السابق  والمعنى  للعرف.»(١)  تحديده  يترك  أن  المشرع  ل  يفضِّ معينة  فكرة 

أخذ به القانون المدني الأردني، فقد نصت المادة ٢٣٩ منه على ما يأتي:

- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها 

للتعرف على إرادة المتعاقدين.

المشتركة  النية  عن  البحث  فيجب  العقد  لتفسير  محل  هناك  كان  إذا  أما   -

للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في 

ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين 
وفقاً للعُرف الجاري في المعاملات.(٢)

ما  ومقدار  نوع  بيان  يتولى  إذ  لغيره؛  معياراً  العُرف  يّعدُّ  أخرى،  جهة  ومن 

كان مجملاً أو يضبط غير المنضبط.(٣) يقول القرافي(٤) (توفي ٦٨٤ه): «وما ليس 

مقدار  تحديد  في  نجده  ما  وهذا  العامة».(٥)  العادة  فيه  اعتبرت  شرعي  معيار  فيه 

بمعايير  ضبطها  يتعذّر  التي  تلك  وخاصة  والمجملة،  المطلقة  الأمور  من  كثير 

ثابتة ومحددة بسبب اختلافها زماناً ومكاناً، بل إنها قد تختلف حتى في الزمان 

 ^  ]  \[  Z  Y  [ تعالى:  االله  قول  في  جاء  ما  ومنها  الواحد.(٦) 

فرج، المدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق، ص٢٦٣.  (١)

القرالة، وظائف العُرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص١٩٧-١٩٨.  (٢)

المرجع السابق، ص٢٠٧.  (٣)

الفقه  في  جليلة  مؤلفات  له  الحافظ،  المالكي  الإمام  الصنهاجي،  القرافي  إدريس  بن  أحمد  هو:   (٤)

تمييز  في  و»الإحكام  «الفروق»،  بـ:  المشهور  الفروق»  أنواء  في  البروق  «أنوار  منها:  والأصول، 

الفتاوى عن الأحكام»، و»الذخيرة». انظر: 

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ج١، ص٢٠٥.- 

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  المنصور،  خليل  تحقيق:  الفروق،  إدريس.  بن  أحمد  القرافي،   (٥)

١٤١٨ه/١٩٩٨م، ج٣، ص٤٣١.

القرالة، وظائف العُرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٠٧.  (٦)



٣٢٩

 Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì [ :[البقرة: ٢٤١]، وقوله Z ` _
 Z å ®¬ « ª © ¨ § [ :[النساء: ٦]، وقوله أيضا Z á ÖÕ
[البقرة: ٢٣٣]. يقول الشوكاني(١) (توفي ١٢٥٠ه): «والمراد بالمعروف: القدر الذي 

تحديد  في  العُرف  على  الفقهاء  اعتمد  عليه،  وبناء  الكفاية.»(٢)  أنه  بالعادة  عرف 

(توفي  قدامة(٣)  ابن  يقول  العُرف.  غير  لتحديدها  سبيل  لا  التي  الأمور  من  كثير 

٦٢٠ه): «إنَّ النبي  لا يعلِّق حكماً على ما ليس إلى معرفته طريق، فلما لم 

نَ العُرف طريقاً لمعرفته، إذ ليس له طريق سواه.»(٤)  يبيِّنه تَعَيَّ

ت- الوظيفة القضائية:

ولئن كان للعرف دوره المهم بوصفه دليلاً وأصلاً تشريعياً معتبراً في الشرع 

والقانون، وله الدور المهم كذلك في تفسير النصوص والتصرفات -وكل ذلك 

القضائي  بالجانب  تختص  أخرى  وظائف  له  فإن  الفتوى-  أو  القضاء  في  يعتمد 

ومن  أركانه.  ويقيم  العدل  يحقق  بما  فيها  والفصل  الدعاوى  في  النظر  أثناء  في 

ما  يدّعي  من  قول  القاضي  ترجيح  القضاء:  في  العُرف  إلى  اللجوء  مظاهر  أبرز 

يوافق العُرف؛ فالقاعدة العامة في التشريع الإسلامي هي أن «البيّنة على المدعي 

هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، ولد عام ١١٧٣ه   (١)

بهجرة شوكان، تولى قضاء صنعاء. من آثاره: «نيل الأوطار»، و»الدرر البهية»، و»فتح القدير». انظر:

الزركلي، خير الدين. الأعلام، بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م، ج٦، ص٢٩٨.- 

الشوكاني، محمد بن علي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأحكام، مصر: مطبعة   (٢)

مصطفى البابي الحلبي، (د. ت.)، ج٦، ص٣٦٣.

الحنبلي،  الفقيه  محمد،  أبو  الدين،  موفق  المقدسي،  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  االله  عبد  هو:   (٣)

و»الكافي»،  الخرقي»،  مختصر  شرح  و»المغني  الناظر»،  «روضة  مصنفاته:  من  ٥٤٥ه،  عام  ولد 

و»المقنع». توفي بدمشق. انظر:

الكتبي، محمد بن شاكر. فوات الوفيات، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة - 

السعادة، ١٩٥١م، ج١، ص٤٣٣.

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد. المغني، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد   (٤)

الحلو، الرياض: دار عالم الكتب، ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م، ج٥، ص٣٤٤.



٣٣٠

قوة  على  بناء  إلا  دعوى  لصاحب  القضاء  يتم  فلا  أنكر،»(١)  من  على  واليمين 

دليله، وهذا الدليل قد يكون وثيقة مكتوبة أو شهادة أو إقراراً أو نحو ذلك، وهذا 

يقتضي ابتداءً تحديد كل من المدعي والمدعى عليه. وللعُرف دور مهم في ذلك 

يمكن بيانه في الأمور الآتية:

يتمسك  من  عليه  والمدعى  الظاهر،  بغير  يتمسك  من  هو  المدّعي:  إن   -

من  هو  المدّعي  فيكون  وعليه،  أحدها.  والعُرف  أنواعٌ،  هنا  والظاهر  بالظاهر، 

يتمسك  من  عليه  والمدّعى  الإثبات،  عبء  يقع  وعليه  العُرف،  خلاف  يدعي 

عِي  الْمُدَّ  : الْقَرَافِيُّ «قَالَ  ٧٩٩ه):  (توفي  فرحون(٢)  ابن  يقول  هذا  وفي  بالعُرف، 

عَلَى  قَوْلُهُ  كَانَ  مَنْ  عَلَيْهِ  عَى  وَالْمُدَّ عُرْفٍ،  أَوْ  أَصْلٍ  خِلاَفِ  عَلَى  قَوْلُهُ  كَانَ  مَنْ 

لاَمِ:(٣) «وَالْمَعْهُودُ هُوَ شَهَادَةُ العُرف،  وَفْقِ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ [...] قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّ
وَالأَْصْلُ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ.»(٤)

المادة ٧٦ من مجلة الأحكام العدلية؛ والمادة ٧٧ من القانون المدني الأردني، انظر:  (١)

القرالة، وظائف العُرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢١٤.- 

هو: إبراهيم بن علي بن أبى القاسم بن محمد بن فرحون، فقيه مالكي، ولد عام ٧١٩ه بالمدينة   (٢)

ونشأ بها، وتفقه فيها وولي قضاءها، كان عالماً بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء، من آثاره: 

«تبصرة الحكام»، و»الدبياج المذهب». انظر:

مخلوف، محمد بن محمد. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، - 

ص٢٢٢.

هو: محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري، المنستيري، التونسي المالكي، أبو عبد   (٣)

ولد  بتونس.  القضاء  ولي  والبيان.  والمعاني  بالعربية  عالم  محدث،  متكلم،  أصولي،  فقيه،  االله: 

عام ٦٧٦ه، وتوفي سنة ٧٤٩ه. من آثاره: «شرح تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن 

الحاجب». انظر: 

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ج٢، ص٣٠٩.- 

نقلاً عن:  (٤)

ابن فرحون، إبراهيم بن محمد. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، بيروت: دار - 

الكتب العلمية، ج١، ص١٤٠. انظر أيضاً:

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج٣، ص٢٧٧-٢٧٨.- 
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ــن  ــه، وم ــرف بصــدق قول ــن يشــهد العُ ــول مَ ــو ق ــه ه ــدّ ب ــول المعت - إن الق

جميــل الأحــكام الــواردة فــي هــذا مــا نقلــه ابــن فرحــون؛ إذ قــال: «وَفِــي أَحْــكَامِ 

ابْــنِ سَــهْلٍ(١) فِــي امْــرَأَةٍ أَسْــلَفَتْ زَوْجَهَــا ثَلاثِيــنَ دِينَــاراً ذَهَبــاً وَأَنْظَرَتْــهُ خَمْسَــةَ 

ــلَفِ،  قَهَــا بَعْــدَ عَــامٍ وَنِصْــفٍ مِــنْ تَارِيــخِ السَّ ــكُّ مِنِّــي-، ثُــمَّ طَلَّ أَعْــوَامٍ أَوْ ثَلاثَــةً -الشَّ

ــاءً فِــي حُسْــنِ  ــهُ وَرَجَ ــا مَعَ ــتِدَامَةً لِعِصْمَتِهَ ــهُ اسْ ــلَفَتْهُ وَأَنْظَرَتْ ــا أَسْ مَ ــا إنَّ هَ ــتْ أَنَّ فَزَعَمَ

ــنُ  ــى ابْ ــكَ، فَأَفْتَ ــي ذَلِ ــاوَرَ فِ ــيٍّ فَشَ ــنِ بَقِ ــدَ ابْ ــهِ عِنْ ــمُ فِي حَاكُ ــا، وَكَانَ التَّ ــهِ لَهَ صُحْبَتِ

هَــا مِنْــهُ   عَتْــهُ مِــنْ ذَلِــكَ وَتَحْلِــفُ ثُــمَّ تَأْخُــذُ حَقَّ ابٍ: الْقَــوْلُ قَــوْلُ الْمَــرْأَةِ فِيمَــا ادَّ عَـــتَّ

ــوَ  ــا إذْ هُ ــعَ يَمِينِهَ ــا مَ ــوْلَ قَوْلُهَ ــذَا: أَنَّ الْقَ ــلَ هَ ــا قَبْ ــيْخُ فِيهَ ــى الشَّ ــكَ أَفْتَ ــالاًّ وَبِذَلِ حَ

ــذِي  ــرف الَّ ــوَ كَالعُ ــكَ، فَهُ ــكَ لِذَلِ ــنَ ذَلِ ــا يَفْعَلْ مَ ــنَّ إنَّ هُ ــاءِ أَنَّ ــرِ النِّسَ ــنْ أَمْ ــرُ مِ اهِ الظَّ

ــرُوفِ صَــدَقَ، وَلأَنَّ العُــرف  عَــى عَلَــى الْمَعْ ــنْ ادَّ ــاهُ [...] وَمَ عَ ــنْ ادَّ ــهِ مَ قُ فِي يُصَــدَّ

عَلَــى  بِــهِ  ــعْنَ  يُوَسِّ فِيمَــا  النِّسَــاءِ  أَحْــوَالِ  مِــنْ  وَالْمُتَعَــارَفُ  بِدَعْوَاهَــا،  ــاهِدِ  كَالشَّ

اتِ الأَزْوَاجِ وَاسْــتِدَامَةَ عِصْمَتِهِــنَّ  مَــا يُــرِدْنَ بِذَلِــكَ مَــوَدَّ أَزْوَاجِهِــنَّ مِــنْ أَمْوَالِهِــنَّ إنَّ

ــذِي لا  هِ. هَــذَا الَّ ــلاَقُ اسْــتَحَالَتْ نُفُوسُــهُنَّ عَــنْ ذَلِــكَ إلَــى ضِــدِّ [...] فَــإِذَا وَقَــعَ الطَّ

ــاع  ــن فــي مت ــة علــى ذلــك أيضــاً: اختــلاف الزوجي ــرُهُ.»(٢) ومــن الأمثل ــرَفُ غَيْ يُعْ

البيــت وهمــا فــي العصمــة أو بعــد طــلاق أو مــوت... فــإن الحكــم فــي ذلــك أن 

ــح  ــا يصل ــا يُعــرف للرجــال، وم ــا يُعــرف للنســاء وللرجــال بم ــرأة بم يقضــى للم

ــده  ــو تحــت ي ــادة، فه ــي جــاري الع ــه ف ــت بيت ــه للرجــال؛ لأن البي ــا قضــي ب لهم

ــد.(٣)  فيقــدم لأجــل الي

هو: عيسى أبو الأصبغ بن سهل بن عبد االله الأسدي الأندلسي، سكن قرطبة وتفقه بها، من جلة   (١)

بنوازل  «الإعلام  له:  ٤٨٦ه.  سنة  توفي  وغيرها.  بغرناطة  القضاء  وتولى  العلماء،  وكبار  الفقهاء 

الأحكام». انظر: 

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ص١٨٢.- 

المرجع السابق، ج٢، ص٧٢. انظر أيضاً:   (٢)

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج٣، ص٢٧٧-٢٧٨.- 

القرالة، وظائف العُرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢١٥. انظر أيضاً:   (٣)

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي، - 

القاهرة: مطبعة المدني، (د. ت.), ص١٤١.
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القيم(١)  ابن  يقول  وباطلة،  مرفوضة  فهي  العُرف  يكذبها  دعوى  كل  إن   -

غير  مرفوضة  فإنها  العادة  وتكذّبها  العُرف  ينفيها  دعوى  «وكل  ٧٥١ه):  (توفي 

مسموعة [...] وهذا المذهب هو الذي ندين به، ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة 

وقد  حقيقة).(٣)  كالممتنع  عادة  (الممتنع  قاعدة:  عليه  تنص  ما  وهو  سواه.»(٢) 

إبراهيم  عقد  أن  درجة  إلى  الفقهاء  من  كبير  عدد  القضاء  في  العُرف  أهمية  أكّد 

الأقضية  أصول  في  الحكام  «تبصرة  كتابه:  في  خاصاً  باباً  فرحون  بن  محمد  بن 

ومناهج الأحكام» جعل عنوانه: «باب في القضاء بالعُرف والعادة»، وكذلك فعل 

الطرابلسي(٤) (توفي ٨٤٤ه) في كتابه: «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحكام.»(٥)

بابه  فإن  برهان،  الشريعة  في  وله  سلطان،  الناس  لدى  للعُرف  كان  ولئن 

وتبين  غيره  من  الصالح  تميز  شروط  تضبطه  وإنما  مصراعيه،  على  مشرعاً  ليس 

أهواء  مع  الاسترسال  على  الطريق  يقطع  وبهذا  اعتبار،  فيها  له  التي  المجالات 

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، ابن قيم الجوزية، الفقيه الحنبلي، الأصولي،   (١)

المفسر، المحدث، الأديب. ولد عام ٦٩١ه، تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه وسجن 

معه في قلعة دمشق، من مصنفاته: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، و»زاد المعاد»، و»الطرق 

الحكمية»، توفي بدمشق. انظر: 

الحنبلي، ابن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت: المكتب التجاري، (د. ت.)، - 

ج٦، ص١٦٨.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،   (٢)

بيروت: دار الجيل، ١٩٧٣م، ج٣، ص٣٥٢.

المادة ٣٨ من مجلة الأحكام العدلية، وهي نص المادة ٢٢٣ من القانون المدني الأردني. ويقول   (٣)

الكاساني: «الأصل في أحكام الشرع أن المستحيل عادة يلحق بالمستحيل حقيقة». انظر:

الكاساني، علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م، - 

ج٤، ص٨٤.

هو: علي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين: فقيه حنفي، كان قاضياً بالقدس. انظر:  (٤)

الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج٤، ص٢٨٦.- 

القرالة، وظائف العُرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص٢١٥.  (٥)
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الناس والأغراض الفاسدة. وتتلخص شروط اعتبار العُرف فيما يلي:(١)

- أن يكون العُرف مطّرِداً أو غالباً؛ أي: أن يكون العمل به -لدى متعارفيه- مستمراً 

في جميع الحوادث لا يتخلف في واحدة منها، وهذا هو معنى الاطّراد. أو 

أن يكون العمل به جارياً في أكثر الحوادث إذا لم يكن في جميعها، وهذا هو 

معنى الغلبة.

- أن يكون موجوداً عند إنشاء التصرُّف، بمعنى كون حدوث العُرف سابقاً عن 

حدوث التصرف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارن حدوثه، لأن العُرف إنما يؤثر 

فيما يوجد بعده لا فيما مضى قبله.

- أن لا يعارض العُرف تصريحاً بخلافه؛ أي: لا يوجد من المتعاقدين عند 

إنشاء التصرف تصريح أو عمل منهما يفيد خلاف ما جرى به العُرف.

- أن لا يكون العُرف مخالفاً لأدلة الشرع.

- أن يكون العُرف عاماً في جميع البلاد إن كان هذا العُرف مما يخصص به 

العام أو يقيد به المطلق من نصوص التشريع.

- أن يكون ملزماً يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس.

تصميم  هناك  يكن  لم  إذا  الفائدة  عديمة  تصبح  المذكورة  الشروط  وهذه 

تلك  تصبح  التصميم  هذا  غير  من  لأنه  لها؛  القائمة  الأعراف  لإخضاع  جماعي 

فيتمسكون  الوصوليين  أمام  مفتوحاً  الباب  يظل  إذ  شيئاً؛  تساوي  لا  الشروط 

ذلك  من  أخرى  أعراف  بثَّ  يحاولون  أو  صالحهم،  في  كانت  إذا  بالية  بأعراف 

النوع. وهكذا يتوصل المغرضون إلى تحقيق مآربهم عن طريق المغالطة.(٢) 

البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٨٠ وما بعدها. انظر أيضاً:   (١)

بدران، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٢٢٩ وما بعدها.- 

الزحيلي، النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص١٧٦ وما بعدها.- 

العامة  المنشأة  طرابلس:  الإسلامي،  التشريع  في  وأثره  العُرف  الرحيم.  عبد  مصطفى  عجيلة،  أبو   (٢)

للنشر والتوزيع والإعلان، ١٩٨٦م، ص١٩.
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والذي يثير الانتباه في معالجة القرآن الكريم لمادة «العُرف» أنها جاءت في 

الناس  تعارفه  ما  منها  المراد  مواضعها  جميع  في  وهي  موضعاً،  وثلاثين  ثمانية 

المتعلقة  الأحكام  في  وردت  ما  وأكثر  الأمر،(١)  ذلك  مثل  من  الوقت  ذلك  في 
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والعادية.(٢) وكان نصيب الأسرة هو الأوفر في تلك المعالجة القرآنية، مما يوحي 

بأثر العُرف في الأسرة وبأهميته في قضاياها.

بأعطاب  تصاب  قد  الاجتماعية  الأعراف  أن  المتجدد  النظر  يقتضي  والذي 

وأمراض خاصة عند التحولات التي تتعرض لها المجتمعات؛ فقد تفقد الأعراف 

وظائفها الحيوية أو كفاءتها الوظيفية مما يجعلها عرضة للتحوُّل والتغير والتأثير 
سلباً في انسجام المجتمع واستقراره.(٣)

ثانياً: مظاهر تحول الأعراف الاجتماعية وأثره في الأسرة المسلمة

١- اتجاه الأعراف الاجتماعية نحو التحايل والتعقيد:

بتجاوزها  يغري  مما  القيم،  اهتزاز  من  صوراً  الاجتماعي  لُ  التحوُّ يسبب 

مع  الصدام  ومن  الداخلي  التناقض  من  الهروب  ولأجل  صريح.  غير  نحو  على 

ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي. شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي، ونـزيه حماد؛   (١)

الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤١٨ه/١٩٩٧م، ج٤، ص٤٤٩.

ابـن التميـن، إعمـال العُـرف فـي الأحـكام والفتـاوى فـي المذهـب المالكي، مرجـع سـابق، ص٥٨   (٢)

ومـا بعدهـا.

العليوات، وظائف العُرف والتحولات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٧٣.  (٣)
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المجتمع في حال المخالفة الصريحة للقيم الاجتماعية، يتكون عرف اجتماعي 

خجول ابتداءً، متجاوزٌ للقيم والأعراف انتهاءً، ويعتمد في التعبير عن نفسه على 

التحايل لصناعة السلوك الجديد، ويبحث عن طرق ملتوية وغير مباشرة لإخراج 

الفكرة الجديدة إلى الواقع، ويقوم هذا السلوك الجديد بالترويج لنفسه تدريجياً، 

ليجد موقعاً داخل النسيج الاجتماعي ولو بعد حين.(١) ومن أمثلة ذلك:

أ- اللباس الشرعي للمرأة المسلمة: 

باللباس  يتعلق  ما  القيم  تغيير  لأجل  التحايل  مسألة  في  البارزة  الأمثلة  من 

شرعياً،  حكماً  بوصفه  البالغة  أهميته  له  موضوع  وهو  المسلمة،  للمرأة  الشرعي 

المسلم،  والمجتمع  المسلمة  الأسرة  أخلاق  في  العميق  الاجتماعي  تأثيره  وله 

كما له الدور الوقائي بالغ الأهمية في مسائل حماية الأعراض وصيانتها؛ إذ تتجه 

أعراف جديدة في الوقت الحاضر إلى التحايل على الحجاب الشرعي عن طريق 

بعض الأزياء الجديدة التي تقوم بجزء بسيط من وظائف الحجاب. ولأن العُرف 

فيلجأ  ويحرّمه،  والسفور  التبرج  ينكر  الشرعي  الحكم  على  المستند  الاجتماعي 

عندئذ العُرف الجديد إلى التحايل على العُرف السائد ليأخذ طريقه في التشكيل 

تدريجياً كسلوك عام موازٍ للأول ومنافسٍ له؛ استغلالاً لحالة المجتمع المتحول 

بارداً  يكون  الجديد  العُرف  من  فالموقف  شديداً،  قيمياً  اضطراباً  يشهد  الذي 

ومحابياً ولا يشكّل قوة ردع كافية.(٢) وبهذا يتجلى لنا انحراف العُرف الاجتماعي 

هو  الانحراف  هذا  سبب  والذي  والتغير.  التبدّل  من  وصيانتها  القيم  حماية  عن 

وسياسية،  (اقتصادية،  مختلفة  عوامل  بفعل  والتعقيد  التحايل  إلى  الناس  نـزوع 

ويفقد  القيم،  حقيقة  عن  معبّراً  العُرف  يعد  لم  ثم،  ومن  وجغرافية...)  وإعلامية، 

مصداقيته في المجتمع بسبب مسلك التحايل والالتواء، وهذا مكمن الخطر في 

هذا النوع من التحول في الأعراف التي يتخلى فيها العُرف عن وظيفته في تنظيم 

المرجع السابق، ص٧٤.  (١)

المرجع السابق، ص٧٤.  (٢)
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والعلائق  العقود  تيسير  وفي  وانسيابها،  وتسهيلها  الاجتماعية  العلاقات  مختلف 

وفي إزالة الحواجز المصطنعة والتعقيدات الضارة التي تنتج التأزم الاجتماعي.(١) 

ب- المهور وتكاليف الزواج: 

انسياق  من  نشهده  ما  التعقيد  نحو  الاتجاه  على  الدالة  المظاهر  أكثر  من 

الخطوبة  وحفلات  والهدايا  المهور  في  والتكلُّف  المبالغة  إلى  مجتمعاتنا 

والزواج، مما جعل المجتمع يكلّف نفسه دفع فواتير باهظة التكلفة ومرهقة إلى 

المجتمع  على  تعود  تنموية  مشاريع  في  توظف  أن  الأجدر  من  كان  كبير،  حد 

للزواج  الشباب  سعي  تعرقل  الجديدة  الاجتماعية  الأعراف  ونجد  بالفائدة.(٢) 

بسبب تلك التكاليف المرهقة التي يعجز الشباب عن توفيرها، ويؤول الأمر في 

آخر المطاف إلى اتجاه الأعراف الاجتماعية نحو مزيد من التعقيدات، مما يجعل 

ومن  الحياة.(٣)  من  كثيرة  جوانب  إلى  أذاها  ويمتد  تتراكم  الاجتماعية  الأزمات 

أكثر المشكلات عميقة الأثر في حياة الأمة وفي تكوينها مشكلة زواج الشباب، 

فالواقع المشهود أن كثيراً من شبابنا يُعرضون عن الزواج إلى أن يتجاوز الواحد 

منهم سن الثلاثين، ويترتب على ذلك أن عدداً غير قليل من بناتنا يتعطلن عن 

الزواج إلى تلك السن، فيضيع على الجنسين ربيع الحياة وبهجته وقوته، ويضيع 

وأموال،  وأعراض  أخلاقٌ  ذلك  بسبب  تضيع  ثم  الربيع،  ذلك  نبات  الأمة  على 

وإذا زادت هذه المشكلة فشوّاً واستحكم في الناس هذا العُرف الفاسد فإن الأمة 

تتلاشى في عشرات من السنين.(٤) 

المرجع السابق، ص٧٣.  (١)

المرجع السابق، ص٧٣.  (٢)

المرجع السابق، ص٧٣، انظر أيضاً:  (٣)

علوان، عبد االله ناصح. عقبات الزواج وطرق معالجتها، القاهرة: دار السلام، ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م، - 

ص١٠٧.

الإبراهيمي، محمد البشير. عيون البصائر، الجزائر: شركة دار الأمة، ٢٠٠٧م، ص٣٢٣.  (٤)



٣٣٧

إن الذيـن يتوقـون إلـى العفـة والحيـاة الطبيعية -كما أمر االله سـبحانه وتعالى- 

تجـد الواحـد منهـم يجيبـك إذا سـألته لمـاذا لا تتـزوج؟ كيـف أتـزوج مـع هـذه 

الشـروط المرهقـة، وهـذه العوائـد التـي تجلـب الإفـلاس علـى الأغنيـاء فكيـف 

بالفقـراء أمثالنـا؟! والحقيقـة أن أكثـر هـؤلاء لصادقـون في كثير من هـذه المعاذير، 

وإن عذرهـم لبيّـن ولا تلحقهـم فـي هـذا ملامـة، وإنمـا اللـوم كل اللـوم علـى هـذه 

المجتمعـات التـي نبـذت هدايـة السـماء وسـيرة العقـلاء وتناولـت هـذه المسـائل 

الكبيـرة بالنظـر القصيـر.(١) يقـول محمـد البشـير الإبراهيمـي(٢) (توفـي ١٣٨٥ه): 

ـرته العوائـد مـن أمـور الـزواج  ـرنا مـا عسَّ «ولـو أننـا وقفنـا عنـد حـدود االله، ويسَّ

لمـا وقعنـا فـي هـذه المشـكلة، ولكننـا عسـرنا اليسـير وحكّمنـا العوائـد والعجائـزَ 

القواعـد فـي مسـألة خطيـرة كهـذه، فأصبـح الـزواج -الـذي جعلـه االله سـكناً وألفـة 

ورحمـة- سـبيلاً للقلـق والبـلاء والشـقاء، وأصبـح اللقـاء -الـذي جعلـه االله عمـارة 

بيـت وبنـاء أسـرة- خرابـاً لبيتيـن بمـا فرضتـه العوائـد مـن مغالاة في المهـور وتفنن 

فـي النفقـات والمغـارم.»(٣) ومـع انتشـار الوعـي الدينـي فـي مجتمعاتنـا ظننـا أن 

الأعـراف الفاسـدة قـد ماتـت أو أنهـا أوشـكت أن تمـوت؛ لكـن داعـي الشـيطان 

إليهـا دعـا فأسـمع؛ فـإذا بمجتمعاتنـا تنقـاد بسـهولة إلـى أعـراف جديدة أكثر قسـوة 

المرجع السابق، ص٣٢٤، ٣٢٥.  (١)

العصر  في  الجزائر  علماء  كبار  من  الإبراهيمي،  عمر  بن  السعدي  محمد  بن  البشير  محمد  هو:   (٢)

الحديث، ولد عام ١٨٨٩ بقرية «رأس الوادي» بنواحي مدينة سطيف شرق الجزائر، حيث حفظ 

القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم، ورحل رفقة عائلته إلى المدينة المنورة حيث أكمل دراسته، ثم 

رحل إلى دمشق عام ١٩١٧ لتدريس الآداب العربية بالمدرسة السلطانية، وقرر عام ١٩٢٠ العودة 

للجزائر، حيث أسهم رفقة عبد الحميد بن باديس في إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

عام ١٩٣١، وكان نائباً للرئيس، وتولى رئاستها بعد وفاة ابن باديس عام ١٩٤٠. تعرّض بسبب 

نشاطه التعليمي والإعلامي والديني لمضايقات السجن والنفي من قبل الاحتلال، وكان له دور بارز 

في دعم الثورة الجزائرية في الخارج. توفي بالجزائر. انظر:

الإبراهيمي، أحمد طالب. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، - 

١٩٩٧م، ج١، ص٩-١٣.

المرجع السابق، ص٣٢٥.  (٣)



٣٣٨

بفعـل تعقيـدات الحيـاة اليوميـة، وتأثيـر وسـائل الإعـلام المختلفـة، والتفنـن فـي 

تسـويق عـادات الغـرب وأعرافـه. 

الزواج  ومصاريف  المهور  في  المغالاة  مسألة  في  السيئة  الأعراف  إن 

تقتضيه  وعمّا  الحكمة،  تقتضيه  عمّا  منحرف  سبيل  سلوك  إلى  بنا  أفضت  قد 

الفقراء  فأصبح  عليهم،  وتيسيراً  بهم  رفقاً  للفقراء  الأغنياء  تنـزل  وهو  المصلحة، 

والضعيف  لهم،  ومجاراة  بهم  تشبهاً  ويقلدونهم  الأغنياء،  مراتب  إلى  يتطاولون 

إذا جارى القوي انبتّ وهلك.(١) إن الإسلام يدعو إلى التيسير والتسامح والفطرة 

لقضاء  خاصاً  فصلاً  المعاد»  كتابه «زاد  في  القيم  ابن  عقد  وقد  الزواج،  أمر  في 

النبي  في الصداق، قال فيه: ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة -رضي االله 

اً، فذلك خمسمائة.  عنها-: كانَ صَدَاقُ النبيِّ  لأَزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشَّ

وقال عُمَرُ t: ما عَلِمْتُ رسولَ االله  نَكَحَ شيئاً مِن نسائه، ولا أَنْكَحَ شيئاً مِن بناتِه 

على أكثرَ مِن ثِنتي عشرةَ أُوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى. وفي 

جْ  لرجل: «تَزَوَّ قال    النبيَّ  أن  سعد  بن  سهل  حديث  من  البخاري»:  «صحيح 

وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». وفي سنن أبي داود: مِن حديث جابر، أن النبيَّ  قال: 

». وفي الترمذي: أن  «مَنْ أعْطى في صَداقٍ مِلءَ كفيه سَويقاً أوْ تَمراً، فَقَدِ اسْتَحَلَّ

جت على نعلينِ، فقال رسولُ االله : «رَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ  امرأةً مِن بني فَزارة تزوَّ

ومَالِكِ بنعلين»؟ قالت: نعم، فأجازه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي 

مسند الإمام أحمد: من حديث عائشة رضي االله عنها، عن النبيِّ : «إنَّ أَعْظَمَ 

 ، النبيِّ  إلى  جاءت  امرأةً  أن  وفي «الصحيحين»:  مَؤُونَة».  أَيْسَرُهُ  بَرَكَةً  النِّكَاحِ 

يا  رجل:  فقال  طويلاً،  فقامَت  لكَ،  نفسي  وهبتُ  قد  إني  االله،  رسولَ  يا  فقالت: 

جْنِيهَا إن لم يَكُن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فقالَ رسولُ االله : «فَهَلْ عِنْدَكَ  رسول االله، زَوِّ

كَ  اهُ»؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسولُ االله : «إنَّ مِنْ شيء تُصْدِقُها إيَّ

إنْ أَعْطَيْتَها إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلاَ إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئاً»، قال: لا أجد شيئاً، قال: 

المرجع السابق، ص٣٥٩. انظر أيضاً:  (١)

علوان، عقبات الزواج وطرق معالجتها، مرجع سابق، ص١٠٧ وما بعدها.- 



٣٣٩

 : االله  رسولُ  فقال  شيئاً،  يَجِدْ  فلم  فالتمس  حَدِيدٍ»،  مِنْ  خَاتَماً  وَلَوْ  «فَالْتَمِسْ 

سماها،  لِسور  كذا،  وسورةُ  كذا  سورةُ  نعم  قال:  القُرْآنِ»؟  مِنَ  شيء  مَعَكَ  «هَلْ 

جْتُكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن». فتضمّن هذا الحديثُ أن  فقال رسولُ االله : «قَدْ زَوَّ

ر أقلُّه، وأن قبضةَ السويق وخاتمَ الحديد والنعلينِ يَصِحُّ تسميتُها  الصداق لا يتقدَّ

ن أن الـمُغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها  مهراً وتَحِلُّ بها الزوجة. وتضمَّ
مِن قلة بركته وعُسره.»(١)

المقام  في  وضعها  بالمسلمين  حريّ  حقائق  جملة  لدينا  تتأكد  سبق،  ومما 

في  بها  والتذكير  لإبرازها  الإمكانات  كل  وتوظيف  الكبير،  والاهتمام  الأسمى 

جميع المحافل، وأهمها ما يلي: 

- أن يغلب على الصداق معنى كونه هدية رمزية تعبّر عن صدق التوجه نحو 

الزواج.

- استبعاد الأغراض غير المشروعة كالإكثار في المصاريف لأجل المباهاة 

والتفاخر.

- التيسير وعدم تكليف النفس ولا الآخرين أكثر من قدرتهم.

- الإشادة بالكسب الحلال البعيد عن الشبهات، فإنه كثير البركة وإن قلّت 

كميته.

ت- التكلّف والمبالغة في المناسبات الاجتماعية: 

صعيد  على  نشهده  ما  التعقيد،  نحو  الأعراف  اتجاه  في  كذلك  الأمثلة  من 

الاجتماعية  العلاقات  فاتورة  أصبحت  فقد  الناس،  بين  الاجتماعية  العلاقات 

الجديدة،  البيوت  وهدايا  الضيافة،  في  والتكلف  المبالغة  بسبب  ومكلفة  باهظة 

الوظائف  في  والترقي  الدراسة  في  والنجاح  الختان  وحفلات  الجدد،  والمواليد 

الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  العباد،  خير  هدي  في  المعاد  زاد  بكر.  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن   (١)

١٤١٥ه/١٩٩٤م، ج٥، ص١٧٦-١٧٨.



٣٤٠

ونحوها. وفي كل يوم يستحدث الجديد الذي يرفع فاتورة الإنفاق الأسري؛ مما 

ينتج عنه تثاقل وعزوف كثير من الناس عن تلك العلاقات المكلفة، والحرص 

على التخلص من أعباء اجتماعية ومالية ونفسية مكلفة لا قِبَل لهم بها، وينجم 

عن ذلك مخاطر جمة، وأزمات حادة اجتماعية ونفسية -بالغة الأثر- تؤدي إلى 

تهلهل بنية العلاقات الاجتماعية والانسحاب التدريجي من الحياة العامة، ويؤول 

الأمر إلى انتشار أمراض العزلة النفسية والتفكك والتشرذم داخل المجتمع.(١) 

ث- التفريط في ممارسة حق القوامة باسم الحرية الشخصية: 

الرجل  أن  يجزم  يكاد  الكبرى  المدن  في  الأسر  أغلب  وضع  يلاحظ  الذي 

اعتبار  أدنى  دون  وينفذّ  يقرر  العائلة  من  فرد  فكل  بيته؛  أهل  على  له  سلطان  لا 

لصاحب البيت؛ فالمرأة تخرج أو تدخل وكذا البنت دون رقيب ولا حسيب في 

من  شيئاً  منه  المطلوب  كان  إذا  إلا  خبراً  الرجل  يأخذ  ولا  النهار،  في  أو  الليل 

الأسرة  عليه  كانت  والذي  فقط.  الإعلام  سبيل  على  أو  ونحوه،  المادي  الدعم 

العربية المسلمة وتوارثته الأجيال أن الكلمة الأولى والأخيرة لرجل البيت (على 

زوجها  تطيع  الزوجة  أن  الإسلامية  الشريعة  دعّمته  والذي  أولاده)،  وعلى  أهله 

مع  لكن  الإسلامية.  الأخلاق  التزام  حدود  وفي  بإذنه  إلا  البيت  من  تخرج  ولا 

هذا التفتّح الإعلامي وانتشار موجات حرية المرأة ودعوات الحرية الشخصية، 

اتخذ كل ذلك ذريعة لسلب الزوج أو تنازله عن حقِّ ممارسة سلطته في إدارة 

شؤون الأسرة بما يحفظها من كل أشكال الانحراف، وما أكثرها في هذا العصر. 

ج- تعقيد إجراءات الخطبة وكَتْبِ الكتاب والزفاف: 

يحكي لنا آباؤنا كيف كانت أمور الخطبة والزواج وتكاليف الزواج بسيطة، 

وكيف أن الوالدة هي التي كانت تتولى اختيار عروس ولدها، وكيف أن البنت 

كان «إذنها صماتها» في مجتمع يطبعه الحياء وتغمره البساطة، يتفهم فيه الصغير 

ولين  بالطاعة  التفهم  ذلك  ويترجم  أنظارهم؛  وبُعد  وتجاربهم  الكبار  حكمة 

العليوات، وظائف العُرف والتحولات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٧٣-٧٤.  (١)



٣٤١

وإجراءات  الكتاب  كتب  في  ويُشرع  الموافقة،  بكلمة  الخطوبة  وتتم  الجانب، 

الزفاف على نحو يسير وعفوي. أما اليوم، -ومع هذا السيل الإعلامي الجارف، 

مع  يلتقي  الفتى  أصبح  يومياً-  الناشئة  أذهان  في  المتطورة  الوسائل  تسكبه  وما 

الفتاة بكل يسر وسهولة، وتتكرر اللقاءات والاتصالات بينهما، ويتبادلان الصور 

ثم  التفاصيل،  أدق  على  يتفقان  وقد  الأسرتين،  من  تغافل  أو  غفلة  في  ونحوها 

يأتي دور الأسرة ثانوياً مقتصراً على توفير الوسائل المادية -التي يجتهدون في 

طول  -بعد  الزواج  يتم  إن  وما  الكواهل.  ويثقل  الجيوب  يرهق  بما  حشدها- 

بالحياة،  الخبرة  قليلي  الزوجين  بين  برأسها  تطل  المشكلات  تبدأ  حتى  عناء- 

وهما اللذين لم يستفيدا من تجارب الأهل وتحايلاً على الموروث الاجتماعي 

الحياة  تصارع  جديدة  أسر  نشوء  المحصلة  وتكون  مفتعل.  تحكّم  أنه  منهما  ظناً 

ومشكلاتها بمفردها دون أن تجد من يوجهها، وكثيراً ما تتفكك وتنهار، وتضيع 

تلك الجهود والأموال فيما لا طائل من ورائه. 

ح- التحايل على أصول التعامل باسم القرابة: 

الإسلامية،  الشريعة  في  وضوابطه  أحكامه  له  والرجال  النساء  بين  التعامل 

الزمن،  من  ردحاً  الاتجاه  هذا  في  المسلمين  عند  الاجتماعية  الأعراف  وسارت 

لكن مع كثرة عدد أفراد الأسرة وتفرعها والتقارب بين الأسر الحاصل بالمصاهرة 

من  المئات  بل  العشرات،  تضم  أصبحت  الأُسر  بين  القرابة  علاقات  أن  نجد 

ذلك  ونحو  العمل  أو  الدراسة  إلى  والزوجة  البنت  خروج  أصبح  ولما  الأفراد. 

في  القريبات  بالنساء  والاجتماع  اللقاء  أصبح  المعاصرة،  التغيرات  وفق  مألوفاً 

البيوت أو المكاتب أو النوادي مألوفاً أيضاً مثل اللقاء بالرجال، وباسم القرابة 

مع  التعامل  في  السائدة  والأعراف  الشريعة  ضوابط  عن  الطرف  الناس  غضَّ 

النساء فيما يتعلق بالنظر أو المصافحة أو الخلوة ونحوها، وأصبح هذا المسلك 

مألوفاً في كثير من المجتمعات، وتسبب في هدم كثير من القيم الاجتماعية. 

وبناء على ما سبق، فإن الحاجة ملحّة اليوم إلى بعث نَفَس جديد في الأعراف 
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الاجتماعية  الحياة  تنظيم  في  بوظائفها  القيام  من  لتتمكن  وتفعيلها؛  الصالحة 

والسير بها بانسيابية وتوازن، والحيلولة دون الوقوع في الاضطراب والتشتت.

٢- تركيز الأعراف الاجتماعية على المظاهر والشكليات:

شدة  تنصرف  والمضمون  الشكل  أو  والمظهر  الجوهر  بين  المقابلة  عند 

كفة  تغليب  يقتضي  المتزن  والنظر  الآخر،  حساب  على  بأحدهما  غالباً  العناية 

كل  في  والتجمّل  بالمظهر  العناية  إلى  يدعونا  فالإسلام  والجوهر،  المضمون 

جل  صرف  إلى  توجهنا  الشرعية  النصوص  أن  في  نتمارى  لا  أننا  إلا  شيء، 

الاهتمام إلى المضامين والحقائق. لكن حين تسيطر الشكلية على نفسية مجتمع 

وتستهلك  المضامين  فتتضاءل  كلها،  الحياة  جوانب  تصبغ  أن  إلا  تأبى  فإنها 

الطاقات الحية في أمور ليس فيها أي مردود يذكر.(١) والمجتمعات التي تضيق 

فيها مساحة العلاقات الاجتماعية والمشاعر الطيبة، ويضمر التواصل الاجتماعي 

وقلة العلاقات  المشاغل  كثرة  بسبب  الكبرى؛  المدن  في  الأسر -خاصة  وتتناثر 

العائلية وندرتها من جهة، وبسبب سطحية العلاقات الشخصية وكونها في أكثر 

الأحوال عابر وآنية من جهة أخرى-؛ فإن الفرد فيها يتملّكه شعور رهيب بالغربة 

ولا  المعرفة،  تمام  أحداً  يعرف  الحياة  زحمة  في  يكاد  لا  إذ  المجهولية؛  وتلفّه 

يكترث له ولأحواله أحد، بل لا تكاد تربطه -إلا نادراً- علاقة أخوية متينة بأحد 

من الناس، فهو في أكثر أحواله شخصية نكرة في مجتمع مزدحم، ولا يجد دفعاً 

لإحساسه بالمجهولية إلا أن يعوّض عن تعاسته بإثارة انتباه المجتمع عن طريق 

المجهولون  هؤلاء  كان  فإذا  الشكلية.(٢)  بالمظاهر  والتنافس  والتباهي  التفاخر 

المتفاخرون كثرة في مجتمع معين فلا شك في أن من حولهم يصطبغ بصبغتهم 

فيها  والمبالغة  الشكليات  على  القائم  التفاخري  المسلك  فيصبح  بهم؛  ويتأثر 

بكار، نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي، مرجع سابق، ص٥٠-٥١.  (١)

الكعبي، حاتم. التغيير الاجتماعي وحركات المودة، بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٢م، ص١٥٧. نقلاً   (٢)

عن: 

الأبيض، أحمد. فلسفة الزي الإسلامي، دمشق: دار المعراج، ٢٠١٠م، ص٨١.- 
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مظهراً اجتماعياً مستساغاً أول الأمر، ثم مرغوباً فيه بعد فترة، ويصل الأمر في 

آخر المطاف إلى عدّه عرفاً يتحرج الناس من مخالفته.

-ضرورة-  تفرّط  فإنها  والشكليات؛  المظاهر  نحو  اتجهت  إذا  والأعراف 

جدّ  مستويات  إلى  فاعليتها  وتنحدر  الأساسية  وظائفها  فتفقد  المضمون،  في 

وتماسكها  الأسرة  قيم  وظيفياً  يؤازر  العُرف  نجد  المثال،  سبيل  وعلى  متدنية. 

والتساند  والتعاضد  التكامل  من  كبيراً  قدراً  وينتج  الإسلامية،  المجتمعات  في 

في  نفسه  العُرف  لكن  الموضوع،  هذا  في  الواضحة  القيم  خلفية  على  الأسري 

الأسرية  العلاقات  في  الشكلي  الجانب  على  الإبقاء  نحو  يتجه  التحولات  حالة 

ويهمل المضمون، ومن ثم يظهر الضعف في التكامل والتساند والتعاضد وتسود 

صعبة  بظروف  يمرون  الأسرة  أفراد  بعض  كان  فإذا  الباردة.(١)  الشكلية  المظاهر 

يؤازرهم،  من  يجدون  فلا  ويلتفتون  ونحوها)  اجتماعية  أو  مالية  أو  (صحية 

ولأن  وعشيرة.  أقارب  لهم  يكون  أن  مصداقية  عن  يتساءلون  أنهم  في  شك  فلا 

إلا  يملك  لا  فإنه  الوظيفية؛  الكفاءة  حيث  من  وضعف  تهلهل  حالة  في  العُرف 

أن يتجه للمحافظة على الأشكال والمسميات في العلاقات الأسرية الخالية من 

المضمون، فتجتمع الأسر في مشاهد تمثيلية في المناسبات الفردية أو الجماعية 

(في الأفراح أو الأحزان)، لإثبات الحضور ولأجل عيون الناس، ثم ينفضّ اللقاء 

يكون  فقد  ذلك،  خلاف  على  بل  الذكر،  يستحق  إيجابي  أثر  له  يكون  أن  دون 

وتصبح  والاستخفاف،  التبرم  على  باعثاً  بالكلفة  ومثقلاً  مرهقاً  الشكلي  الجانب 

ويفقد  المجتمع  عرى  وتتفكك  جدوى،  ولا  أهمية  ذات  غير  الأسرية  العلاقات 

وحدته وقوته.(٢) ومن الأمثلة الموروثة التي تغلب جانب الشكل على المضمون: 

إلى  الصغرى  البنت  تزويج  عن  الامتناع  من  مجتمعاتنا  من  كثير  في  نجده  ما 

الكبيرة،  العائلة  أو  القبيلة  أفراد  بين  التزويج  وحصر  الكبرى،  أختها  تتزوج  أن 

إقامة  من  ذلك  ونحو  مادياً،  المتوسطة  المستويات  أصحاب  تزويج  ومعارضة 

العليوات، وظائف العُرف والتحولات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٧٥.  (١)

المرجع السابق، ص٧٥.  (٢)
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ين  والدِّ الخلق  باعتماد  شرعاً  المطلوب  تراعي  لا  جائرة  ومادية  شكلية  معايير 

وتحقيق التعارف الإنساني والتعاون على البر والتقوى.

ولئن كانت الشكلية محدودة الأثر لدى السابقين فيما يتعلق بشؤون الأسرة 

وصوراً  أشكالاً  أفرزت  الراهنة  الاجتماعية  التحولات  فإن  وزواج؛  خطبة  من 

ومن  الموروثة،  الخيِّرة  الأعراف  من  الباقية  البقية  كثيرين  لدى  نسفت  جديدة 

دراستها  إتمام  قبل  الفتاة  لخطبة  يتقدم  من  رفض  الشكليات:  تلك  مظاهر  أهم 

الجامعية، وامتناع أغلب الجامعيين عن الزواج -مع القدرة على أعبائه- إلا بعد 

كأن  للزواج  المتقدم  في  جديدة  شروط  وظهرت  دائمة،  وظيفة  على  الحصول 

تكون له وظيفة حكومية وسكن خاص وسيارة. وشاع بين فئات اجتماعية كثيرة 

مطلب انفصال سكن الزوجية بأن يكون بعيداً عن سكن العائلة الأم، كما رأينا 

صوراً من الإلزام العائلي بأن يكون حفل الزواج في فندق ذي «خمس نجوم»، 

وتكون سيارة الزفاف من نوع كذا. ثم شاع لدى فئات أخرى قضاء الشهر الأول 

من الزواج خارج الوطن أو في منطقة سياحية باهظة التكلفة. وفي كل يوم نسمع 

وإهدار  الشكلية  الأمور  في  المبالغة  على  القائم  الواقع  إكراهات  من  الجديد 

المضامين والقيم التي على أساسها يتم بناء الأسرة المسلمة واستقرارها.

٣- سرعة التغير وتراجع قوة الإلزام في الأعراف الاجتماعية:

وتتفاوت  لآخر،  حين  من  والتغير  للتبدل  -باستمرار-  معرضة  الأعراف 

المفاهيم  وتولّد  مقامها.  ويعلو  تولد  وأخرى  تنهار  أعرافاً  فنجد  التغير،  درجات 

لصالح  أعراف  انهيار  في  كبير  بقسط  تسهم  جديدة  قناعات  الوافدة  والقيم 

أعراف أخرى؛ إذ الأعراف وليدة الحاجة والبيئة الاجتماعية ومتطلباتها.(١) ومن 

بخروج  يتعلق  ما  فيها:  الإلزام  قوة  وتراجع  الأعراف  تغير  سرعة  في  الأمثلة 

المرأة للدراسة والعمل وما استتبعه من ظهور قناعات وسلوكات جديدة تتجاوز 

ورعاية  البيت  داخل  للخدمة  الزوجة  أو  البنت  بتفرغ  القاضية  السائدة  الأعراف 

المرجع السابق، ص٧٦.  (١)
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مادية  مصالح  يحقق  والعمل  للدراسة  المرأة  خروج  كان  ولئن  الأسرة.(١)  أفراد 

ومعنوية، إلا أنه فتح الباب واسعاً للجرأة على اجتياز كثير من القيم الاجتماعية 

الأصيلة، ولعل من أبرز الجوانب التي مسّها الضرّ ما يلي:

- مراعاة الضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية في اللباس والزينة.

- خروج المرأة من البيت دون حاجة.

- سفر المرأة وإقامتها خارج محل إقامة الأهل والمحارم.

- معايير الاختيار الزواجي لدى الجنسين.

- تغليب الدراسة والوظيفة على الزواج وبناء أسرة.

- التحرر من القيود الأخلاقية في التعامل بين الجنسين.

- المبالغة في الخصوصية الفردية. 

ومن نافلة القول إنّ الأعراف الاجتماعية تمر بمرحلة الميوعة بعد الصلابة، 

كانت  فقد  تقديرها؛(٢)  في  الأفراد  ينقسم  حيث  والتغير  للتبدل  طريقها  في  وهي 

تشكل في الأصل قوة ردع حقيقية للأفراد باتجاه المحافظة على انسجام السلوك 

الاجتماعي، بل إن الأمر يحصل بصورة لا شعورية عند الكثيرين رغبة في التوافق 

وخشية وخوفاً مركوزاً في الذات من تجاوز الأعراف ومخالفتها خصوصاً ذات 

والاحترام الاجتماعي.(٣) والظاهر أن هيبة الأعراف وقوة الردع  الشأن والتقدير 

فيها تنسحب وتتراجع تحت وقع التحول الاجتماعي بحيث تفقد قوتها الضاغطة 

على الأفراد باتجاه تقويم السلوك وتوافقه مع اتجاه العُرف. والذي يؤكد تراجع 

لتصرفات  أحياناً  والمستفز  بل  المكترث،  وغير  السافر  العلني  الظهورُ  العُرف 

مخالفة للعرف السائد؛ ومن ثمّ، تفقد الأعراف الصالحة وظيفتها في قوة الإلزام 

المرجع السابق، ص٧٦.  (١)

المرجع السابق، ص٧٦.  (٢)

المرجع السابق، ص٧٥.  (٣)
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من  وما  الاعتدال.(١)  حد  عن  خروجه  أو  الاضطراب  من  المجتمع  حفظ  لأجل 

شك في أن اضطراب القيم في زحمة التحولات، وكذا جهل الأجيال الجديدة 

بالدور الرائد للأعراف الاجتماعية الصالحة في حفظ التوازن الاجتماعي وتقويم 

السلوك، يضرب في أساسات القيم الداعمة لقوة الأعراف الاجتماعية الصالحة 

باضمحلالها. ويعجّل  وهيبتها 

على  للمحافظة  وتوجيهها  الاجتماعية  الأعراف  صناعة  آليات  ثالثاً: 
الأسرة المسلمة

١- آليات توجيه العُرف للمحافظة على الأسرة المسلمة:

على  يخطر  يكن  لم  بما  الوسائل  وفرة  في  مذهلاً  تطوراً  العصر  هذا  شهد 

لم  هائلة  بسرعة  تنتقل  بأنواعها  والصور  والأخبار  فالمعلومات  السابقين؛  بال 

كانت،  كما  تعد  لم  الإقناع  وظيفة  أن  هذا  عن  ترتب  وقد  الحسبان،  في  تكن 

إلى  بالناس  الأمر  وصل  بل  وقت،  زيادة  ولا  جهد  كبير  إلى  تحتاج  لا  فهي 

مكاسب  على  المحافظة  فإن  عليه؛  وبناء  ألبستهم.  يغيرون  مثلما  قناعاتهم  تغيير 

الأسرة وتماسكها يحتاج إلى جهاد كبير، لا لأجل مواجهة الوافد فحسب، وإنما 

المكتسبات  بأهمية  المتعلقة  القناعات  من  الباقية  البقية  على  المحافظة  لضمان 

وتسهر  وتطلعاته،  المجتمع  قيم  عن  تعبر  التي  وفائدتها  الموروثة  الاجتماعية 

على تماسك أفراده وتآزرهم، وكذا ضرورة إصلاح بعض الأعراف التي أصابتها 

بعض الشوائب فقلّلت من فاعليتها. 

المهمة  تلك  أداء  في  المعاصرة  البصرية  السمعية  الوسائل  تستغل  لم  وإذا 

سوف  العواقب-  مضمون  -غير  التغيير  عواصف  فإن  بالذات،  الوقت  هذا  في 

تنسف الأعراف الاجتماعية النبيلة؛ فمن الضروري تجنيد جميع العناصر الخيّرة 

المتاحة  الإعلامية  الوسائل  جميع  واستغلال  الجهود،  وتكثيف  مجتمعاتنا  في 

المرجع السابق، ص٧٥.  (١)
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خلال  من  الاجتماعية،  المكتسبات  تثمين  لأجل  الحوارية  اللقاءات  ومختلف 

الإعلاء من شأن الأعراف الصالحة والترويج لها والترغيب فيها، والثناء الجميل 

على المتمسكين بها، وكذا التوجيه لتلافي بعض السلبيات والنقائص التي تتلبس 

على  الشكل  وتغليب  والتعقيد  التحايل  إلى  بها  وتجنح  الاجتماعية  بالأعراف 

المضمون. 

ينبغي  المسلمة  الأسرة  على  للمحافظة  الخيِّرة  القيم  نحو  الأعراف  وتوجيه 

الدول  في  فالحكومات  والأسرة.  والمجتمع  الحكومة  جهود  فيه  تتضافر  أن 

وضرورة  بالأسرة،  تشيد  نصوصاً  الدراسية  المقررات  بتضمين  مطالبة  المسلمة 

والأمة،  المجتمع  تطلعات  مع  وانسجامها  أفرادها  تماسك  على  المحافظة 

على  يبعث  لا  بما  وتنويعها،  والترفيهية  الإعلامية  البرامج  تكثيف  إلى  ومدعوّة 

تسهم  أن  ويمكن  المشوبة.  الأعراف  من  الاجتماعية  الحياة  تنقية  لأجل  الملل؛ 

مع  بالتعاون  الدينية  الشؤون  أو  والأسرة  المرأة  شؤون  أو  التضامن  وزارات 

نفسه،  الهدف  نحو  متآزرة  جهوداً  لتثمر  التنسيق  في  والإعلام  التربية  وزارات 

وهو توجيه الأسرة إلى التماسك والانسجام والمحافظة على الكيان الاجتماعي. 

مختلف  في  الموروثة  الصالحة  بالنماذج  الإشادة  عليه  فالواجب  المجتمع  أما 

تعاونية  جمعيات  وتفعيل  إنشاء  لأجل  والتعاون  الوسائل،  وبمختلف  المحافل 

واسعة الانتشار تختص بتقديم المساعدات والنصح والمشورة والتوجيه النفسي 

والاجتماعي للأفراد والعائلات بما يعزّز تماسك الأسرة المسلمة ويفعِّل أداءها 

ورسائل  ومطويات  كتيبات  إعداد  على  الجمعيات  تلك  وتسهر  الاجتماعي. 

إعلامية خفيفة الحجم وواسعة الانتشار يراعى في إعدادها مخاطبة جميع شرائح 

ولقد  الشوائب.  من  الاجتماعية  الأعراف  تطهير  نحو  التوجه  لأجل  المجتمع، 

يستحق الإشادة؛ ففي  اجتماعياً  الجزائري عرفاً  إحدى مدن الجنوب  شهدنا في 

يوم الزفاف تجتمع النسوة عقب صلاة العصر في بيت المرأة (العروس)، وكل 

المصحف  من  ختمة  قراءة  في  ويشرع  فقط،  واحدة  «خبزة»  معها  تحمل  زائرة 

وبعد  التلاوة،  من  شرعي  مانع  يمنعها  لا  زائرة  كل  على  حزبين  بتوزيع  ر  المطهَّ
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التهاني  وتقديم  للزوجين  الدعاء  ثم  الكريم،  القرآن  ختم  دعاء  يُقرأ  الانتهاء 

م لكل واحدة خبزة  وبعض الحلويات المنزلية، ويتوالى خروج المهنئات، وتُسلَّ

بالقيم  التشبث  فيه  نلمس  النموذج  وهذا  سلفاً.  أحضرنه  الذي  الخبز  من  للبركة 

الدينية والبُعد عن المظاهر والشكليات المكلفة، والتحرز من مظاهر الانحراف 

اختلاط  أو  فاضحة  ألبسة  أو  لائقة  غير  أغان  من  المناسبات  تلك  في  الأخلاقي 

إحدى  أعيان  به  بادر  آخر  ومثال  مجتمعاتنا.  من  كثير  في  شاع  مما  ذلك  ونحو 

مناطق «الأوراس» بالشرق الجزائري وتبعهم آخرون؛ إذ حددوا سقفاً للصداق 

الاحتفال،  ومظاهر  الوليمة  وكذا  للثيب،  وكذا  البكر  للمرأة  بالنسبة  والشروط 

وراعوا في ذلك المستوى الوسط. ومَن يتجاوز هذا التحديد يعاقب بعدم حضور 

الأعيان والوجهاء إلى زواجه ولا تهنئته؛ وقد أثمر نتائج طيبة في تلك المنطقة 

وما حولها، مما يستدعي أن تستفيد منه باقي المجتمعات الإسلامية. 

أما الأسرة -بوصفها المحضن الأول للفرد- فلا بدّ من أن تسلك في تنشئتها 

للأبناء مسلك إحياء قيم الأصالة والانتماء الحضاري، وبيان تهافت التقليد الأعمى 

إيجاد  في  والكبيرة  المصغّرة  الأسرة  تجتهد  وأن  وسذاجته،  الغربية  للمجتمعات 

من  تحتاج  والتي  الشيوخ،  وشريحة  الجديدة  الأجيال  بين  متينة  تواصل  جسور 

والإقناع  الاحتواء  على  والقدرة  والتفهم  المرونة  من  كبير  قدر  إلى  الأخيرة  الفئة 

والتوجيه. ومن الأمثلة العملية على دور الأسرة الإيجابي في توجيه الناشئة نحو 

القيم الفاضلة بعيداً عن التقليد الأعمى للغرب والتشبث بالمظاهر والماديات ما 

وجدناه لدى عائلات كثيرة من الاجتماع كل جمعة في بيت كبير العائلة أو بيت 

مخصص لهذا الغرض. ويختلف برنامج هذا اللقاء ومدته حسب إمكانات أفراده 

وظروفهم؛ فهناك من يجتمعون اليوم كله -النساء مع النساء، والأطفال والرجال 

الأولاد  ويتعرف  بعضهم،  أحوال  ويتفقدون  الغداء  وجبة  فيتناولون  بعضهم-  مع 

القرآن  ختم  يبرمج  من  وهناك  سطحية-،  وليست  جيدة  -معرفة  أقاربهم  على 

الكريم ويتبعه بالدعاء، ثم بقصيد في مدح كتاب االله تعالى، وتوزع بعده الحلويات 

والمشروبات ونحو ذلك. وإن تعذر عليهم هذا الاجتماع الأسبوعي فيكون شهرياً، 
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وهكذا في مختلف المناسبات، ويكون لديهم صندوق خاص لهذه المهمة. وتتيح 

من  الناشئة  لينهل  الفرصةَ  والصغار  الكبار  بين  الواسعة  العائلية  اللقاءات  تلك 

توجيهات مَن يكبرهم ومن تجاربهم، وتفتح آفاقاً لمشاريع اجتماعية أكبر لصالح 

أفراد العائلة كالجمعيات والمؤسسات الثقافية ونحو ذلك من الأعمال التعاونية. 

المعاصرة  المتغيرات  زحمة  في  المسلمة  الأسرة  أخلاق  أن  في  شك  ولا 

مناسبة  بصورة  توظيفها  لأجل  ناجعة  ووسائل  سبيلاً  تجد  لم  إذا  تتهمش  سوف 

في  عليها  تعوّل  مبادئ  لها  ليس  أُمّة  وجود  عدم  المؤكد  ومن  للعصر.  وملائمة 

الضبط الاجتماعي وفي ترجيح ممكن على ممكن آخر. كما أنه من غير الممكن 

أن  يحدث  الذي  لكن  وقيمها،  مبادئها  على  حرباً  واقعها  لجعل  الأمة  تخطط  أن 

الأمم في غمرة تطلعها إلى تحسين واقعها قد تقف مواقف غير متعمدة تؤدي إلى 

إهمال بعض أخلاقها، أو تؤدي إلى إيجاد ظروف جديدة لا يكون لأخلاقها أي 

تأثير توجيهي فيها. ولا توجد أية ضمانات لتلافي ذلك سوى السعي إلى إيجاد 

الأطر العملية التي تتيح لأبناء المجتمع أن يجسدوا أخلاقهم ونوازع الخير فيهم 

في واقع حياتهم اليومية من خلال أعمال تطوعية ومبادرات فردية ذاتية،(١) وإشاعة 

أن  والظاهر  ممكن.  نطاق  أوسع  وعلى  المعاصرة  الوسائل  مختلف  عبر  ذلك 

المهمة المذكورة ليست بالصعبة أو المكلفة، لكنها التفاتة بسيطة وخطوات عملية 

متواضعة تؤتي أكلها مع الصبر والمداومة والإصرار، فإنشاء نادٍ أو مجلس على 

مستوى الحيِّ يتم من خلاله تعرف الناس بعضهم على بعض، وتقديم المساعدة 

المعنوية أو المادية البسيطة لمن ألـمّت به مشكلة أو نائبة من نوائب الدهر؛ فإن 

النتيجة ستكون إحياء لأخلاق التضامن والتآزر، وتميت في الوقت نفسه إماتة شبه 
كاملة النـزعة الفردية والعزلة الاجتماعية القاتلة. 

والمجتمعات الإسلامية فيها قدر كبير من الجوامع والجامعات والجمعيات 

والمؤسسات ذات النفع العام، ولا نحتاج إلا إلى الترشيد والتوجيه والمساعدة 

بكار، عبد الكريم. مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية، دمشق: دار القلم، ١٤٢٢ه/٢٠٠١م،   (١)

ص٢١٤.
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على أداء الرسالة على الوجه الأكمل والأنفع، فالحل يكمن في تدعيم العناصر 

الاجتماعية  وأعرافنا  الضارة.(١)  العناصر  تهميش  أجل  من  والممتازة  الخيرة 

بحاجة ماسّة إلى دراسات أكاديمية متخصصة تناقش سبل تلافي سلبياتها وحسن 

ليستفيد  والدراسات  البحوث  تلك  نتائج  وإتاحة  وتفعيلها،  إيجابياتها  استثمار 

منها الجميع. والرسالة الأسبوعية في خطب الجمعة لها وقعها إن وضعت اليد 

حينئذ  لها  فإن  الأداء؛  وجودة  العرض  حسن  ووجدت  الداء،  موضع  على  فيها 

مردوداً طيباً خاصة إذا رافقتها القدوة الحسنة في الأئمة والوعاظ وذوي الرأي 

تأثير  العام  النفع  ذات  والمؤسسات  الانتشار  واسعة  وللجمعيات  والمشورة. 

تخصصية  مساحات  وتغطيتها  متنوعة  اجتماعية  شرائح  مع  لتعاملها  نظراً  كبير 

وجغرافية كبيرة؛ فيكون لخطابها بالوسائل المتاحة دورٌ محترم في توجيه السلوك 

على  يحافظ  مسلك  لأي  والتشجيع  المبادرة  بضرورة  الوعي  وبث  الاجتماعي 

مأمونة  غير  مسالك  إلى  الاجتماعية  بالأعراف  الانحراف  وينبذ  الأصيلة  القيم 

وبتظافر  الأزمة،  إنّ أي خطوة نحو النهوض سوف تخفف من غلواء  العواقب. 

التنمية  إلى  الاجتماعية  الأعراف  توجيه  نحو  والجماعية  الفردية  الجهود  تلك 

الموروث،  الرصيد  على  والمحافظة  الفاضلة  القيم  وبث  الأسري،  والتماسك 

وبذلك  ونموها.  الشخصية  وتفتح  الكريم  للعيش  الصالح  الآمن  المناخ  يتوفر 

يتلطف الثمن الاجتماعي الذي سيدفعه المجتمع نتيجة التحولات الراهنة واتساع 

المدن ودخول التقنيات الحديثة في حياتنا، والتي ترافقها صور وأساليب معيشية 

الطائش  التقليد  من  أنواعاً  الكثيرين  لدى  تولّد  كلها  وهذه  جديدة؛  وعلاقات 

التضامن  عُرى  تفكيك  إلى  يؤدي  كله  وهذا  الترفيهية؛  للسلع  المنتجة  للبلدان 

ويضرب الوحدة العميقة للمجتمع والأسرة.(٢) 

المرجع السابق، ص٢١٥.  (١)

المرجع السابق، ص٢٧٤، انظر أيضاً:   (٢)

بيرو، فرانسوا. فلسفة لتنمية جديدة، تقديم: علال سيناصر، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات - 

والنشر، ١٩٨٣م، ص١٩١.
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ومما يجدر التنبيه إليه أن مسألة تنقية الأعراف الاجتماعية وحسن توجيهها 

في خدمة الأسرة المسلمة يحتاج إلى صبر جميل ونفس طويل، فالواقع الخطير 

الذي يهدد الأسرة المسلمة ما هو إلا خلاصة لتراكمات أخطاء اجتماعية امتدت 

عبر السنين. وحتى يتحسن الوضع فإنه يحتاج إلى زمن وجهد، وقد صرّح القرآن 

 Z U QP O N M L K J [ :الكريم بهذا المعنى حين قال

[السجدة: ٢٤].(١) 

٢- آليات صناعة العُرف للمحافظة على الأسرة المسلمة:

تشبه الأعراف الاجتماعية -إلى حد ما- الكائنات الحية من حيث التعاقب؛ 

إذ يذهب الأفراد ويبقى النوع، وهذا من مزايا الأعراف أيضاً؛ إذ ما يكاد المجتمع 

يشعر بأن فرداً من أفراد العُرف قد أصبح يشل حركته أو يعطل مسيرته حتى يترك 

العمل به ليندثر تلقائياً، ويفرز غيره من الأعراف ما يكون أكثر استجابة لحاجاته 

وأقرب إلى روح العصر.(٢) وهكذا يتعاقب الهدم والإيجاد كلما اقتضت المصلحة 

الجماعية ذلك؛ إذ يفترض أن المجتمع لا يبقي إلا على الأعراف الصالحة. على 

بذات  تكون  فلا  نسبي،  أمر  تلك  الأعراف  صلاحية  بأن  القول  من  مفر  لا  أنه 

ومع  الأوقات،  كل  في  المجتمع  أفراد  من  فرد  كل  عند  الصلاحية  من  الدرجة 

هذا، فلا مفرّ من اعتبار التعامل الغالب دليلاً -حتى ولو كان نسبياً- على صلاح 

العُرف ظاهرياً؛ والتحقيق أن الجزم بصلاح العُرف يقتضي خضوعه لأحد أمرين 

هما: الوحي أو العقل الجمعي. وإن خضوع الأعراف للوحي الإلهي يكون بعدم 

مخالفتها لأصوله ومبادئه ولا معارضتها لأهدافه ومقاصده. أما خضوع الأعراف 

ضغط  أو  تدخّل  دون  تختفي  أو  الأعراف  توجد  أن  فيقتضي  الجمعي  للعقل 

عفوياً  تلقائياً  يكون  قد  الجمعي  للعقل  العُرف  وخضوع  المجتمع.  على  يفرض 

دون معرفة المتسبب الأول في إيجاد العُرف، وقد يكون ناتجاً عن إثارة أحدثها 

بكار، مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية، مرجع سابق، ص٢١٦.  (١)

أبو عجيلة، العُرف وأثره في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص١٢-١٣.  (٢)
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النظر  بغض  معينة  لفكرة  تبنيه  عند  أفرادها  أحد  لدعوة  استجابة  الجماعة  تفاعل 

الاجتماعية  الأعراف  كانت  وإذا  الفكرة.(١)  تلك  منه  استقى  الذي  المصدر  عن 

فإنها  والتلاشي؛  بل  والضمور  للتغير  العموم  على  قابلة  العادية  الأحوال  في 

بسرعة  تختفي  حيث  تسارعاً،  وأشد  قابلية  أكثر  التحول-  العصر -كثير  هذا  في 

أخرى  أعراف  محلها  لتحل  الجبال،  رسوخ  راسخة  نحسبها  كنا  أعراف  كبيرة 

الأعراف  كانت  وإذا  المجتمع.  في  مستساغ  غير  مسلكاً  قريب  وقت  إلى  كانت 

فإن  سيئة  لأعراف  مواقعها  وأخلت  صالحة  أذيالها-  لملمت  -والتي  المنسحبة 

الحياة الاجتماعية تتوجه نحو مزيد من البؤس والشقاء.

تسعى  والقوة،  السلطة  تملك  العالم،  في  كثيرة  دوائر  أن  في  شك  من  ما 

اجتماعية  أعراف  تشكيل  لأجل  وروافدها  العولمة  شعارات  خلال  من  جاهدة 

المخالفة  الأعراف  على  الإغارة  ثمَّ  ومن  الغرب،  وثقافة  تنسجم  عالمياً  موحدة 

تمدّ  التي  الاجتماعية  القيم  سلطة  لتقويض  والإعلامي  الثقافي  التأثير  طريق  عن 

قطعت  الدوائر  تلك  أن  أحد  على  بخاف  وليس  والصمود.  بالقوة  الأعراف 

تبقّى  فيما  اجتماعي  إرباك  وإحداث  الأعراف  من  كثير  إزاحة  في  بعيدة  أشواطاً 

منها، وذلك بالاستغلال المكثف للبرامج الثقافية والدعائية والترفيهية الموجهة 

وبناء عليه،  الغربية.(٢)  المواصفات  وجماعية تتوافق مع  فردية  سلوكات  لصياغة 

من  والأعراف  القيم  تدهور  لوقف  التصدي  تقتضي  الاجتماعية  المصلحة  فإن 

القيمي؛  والنقاء  بالحيوية  تتسم  بمواصفات  جديدة  صالحة  أعراف  إيجاد  خلال 

لاستيعاب الحياة الجديدة وملء الفراغات الناتجة عن انهيار الأعراف السائدة، 

وحتى لا يخلى السبيل للتحولات الاجتماعية لحشد أعرافها وضرب المجتمعات 

النامية-  المجتمعات  ضمن  مصنفة  -وهي  مجتمعاتنا  لأن  ونظراً  العمق.(٣)  في 

المرجع السابق، ص١٣-١٤.  (١)

المرجع السابق، ص١٤-١٥، انظر أيضاً:  (٢)

العليوات، وظائف العُرف والتحولات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٧٧.- 

العليوات، وظائف العُرف والتحولات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٧٧.  (٣)
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المشكلات  فإن  نشاطها؛  محصول  وضعف  حركتها  في  الشديد  بالبطء  تتسم 

في  لدينا،  الطرد  فاعلية  لضعف  طويلة  فترة  تستمر  لها  نتعرّض  التي  الاجتماعية 

في  عندهم  تجِدُّ  إذ  المتقدمة؛  المجتمعات  في  طويلاً  المشكلات  تدوم  لا  حين 

فإن  هذا،  ومع  تختفي.(١)  ما  وسرعان  طويلاً  ر  تعمِّ لا  لكنها  مشكلات  يوم  كل 

فقد  الاجتماعية؛  المكتسبات  معالجة  في  فريداً  منهجاً  لنا  تقدم  الإسلام  دعوة 

وأنشأ  جاهلية،  أعرافاً  ورفض  أخرى،  من  وعدّل  أعراف،  على  الإسلام  أبقى 

مدد  وتواصل  فعالية،  أكثر  بل  فاعلاً  الاجتماعي  الأداء  واستمرَّ  جديدة،  أعرافاً 

تلك الأعراف قروناً طويلة. لكن مع مرور الزمن وتعرض المجتمعات الإسلامية 

لنكسات وانكسارات متتالية من جهة، وضعف الوازع الديني والأخلاقي من جهة 

في  غاية  اجتماعية  أعراف  ورائها  من  وتلاشت  القيم،  من  كثير  انحسرت  أخرى 

النبل حتى أصبح المسلمون ينظرون إليها بغرابة ودهشة. فالحاجة الملحة تدعونا 

المتغيرة  الاجتماعية  الحياة  تواكب  التي  الصالحة  الأعراف  تشييد  إلى  بجديّه 

وتحافظ على زخمها بمضامينها القيمية والدينية.(٢) ومن الأمثلة في هذا: الزواج 

المبكر، فقد كان عرفاً إسلامياً واجتماعياً ضارباً في أعماق التاريخ، متجذّراً في 

الزواج،  أمر  مرجعية  هو  كان  بالبعيد  ليس  وقت  وإلى  الإسلامية،  الأمة  ضمير 

لكن تعقيدات الحياة المعاصرة وكثرة متطلباتها وتغير أسلوب المعيشة والنظرة 

إلى الحياة الزوجية، ساعد على إضعاف هذا العُرف الاجتماعي الموروث إلى 

زالت  وما  عليه،  الانقلاب  حصل  ثم  والصمود،  المقاومة  عن  عاجزاً  أصبح  أن 

موجات الانقلاب تتوالى تباعاً على أعراف كثيرة.(٣) 

خطوة  وأول  النبيلة.  والقيم  الصالحة  للأعراف  الاعتبار  إعادة  من  مفر  لا 

في ذلك: ضرورة سد الفراغ في أعرافنا من خلال صناعة أعراف أكثر ملاءمة، 

من  تعاني  اليومية  فحياتنا  وهدايته،  الإسلام  مقاصد  مع  وتتوافق  القيم  من  تنبع 

بكار، نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي، مرجع سابق، ص٤٦.  (١)

العليوات، وظائف العُرف والتحولات الاجتماعية، مرجع سابق، ص٧٧.  (٢)

المرجع السابق، ص٧٧.  (٣)



٣٥٤

فراغات سلوكية كثيرة كان الأجدر أن تملأ بما يتناسب والقيم الدينية، باعتماد 

عدة وسائل منها:(١) 

أ- إعادة الاعتبار للبُعد الديني وتفعيله في حياتنا اليومية، ورفع العوائق التي 

تقف في طريقه، عن طريق: العلماء وأئمة المساجد، والقدوة الحسنة، والاهتمام 

بالشعائر وتعظيمها...، فإذا كان المجتمع الإسلامي يواجه في هذا العصر هجمة 

مادية عنيفة ومدمرة للقوى الروحية والأخلاق الاجتماعية على مستوى العالم؛ 

فإنه من الواجب التصدي لتلك الهجمات وتشتيت شملها وتبديد آثارها. وأبرز 

أساليب مقاومة تلك الهجمات استثمار البعد الشعائري لتحقيق المقاصد الجزئية 

في  مرّة  من  أكثر  المسلمين  فلقاء  الاهتمام؛  موضع  ووضعها  التعبدية  للشعائر 

الأعياد  في  والاجتماع  الجمعة،  صلاة  في  الأوسع  واللقاء  الصّلاة،  لأداء  اليوم 

الأوسع  واللقاءات  غيره،  وفي  رمضان  شهر  في  الجماعي  الإفطار  موائد  وعلى 

نطاقاً في الحج والعمرة... كل ذلك يتيح فرصاً غاية في الأهمية ليتعارف الناس 

من  ويزيد  الاجتماعي،  الأداء  من  ن  يحسِّ الذي  والمفيد  الجديد  على  ويتعرّفوا 

تماسك أفراد الأسرة والمجتمع، وينمّي الشعور بالواجب والتعاهد على التعاون 

على البر والتقوى.

في  تبالغ  كالتي  الجائرة،  الأعراف  لمواجهة  جديدة  أعراف  ابتكار  ب- 

في  المبالغة  إلى  وتدفع  المناطق،  بعض  في  والوفاة  والزواج  الخطبة  تكاليف 

البهرجة ومظاهر البذخ والإسراف والتباهي، وتزيد من التعقيد والتضييق. وتقوم 

إلى  البائسة  الاجتماعية  الحياة  مجرى  تحويل  على  الصالحة  الجديدة  الأعراف 

المبتكرة  والأساليب  القويمة  والأخلاق  الناضج  بالفكر  مفعمة  حيوية  مجار 

إليه  التنبيه  يجدر  ومما  المجتمع.(٢)  في  الأصالة  قيم  على  الحفاظ  على  القادرة 

منظومة  في  عميقة  امتدادات  لها  وإنما  فراغ،  من  تأتي  لا  الجديدة  الأعراف  أن 

القيم الإسلامية. فلو نظرنا إلى ما عرف في كثير من مجتمعاتنا بالزواج الجماعي 

المرجع السابق، ص٧٨.  (١)

المرجع السابق، ص٧٨ -٧٩.  (٢)
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به  والابتعاد  الزواج  أمر  تسهيل  إلى  الداعية  التشريع  مقاصد  عن  يعبّر  لوجدناه 

وأمنه  المجتمع  قيم  على  الحفاظ  لأجل  وذلك  والإسراف،  البذخ  مظاهر  عن 

في  بكثافة  توجد  قد  جديدة  لأعراف  مشابهة  أخرى  صور  وهناك  وأخلاقه.(١) 

التواصل  سبل  لكن  أخرى،  مجتمعات  في  تنعدم  أو  وتقل  معينة،  مجتمعات 

على  الأعراف  تلك  بعث  أمر  تسهّل  الحديثة  والتقنيات  المعاصر  الاجتماعي 

الزواج،  قروض  مثل:  والكيف،  الكم  حيث  من  متنوعة  وبأشكال  نطاق،  أوسع 

التعليم،  تعميم  وجمعيات  الأيتام،  رعاية  وصندوق  الأسري،  التكافل  وصندوق 

الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  رعاية  ومراكز  الاجتماعية،  المساعدة  وجمعيات 

وجمعيات المحافظة على البيئة... 

وتستغرق  صغيرة،  بشرية  بمجموعات  الأمر  أول  الجديدة  الأعراف  وتبدأ 

يسهل  ومما  وجغرافياً.  بشرياً  وتتوسع  وتمتد  مكانها  تأخذ  حتى  طويلاً  وقتاً 

وحصول  صالحة،  جديدة  أعراف  إلى  بالحاجة  مجتمعي  شعور  توافر  المهمة: 

يقع  الأكبر  الثقل  لكن  الجديدة،  الصيغ  تلك  على  الاجتماعي  التوافق  من  قدر 

والسلوكية،  الأخلاقية  بالمصداقية  المتميز  النموذج  بتقديم  يبادر  من  عاتق  على 

العُرف  في  المتضمنة  القيم  تثبيت  لأجل  والصبر،  الوعي  من  بمزيد  والمتمتع 

هذا  يتعرّض  وقد  الاجتماعية.(٢)  الحياة  نسيج  من  جزءاً  ليكون  تسويقه،  وحسن 

العُرف الجديد أول الأمر إلى قدر من الممانعة الاجتماعية، فالواجب -حينها- 

يقتضي مزيداً من التماسك والتآزر والصبر لمقاومة مختلف الضغوط الموجهة 

إلى تفكيكه في عالم يتجه صوب التحلل من القيم الدينية والإنسانية في كثير من 

الأحيان، وقد كتب االله  لكثير من الأعراف الاجتماعية الفاعلة البقاء والصمود 

من خلال نموذج بشري متواضع في عدده، إلا أنه كبير بأهدافه عنيد في قناعاته 

بصير بأفعاله، مستسهل للصعاب متجاوز للضغوط المختلفة.(٣) 

المرجع السابق، ص٧٩.  (١)

المرجع السابق، ص٨٠.  (٢)

المرجع السابق، ص٨٠.  (٣)
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ما  المجتمع  داخل  فعلاً  تتمكن  لا  الجديدة  الأعراف  فإن  كله،  هذا  ومع 

بجدواها  المؤمنة  الأعراف،  تلك  بوظيفة  الواعية  الاجتماعية  الأرضية  توجد  لم 

الوعي،  وبث  التثقيف  من  كبير  قدر  إلى  يحتاج  الأمر  فإن  ثم،  ومن  وأهميتها، 

فستبقى  برامج عملية تمشي على الأرض، وإلا،  وتحويل الخطاب الثقافي إلى 

دون  والمنتديات  المجالس  في  متداولة  نخبوية  شعارات  مجرد  الدعوات  تلك 

النفوذ إلى عمق الواقع الاجتماعي.(١) 

خاتمة:

يمكننـا القـول: إن العُـرف هـو مـا اسـتقر فـي النفوس مـن جهة العقـول وتلقته 

ويعمـل  الشـريعة.  تـردّه  لا  ممـا  عليـه  النـاس  واسـتمر  بالقبـول،  السـليمة  الطبـاع 

العُـرف علـى تسـهيل حركـة المجتمـع وانسـيابها علـى نحـو يصـل إلـى العفويـة، 

لتتلاشـى الفـوارق السـلوكية، ممـا يعـزز انسـجام المجتمـع وتجانسـه، كمـا يقـوم 

بحمايـة منظومـة القيـم الاجتماعيـة مـن خـلال توجيـه السـلوك الاجتماعـي ضـد 

الكتـاب  مـن  الشـريعة  نصـوص  وتحيـل  وظيفتـه.  تعيـق  التـي  السـلبية  المؤثـرات 

والسـنة إلـى الرجـوع إلـى العُـرف لاعتمـاده فـي معرفـة الحكـم الشـرعي أو فـي 

علـى  وتشـجع  للعُـرف،  والقضائيـة  التشـريعية  الوظيفـة  أصالـة  وتؤكـد  تنفيـذه، 

اسـتثماره والإفـادة منـه. ولا يكـون العُـرف معتبـراً إلا بتوافـر ضوابطـه وشـروطه 

التـي تميـز صالحـه مـن غيـره وتبيـن مجالات الرجوع إليـه، وهي: أن يكون العُرف 

مطـرداً أو غالبـاً، وأن لا يعـارض العُـرف تصريحـاً بخلافـه، وأن لا يكـون العُـرف 

مخالفـاً لأدلـة الشـرع، وأن يكـون عامـاً فـي جميـع البـلاد إن كان هـذا العُـرف ممـا 

يخصـص بـه العـام أو يقيـد بـه المطلـق مـن نصـوص التشـريع، وأن يكـون ملزِمـاً 

يتحتـم العمـل بمقتضـاه فـي نظـر النـاس. والملاحـظ أن الأسـرة حظيـت بالنصيـب 

فـي  العُـرف  بأثـر  يوحـي  ممـا  العُـرف،  لموضـوع  القرآنيـة  المعالجـة  فـي  الأوفـر 

الأسـرة، وبأهميتـه فـي قضاياهـا.

المرجع السابق، ص٨٣.  (١)
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التحولات  عند  -خاصة  وأمراض  بأعطاب  الأعراف  تصاب  وقد 

في  سلباً  يؤثر  مما  الوظيفية،  كفاءتها  أو  الحيوية  وظائفها  فتفقد  الاجتماعية-؛ 

بها  فتنحرف  الأعراف  في  التحولات  تلك  وتؤثر  واستقراره،  المجتمع  انسجام 

وإهمال  والشكليات  المظاهر  على  للتركيز  بها  وتدفع  والتعقيد،  التحايل  إلى 

المضامين، وتجعلها سريعة التغير قليلة الإلزام. ومن ثم، فإن أعرافنا الاجتماعية 

وتنقية  وتفعيلها.  إيجابياتها  استثمار  وحسن  سلبياتها  تلافي  إلى  ماسة  بحاجة 

إلى  يحتاج  المسلمة  الأسرة  خدمة  في  توجيهها  وحسن  الاجتماعية  الأعراف 

المصلحة  وتقتضي  متنوعة.  بصرية  سمعية  ووسائل  طويل  ونفس  جميل  صبر 

أعراف  صناعة  خلال  من  والأعراف،  القيم  تدهور  لوقف  التصدي  الاجتماعية 

قيم  على  فالحفاظ  القيمي؛  والنقاء  بالحيوية  تتسم  بمواصفات  جديدة  صالحة 

الأسرة المسلمة يقتضي ابتكار أعراف جديدة لتحويل مجرى الحياة الاجتماعية 

والأساليب  القويمة  والأخلاق  الناضج  بالفكر  مفعمة  حيوية  مجار  إلى  البائسة 

الأعراف  وتبدأ  المجتمع.  في  الأصالة  قيم  على  الحفاظ  على  القادرة  المبتكرة 

الجديدة أول الأمر بمجموعات بشرية صغيرة، وتستغرق وقتاً طويلاً حتى تأخذ 

والصبر  والتشجيع  الدعم  يتطلب  مما  وجغرافياً،  بشرياً  وتتوسع  وتمتد  مكانها، 

للتطوير،  قابلة  صغيرة  مشاريع  إنشاء  طريق:  عن  ذلك  تحقيق  ويمكن  الجميل، 

تأهيل  وإعادة  الزواج،  على  المقبلين  والفتيات  الشباب  لتأهيل  عملية  وبرامج 

الزواج،  على  الشباب  لمساعدة  وتعاونيات  جمعيات  وتكوين  وتوعيتها،  الأسرة 

وتكثيف  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  وفق  العائلية  للمشكلات  الحلول  وتقديم 

تنقية  لأجل  الملل،  على  يبعث  لا  بما  وتنويعها  والترفيهية،  الإعلامية  البرامج 

الحياة الاجتماعية من الأعراف المشوبة.

كيان  في  عميقة  تأثيرها  وقوة  متسارعة،  الاجتماعية  التحولات  كانت  ولما 

آثارها  وأبعاد  وحجم  التحولات  تلك  مظاهر  متابعة  فإن  والأسرة؛  المجتمع 

قائمة  معمّقة  اجتماعية  بدراسات  القيام  يقتضي  والمجتمع  والأسرة  الفرد  على 

مختلف  لتشمل  الدراسات  تلك  وتتوسع  المؤكدة،  والبيانات  الإحصاءات  على 



٣٥٨

وسبل  المتاحة  الإمكانات  في  النظر  إعادة  الأمر  ويقتضي  الاجتماعية.  الشرائح 

تفكيك  لمحاولات  للتصدي  والبشرية  المادية  الوسائل  جميع  وتسخير  تفعيلها، 

جملة  بحث  المضمار  هذا  في  أولوية  الأكثر  الخطوات  ومن  المسلمة.  الأسرة 

ودور الجمعيات  الإشكالات منها: دور الإعلام بأنواعه في توجيه الأسرة،  من 

الأهلية في رفع الأداء الاجتماعي للأسرة المسلمة، وماهية الخطوات العملية في 

توجيه وصناعة أعراف تختص بمناسبات معينة، مع بيان دور الأسرة والمجتمع، 

وكيف يتم تفعيل الجزاء الجماعي على الأعراف السلبية الوافدة، وكيف يمكن 

إنجاز مشاريع لتوجيه الأعراف نحو القيم الفاضلة بتبنيها من الهيئات الحكومية. 

هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تفتح آفاقاً لمعالجات متخصصة تسهم فيها مختلف 

العقول النيرة في شتى فروع المعرفة الإنسانية.



٣٥٩

الفصل الثاني:

إكراهات الثقافة الاستهلاكية وتأثيرها في التنشئة القيمية للأسرة
بشير خليفي إبراهيم(١)

مقدمة:

مفهوماً  الأسرة  على  العالم  في  الحاصلة  والنوازل  التحولات  انعكست 

عبر  العولمة  وإفرازات  الثقافية  للمرجعيات  رهيب  تصارع  ظل  في  ووجوداً 

الحروب  عبر  الظاهرة  والنزاعات  الأحداث  نتيجة  وكذا،  المتعددة،  أشكالها 

ينعكس  تحول  إلى  تؤدي  ما  غالباً  التي  والاقتصادية،  الاجتماعية  والأزمات 

الأسرة  أصيبت  وقد  للأفراد.  السليمة  للتنشئة  المصاحبة  القيم  جملة  على  سلباً 

العربية والمسلمة نتيجة لهذه التحولات بأسقام بدت بارزة على الصعيد النفسي 

إدراكه  يمكن  رهيب  تحول  إلى  أدى  مما  والاقتصادي،  والثقافي  والاجتماعي 

الدين  نة  مدوَّ به  ترفل  ما  بين  أو  وحاضراً،  ماضياً  الأسرة  بين  المقارنة  ضوء  في 

موبقات  عنه  نتج  الذي  الأمر  المعيش،  والواقع  وتكافل)  محبة  (من  الاسلامي 

ومثالب متعددة برزت عبر التفكك الأسري وعقوق الآباء، والتخلي عن الأبناء، 

طغيان  إلى  إضافة  الطلاق،  ظاهرة  وانتشار  عنه،  العزوف  أو  الزواج  وتأخير 

سياق  في  الحاجة  فوق  الاستهلاك  ظاهرة  استشراء  خلال  من  المادي  التصور 

مجتمع لا ينتج بما يحقق الكفاية.(٢) وهو الغرض الذي تسير وفقه هذه الورقة 

دكتوراه في الفلسفة، جامعة وهران ٢٠١٠م، أستاذ محاضر، ورئيس المجلس العلمي لكلية العلوم   (١)

الجزائر.  معسكر/  والتاريخية بجامعة  الاجتماعية  بمخبر البحوث  وباحث  والاجتماعية،  الإنسانية 
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القصير، عبد القادر. الأسرة و المتغيرات في مجتمع المدينة العربية، بيروت: دار النهضة العربية،   (٢)

ط١، ١٩٩٩م، ص٠٨
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بالأسرة  المنوط  الدور  في  الاستهلاكية  الثقافة  تأثير  إبراز  إلى  ترنو  التي  البحثية 

من  والإسلامية،  العربية  المجتمعات  تشهدها  التي  العديدة  التحولات  ظل  في 

خلال تمييزها للاستهلاك بين وصفه ضرورة بشرية -حينما يتعلق الأمر باقتناء ما 

يسد الرمق ويساهم في استمرار الحياة-، وعدّه حالة تقترب من الصحية -حينما 

يتعلق الأمر بمجتمع مُنتج يَستهلك ما صَنع ويحصد ما زَرع-، وفي حالة ثالثة 

عدّه مؤشراً على التبعية والنكوص. 

أولاً: في معنى التنشئة القيمِية للأسرة

تُعدّ الأسرة اللّبنة الأساسية الضامنة لتراصِ البنيان الاجتماعي وتماسكه؛ إذ 

تُعبّر عن مجموعة أفراد يُشكلون وحدة ضمن تقارب مكاني داخل منزل، وعرقي 

يتحدد من خلال رابط الزوجية، ومن ثمة، فهي أهم مؤسسة اجتماعية تقوم بواجب 

برعايتهم  تتكفل  من  لدى  قيمية  تنشئة  لإحداث  خدمات  وتقديم  الأرض  إعمار 

ضمن منظومة الأباء والأبناء -عبر إحداث التواصل في نقل القيم والثقافة من جيل 

لآخر- بما يعزز الهوية والانتماء.(١) وتنقسم الأسرة إلى نواتية تتكون من أب وأم 

وأبناء، وممتدة يتوسع إطارها لتشمل القرابة التي يعود أساسها إلى شجرة الجد 

بما  الطفل  تربية  تضمن  التي  المثلى  الحاضنة  الأسرة  وتعدّ  الأحوال.  غالب  في 

يساهم في توفير نموذج القدوة الحسنة، ويعطي المجال لاكتساب التفكير السليم 

والمعرفة الضرورية. لذلك، فمن الصعوبة أن نجد بديلاً لها يحقق متطلبات التنشئة. 

ويَبرز ذلك من خلال العلاقة الفطرية التي تجمع الآباء والأمهات بأبنائهم، مما 

يؤهل الأولياء لإحداث تنشئة قيمية في معانيها المتعددة، بتربية أبنائهم وتهيئتهم 

لتحمل مسؤولياتهم، وذلك عبر التربية والإرشاد والعناية على المستوى الأخلاقي 

وهدف  والروحي.  والثقافي  والاقتصادي  والعقلي  والنفسي  واللغوي  والصحي 

التربية الأسرية لا يبتعد عن النمو المتكامل في معانيه الواسعة والمتعددة، ضمن 

(1) Addi, Lahouari.(ed.). Les Mutations de la Société Algérienne en Transition, Edition de 
Couverte, Paris, 2004, p.27.
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إطار قيمي يتماهى مع مفهوم القيمة بوصفها معياراً ونموذجاً متعالياً لما ينبغي أن 

تكون عليه السلوكات في مجالات التنشئة المتعددة، فتصير مختلف الجهود البناءة 

التي تقوم بها الأسرة في توجيه الميول والعناية بالمتطلبات، وترشيد السلوكات 

وتقويمها المهارات تنشئة قيمية تُعبر عن مكتسبات ضرورية يحتاجها الأبناء بغرض 

تكيفهم مع الوقائع المتجددة.(١) 

إن فائدة التربية القيمية -بوصفها مجالاً لترشيد السلوك وتقويمه، واهتماماً 

الدين  تعاليم  مع  يتماهى  الذي  معناها  في  النبيلة  والخصال  الحميدة  بالمثل 

السمحة عند الأسرة المسلمة- لا تقتصر على تقويم سلوكات الأبناء وترشيدها، 

بل تتعدى ذلك إلى ما يرتبط بوضعية الأسرة بمختلف مكوناتها وأطرافها بالنظر 

إلى التحديات المتعددة التي تواجهها خصوصاً ما يُهدد هويتها ووجودها. ومن 

واستمراريتها،  الأسرة  قيام  عليه  ينبني  أساساً  القيمي  العامل  أهمية  تبرز  ثمة، 

حيث يظهر في منطلق أول بوصفه أساساً للاجتماع عبر الزواج، وبوصفه علاقة 

شرعية تجمع بين رجل وامرأة في إطار ميثاق غليظ مبني على الشراكة والاحترام 

يتضح  كما  والسّكن،  الرحمة  معاني  مع  تتماهى  أسرة  تأسيس  بغرض  المتبادل، 

عبر المسؤوليات التي يقوم بها كل طرف؛ فالأب يسهر على إعالة أبنائه وتحقيق 

للتربية،  وفلسفته  ينسجم  بما  وإنضاجهم  تنشئتهم  في  المساهمة  مع  متطلباتهم 

ورائها  من  الهدف  يكون  وتضحيات  أدوار  عبر  الأب  مسؤولية  الأم  وتكمل 

ليس  للأسرة  القيمية  والتنشئة  السليمة.  التنشئة  شروط  وتوفير  الرعاية  تحقيق 

واجباً مرتبطاً بالأولياء فقط، بل هي مسؤولية اجتماعية ينبغي أن تتولاها قنوات 

التنشئة بمختلف تمظهراتها وتجلياتها في إطار إحداث الانسجام بين الخصوصية 

على  والحفاظ  يتواءم  بما  المختلفة  المجتمعات  بمنجزات  إغنائها  الثقافية -مع 

بقاءه.  بها  يضمن  التي  فرادته  وللمجتمع  للفرد  تعطي  ووقائع  كحالات-  الهوية 

واقعي  تحليل  عبر  معينة  أخلاقية  قيمة  نتناول  أن  يُمكن  المثال:  سبيل  وعلى 

سعد الدين، محمد منير. «التناقض في تربية الطفل بين الأسرة و وسائل الإعلام»، ضمن: الأسرة   (١)

العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة، بيروت: دار ابن حزم، ط١، ٢٠٠٣م، ص١٦٦.
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للنظر إلى حضورها في مجال التنشئة الاجتماعية، لمعرفة الانسجام الحاصل في 

الاسلامي  الدين  ونة  مدَّ بها  تحتفي  التي  التداول  أخلاقيات  مع  المسلمة  الأسرة 

بحدوث  القول  يُمكن  إذ  الاجتماعية؛  التنشئة  قنوات  مختلف  تقدمه  ما  ومع 

متعددة  اجتماعية  تحليلات  فبحسب  والتقدير،  الاحترام  قيمة  في  حاصلٍ  تبدّل 

كان تقدير الكبار مسألة بدهية عند كثير من الأسر، والحال ينسحب على قيمة 

المحتاج  مساندة  إلى  بالدعوة  الأسري،  التكوين  عليها  يتأسس  التي  التضامن 

والنجدة في الصريخ وحين طلب المساعدة. بيد أن التحولات الحاصلة أفرزت 

وعياً جديداً مختلفاً دون أن يعني ذلك نزوعاً إلى التعميم، بالنظر إلى اختلاف 

الفلسفات الأسرية وإلى تعدد القناعات داخل الأسرة الواحدة، مما يؤدي أحياناً 

إلى سلوكات وممارسات مناقضة للوعي، وهي نتيجة الصراع الحاد الذي يَعتمل 

السياق  ينضح  إذ  التداولي؛(١)  المعطى  في  الموجودة  الثقافات  نزاع  جراء  من 

الاجتماعي بإكراهات لا تنسجم مع التنشئة القيمية، بما يختلف أو يتناقض مع 

الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع المسلم.

ثانياً: إكراهات الثقافة الاستهلاكية في إطار التحولات الاجتماعية

لقد انعكست التغيرات التي يشهدها العالم على واقع الأسرة في المجتمعات 

طبيعتها  مسّت  متعددة  مشكلات  من  تعاني  اليوم  فأصبحت  والإسلامية،  العربية 

والحاضر  الماضي  بين  الأسرة  واقع  بين  بسيطة  مقارنة  ففي  وجودها،  وغايات 

سنكتشف حجم الصعوبات والتحديات المتعددة التي أصبحت تلقى على عاتقها 

حاضراً، وقد أجّج ذلك تيار العولمة الجارف الذي اتجه نحو درء الخصوصيات 

بالمكانة  ربطها  في  وبالثروة  بالاستهلاك  تحتفي  نمطية  ثقافة  لصالح  الثقافية 

والأنسب  الأكمل  النموذج  بوصفها  الغربية  الأسرة  إلى  وتنظر  الاجتماعية،(٢) 

(1) Djamchid, Behman. »L’impact de la Modernité sur la Famille Musulmane«, Famille 
Musulmanes et Modernité, Publisud, Paris, 1986, p.62.

الجامعية،  المعرفة  دار  القاهرة:  والقرابة،  الاسرة  الزواج:  أنثربولوجيا  عبده.  محمد  محجوب،   (٢)

٢٠٠٥م، ص٢٤٤.
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والخسارة.(١) كما أن  الربح  بمنطق  التحضر مع قياس مختلف التعاملات  لحالة 

غالبية  تعيشها  التي  الحضارية  الأزمة  على  -زيادة  الاقتصادي  الحراك  خفوت 

على  المقبلين  الأفراد  لدى  اضطراب  حالة  أوجد  قد  الإسلامية-  المجتمعات 

عنه،  عزوفهم  أو  دينهم  نصف  إكمال  على  قدرتهم  عدم  في  تَمظهرت  الزواج، 

دلالة  اعتباره  يمكن  الذي  الأمر  الطلاق،  لنسب  مذهل  ارتفاع  ثالثة  حالة  وفي 
بليغة على حضور أزمة حقيقية في تمثل واستيعاب فقه الزواج وفلسفة الأسرة.(٢)

الأساسية  اللّبنة  اليومية  الحياة  نمط  في  القائم  التسارع  طبيعة  شكّلت  وقد 

المصدر  الأولياء  يعد  فلم  الأسري،  النظام  مَسّت  التي  والتحولات  للتغيرات 

الوحيد للتنشئة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي تؤديه الوسائط الإعلامية السمعية 

الأزمة  إكراهات  على  زيادة  وصورة،  صوتاً  لحضورها  أسست  التي  والبصرية 

المادية  المتطلبات  توفير  في  ينهمكون  الأولياء  بعض  جعلت  التي  الاقتصادية 

لأبنائهم، بمقابل فتور شديد وشبه غياب حينما يتعلق الأمر بالتنشئة القيمِية. فقد 

أدت التحولات الاجتماعية الناشئة من النمط المتعسف من الثقافة الاستهلاكية 

إلى تعطيل الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة في تقديم أفراد نوعيين 

للمجتمع من أجل تحقيق البناء الحضاري، فتعاظمت الحاجات الأسرية لتصل 

بحسب  الأكبر  النجاح  وبات  الكمالية،  المطالب  لتوفير  الحثيث  السعي  إلى 

الوعي الاجتماعي السائد والغالب ممثلاً في قدرة الأولياء على تحقيق مختلف 

المتطلبات المادية لأبنائهم. 

ويبدو أن هاجس الاستهلاك ارتبط في العموم بالمأكل والمشرب والملبس 

دون أن يتعدى في أغلب الأحيان إلى اقتناء ما له علاقة بالتغذية الروحية والثقافية، 

ويبرز في ضوء ذلك الغياب الكبير لكتب المطالعة خارج المقرر الدراسي، زيادة 

على قلة المكتبات البيتية، علماً أن طغيان منطق الاستهلاك راجع إلى التخلف 

(1) Yount Téuny and Huda Rashad.(ed). Family in the Middle East, Routledje, London 
and New Yourk, 2008, p.253.

القصير، الأسرة والمتغيرات في مجتمع المدينة العربية، مرجع سابق، ص١٣٠.  (٢)
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الأفكار  إبداع  على  القدرة  عدم  ثمة،  ومن  أول،  مقام  في  والاقتصادي  الثقافي 

وإنتاج السلع، زيادة على استشرائه بوصفه منطقاً يدرأ التعب الحاصل في إنجاز 

خصوصاً  بالاستيراد،  الاكتفاء  لصالح  الأفكار  وإبداع  والسلع،  المواد  وإنتاج 

تعاملاتها  في  الباطنية  والثروات  الريع  على  تعتمد  التي  الشعوب  بعض  لدى 

الاقتناء  في  والرغبة  بالجشع  الاتسام  أو  الحرمان  يكون  أن  ويمكن  الاقتصادية. 

أسباباً رئيسة في استشراء المنطق الاستهلاكي، فالفَقد والحرمان الشديد والرغبة 

مغالياً  ميلاً  تولد  القناعة-  عبر  -يبرز  قيمي  وازع  دون  والملكية  الاستزادة  في 

الشديد،  التنافس  إلى  المجتمع  أفراد  يدفع  مما  والحيازة،  والتحصيل  للاقتناء 

بغرض كسب الملذات وحيازة الملكيات، بما لا يتساوق مع المقاصد الحقيقية 

للوجود البشري.

ثالثاً: الأسرة وثقافة الاستهلاك

بالنظر  يسيراً  أمراً  ليس  استمراريتها  وضمان  الأسرة  استقرار  أن  الواقع 

للعوائق المتعددة التي تواجهها، سواء عبر مشكلات داخلية تنشأ بين الزوجين، 

انعكاس  خلال  من  تبرز  خارجية  لعوامل  نتيجة  أو  الأبناء،  مع  العلاقة  في  أو 

لا  التي  والاقتصادية  الثقافية  التحديات  وكذا  الاجتماعية،  والأوضاع  المشاكل 

تتلاءم مع ضوابط استقرارها. 

ممارسة  تستطيع  لا  أنها  يدرك  المسلمة  الأسرة  لحالة  المتبصر  الناقد  إن 

يجعل  مما  عليها،  المفروضة  التحديات  إلى  بالنظر  القيمية،  التنشئة  في  مهمتها 

الأخلاقية  الجوانب  إرساء  ثمّ  -ومن  الفاعلة  الذات  وتكوين  إعداد  في  دورها 

تفشي  يفرزه  الذي  الواضح  التأثير  مع  خصوصاً  المنال،  عسير  أمراً  والايمانية- 

تصريفه  أمر  سيصبح  المتقدمة  الدول  في  الإنتاج  وفرة  فمع  الاستهلاكية.  الثقافة 

ضرورة لا غنى عنها، مما يستدعي سعياً حثيثاً للوصول إلى الأسواق، خصوصاً 

تلك التابعة للمجتمعات الأقل نمواً، ولن يكون ذلك دون إثارة وتأجيج الرغبة 

لطبيعيته  وضروري  حيوي  هو  ما  استهلاك  يتعدى  هنا  والأمر  الاستهلاك.  في 
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وحاجة الإنسان إليه؛ إذ لا تستقيم الحياة الأسرية دون وضع مادي مقبول يساعد 

الأفراد على توفير شروط الحياة، وتلبية الحاجات المختلفة من الغذاء واللباس 

والدواء، إضافة إلى مستحقات التعليم والرعاية الأسرية.

إن الذي لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره، وصوت المعدة كما يقال 

أقوى من صوت الضمير، ومن ثمة، لا يمكن نفي الحاجة إلى الاستهلاك كتعبير 

عميق  وعي  على  القائم  الاقتصادي  الوضع  وتمثل  فهم  وضرورة  مفصلية  عن 

 6 5 4 3 2 1 0 / . [ : بمعادلة الكسب والإنفاق، يقول

Z ; : 9 8 7 [الإسراء: ٢٩]، ويقول كذلك: ] ( * + ,- 
. / Z 2 1 0 [الأعراف: ٣١]. وفي هذا الإطار يبدو أننا في مسيس الحاجة 
لتحديد معيار الضرورة في أثناء تعاملنا مع ما ينبغي استهلاكه، لذلك، يتجه بعض 

جزء  توفير  ثمة،  ومن  الدخل،  مع  النفقات  لتتناسب  ميزانيته  توزيع  إلى  الأولياء 

الأحوال  كل  في  فاعليته  يجد  لا  قد  كهذا  أمراً  أن  بيد  الحاجة،  لوقت  كاحتياط 

تطبع  التي  الغلاء  حالة  إلى  بالنظر  والفقيرة-  المتوسطة  الطبقة  لدى  -خصوصاً 

كثيراً من المواد الاستهلاكية؛ إما لعدم صنعها محلياً أو بسبب التضخم الناتج عن 

ضعف الاقتصاد بما يضعف فاعلية الأجور، أو لأسباب اقتصادية متعدددة.

بالقناعات  أو  الاقتصادية،  بالوضعية  بالاستهلاك  الأسرة  علاقة  وتتحدد 

التي يحوزها أفرادها بخصوص معايير الاستهلاك، خصوصاً حينما يتعلق الأمر 

بالكماليات.(١) وللإمكانات دور بارز من حيث مقدار الدخل الذي تحوزه الأسرة 

وما يتم إنفاقه بالفعل، بما ينسجم مع وضعيتها ومتطلبات أفرادها، ومثال ذلك: 

بالعناية  الأمر  يتعلق  حينما  الطفل  أو  الحامل  المرأة  رعاية  تتطلبها  التي  النفقات 

الصحية أو توفير الغذاء الملائم،(٢) أو تلك النفقات التي يُلْزَم بها الأفراد نتيجة 

(1) Boutefnouchet, Mostafa. La Société Algérienne en Transition, Alger, Office des 
Publications Universitaires.2004, p.81.

(2) Clio, Presvelow. «Un Historique des Echelles de Consommation», Standards of 
Living and Families, John libly and company LTD. England and Rome. 1994, p.03.
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المباشرة  وغير  المباشرة  الضرائب  أو  والماء،  والغاز  الكهرباء  استهلاك  فواتير 

على  الضريبة  ذلك:  ومثال  التأمينات،  أشكال  ومختلف  والدخل  السكن  على 

القيمة المضافة كشكل من الضرائب غير المباشرة التي تضاف إلى السعر الذي 

يسدده المستهلك أثناء اقتناء سلعة أو طلب خدمة. 

رابعاً: حُمى الاستهلاك فوق الحاجة 

لا نفشي سراً ولا نرى حرجاً من القول بطغيان الثقافة الاستهلاكية بمعناها 

المتزمت لدى غالبية الأسر في المجتمع الإسلامي، ويعود الأمر إلى التحولات 

الأبرز  العنوان  المادية -بوصفها  الثقافة  تأثير  إلى  إضافة  المجتمع،  شهدها  التي 

للعولمة- من منطلق توجه المجتمعات المتطورة التي يتواءم طرحها الاقتصادي 

مع فكرة السوق العالمية إلى تصريف منتوجاتها لتحقيق طموحاتها الاقتصادية. 

ومع غياب القدرة على المنافسة في كثير من المجتمعات التي تنتمي إلى الفضاء 

الإسلامي، وانتفاء وجود صناعة وإنتاج حقيقي يفرض ذاته مع شبه انعدام لثقافة 

التسويق والإشهار للسلع المحلية الصنع، زيادة على غياب رؤية اقتصادية مبنية 

ذلك  في  بما  السلع  لمختلف  الاستيراد  تشجيع  ظل  في  والتعاون  الإنتاج  على 

تلك التي لا ضرورة لها(١) تبقى الأسرة مهددة في كيانها وفي تفعيل دورها الذي 

أعباء  مجابهة  على  مقتدر  جيل  وإعداد  التربية  مسألة  فتصبح  لأجله،  وجدت 
الحياة أمراً ثانوياً بالمقارنة مع توفير مواد الاستهلاك.(٢)

لقد تأجّج هذا الوضع بسبب الثقافة الطِلائية والبَهرجة السطحية التي رافقت 

نزوع  إطار  في  المادية  المقتنيات  على  واضحاً  التركيز  فأصبح  المادي،  التصور 

نحو شكل مسرف في التسوق والتبضُع، يتم نشره وتنميته بطرق متعددة، تبدأ في 

ابن نبي، مالك. فكرة كومنويلث إسلامي، بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، ط٢،   (١)

٢٠٠٠م، ص٢٥.

عمــر، معــن خليــل. علــم الاجتمــاع الأســرة، عمــان: دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، ط٣، ٢٠٠٤م،   (٢)

ص٢٥٠.



٣٦٧

سن الطفولة في إطار تنشئة تنبني على الرفاهية الشديدة، وذلك بالتلبية السريعة 

والملاحظ  والعناية.  الحرص  على  دليلاً  ذلك  واعتبار  الطفل  رغبات  لمختلف 

أن ثمة قنوات إعلامية متعددة ذات أهداف تجارية تخصصت في مجال الإشهار 

نحو  على  الإشهار  صناعة  يتم  إذ  الزبائن؛  بخدمة  يعرف  بما  البضائع  وتسويق 

مُغرٍ يتم فيه استلاب ذهن المتلقي، اعتماداً على الصورة والمفارقة في الحدث، 

النجاح،  مفتاح  الاستهلاك  بأن  الاقرار  في  تتلخص  نفسية  تأثيرات  باستعمال 

واقتناء السلع أساس السعادة. لقد وجدت قنوات تلفزيونية متخصصة في الإشهار 

والترويج للسلع لزيادة الأرباح، عن طريق الإطلالة اليومية عبر فواصل الإشهار، 

بالعُلبة  الاحتفاء  يتم  كيف  إذ  القيمية؛  التنشئة  ضوابط  إلى  أحياناً  الالتفات  دون 

الذكية التي يُقاوم بها العجز النفسي بطقوس احتفالية تُسعد الأطفال وتتمشى مع 

منطقهم في الفرح. إن سياقاً بهذا الشكل قد دفع طفلاً لمطالبة والده شراء نوع 
من حبوب الحمل رآها في الإشهار معتقداً بأنها نوع من الحلويات.(١)

الحالة  تأجيج  منها-  المرئية  -خصوصاً  كثيرة  إعلامية  قنوات  استطاعت 

الاستهلاكية عند المشاهدين، وطالما أنه لا يكاد يخلو بيت من جهاز التلفاز فإن 

وسيلة الإعلام هذه قد أعلنت حضورها بوصفها أداة لتنشئة قيمية -غالباً ما- تُنمي 

الأولياء  على  تُمارس  وإكراه  ضغط  أداة  الإشهار  يجعل  مما  الاستهلاك،  شراهة 

المحبة  شدة  بين  الطردي  بالتناسب  للاعتقاد  يدفع  بما  الأبناء،  لإلحاح  استجابة 

وتحقيق الرغبة، فيتجه كثير من الأولياء إلى الاقتراض تحت طائلة الدفع المؤجل 

الاتصال  فوسائط  الائتمان.  بطاقات  تمدها  التي  الـمُكنة  طريق  عن  أو  بالتقسيط، 

تدخل البيوت بلا رقيب لتشارك الأولياء في التنشئة القيمية، بل كثيراً ما تتولى هذه 

ى  المهمة بسبب غياب الأولياء وتفانيهم في تحقيق المتطلبات المادية لأبنائهم، فأنَّ

رٍ عديدة يصل  للطفل أن يتعلم القناعة والكفاف وهو يرى في التلفاز حالات تبطُّ

أصحابها حد الترف والتبذير وكيف يتعلم التربية الصحية ومختلف الإعلانات تنبئ 

بصور مغرية لا أول لها ولا آخر لأنواع الحلويات والعصائر؟

سعد الدين، التناقض في تربية الطفل بين الأسرة و وسائل الإعلام، مرجع سابق، ١٧٤.  (١)



٣٦٨

قيـم  عنهـا  نتجـت  متعـددة  تغيـرات  الاسـلامية  المجتمعـات  شـهدت  وقـد 

جديـدة فـي ضـوء شـيوع ثقافـة الاسـتهلاك، وتـم تجـاوز الضـرورات إلـى التنافـس 

فـي اقتنـاء الكماليـات بغـرض التباهـي وإبـراز الذات ضمن سـياق يحتفـي بالظاهر 

ويسـعى لـ»سَـلْعَنة القيـم»، ضمـن إطـار التقليـد والمجـاراة، والبحـث عـن فـرص 

تـكاد تفـرغ مـن  القيـم التـي  عديـد  يتضـح فـي  مثلمـا  الاحتفـال عبـر الاسـتهلاك 

محتواهـا الروحـي لتصيـر طقوسـاً احتفاليـة، مثلمـا يتضـح غالبـاً في الأعيـاد الدينية 

وفـي حفـلات الزفـاف علـى سـبيل المثـال لا الحصـر؛ فقـد تحـوّل عيـد الأضحـى 

كونـه  مـن  أكثـر  الأضحيـة  لاقتنـاء  فرصـة  إلـى  الأسـرية  الحـالات  مـن  كثيـر  فـي 

محطـة للتضحيـة واسـتلهام العبـر، فـي حيـن يبـدو أن التفعيـل الإيمانـي لشـعيرة 

الصيـام بحسـب المقاصـد الإلهيـة يبقـى مسـألة نسـبية حسـب مـا تُبينـه الوقائـع، 

فعـوض أن يكـون شـهراً للتوبـة والغفـران أصبح عند بعضهم فرصـة للغنى المادي 

علـى  الاسـتهلاكية  الثقافـة  لاسـتبداد  معلـن-  تأجيـج  والجشـع -فـي  والاحتـكار 

حسـاب الأهـداف النبيلـة التـي شُـرّع لأجلهـا، بمـا يؤثـر سـلباً علـى التنشـئة القيمية 

للأسـرة. فكثيـراً مـا يتحـول الشـهر الفضيـل إلـى موعـد للتسـلية والإنفـاق الزائـد؛ 

فيقبـل كثيـرون علـى مشـاهدة المسلسـلات أو التوجـه إلـى الخيـم الرمضانيـة أو 

المقاهـي بغـرض الترفيـه، وتعمـد العائـلات إلـى توفيـر قـدر إضافـي مـن المـال 

اسـتجابة لتكاليفـه، وكحـلٍّ إجرائـي لمواجهـة الغـلاء، مـع سـعي خـاص لتكـون 
موائدهـا مـلأى بمـا لـذَّ وطـاب مـن المـأكل والمشـرب.(١)

خامساً: تأثير الثقافة الاستهلاكية على التنشئة القيمية للأسرة

يعدّ السعي الحثيث من أجل طلب الرزق من الصفات المثلى التي يتسم بها 

رب الأسرة، فهو يعمل بكدّ واجتهاد مضطراً في ذلك لتحمل الصعوبات -وربما 

الهجرة عن الوطن- من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه وما يحتاجونه من اللوازم 

منديب، عبد الغني. الدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب، بيروت والدار البيضاء:   (١)

دار إفريقيا للنشر، ٢٠٠٦م، ص١٣٨.



٣٦٩

العيش؛  ونعم  الاستهلاك  متطلبات  لتوفير  دؤوباً  كدحاً  إنّ  المتنوعة.(١)  والعناية 

بدءاً من المسكن ونهاية عند هدية تدخل الفرح في قلوب الأطفال، لا يعني البتة 

استغراقاً في الثقافة الاستهلاكية؛ إذ الاعتدال والوسطية في الإنفاق بما يتماشى 

والقدرة في درءٍ للحِدية التي قد تحيل إلى البخل أو الاسراف، يعدُّ مطلباً إنسانياً 

عن  ينمّ  بتوازن  الحلال  في  الإنفاق  ضرورة  إلى    الخالق  دعا  فقد  وشرعياً، 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ [ : تأصيل لقيم راقية، يقول
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إن طبيعة التعامل مع الاستهلاك إفراطاً أو تفريطاً يؤثر في مسارات التنشئة 

القيمية للأسرة، ومن ثمة، يُذم البخل؛ لأنه امتناع عن القيام بالواجبات وتقاعس 

عن توفير الحقوق عند الاستطاعة، مما يولد الأثرة والحقد كنقيصتين مناقضتين 

في  التضامن  خصلة  في  سلباً  يؤثر  بما  أفرادها،  وتآزر  الأسرة  وجود  لمقصدية 

التبذير  ويذم  الأبناء.  عليها  ويربى  ينشأ  أن  ينبغي  التي  الاجتماعية،  العلاقات 

بوصفه مفاخرة وتقفياً للنفس الأمارة بالسوء، فيتحول هدف الأولياء من تقديم 

تبطّراً  تحمل  بطريقة  الحاجات  مختلف  تلبية  إلى  للمجتمع  فعالة  بشرية  موارد 

يتحول معها الأبناء إلى مقيدين بإملاءات الرغبة والشهوة، لا يستطيعون مقاومة 

وتنمي  البدن،  تصيب  وأسقام  عِلل  إحداث  في  يساهم  بما  الحياة  صعوبات 

القيام  ويدرأ  السليم  التفكير  عن  الإنسان  فيبتعد  والأثرة،  والفتور  الدعة  روح 

في  يبرز  -مثلما  الشرع  مقاصد  مع  صارخاً  تناقضاً  الناتج  ليكون  بالواجبات، 

(1) Boutefnouchet, Mostafa.(ed.). La Famille Algérienne: Evolution et caractéristiques 
récentes, société national d’édition et de la diffusion, Alger, 1986, p.196.



٣٧٠

ا مِنْ  السنة النبوية المطهرة-، يقول الرسول الكريم : «مَا مَلأََ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّ

بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ 
لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ».(١)

إن طغيان الحِدية في فهم الثقافة الاستهلاكية واستيعابها -من حيث اعتبارها 

في  أو  الزوجية  العلاقة  حيث  من  -سواء  الأسرة  كيان  يهدد  تقتيراً-  أو  إسرافاً 

المصلحة،  لاستشراء  الأبناء-  بين  البَينية  العلاقة  في  أو  بالأبناء،  الآباء  علاقة 

الأمر  العقوق،  وينتشر  التفاهم  فيغيب  والخسارة،  الربح  بمنطق  التعامل  بسبب 

الذي يهدد كيان الأسرة واستمراريتها بوصفها سكناً وملاذاً آمناً للرحمة والتآزر. 

تقوم  الذي  الثقافي  الاختراق  أمام  عسير  محكّ  في  اليوم  الأسرة  تعيش  لذلك، 

به العولمة في محاربة واضحة للخصوصية الثقافية، وسعي حثيث لتبني الذاتية 

المتطرفة التي لا تتواءم مع قيم الانتماء. إن وضعاً بهذا الشكل قد يؤدي في أثناء 

التعامل معه إلى حالة صحية حين يتم إدراكه بعمق وحصافة -عن طريق تمثل 

أو  نواتية  كانت  الأسرة -سواء  يدفع  قد  الذي  الأمر  الثقافية-،  للخصوصية  واع 

السنوات  في  -خصوصاً  النبيلة  القيم  تأصيل  في  التفاني  من  مزيد  إلى  ممتدة- 

الأولى لتربية الأبناء- على الرغم من صعوبة نقل القيم من مجالها النظري إلى 

وصفها ممارسة يومية، لدرجة إمكانية تشبيهنا الأسرة بالدولة في إطار صغير؛ إذ 

تتهدم أركان الدولة باستشراء الفساد وتدني القيم وغياب العدالة، وبمنطق عبد 

الرحمن بن خلدون «بميل الأفراد إلى الترف والبذخ».

لا يمكـن أن يـؤدي استشـراء قيـم الأنانيـة إلـى تَبيئَـة عميقـة للقيـم الفعليـة التـي 

ـى لطفـل  تبنـى عليهـا الأسـرة -خصوصـاً قيمتـي المحبـة والتضامـن-، ومـن ثمـة أنَّ

ينشـأ فـي قيـم الأثـرة أن يكـون أبـاً صالحـاً يُعيـل أسـرة ويرعـى مصالحهـا بوعـي 

متعـالٍ مبنـي علـى قيـم العطـاء والتضحيـة؟! وكيـف لبنـت تـرى مـن الحيـاة وجههـا 

المـادي بسـبب تنشـئة أو تأثيـر لعوالـم خارجيـة أن تتبنـى معيـاراً روحيـاً للزوجيـة 

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. سنن الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية، (د. ت.)، كتاب:   (١)

الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم٢٣٨٠، ص٥١٠. وقال: حسن صحيح.



٣٧١

والأمومـة؟! وكيـف لابـن يتعـرض يوميـاً لغسـيل دمـاغ لتعاطيه المسـرف مـع ما تبثه 

بعـض قنـوات الإعـلام ووسـائط الاتصـال المروّجـة لقيـم الاسـتهلاك فـوق الحاجة 

 k j i h g [ : أن يكـون واعيـاً ومـدركاً للمعانـي حينمـا يقـرأ قولـه
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دون  الاسـتهلاكية  التطلعـات  مجـال  اتسـاع  إن   (١).[٢٤  -  ٢٣ [الإسـراء:   Z  °  ¯
مرافقة لإمكانات الإنفاق قد يسـبب التعاسـة، أو يؤدي إلى الانحراف طلباً للمال، 

طالمـا أن منطلقـات الوعـي الجماعـي الـذي يحتفـي بالاسـتهلاك فـوق الحاجـة، 

يربـط بيـن التميُـز والرقـي داخـل المنظومـة الاجتماعيـة بالقـدرة علـى تلبيـة مختلف 

الحاجـات الاسـتهلاكية، بمـا يؤسـس لقاعـدة جديـدة مفادها: «أنا أسـتهلك ما أريد، 

أنـا أنفـق فـوق الحاجـة، إذن أنـا موجـود».

لقد أصبح مجال الاقتناع بالصورة الفردية عند كثير من الناس مرتبطاً بما يتم 

استهلاكه واقتناؤه، لدرجة صار معها اللباس الباهظ الثمن محدداً لهوية حضارية 

الذي  التلفاز،  أمام  طويلة  ساعات  البقاء  نتيجة  استثارته  يتم  ما  بسبب  متعالية، 

أضحى يقدم في الغالب صورة منحرفة عن الإنفاق، تربط بين السعادة والقدرة 

على توفير مختلف المتطلبات، وحين العجز سيتجه الفرد آلياً لبناء تصور سلبي 

عن ذاته كصورة عاكسة لعدم القدرة على مجاراة «سُعار» الاستهلاك.(٢) لقد بات 

والتوازن  الاعتدال  منطق  عن  بعيداً  الاستهلاكية  الثقافة  مجاراة  أن  الواضح  من 

تؤدي بالضرورة إلى إنتاج حالات فردية بائسة؛ فإلى جوار طغيان الثقافة المادية 

في هذا السياق يمكن الإشارة إلى الوضعية الحرجة التي أصبح يعيشها بعض كبار السن نتيجة   (١)

استشراء منطق الفردانية، يتضح ذلك من خلال انحسار وضعية الجد داخل الأسرة مثلاً، أو تراجع 

البلدان  بعض  في  العجزة  دور  وجود  يفسر  ما  وهو  والقرار،  السلطة  مصدر  بوصفه  الأب  دور 

الإسلامية؛ إذ تثبت وقائع معينة أن بعض الأبناء المتزوجين يتجهون إلى توجيه آبائهم إلى دور 

العجزة، أو إلى التوجه نحو سكن منفرد خارج البيت العائلي. 

روزنبــلات، روجــر. ثقافــة الاســتهلاك، القاهــرة: منشــورات المركــز القومــي للترجمــة، ط١،   (٢)

ص٢٠. ٢٠١١م، 
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حياة  أَلِف  الذي  فالشخص  الفرد،  بشخصية  المعرفة  جوانب  في  الخلل  يبرز 

باذخة قد يجد عسراً شديداً في التكيّف مع الوضعيات الطارئة التي تقتضي منه 

جاهزية واستعداداً، وقد يؤدي ذلك إلى تدميره على الصعيد النفسي، وميله إلى 

الانسحاب والعدوانية على الصعيد الاجتماعي.

سادساً: نحو ثقافة استهلاكية واعية

المصري  والفيلسوف  المفكر  غرار  المسلمين -على  الباحثين  من  ثلة  انبرى 

عبد الوهاب المسيري (۱۹۳۸- ۲۰۰۸)- إلى معالجة أزمة الثقافة الاستهلاكية من 

خلال البحث في أسبابها وأعراضها وطرائق التعامل معها؛ إذ يرى أن استشراءها 

سيحوِّل الانسان إلى مجرد سلعة أو مادة استعمالية ذات بعد واحد، وذلك بسبب 

توجهه نحو تحقيق الربح وتحصين نفسه من الفاقة التي أضحى معناها لا يتباعد 

عن تلبية مختلف الحاجات الاستهلاكية. إن استشراء المنطق الاستهلاكي(١) (في 

نظر عبد الوهاب المسيري) له مثالبه المتعددة على صعيد الفرد والمجتمع والبيئة؛ 

إذ يتحول الإنسان إلى طالب لذّات يرى سعادته في قدرته على الاستجابة لتطلعاته، 

فتصير ذاته محوراً للكون، بما يؤجج تحقيق تصور فرداني لا يكترث الإنسان من 

خلاله بالوطن ولا بالكرامة، فيصير كل شيء مستباحاً حينما تكون الرغبة في خطر، 

و»طالما أن هناك دجاجة على المائدة فإن العالم لا يهم». بما يجسد «الإمبريالية 
النفسية» التي تُماهي بين معنى الحياة والقدرة على الاستهلاك.(٢)

يتحـدث عبـد الوهـاب المسـيري عـن «الإمبرياليـة» النفسـية الحاصلـة مـع الإشـهار بربـط تسـويق   (١)

السـلعة بالمـرأة، يقـول: «ففـي إعـلان عـن كريـم حلاقـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تظهر فتاة 

شـقراء علـى الشاشـة الصغيـرة وهـي تركـب سـفينة، ثـم تقـول بصـوت عـذب: فلتخلعهـا فلتخلعهـا 

كلهـا Take it off, take it all off، وهنـا لعـب علـى الألفـاظ بيـن شـعر الذقـن الـذي يُحلـق وملابس 

المـرأة التـي تخلـع». انظـر: 

المسيري، عبد الوهاب. «الاستهلاكية والإمبريالية النفسية»، ضمن: رحلتي الفكرية: في البذور - 

والجذور والثمر، القاهرة: مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط١، ٢٠٠٠م، ص١٩٧.

المسيري، الاستهلاكية والإمبريالية النفسية، مرجع سابق، ص١٩٣.  (٢)
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من  الإنسان  تجريد  إلى  بالضرورة  يؤدي  الاستهلاكية  الثقافة  طغيان  إن 

إنسانيته وبعده الاجتماعي والأخلاقي، ليصير عبداً لمتطلباته التي قد تصبح فوق 

الحاجة، أو تصبح وهمية في أحايين عدة؛ إذ يتم وأد إنسانيته بطريقة غير مباشرة 

للخير  تصوره  على  بالضرورة  تنعكس  التي  متطلباته  تحقيق  إلى  دفعه  بحجة 

والشر؛ ولن يصبح للخير بُعدٌّ روحي إن لم يلامس الفهم المادي الذي تتحقق 

معه المنفعة عبر إشباع الحاجات الجسدية في مقام أول.(١) ومن ثمة، يبدو في 

نظر عبد الوهاب المسيري أن تحجيم طغيان الثقافة الاستهلاكية في زمننا الراهن 

إلى  بالنظر  رصينة،  وعملية  فكرية  لجهود  لحاجتها  نظراً  الصعوبة،  بالغة  مسألة 

ضمن  طائلتها  تحت  ترزح  الأسر  أصبحت  التي  الاجتماعية  الحتميات  سطوة 

فإن  الثقافة  هذه  محاربة  في  -مثلاً-  الأب  نجح  وإن  الاسلامي،  العالم  سياق 

أفراد عائلته قد لا يجارون صموده، وهو الواقع الذي أفرزته العولمة في شقيها 

الثقافي والاقتصادي عبر ترويجها للنموذج الأمريكي الذي يرى في الحياة مظهراً 

حلول  عن  الحديث  إمكانية  ينفي  لا  الصعوبة  تصوّر  أن  بيد  صرفاً.(٢)  استهلاكياً 

إجرائية وبعيدة المدى في أثناء التعامل مع تداعيات الثقافة الاستهلاكية. ويرى 

المفكر عبد الوهاب المسيري أنها لا تتباعد عن منطق التوازن والعدل من حيث 

تفعيل مبدأ الاشتراك والتراحم بين البشر، من منطلق أن التأكيد الأنسب لتحقيق 

المجتمع  يقدمه  الذي  الضمان  في  أول-  مقام  -في  يكمُن  الأسري  الاستقرار 

الاستهلاكية  حاجاتها  لسد  والفقيرة  المحرومة  العائلات  مساعدة  في  هيئاته  عبر 

اجتماعية  عدالة  لتحقيق  الحثيث  السعي  مع  الإنسان،  كرامة  يحقق  بما  الحيوية 

تتأسس على نظام الجدارة والاستحقاق والتكافؤ في الفرص، بما يعطي للأفراد 

هذا  داخل  الذات.  تحقيق  في  المساهمة  بالضمانات  ويمدهم  اجتماعياً،  أملاً 

فهم  إطار  في  والإنفاق  الكسب  بين  توازن  إقامة  عن  للأسرة  مناص  لا  السياق 

ــرة: دار نهضــة مصــر، ط١،  ــه، القاه ــتنارة وتناقضات ــة الاس ــر حرك ــاب. فك ــد الوه ــيري، عب المس  (١)

ص٥٢. ١٩٩٨م، 

المسيري، الاستهلاكية والإمبريالية النفسية، مرجع سابق، ص٢٠٠.  (٢)
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شأن  من  وترفع  والتبذير،  البخل  تدرأ  التي  والاعتدال،  الوسطية  لفكرة  عميق 

الادّخار، مما يساهم برفع الغبن والحرج عن كثير من الأسر التي يدفعها هاجس 

وبطاقات  الأقساط  عبر  الاستدانة  إلى  المتسلطة  الأحكام  من  والخوف  التقليد 

الائتمان التي قد يضيع معها الأجر الشهري.

وأنفس  عقول  في  نبيلة  قيم  زرع  بالضرورة  يعني  الاستهلاك  ترشيد  إن 

الأطفال الذين يجدون في الأسرة أنسب حاضنة لتعلّم التربية وتحقيقها بمعانيها 

المتعددة، ويعني أيضاً: سعياً حثيثاً لتحقيق توازن فعال بين الخصوصية الثقافية 

يُبعد  بما  والإنساني،  الكوني  إطارها  في  العصرية  بالقيم  تغتني  التي  المتفتحة 

مع  تعاملاتها  إطار  في  الأسرة  إليها  ستؤول  التي  المفروضة  الثنائية  أو  الحِدّية 

متغيرات العصر وإكرهات الثقافة الاستهلاكية؛ فإما أن تتقوقع على ذاتها اكتفاءً 

السياقية  المسائل  مناقشة  في  الواعي  الانخراط  ترفض  ثمّ  ومن  بالخصوصية، 

والكونية، وإما أن تدرأ خصوصيتها من خلال التقليد والمماهاة مع الحاصل في 

الغربية. المجتمعات 

وتحتفــي المدونــة الاســلامية بكثيــر مــن القواعــد المفضيــة إلــى اســتهلاك واعٍ 

بــدءاً مــن آداب الأكل والشــرب، وصــولاً إلــى تبجيــل الوســطية والاعتــدال مقابــل 

درءِ التقتيــر والإســراف، مــع تأكيــد ضــرورة العمــل لتحقيــق الكفايــة، واستحســان 

التمتــع بنعــم الحيــاة ومباهجهــا بمــا يتــواءم ومقاصــد الشّــرع، دون شــطط أو 

ــدور التربــوي للأســرة فــي  ــة الإقــرار بتقلــص ال مفاخــرة. ومــن ثمــة، فــإن إمكاني

ظــل الاهتمــام المتزايــد بتلبيــة الحاجــات الاســتهلاكية الماديــة يــؤدي بالضــرورة 

ــي ضــوء  ــك ف ــرز ذل ــة. ويب ــة والمعرفي ــب الروحي ــام بالجوان ــى خفــوت الاهتم إل

تدنــي نســبة القــراءة والمطالعــة؛ إذ يتــم الاقتصــار فــي الغالــب علــى كتــب الطبــخ 

والتســلية، وكــذا الحــال بالنســبة لنســب مشــاهدة الحصــص الثقافيــة والعلميــة 

التــي تدخــل فــي إطــار إثــراء الــزوّادة القيميــة لأفــراد الأســرة؛ إذ يلاحــظِ الاقتصــار 

علــى مشــاهدة المسلســلات وحصــص الترفيــة وبرامــج الألعــاب والإشــهار، بمــا 
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ــي والفعــال  يضــع جــدوى الاســتفادة مــن المنجــز الإعلامــي فــي شــكله الإيجاب

محــط اســتفهام وتســاؤل.

خلالها  من  تسعى  التي  المتعددة  المبادرات  تنفي  لا  كهذه  حالاً  إن   

البحث  ومخابر  الوصية  الجهات  إسهامات  وكذا  أفرادها،  جهود  بفضل  الأسرة 

مساعدتها  إلى  المجال،  هذا  في  النشيطة  الجمعيات  بعض  وكذا  المتخصصة، 

في  ويساهم  قيمي،  لتواصل  يؤسس  نشءٍ  إعداد  في  بها  المنوط  الدور  لتأدية 

إحداث الإقلاع الحضاري المأمول، على الرغم من الصعوبات الجمة التي تعود 

المثال:  سبيل  فعلى  ومخلفاتهما.  والاقتصادية  الثقافية  الأزمة  إلى  أساسها  في 

المادية  للمساعدة  المحتاجة  الأسر  مساعدة  في  الخيرية  الجمعيات  به  تقوم  ما 

وبعض  الأطفال  كرياض  الاجتماعية  التنشئة  أقنية  به  تقوم  ما  وكذا  النفسية،  أو 

والمهارات،  المعرفة  وتعليمهم  الصغار  تكوين  على  الأُسَر  مساعدة  في  الهيئات 

نحو  والنزوع  القويم،  بالخلق  للتحلي  الدعوة  عبر  الظاهرة  النبيلة  القيم  وغرس 

الاحتفاء  في  تساهم  جمعيات  ثمة  أن  الملاحظ  فمن  والتآزر.  للمساعدة  التطوع 

المنطلق،  مستوى  على  ونشأتها  لميلادها  المناسبة  الأجواء  توفير  عبر  بالأسرة 

الصعوبات  من  الرغم  فعلى  لتشكيلها،  الأولى  الحقيقية  الخطوة  الزواج  بوصف 

بالمهنة  تعلق  ما  -خصوصاً  وتؤجلها  الفرحة  هذه  تعيق  زالت  ما  التي  الجمة 

والسكن-،(١) فإن ذلك لم يمنع بعض الدول الإسلامية من تأسيس بند الغارمين(٢) 

وتخصيصه كهبة لمساعدة المقبلين على تكوين أُسَر، وكذا من خلال تفعيل فكرة 

والعناية  الإشراف  عبر  والهيئات،  الجمعيات  بعض  طرف  من  الجماعي  الزفاف 

التيسير،  في  القائمة  مقصديته  مع  تتواءم  بطريقة  العرس  متطلبات  توفير  على 

اجتهاداً  ذلك  وعدّ  والحلال،  الفضيلة  إطار  في  ذرية  وتنشئة  إنجاب  يحقق  بما 

وحلاً إجرائياً لتفشي إكراهات الثقافة الاستهلاكية، التي تلزم الأفراد بالاستجابة 

(1) Salort, Marie Martine et Janine, Brémond.(ed.). La Famille en Question, Hatier 
Édition, Paris, 1977, p.05.

الغارمون: هم المدينون العاجزون عن تسديد ديونهم، فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان   (٢)

يعمد إلى تزويج العزاب من أموال الصدقة بعد حدوث الفائض من جراء توزيعها على مستحقيها.
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على  الشباب  يشجع  مما  العرس،(١)  تكاليف  في  تبالغ  سائدة  اجتماعية  لعادات 

الجهات  تَكلُّف  ظل  في  وثقة  طمأنينة  بكل  والرحمة  المودة  عالم  إلى  الدخول 

المنظمة تحضيرات الزفاف ولوازمه. 

خاتمة:

اتضح -إن على مستوى التنظير أو الفعل- أن إكراهات الثقافة الاستهلاكية 

تهدد التنشئة القيمية المحققة للخصوصية الثقافية للأسرة، نتيجة طغيان الفردانية 

والإحساس بأهمية المادة على حساب الروح، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع كثير 

والتضحية  والتضامن  والكرم  المحبة  كقيم  العائلية  للتنشئة  الضرورية  القيم  من 

تفشي  إلى  ويؤدي  الاجتماعي،  التماسك  يهدد  بما  والاحترام،  والوفاء  والعهد 

الأمراض النفسية والآفات الاجتماعية، وإلى فساد المجتمع. 

وعمدت هذه الدراسة إلى البحث في أشكال وتأثيرات الثقافة الاستهلاكية 

وتأثيراتها في الأسرة، بالنظر إلى التحولات المتعددة التي تشهدها المجتمعات 

بشرية  ضرورة  وصفه  بين  للاستهلاك  ضبطها  خلال  من  والإسلامية،  العربية 

حينما يتعلق الأمر باقتناء ما يسدّ الرمق ويساهم في استمرار الحياة، وعدّه حالة 

تقترب من الصحية حينما يتعلق الأمر بمجتمع مُنتج يَستهلك ما صَنع ويحصد 

ما زَرع، وفي حالة ثالثة عدّه مؤشراً للتبعية والنكوص، ليتم التأكيد على الدور 

المنوط بالأسرة، من خلال تفعيل تنشئة قيمية رصينة، لتكوين الشخصية الفعالة 

ذات الخصوصية الثقافية الحضارية، ومن ثمة، تبني منطق استهلاكي فعال يقوم 

على الوعي والإنتاج.

البشرية  بالطبيعة  الاعتراف  عن  يتباعد  لا  والانتاج  الوعي  منطق  تفعيل  إن 

للاستهلاك، مع الوعي بمثالبه حينما يتعلق الأمر بجعله محوراً للحياة، ومن ثمة، 

إثارته بطرق الإغواء والاستلاب، مما يفرض على الأسرة نفقات زائدة غالباً ما 

(1) Toualbi, Radia.(ed.). Les Attitudes et les Représentations du Mariage chez les 
Jeune Fille Algérienne, Entreprise Nationale du Livre, Alger, 1984, p.65.
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تمس معادلة الكسب والإنفاق، خصوصاً مع انتشار الفقر وغلاء المعيشة وازدياد 

التضخم وضعف الإنتاج الوطني كظاهرة منتشرة في كثير من الدول الإسلامية، 

-بكثير  الفرد  تدفع  التي  الاستهلاكية  للثقافة  الإلزامية  التداعيات  نتيجة  وكذا 

بما  وراحته،  رفاهيته  أسباب  لتوفير  المستمر  الكدح  إلى  والتناقض-  القلق  من 

والإنتاج  الوعي  منطق  لتجسيد  أساساً  منطلقاً  السابق  الواقعي  التوصيف  يجعل 

في التعامل، عبر أسانيد ومنطلقات الفعل، بغرض تحويل التنظير إلى ممارسة، 

ومن ثمة، التوجه نحو التوعية بمخاطر الاستهلاك فوق الحاجة -الذي يؤثر سلباً 

في  الواعي  الانخراط  بأهمية  والتوعية  ومقدراتهما-  والمجتمع  الأسرة  قيم  في 

التكنولوجيا، مع التأكيد على درء التلقي السلبي لما تبثه وسائط الاتصال وبرامج 

الأسرة،  داخل  الواعية  القيمية  التنشئة  معايير  تفعيل  طريق  عن  وذلك  الإشهار، 

السلبية  رفض  على  تعتمد  الاختلاف،  وثقافة  النقاش  لفقه  سليمة  أسس  بنشر 

والصراحة  المحبة  قيم  على  التركيز  مع  المشاركة-  دون  -بالتقبل  المعرفة  في 

وتفعيل  وترسيخه،  بالمواطنة  الإحساس  توطين  على  زيادة  المتبادل،  والاحترام 

الانتماء بما ينسجم مع غاية تحقيق القيم الحضارية داخل الأسرة، وكذا التوجه 

مثل  والمسؤولة،  الوصية  الجهات  طرف  من  للأسرة  الكبير  الاهتمام  إيلاء  نحو 

جمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، وكذا مخابر البحث العلمية 

وذلك  القيمية،  والتنشئة  الأسري  النفس  وعلم  الاجتماع  علم  في  المتخصصة 

لمساعدتها في تجاوز العراقيل التي تهدد كيانها وتعجّل أفولها.

من  للتقليل  الإنتاج،  عجلة  بتفعيل  رهين  واعية  استهلاكية  ثقافة  تبني  إن 

متابعة  إلى  تحتاج  التي  الأساسية  القضية  وهي  للخارج،  الاستهلاكية  التبعية 

دائمة من لدن الجميع، عبر معالجة علمية مشتركة -خصوصاً من لدن العارفين 

بشأن الاقتصاد- في إطار مشروع نهضوي يستنهض جميع المقدرات، ويجعلها 

موضوع بحث ودراسة ضمن سياق لغة علمية عارفة تتجه نحو حل المعضلات 

بالإقناع والإنصاف.
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الفصل الثالث:

تنظيم مالية الأسرة في ضوء الرؤية الإسلامية
عبد الكريم عثمان علي(١)

مقدمة:

البشر،  لهداية  االله  أنزله  الباقية،  ومعجزته  الخالد  االله  كتاب  الكريم  القرآن 

فهو دستور الحياة الكريمة وأساس الحضارة الراقية. ولتحقيق هذه الهداية بذل 

العلماء -رحمهم االله- جهودهم الكبيرة المخلصة لإخراج كنوز القرآن كل في 

مجاله، فمنهم من توسع ومنهم من اختصر، حتى تكونت ثروة علمية تدل على 

والسنة  به.  المؤمنين  هؤلاء  قلوب  في  منزلته  وعلى  الكريم  الكتاب  هذا  عظمة 

ومكملة،  ومبينة  شارحة  فهي  الإسلام؛  في  للتشريع  الثاني  المصدر  هي  الشريفة 

ثم يأتي استنباط العلماء من هذا المعين المتجدد ليجدوا لكل نازلة ما يناسبها. 

الأسرة  موضوع  الإسلام،  في  كبيرة  عناية  وجدت  التي  الموضوعات  ومن 

ونبهت    الكريم  النبي  وأحاديث  الكريم  القرآن  آيات  وجهت  فقد  وتكوينها؛ 

المسلمة،  الأسرة  تحتاجه  ما  وبينت  الصفات،  بأجمل  ووصفته  الزواج  لأهمية 

وكيف تلبي تلك الحاجات، وكيف تربط مسيرتها في كل ذلك بربها، وتجعلها 

عبادة وسبيلاً إلى النجاة يوم القيامة.

يجعل  وذلك  وفضائه،  وثقافته  سوقه  في  مفتوح  عالم  في  اليوم  نعيش  إننا 

وكينونتها  بنائها  في  تؤثر  قد  كثيرة،  مادية  لمغريات  معرضة  المسلمة  الأسرة 

بين  يوازن  الذي  الإسلامي  للمنهج  للرجوع  حاجة  أكثر  الآن  ونحن  وانتمائها. 

الإسلامية  الدراسات  أستاذ  ٢٠٠٠م،  سنة  الخرطوم  جامعة  الإسلامية،  الدراسات  في  دكتوراه   (١)

.aabidkreem@yahoo.com :بجامعة وادي النيل/ السودان، البريد الإلكتروني
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المادة والروح وبين الفرد والجماعة وبين الإنفاق والاستهلاك، إنه منهج أنزله 

والاستقرار  والتفوق  النجاح  لهم  ويضمن  عباده  يصلح  بما  أعلم  هو  الذي  االله 

والنماء. ويعالج هذا البحث قضية الرؤية الإسلامية لمالية الأسرة، وهو موضوع 

نعتقد أن الحاجة إليه متجددة؛ إذ لا غنى لأسرة عن سد حاجاتها وتلبية متطلباتها. 

أثر  وتوضيح  الإسلامي،  الفكر  في  الأسرة  مكانة  بيان  إلى  البحث  هذا  ويهدف 

المال في الأسرة المسلمة سلباً أو إيجاباً، والكشف عن الرؤية الإسلامية لتنظيم 

مالية الأسرة.

أولاً: وظيفة الإنسان وحاجاته في الرؤية الإسلامية

١- خلافة الإنسان في الأرض وأسس العمران البشري:

المنهج  ففيه  قبله؛  التي  الكتب  على  مهيمن  هداية،  كتاب  الكريم  القرآن 

عليها،  ومن  الأرض  االله  يرث  أن  إلى  عليه  ليستمروا  لعباده  االله  ارتضاه  الذي 

وهي  وحي،    وسنته  نبي،    محمد  بعد  وليس  كتاب،  القرآن  بعد  فليس 

يتفاعل  الوحي،  لهذا  يتلقي  وهو  المسلم  والإنسان  للكتاب،  والمفسرة  المكملة 

وشامل.  منضبط  منهج  وفق  حياته  قضايا  لاستيعاب  والاستنباط  بالاجتهاد  معه 

وقد جاءت العناية بحاجات الإنسان ووظيفته مجملة في القرآن الكريم والسنة 

الوظيفة  وبين  واستنباطاتهم.  العلماء  اجتهادات  ثنايا  في  مفصلة  ثم  الشريفة، 

والحاجات ارتباط واضح وقوي، فبتلبية الاحتياجات يكون قوام الإنسان وحياته، 

وبحياته يحقق وظيفته، والوظيفة الأساسية للإنسان على الأرض هي عبادة االله 

الذي قال: ] Z I H G F E D C [الذاريات: ٥٦]، والعبادة معنى 

واسع يشمل كل النشاط الإنساني إذا صاحبته النية الصالحة. 

آية  أول  في  البشري  العمران  وأسس  الخلافة  بين  الكريم  القرآن  ربط  وقد 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :ذكرت فيها كلمة الخلافة، قال تعالى

Z n m l k j i h gf e d c b a [البقرة: ٣٠]،
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فإن  الأرض؛  في  الله  الإنسان  خلافة  حول  الفلسفي  الجدل  في  الخوض  ودون   

الآية الكريمة تكلمت عن خوف الملائكة من فساد الإنسان في الأرض وسفكه 

الدماء. وكثير من المفسرين ذكر مفردة العمران في أثناء تفسيره هذه الآيات،(١) 

فهناك ارتباط بين العمران والفساد؛ لأن أكبر مهدد للعمران البشري إنما يتمثل 

في  فالإفساد  الشعوب؛  وتطور  الأمم  حياة  على  الخطيرين  المسلكين  هذين  في 

والبحر  البر  في  اليوم  البشرية  منه  تعاني  كالذي  بيئياً  إفساداً  يكون  قد  الأرض 

فاسدة  بيئة  في  تتم  أن  يمكن  لا  المطلوب  الوجه  على  الأرض  وعمارة  والجو، 

السياسي  كالإفساد  معنوياً  إفساداً  يكون  وقد  تحرك.  أينما  الإنسان  فيها  يختنق 

والعلمي والمالي، كإفساد فرعون والنمرود وقارون وغيرهم. وكل أنواع الإفساد 

العظيم  الإلهي  للبناء  هدماً  يمثل  الذي  الدماء  سفك  إلى  النهاية  في  تؤدي  قد 

(وهو الإنسان) الذي أحاطه االله بالحماية والرعاية منذ أن كان جنيناً في بطن أمه؛ 

لأنه يمثل الحلقة الأساسية في عملية العمران، وبذلك تصبح الخلافة مصطلحاً 

الآيات  حددت  وقد  التعامل.  وأخلاقيات  وظيفته  للإنسان  يبيِّن  خاصاً  إسلامياً 

أن  والملائكة  جلاله-  العزة -جل  رب  بين  دار  الذي  الحوار  ثنايا  في  الكريمة 

الإنسان متى ما التزم بالمنهج الرباني -الذي يتمثل في العلم بأسماء االله تعالى 

التي تعطي للوجود معناه، وتحدد كيف يتعامل مع مفردات الوجود ومعطياته- 

فإن عمرانه للأرض سيكون على منهج الخلافة التي شُرِّف بها الإنسان. 

وقد دار جدل كبير بين المفسرين حول معنى تعليم االله لآدم وماهية الأسماء، 

فكثير منهم يقول: إن الأسماء المعنية أسماء الخلق.(٢) ولا مجال لبسط كلامهم 

ومناقشته في هذه المساحة، لكن من المهم جداً الإشارة إلى تذكير االله للملائكة 

عاصماً  يمثل  الذي  العلم  بهذا  وتشريفه  بعده-  من  ذريته  ثمّ  -ومن  آدم  بمزية 

من هذه الشرور التي تخوفت منها الملائكة، ففي الإنسان قوىً متعددة بعضها 

يدعوه إلى الخير وبعضها يدعوه إلى الشر، وفي الإنسان ملكة الاختيار والتمييز. 

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م، ج١، ص٤٠٦.  (١)

أبو عبيدة، معمر بن المثني. مجاز القرآن، القاهرة: مكتبة الخانجي، (د. ت.)، ج١، ص٣٦.  (٢)
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قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى ] : ; > = < ? Z [البقرة: ٣٠]: 

أن  وأعلم  الفساد،  صفات  ومن  الصلاح  صفات  من  البشر  في  ما  أعلم  «أي 

صلاحه يحصل منه المقصد من تعمير الأرض، وأن فساده لا يأتي على المقصد 

بالإبطال، وأن في ذلك كله مصالح عظيمة ومظاهر لتفاوت البشر في المراتب، 

واطلاعاً على نموذج من غايات علم االله تعالى وإرادته بما يظهره البشر من مبالغ 
نتائج العقول والعلوم والصنائع والفضائل والشرائع وغير ذلك.»(١)

عدة  تبعات  لها  الإنسان  بها  شُرِّف  التي  الخلافة  أن  إلى  ذلك  من  نخلص 

العمارة  وأساس  الرباني.  المنهج  على  الأرض  عمارة  أبرزها  من  جليلة،  ومهام 

وقوامها الإنسان، ومن ثم الأسرة التي تمثل الحلقة المهمة في بناء المجتمعات، 

ومتى ما اختل نظامها في أي مجتمع فسيصبح معرضاً لاهتزازات كبيرة قد تؤثر 

في استقراره وبقائه.

٢- حاجات الإنسان في الرؤية الإسلامية:

تختلف نظرة العلماء للحاجة وتعريفها؛ فعلماء النفس يعرفون الحاجة بأنها: 

«رغبة ملحّة عند الكائن الحي في شيء ما ينقصه ولا يمكنه العيش بدونه، مما 

مستمرة حتى  والنفسي يعاني منها بصورة  يتسبب عنها حالة من التوتر العضوي 

تستجاب هذه الرغبة.»(٢) وقد قسّموها إلى حاجات «فسيولوجية» ترتبط بالتكوين 

«البيولوجي» للكائن الحي، وحاجات «سيكلوجية» ترتبط بالوظيفة النفسية للفرد.(٣) 

أما الحاجة عند علماء الاقتصاد فهي: شعور بالحرمان يلحّ على صاحبه لإشباعه. 

الحاجة  مثل:  وخارجية،  والشراب.  للطعام  الحاجة  مثل:  ذاتية،  إلى:  ويقسمونها 

المتغيرة حسب عادات المجتمع والمستوي الثقافي والمالي.(٤) 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج١، ص٤٠٦-٤٠٧.  (١)

ط١،  الجامعيـة،  المعرفـة  دار  الإسـكندرية:  الاجتماعيـة،  العلاقـات  سـيكلوجية  ماهـر.  عمـر،   (٢)

ص١٥٢. ١٩٨٨م، 

المرجع السابق، ص١٥٢-١٥٣ (بتصرف).  (٣)

محمد، يوسف. فقه اقتصاد السوق، مصر: دار النشر للجامعات المصرية، ١٩٩٥م، ص٨٨.  (٤)
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عندهم  لأنها  القيم؛  تراعي  لا  بيئة  في  الحديث  الاقتصاد  علم  نشأ  وقد 

الحاجات  ونسوا  المادي  الجانب  على  تركيزهم  انصرف  ثمّ،  ومن  محددة،  غير 

الروحية التي تعطي للمادة معناها وتوجهها التوجيه الصحيح. وعليه، فإن الرؤية 

تحدث  وقد  الروح.  وحاجات  النفس  حاجات  تلبي  واقعية  للحاجة  الإسلامية 

الإمام الشاطبي عن هذا المعنى على الطريقة الإسلامية، فقال: «وأما الحاجيات، 

فمعناها: أنها مُفْتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 

المكلفين  على  دخل  تراع،  لم  فإذا  المطلوب،  بفوت  اللاحقة  والمشقة  الحرج 

المتوقع  العادي  الفساد  مبلغ  يبلغ  لا  ولكنه  والمشقة،  الحرج  الجملة-  -على 

بعيداً  بهم  ويسعى  الناس  مصالح  يراعي  دين  والإسلام  العامة.»(١)  المصالح  في 

الكريم  القرآن  في  تقرر  فقد  ولذا،  الاجتماعية.  والأزمات  النفسية  التوترات  عن 

فتجد  وتلبيتها،  رعايتها  من  بدّ  لا  وعضوية  نفسية  متعددة  حاجات  للإنسان  أن 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ [ :تقنيناً لحاجة المأكل والمشرب، يقول االله تعالى

ويقول:   ،[١٦٨ [البقرة:   Z  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿
 Z [ Z Y X W V U T S R Q P O N M [
تعالى:  قال  والنفسي،  المادي  السكن  لحاجة  تقنين  فيه  وكذلك   .[١٧٢ [البقرة: 

 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! [
 .[٨٠ [النحل:   Z  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0
يقول سيد قطب: «فهكذا يريد الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان 

الشعوري.. وهكذا يريده مريحاً تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته 

فيه  من  وبسكن  لبعض،  بعضهم  فيه  من  باطمئنان  أو  والراحة،  للسكنى  المادية 

كل إلى الآخر.»(٢) وبذلك، فقد عدّ القرآن الكريم الأسرة حاجة إنسانية طبيعية، 

الأساسية  الحاجات  تلبية  يتم  ففيها  الكبير؛  للمجتمع  مصغراً  نموذجاً  وجعلها 

الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـي. الموافقـات فـي أصـول الشـريعة، الخبـر: دار ابـن عفـان، ١٩٩٧م،   (١)

ص٢١. ج٢، 

قطب، سيد. في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، ١٩٥٢م، ج٤، ص٢١٨٦.  (٢)
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والضبط  الإدارة  عمليات  ممارسة  على  التدريب  يتم  وفيها  والنفسية،  العضوية 

في  المتمثلة  الشريعة  مقاصد  فإن  فاحصة،  إجمالية  وبنظرة  والتخطيط.  والتنظيم 

إرساء  على  والعمل  تفعيلها  يبدأ  والمال  والنسل  والعقل  والنفس  الدين  حفظ 

للحديث  التالية  المساحة  فسنفرد  ولهذا،  الأسرة.  من  عليها  والمحافظة  دعائمها 

عن معالم الأسرة في الإسلام.

ثانياً: معالم الأسرة في الإسلام

١- الزواج اللبنة الأولى في تكوين الأسرة:

على  واضحاً  تركيزاً  يلحظ  الموضوع  هذا  في  الإسلام  لتشريع  المتتبع  إن 

وقد  واجبها،  بيان  ثم  عليها،  المحافظة  ثم  تكوينها،  من  ابتداءً  الأسرة،  موضوع 

القرآن  في  أصولها  تجد  إذ  منهجي؛  علمي  نسق  في  الموضوعات  هذه  جاءت 

اجتهادات  في  نوازلها  وحل  وتفريعاتها  الشريفة  السنة  في  وتطبيقها  الكريم 

العلماء. وقد أمر االله تعالى في كتابه الكريم بتكوين الأسر فحث على الزواج، 

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :قال تعالى

Z n m l k j i h gf e [الروم: ٢١]، وقد «تم تصوير العلاقة 
بين الزوج والزوجة -وهما المكونان الأساسيان في الأسرة- في القرآن الكريم 

والصحبة)  والصداقة  (الحب  المودة  هما  جوهريتين  بصفتين  تتميز  أنها  على 

إطار  تحت  ذلك  وكل  والاحتمال)،  والعفو  والمصلحة  (التفاهم  والرحمة 

الهدف العام وهو السكينة والطمأنينة.»(١) ويتحدث كثير من العلماء عن مقاصد 

أصلية وأخرى تبعية في مسألة الزواج، فالغزالي-رحمه االله- يعدد فوائد النكاح 

ويحصرها في خمسة، ولكنه يقول إن الأصل فيها واحد، قال: «الفائدة الأولى: 

الولد وهو الأصل، وله وُضِع النكاح، والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم 

عمران، عبد الرحيم. تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي، نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للسكان،   (١)

١٩٩٤م، ص٢٠.



٣٨٥

عن جنس الإنس.»(١) ثم يذكر بعد الأصل المقاصد التبعية. ويتحدث ابن عاشور 

عن أن الشهوة والرغبة الجنسية الحاصلة عند كل من الذكر والأنثى ما هي إلا 

وهكذا  الزواج.(٢)  عملية  من  والنبيلة  السامية  المقاصد  إلى  للوصول  دافع  سبب 

يتضح أن إنشاء العائلة أو الأسرة وتكوينها من أهم مقاصد الزواج في الإسلام. 

 Ö Õ Ô Ó [ :وقد امتن االله على عباده بهذه النعمة العظيمة، قال تعالى

 ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
بسياج  الأسرة  الإسلام  أحاط  ولذلك،   .[٧٢ [النحل:   Z  é  è  ç  æ  å
المحكمة  الإجراءات  من  وشرع  أهدافها،  ويحقق  عليها  ويحافظ  يحميها  منيع 

والدقيقة بدءاً من اختيار الشريك المناسب. ثم إن عملية الزواج من بعد ذلك لا 

 k [ :تتم إلا بموافقة المرأة ووليها، وكذلك بذل المهر، يقول االله تعالى

 : االله  رسول  ويقول   ،[٢٥ [النساء:   Z  μ  p  o  n  m  l
«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات-، فإن دخل بها 

فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.»(٣) كما 

المتعارف  الوسائل  من  وغيرها  بالوليمة  الإشهار  ويستحب  الشهود،(٤)  يشترط 

عليها بين الناس. 

٢- الالتزامات داخل الأسرة الواحدة:

الأســرة مؤسســة تتكامــل فيهــا جهــود الرجــل مــع المــرأة للقيــام بالمســؤولية 

المترتبــة علــى قيامهــا، فللرجــل حقــوق وعليــه واجبــات وهكــذا المــرأة، قــال 

قــال   ،[٢٢٨ [البقــرة:   Z  u  qp  o  n  ml  k  j  i  h  [ تعالــى: 

الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين، القاهرة: دار الشعب، (د. ت.)، ج٤، ص٦٨٨.  (١)

ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشربعة الإسلامية، عمان: دار النفائس، ٢٠٠١م، ص٤٣١.  (٢)

١٩٨٠م،  الجيل،  دار  بيروت:  المرام،  بلوغ  شرح  السلام  سبل  إسماعيل.  بن  محمد  الصنعاني،   (٣)

كتاب: النكاح، حديث رقم٩٢١، ج٣، ص٩٨٨.

الموصلي، عبد االله بن محمود. الاختيار لتعليل المختار، بيروت: دار الفكر العربي، (د. ت.)، ج٣،   (٤)

ص٨٣.



٣٨٦

الجصــاص: «أخبــر االله تعالــى فــي هــذه الآيــة أن لــكل واحــد مــن الزوجيــن علــى 

ــه  ــه بقول ــه مثل ــه عليهــا ليــس لهــا علي ــزوج مختــص بحــق ل ــاً، وأن ال ــه حق صاحب

ــكل واحــد  ــا ل ــة م ــذه الآي ــي ه ــن ف ــم يبي ــن درجــة)، ول ــى: (وللرجــال عليه تعال

منهمــا علــى صاحبــه مــن الحــق مفســراً، وقــد بيّنــه فــي غيرهــا وعلــى لســان 

ــي الموضــوع وعــدداً مــن الأحاديــث  ــرة جــداً ف ــات كثي ــر آي رســوله .»(١) وذك

النبويــة، إلا أن المقــام لا يســمح بذكرهــا. 

ومـن أهـم المعالـم القرآنيـة فـي هـذا الجانـب، بيـان القـرآن لمكانـة المـرأة 

وإنصافهـا ووضعهـا فـي مكانهـا اللائـق بهـا. فقـد تعرضـت المـرأة فـي كثيـر مـن 

فامتُهِنـت  السـيئ،  والاسـتغلال  والاضطهـاد  للظلـم  الإنسـاني  التاريـخ  فتـرات 

سـبقت  -التـي  الجاهليـة  فتـرة  الفتـرات:  تلـك  ومـن  حقوقهـا،  وغيبـت  كرامتهـا 

الإسـلام- التـي صورهـا القـرآن الكريـم تصويـراً مجمـلاً بيّنته السـنّة النبويـة ونقلته 

كتـب السـيرة والتاريـخ. لقـد كان الجاهلـي يستشـعر نحـو المـرأة أمريـن، الأول: 

وتعالـى:  تبـارك  قولـه  فـي  القـرآن  عنـه  ـر  عبَّ الـذي  والهـوان  بالعـار  الإحسـاس 

 SR Q P O N M L K J I H G F E D C B A [
Z ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T [النحـل: ٥٨ - ٥٩]. والثانـي: 
الإحسـاس بثقـل وطأتهـا الاقتصاديـة، واعتبارهـا عبئـاً يجـب التخلـص منـه ولـو 

بالقتـل، كمـا ذكـر القـرآن الكريـم فـي حديثـه عـن المـؤودة: ] = < ? 

@ Z D C B A [التكويـر: ٨ - ٩].(٢) قـال ابـن عاشـور فـي آيـة الحقـوق: «وكان 
الاعتنـاء بذكـر مـا للنسـاء مـن الحقـوق علـى الرجـال وتشـبيهه بمـا للرجـال علـى 

مة منذ أقدم عصور البشـر،  النسـاء؛ لأن حقوق الرجال على النسـاء مشـهورة مسـلَّ

فأمـا حقـوق النسـاء فلـم تكـن ممـا يلتفـت إليـه أو كانـت متهاونـاً بهـا، حتـى جـاء 

الجصـاص، أبـو بكـر أحمـد بـن علـى. أحكام القـرآن، بيـروت: دار إحياء التـراث العربـي، (د. ت.)،   (١)

ص٦٨. ج٢، 

مرزوق، عبد الصبور. السيرة النبوية في القرآن الكريم، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.   (٢)

ت.)، ص٤٨-٤٩.



٣٨٧

الإسـلام فأقامهـا، وأعظـم مـا أسسـت بـه هـو هـذه الآيـة.»(١) ومـن إعجـاز القـرآن 

الـذي ينبغـي الوقـوف أمامـه فـي هـذه الآيـة أن ختمهـا االله تعالـى برعايـة الحقـوق 

المجتمعـات  علـى  يطـرأ  الـذي  للتطـور  إشـارة  ففيـه  بالمعـروف،  الزوجيـن  بيـن 

والتحـولات الثقافيـة فـي عـادات الشـعوب بمـا لا يتعـارض مـع أصـول الشـريعة 

ونصوصهـا. يقـول ابـن عاشـور بعـد أن تحدث عن معنى المماثلـة بين حق الرجل 

ـن أنهـا ليسـت مماثلـة تطابقيـة: «وتفاصيـل هـذه المماثلـة بالعيـن أو  والمـرأة وبيَّ

بالغايـة تؤخـذ مـن تفاصيـل أحـكام الشـريعة، ومرجعهـا إلـى نفـي الإضـرار وإلـى 

حفـظ مقاصـد الشـريعة مـن الأمـة، وقـد أومـأ إليهـا قولـه تعالى: (بالمعـروف)؛ أي 

لهـن حقـاً متلبسـاً بالمعـروف غيـر المنكر مـن مقتضى الفطـرة والآداب والمصالح 

ونفـي الإضـرار ومتابعـة الشـرع.»(٢) 

القرآن  في  الأهمية  هذه  والمرأة  الرجل  بين  الالتزامات  هذه  أعطيت  لقد 

الكريم؛ لأنه يترتب عليها نظام الأسرة واستمرارها وضمان رعاية حقوق الأولاد 

الذين ينشأون فيها، وكذلك ضمان استقرار المجتمع. وتمتد الالتزامات الأسرية 

الآباء  تجاه  الأولاد  والتزامات  الأولاد،  تجاه  والأمهات  الآباء  التزامات  لتشمل 

والأمهات. وتشدد التوجيهات القرآنية على رعاية حقوق الأقارب والاهتمام بصلة 

تعالى:  قال  الفروع،  إلى  الأصول  من  الأسرية  الالتزامات  دائرة  لتتوسع  الرحم، 

 s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  [
z y x w v u t } | { ~ ے¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © Z ª [النساء: ٣٦]. وكذلك، ليضمن الإسلام تربية 

وبذلك  والسياسية)،  والاجتماعية  (الاقتصادية  النواحي  كل  من  للناشئة  سليمة 

يتحقق هدف كبير، وهو ضمان مجتمع معافى من تلك المشكلات مهيأ لقبول 

الرباني. المنهج 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢، ص٣٩٦.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص٣٩٩.  (٢)



٣٨٨

٣- الالتزامات العامة (الدينية والاجتماعية):

أهله  وعلى  مسؤولية،  نفسه  على  فله  المسلم؛  الإنسان  مسؤوليات  تتعدد 

مجتمعية  مسؤوليات  عليه  ذلك،  بعد  ومن  القربى-،  درجات  -حسب  كذلك 

تتغير حسب الأحوال والظروف، وقد نظم الإسلام هذه التراتيبية الالتزامية بما 

وتسلم  بسلامتها  يسلم  الذي  المجتمع  وسلامة  وأفرادها  الأسرة  سلامة  يضمن 

هي بسلامته؛ فالأصل أن يبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب وداً واحتراماً، ثم التزاماً 

حتى  واحد  دين  على  الأسرة  تكون  أن  الطبيعي  ومن  عليه.  قادراً  كان  إن  مالياً 

تتآلف وتتضامن، فإن كان ذلك وحصل ما يدعو إلى تقديم المصلحة العامة على 

المصلحة الخاصة، فما على الإنسان إلا أن يستجيب لأمر االله تعالى وأمر رسوله 

، وإن كان اختلاف في الدين أو ما يشبهه فلا بدّ من تقديم واجب المحافظة 

على أصول الإسلام وعلى مصلحة الأسرة، قال تعالى: ] ; > = < 

 ON M L K J I H G F E D C B A @ ?
Z T S R Q P [التوبة: ١٦]. قال ابن عاشور: «وقد جمعت هذه الآية 
القرب  في  وترغب  النفوس  تألفها  أن  شأنها  من  وذويها  العلاقات  من  أصنافاً 

بعضها  هجران  إلى  يجر  الإيمان  على  الثبات  كان  فإذا  مفارقتها،  وعدم  منها 

الدين،  في  اختلفوا  إذا  بعضاً  بعضهم  يهجر  الذين  الكافرين  والإخوان  كالآباء 

يقعده  ذلك  فلعل  بينهم،  البقاء  المرء  يألف  الذين  والعشيرة  والأزواج  وكالأبناء 

عن الغزو وعن الإنفاق في سبيل االله، وكذلك المساكن التي يألف المرء الإقامة 

فيها فيصده إلفها عن الغزو، فإذا حصل التعارض والتدافع بين ما أراده االله من 

وإرضاء  دحضها  المؤمن  على  وجب  العلائق  تلك  إليه  تجر  ما  وبين  المؤمنين 

وفهم  دقيق  نظر  إلى  المسلمة-  الأسرة  إطار  المسألة -في  هذه  وتحتاج  ربه.»(١) 

الظرف  ومعرفة  والعام،  الخاص  بين  التمييز  خلاله  من  المرء  يستطيع  عميق، 

واضحة  إشارة  الآية  في  أن  نلاحظ  أننا  إلا  بالتعارض،  يوصف  أن  يمكن  الذي 

المرجع السابق، ج١٠، ص١٥٢-١٥٣.  (١)
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إلى وجوب التفطن لمصالح الدين والمجتمع والموازنة بينها وبين مصالح الفرد 

الآية:  هذه  على  تعليقه  ختام  في  الخازن  قال  تفريط.  ولا  إفراط  دون  والأسرة 

«وفي هذا دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب 

تتخذ  أن  ينبغي  ولا  الدنيا،»(١)  مصالح  على  الدين  مصالح  تقديم  المسلم  على 

الآية ذريعة لهجران الأقارب بسبب لا يرقى إلى ما أشارت إليه الآية.

ثالثاً: التنظيم الوجداني النفسي لقضية المال

١- المال ماهيته وعلاقته بالإنسان:

بين الإنسان والمال علاقة وجدانية فطرية؛ فالإنسان مفطور على حب المال 

يستطيع  لا  الإنسانية  الحاجات  وجميع  الحياة،  هذه  في  ونشأته  تكوينه  بحكم 

الإنسان الوصول إليها إلا بالمال، وينسحب هذا على الأفراد.. ومن ثمّ على الأسر، 

ثم على المجتمع بأكمله، قال تعالى: ] ® ¯ ° ± Z ² [الفجر: ٢٠]، 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  [ تعالى:  وقال 
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بالنساء  الشهوات  «وبيان  عاشور:  ابن  قال   .[١٤ عمران:  [آل   Z  «  ª  ©

كثيرة،  مشتهيات  تجمع  التي  البشرية  الشهوات  بأصول  بيان  بعدها  وما  والبنين 

فطرية  المسألة  إذاً،  والأقطار.»(٢)  والعصور  الأمم  باختلاف  تختلف  لا  والتي 

وجبلّية في الإنسان، وهذه الجبلّة إن لم تجد موجهات واضحة وسليمة تضبطها 

وتقومها ربما انقلبت إلى مفسدة أكثر مما هي مصلحة، وهذا ما يفسر ما ظاهره 

ذم للمال في القرآن الكريم. والحقيقة أن االله تعالى لم يذم المال في ذاته؛ لأنه 

القرآن  آيات  استنكرت  فقد  عباده؛  على  بها  أنعم  التي  الكثيرة  النعم  من  واحدة 

 7 6 5 4 3 [ والمباحات، قال تعالى:  م هذه الزينة  الكريم على من حرَّ

الخازن، على بن محمد. لباب التأويل في معاني التنزيل، مصر: دار الكتب العربية، (د. ت.)، ج٢،   (١)

ص٢٢٥.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٣، ص١٨١.  (٢)



٣٩٠
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٢- كيف يفهم ما ظاهره ذمٌّ للمال؟

مـا ورد فـي القـرآن الكريـم ذمٌ للمـال، إنمـا ورد في إطار المعالجـة الوجدانية 

النفسـية، وتصحيـح مسـار تعامـل الإنسـان مـع المـال. «إن مناط الذم عنـد التحقيق 

نجـده يرجـع إلـى مسـلك الإنسـان، وذلـك لأنـه إمـا أن ينحـرف في علاقتـه بالمال 

سـواء كان كاسـباً أو مالـكاً أو منفقـاً أو متصرفـاً، وإمـا أن يجعـل المـال غايـة فـي 

ذاتـه، وفـي كلا الحاليـن يناقـض مقصـود الشـارع بمسـلكه هـذا.»(١) قـال الغزالـي 

وهـو يناقـش هـذا الموضـوع: «فهـذه نعـم معينـة علـى أمـر الآخـرة لا سـبيل إلـى 

جحدهـا، إلا أن فيهـا فتنـاً ومخـاوف، فمثـال المـال مثـال الحيـة التـي فيهـا تريـاق 

نافـع وسـم ناقـع، فـإن أصابهـا المغـرم الـذي يعـرف وجـه الاحتـراز عـن سـمها 

وطريـق اسـتخراج ترياقهـا النافـع كان نعمـة، وإن أصابها السـوادي الغـر فهي عليه 

بـلاء وهـلاك.»(٢) وفـي الحديـث النبـوي الشـريف وتطبيقاتـه العمليـة عنـد رسـول 

االله  وأصحابـه -رضـوان االله عليهـم- مـا يؤكـد ذلـك؛ فقـد جـاء فـي صحيـح 

البخـاري، عـن أبـي سـعيد الخـدري  قـال: قـال رسـول االله : «إن أكثـر مـا 

أخـاف عليكـم مـا يخـرج االله مـن بـركات الأرض!» قيـل: ومـا بـركات الأرض؟ 

  قـال: «زهـرة الدنيـا،» فقـال لـه رجـل: هـل يأتـي الخيـر بالشـر؟ فصمـت النبـي

حتـى ظننـت أنـه ينـــزل عليـه، ثـم جعـل يمسـح عـن جبينـه، فقـال: أيـن السـائل؟ 

فقـال: أنـا. قـال أبـو سـعيد: فحمدنـاه حيـن طلـع لذلـك، قـال: «لا يأتـي الخيـر إلا 

بالخيـر، إن هـذا المـال خضـرة حلـوة، وإن كل مـا ينبـت الربيـع يقتـل حبطـاً أو 

يلـم، إلا آكلـة الخضـرة، أكلـت حتـى إذا امتـدت خاصرتاهـا اسـتقبلت الشـمس 

الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد  هيرندن:  الإسلامية،  للشريعة  العامة  المقاصد  يوسف.  العالم،   (١)

١٩٩١م، ص٤٧٦.

الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج١٢، ص٢٢٤٥.  (٢)
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طـت وبالـت، ثـم عـادت فأكلـت،(١) إن هـذا المـال حلـوة، مـن أخـذه  فاجتـرت وثلَّ

بحقـه ووضعـه فـي حقـه فنعـم المعونـة، ومـن أخـذه بغيـر حقـه كان كالـذي يـأكل 
ولا يشـبع.»(٢)

قضايا  من  لكثير  الكريم  القرآن  في  الوجدانية  المعالجة  صور  تعددت  لقد 

السياسية  القضايا  كل  مع  ومتداخلة  ومعقدة  شائكة  المال  قضية  ولأن  الإنسان؛ 

كبيرة  مساحةٌ  لها  أُفْرِدت  فقد  والتعليمية،  والعسكرية  والاقتصادية  والاجتماعية 

من الآيات والأحاديث. وما حدث من خلل في الفهم والتنــزيل الصحيح لهذه 

في  أثر  وقد  للنصوص،  المتباعدة  الأحادية  القراءة  نتيجة  حصل  إنما  النصوص 

تكريس هذا الفهم اتجاهات الزهاد في فترات متعددة من تاريخ الأمة، مع أنها 

كانت تصرفات فردية قد يوجد ما يسوغها في هذا الإطار الفردي. وربما يرد هنا 

سؤال: لماذا انصرفت أقوال الشريعة عن الحث إلى طلب المال مع أهميته للفرد 

إذ يقول: «لكن الجانب  والإجابة ننقلها من ابن عاشور في «مقاصده»  والأمة؟ 

النفسية  الفضائل  إلى  الهمة  انصراف  جعل  على  المنبه  الشريعة  من  الروحي 

غالباً  العارض  الشيطاني  والداعي  الأولى،  الدرجة  في  الخلقية  والكمالات 

يعجب  فإنه  الربيع،  نبات  كمثل  وهو  ونعيمها،  منظرها  وبهجة  الدنيا  لزهرة    النبي  ضربه  مثلٌ   (١)

الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتأكل منه أكثر من حاجتها، فهو فإما أن يقتلها فتهلك وتموت 

حبطاً (والحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل)، أو يقارب قتلها ويلم به، فتمرض منه مرضاً مقارباً 

للموت. واستثنى النبي  من ذلك «أكلة الخضر»، (وأكلة الخضر: دويبة تأكل من الخضر بقدر 

بطنها  في  ما  بذلك  فتصرف  الشمس،  عين  فتستقبل  تصرفه  ثم  الأكل  إلى  احتاجت  إذا  حاجتها 

وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات)، والمراد: المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها مقدار حاجته، 

فإذا نفد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة بحقه،. وقد قيل: إن الخضر ليس من نبات الربيع 

عند العرب، إنما هو من كلأ الصيف بعد يبس العشب وهيجانه واصفراره، والماشية من الإبل لا 

تستكثر منه، بل تأخذ منه قليلاً قليلاً، ولا تحبط بطونها منه. فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا، 

يأخذ حاجته من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامها، ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما 

عنده، فلا يوجب له هذا الأخذ ضراراً ولا مرضاً ولا هلاكاً. (المحرران).

كتاب:  ١٤٢٢ه،  النجاة،  طوق  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،   (٢)

الرقاق، باب: ما يحذر من فتنة الدنيا والتنافس فيها، حديث رقم٦٤٢٧، ج٨، ص٩١.
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للمستدرجين من أهل الثروة والمال بوضع ذلك في أساليب كفران نعمة الرازق 

دون وضعها في مواضع شكره، قد صرفا أقوال الشريعة عن الصراحة في الحث 

على اكتساب المال، وفي بيان محاسن اكتسابه لمن أقام نفسه في مقام السعي 

والكد، لكيلا ينضم حثّها إلى ما في داعية النفوس من الحرص على المال، تلك 

 ،[٢٠ ] ® ¯ ° ± Z ²  [الفجر:  تعالى:  قوله  إليها  أشار  التي  الداعية 

من  يحصل  أن  من  حذاراً   ،[١٤ عمران:  ] Z « s r q p [آل  وقوله: 

معرضين  به،  والافتتان  المال  اكتساب  على  الأمة  تكالب  الداعيتين  اجتماع 

العزيز  الكتاب  آيات  يتأمل  من  ولكن  الكمال.»(١)  أسباب  من  ذلك  خلا  عما 

في  الإنفاق  على  شديداً  حثاً  يجد  الشريف،  الحديث  في  الواردة  والتوجيهات 

سبيل االله وأوجه الخير عموماً، وهذا لا يتحقق إلا بكسب المال وتملكه، وهنا 

في  المال  أن  الإنسان  يخبر  فالقرآن  النفسية،  المعالجة  من  ثانية  مرحلة  تأتي 

وضوابطها  شروطها  لها  ربانية  منحة  هو  إنما  له  تملكه  وأن  االله،  مال  الحقيقة 

 m l k j ih g f e d c b a [ :قال تعالى

٧]، فالإنسان مستخلف في مالٍ مالكه الحقيقي ومالك  Z q p o n [الحديد: 
الكون كله هو االله رب العالمين، «وعلى هذا الأساس يستشعر الفرد والجماعة 

المسؤولية في تصرفاتهم المالية أمام االله؛ لأنه المالك الحقيقي لجميع الأموال، 

في  الحكيم  للتصرف  أهلاً  يكن  لم  إذا  الفرد  على  تحجر  أن  الجماعة  أمر  وقد 

ماله لصغر أو سفه، وأن تمنعه من التصرف في ماله بشكل يؤدي إلى ضرر بليغ 
بسواه، أو يجعل ماله وسيلة للفساد والإفساد.»(٢)

٣- الفقر في الرؤية الإسلامية مشكلة تستوجب الحل:

إذا كانت النصوص السابقة تُشعِر في ظاهرها بالتخويف من المال، فإن هناك 

خطورته  وتبين  الفقر  من  بالتخويف  تشعر  الكريم  القرآن  في  واضحة  نصوصاً 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٤٥٣.  (١)

العالم، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٤٨٧.  (٢)
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على الأفراد والأسر. فالقرآن الكريم يُلمح إلى خطورة الفقر، وأنه كثيراً ما يكون 

عاملاً مُقْعِداً بالشباب عن القدوم على الزواج، ولذا فهو يطلب مساعدتهم، قال 

تعالى: ] ! " # $ % & ') ( * + , - . 

/Z 4 3 2 1 0 [النور: ٣٢]، وقال: ] 5 6 7 8 9 : 
 X W V U T S R [ :[النور: ٣٣]، وقال Z i ?> = < ;
Z μ ba ` _ ^ ] \ [ Z Y  [النساء: ٢٥]، 
ول هو: الفضل والقدرة والغنى والسعة.(١) ويتحدث بعض الفقهاء عن اليسار  والطَّ

أو المال ضمن ما يطلب في كفاءة الزوج،(٢) فهذا يوحي بأن من كان هذا وصفه 

فهو محتاج إلى مساعدة المجتمع والدولة؛ لأن لديه مشكلة وهي مشكلة الفقر. 

الأسري،(٣)  البناء  وهدم  الزوجين  بين  الفرقة  في  الإعسار  أو  الفقر  يتسبب  وقد 

القرآن  نهى  فقد  ولذا،  وجودهم،  وفي  الأولاد  حياة  في  ليؤثر  الفقر  خطر  ويمتد 

 ¹¸ ¶ μ ´ ³ [ الكريم عـن قتل الأولاد بسبب الفقر، قال تعالى

Z Õ ½¼ » º [الأنعام: ١٥١]، وقد حذرت السنة من ذلك، ففي إجابة له 
 حينما سئل عن أعظم الذنوب، قال: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك.»(٤) 

وقضية الفقر وخطورته قد لا تحتاج إلى استطراد؛ لأنها واضحة ومعاشة. وهذا 

التنبيه القرآني يوحي بإعادة دراسة المقاصد الشرعية وفق مفهوم التنمية الشاملة 

بعض  إن  المقاصد.  لهذه  التأسيس  في  الأسرة  دور  دراسة  وكذلك  والمتكاملة، 

الأسر في زماننا هذا قد تنطبق عليهم هذه المعاني؛ ذلك أن بعضهم لا يسعى إلى 

تنظيم النسل، بل يسعي إلى تحديده تحديداً لا يتوافق مع مقاصد الزواج الأصلية، 

تلبية  على  القدرة  وعدم  الفقر،  من  خوفهم  ذلك  في  الأساس  السبب  يكون  وقد 

الفيــروز آبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب. القامــوس المحيــط، بيــروت: دار الفكــر، ١٩٧٨م،   (١)

ص٩. ج٤، 

السرخسي، شمس الدين. المبسوط، القاهرة: مطبعة دار السعادة، ١٣٢٤ه، ج٥، ص٢٨.  (٢)

الشوكاني، محمد بن على. نيل الأوطار، القاهرة: المطبعة الحلبية، ١٩٦١م، ج٦، ص٣٤٣.  (٣)

حديث  أنداداً،  الله  تجعلوا  ولا  باب:  التوحيد،  كتاب:  سابق،  مرجع  الصحيح،  الجامع  البخاري،   (٤)

رقم٧٥٢٠، ج٩، ص١٥٢.
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الحاجات الأساسية في الحياة. فالفقر يشكل عائقاً كبيراً للأسر وتقدمها وتحقيق 

تطلعاتها، خاصة في هذا الوقت الذي أصبحت فيه الخدمات الأساسية من تعليم 

وصحة وغيرها سلعاً باهظة التكاليف. ولكل هذه الآثار الخطيرة للفقر في حياة 

الناس سعى الإسلام عبر آليات متعددة للتقليل من آثاره. 

إن القضية مع كل تعقيداتها وتغيرها المستمر وجدت علاجاً إسلامياً يقوم 

على الموازنة الدقيقة والعلم بخبايا النفوس وتقلباتها. فالاستقرار النفسي وربط 

القيمة  بين  والربط  الروحية  بالحاجات  الجسد  وحاجات  بالآخرة  الدنيا  الحياة 

ما  تجد  لم  إن  الإنسانية  والنفس  أسرة،  وكل  فرد  كل  كل  يهم  منهج  والواقعة 

تكاسلت  -إذا  ويُنهضها  ويحثها  اندفعت-  -إذا  اندفاعها  ويرد  جماحها  يكبح 

حد  لا  لمغريات  اليوم  المسلمة  الأسرة  وتتعرض  وتفشل.  ستضيع  وتواكلت- 

عرضها  وطرق  والترفيهية  والكمالية  الضرورية  السلع  انسياب  في  تتمثل  لها، 

والدعاية والترويج لها عبر الوسائط الإعلامية المتعددة، وكذلك تتمثل في بعض 

فرص العمل التي تحفها الشبهات، والتفاوت الكبير فى مستوى المعيشة ودخل 

وتقنية  المفتوحة  الفضاءات  بسبب  المسافات  تقارب  مع  المجتمعات  بين  الفرد 

الديني  الوازع  غياب  حال  في  التهديد  خطورة  من  يزيد  قد  مما  الاتصالات، 

والاخلاقي. فلذلك، كان لا بدّ من التنبيه إلى خطورة هذا الطريق وكثرة مزالقه. 

فإذا أخذت الأسرة هذه الموجهات وأنزلتها منزلتها الصحيحة وعرفت ما يجب 

وسنة  الكريم  القرآن  بهداية  مهتدية  كانت  تدع،  وما  تأخذ  وما  ذلك  في  عليها 

رسوله ، وستجد في تفاصيلهما الدقيقة تدريبباً على التخطيط السليم، ومعرفة 

البعد  انتظار  ثم  بالأسباب،  والأخذ  الموجودة  والقدرات  المتاحة  الإمكانات 

الغيبي الذي يتمثل في البركة والتوفيق الإلهي والمدد الرباني. 

رابعاً: تنظيم الإسلام لمصادر دخل الأسرة

١- توزيع الأدوار وتكاملها:

لتـؤدي  والواجبـات،  المهـام  فيهـا  تتـوزع  متكاملـة  مؤسسـة  الأسـرة  تمثـل 

علـى  جوانبـه  مـن  كثيـر  فـي  يقـوم  الأسـرة  قـوام  كان  وإذا  بهـا.  المنـوط  دورهـا 
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المـال كمـا أشـار إلـى ذلـك القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى: ] ¤ ¥ ¦ 
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تدعيمـاً  ذلـك  فـي  لأن  ودرجاتهـا؛  الماليـة  المسـؤولية  تحديـد  مـن  بـدّ  لا  كان 

ومعالمهـا  محـددة  المسـؤوليات  كانـت  فكلمـا  الأسـري،  الاسـتقرار  لعوامـل 

واضحـة، كان ذلـك أدعـى وأقـرب لعـدم النـزاع والشـقاق. والقـرآن الكريـم يشـير 

بوضـوح تـام إلـى أن المسـؤولية الماليـة والإداريـة فـي الأسـرة علـى الرجـل، فهـو 

تصريـف  ذلـك  بعـد  ويتولـى  المهـر،  فيدفـع  بالـزواج  الأسـرة  إنشـاء  يقـرر  الـذي 

الغالـب  هـو  وهـذا  بهـذا-،  ملـزم  -وهـو  وتنظيمـاً  وتوجيهـاً  إنفاقـاً  بيتـه  شـؤون 

 %  $  #  "  !  [ تعالـى:  قـال  الطبيعـة،  الأحـوال  فـي  النـاس  فـي 
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وهـذه الآيـة محـل جـدل بيـن العلمـاء؛ لأن قضيـة المـرأة تأخـذ أبعـاداً متعـددة فـي 

الفكـر الإنسـاني، ولكـن مـا نحـن بصـدده يجعلنـا مقتصريـن علـى حكـم الإنفـاق 

والمـال. قـال ابـن عاشـور: «وقيـام الرجـال علـى النسـاء هـو قيـام الحفـظ والدفـاع 

الأسـرة  علـى  الرجل-الـزوج-  فإنفـاق  المالـي،(١)  والانتـاج  الاكتسـاب  وقيـام 

واجـب. هـذا مـا قالـه وأقـره جمهـور الفقهـاء.»(٢) والمتتبـع لتشـريع الإسـلام فـي 

هـذا الجانـب يـرى أن المـرأة تحظـى بتكريم فريد وعناية خاصة، ليـس لنقص فيها 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٥، ص٣٨.  (١)

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكتب   (٢)

العلمية، ١٩٨٦م، ج٢، ص٣٣٢. انظر أيضاً:

عليش، الشيخ محمد. شرح منح الجليل على مختصر خليل، بيروت: دار صادر، (د. ت.)، ج٢، - 

ص٤٣٠. 

النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف. المجموع شرح المهذب، جدة: مكتبة الإرشاد، (د. - 

ت.)، ج٢٠، ص١٣١.

الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ج٤، ص٣.- 
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أو خلـل؛ وإنمـا ليتـم التنظيـم الشـامل للأسـرة. وتتكامـل عمليـة البنـاء المجتمعـي 

وفـق مفهـوم شـامل، «فنفقـة المـرأة تكـون علـى الرجـل فـي مراحـل العمـر كافـة؛ 

فهـي وهـي بنـت نفقتهـا علـى الوالـد، وهـي زوجـة نفقتهـا علـى الـزوج، وهـي أم 

نفقتهـا علـى الابـن، (...) إن نفقتهـا علـى الـزوج حتـى وهي مطلقة حتـى تنتهي من 

أثـر الـزواج بانتهـاء العـدة.»(١) ومـن الإشـارات القرآنية المسـتنبطة من هـذا المعنى 
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Z W V U T S R Q [طـه: ١١٧] إعـلان بـأن العمـل معصـوب 
الرجـل.»(٢) برأس 

رزقهما  تتوسع -إن  ثم  وزوجه،  الزوج  من  نواتية  الأسرة  تبدأ  أن  وطبيعي 

االله أولاداً- حتى تصبح أسرة ممتدة لتشمل القرابات بالدرجات المختلفة. ولقد 

للاهتمام  الآيات  من  كثير  في  فنبه  خاصة،  رعاية  القرابات  الكريم  القرآن  أولى 
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© Z ª [النساء: ٣٦]: «فجعل االله سبحانه حق ذوي القربي يلي حق الوالدين، 

كما جعله النبي  سواء بسواء. وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقاً على قرابته 

وأمر بإتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو، وأمر تعالى 

بالإحسان إلى ذي القربى. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعرياً وهو 

قادر على سد خلته وستر عورته، ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة.»(٣) وللفقهاء 

غريب، محمود. المال في القرآن، بغداد: وزارة الإعلام، ط١، ١٩٧٦م، ص٨١-٨٢.  (١)

المرجع السابق، ص٨٣.  (٢)

ابن القيم، عبد االله محمد بن أبي بكر. زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت: مؤسسة الرسالة،   (٣)

١٩٨٧م، ج٥، ص٥٤٤.



٣٩٧

المالكية:  فقال  النفقه؛  هذه  ومقدار  نفقته  تجب  الذي  القريب  في  طويل  كلام 

للوالدين  تجب  الشافعية:  وقال  غيرهم.  دون  مباشرة  والأبناء  للأبوين  تجب 

للزواج.  المحرِّمة  للقرابة  تجب  الحنفية:  وقال  سفلوا.  وإن  والأولاد  علوا  وإن 

من  ذلك  غير  إلى  التعصيب...(١)  أو  بالفرض  وارث  لكل  تجب  الحنابلة:  وقال 

التفصيلات التي لا يتسع المقام هنا للخوض فيها. ولكنَّ للمال دوراً مهماً في 

استقرار الأسرة وبناء علاقاتها وقضاء حاجاتها، ولا ينبغي أن يكون المال غاية 

في حد ذاته، بل لا بدّ من توظيفه واستثماره للغايات الجليلة والأهداف السامية، 

التي منها الترابط الأسري الذي يساعد في بناء مجتمع راسخ متكافل ومعافى.

أ- الحكمة من إلزام الرجل بالإنفاق على الأسرة:

نفسها،  بالكفاءة  غيرها  به  يقوم  ولا  تؤديه  الأسرة  في  آخر  دوراً  للمرأة  إن 

لا  عمل  الفاضلة  القيم  وغرس  والتربية  والتنشئة  بالرضاعة  الأطفال  فرعايتها 

يعادله المال مهما كثر، فحنان الأم ورحمتها الفطرية تجاه أولادها يجعل البيت 

ما  وهذا  وعقلياً،  وبدنياً  نفسياً  أصحاء  فينشأون  للأولاد،  آمناً  ومحضناً  سكناً 

فقد  الأمر  هذا  ولأهمية  فيه.  النية  لاحظت  إن  به  االله  وتتعبد  الأسرة،  إليه  تسعى 
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مع  الأم  دون  بالنفقة  الأب  اختصاص  «ووجه  القفال:  قال   .[٣٤ [النساء:   Z  M

اشتراكهما في الولادة: اختصاص الزوج بالإنفاق على المرأة مع اشتراكهما في 

قضاء الشهوة والاستمتاع من جهة المواقعة، وذلك أن االله  جعل الرجال هم 

الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، ج٦، ص٣٤١. انظر أيضاً:  (١)

الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دار الفكر، ١٩٩٧م، ج٧، ص٧٦٦-٧٦٨.- 
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القوامون على النساء بالإنفاق عليهن والحماية لهن إذا كان خلقهن ضعافاً عن 

الاضطراب للاكتساب، وتحمل المشاق في الأسفار للتجارات والبلدان، فجعل 

على المرأة مرضع ولدها، لأن ذلك أرفق به من رضاع غيرها، ثم جعل لها على 

الرضاع أجرة، وذلك لاشتغالها به وبالتربية القائمين على ما يحتمل المؤونة فيه 

إنامته  حجرها  في  وجعل  لتربيته،  مستعدة  طفولته  في  هي  فكانت  النفقات،  من 
وإقامته، وكان اشتغالها بهذا أكثر من نفقة.»(١)

إن التربية السليمة التي تستمد مبادئها من القرآن الكريم والسنة الشريفة هي 

الضامن الحقيقي لقيام أسرة ربانية يتعبد كل فرد فيها بما أنيط به من عمل، وإن 

خير من ينزل هذه التربية لنفوس الأولاد منذ نعومة أظفارهم هي الأم، ولذلك 

ينبغي أن يكون نظرنا للنصوص التي تدعم هذا الاتجاه نظراً إيجابياً يبحث عن 

للمجتمع  الأولى  الخطوة  تضع  سليمة  بيئة  توفير  إلى  الداعية  الإسلام  مقاصد 

الراشد. وأهمية دور الأم في المنزل مما يشهد به أهل الإسلام وغيرهم؛ يحكي 

حول  كتاباً  أصدرت  بيرتون»  «ليندا  تدعى  أمريكية  سيدة  عن  خان  الدين  وحيد 

تجربتها العائلية، وحكت عن محاولاتها الجادة عن التوفيق بين الوظيفة وتربية 

أولادها عبر الحضانات والمربيات، فكان آخر ما توصلت إليه أن قالت: «وفي 

لطفل  الحقيقي  الحنان  يعطي  أن  إنسان  أي  على  يستحيل  أنه  لي  اتضح  النهاية 

شخص آخر بالرغم من وضع القوانين الصارمة والإنفاق بلا حدود، لقد كنت 

ومفعماً  نشطاً  ويكون  الدعابة  بروح  يتمتع  وحنون  محب  شخص  عن  أبحث 

النزهات  في  ويصحبهم  لأطفالي  الإبداعية  القدرات  تنمية  على  يساعد  بالحياة 

الخارجية ويرد على أسئلتهم البريئة ويهددهم حتى يستغرقوا في النوم، وتوصلت 

-مع مرور الزمن وبصعوبة- إلى هذه الحقيقة المذهلة: أن الشخص الذي كنت 

أحاول  الوقت  ذلك  ومنذ  نفسي،  داخل  يقبع  الماضية  السنين  طوال  عنه  أبحث 
ر نفسي لهذا الغرض.»(٢) جاهدة أن أسخِّ

القفال، أبو بكر محمد بن علي. محاسن الشريعة، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧م، ص٣٨٤.  (١)

خان، وحيد الدين. المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية، ترجمة: سيد رئيس أحمد الندوي،   (٢)

القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع، ١٩٩٤م، ص١٤٩.
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ب- تعدد مصادر الدخل حسبما يقتضيه الحال:

مـن النـاس مـن وسـع االله عليـه فـي الـرزق ومنهـم غيـر ذلـك، ولا يكلـف االله 

نفسـاً إلا وسـعها، فالإنفـاق علـى قـدر الاسـتطاعة، ويراعـى فيـه العُـرف والبيئـة 

المحيطـة، وقـد ذكـر العُـرف والمعـروف فـي كثيـر مـن آيـات الإنفـاق علـى النسـاء 

وعلـى الأسـرة، والعُـرف مـن مصـادر التشـريع المعتبـرة إذا لم يخالـف النصوص؛ 

مسـتوى  علـى  الأسـرة  حاجـات  تلبيـة  ويسـتطيع  موسـراً  الأسـرة  رب  كان  فـإذا 

تظـل  أن  الأَولـى  فـإن  العُـرف،  حسـب  والتحسـينات  والحاجيـات  الضـرورات 

المـرأة فـي هـذه الأسـرة مشـرفة علـى تربيـة الأبنـاء فـي بيتهـا، ولا تشـغل نفسـها 

بعمـل خـارج البيـت؛ لأنهـا إن فعلـت غيـر ذلـك تكـون قـد جعلـت المـال غاية في 

حـد ذاتـه وليـس وسـيلة للاسـتقرار وتربيـة الأبنـاء، أمـا إن كانـت هنـاك ضـرورة 

وحاجـة ماسّـة لعملهـا خـارج المنـزل، فإن الشـرع لا يمنعها إذا التزمـت بالضوابط 

الشـرعية مـن حشـمة ووقـار وكل مـا يحفـظ عليهـا نفسـها ودينهـا، وقولـه تعالـى: 
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فيـه إشـارات بديعـة، منهـا: أن فـي «ذكرهمـا حـال أبيهمـا ومـا عليـه مـن كبـر السـن 

وضعـف القـوة اعتـذاراً عـن حضورهما للسـقي مـع الرجال لعـدم وجدانهما رجلاً 

يسـقي لهمـا، لأن الرجـل الوحيـد لهمـا هـو أبوهمـا وهـو شـيخ كبيـر لا يسـتطيع 

ورود المـاء لضعفـه عـن المزاحمـة.»(١) وهـذا بـاب مهـم مـن أبـواب النظـر فـي 

القـرآن اجتهـد العلمـاء فـي تقنينـه وعـدّه واحـداً مـن ضوابـط النظـر والإفـادة مـن 

معانـي القـرآن الكريـم، فـكل حكايـة وقعـت فـي القـرآن لا يخلـو أن يقـع قبلهـا 

أوبعدهـا -وهـو الأكثـر- رد لهـا أو لا، فـإن وقـع، فـلا إشـكال فـي بطـلان ذلـك 

المحكـي وكذبـه، وإن لـم يقـع معهـا رد فذلـك دليـل صحـة المحكـي وصدقـه.(٢) 

جـواز  علـى  دليـل  بالسـقي  لابنتيـه  إذنـه  «وفـي  عاشـور:  ابـن  قـال  ذلـك،  وعلـى 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٠، ص١٠٠.  (١)

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ج٣، ص٣٥٣.  (٢)



٤٠٠

معالجـة المـرأة أمـور مالهـا وظهورهـا فـي مجامـع النـاس إذا كانـت تسـتر ما يجب 

سـتره، فـإنّ شـرْعَ مـن قبلنـا شـرعٌ لنـا إذا حـكاه شـرعُنا ولـم يـأت مـن شـرعنا مـا 

ينسـخه، وأمـا تحاشـي النـاس مـن نحـو ذلـك فهو من المـروءة، والنـاس مختلفون 

فيمـا تقتضيـه المـروءة، والعـادات متباينـة فيـه، وأحـوال الأمم فيـه مختلفة وخاصة 

مـا بيـن أخـلاق البـدو والحضـر مـن الاختـلاف.»(١) وهـذه مسـألة تحتـاج إلى عقل 

فاحـص ونظـر ثاقـب للتفكـر والتشـاور علـى مسـتوى الأسـرة فـي الموازنـة بيـن 

هـذا وذاك. 

المرأة  تستجيب  أن  ينبغي  فلا  ذاته،  في  غاية  ليس  للعمل  المرأة  خروج  إن 

عون أنهم يحترمون المرأة، فتجعل خروجها  للدعاية القوية التي يدعو لها من يدَّ

استجابة إلى ذلك، وينبغي أن تفهم المرأة أن هذا التوزيع للأدوار لم يُبنَ على 

اللازم  المناخ  «لإيجاد  ذلك  كان  بل  الرجل،  وبين  بينها  الجنسي  التمييز  دافع 

غير  من  الأكمل  الوجه  على  الطبيعية  مواهبهما  منهما  كل  يستخدم  أن  لأجل 

إحداث أي خلل في الأسرة أو المجتمع، وبعبارة أخرى: لقد أُخِذ بهذا التباين 

آخر.»(٢)  على  جنس  أولوية  تحديد  لأجل  وليس  إدارية»  «ترتيبات  أساس  على 

وخلاصة القول، ينبغي أن تتضافر جهود الأسرة في تحقيق مستوى دخل أفضل 

تنظيم  وسائل  ومن  للأبناء،  والاجتماعية  والنفسية  التربوية  الجوانب  مراعاة  مع 

ذلك في الرؤية الإسلامية الحث على العلم والعمل. 

٢- العمل وأهميته في مالية الأسرة:

يعــرّف الاقتصاديــون العمــل بأنــه: كل جهــد يبذلــه الإنســان لإيجــاد ســلعة أو 

ــاً،(٣)  ــاً أو ذهني ــد يســتحقه ســواء كان هــذا الجهــد يدوي تحقيــق خدمــة مقابــل عائ

وهــذا التعريــف قــد يكــون عليــه بعــض الملاحظــات مــن وجهــة النظــر الإســلامية، 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٠، ص١٠١.  (١)

خان، المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية، مرجع سابق، ص١٦٢.  (٢)

يوسف، أحمد. المال في الشريعة الإسلامية، القاهرة: دار الثقافة، ١٩٩١م، ص٥٥.  (٣)
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ذلــك أن العمــل لا بــدّ أن يكــون فــي إطــار المبــاح، ولذلــك، تجــد فــي تعريفــات 

ــه مقيــد بالمشــروعية،(١) وقــد ذكــر  علمــاء الاقتصــاد الإســلامي هــذا المعنــى لكن

ــراً مــن هــذه الأعمــال فــي معــرض الامتنــان علــى العبــاد بهــا  القــرآن الكريــم كثي

ــاً واضحــاً يحــث  وبمســتحقاتها. والناظــر فــي آيــات الكتــاب الكريــم يجــد خطاب

علــى العمــل ويبــرز فضيلتــه، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ] 4 5 6 7 8 

Z C B A @? > = < ; : 9 [الملــك: ١٥]، ووجــه الدلالــة فــي 
ــي  ــة عــن العمــل ف ــه كناي ــور ب ــى المشــي المأم ــب الأكل عل ــه رت ــة «أن ــذه الآي ه

ســبيل الحصــول علــى الــرزق. ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ] 8 9 : 

; > = < ? @ Z G F E D C B A [الجمعــة: ١٠]، 
 ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  [ تعالــى:  وقــال 

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -

> = < ? @ Z A [التوبــة: ٩٤]، يعنــي اعملــوا لدنياكــم وآخرتكم 

ولأنفســكم وأُمّتكــم، وحــذفُ متعلــق العمــل يــدل علــى العمــوم، وأنّ خيــري 

ــل.»(٢)  ــان بالعم ــرة منوط ــا والآخ الدني

وقد بلغ القرآن بالعمل المعاشي هذا درجة كبيرة حين قرن بينه وبين أفضل 

العبادات، وذلك في قوله تعالى ] " # $ % & ' ) ( * + , - 

 D CB A @ ? > =< ; : 9 8 7 65 4 3 2 10 / .
 XW V U T S RQ P O N M L K J IH G F E
 l k j i h g fe d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y
Z { z y x w vu t sr q p o n m [المزمل: ٢٠]. قال القرطبي: 
ى االله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال  «سوَّ

الجهاد؛  بمنزلة  المال  كسب  أن  على  دليلاً  هذا  فكان  وعياله،  نفسه  على  للنفقة 

المبارك، محمد. نظام الإسلام، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، ص٣٦.  (١)

العالم، المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص٤٩٢.  (٢)



٤٠٢

لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل االله.»(١) ولذلك تجد ابن عمر -رضي االله عنهما- 

يقول: «ما خلق االله موتة أموتها بعد الموت في سبيل االله أحب إلي من الموت 

بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل االله ضارباً في الأرض.»(٢) وفي سنة رسول االله 

 كثير من الأحاديث التي تدعو إلى الاهتمام بالعمل والسعي نحو تأمين الحياة 

ذلك،  في  والشعبية  الرسمية  الجهود  تضافر  وضرورة  المسلمة  للأسرة  الكريمة 

فعن أنس بن مالك t، أن رجلاً من الأنصار أتى النبي  يسأله. فقال: «أما في 

بيتك شيء؟» قال: بلى: حِلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء. 

قال «إئتني بهما،» فأتاه بهما، فأخذهما رسول االله ، وقال: «من يشتري هذين؟» 

قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم؟» -مرتين أو ثلاثاً-، 

وأعطاهما  الدرهمين  وأخذ  إياهما  فأعطاه  بدرهمين.  آخذهما  أنا  رجل:  فقال 

الأنصاري، وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً وأنبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوماً 

فأتني به»، فشدَّ فيه رسول االله  عوداً بيده، ثم قال له: «اذهب فاحتطب وبع ولا 

أرينك خمسة عشر يوماً»، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاءه وقد أصاب عشرة 

دراهم.(٣) ففي هذا الحديث إرشاد واضح للاهتمام بإيجاد فرص العمل المناسبة 

لكل باحث عنه ولكل عائل أسرة، إنها مسؤولية ولاة الأمر من الأمراء والعلماء 

في  الدولة  وقادة  فالسياسيون  مستوياتها،  كل  على  المدني  المجتمع  ومنظمات 

العمل  فرص  لتوسيع  السليم  بالتخطيط  مطالبون  والتشريعية  التنفيذية  أجهزتها 

المناسبة، والأجر الذي يتناسب ومتطلبات البيوت في مختلف الأزمنة والأمكنة، 

ولا يتحقق ذلك إلا بحكم رشيد يقوم على العدالة الاجتماعية الحقة والممارسة 

الشورية الصحيحة، والتحلي بخلق الرحمة والإحساس الصادق العميق بمعاناة 

الأسر المحتاجة التي يمزقها الفقر وتنخر فيها الأمية. 

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  القرآن،  لأحكام  الجامع  أحمد.  بن  محمد  االله  عبد  أبو  القرطبي،   (١)

١٩٨٨م، ج١٩، ص٣٧.

المرجع السابق، ج١٩، ص٣٧.  (٢)

العيني، محمود بن أحمد. شرح سنن أبي داوود، الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٩٩٩م، باب من   (٣)

يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ج٦، حديث رقم١٧٦٠، ص٣٨٧.



٤٠٣

إن الإشارات القرآنية لإعمار الأرض والمشي في مناكبها والتفكر في آفاقها، 

كلها مؤشرات للبحث عن سبل مستدامة للتنمية يتفاعل فيها الإنسان مع خيرات 

على  التركيز  هو  واستدامتها  التنمية  هذه  إلى  للوصول  الأمثل  والسبيل  الوجود، 

الإنسان وتنمية قدراته وفتح الآفاق أمامه، فهو الذي يمثل حجر الزاوية في هذه 

العمل، ولا يصلح الإنسان لهذا التحدي الكبير إلا بالتسلح بالعلم. 

٣- العلم وأهميته في مالية الأسرة:

العلم كلمة واسعة، ولا نريد أن نخوض في فذلكتها اللغوية، لأن هذا ليس 

غرضنا الأساسي مع أهميته، ولكن من المعروف أن واحدة من دلالاتها: المعرفة، 

 ¼ » º ¹  ̧[ :العلم، فقال تعالى  د القرآن الكريم وسنة النبي وقد مجَّ

 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½
 ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú [ :[الزمر: ٩]، وقال Z Ò Ñ Ð
Z è ç æ å ä [المجادلة: ١١]. وإذا كانت القراءة وسيلة من وسائل المعرفة 
الفعالة، فإن أول ما نزل من القرآن كان حثاً على القراءة: ] Z P K  [العلق: ١]. 

المعارف  يشمل  ذلك  فإن  المعينة،  المعرفة  بمعنى  العلم  كلمة  أخذنا  إذا  إننا 

النظرية والتطبيقية، وإذا كان كذلك، فإن كلمة العلم في القرآن الكريم كثيراً ما 

جاءت على قاعدة حذف المفعول لتتسع الدلالة مع قصر العبارة؛ أعني بذلك: 

أن الإشارة للعلم في القرآن الكريم جامعة لكل العلوم والمعارف دون احتكار 

مرتبطة  العلم  كلمة  فيه  وردت  وفيما  تخصص،  دون  تخصص  أو  فئة  دون  لفئة 

بمفعول كانت معظمها تخدم قضية واحدة لا تتعدى ذات الحق وصفاته وأفعاله، 

ليصل بنا القرآن الكريم إلى حقيقة مطلقة يبنى عليها جميع ما بعدها من فروع 

العلم والمعرفة، وهي قضية ربط العلم والمعرفة بالإيمان باالله جل جلاله وببقية 

السهل  من  ذلك  بعد  يصبح  الوجدان  في  وتغلغل  الإيمان  رسخ  وإذا  الأركان، 

أن تنقاد المعاني ويتهذب السلوك وتسمو الأخلاق ويتطور العلم، وهنا، يتعانق 

ليتحقق  الإنسانية،  والمعارف  والأخلاق  السلوك  مع  التجريبي  التطبيقي  العلم 



٤٠٤

الشهود الحضاري في كل الجوانب، ومنها الجانب الاقتصادي الذي يمثل عاملاً 

مهماً في نهضة كل فرد وكل أسرة ومجتمع.

والارتباط بين العلم والمعرفة من جانب والاقتصاد من جانب آخر ارتباط 

يركز  علم  وهو  المعرفة-،  بعلم -اقتصاد  يعرف  ما  بروز  في  بجلاء  يظهر  كبير، 

بالتنمية  يعرف  ما  أو  الاقتصاد،  في  والمعرفة  التعليم  دور  على  أساسية  بصورة 

من  الستينات  فترة  في  تطورت  التي  الاقتصادية  النماذج  ركزت  «لقد  البشرية. 

ذلك  تحدد  التي  العوامل  وعلى  الاقتصادي  النمو  تحليل  على  العشرين  القرن 

النمو، وكان يتم تفسير النمو الاقتصادي في ضوء عوامل الإنتاج التقليدية وهي 

النماذج  تلك  باستخدام  محاولات  بذلت  وقد  المال،  ورأس  والأرض  العمل 

الخاصة  بالبيانات  القومي  الدخل  بنمو  الخاصة  «الأمبريقية»(١)  البيانات  لمقارنة 

كبيرة  نسبة  هناك  أن  عن  كشفت  المقارنات  هذه  ولكن  التقليدية،  العوامل  بهذه 

والعمل  الأرض  عوامل  في  زيادة  إلى  ترجع  لا  القومي  الدخل  في  النمو  من 

تفسيره،  النماذج  تلك  تستطع  لم  آخر  عامل  إلى  ترجع  وإنما  المال،  ورأس 

دينسون  من  كل  حاول  وقد  الاقتصادي،  النمو  في  الباقي  العامل  عليه  أطلق 

الباقي  العامل  تفسير  وغيرهما   ،(Gulloches,1963) تشيز  وجيلو   ،(Deneson,1962)

في النمو الاقتصادي. وقد قيل بأنه يتمثل في التقدم «التكنولوجي» الذي يحدث 

في الأساس نتيجة التحسن الذي يطرأ على نوعية العمل. وبعبارة أخرى ترجع 

الفروق في الانتاجية إلى الفروق في مستوى تعليم الأيدي العاملة، وقد مثلت 

التعليم  في  التوسع  فكرة  أساس  الأبحاث  هذه  التي أظهرتها  الأدلة «الأمبريقية» 

يتحدث  أن  مصادفة  وليس  الدول.»(٢)  ثروات  ونمو  الإنتاجية  زيادة  أجل  من 

القرآن الكريم والسنة النبوية بهذه الصورة الموسعة عن العلم والتعليم. 

«الإمبريقية» أو «الفلسفة التجريبية»: توجه «فلسفي» يؤمن أن كامل المعرفة الإنسانية تأتي بشكل   (١)

رئيس عن طريق الحواس والخبرة. وتنكر وجود أية أفكار فطرية عند الإنسان أو أي معرفة سابقة 

للخبرة العملية. (المحرران).

ط١،  الكويت:  التعليم،  اقتصاديات  الكويت،  الخليج  لدول  التربوية  للبحوث  العربي  المركز   (٢)

٢٠١٢م، ص١٥-١٦. 



٤٠٥

إن القرآن بطبيعته كتاب هداية وليس كتاب بحث علمي تفصيلي في مجال 

بالإنسان  الكبير  الاهتمام  بوضوح  يلحظ  لآياته  المتدبر  ولكن  المجالات،  من 

وبالسعي به نحو مراقي الكمال والرشد، فأكثر من سبعمائة آية في القرآن الكريم 

ذلك  باستقصاء  المقام  يسمح  ولا  مختلفة،  بدلالات  العلم  كلمة  جذر  ذكرت 

والوصول إلى نهايته.

الفرد  مستوى  على  الاقتصادية  للحياة  الأساس  معناه  بشمول  العلم  ويمثّل 

والأسرة والدولة، فالقيم الإنسانية النبيلة والأخلاق الفاضلة واكتشاف القدرات 

وتنمية المهارات والحصول على التكنلوجيا الشاملة كلها تحتاج للعلم والمعرفة. 

فالجهل وسوء التصرف قد يكونا عاملاً فاعلاً في تبديد الثروة وضياعها. وقد نبه 

الكتاب الكريم لخطورة هذه المسألة حينما حذر من تمكين السفهاء من المال، 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  [ فقال: 

´ Z μ [النساء: ٥]، وأصل السفه: الخفة، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل 
في الأمور الدنيوية والدينية، والسفيه المستحق الحجر هو الذي يكون مبذراً في 

ماله ومفسداً في دينه، فلا يجوز لوليه أن يدفع إليه ماله. وقيل: إن السفه المذكور 

في هذه الآية ليس هو صفة ذم لهؤلاء، وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان 

 ،Z § ¦ ¥ ¤ [ :تمييزهم وضعفهم عن القيام بحفظ المال، فقوله تعالى

الكريم  القرآن  مع  تعاملنا  في  تكمن  والمشكلة  الحق.(١)  بموضع  الجهال  يعني 

المقاصد  نحو  بها  الانطلاق  دون  محددة  فقهية  مواضيع  في  للآيات  وحصرنا 

الكبيرة والمهمة لهذه الآيات، فما الذي كان يمنع من أن يُستنبط من هذه الآية 

المبادئ الاقتصادية التي تعتمد التنمية البشرية والتعليم عنصراً فاعلاً من عناصر 

كما  ذلك  على  يدل  ما  الآية  وفي  والمجتمع؟!  الأسرة  في  الاقتصادية  العملية 

قال ابن عاشور وهو يتحدث عن معانٍ اقتصادية متعددة في هذه الآية، استنبطها 

من سياق الآية وفحواها؛ إذ قال: «وهذه إشارة لا أحسب أن حكيماً من حكماء 

الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، مرجع سابق، ج١، ص٣٤٤.  (١)



٤٠٦

الاقتصاد سبق القرآن إلى بيانها.»(١) إنك تجد المفسرين القدامى -رحمهم االله- 

يقفون عند أحكام الحجر والسفه دون التطرق إلى كيفية معالجة هذا السفه وعدّه 

واحداً من المشكلات الاقتصادية العائقة للتنمية المستدامة، وإذا كانوا -رحمهم 

االله- معذورين في ذلك بحكم فلسفة المجتمعات وتطور العلوم في زمنهم، فلا 

المجتمعات  تخلف  تكرس  التي  التقليد  بعقلية  حديثهم  يجتر  لأحد  اليوم  عذر 

الإسلامية، وتُغَيِّب معاني القرآن وقيم الإسلام المتجددة المعجزة.

والعلــم بهــذا الشــمول يمثــل المحــور الــذي تنطلــق منــه أســباب فــلاح 

الإنســان وحصولــه علــى خيــري الدنيــا والآخــرة. إن القــرآن الكريــم يحدثنــا عــن 

 t s r q p [ التغييــر نحــو الأفضــل، وأن الأســاس فيــه هــو الإنســان

 « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {z y x w v u
¬ ® ¯ °± Z ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² [الرعــد: ١١]؛ فتغييــر الواقــع يتطلــب 
العنايــة بتغييــر النفــس الإنســانية، وليــس مــن ســبيل إلــى ذلــك إلا بالعلــم. إن 

ــراً مــن الأســر تســتطيع بقليــل مــن التدريــب والتطويــر والتخطيــط الســليم أن  كثي

ــن مــن مســتوى دخلهــا، ومــن خلالــه تســتطيع أن تعلّــم أبناءهــا تعليمــاً جيــداً  تحسِّ

يلجــون مــن خلالــه إلــى عالــم المنافســة العالميــة، ويكــون لهــم مــا يميزهــم مــن 

ــا النظــام الاقتصــادي العالمــي. إن  ــي يفتقده ــم الإســلام العظيمــة الت ــي بقي التحل

ــم  ــات؛ وبالتعلي ــراد والأســر والمجتمع ــر الأف ــل لتطوي ــو الســبيل الأمث ــم ه التعلي

يُتوصــل إلــى الفضائــل الدينيــة والدنيويــة، وبــه يتوصــل إلــى المــال، وبــه تتــم 

ــق  ــي تحق ــة الت ــة المتوازن ــة هــي التنمي ــة الحقيقي ــال، والتنمي ــى الم ــة عل المحافظ

حاجــات الفــرد الروحيــة والماديــة علــى الســواء، فــلا بــدّ للــدول مــن رعايــة 

ــره وبســطه ليصبــح ميســوراً لــكل الأُســر،  التعليــم ومناهجــه والســعي نحــو تطوي

ومــن الأفضــل اســتحداث برامــج تنمويــة تناســب ثقافــة الأســر فــي الأريــاف، فقــد 

أثبتــت سياســات التمويــل الأصغــر والقــروض الحســنة نجاحــاً واضحــاً فــي كثيــر 

مــن الــدول وأعطــت نتائــج ملموســة فــي هــذا الجانــب. 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٤، ص٢٣٥.  (١)



٤٠٧

خامساً: تنظيم استهلاك موارد الأسرة

الاستهلاك يقابل الانتاج، والاستهلاك هو الإنفاق، ولقد ركز القرآن الكريم 

الانتاج  زيادة  وعلى  العمل  وعلى  الناس،  حاجات  سدّ  على  آياته  من  كثير  في 

الإنتاج -مهما  يصبح  ولكن  والعمل،  العلم  على  بحثِّه  السلعية،  الوفرة  وتحقيق 

قيمة  لا  «إنه  راشد.  استهلاكي  سلوك  يصاحبه  لم  إذا  الفائدة  عديم  وفيراً-  كان 

من  بد  لا  كان  لهذا  ينتجون،  ما  استهلاك  الناس  يحسن  لم  إذا  الإنتاج  لإحسان 

لا  بالإنتاج،  ينتفع  الذي  الإنسان-  إلى  المستهلك -أي:  إلى  كبرى  عناية  توجيه 

يستهلك؟  وكم  يستهلك؟  ماذا  والتربية:  الوعي  طريق  عن  ويحسن  يتعلم  أن  بد 
وكيف يستهلك؟ ولم يستهلك؟ ومتى يستهلك؟»(١)

السلوك  ضبط  بقضية  واضحاً  اهتماماً  يجد  الإسلام،  تعاليم  في  الناظر 

صورة  في  التوجيهات  هذه  جاءت  ولقد  عليه،  يكون  أن  يجب  وما  الاستهلاكي 

هذه  لوسطية  مراعاة  ذلك  وفي  الدقيقة،  التفاصيل  في  تخوض  لا  عامة  مبادئ 

المسألة وتفاوتها مع تغير الزمن وأحوال الناس، وهذه هي سمة الدين في كل 

حقائقه.

١- إباحة الطيبات:
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وفيه  يفعله،  من  على  الإنكار  بصيغة  جاء  لأنه  الوضوح  غاية  في  النص  فهذا 

«تنديد بالذين يحرمِّون من زينة الحياة الدنيا ما لم يحرمِّه االله من ملابس ومآكل 

ومشارب ومساكن، ونحو ذلك.»(٢) فالآية وإن جاءت على سبب خاص إلا أنها 

القرضاوي، يوسف. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٩٥م،   (١)

ص١٩٧.

الميداني، عبد الرحمن. بصائر للمسلم المعاصر، دمشق: دار القلم، ١٩٨٨م، ص٣١٥.  (٢)



٤٠٨

باتفاق المفسرين دالة على إباحة التمتع بما خلق االله في هذه المجالات، إلا أن 

القرآن الكريم وبأسلوبه المعجز ينظم هذا الاستهلاك ويضعه في مساره الصحيح 

الذي يؤسس لاستقرار المجتمع وحفظه من الهزات الاقتصادية المدمرة، ولقد 

مجموعها  في  تمثل  الخصوص  هذا  في  الأوصاف  بعض  الكريم  القرآن  ذكر 

إجراءات حاكمة للأسرة المسلمة، متى ما حادت عنها تكون قد سارت في طريق 

الموجهات  هذه  تقسيم  ويمكن  محمودة.  غير  بعواقب  ينذر  خاطئ  استهلاكي 

القرآنية الحاكمة إلى مجموعتين: مجموعة حاكمة من أعلى، وأخرى من أدنى؛ 

أدنى  من  والحاكمة  والترف،  والتبذير  الإسراف  في  تتمثل  أعلى  من  فالحاكمة 

تتمثل في الشح والبخل والتقتير. وبين المجموعتين المنهج الوسط الذي يدعو 

له القرآن الكريم وتدعمه الأحاديث النبوية واجتهادات العلماء.

٢- النهي عن الإسراف والتبذير والترف:

في القرآن الكريم نهي صريح عن الاتصاف بهذه الصفات، ومن ذلك قوله 
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التبذير:  معاني  ومن  المعتاد،(١)  الحد  مجاوزة  الإسراف:  معاني  ومن   ،[٢٧  -  ٢٦

بعثرة المال وبذره هنا وهناك في غير مصلحة ولا ابتغاء مثوبة،(٢) وكلاهما سلوك 

ونوعاً،  كماً  متفاوت  والإسراف  الكريم.  القرآن  عنه  ينهى  الأسرة  على  خطير 

يكون  لا  قد  هنا  إسرافاً  يكون  فما  وحاجاتهم،  إمكاناتهم  في  متفاوتون  فالناس 

كذلك في مكان آخر وهكذا، يقول الشيخ المراغي: «والمعوّل عليه في الإنفاق 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، بيروت: دار صادر، ٢٠٠٣م،   (١)

ج٩، ص١٤٨.

المرجع السابق، ج٤، ص٥٠. انظر أيضاً:  (٢)

القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق، ص٢٣١.- 



٤٠٩

في كل طبقة عُرف المعتدلين فيها، فمن تجاوز طاقته مباراة لمن هم أغنى منه 

وأقدر كان مسرفاً، وكم جرَّ الإسراف إلى خراب بيوت عامرة.»(١) 

إن مـن أساسـيات المنهـج الإسـلامي فـي ماليـة الأسـرة المسـلمة أن تعـرف 

أولويـات الصـرف، فـلا تصـرف فـوق طاقتهـا وتدخـل فـي الاسـتدانة والقـروض 

التـي لا تسـتطيع الوفـاء بهـا. ولقـد لخـص القـرآن الكريـم المنهـج الوسـط. والآيـة 

التـي وضحـت بجـلاء أن الاسـتهلاك يكـون بحسـب الإمكانـات ولا مجـال فيـه 

 H G F [ :للتباهـي والتفاخـر والمحـاكاة لمـن لا يسـتطيع هـي قولـه تعالـى
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_ ` Z b a  [الطـلاق: ٧]. قـال ابـن عاشـور: «ولـم يختلـف العلمـاء فـي أن 
النفقـات لا تحـدد بمقاديـر معينـة لاختـلاف أحـوال النـاس والأزمـان والبـلاد،»(٢) 

ويؤيـد هـذا المعنـى حديـث عائشـة: أن هنـد بنـت عتبـة قالت: يا رسـول االله، إن أبا 

سـفيان رجـل شـحيح، وليـس يعطينـي مـا يكفينـي وولـدي، إلا ما أخـذت منه وهو 

لا يعلـم! فقـال: خـذي مـا يكفيـك وولـدك بالمعـروف.»(٣) أمـا التـرف، فهـو نتيجـة 

طبيعيـة للإسـراف ومجـاوزة الحـد، وهـو سـلوك مدمّـر لأخـلاق الأُسـر وسـبب 

فـي انحـلال المجتمعـات، ومـن خطـورة التـرف أن صاحبـه يتـرك العمـل والإنتاج 

ويركـن إلـى الراحـة والخمـول، وهـذا سـلوك اسـتهلاكي غيـر رشـيد. فالتوسـط 

الـذي دعـا إليـه الإسـلام يظـل قضيـة أساسـية فـي اقتصـاد الأسـرة ومن ثـم الدولة، 

يضطـر إليـه النـاس اضطـراراً إن لـم يأخـذوه اختيـاراً، وليـس بعيـداً مـا نـراه فـي 

الأوروبيـة والإسـلامية فـي هـذه الأيـام مـن دعـوة للتقشـف  بعـض المجتمعـات 

وتقليـل للإنفـاق، فهـذه سـنن كونيـة ماضيـة فـي كل المجتمعـات وأولـى النـاس 

بالتعامـل الواعـي معهـا هـم المؤمنـون بهـذا الديـن.

المراغي، أحمد مصطفي. تفسير المراغي، القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، ١٩٤٦م، ج٨، ص١٣٤.  (١)

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣٣١.  (٢)

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ   (٣)

بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث رقم٥٣٦٤، ج٧، ص٦٥.



٤١٠

٣- النهي عن الشح والبخل والتقتير: 

التقتير،  والبخل  ح  الشُّ أدنى  من  حاكمة  تمثل  التي  الثانية  المجموعة  أما 

فهي أيضاً ممنوعة؛ لأن فيها تضييعاً لحقوق النفس والآخرين في هذه الطيبات 

التي أنكر القرآن على من حرم نفسه منها، وفيها تجميد لحركة المال الطبيعية، 

بسبب  قطعها  وربما  الأسرية  العلاقات  فتور  في  تتسبب  أخلاقية  أمراض  إنها 

تضييع الحقوق وترك التواصل عبر آلية المال، وهذا ما بينه رسول االله  بقوله: 

ح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم  ح، إنما هلك من كان قبلكم بالشُّ «إياكم والشُّ

بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا.»(١) فالمطلوب -إذن- موازنة، لكنها 

رشيدة  موازنة  ولكنها  باب،  كل  في  الأرقام  فيها  تتكافأ  عددية  موازنة  «ليست 

تراعى  موازنة  ملاباساتهم،  وسائر  وأعبائهم  وثرواتهم  الناس  باختلاف  تختلف 
فيها مصالح الدنيا والآخرة جميعاً على بصيرة.»(٢)

في  وتأثيرها  ووجودها  وأهميتها  فاعليتها  تأخذ  الثلاثة  المبادئ  هذه  إن 

والنشاط  الحراك  يحدث  خلاله  من  الذي  وهو  يمارسها  الذي  فهو  الإنسان، 

الاقتصاد  عملية  في  البشرية  التنمية  أهمية  عن  تحدثنا  قد  كنا  وإذا  الاقتصادي. 

وطريقة  الذميمة  الأخلاق  لهذه  القرآن  إيراد  فإن  والأسر،  الأفراد  مستوى  على 

وينبغي أن ندرسها  وتبنيها،  البشرية  التنمية  عرضه لها توحي بالتأسيس لمفاهيم 

نحن في إطار منظومة معرفية اقتصادية متكاملة، ونعمل على تبسيطها وتنـزيلها 

في مناهج التدريس بما يتواءم وعقلية هذا الجيل، دون الإخلال بأي ثابت من 

ثوابت الدين والشرع الحنيف.

٤- استشعار البعد الإيماني الغيبي في اقتصاديات الأسرة:

أن  ينبغي  فلا  لذا،  تفاصيلها،  كل  في  الله  عابدة  حياة  المسلمة  الأسرة  حياة 

غيره،  من  المؤمن  يميز  ما  وهذا  المالية،  تصرفاتها  عن  الإيماني  العنصر  يغيب 

العيني، شرح سنن أبي داوود، مرجع سابق، باب: الشح، حديث رقم١٨١٨ ج٦، ص٤٥٦.  (١)

دراز، محمد عبد االله. من خلق القرآن، الدوحة: مطبوعات إدارة الشئون الدينية، ١٩٧٩م، ص٢٣.  (٢)
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فهو يعمل ويجتهد ويتبرأ من الحول والقوة ويعزم على الأمر ويتوكل على االله 

لا  متكامل  منهج  هو  إذن،  الأسباب.  مسبب  إلى  وينظر  كلها  بالأسباب  ويأخذ 

لهذا  المسلمة  الأسرة  فطنت  وإذا  وغيبي.  مادي  هو  ما  بين  للفصل  فيه  مجال 

الأمر واستحضرت فيه النية مع القيام بالواجب وتعاطي الأسباب اللازمة، فإنها 

-بمشيئة االله- ستتلقى دعماً غيبياً يتمثل في البركة التي تكلمت عنها بعض آيات 

القرآن الكريم وأحاديث النبي . والبركة في حقيقتها كما قال الراغب: «ثبوت 

الخير الإلهي في الشيء.»(١) «ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحس 

وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة 

هو مبارك وفيه بركة.»(٢) ولهذا شواهد كثيرة من سنة النبي ، فقد كان  يدعو 

ربه ويطلب البركة في الطعام وفي الأموال، وقد ثبت عنه  أنه قال: «البيِّعان 

وكتما  كذبَا  وإنْ  بَيْعهما،  في  لهما  بورك  وبيّنا  صدقا  فإن  قَا،  يتفرَّ لم  ما  بالخيارِ 

مُحِقت بركَةُ بيَعْهما.»(٣) 

فالأســرة التــي تريــد أن تحصــل علــى هــذه البركــة لا بــدّ مــن أن تتحــرى 

الحــلال فــي التكســب، وأن تبتعــد عــن الغــش والتدليــس والتطفيــف فــي كل 

مصــادر دخلهــا، وأن تكــون علــى نهــج الشــريعة الســمحة. ومــن عوامــل حصــول 

البركــة: التعامــل مــع هــذا المــال دون شــره وطمــع، فعــن حكيــم بــن حــزام قــال: 

ســأَلت النبــي  فأعطانــي، ثــم ســأَلتُه فأعطانــي، ثــم ســأَلتُه فأعطانــي، ثــم قــال: 

«هــذا المــال -وربمــا قــال سُــفيانُ: قــال لــي: يــا حكيــم: إن هــذا المــالَ- خضِــرَة 

حلــوة، فمَــن أخــذه بطيــب نفــس بــورِك لــه فيــه، ومــن أخــذه بإشــراف نفــسٍ 

ــد  ــر مــن الي ــا خي ــد العلي ــأكل ولا يشــبع، والي ــذي ي ــه، وكان كال ــه في ــارِكْ ل ــم يُب ل

الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب. المفردات في غريب القرآن، مكة المكرمة: مكتبة نـزار   (١)

مصطفي الباز، (د. ت.)، ج١، ص٥٦.

المرجع السابق، ج١، ص٥٦.  (٢)

البخاري، الجامع الصحيح، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار، حديث رقم٢١١٠،   (٣)

ج٣، ص٦٤.
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ــا إلــى الحالــة النفســية التــي ينبغــي أن  ــفلى.»(١) وهــذا درس نبــوي آخــر ينبهن السُّ

نتعامــل بهــا مــع المــال، فالشــره والاســتغراق فــي حــب المــال والحــرص علــى 

جمعــه كيفمــا اتفــق كلهــا عوامــل نافيــة للبركــة. وليــس غريبــاً أن يأتــي فــي آيــات 

 P [ :ــه ــي في ــى العامــل الغيب ــرزق للإنســان والإشــارة إل ســورة الطــلاق أمــر ال
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© Z ª [الطــلاق: ٢ - ٣]، يقــول ابــن عاشــور: «ولمــا كان مــن دواعــي الفــراق 
والخــلاف بيــن الزوجيــن مــا هــو مــن التقتيــر فــي الإنفــاق لضيــق ذات اليــد، فــكان 

الإحجــام عــن المراجعــة عارضــاً كثيــراً للنــاس بعــد التطليــق أُتبــع الوعــد بجعــل 

ــرزق،  ــن بالوعــد بمخــرج خــاص، وهــو مخــرج التوســعة فــي ال المخــرج للمتقي

ــة  ــه: (مــن حيــث لا يحتســب) احتــراس لئــلا يتوهــم أن طــرق الــرزق معطل وقول

عليــه فيســتبعد ذلــك، فيمســك عــن مراجعــة المطلقــة؛ لأنــه لا يســتقبل مــالاً ينفــق 

منــه، فأعلمــه االله أن هــذا الــرزق لطــف مــن االله، واالله أعلــم كيــف يهــيء لــه أســباباً 
ــة.»(٢) ــر مرتقب غي

إن الأسرة التي تمتثل لأمر االله وأمر رسوله وتستجيب لهما، وتقوم بواجبها 

على منهاج الشرع وتهتم بالصلاة وبشعائر الإسلام والقيم والسلوك، إنما تقوم 

بذلك لأنه أمر االله، فلا يكون من مقاصدها في ذلك الحصول على أي عرض 

على  تفيض  الربانية  والرحمة  الإلهي  الفضل  هو  هذا  ولكن  الدنيا،  أعراض  من 

المسلم وتربطه بخالقه في كل حركاته وسكناته. 

التي  المغريات  أمواج  من  نفسها  تُحصن  القيم،  هذه  تحيي  التي  الأسرة  إن 

تعرض على شاشات التلفزة وعلى أثير الإذاعات وصفحات الشبكة العنكبوتية، 

المرجع السابق، كتاب: الرقاق، باب: قول النبي: إن هذا المال حلوة خضرة، حديث رقم٦٤٤١،   (١)

ج٣، ص٩٣.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج٢٨، ص٣١٢.  (٢)



٤١٣

كل  على  الأسرة  مشاعر  يدغدغ  ومطلوب  مرغوب  بجديد  يوم  كل  تأتي  والتي 

مستوياتها، فتجد الأسرة نفسها مشدودة إليها بسبب التفنن في الدعاية والإعلان، 

في  جاء  ما  إليها  يشير  التي  الإيمان  بقيم  التمسك  إلا  عاصم  من  هنالك  وليس 

القرآن الكريم من تقليل التطلع إلى ما عند الآخرين من زهرة ومتاع، قال تعالى: 

 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  [
~ ے Z [طه: ١٣١]، والآية وإن كانت تتكلم عن الكافرين إلا أن فائدتها أعم 
وأشمل، ويظهر فيها من خلال ذكر الأزواج الإشارة إلى العائلات والبيوت.(١) 

«وتنطوي الآيات على تلقينات جليلة مستمرة المدى لجميع المسلمين ولو أن 

الخطاب فيها موجه إلى النبي  لأنه إمامهم وقدوتهم، فإمكانات التمتع بالحياة 

الناعمة المترفة وأسبابها ليست مرتبطة بكفر وإيمان، وليست نتيجة ملازمة لأية 

ما  وهذا  والرضى،  البال  وهدوء  النفس  طمأنينة  الحياة  في  والمهم  منهما.  حالة 

يتحقق للمؤمن المتقي الذي يمنعه إيمانه وتقواه من جعل الدنيا أكبر همّه، ويبث 

في نفسه القناعة والرضاء فيما يتيسر له من أسباب الحياة المشروعة، والاعتماد 

على االله وحده في ذلك، ولزوم حدود االله والقيام بواجباته نحو االله والناس على 

أتمّ وجه، لا سيما أن الاستغراق في الحياة الدنيا وشهواتها كثيراً ما يسبب الآلام 

والنكبات ويثير القلق والاضطراب، وفي كل هذا الذي تلهمه الآيات ما فيه من 
معالجة روحية نافذة.»(٢)

٥- استهلاك المال في حال وفاة العائل:

 °  ¯  ®  [ تعالى:  قال  نفس،  كل  على  كتبت  حتمية  مرحلة  الموت 
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االله  حكمة  ومن   ،[١٥ عمران:  [آل   Z  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â

نريد  ولا  عائلها،  موت  بعد  الأسرة  مالية  لينظم  الميراث  نظام  شرع  أن  تعالى 

المرجع السابق، ج١٦، ص٣٤٠.  (١)

دروزة، محمد. التفسير الحديث، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٣ه، ج٣، ص٢١٩  (٢)



٤١٤

حكمة  مع  نقف  أن  نريد  بل  ومقاديرها،  المواريث  أحكام  تفصيل  مع  نقف  أن 

القرآن في هذا الموضوع، قال ابن عاشور -وهو يتحدث عن حالة الإنسان مع 

المال بعد الموت-: «والثاني حُكمه بعد موت مُكتَسبِه، وفي هذه الحالة نفذت 

قضى  قد  المال  مكتسب  لأن  لطيفاً،  تنفيذاً  الثروة  توزيع  من  مقصدها  الشريعة 

منه رغبته في حياته، فصار تعلق نفسه بماله بعد وفاته تعلقاً ضعيفاً إلا إذا كان 

على وجه الفضول، فعلْمُ المكتسب باقتسام ماله بعد موته لا يثبطه عن السعي 

والكد في تنميته مدة حياته، فشرع الاسلام قسمة المال بعد وفاة مكتسبه، وقد 

كانوا في الجاهلية يوصون بأموالهم لأحب الناس إليهم أو أشهرهم في قومهم 

فأوجب الوصية للأقارب بآية:  وافتخاراً بهم، فأبطل الإسلام ذلك،  تقرباً إليهم 

 ¼» º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® [
القرآن  في  المبين  المواريث  بشرع  نسخ  ثم   ،[١٨٠ [البقرة:   Z  À  ¿  ¾  ½
ماله  ثلث  في  إلا  موته  بعد  صرفه  في  حقٌ  المال  لصاحب  يُجعل  ولم  والسنة، 

صائراً  المال  جعل  وهي  بحكمة،  التوزيع  مقصد  فتمّ  وارث،  لغير  به  يوصي  أن 

إلى قرابة صاحبه؛ لأن ذلك مما لا تشمئز منه نفسه، ولأن فيه عوناً على حفظ 

المال في دائرة القبيلة، وإنما تتكون الأمة من قبائلها فيؤول ذلك إلى حفظه في 

دائرة جامعة الأمة.»(١) «وإنَّ جعْل الأموال تؤول إلى الأسرة مرتّبة حسب درجة 

واحد  كل  إحساس  لأن  آحادها؛  بين  العلاقة  توثيق  فيه  الحاجة  وحسب  القرابة 

من الأسرة بأن له شطراً في مال الآخر يأخذ منه عند العجز ويؤول إليه بعضه 

هذه  مراعاة  إن  آحادها.»(٢)  بين  التعاون  وينمي  دعائمها  يقوي  مما  الوفاة  عند 

الخصوصية للعائلة المسلمة، وإثبات استحقاقها للمال بعد وفاة العائل يعدُّ من 

الآليات المهمة لتنظيم الإسلام لمالية الأسرة.

الأسرية  العلاقات  في  الترتيب  مراعاة  الميراث  لتقسيم  المتتبع  ويلاحظ   

والآباء  الآباء،  على  الاستحقاق  في  مقدمون  فالأولاد  السوية،  الفطرة  وموافقة 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص٤٦٧.  (١)

أبو زهرة، محمد. التكافل الاجتماعي في الإسلام، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩١م، ص٥٧.  (٢)



٤١٥

حقوق  حفظ  إلى  بالإضافة  وهكذا،  الأعمام،  على  والإخوان  الإخوان،  على 

ليواصل  للإنسان  حافزاً  هذا  ليظل  نفسها  الفلسفة  وفق  الأرحام  وذوي  الأزواج 

في عمله وكده؛ لأنه يعلم أن ماله سيذهب في أهله على الترتيب الذي قدمناه.

خاتمة:

هـذه  كانـت  وإذا  الخمسـة،  الإسـلامية  الشـريعة  مقاصـد  مـن  واحـد  المـال 

المقاصـد متداخلـة ومترابطـة، فـإن المـال يمثـل عنصـراً مهمـاً جـداً فـي المحافظـة 

علـى مقصـد الديـن والنفـس والنسـل والعقـل؛ فالديـن يقـوى بالإنفـاق فـي سـبيل 

قبـل  بالمـال  يتأثـر  والنسـل  بالمـال،  تتحقـق  أساسـية  حاجـات  لهـا  والنفـس  االله، 

وجـوده وبعـده، والعقـل تتـم تنميتـه وتطويـره بالعلـم الـذي هـو أيضـاً يحتـاج إلـى 

الكبيـر  للمجتمـع  مصغـراً  نموذجـاً  الإسـلامية  الرؤيـة  فـي  الأسـرة  وتعـدّ  المـال. 

الـذي ينـاط بـه مهمـة المحافظـة علـى هذه المقاصـد. لذا، وجدت الأسـرة اهتماماً 

واضحـاً فـي الرؤيـة الإسـلامية بدايـة مـن تكوينهـا، ثـم المحافظـة عليهـا ورعايتهـا 

لتحقـق أهدافهـا، وفـي عالـم اليـوم تغيـرات سـريعة وجوهريـة فـي كل المجـالات 

ومعقـدة  والعلميـة، وكلهـا تلقـي بظـلال كثيفـة  والاقتصاديـة والسياسـية  الفكريـة 

علـى طريقـة تفكيـر الأسـرة المسـلمة وإدارة شـؤونها كلهـا، وشـؤونها المالية على 

وجـه الخصـوص، ويزيـد من هـذا التعقيد الفضـاء المفتوح والتواصـل الاجتماعي 

اللامحـدود عبـر وسـائل الاتصـال الحديثـة الـذي جعلهـا تعيـش بسـمعها وبصرهـا 

وفؤادهـا أدق تفاصيـل حيـاة الأمـم والشـعوب ومختلـف الثقافـات، وليـس هـذا 

ر قضية الثـروة والرفـاه المادي  كلـه شـراً، ولكـن فـي كثيـر مـن هـذه الثقافـات تُصـوَّ

علـى أنهـا الأسـاس، وبكثـرة المعايشـة قـد تصبـح أمـراً معتـاداً وثقافـة مسـيطرة، 

وإذا تسـربت هـذه الأفـكار للأسـرة المسـلمة مـن غيـر سـياج ثقافي أصيـل وحماية 

فكريـة نابعـة عـن قناعـة ورضا، فسـتصبح الأسـرة المسـلمة مسـتهلكة بشـراهة. كل 

هـذا يسـتوجب الرجـوع والبحـث فـي المنهـج الإسـلامي لبيـان الرؤيـة الإسـلامية 

المتكاملـة للمـال وتنظيمـه علـى مسـتوى الأسـرة.



٤١٦

 تبين في هذا البحث العناية الكبيرة التي أولاها الإسلام للأسرة، ومن مظاهر 

هذه العناية: الاهتمام بتنظيم مالية الأسرة الذي بدأ بالمعالجة النفسية الوجدانية 

بها  تتحقق  راشدة  مالية  تنمية  نحو  للانطلاق  تمهد  ثقافية-  -حالة  تمثل  التي 

تفقد  أن  غير  من  الزمان،  تغير  مع  المادية  متطلباتها  تلبية  وتتم  الأسرة،  حاجات 

شيئاً من خصوصيتها المتمثلة في القيم والأخلاق والانتماء للأمة، الذي يبدأ من 

تقدم  الأمر  لهذا  الإسلامية  الرؤية  إن  وغيره.  بالمال  الأسري  والتواصل  الترابط 

توجيهات مترابطة عبر نسق فكري وعملي متزن يمثل العلم فيه القضية الأساسية 

والمنطلق الرابط بين جميع التوجيهات الإسلامية، لتطوير مالية الأسرة من حثٍّ 

العملية  في  الغيبي  البعد  ومعرفة  وغيرها،  الفاضلة  بالقيم  والتزام  العمل  على 

الاقتصادية (البركة)، والعلم الذي نعنيه هنا معنى كبير يدخل فيه كل ما يمكن أن 

يسمى علماً نافعاً للإنسان سواء كان دينياً أو تطبيقياً أو تقنياً.

قضية  لتفعيل  مضى  وقت  أي  من  أحوج  اليوم  عالم  في  المسلمة  والأسرة 

العلم في حياتها؛ فهي في حاجة إلى العلم بحقائق الإسلام على المنهج السليم؛ 

بتطورها  جداً  يضر  قد  الموضوع  هذا  في  يساراً  أو  يميناً  ينحرف  فهم  أي  لأن 

وباستقرارها، كما هي في حاجة إلى التعليم النظامي والتعلم الذاتي في كل فروع 

المعرفة، لتحسن من مستواها المالي، ثم تحافظ عليه، وهنا يأتي دور الدولة في 

الأمر وتوجيهه، ودور منظمات المجتمع المدني في القطاعين العام  رعاية هذا 

والخاص في الإسهام في بسط التعليم الأكاديمي والتقني وجعله متاحاً وميسوراً 

بين  الدقيقة  للموازنة  ماسة  حاجة  في  الظرف  هذا  في  أيضاً  والأسرة  ومواكباً، 

دور الأم في المنزل ودورها في تحسين مستوى الدخل بالعمل خارج المنزل. 

ولا يزال هذا الموضوع في حاجة إلى مزيد من البحث خاصة في قضية أهمية 

في  المرأة  دور  بين  الموازنة  قضية  وكذلك  المسلمة،  الأسرة  حياة  في  التعليم 

المفيد  ومن  الأسرة،  دخل  مستوى  تحسين  في  للمشاركة  وعملها  الأولاد  تربية 

تسليط الضوء على هذا الموضوع عبر الوسائط الإعلامية المتعددة ووفق أهداف 

محددة. ونرى أنه من المناسب أن تتخلل المناهج الدراسية -على مستوى التعليم 



٤١٧

وكذلك  مقام،  كل  يناسب  بما  القضايا  هذه  مثل  تعالج  مفردات  والعالي-  العام 

الشرعية  والعلوم  الطب  تخصصات  من  عمل  فرق  وتكوين  الباحثين  استكتاب 

والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، لتقديم عمل متكامل يواكب التحديات التي 

تواجه الأسرة المسلمة. ومن المفيد على الجانب العملي تفعيل دور المنظمات 

العاملة في مجال ترقية الأسرة وإيجاد فرص تمويل بصيغ شرعية ميسرة، تحقق 

التطلعات وتلبي الحاجات وتستجيب للتوجيهات القرآنية والنبوية. 





٤١٩

الفصل الرابع:

أهم المصطلحات الواردة في أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية 

للمرأة والطفل وخطورتها على الأسرة
كاميليا حلمي محمد(١)

مقدمة:

تعاني الأسرة المسلمة من هجوم واضح وصريح على ثوابتها وقيمها الراسخة 

الأسرة  استهداف  ويرجع  السمحة.  الإسلامية  الشريعة  من  بالأساس  المستمدة 

إلى الأدوار التي قامت وتقوم بها عبر العصور، وأهمها: التربية والتناسل. ويعد 

الاستيلاء  استهدفت  طالما  التي  الاستعمارية  القوى  قلق  مصدر  الدوران  هذان 

طوال  تعرضها  من  بالرغم  الإسلامية  فالشعوب  وخيراتها.  بلادنا  مقدرات  على 

عقود للغزو (العسكري والسياسي والاقتصادي) إلا أنها ما زالت تحتفظ بقيمها 

واستعادة حريتها واستقلالها مهما  على طرد المحتل  الأصيلة، وما زالت قادرة 

القيم  وتوريث  التربية  بمهمة  الأسرة  قيام  إلى  ذلك  ويرجع  الاحتلال.  أمد  طال 

والأخلاق والدين للأجيال الناشئة؛ هذا الدين الذي يعلّم أبناءه التجارة الرابحة 

 «  ª  ©  ¨  §  [ تعالى:  االله  قوله  يبين  كما  وعلا  جل  الخالق  مع 

¬ ® ¯ ° Z Ó ²± [التوبة: ١١١]، وقول الرسول : «من قُتل 
فهو  دمه  دون  قُتل  ومن  شهيد،  فهو  دينه  دون  قُتل  ومن  شهيد،  فهو  ماله  دون 

شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد.»(٢) 

البريد  بريطانيا.  في  الأسرة  علوم  أكاديمية  من  فخرية  ودكتوراه  الاجتماعي،  العمل  في  ماجستير   (١)

.kamiliahelmy@hotmail.com :الإلكتروني

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي   (٢)

وإبراهيم عطوة عوض، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ١٣٩٥ه/ ١٩٧٥م، باب: 

ما جاء فيمن قتل دون ماله، ج٤، ص٣٠. (قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح).
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وظيفة  فهي:  الأولى  عن  أهمية  تقل  لا  التي  للأسرة،  الثانية  الوظيفة  أما 

التناسل؛ ففي حين تقاوم المجتمعات الغربية الفناء باستماتة -وهو ما نص عليه 

تقرير الأمم المتحدة بقوله: «إن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس»-(١) 

في  المسلمة  المجتمعات  وفي  الإسلامية  الدول  في  السكان  معدلات  تتزايد 

بلادهم-  المهاجرين -من  المسلمين  من  بالأساس  تشكّلت  التي  الغربية  الدول 

«ديموغرافي»  تحول  حدوث  عن  ينبئ  نحو  على  الدول  تلك  في  والمستوطنين 

المكافآت  وتقديم  الإنجاب  بتشجيع  الغربية  الحكومات  فبادرت  فيها،  كبير 

عدد  زاد  وكلما  الأطفال،  ينجبن  اللواتي  للأمهات  الدائمة  الشهرية  والرواتب 

الأطفال زادت الرواتب. 

ومع تصاعد موجات التغريب وزيادة هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية، 

واجتياح العولمة الغربية للخصوصيات الثقافية والقيمية غير الغربية -في العقدين 

المسلمة،  الأسرة  حرمات  اقتحام  في  الغرب  بدأ  العشرين-  القرن  من  الأخيرين 

المرجعية  وصاغتها  الإسلام  حددها  التي  قيمها  منظومة  مقدسات  وانتهاك 

الإسلامية.(٢) وتُعدّ هيئة الأمم المتحدة الأداة التي يتم بوساطتها عولمة نمط الحياة 

الغربي في دول العالم كافة -على اختلاف ثقافاتها ومرجعياتها- من خلال: إصدار 

تحتمل  مطاطة  مصطلحات  على  تحتوي  وللطفل  للمرأة  دولية  ووثائق  اتفاقيات 

ليتمّ  المصطلحات،  تلك  ترجمة  في  والتلاعب  والمضامين،  المعاني  من  كثيراً 

تمريرها مع أقل قدر من المعارضة، خاصة من جانب الدول العربية.

تشتمل  التي  وأخطرها  والمضامين  المصطلحات  أهم  البحث  هذا  ويعرض 

عليها أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل؛ لبيان خطورتها 

على الأسرة بخاصة والمجتمع بعامة، وبيان أبعاد تلك المصطلحات وتداعياتها 

على المنظومة التشريعية لبعض الدول الإسلامية، التي تؤثر على نحو كبير في 

الأمم المتحدة. سكان العالم في بداية القرن، نشرة صدرت عام ١٩٨٩م.  (١)

اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل. ميثاق الأسرة في الإسلام، القاهرة: المجلس الإسلامي   (٢)

العالمي للدعوة والإغاثة، ٢٠٠٦م، ط٤، ص١٢.
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تناوله  إلى  البحث  أهمية  وترجع  الطويل.  المدى  على  الشعوب  ثقافات  تغيير 

محل  للمصطلحات  المرأة  بشأن  المعنية  والأدبيات  الأبحاث  من  كبيرة  نسبة 

البحث، وأيضاً: تداولها على نحو كبير في عددٍ من البرامج الإعلامية (الحوارية 

و»الدرامية» المسموعة والمقروءة والإنترنت، وغيرها)، إلى جانب إدماجها في 

المناهج التعليمية بمختلف مراحلها، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على المنظومة 

القيمية والأخلاقية للأجيال الناشئة التي يقع على عاتقها نهضة الأمة الإسلامية.

المصطلحات  تلك  بين  المباشرة  العلاقة  بيانه  في  البحث  أهمية  وتتجلى 

وتغيير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية في العالم الإسلامي، التي تقوم لجان 

تقدمها  التي  الدورية  التقارير  خلال  من  بدقة  بمتابعتها  المتحدة  الأمم  في  خاصة 

الحكومات، وكذلك تلك التي يقدمها وكلاء الأمم المتحدة من منظمات المجتمع 

المدني التي تقوم بتسويق أجندة الأمم المتحدة. وسيتناول البحث بالتفصيل والبيان 

المصطلحات الآتية: العنف الأسري، والصحة الإنجابية، والتمكين، والجندر.

أولاً: مصطلح «العنف الأسري»

اعتبار  أي  -دون  والأنثى  الذكر  بين  المطلق  التساوي  لمفهوم  التمهيد  بدأ 

للفوارق الفطرية بينهما- منذ أول يوم من تأسيس الأمم المتحدة عام ١٩٤٥م، 

فقد نصّ ميثاقها على: «الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال 
والنساء.»(١)

١- المراحل التي مر بها مصطلح «العنف الأسري» في الوثائق الدولية:

أ- المرحلة الأولى: مصطلح «التمييز»:

مرَّ مصطلح العنف ضد المرأة بمراحل عدة، بدأت بظهور مصطلح «التمييز» 

الذي استخدم للتعبير عن عدم التساوي التام بين الرجل والمرأة، وارتبط ظهور 

الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة، نيويورك، الفصل الرابع، المادة ١٣، سنة ١٩٤٥م، ص١٠.  (١)
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مصطلح «التمييز» بتأسيس هيئة الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م، كما يلي:

كانت البداية من ميثاق الأمم المتحدة الذي وُقِّع بتاريخ ٢٦ حزيران ١٩٤٥م 

في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، 

على:  الأولى  مادته  في  نصّ  وقد  ١٩٤٥م،  الأول  تشرين   ٢٤ في  نافذاً  وأصبح 

الاقتصادية  الصبغة  ذات  الدولية  المسائل  حل  على  الدولي  التعاون  «تحقيق 

والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو 

اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء». وفي العام الأول للأمم المتحدة، 

 Commission on the أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة

Status of Women CSW بصفتها الهيئة العالمية الرئيسة لصنع السياسات المتعلقة 

مشروع  في  ساهمت  وقد  المرأة».  و«تقدم  الجندر»،  «مساواة  بتحقيق  -حصراً- 

«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي اعتمدته الجمعية العامة في العاشر من 

كانون الأول ١٩٤٨م؛ إذ نصّ في مادته الثانية على أنه: «لكل إنسان حق التمتع 

نوع،  أي  من  تمييز  دونما  الإعلان  هذا  في  المذكورة  والحريات  الحقوق  بجميع 

ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي 

سياسيّاً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 

وضع آخر.»(١) وقد تكرر مصطلح «التمييز بسبب الجنس» في وثائق عدة صدرت 

والمرأة. ومن ثم،  المطلق بين الرجل  التساوي  لانعدام  مرادفاً  بعد ذلك؛ ليكون 

بين  التام»  «التساوي  تحقيق  توازي  الجنس»  بسبب  التمييز  «رفع  عبارة  أصبحت 

الرجل والمرأة.

وفي عام ١٩٦٧م، أجازت الأمم المتحدة «إعلان القضاء على التمييز ضد 

المرأة» الذي اشتمل على وجوب إلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والعادات 

بين  التساوي  وتحقيق   ،(٢ (المادة  والمرأة  الرجل  بين  تميِّز  التي  والممارسات 

(1) The Universal Declaration of Human Rights, Retrieved 7 April 2012, http://www.
un.org/en/documents/udhr/
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الرجل والمرأة في كلّ الدستور، وبالقيام في أسرع وقت بالتصديق على الوثائق 

الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المتعلقة بالقضاء على التمييز 

ووجوب  ب)،  ٢/أ،  (المادة  التمام  وجه  على  إليها  بالانضمام  أو  المرأة،  ضد 

إلغاء جميع الأحكام الواردة في المدونات الجنائية التي تنطوي على أي تمييز 

ضد المرأة (المادة ٧). وعدّ الإعلانُ عدم التساوي المطلق بين الرجل والمرأة 

الدولي،  المستوى  على  الأمر  هذا  لتجريم  يمهد  وصف  وهو  وجريمة،  إجحافاً 

بهدف توقيع عقوبات دولية على الدول التي تقر قوانينها الوطنية وجود فوارق 

بين الرجل والمرأة.

ثم أعلنت الجمعية العامة سنة ١٩٧٥م سنةً دولية للمرأة، ونظمت المؤتمر 

العالمي الأول المعني بالمرأة الذي عُقد في المكسيك. وفي وقت لاحق -وبدعوة 

من المؤتمر- أعلنت أن السنوات ١٩٧٦-١٩٨٥ «عقد الأمم المتحدة للمرأة». 

على  القضاء  «اتفاقية  العامة  الجمعية  اعتمدت  ١٩٧٩م  الأول  كانون   ١٨ وفي 

 Convention in the Elimination (سيداو)  المرأة»  ضد  التمييز  أشكال  جميع 

شددت  التي   for all kinds of Discrimination Against Women (CEDAW)

خمس  وبعد  الأسرية.  الحياة  داخل  المسؤولية  في  والمرأة  الرجل  تساوي  على 

سنوات من مؤتمر المكسيك ١٩٧٥ تم عقد المؤتمر العالمي الثاني للمرأة في 

المؤتمر  به  خرج  الذي  العمل  برنامج  ودعا  ١٩٨٠م،  عام  تموز  في  كوبنهاجن 

الاجتماعية  المجالات  في  تمييزية  تشريعية  أحكام  من  تبقى  ما  كل  دراسة  إلى 

والاقتصادية والسياسية وفي قانون العقوبات والقانون المدني، بغية إبطال جميع 

القوانين والأنظمة ذات الصبغة التمييزية ضد المرأة فيما يتصل بالحقوق المتعلقة 

بالجنسية والإرث وحيازة الأملاك والتحكّم فيها وحرية حركة المرأة المتزوجة 

وحضانة الأطفال... وما شابه ذلك.»(١) بمعنى النظر إلى القوانين التي تفرق بين 

الرجل والمرأة في مجالات الجنسية والإرث وحضانة الأطفال، واستئذان المرأة 

والسلم»،  والتنمية  «المساواة  للمرأة  المتحدة  الأمم  لعقد  العالمي  المؤتمر  تقرير  المتحدة.  الأمم   (١)

كوبنهاجن، ١٤-٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠م، نيويورك، ١٩٨١م، البند ٥٩، ص٢٢.
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لزوجها في الخروج والسفر، وما شابه ذلك إنما هي «أحكام تشريعية تمييزية» 

وجب إبطالها.

وتقييـم  لاسـتعراض  الثالـث  العالمـي  المؤتمـر  عُقـد  ١٩٨٥م،  عـام  وفـي 

 Equality, «منجـزات عقـد الأمـم المتحـدة للمـرأة «المسـاواة والتنميـة والسـلام

Development and Peace فـي نيروبـي، وفيـه اعتُمِـدَت «اسـتراتيجيات نيروبـي 

 Nairobi Forward-looking Strategies to the Year  ٢٠٠٠ لسـنة  التطلعيـة» 

2000.(١) ثـم عقـد صنـدوق دعـم السـكان UNFPA بالأمـم المتحـدة فـي أيلـول 

١٩٩٤م مؤتمـراً بالقاهـرة تحـت عنـوان «المؤتمـر العالمـي للسـكان والتنميـة»، 

وقـد نـص المبـدأ (٤) فـي التقريـر الصـادر عـن المؤتمـر علـى أن: «تعزيـز مسـاواة 

أشـكال  جميـع  علـى  والقضـاء  المـرأة،  (تمكيـن)  واسـتقواء  والإنصـاف  الجنـدر 

العنـف ضـد المـرأة، وضمـان قـدرة المـرأة علـى التحكـم فـي خصوبتهـا هي حجر 

للمـرأة  الإنسـان  وأن حقـوق  الصلـة.  ذات  والتنميـة  السـكان  برامـج  فـي  الزاويـة 

والطفلة هي جزء غير قابل للتصرف ولا يتجزأ من حقوق الإنسـان العالمية. وأن 

المشـاركة الكاملـة والمتسـاوية للمـرأة فـي الحيـاة المدنيـة والثقافيـة والاقتصاديـة 

والسياسـية والاجتماعيـة علـى الصعيديـن الوطنـي والإقليمـي والدولـي، والقضـاء 

أولويـة  ذات  أهـداف  هـي  الجنـس،  أسـاس  علـى  التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى 
الدولـي.»(٢)  للمجتمـع 

وفـــي عـــام ١٩٩٥، عقـــد المؤتمـــر العالمـــي الرابـــع للمـــرأة فـــي بكيـــن، 

 Beijing وصـــدر عنـــه «إعـــلان ومنهـــاج عمـــل بكيـــن». ونـــص إعـــلان بكيـــن

Declaration علـــى: «أن المســـاواة فـــي الحقـــوق والفـــرص والوصـــول إلـــى 

المـــوارد، وتقاســـم الرجـــل والمـــرأة المســـؤوليات عـــن الأســـرة بالتســـاوي 

(1) Global Issues, Women, Retrieved 7 April 2012, http://www.un.org/en/globalissues/
women/

(2) Report of the International Conference on Population and Develpoment (Cairo, 5-13 
September 1994, Chapter II, Principle 4, Retrieved 9 April 2012, http://www.un.org/
popin/icpd/conference/offeng/poa.html 
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والشـــراكة المنســـجمة بينهمـــا أمـــورٌ حاســـمة لرفاهيتهمـــا ورفاهيـــة أســـرتهما، 
الديمقراطيـــة.»(١) لتدعيـــم  وكذلـــك 

ب- المرحلة الثانية: الانتقال التدريجي من «التمييز» إلى «العنف ضد المرأة» 

و»العنف الأسري»:

اقتصـر تعريـف اتفاقيـة «سـيداو» لمصطلـح «التمييـز» فـي البدايـة علـى ثلاثـة 

مصطلـح «العنـف»  يَـرِد  ولـم  والتقييـد،  والاسـتبعاد  التفرقـة  هـي:  فقـط،  أشـكال 

فـي الاتفاقيـة. وفـي عـام ١٩٩٢م اعتمـدت لجنـة «سـيداو» فـي دورتهـا الحاديـة 

١٩، التـي حملـت عنـوان «العنـف ضـد المـرأة»، ونصـت  عشـرة التوصيـة رقـم 

علـى الآتـي: «يُعـدّ العنـف المبنـي علـى الجنـدر Gender-based violence شـكلاً 

مـن أشـكال التمييـز يحـول دون تمتـع النسـاء بالحقـوق والحريـات علـى أسـاس 

التسـاوي مـع الرجـال.»(٢) وخلصـت اللجنـة إلـى أن التنفيـذ الكامـل للاتفاقية يلزم 

الـدول أن تتخـذ تدابيـر إيجابيـة للقضـاء علـى جميع أشـكال العنف ضـد المرأة.(٣) 

مـن  عـدداً  الحسـبان  فـي  تأخـذ  أن  الأطـراف  الـدول  علـى  واقترحـت -اللجنـة- 

التعليقـات العامـة التـي أصدرتهـا بشـأن العنـف المبنـي علـى الجنـدر، وذلـك فـي 

أثنـاء مراجعـة قوانينهـا وسياسـاتها، وعنـد تقديـم التقاريـر بموجـب الاتفاقيـة. ومن 

تلـك التعليقـات: التعليـق الثانـي، الـذي يعـرِّف العنـف المبنـي علـى الجنـدر بأنـه: 

«هـو الـذي يضعـف أو يلغـي تمتُّـع المـرأة بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 

بموجـب القانـون الدولـي العـام، أو بموجـب اتفاقيـات حقـوق الإنسـان.»(٤) ويرى 

ذلـك التعليـق أنّ انعـدام التسـاوي داخـل الأسـرة يُعـدّ تمييـزاً بالمعنـى المقصـود 

(1) Report of the Fourth World Conference on Women,Beijing,4-15 September 1995 
United Nations, New York, 1996, Art. (15), page 3.

(2) General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, 
Background (1), Retrieved 5th November 2012, http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/recommendations/

(3) Ibid.

(4) Ibid.
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فـي المـادة (١) مـن الاتفاقيـة؛(١) بمعنـى: إلغـاء كافـة الفـوارق بيـن الرجـل والمـرأة 

فـي قوانيـن الأحـوال الشـخصية.

ثم جاء «الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» الذي تبنته الأمم 

فعل  «أي  بأنه:  المرأة»  ضد  «العنف  ليُعرِّف  ١٩٩٣م  الأول  كانون  في  المتحدة 

أو  أذىً  عنه  ينجم  أن  يحتمل  أو  عنه،  ينجم  الجنس  أساس  على  قائم  عنيف 

معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا 

الفعل، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في محيط 

عام  القاهرة  في  والتنمية  السكان  مؤتمر  وحرص  الخاصة.»(٢)  أو  العامة  الحياة 

١٩٩٤م، -في وثيقته الختامية- على إدانة العنف الموجه ضد المرأة، وبخاصة 

العنف الجنسي بشتى أنواعه. وفي تموز ٢٠١٠م تم تأسيس «هيئة الأمم المتحدة 

 United Nations Entity for Gender Equality «لمساواة الجندر وتمكين المرأة

and the Empowerment of Women (UN WOMEN) بناءً على قرار الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة.(٣) 

٢- مكونات العنف الأسري في الوثائق الدولية:

الضرب  هو:  الناس  عامة  لدى  الأسري  للعنف  عليه  المتعارف  المعنى 

والإهانة والإيذاء بكل أنواعه. وبناءً على ذلك المعنى أجمعت كل فئات المجتمع 

على الرفض التام للعنف الأسري، في حين أنه بالنسبة للأمم المتحدة مصطلح 

عنفاً  بعضها  مكوناته -يعد  ضمن  إدراجها  قررت  التي  الأمور  من  لكثير  (مظلّة) 

حقيقيّاً بينما يعد كثير منها ممارسات حياتية طبيعية-. وأهم ما اشتمل عليه ذلك 

المصطلح:

(1) Ibid.

الأمم المتحدة. الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نيويورك، ١٩٩٣م.  (٢)

(3) Global Issues, Women, Retrieved 7 April 2012...
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أ- زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة: 

تعدّ  وعليه؛  عشرة،  الثامنة  حتى  ممتدّاً  الطفولة  سنَّ  الدولية  الاتفاقيات  تعدُّ 

زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة عنفاً ضد الطفلة الأنثى. فقد أنكرت اتفاقية 

الاعتراف  (١٦/ح/٢)  المادة  في  «سيداو»  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  كافة  إلغاء 

بالزواج وتبعاته تحت سن ١٨ بنصها على أنه: «لا يكون لخطوبة الطفل -دون 

١٨ سنة- أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها 

التشريع لتحديد سن أدنى للزواج». ولقد أوضحت وثيقة القاهرة للسكان أن رفع 

فنجد في الفصل الحادي عشر  سن الزواج هو وسيلة مباشرة لتخفيض النسل؛ 

من الوثيقة ما نصّه: «تسهم زيادة تعليم المرأة والفتاة في زيادة استقواء (تمكين) 

المرأة وفي تأخير سن الزواج وفي تخفيض حجم الأسر.»(١) وقد طالبت الوثيقة 

القانونية  السن  رفع  بهدف  للنساء،  العمل  فرص  وتوفير  التعليم  مستوى  برفع 

التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  محور  -تحت  بكين  إعلان  ودعا  للزواج.(٢) 

ضد الطفلة (٢٧٤/د)- إلى: «سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن 

الحد  ورفع  بصرامة،  القوانين  تلك  وإنفاذ  الزواج،  لسن  الأدنى  والحد  الرشد(٣) 

الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء.»

أمــام  مصراعيــه  علــى  البــاب  فتــح  يتــم  الــزواج  ســن  رفــع  مقابــل  وفــي 

الممارســات الجنســية غيــر الشــرعية، وعــدم تجريمهــا؛ فنجــد لجنــة «ســيداو» فــي 

تعليقهــا علــى التقريــر المقــدم مــن تركيــا تحثهــا علــى: «إعــادة النظــر فــي تجريــم 

العلاقــات الجنســية الرضائيــة(٤) بيــن الشــباب المتراوحــة أعمارهــم مــن ١٥-١٨ 

الأمم المتحدة. وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، نيويورك، ١٩٩٤م، الفصل ١١-أ، ص١١-٣.   (١)

(2) Report of the International Conference on Population and Develpoment... 

المقصود بسن الرشد: هو السن الذي تستقلّ فيه الفتاة باتخاذ قراراتها بشأن حياتها بالكامل بما فيها   (٣)

ممارسة العلاقة الجنسية مع من تشاء.

أي: التي تتم برضا الطرفين.  (٤)
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ســنة.»(١) وفــي تناقــض شــديد مــع الفطــرة تتهــم الاتفاقيــات الدوليــة الــزواج 

ــر شــعبة  ــدز، فنجــد تقري ــات بمــرض الإي ــة الفتي ــه الســبب فــي إصاب الشــرعي بأن

الارتقــاء بالمــرأة الصــادر عــن اجتمــاع لجنــة الخبــراء بعنــوان «القضــاء علــى كافــة 

أشــكال التمييــز والعنــف ضــد الطفلــة الأنثــى» ينــص في البنــد ٦٢ على أن: «زواج 

الصغيــرة يعبــر بهــا مــن مرحلــة لا تمــارس فيهــا الجنــس إلــى مرحلــة تمــارس فيهــا 

«الجنــس غيــر المحمــي» unprotected sexual relations مــع شــريك أكبــر منهــا، 

وهــو مــا يعرضهــا بشــكل أكبــر للإصابــة بالإيــدز، وأن نســبة الإصابــة فــي الفتيــات 

ــع  ــة الجنســية م ــي يمارســن العلاق ــات اللوات ــى نســبة الفتي ــو عل المتزوجــات تعل
شــركاء فــي نفــس أعمارهــن بــدون زواج.»(٢)

ب- القيود الشرعية والمجتمعية المفروضة على الجسد:

الزواج  وتجريم  الزواج  سن  رفع  على  الدولية  الاتفاقيات  شددت  حين  في 

تحت سن الثامنة عشرة، دعت تلك الوثائق إلى حرية ممارسة المراهقين للنشاط 

الجنسي ولكن على نحو مسؤول -بحسب ما جاء في تلك الاتفاقيات-، أي: أن 

يستخدموا وسائل منع الحمل في أثناء الممارسة! فوثيقة القاهرة للسكان ١٩٩٤م 

تنص على أنه: «ينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة 

لتلبية احتياجات المرأة والفتاة المراهقة (...) وأن تصل إلى المراهقين والرجال 

والبنين والمراهقات بدعم وإرشاد آبائهم (...) ويجب أن توجه الخدمات بدقة، 

فالمراهقون   ،(...) والمراهقين  النساء  فُرادى  حاجات  نحو  الخصوص  وعلى 

والخدمات  والمشورة  المعلومات  من  خاصّاً  نوعاً  يحتاجون  جنسيّاً  الناشطون 

دعم  إلى  يحتجن  يحملن  اللاتي  المراهقات  أن  كما  الأسرة،  بتنظيم  يتعلق  فيما 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثانية والثلاثون، تركيا، ١٠-٢٨ كانون   (١)

الثاني/ يناير ٢٠٠٥م، ص٥، ٦.

(2) EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and 
violence against the girl child, Report of the Expert Group Meeting, Organized by The 
Division for the Advancement of Women, in collaboration with UNICEF, Innocenti 
Research Centre, Florence, Italy, 25-28 September 2006, Para 62-63, pp.14-15.
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الطفولة  ورعاية  الحمل  فترة  خلال  المحلي  ومجتمعهن  أُسَرِهن  من  خاص 

المبكرة!» ومن تلك القيود المفروضة على الجسد:

- اعتبار الإبقاء على عذرية الفتاة حتى الزواج «كبتاً جنسيّاً»:

عام   DAW المتحدة  بالأمم  بالمرأة  الارتقاء  قسم  أعدّه  الذي  التقرير  ففي 

الطفلة  ضد  والعنف  التمييز  أشكال  كافة  على  «القضاء  عنوان  تحت  ٢٠٠٧م 

الفتاة  عذرية  على  الشديد  التركيز  ويُعد   ...»  :٤٨ الفقرة  في  ورد  الأنثى»، 

وخصوبتها «كبتاً جنسيّاً»، ويعد شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى.»(١) 

النساء  من  العشرات  يوميّاً  فيها  ل  يُقَتَّ -والتي  المحتلة  فلسطين  في  ثم 

والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  «المبادرة  انطلقت  والأطفال- 

مشروع  لتنفيذ   UNFPA للسكان المتحدة  الأمم  صندوق  مع  بالتعاون  (مفتاح)»، 

«النوع الاجتماعي: السلام والأمن»، وفي أحد منشورات ذلك المشروع يستنكر 

ويعدّها  العذرية  على  الحفاظ  قضية   UNFPA للسكان  المتحدة  الأمم  صندوق 

في  «الحق  عنوان  تحت  بتغييرها  ويطالب  المرأة،  ضد  التمييز  إلى  تؤدي  عادة 

تعديل العادات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء: الحق في الخصوصية» ويقرر 

أن: «ليس على المرأة أن تثبت عذريتها للرجل الذي تتزوجه في الليلة الأولى 

أي  يقدم  أن  الرجل  على  ليس  وبالمقابل  والنقاء،  الشرف  على  كدليل  للزواج 
دليل على الشرف والنقاء.»(٢)

- إلزام الفتاة بأن يظل نوعها أنثى!

رأى تقرير شعبة الارتقاء بالمرأة DAW ٢٠٠٧ المعنون بــ: «رفع كل أشكال 

«نوعها»  اختيار  حرية  الفتاة  إعطاء  عدم  أن  الأنثى»  الطفلة  ضد  والعنف  التمييز 

(1) Ibid., p.12.

 (UNFPA) مشروع النوع الاجتماعي (السلام والأمن) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان  (٢)

لتعميق  الفلسطينية  المبادرة  الإنجابية،  الحقوق  ومصطلحات  مفاهيم  مسرد  الإنجابية.  الحقوق 

الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح»، فلسطين: منشورات مفتاح، ط١، ٢٠٠٦م.
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والتي ينبني عليها حرية اختيار «نوع الشريك» الذي تمارس معه العلاقة الجنسية 

مطلق  لها  يكون  أن  يجب  العنف  ذلك  ولرفع  الأنثى»،  «الطفلة  ضد  عنفاً  يعد 

الحرية في اختيار نوعها ومن ثم حرية اختيار نوع شريكها! وقد ورد في الفقرة 

٩٦ من التقرير تحت عنوان «الفتيات السحاقيات» Lesbian Girls أن: «الفتيات 

فيها  يشعرن  أماكن  إلى  الوصول  في  صعوبة  ويجدن  يختبئن  دائماً  السحاقيات 

الفتيات  على الدعم (...) هؤلاء  ويحصلن  وجهات نظرهن  ويعبّرن عن  بالأمان 

ما  وغالباً  الحياة،  وتجارب  حقيقتهن  بشأن  المعلومة  إلى  الوصول  إلى  يفتقرن 

يتعرض حقهن في تكوين جمعيات فيما بينهن أو مع الشواذ من الشباب للرفض 

أساس  على  والتمييز  العنف  لمعارضة  الجهود  لزيادة  ماسة  حاجة  هناك   (...)

والاعتراف  والاحترام  التسامح  وتعزيز   Sexual Orientation الجنسي  التوجه 
الكامل بحقوق الإنسان للفتيات السحاقيات.»(١)

ت- ختان الإناث:

 تبنّت لجنة «سيداو» في دورتها التاسعة ١٩٩٩م التوصية رقم ١٤ بعنوان: 

«ختان الإناث»Female Circumcision وفيها تبدي القلق الشديد بشأن الاستمرار 

بصحة  ضارة  أخرى  تقليدية  ممارسات  إلى  بالإضافة  الإناث  ختان  ممارسة  في 

المرأة.(٢) وفي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) 

إن:  الفلسطينية،  للمرأة   UNFPA للسكان  المتحدة  الأمم  صندوق  قدمها  التي 

قب على  «عملية الختان في فلسطين شائعة في بعض الأماكن في قطاع غزة والنَّ
الرغم من تحريم الإسلام لها!»(٣)

(1) EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and 
violence against the girl child, Report of the Expert Group Meeting,... P. 22.

(2) General Recommendation No. 14 (ninth session, 1990), Female circumcision, 
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Retrieved 5 
November 2012, (translation from English), http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/recommendations/

مشروع النوع الاجتماعي ...، مسرد مفاهيم ومصطلحات الحقوق الإنجابية، مرجع سابق، ص٢٣.  (٣)
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ث- مهر العروس:

أن  فيـه  رأت  ٢٠٠٠م  عـام  المنزلـي  للعنـف  تقريـراً  اليونيسـيف  أصـدرت 

Customs of marriage bride price/ العـروس)  ثمـن  (المهـر/  الـزواج»  «طقـوس 

dowry واحـداً مـن العوامـل التـي تسـهم فـي اسـتمرار العنـف المنزلـي.»(١) وورد 

النـوع  عـن  فلسـطين  فـي  المتحـدة  للأمـم  التابـع  السـكان  صنـدوق  مشـروع  فـي 

الاجتماعـي: «يعتبـر الـزوج الـذي يدفـع المهـر المرتفـع بأنـه عقـد صفقـة مـع أهـل 

الزوجـة ويتوقـع بالمقابـل أن تلبـي جميـع احتياجاتـه.»(٢) وفـي تقرير لجنـة الخبراء 

كافـة  علـى  بعنـوان «القضـاء  ٢٠٠٧م  عـام  بالمـرأة  الارتقـاء  شـعبة  عـن  الصـادر 

أشـكال التمييـز والعنـف ضـد الطفلـة الأنثـى»، جـاء فـي الفقـرة ٤٩ منـه: «نُظُـم 

المهـر -ويعبّـر عنـه بــ ثمـن العـروس bride price- يُشَـيِّئ الفتيـات ويتعامـل معهـن 
خاصـة.»(٣) كملكيـة 

ج- اختلاف الأدوار بين الرجل والمرأة داخل الأسرة:

بدور  المرأة  (اختصاص  والمرأة  الرجل  بين  للأدوار  الفطري  التقسيم  يُعدّ 

الاتفاقيات  منظور  من  الأسرة)  داخل  القوامة  بدور  الرجل  واختصاص  الأمومة 

«الأدوار  مصطلح  استخدام  تم  البداية  وفي  المرأة.  ضد  للعنف  تكريساً  الدولية 

النمطية أو التقليدية» بدلاً عن مصطلح «الأدوار الفطرية أو الطبيعية»، فاكتسب 

المصطلح صبغة سلبية أدت إلى سهولة تمرير البنود التي طالبت بالقضاء على 

(الدول  تدرك  «وإذ  على:  «سيداو»  اتفاقية  نصّت  وقد  النمطية.  الأدوار  تلك 

يتطلب  والمرأة  الرجل  بين  الكاملة  المساواة  تحقيق  أن  الاتفاقية)  في  الأطراف 

المجتمع  في  المرأة  دور  في  وكذلك  للرجل  التقليدي  الدور  في  تغيير  إحداث 

(1) Domestic Violence Against Women and Girls, Innocent Digest, No. 6, June 2000, 
UNICEF, Table 3 - Factors That Perpetuate Domestic Violence, P.7. 

مشروع النوع الاجتماعي ...، مسرد مفاهيم ومصطلحات الحقوق الإنجابية، مرجع سابق، ص٣٢.  (٢)

(3) EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and violence 

against the girl child, Report of the Expert Group Meeting, ... P.12.
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داخل  والمرأة  الرجل  من  كل  أدوار  بتغيير  «سيداو»  تقوم  ثم  ومن  والأسرة.»(١) 

الأسرة لتلغي أي خصوصية لأي منهما داخل الأسرة، وتتوحد تلك الأدوار عن 

طريق استبدال القوامة بالشراكة التامة في كل شيء. 

تحت  ٢٠٠٧م  عام  المرأة  مركز  لجنة  اجتماع  عن  الصادرة  الوثيقة  وفي 

نص  الأنثى»  الطفلة  ضد  والعنف  التمييز  أشكال  كافة  على  «القضاء  عنوان 

العمل  تقسيم  خ  ترسِّ التي  المواقف  تغيير  على  «العمل  على:  ل)   /١٣) البند 

البيت.»(٢)  في  للعمل  الأسرية  المسؤوليات  لتقاسم  تعزيزاً  الجنس  نوع  حسب 

وطالبت العديد من الوثائق بضرورة تحدي وتغيير ما أسمته بـ «القوالب النمطية 

والأم،  الزوجة  بدور  المرأة  قيام  إلى  إشارة   ،Gender Stereotypes«الجندرية

التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسة للعنف والتمييز ضدها، ووصف دورها 

للمرأة  إيجابية  صورة  هو «طرح  والبديل  سلبية،  صورة  بأنه  الأسرة  في  الفطري 

بوصفها قائدة وصانعة قرار». فقد ورد في البند (٣/١٤/أ) من وثيقة بكين تحت 

عنوان: «القوالب النمطية الجندرية»: «التسليم بأن القضاء على القوالب النمطية 

من  «استراتيجيات»  باستحداث  دعمه  ويجب  عميق،  مجتمعي  تغير  إلى  يدعو 

الحياة،  مجالات  جميع  في  (الجندرية)  الجنسانية  النمطية  القوالب  إزالة  شأنها 

المستويات،  جميع  على  والفتاة  المرأة  عن  إيجابية  صورة  طرح  على  والتشجيع 

بما في ذلك صفاتهن كقائدات وصانعات للقرار».

والتنمية  للسكان  العالمي  المؤتمر  عن  الصادر  التقرير  في   ٩ المبدأ  ويقرر 

 husband «متساوون شركاء  والزوجة  الزوج  من  «كلاًّ  أن:  على   ١٩٩٤ بالقاهرة 

and wife should be equal partners.(٣) وتقتضي الشراكة تقاسم كل المسؤوليات 

نصف  بتحمل  قانوناً  ملزمة  فالمرأة  والمرأة،  الرجل  بين  مناصفة  الأسرة  داخل 

الأمم المتحدة. اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، عام ١٩٧٩م، ص٥.  (١)

رقم  وثيقة  ٢٠٠٧م،  لسنة   (٥١) الدورة  في   Agreed Conclusions عليها  المتفق  الاستنتاجات   (٢)
.E/CN.6/2007/9 -E/2007/27

(3) Report of the International Conference on Population and Develpoment, Chapter II, 
Principle 9.
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نفقات الأسرة، كما أن الرجل ملزم بتقاسم كل المهام داخل المنزل، كما تقتضي 

فتكون  الرجل،  عن  القوامة  صفة  انتفاء  يعني  ما  وهو  القيادة،  اقتسام  -الشراكة- 

النتيجة تفكك الأسرة بسبب غياب القائد الذي يعمل على تسيير أمورها ويقيها 

التفكك والانهيار.

ح- الاختلافات بين أحكام الرجل والمرأة في التشريعات:

تدخل أي اختلافات تشريعية بين الرجل والمرأة ضمن نطاق العنف الأسري 

-وفقاً للاتفاقيات الدولية-، التي من أهمها:

- عدم التساوي في الإرث: 

تغييرها  فإن  ومحددة،  واضحة  الإسلامية  الشريعة  في  الإرث  قوانين  ولأن 

يجد مقاومة عنيفة من (الشعوب)، مع أنه ربما أقل خطورة على هوية المجتمعات 

من تغيير غيرها من التشريعات، وهو ما ورد في أحد التقارير: «وبالنسبة لمعظم 

وفي  نفسه.  الدين  في  رئيس  جزء  تغيير  بمثابة  القوانين  تلك  تغيير  يعد  الناس 

المقابل، فإن قوانين الزواج والطلاق أقل وضوحاً في القرآن، ولذلك هي أكثر 

مرونة وقابلية للتفسيرات المختلفة.»(١) وتنص اتفاقية «سيداو» في المادة (١٣/أ) 

التمييز  على  للقضاء  المناسبة  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  «تتخذ  أن:  على 

تكفل  لكي  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحياة  الأخرى  المجالات  في  المرأة  ضد 

في  الحق  سيما:  ولا  الحقوق،  نفس  والمرأة-  الرجل  تساوي  أساس  لها -على 

الاستحقاقات الأسرية»، والتساوي في الاستحقاقات الأسرية يشمل التساوي في 

الميراث بين الذكور والإناث.

- الولاية على الفتاة في الزواج: 

وتحت شعار المساواة بين الذكور والإناث تأتي المطالبة برفع الولاية عن 

(1) Mary Kimani, Women in North Africa secure more rights, Despite hurdles, notable 
legat, political and social progress,From Africa Renewal, Vol.22#2 (July 2009), 
Retrieved 7 November 2012. http://www.un.org/en/africarenewal/vol22no2/222-
women-secure-more-righs.html
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الفتاة في الزواج أسوة بالشاب الذي لا يشترط لصحة زواجه موافقة أي وليّ. 

اليونسكو-:  في  والتنمية  الجندر  مساواة  قسم  -رئيسة  موجادام»  «فالنتين  تقول 

تُمَيِّز  بأنها  فقط  ليس  أفريقيا  شمال  دول  في  الاجتماعية  الممارسات  «توصف 

مع  تتعارض  أيضاً  إنها  بل  الدولية،  الاتفاقيات  مع  تتوافق  لا  وأنها  المرأة  ضد 

المواطنين  كل  تساوي  على  الدستور  ينص  مصر:  ففي  نفسها؛  الوطنية  قوانينها 

في الحقوق، ومع ذلك يتعارض قانون الأسرة المصري مع ذلك التساوي وذلك 

بوضع المرأة تحت الولاية، أو أن تكون المرأة تحت السيطرة القانونية لأبيها أو 
زوجها أو ذكور العائلة الآخرين.»(١)

- التعدد:

قت لجنة السيداو CEDAW Committee بالأمم المتحدة على تقارير بعض  علَّ

عن  الأطراف  الدول  تقارير  «كشفت  يلي:  بما  التعدد  بشأن  الإسلامية  الدول 

وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول. وإن تعدد الزوجات يتعارض 

مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية 

خطيرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بدّ من منعه». وتستنكر اللجنة -في 

السيداو،  اتفاقية  غير  أخرى  مرجعيات  الإسلامية  الدول  بعض  اتخاذ  تعليقها- 

مبادئ  تطبيق  على  الزوجين  حقوق  في  تعتمد  الدول  من  العديد  «إن  فتقول: 
القانون العام أو القانون الديني أو العرفي بدلاً من الاتفاقية.»(٢) 

- المعاشرة الزوجية دون كامل رضا الزوجة:

٢٠٠٠ تحت  المنزلي في تموز  العنف  عن  تستنكر اليونيسيف في تقريرها 

يكون  أن  الحميمية»  العلاقات  في  والاغتصاب  الجنسي  «الاستغلال  عنوان: 

يستنكر  كما  شاء،  وقتما  يعاشرها  أن  امرأة  يتزوج  أن  وبمجرد  الزوج  حق  من 

التقرير عدم وجود قانون يعاقب الزوج على ذلك فتقول: «إن الاعتداء الجنسي 

(1) Ibid.

(2) The United Nations and the advancement of women 1945-1995, Department of 
Public Information, United Nations, 1995, pp.10-11.
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في  النساء  أن  كما  الدول،  معظم  في  جريمة  يُعد  لا  الأزواج  بين  والاغتصاب 

متزوجين  كانوا  إذا  اغتصاباً  الإجباري  الجنس  تعتبر  لا  المجتمعات  من  العديد 

أو يعيشون كالأزواج. والمشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج 

فإن  لذلك،  زوجته؛  مع  الجنسي  الاتصال  في  محدود  اللا  الحق  له  الزوج  فإن 

بعض الدول قد اتجهت لسنّ تشريعات ضد الاغتصاب الزوجي بالرغم من أن 

شروط بعض القوانين تضمن إحداث تقدّم، فإن تحقيق ذلك غالباً ما يكون صعباً 

لمشروع  ووفقاً  الجريمة!»(١)  إثبات  وقوانين  براهين  وحشد  لتجميع  النساء  على 

الحقوق  حول  فلسطين  في   UNFPA المتحدة  بالأمم  السكان  دعم  صندوق 

اغتصاباً،  وموافقتها  رضاها  دون  بزوجته  جنسيّاً  الزوج  اتصال  «يعتبر  الإنجابية: 

ويشمل ذلك أيضاً إجبار الزوجة على الممارسة الجنسية في أوقات لا تحلو لها، 
أو في أوقات مرضها.»(٢)

بين  الخاصة  العلاقة  في  التحكم  إلى  المتحدة  الأمم  تدخل  يصل  وهكذا 

الزوج وزوجته إلى درجة فرض عقوبات قانونية من حبس وغرامات مالية إذا ما 

وطَأ الزوج زوجته في أوقات لا تحلو لها! ثم فرض عقوبات أخرى إذا ما عاشر 

زوجته دون استخدام العازل الطبي! ولعل من أهم الأسباب التي أوصلت الأمم 

لإرادة  وخضوعهم  المسلمين  ضعف  هو  السّفه  من  الدرجة  تلك  إلى  المتحدة 

القوى الغربية التي أغراها ذلك الضعف بالتمادي في الاستئساد.

- الطلاق بإرادة الزوج المنفردة:

ترى الاتفاقيات الأممية للمرأة اختصاص الرجل -في بعض المجتمعات- 

بحق التطليق عنفاً أسريّاً ضد المرأة، ومن ثم، تلحّ في المطالبة بتقليص صلاحيات 

أن: «تتخذ  على  اتفاقية «سيداو»  من  ١٦/ج  المادة  تنصّ  إذ  التطليق؛  في  الزوج 

(1) Domestic Violence Against Women and Girls...p.4. 

مشـروع النـوع الاجتماعـي ...، مسـرد مفاهيـم ومصطلحـات الحقـوق الإنجابيـة، مرجـع سـابق،   (٢)

.١٥ ص١٤، 



٤٣٦

الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة 

الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس 

تساوي الرجل والمرأة الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج وعند فسخه.» 

المتعلقة  القوانين  أن  على  صراحة  لينصّ  ٢٠٠٠م  عام  اليونيسيف  تقرير  ويأتي 

ووفقاً  المنزلي.  العنف  ارتكاب  عوامل  من   (١ الأطفال( على  والوصاية  بالطلاق 

 UNFPA لمشروع النوع الاجتماعي الذي قدّمه صندوق الأمم المتحدة للسكان

المنفردة،  بالإرادة  بالطلاق  التصرف  لإساءة  حد  وضع  من  بدّ  «لا  لفلسطين: 

مالي  نظام  مع  ويتلازم  الطرفين،  بموافقة  إيقاعه  حرية  يقيد  صارم  نظام  ووضع 
يوجب اقتسام ما تمّ كسبه بعد الزواج بين الزوجين على غرار الدول المتقدمة.»(٢)

خ- استئذان الزوج في الخروج والعمل والسفر:

وغيره  السفر  أو  العمل  أو  للخروج  الزوج  استئذان  قضيةَ  الاتفاقيات  تعدّ 

أن:  على   (٤/١٥) البند  في  اتفاقية «سيداو»  تنصّ  إذ  عليه؛  القضاء  يجب  تمييزاً 

«تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتّصل 

من  يصبح  أن  أي  وإقامتهم».  سكناهم  محل  اختيار  وحرية  الأشخاص،  بحركة 

الزوجية،  بمسكن  تلتزم  أن  بالضرورة  فليس  السكن،  محل  اختيار  الزوجة  حق 

كما يصبح من حقها السفر والتنقل دون الحاجة إلى استئذان الزوج. وبالمثل، 

للفتاة حرية السكن والتنقل دون إذن وليها! أما منظمة «هيومان رايتس ووتش» 

إذ  السعودية؛  العربية  المملكة  عن  تقريرها  في  زوجها  الزوجة  استئذان  فتستنكر 

تقول «سارة ليا ويتسون» مديرة قسم الشرق الأوسط: «من الضروري أن تتوقف 
الحكومة عن مطالبة النساء البالغات الحصول على إذن من الرجال.»(٣)

(1) Domestic Violence Against Women and Girls... p.7. 

مشروع النوع الاجتماعي ...، مسرد مفاهيم ومصطلحات الحقوق الإنجابية، مرجع سابق، ص٢٠.  (٢)

بها،  الإيفاء  يتم  لم  المرأة  حقوق  وعود  السعودية:  العربية  المملكة  ووتش.  رايتس  هيومان   (٣)

٢٠٠٩/٧/٨م، الموقع الإلكتروني:
-  http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/08-1
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د- تشارك الزوج مع الزوجة في قرار الإنجاب:

م المرأة الكامل  تتمحور الاتفاقيات الدولية حول فكرة أساسية، وهي تحكُّ

في جسدها، ومن ثم المطالبة بأن تنفرد بقرار الإنجاب، فقد نص المبدأ ٤ في 

التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ١٩٩٤م بالقاهرة على أن: 

أشكال  جميع  على  والقضاء  المرأة  وتمكين  والإنصاف  الجندر  مساواة  «تعزيز 

حجر  هي  خصوبتها  في  التحكم  على  المرأة  قدرة  وضمان  المرأة  ضد  العنف 
الزاوية في برامج السكان والتنمية ذات الصلة.»(١)

ثانياً: مصطلح الصحة الإنجابية

١- تعريف المصطلح في أبرز المواثيق الدولية:

بالحق  «الاعتراف  يتم:  أن  على  للسكان  القاهرة  وثيقة  من   (٣/٧) البند  نص 

الأساسي لجميع الأفراد والرفقاء (couples) في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد 

أطفالهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات 

الإنجابية  الصحة  من  ممكن  مستوىً  أعلى  بلوغ  في  وبالحق  لذلك،  والوسائل 

والجنسية.»(٢) ومن توصيات وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية ١٩٩٤م -ويتكرر 

تنمية  في  الاستثمار  توجيه  مرة-:   ١٢٩ فيها  الإنجابية»  «الصحة  مصطلح  ورود 

الموارد البشرية بشكل محدد نحو أمور عدة؛ من بينها: «خدمات صحة إنجابية ذات 

الأسرة  تنظيم  شاملة   high-quality reproductive health Services عالية  جودة 
ورعاية الصحة الجنسية من خلال التنمية المستدامة في الدول النامية.»(٣)

وفي وثيقة بكين ١٩٩٥ تم تعريف «الصحة الإنجابية» بأنها: «قدرة الناس 

الإنجاب  على  وقدرتهم  ومأمونة  مُرضية  جنسية  بحياة  التمتع  على  والأفراد 

(1) Report of the International Conference on Population and Develpoment... Chapter II, 
Principle 4, 

(2) Ibid., Chapter VII, article 7.3. 

(3) Ibid., Chapter III, Actions, 3.17. 
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كلمة  تكرار  هنا  ونلاحظ  وتواتره.»(١)  وموعده  الإنجاب  تقرير  في  وحريتهم 

الأفراد، وحقهم في التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وحقهم في تقرير موعد 

خارج  متكررة  جنسية  علاقات  يقيمون  الذين  الأفراد  إن  أي  وتواتره؛  الإنجاب 

منقوصة  غير  كاملة  الإنجابية  الصحة  على  يحصلوا  أن  حقهم  من  الزواج  نطاق 

لجنة  اعتمدتها  التي   ١٩ رقم  العامة  التوصية  في  ورد  وقد  أعمارهم!  كانت  ا  أيَّ

المرأة»:  ضد  «العنف  بعنوان:  ١٩٩٢م  عام  عشرة  الحادية  دورتها  في  «سيداو» 

يتعلق  فيما  الإكراه  لمنع  تدابير  اتخاذ  تكفل  أن  الأطراف  الدول  على  «يتعين 

بالخصوبة والإنجاب، وضمان عدم اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى الإجراءات 

الطبية غير المأمونة مثل الإجهاض غير القانوني بسبب نقص الخدمات المناسبة 
فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة.»(٢)

وفي وثيقة عالم جدير بالأطفال A World Fit For Children عام ٢٠٠٢م ورد 

في البند (٣٧/أ) التأكيد على الحكومات بضرورة: «أن تتاح للمراهقات الحوامل 

في  الأساسية  الرعاية  على  التكلفة-  متيسرة  وبصورة  -فوراً  الحصول  إمكانية 

والنفاس،  الولادة  فترة  أثناء  الصحية  الرعاية  خدمات  وعلى  التوليد  طب  مجال 

وتنظيم الأسرة، من أجل أمور في جملتها تعزيز الأمومة الآمنة؛»(٣) أي: إن على 

الولادة  أثناء  في  الصحية  والرعاية  التوليد  خدمات  بتوفير  الالتزام  الحكومات 

بتكلفة  استخدامها  على  التدريب  مع  الأسرة  تنظيم  وسائل  توفير  ثم  والنفاس، 

يسيرة للمراهقات الحوامل دون غيرهن. 

علـى  ويحـرص  إليهـا  الغـرب  يحتكـم  التـي  القوانيـن  هـي  تلـك  كانـت  وإذا 

تطبيقهـا اعتقـاداً منـه بصوابهـا فـذاك شـأنهم، أمـا أن تفـرض تلـك القوانيـن علـى 

(1) The Four Global Womens’ Conferences 1975 - 1995: Historical Perspective, Retrieved 
11th November 2012, http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/
hist.htm 

(2) General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, 
Recommendations... 

عالم جدير بالأطفال، الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار   (٣)

رقم ٢٧-A/RES/S/٢، ١٠ مايو ٢٠٠٢م، بند (١/٣٧)، ص١١.



٤٣٩

الأمـر.  فـي  العجيـب  هـو  فهـذا  ترفضهـا،  كانـت  وإن  حتـى  الأرض  شـعوب  كل 

«إتاحـة  إلزاميـة:  علـى  ٣٦/ز)  (البنـد  بالأطفـال  جديـر  عالـم  وثيقـة  أكـدت  فقـد 

الإمكانيـة فـي أقـرب وقـت ممكـن وفـي موعـد لا يتجـاوز عـام ٢٠١٥ لجميـع 

الأفـراد مـن الأعمـار المناسـبة للحصـول مـن خـلال نظـام الرعاية الصحيـة الأولية 

الإنجابيـة». الصحـة  خدمـات  علـى 

٢- خدمات الصحة الإنجابية:

يوضــح البنــد ٩٤ مــن وثيقــة بكيــن خدمــات الصحــة الإنجابيــة، فينــص علــى 

أنهــا: «مجموعــة الوســائل والتقنيــات والخدمــات التــي تســهم فــي الصحــة الإنجابية 

والرفاهيــة، عــن طريــق منــع وحــل المشــاكل التــي تكتنــف الصحــة الإنجابيــة. وهــي 

تشــمل أيضــاً الصحــة الجنســية التــي يتمثــل هدفهــا فــي تحســين الحيــاة والعلاقــات 

بالإنجــاب  يتعلــق  فيمــا  والرعايــة  المشــورة  تقديــم  مجــرد  وليــس  الشــخصية، 

والأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنســي.»(١) فالخدمــات ليســت فقــط 

التدريــب علــى وســائل منــع الحمــل وإنمــا تشــمل الصحــة الجنســية؛ أي، تدريــب 

الأفــراد علــى الوصــول للمتعــة الجنســية الكاملــة وليــس مجــرد المشــورة فيمــا 

يتعلــق بالإنجــاب والأمــراض الجنســية! وصــدرت عــن الجلســة العشــرين للجنــة 

«ســيداو» التوصيــة العامــة رقــم ٢٤ عــام ١٩٩٩م بعنــوان «المــرأة والصحــة»، 

ــة  ــة الصحي ــة ســيداو علــى ضمــان وصــول النســاء للرعاي وجــاء فيهــا: «تؤكــد لجن

شــاملة الصحــة الإنجابيــة، وأنهــا حــق أساســي مــن الحقــوق التــي تضمنهــا اتفاقيــة 

«ســيداو». وأكــدت الفقــرة (٨/١٢) ضــرورة وصــول تلــك الخدمــات إلــى النســاء 

والفتيــات والمراهقــات، وإذا «رفــض مقدمــو هــذه الخدمــات تقديمهــا بدافــع 

ــم تســمح  ــري conscientious objection -أي إن ضمائرهــم ل الاســتنكاف الضمي

ــة لضمــان  ــدّ مــن عمــل الإجــراءات اللازم ــم تلــك الخدمــات-، فــلا ب لهــم بتقدي

إعلان ومنهاج عمل بكين، البند ٩٤، ١٩٩٥م، موقع جامعة منيسوتا الإلكتروني:  (١)
- http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1.



٤٤٠

بدائــل لهــم.»(١) وقــد عــدّت وثيقــة بكيــن تخلــي الرجــل عن اســتخدام العــازل الطبي 

فــي أثنــاء الممارســة الجنســية عنفــاً جنســيّاً، وذلــك كمــا ورد فــي البنــد (٨٣/ل) مــن 

ــه،  ــر المرغــوب في ــادي الحمــل غي ــى تف ــاة الحاجــة إل ــة: «... وكذلــك مراع الوثيق

وتفشــي الأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنســي، ولا ســيما فيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية (الإيــدز) مــن قبيــل العنــف الجنســي.»

٣- الإيدز غطاء لتعميم ثقافة «الكوندوم»:

تُعدُّ قضية الوقاية من الإيدز الغطاء الذي يتم من خلاله نشر الواقي الذكري 

الكوندوم».  عليه «ثقافة  نطلق  أن  يمكن  ما  وهو  للوقاية،  وسيلة  بكونه  وتعميمه 

فالأمر لا يقتصر على توزيع الواقي على الشباب وتدريبهم عليه، بل هي ثقافة 

كاملة تبدأ من إقناع الأهل والمعلمين وكل المحيطين بالشباب بأن «الكوندوم» 

هو الوسيلة الوحيدة الفعالة في الوقاية من الإيدز، وأنهم يجب أن يكونوا واقعيين 

ويواجهوا المشكلة بحلول عملية، وأن العفة أصبحت حلماً شبه مستحيل، وإلى 

أن يتحقق ذلك الحلم يكون عدد كبير من الشباب قد فقد حياته بسبب المرض... 

إلى آخره من المسوغات التي تتردد في أروقة المؤتمرات والندوات المختلفة، 

لإرساء قناعة لدى الجميع بأن الحل العاجل يكمن في نشر «ثقافة الكوندوم».

وتعـرّف الأمـم المتحـدة «الثقافـة الجنسـية»، بصفتهـا أحـد مكونـات الصحـة 

الإنجابيـة الرئيسـة، بأنهـا: «توفيـر معلومـات كاملـة ودقيقـة عـن السـلوك الجنسـي 

لوسـائل  الطوعـي  الاسـتخدام  ذلـك  فـي  بمـا  والمسـؤول،(٢)  المأمـون  الإيجابـي 

(1) General Recommendation No. 24 (20th session, 1999), (article 12:Women and 
health), Retrieved 15 October 2012, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/.

يعرّف الجنس الآمن بأنه: استخدام كافة الوسائل في أثناء الممارسة الجنسية لمنع الحمل، ومنع   (٢)

الإصابة بالأمراض الجنسية. أما الجنس المسؤول: فهو الاستخدام الطوعي لهذه الوسائل بالاتفاق 

مع الآخر. انظر:

دليل تدريبي للمراهقين، عمان: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،  -

٢٠٠١م، ص١١٢. ولمزيد من التفاصيل عن الجنس الآمن، انظر الجزء الأول من الدليل: كيف 

تحمي نفسك من الإصابة بـ HIV؟ 



٤٤١

وقـد  الإيـدز.»(١)  فيـروس  مـن  الوقايـة  بغيـة  والفعالـة  المناسـبة  الذكريـة  الوقايـة 

أصـدرت الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة إعلانـاً سياسـيّاً بشـأن «فيروس نقص 

المناعـة البشـرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب: تكثيـف جهودنـا مـن أجـل 

القضـاء علـى فيـروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز»؛ وتتعهـد الحكومـات فـي 

البنـد (٥٩/د) فيـه: «بزيـادة توفيـر المسـتلزمات الأساسـية، وبالأخـص الرفـالات 

الحقـن  -معـدات  المعقمـة»  الحقـن  ومعـدات  والأنثويـة،  الذكريـة  (الواقيـات) 

المعقمـة يتـم تسـليمها لمتعاطـي الحقـن بالمخـدرات حتـى لا يسـتخدم أكثـر مـن 

مدمـن الحقنـة نفسـها فتنتشـر عـدوى الإيـدز بيـن المدمنيـن!-. كمـا جـاء فـي البنـد 

جميـع  وقايـة  أجـل  مـن  الأهـداف  لتحديـد  للبلـدان  المشـورة  «إسـداء  (٥٩/ح): 

البشـري  المناعـة  نقـص  فيـروس  مـن  الحقـن  طريـق  عـن  المخـدرات  متعاطـي 
وتوفيـر العـلاج والرعايـة لهـم.»(٢)

٤- الإجهاض خدمة من خدمات الصحة الإنجابية:

أكّـــد تقريـــر لجنـــة الخبـــراء الصـــادر عـــن شـــعبة الارتقـــاء بالمـــرأة بالأمـــم 

المتحـــدة DAW لعـــام ٢٠٠٧م بعنـــوان «القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال العنـــف 

والتمييـــز ضـــد الطفلـــة الأنثـــى» فـــي الفقـــرة ١١٥ علـــى توفيـــر معلومـــات 

ــي،  ــو عملـ ــى نحـ ــن علـ ــال والمراهقيـ ــم الأطفـ ــة لتعليـ ــية للطفلـ ــة الجنسـ الصحـ

ـــي  ـــة ف ـــار المرضي ـــل والأخط ـــي الحم ـــع توقّ ـــية م ـــة الجنس ـــة العلاق ـــة ممارس كيفي

أثنـــاء ذلـــك، وتوفيـــر احتياجـــات الصحـــة الإنجابيـــة للمراهقيـــن، كمـــا أكـــد 

ـــات، لتكـــون  ـــدارس خاصـــة للفتي ـــي الم ـــع الحمـــل ف ـــع وســـائل من ضـــرورة توزي

ممارســـة الجنـــس الحـــر عندهـــن أيســـر، وتوفيـــر خدمـــة الإجهـــاض لتكـــون 

(1) Beijing Declaration and Platform for Action, The Forth World Conference on Women, 
United Nations, 15 September 1995, Para108/L, Page:45.

(2) Resolution adopted by the General Assembly, 65/277, Political Declaration on HIV 
and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS, A/RES/65/277, 
General Assembly, United Nations, 65th session, Retrieved 10th October 2012, 
(translation from English), Agenda item 59.



٤٤٢

معلنـــة وقانونيـــة، وأن يطلـــق عليـــه اســـم الإجهـــاض الآمـــن فـــي المستشـــفيات 
ــمية.(١) الرسـ

لجوء  أن  ذلك  ومسوّغ  وتقنينه،  الإجهاض  بإباحة  الدولية  الوثائق  وتطالب 

ويصير  للخطر،  يعرضهن  قانوني  غير  نحو  على  الإجهاض  لعمل  الفتيات 

الإجهاض بذلك غير آمن، أما لو تم تقنين الإجهاض، ففي تلك الحالة سيكون 

٩٣ بنشر  الإجهاض آمناً للنساء والفتيات! فجاءت وثيقة بكين لتطالب في البند 

فيه -كما  المرغوب  غير  الحمل  من  لحمايتهن  للمراهقات  والمشورة  المعلومات 

يطلقون عليه- وعمليات الإجهاض غير المأمون! كما جاء في البند (١٠٦ فقرة 

ك) من وثيقة بكين: «... أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه، فينبغي 

أن تيسر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة. وأية 

أن  يمكن  لا  الصحية  الرعاية  نظام  إطار  في  بالإجهاض  تتصل  تغييرات  أو  تدابير 

تتقرر إلا على المستوى الوطني أو المحلي، ووفقاً للتشريع الوطني (...) والنظر 

التي  المرأة  ضد  عقابية  إجراءات  اتخاذ  على  تنصّ  التي  القوانين  استعراض  في 

تجري إجهاضاً غير قانوني.»(٢) وكما هي العادة في المواثيق الدولية، فإنها تنصّ 

على احترام التشريعات الوطنية، ثم تلتف وتضغط باتجاه تغيير تلك التشريعات، 

تنصّ  التي  القوانين  في  «النظر  على:  حث  الذي  السابق  البند  في  واضح  هو  كما 

على إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني!»

أما البند (١٠٦فقرة ي) من وثيقة بكين فهو يرحب بالإجهاض إذا توفرت 

له شروط الأمان -والمحمي قانوناً- مع اعترافه بما للإجهاض غير المأمون من 

أثر في الصحة، ومعالجة ذلك الأثر بوصفه أحد الاهتمامات الرئيسة في مجال 

الصحة العامة. 

الأمم  موقع  ٢٠٠٤م،  تموز/يوليه   ١١ للسكان،  العالمي  اليوم  بمناسبة  العام  الأمين  من  رسالة   (١)

المتحدة الإلكتروني:
- http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=367

إعلان ومنهاج عمل بكين، البند ١٠٦، فقرة ك، ١٩٩٥م، موقع جامعة منيسوتا الإلكتروني:   (٢)

- http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1.



٤٤٣

٥- الصحة الإنجابية والتنمية المستدامة:

من المصطلحات التي ارتبطت بالصحة الإنجابية وتحكّم المرأة في جسدها، 

مصطلح «التنمية المستدامة»؛ إذ صارت قناة أو وسيلة لتمرير الصحة الإنجابية. 

ورود  تكرر  التي  ١٩٩٤م  والتنمية  للسكان  القاهرة  مؤتمر  وثيقة  توصيات  فمن 

١٢٩ مرة: توجيه الاستثمار في تنمية الموارد  مصطلح «الصحة الإنجابية» فيها 

ذات  إنجابية  صحة  «خدمات  بينها:  من  عدة  أمور  نحو  محدد  بشكل  البشرية 

جودة عالية high-quality reproductive health Services، شاملة تنظيم الأسرة 
ورعاية الصحة الجنسية من خلال التنمية المستدامة في الدول النامية.»(١)

ثالثاً: مصطلح «الجندر»

عليه  تدور  الذي  المفصلي  المصطلح   Gender «الجندر»  مصطلح  يمثل 

معظم مصطلحات الأمم المتحدة، وقد تم تمريره للمرة الأولى من خلال ديباجة 

الاتفاقية  على  وقعت  التي  العربية  الوفود  من  أي  يلتفت  ولم  «سيداو».  اتفاقية 

إليه، نظراً لوروده مرة واحدة، بالإضافة إلى التلاعب الذي يتم في الترجمة؛ إذ 

ويترجم  الجنسين،  بين  المساواة  إلى   Gender Equality الجندر  مساواة  تترجم 

مؤتمر  وثيقة  أبرزها:  عدة  وثائق  في  ذلك  بعد  ر  تكرَّ ثم  إلى «الجنس».   Gender

القاهرة للسكان ١٩٩٤؛ إذ تكرر فيها ٥١ مرة، ثم تكرر في وثيقة بكين ١٩٩٥ 

تعريفاً  الآن  إلى  ف  يعرَّ لم  المصطلح  ذلك  فإن  وللعجب،  مرة.   ٢٣٣ حوالي 

رسميّاً في الأمم المتحدة؛ فقد تم إدراجه في قاموس مصطلحات الأمم المتحدة 

وعرفه   ،The non definition of the term Gender ف  المعرَّ غير  المصطلح  بأنه 

تقرير لجنة التنمية الاجتماعية في العالم عام ١٩٩٧م بأنه: «مفهوم اجتماعي غير 
مرتبط بالاختلافات الحيوية البيولوجية.»(٢)

(1) Report of the International Conference on Population and Develpoment... Chapter 
III,Actions, 3.17.

أبو حطب، وفاء. الجندر.. المصطلح والمفهوم، موقع جمعية العفاف الخيرية:  (٢)
- http://www.alafaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=228:2012-

04-16-22-03-59&catid=82:2012-04-16-22-00-23&Itemid=129
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١- الخلفية الفلسفية لمصطلح «الجندر»:

نظرية  إلى  لغوي(١)  مصطلح  من   Gender «الجندر»  مفهوم  تحول 

أطلق  التي   Radical Feminism «الراديكالية»  النّسوية  للحركة  و»إيديولوجية» 

التي  الحركة  هي  لأنها  الجندرية» Gender Feminism؛  «النّسوية  بعضهم  عليها 

أنتجت ذلك المفهوم الجديد. 

«المصطلح  بأنه:  المصطلح  هذا   WHO العالمية  الصحة  منظمة  فت  وعرَّ

أنها  على  والمرأة  الرجل  يحملها  التي  الخصائص  وصف  استعماله  يفيد  الذي 

والتركيب  العضوية  بالاختلافات  لها  علاقة  لا  أي  مركبة؛  اجتماعية  صفات 

في  الفكر-  لذلك  -وفقاً  والمرأة  الرجل  من  كل  أدوار  إن  أي  البيولوجي؛»(٢) 

الاجتماعية  التنشئة  تحددهما  وإنما  البيولوجي  الاختلاف  يحددهما  لا  المجتمع 

والثقافية. ومن هنا، كانت مقولة «سيمون دي بوفوار» الشهيرة: «الإنسان لا يولد 

لمفهوم  والاجتماعي  الثقافي  التشكيل  إلى  إشارة  -في  امرأة  تصبح  بل  امرأة، 

الذكورة والأنوثة-؛ فالمجتمع هو الذي يصنع من الإنسان ذكراً أو أنثى.»(٣) وفي 

كتابها: «معرفة الغرفة» ١٩٩٠م تصرُّ «إيف كوسوفكي جويك» -إحدى منظّرات 

لممارسته  وفقاً  الإنسان  هوية  تحديد  يتم  أن  «ضرورة  على  النّسوية-  الحركة 

أو  الواحد،  الجنس  أفراد  بين  -سواء  الجنس  ممارسة  تصبح  بحيث  الجنسية 

تلك  ولدعم  الإنسان.»(٤)  هوية  تحديد  إلى  السبيل  هي  مختلفين-  جنسين  بين 

مصطلح «الجندر» Gender هو في الأصل كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني، وتعني في الإطار   (١)

اللغوي Genus (أي الجنس من حيث الذكورة والأنوثة).

شريح، محمد. مفهوم (الجندر) ودوره في نشاط المنظمات الدولية، ٢٠٠٧/٥/٢٣م، موقع «لها   (٢)

أون لاين» الإلكتروني:
- http://www.lahaonline.com/index2.php?option=content&task=view&id=

12109&sectionid=1&Fprint=

كمال، هالة. النوع «الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف»، ترجمة: محمد قدري عمارة، القاهرة:   (٣)

المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥م، ص٢٢،٢٣.

جامبل، سارة. النّسوية وما بعد النّسوية.. دراسات ومعجم نقدي، القاهرة: الهيئة العامة لدار الكتب   (٤)

والوثائق القومية، ٢٠٠٢م، ص١٠٢.
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الفكرة، تمَّ صك مصطلح «مساواة النوع» (Gender Equality)، لضمان حصول 

الشواذ على نفس حقوق الأسوياء أو «التقليديين» كما يطلقون عليهم، وهذا ما 

تجلى في مشروع قرار الأمين العام السابق للأمم المتحدة «كوفي أنان» في آذار 

٢٠٠٤م بحصول الأزواج من الشواذ الذين دعاهم بـغير التقليديين على حقوق 

الأزواج الطبيعيين نفسها من حيث: الميراث والضرائب والتأمينات الاجتماعية. 
وهو القرار الذي رفضته الوفود الإسلامية آنذاك.(١)

بنفسه  الإنسان  «شعور  بأنها:  الجندرية  الهوية  البريطانية  الموسوعة  وتعرّف 

كذكر أو أنثى»، وتضيف الموسوعة البريطانية في تعريفها للجندر: «كما أنه من 

الهوية  على  وتطغى  لتتطور  ثانوية  أو  لاحقة  جندرية  هوية  تتكون  أن  الممكن 

وقت  في  الجنسي  السلوك  من  أنماط  اكتساب  يتم  حيث  الأساسية،  الجندرية 

لاحق من الحياة؛ إذ إن أنماط السلوك الجنسي وغير النمطية منها أيضاً تتطور 

شعوره  يحددهما  وهويته  الإنسان  نوع  إنّ  أي:  الجنسين؛»(٢)  بين  حتى  لاحقاً 

بنفسه وليس خلقته التي خلقه االله عليها، بما يفتح الباب واسعاً أمام تغيير تلك 

الهوية تأثُّراً بالعوامل الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى تغيُّر ميول الشخص الجنسية 

ه الجنسي Sexual (Orientation)، فإذا كان الإنسان قد خُلِق  فيما يعرف بالتوجُّ

ذكر  نحو  جنسيّاً  يتوجه  ثمّ،  ومن  أنثى،  الجندرية  فهويته  أنثى  أنه  ويشعر  ذكراً 

ين ذكرين (Gays)، وإذا كانت قد خلقت أنثى وتشعر أنها ذكر  مثله فيكونان شاذَّ

.(Lesbians) فستتوجه جنسيّاً نحو أنثى فتكونان سحاقيتين

واستخلاصاً مما سبق، فإن مساواة الجندر Gender Equality تعني: ألا يكون 

هناك أي اختلاف بين الأفراد على أساس نوعهم، فتتساوى المرأة مع الرجل في 

كل الحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع تساوياً مطلقاً، وبالمثل يتساوى 

للدراسات  المقدس  بيت  مركز  موقع  الشذوذ،  وتقنين  المعنى  خفايا  الجندر..  عيسى.  القدومي،   (١)

التوثيقية الإلكتروني:
- http://www.aqsaonline.org/le_3.php?id=532&baab=4&kesm=2

(2) gender identity, Britannica Encuclopaedia, 22 August 2012, 
- http://www.britannica.com/EBchecked/topic/228219/gender-identity.
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ويترتب  والواجبات،  الحقوق  في  الأسوياء  مع  مطلقاً  تساوياً  بأنواعهم  الشواذ 

على ذلك:

تحديد  على  والمرأة  الرجل  بين  البيولوجية  الفوارق  بأثر  الاعتراف  عدم   -

أدوار أي منهما داخل الأسرة أو المجتمع، ومن ثم عدم اختصاص المرأة 

والاهتمام  ورعايتهم  الأطفال  إنجاب  عن  المسؤولة  والأم  الزوجة  بدور 

بشؤون المنزل، أو اختصاص الرجل بدور القيّم على الأسرة والمسؤول 

عن الإنفاق فيها وإدارة شؤونها، بل يتم اقتسام كل الأدوار والمسؤوليات 

بين الرجل والمرأة داخل الأسرة اقتساماً كاملاً بنص القانون.

شخص  لأي  يمكن  اجتماعية  وظيفة  سيداو-  لاتفاقية  الأمومة -طبقاً  عدّ   -

القيام بها، ولا يشترط أن تقوم بها المرأة على وجه الخصوص. 

- حصول الشواذ بأنواعهم على الحقوق والواجبات كافة، وإبطال القوانين كافة 

التي تعاقبهم، والنظر إلى ممارسة الشذوذ على أنها ممارسة لحقوق الإنسان!

٢- مأسسة «الجندر» Gender mainstreaming استراتيجية أممية:

فرضت الأمم المتحدة -من خلال الاتفاقيات الدولية- على الحكومات 

أو  «استراتيجية  هي:  الجندر  ومأسسة  الجندري.  المنظور  بمأسسة  تقوم  أن 

مدخل أو وسيلة لتحقيق الهدف من مساواة الجندر Gender Equality، وإدماج 

الأنشطة  كل  في   Mainstreaming of Gender Perspective الجندر  منظور 

ونشر  والأبحاث  السياسات  تطوير  خلال:  من  وذلك  المجتمع،  في  القائمة 

الجندري،  للمنظور  الداعمة  التشريعات  ووضع  للفكر،  المتبنية  الحوارات 

والتخطيط وتجميع المصادر والموارد اللازمة، وكذلك متابعة ومراقبة تطبيق 

البرامج والمشروعات، مع التأكد من تحقيق أهداف مساواة الجندر.»(١) ومن 

والطفل  للمرأة  العالمية  الإسلامية  اللجنة  موقع  للمرأة،  الدولية  الوثائق  في  الواردة  المصطلحات   (١)

الإلكتروني:

- http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=٤٧٣
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خلال إعلان منهاج عمل بكين ١٩٩٥م، ألزمت الحكومات نفسها بإدماج فعلي 

القرار..  وصنع  والتخطيط  وسياساتها  مؤسساتها  جميع  في  «الجندري»  للبُعد 

لتطوير  تأسيسها  تم  -التي  الوطنية  الآليات  تكليف  تم  للحكومات:  وبالنسبة 

وضع المرأة- بأن تكون بمثابة وحدات مركزية لتنسيق تعميم المنظور الجندري 

بتعيين  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  قام  وكذلك  والبرامج.  المؤسسات  كل  في 

مسؤولة لتكون بمثابة مستشارة خاصة لقضايا الجندر تشرف على إدماج المنظور 

المتحدة  الأمم  هيئة  تكليف  وتم  المتحدة،  الأمم  أعمال  جميع  في  الجندري 
بمتابعة تطبيق منهاج عمل بكين.(١)

رابعاً: مصطلح «التمكين»

١- منشأ المصطلح:

الوثائق  خلال  من  العشرين  القرن  تسعينيات  في  المصطلح  على  تعرّفنا 

مؤتمر  وثيقة  وأهمها  المتحدة،  الأمم  هيئة  عن  الصادرة  بالمرأة  الخاصة  الدولية 

ثم  ١٩٩٥م،  للمرأة  الرابع  العالمي  المؤتمر  ووثيقة  ١٩٩٤م،  للسكان  القاهرة 

صار المصطلح محوريّاً في كل ما تلا ذلك من وثائق، مثل: القاهرة للسكان+٥، 

حقيقيّاً  صحيحاً  فهماً  المصطلح  فهم  يمكن  لا  ثم،  ومن  وغيرهما.  وبكين+٥، 

إلا من خلال فهم تلك الوثائق، وفهم السياقات التي ورد فيها ذلك المصطلح. 

وإذا ما علمنا أن أهم الشخصيات النسائية التي شاركت في تأسيس لجنة مركز 

المرأة وفي صياغة أهم اتفاقيات ووثائق المرأة إنما ينتمين إلى الحركة النّسوية 

بين  التامة  بالمساواة  مطالباتها  نقل  في  الحركة  تلك  نجاح  ثم  «الراديكالية»، 

الرجل والمرأة من فكر وشعارات ترفعها وتروج لها إلى مطالبات أممية تبنتها 

تفاصيل  أدق  في  للتحكم  المصطلح  ذلك  صكّت  ولأجلها  الدولية،  الاتفاقيات 

من  يخصها  ما  كل  في  القرار  صاحبة  لتكون  المرأة  وتقوية  الزوجية،  العلاقة 

شؤون الحياة، ولكيلا يكون لأي طرف كائناً من كان الحق في التدخل في أي 

(1) The Four Global Womens’ Conferences 1975 - 1995: Historical Perspective...
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شأن من شؤون حياتها.. من ثم نستطيع أن نفسر انعكاس ذلك الفكر بقوة على 

الوثائق الدولية للمرأة والطفل.

المرأة،  معاناة  كل  عن  مسؤولاً  الرجل  «الراديكالية»  النّسوية  الحركة  رأت 

دورها  الأدوار كي يزيف وعي المرأة، ويقنعها بأن  فكرة تقسيم  اختلق  وأنه قد 

هو إعادة إنتاج العنصر البشري؛ أي: الحمل والإنجاب، فتقنع بالمجال الخاص 

هو  وينطلق  البيولوجي،  تكوينها  مع  يتفق  لأنه  له  مؤهلة  أنها  بدعوى  (الأسرة) 

للعمل في المجال العام (الخارج) بما يضمن له السيطرة عليها عن طريق التحكم 

في الموارد الاقتصادية، إضافة إلى سيطرته على المجال الخاص (الأسرة) نتيجة 

إنفاقه عليها. ومن ثم، فالرجل -وفقاً للفكر النسوي الراديكالي- يحظى بمكانة 

وضع  وفي  مهمشة  المرأة  بينما  العام)،  (المجال  الخارج  في  يعمل  لأنه  عالية، 

دوني بسبب عملها في الأسرة (المجال الخاص)؛ ومن ثمّ، عُدّت مهام الأمومة 

وتربية النشء تهميشاً للمرأة ووضعاً لها في مكانة أدنى من مكانة الرجل. ومن 

هنا، بدأ دفع المرأة إلى سوق العمل (المجال العام) بدعوى الخروج من نطاق 

التهميش ومنافسة الرجل في تلك المكانة.

:Woman Empowerment ٢- الترجمة العربية لمصطلح

الوثائق  في  ترجمتها  يتم  للجدل  المثيرة  المصطلحات  من  عدداً  أن  لوحظ 

 Women Empowerment الرسمية للأمم المتحدة على نحو غير دقيق. فمصطلح

كلمة  هي  التمكين  فكلمة  مضللة؛  ترجمة  وهي  المرأة،  تمكين  إلى  يترجم 

من  المرأة  تمكين  هو:  إيجابي  بمفهوم  والإسلامية  العربية  العقلية  تتلقاها  قرآنية 

حقوقها التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية، والمرادف لكلمة تمكين في اللغة 

 Power في حين أن كلمة ،Empowering وليس ،Enabling الإنجليزية هو كلمة

تعني   Empowerment وكلمة  تقوية،  تعني   Empowering وكلمة  قوة،  تعني 

لتتغلب  المرأة  تقوية  يعني   Women Empowerment المرأة  واستقواء  استقواء. 

التي  الغربية  للثقافة  وفقاً  بينهما  العلاقة  يحكم  الذي  الصراع  في  الرجل  على 
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أفرزت ذلك المصطلح. ويتماشى ذلك التفسير مع الحركة النّسوية «الراديكالية» 

التي تبنت مبدأ الصراع بين الجنسين -الإناث والذكور- انطلاقاً من دعوى أن 

العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما، ودعت إلى ثورة على الدين وعلى االله 

وعلى اللغة والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد والأعراف -بتعميم وإطلاق!-، 

وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأُنثى حول ذاتها مستقلةً استقلالاً كاملاً عن عالم 
الرجال.»(١)

 Women المرأة  واستقواء   Gender Equality الجندر  مساواة   -٣

Empowerment وجهان لعملة واحدة:

الهيمنة  أسمته  ما  على  القضاء  «الراديكالية»  النّسوية  الحركة  استهدفت 

الذكورية، فوضعت نظرية سياسية ركزت على توحيد الأدوار بين الجنسين، عن 

طريق فصل جنس الإنسان عن دوره في الحياة، وفك ارتباط جنس الإنسان بدور 

فوثيقة   .Gender (الجندر)  الاجتماعي»  نظرية «النوع  هي  تلك  الحياة،  في  معين 

وبرامج  سياسات  ورصد  تصميم  في  الكاملة  المرأة  مشاركة  «أن  أكدت:  بكين 

استقواء  تعزيز  شأنها  من  يكون  الجندري  المنظور  الاعتبار  في  تأخذ  إنمائية 

ضرورة  على  صراحةً  ١٩٧٩م  «سيداو»  اتفاقية  نصّت  وقد  المرأة.»(٢)  (تمكين) 

القضاء على الأدوار النمطية -إشارة إلى اختصاص المرأة بالأمومة واختصاص 

الرجل بالقوامة داخل الأسرة-. ونصت أيضاً على أن الأمومة وظيفة اجتماعية؛ 

بالضرورة  وليس  شخص  لأي  إسنادها  يمكن  بل  بالمرأة  لصيقة  ليست  إنها  أي 

أن يكون الأم. 

٤- الربط بين استقواء المرأة والتنمية المستدامة:

تـم تخصيـص الفصـل الرابـع مـن برنامـج مؤتمـر القاهـرة للسـكان لــمساواة 

القلم،  دار  القاهرة:  الجندر،  إلى  المساواة  من  المرأة  تحرير  حركات  أمين.  مثنى  الكردستاني،   (١)

٢٠٠٤م، ص٢ (بتصرف).

(2) Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept...p.4.
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 Gender Equality, Equity and الجنـدر، والإنصـاف، واسـتقواء (تمكيـن) المـرأة

Empowerment of Women؛ إذ ربط بين اسـتقواء (تمكين) المرأة، وتحقيق التنمية 

المسـتدامة، وأكّـد علـى: «المشـاركة الكاملـة بيـن الرجـل والمـرأة علـى صعيـدي 

الإنتـاج والإنجـاب، بمـا فـي ذلـك تقاسـم المسـؤوليات المتعلقـة برعايـة الطفـل 

وتربيته والحفاظ على الأسـرة المعيشـية.»(١) وأكد كذلك على أنه «ينبغي التشـدد 

علـى مسـؤوليات الذكـور فيمـا يتعلـق بتربيـة الأطفـال وأداء الأعمـال المنزليـة،»(٢) 

كمـا نـصّ علـى: «توفيـر المرونـة فـي مواعيـد العمـل وإجـازات الأبـوة ومرافـق 

الرعايـة النهاريـة وإجـازات الأمومـة؛»(٣) أي أن يحصـل الأب علـى إجـازة أبـوة 

اسـتقواء  بيـن  الربـط  هنـا  ويتكـرر  المولـود!  رعايـة  معهـا  ليتناصـف  بـالأم  أسـوة 

بالإنتـاج  المتعلقـة  القـرارات  فـي  الرجـل  وبيـن  بينهـا  الكامـل  والتشـارك  المـرأة 

يعمـلان  والرجـل  المـرأة  مـن  كلاًّ  أن  الإنتـاج  فـي  التشـارك  ويعنـي  والإنجـاب! 

عمـلاً مدفـوع الأجـر، ومـن ثـم، يتشـاركان مناصفـة فـي الإنفـاق داخـل الأسـرة 

وسـائر المسـؤوليات داخـل الأسـرة. ويعنـي التشـارك فـي مجـال الإنجـاب: أنهمـا 

يتناصفـان المسـؤولية المتعلقـة برعايـة الأطفـال وتربيتهم. وأكـد البرنامج على أن: 

«تحسـين مركـز المـرأة يعـزز قدرتهـا على صنـع القرار على جميع المسـتويات في 

مجـالات الحيـاة كلهـا وبخاصـة فـي مجـال الجنـس والإنجـاب.»(٤) فتأكيـد قـدرة 

المـرأة علـى صنـع القـرار فـي مجالـي الجنـس والإنجـاب يعنـي أن إقامـة العلاقـة 

الجنسـية بيـن الرجـل والمـرأة تكـون بـإذن مـن المـرأة، وبالمثـل قـرار الإنجـاب 

الزواجيـة،  المـرأة  لحالـة  هنـا  ذِكـر  ولا  وحدهـا.  المـرأة  إرادة  علـى  مبنيّـاً  يكـون 

فالعلاقـة الجنسـية مجـردة، سـواء أكانـت المـرأة زوجـة أم لا!

(1) The Programme of Action of the International Conference on Population and 
Development (ICPD), Sept. 1994, Chapter 4, Para. (4.1.), p.22.

(2) Ibid., p.24.

(3) Ibid., p.25.

(4) Ibid., p.22.
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٥- مجالات استقواء (تمكين) المرأة:

أ- الاستقواء (التمكين) الاقتصادي:

الفقر»  «تأنيث  مصطلح  هو  جديداً  مصطلحاً  النّسوية  الحركة  أنتجت 

في  بيرس»  «ديانا  صاغته  الذي  المصطلح  وهو   ،Feminization of Poverty

الفقر  معدلات  أن  الفقر:  بتأنيث  والمقصود  العشرين.(١)  القرن  من  السبعينات 

القيام  في  النساء  انشغال  بسبب  الرجال،  لدى  منها  أعلى  النساء  لدى  تَه  وحِدَّ

اشتغال  المقابل،  وفي  الأسرة).  ورعاية  (الأمومة  الأجر  مدفوعة  غير  بالأدوار 

الرجال بالأعمال مدفوعة الأجر، وهو ما أدى إلى تركز المال في أيدي الرجال 

في  بوضوح  يظهر  الأمر  هذا  أن  النّسوية  الحركة  وترى  النساء!  فقر  مقابل  في 

المرأة  فيها  وتتولى  العيش،  لقمة  كسب  الرجل  فيها  يتولى  التي  الأسرة  نموذج 

في  زوجها  تستأذن  أن  المرأة  تحتاج  النموذج  ذلك  وفي  المنزل،  شؤون  إدارة 

يسمى  ما  وهو  كذلك،  خصوبتها  في  تماماً  تتحكم  لا  وأنها  للعمل،  الخروج 
(٢).patriarchal family «بـالأسرة «الباترياركية

يرغم  الاقتصادي  الاستقلال  «عدم  أنّ:  على  «سيداو»  لجنة  تعليق  وينص 

على  الرجل  قوامة  إنّ  أي:  عنف؛»(٣)  علاقات  في  البقاء  على  النساء  من  كثيراً 

وطاعة  الإنفاق  مسؤولية  الرجل  تحمّل  من  عليها  ينبني  وما  الأسرة  في  المرأة 

الزوجة لزوجها وغير ذلك، تعدّ علاقات عنف من منظور اتفاقية «سيداو». وبناء 

النساء،  فقر  في  رئيساً  عاملاً  للأسرة  الرجل  قوامةَ  النّسوية  الحركات  تعدّ  عليه، 

 Economic Empowerment ومن ثم، يستهدف الاستقواء (التمكين) الاقتصادي

(1) The Feminization of Poverty, Megan Thibos, Danielle Lavin, PhD, Marcos Martin, 
PhD, Empowering Women, The J. MCDONALD WILLIAMS INSTITUTE, May 
2007, Page 1.

(2) THE ‘FEMINIZATION OF POVERTY’ AND WOMEN’S HUMAN RIGHTS, 
Valentine M. Moghadam, SHS/HRS/GED, July 2005, p.15.

(3) General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women...
article (23)
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ودفع  الأسرة  داخل  السلطة  في  المطلق  التساوي  طريق  عن  القوامة  تلك  إلغاء 

المرأة للعمل خارج المنزل لكسب المال للوصول إلى رؤوس الأموال وتملّك 

في  تماماً  متحكمة  فتصبح  اقتصاديّاً  الرجل  عن  تستقلَّ  حتى  الخاصة،  مشاريعه 

قراراتها!

حتى في حال الكلام عن إدماج المرأة في سوق العمل، نلحظ الإصرار على 

إقحام النساء في كل مجالات العمل، حتى تلك التي تناسب الرجال بشكل أكثر 

بدعوى تقليل الفجوة النوعية Gender Gap بين الرجل والمرأة! ونحن نتساءل: 

ما الضير في أن تكون هناك مجالات من العمل أكثر ملاءمة للمرأة فتدخل فيها، 

وأخرى أكثر ملاءمة للرجل فيتخصص فيها؟!

ب- الاستقواء (التمكين) السياسي للمرأة:

والاجتماعي،  الاقتصادي  للاستقواء  الداعم  السياسي  الاستقواء  يُعدُّ 

سوق  إلى  المرأة  ودفع  القوانين  تغيير  في  مباشرة  يُصبُّ  السياسي  فالاستقواء 

العمل، ولو على حساب دورها الأساسي في تربية النشء، بل إن بعض التقارير 

السياسي  الاستقواء  أمام  أساسي  تحدٍّ  الدور  بهذا  المرأة  قيام  أن  ترى  المقدمة 

للمرأة. فقد جاء في تقرير الأهداف التنموية للألفية (مصر ٢٠٠٤)، تحت عنوان 

لا  للمرأة،  المتزايدة  السياسية  بالمشاركة  يتعلق  «وفيما  الرئيسة»:  «التحديات 

تزال فكرة الدور التقليدي للمرأة في النطاق الخاص (كزوجة وأم) تمثل عائقاً 

رئيساً!»(١) وطالبت الوثائق بفرض حصة للنساء (كوتا) ومناصفة مقاعد البرلمان 

أو  النساء  فتشغلها  الحر،  الشعبي  الانتخاب  بنظام  شغلها  يتم  أن  يفترض  التي 

الرجال بأي نسبة كانت. وهكذا يأتي نظام (الكوتا) ليكرس «ديكتاتورية» الفكر 

النسوي الذي يعمل على فرض النساء عنوة في البرلمانات، لضمان إدماج منظور 

الجندر في القوانين والتشريعات، وإلغاء الفوارق كافة بين الرجل والمرأة. ونرى 

القطري  التقرير  للألفية،  التنموية  الأهداف  تقرير  المرأة،  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز   (١)

الثاني، مصر، ٢٠٠٤م، ص٢٥.
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مناصب  أي  لشغل  الوحيد  فالمعيار  العامة؛  بالمصلحة  يضر  (الكوتا)  نظام  أن 

عن  النساء  إقحام  فإن  ثم،  ومن  الجنس،  وليس  الكفاءة  يكون  أن  يجب  قيادية 

استقواء  لتحقيق  والمرأة  الرجل  بين  متساوٍ  تمثيل  إلى  للوصول  (الكوتا)  طريق 

د الأمر إلى غير أهله. المرأة يضرُّ بالمصلحة العامة؛ لأنه يوسِّ

ت- الاستقواء (التمكين) الاجتماعي:

الاستقواء  لتحقيق  مسارين  والاقتصادي  السياسي  الاستقواء  من  كلٌّ  يُعدُّ 

الاجتماعي، انطلاقاً من الفكر النّسوي «الراديكالي» الذي يمثل الفلسفة الحاكمة 

للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.

لقــد تبنــت النزعــة الأنثويــة (النّســوية) مبــدأ الصــراع بيــن الجنســين -الإنــاث 

والذكــور- انطلاقــاً مــن دعــوى أن العــداء والصــراع همــا أصــل العلاقــة بينهمــا، 

والتاريــخ  والثقافــة  اللغــة  وعلــى  االله  وعلــى  الديــن  علــى  ثــورة  إلــى  ودعــت 

عالــم  إلــى  وســعت  وإطــلاق!-،  -بتعميــم  والأعــراف  والتقاليــد  والعــادات 

تتمحــور فيــه الأُنثــى حــول ذاتهــا مســتقلة اســتقلالاً كامــلاً عــن عالــم الرجــال.(١) 

ويترجــم عبــد الوهــاب المســيري «النّســوية» feminism بـــالتمركز حــول الأنثــى، 

ويذهــب فــي كتابــه «قضيــة المــرأة بيــن التحــرر والتمركــز حــول الأنثــى» إلــى أنــه 

يجــب التفريــق بينهمــا؛ فبينمــا تحــاول حــركات تحريــر المــرأة انطلاقــاً مــن مفهــوم 

ــن وضــع المــرأة داخــل المجتمــع، تحــاول حــركات التمركــز  الأســرة أن تحسِّ

ــول:  ــه.»(٢) ويق ــا عن ــق أن تفصله ــرد المطل ــوم الف ــن مفه ــاً م ــى انطلاق حــول الأنث

«أي إننــا هنــا لســنا أمــام قضيــة حقــوق المــرأة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أو حتــى 

الثقافيــة، وإنمــا أمــام رؤيــة معرفيــة متكاملــة نابعــة مــن الإيمــان بــأن الأنثــى كيــان 

الكردستاني، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر، مرجع سابق، ص٢ (بتصرف).  (١)

المسيري، عبد الوهاب. قضية المرأة بين التحرر والتمركز حول الأنثى، موقع عبد الوهاب المسيري   (٢)

الإلكتروني:
- http://www.elmessiri.com/books.php.
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منفصــل عــن الذكــر متمركــزة حــول ذاتهــا، بــل وفــي حالــة صــراع كونــي تاريخــي 
ــا تســميتنا لهــا حركــة التمركــز حــول الأنثــى.»(١) معــه، ومــن هن

ث- هل ما يطبق في عالمنا العربي والإسلامي تمكين أم استقواء؟

معنى  على  التعرّف  لحين  السؤال  هذا  عن  الإجابة  قنا  علَّ البحث،  بداية  في 

وباستعراض  والمجتمع.  الأسرة  على  تطبيقاته  وتداعيات  وتطبيقاته  المصطلح 

بخاصة  الأسرة  وقوانين  بعامة  القوانين  في  إجراؤها  الجاري  للتغييرات  سريع 

ترفع  قوانين  فمن  المرأة؛  استقواء  لتحقيق  وساق  قدم  على  ماضية  كلّها  نجدها 

سن الزواج للثامنة عشرة -كما في مصر والأردن والجزائر والمغرب-، أو حتى 

للعشرين -كما في تونس-، إلى قوانين تضع قيوداً على التعدد على نحو يجعله 

التعدد -كما  تجرم  وأخرى  والمغرب-،  والجزائر  مصر  في  مستحيل -كما  شبه 

في المجلة التونسية-، وقوانين تلغي قوامة الرجل في الأسرة وتلغي ولايته على 

ابنته البكر الرشيد في الزواج -كما في مدونة المغرب-، وقوانين تجرم معاشرة 

العنف  قانون  مشروع  بالسجن -مثل  الزوج  وتعاقب  رضاها  كامل  بغير  الزوجة 

الأسري في لبنان-، وقوانين تلغي حق الزوج في الرجوع عن موافقته على عمل 

الأمر  انعكس  لو  حتى  العقد،  في  ذلك  اشترطت  طالما  المنزل  خارج  زوجته 

بالسلب على مصلحة الأسرة، ومن ثم، إذا ما أصرت على الخروج للعمل فلا 

 ،-٢٠١٠ للعام  الجديد  الأردني  القانون  النفقة -مثل  من  تحرم  ولا  ناشزاً  تعدّ 

وقوانين تلغي شرط حضور ولي الأمر في عقد الزواج وتضع قيوداً صارمة لمنع 

الطلاق بإرادة الزوج المنفردة -كما فى الجزائر-، وقوانين ترفع سن حضانة الأم 

تسمح  ولا  تتزوج-  حتى  والفتاة  سنة   ١٥ حتى  الطلاق -الولد  حالة  في  للأبناء 

للأب أن يرى أبناءه أكثر من ٣ ساعات في الأسبوع في مكان عام، وتحت حراسة 

مع حرمان الجدة والعمات من مصاحبة الأب لرؤية أبنائه، ونقل ولاية التعليم 

للحاضنة دون الولي -كما فى مصر-، وقوانين تبيح للمرأة السفر للخارج دون 

المسيري، عبد الوهاب. إشكالية التحيز، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦م، ج١، ص٧٥  (١)
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إذن الزوج -كما في مصر والكويت-، وقوانين تعترف بالأطفال غير الشرعيين، 

الأم  اسم  تحمل  النسب  مجهول  بالطفل  خاصة  ميلاد  شهادة  باستخراج  وذلك 

نسبه  إثبات  دعوى  لرفع  الشهادة  تلك  إلى  الاستناد  في  الحق  الابن  تعطي  ثم 

تم  لحصرها  مجال  لا  كثيرة  أخرى  وقوانين  مصر-،  في  -كما  بعد  فيما  لأبيه 

استحداثها، وتغييرات تم إدخالها على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تصبُّ 

م المرأة التام في جسدها وفي قراراتها  جميعها في مصبّ واحد، ألا وهو: تحكُّ

الحياتية دون أي تدخل من أي شخص كان.

وبعد تلك الإطلالة الموجزة والسريعة للتغييرات التي طرأت على القوانين 

على  تركز  التي  وهي  المصطلح،  لذلك  تطبيقاً  العربي،  العالم  دول  في  المحلية 

دون  منفصل  كيان  وكأنها  الفردية  مصلحتها  من  نابعة  المرأة  قرارات  جعل 

اعتبار لمصلحة الأسرة، يتضح لنا أن ما يطبق في عالمنا العربي والإسلامي هو 

الاستقواء وليس التمكين.

خاتمة:

تجـري فـي لجـان المـرأة والطفـل بالأمـم المتحـدة صياغـة مفـردات منظومـة 

«حقـوق الإنسـان الدوليـة»، مـن منظـور أوحـد لا يقبـل التفـاوض فـي اتفاقيـات 

دوليـة يتـم طرحهـا أمـام الحكومـات للتوقيـع عليهـا، ثم تصديـق المجالـس النيابية 

للقوانيـن  شـامل  تغييـر  إجـراء  الحكومـات  تلـك  علـى  يفـرض  مـا  وهـو  عليهـا، 

الوطنيـة لتتطابـق مـع الاتفاقيـات الدوليـة التـي تـم الانضمام إليهـا. وتمارس الأمم 

المتحـدة كل الضغـوط الممكنـة لإرغـام الحكومـات المختلفـة علـى تطبيـق تلـك 

المواثيـق تطبيقـاً كامـلاً وشـاملاً متجاهلـة أي تحفظـات تضعهـا تلـك الحكومـات 

فـي أثنـاء التوقيـع عليهـا.

أهمهـا:  المفصليـة،  المصطلحـات  مـن  عـدد  علـى  المواثيـق  تلـك  وترتكـز 

العنـف ضـد المـرأة، والجنـدر، والصحـة الإنجابيـة، والاسـتقواء (التمكيـن)، مـع 

ثـم  حـدة  علـى  مصطلـح  كل  وباسـتعراض  المسـتدامة.  بالتنميـة  جميعـاً  ربطهـا 



٤٥٦

وردت  كمـا  المصطلحـات  تلـك  فتطبيـق  المنظومـة؛  لدينـا  تكتمـل  بينهـا  الربـط 

فـي المواثيـق الأصليـة باللغـة الإنجليزيـة -وهـي اللغـة الرسـمية لهـا- والتـي يتـم 

التوقيـع والتصديـق عليهـا ويتـم أيضـاً المتابعـة والمحاسـبة على أساسـها، سـيؤدي 

فـي النهايـة إلـى تحـول اجتماعـي خطير، يشـمل القوانين والمناهـج التعليمية وبنية 

والسـيطرة  وعلاقتهمـا  الجنسـين  وأدوار  وتعريفهـا،  ووظيفتهـا  وحجمهـا  الأسـرة 

ـم المـرأة التـام في نفسـها  علـى النسـل وتحديـد سـقف لـه، وذلـك مـن خـلال تحكُّ

وجسـدها وخصوبتهـا، والـذي لـن يتحقـق إلا مـن خـلال تعديل منظومـة القوانين، 

بحيـث يصبـح مـن حقهـا أن:

- تخرج وتعمل وتسافر دون الحصول على إذن الزوج. 

- تتزوج من تشاء دون إذن وليها.

- تتحكم في العلاقة الجنسية مع الشريك تحكماً كاملاً عن طريق قانون يعدّ 

معاشرة الزوج زوجته بغير كامل رضاها اغتصاباً زوجيّاً يستوجب عقوبة 

رادعة تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة.

- تتحكم في قرار الحمل والإنجاب تحكماً كاملاً.

- تحصل على الخدمات الإنجابية كاملة بغض النظر عن عمرها أو حالتها 

والإجهاض  الحمل  منع  ووسائل  الجنسية  المعلومات  (مثل:  الزواجية 

القانوني).

- تقتسم السلطة والمسؤوليات مع الرجل داخل الأسرة (نحو: إلغاء القوامة، 

الرجل  وإلزام  الرجل،  مع  مناصفة  الأسرة  داخل  بالإنفاق  المرأة  وإلزام 

برعاية الأطفال والأعمال المنزلية مناصفة مع المرأة).

- يدفع بها دفعاً إلى المواقع القيادية عن طريق «الكوتا».

ن من الموارد الاقتصادية، فتستقلّ عن الرجل وتستغني عنه تماماً. - تُمَكَّ
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- إذا كانت تحت سن الثامنة عشرة، يُمنع زواجها زواجاً شرعيّاً ويسمح لها 

بممارسة العلاقات الجنسية دون زواج.

لكل ما سبق، نرى ضرورة استبعاد تلك المصطلحات على المستويات كافة 

لتنمية  الوطنية  والبرامج  الخطط  خلال  من  سواء  الحكومية)  وغير  (الحكومية 

الوعاء،  تمثل  لأنها  وغيرهما،  والإحصاءات  البحوث  خلال  من  أو  المجتمع، 

وملء الوعاء يمر بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة تمرير المصطلح: مضمون مقبول مصحوب بتمويل 

سخي.

الحقيقي  المضمون  طرح  وبدء  المصطلح  ترسيخ  مرحلة  الثانية:  المرحلة 

على نحو غير مباشر واستمرار ضخ التمويل.

المرحلة الثالثة: بعد أن يصبح التمويل شيئاً أساسيّاً لا يمكن الاستغناء عنه 

يظهر المضمون الحقيقي للمصطلحات، وعندها يتم تقديم التنازلات في مقابل 

التمويل. استمرار 

وبناءً على كل ما سبق، نرى ضرورة العمل على مسارين:

التي  الشرسة  التغريبية  الهجمة  من  الأسرة  حماية  مسار  الأول:  المسار 

تستهدف استئصالها من الجذور حتى لا تقوم لها قائمة، من خلال:

- التمسك بالتحفّظات التي وضعتها الحكومات الإسلامية عند التوقيع على 

الاتفاقيات الدولية.

- عمل توعية شعبية بخطورة الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل على الأسرة 

والمجتمع.

- التواصل مع الوفد الرسمي الممثل للبلاد في اجتماعات لجنة مركز المرأة 

التمسك  مفادها:  له  ومحددة  واضحة  رسالة  وتوصيل  المتحدة،  بالأمم 
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 Agreed بالتحفّظات ورفض أي وثائق أخرى (الاستنتاجات المتفق عليها

تتواصل  خلالها  من  والتي  اللجنة،  تلك  عن  تصدر  التي   (Conclusions

الضغوط على الحكومة لتطبيق الاتفاقيات.

- المطالبة بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل استناداً 

للبنود (٢٦ في سيداو، و٥٢ في اتفاقية حقوق الطفل) حتى نتخلص من 

السيف المسلّط على رقابنا، الذي يطالبنا دائماً بالوفاء بالتزاماتنا الدولية.

- نشر ميثاق الأسرة في الإسلام بوصفه وثيقة إسلامية بديلة للمواثيق الدولية، 

واتخاذه مرجعية تشريعية لقوانين الأسرة

- عقد دورات تدريبية للإعلاميين وللدعاة وللبرلمانيين وللقيادات المجتمعية 

للتوعية بالاتفاقيات وبميثاق الأسرة.

- حملات إعلانية في الشوارع تتعلق بالاتفاقيات وبالميثاق.

- ضرورة عرض مشروعات القوانين التي توضع تطبيقاً لتلك الاتفاقيات على 

العلماء والقيادات الدينية لإبداء الرأي فيها.

- مراجعة التعديلات التي تم إجراؤها في منظومة قوانين الأسرة في الأعوام 

السابقة تطبيقاً للاتفاقيات، ومطابقتها مع الشريعة الإسلامية.

- وضع مشروع لقانون الأسرة مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

المسار الثاني: إصلاح البيت من الداخل، من خلال رصد أسباب التفكك 

لإعادة  محاولة  في  عملية  حلول  ووضع  عليه،  المساعدة  والعوامل  الأسري 

اللحمة الأسرية واسترداد الأسرة عافيتها حتى تعود للمجتمع قوته وهويته التي 

كاد يفقدها في مهب ريح العولمة، وذلك من خلال:

- تدريس ميثاق الأسرة في الإسلام في المدارس والجامعات والأكاديميات 

المتخصصة.
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- تشجيع الشباب على الزواج.

- تأسيس أكاديميات لعلوم الأسرة تقوم بتخريج مرشدين أسريين على أسس 

علمية، وتوجيه المهتمين نحوها ونحو الأكاديميات القائمة بالفعل.

- دورات تدريبية لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وإعادة تأهيل المتزوجين.

- حملات لتبسيط متطلبات الزواج للقضاء على ظاهرة العنوسة.

- دورات تدريبية للتوعية بفقه التعدد للرجال.
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الفصل الخامس:

الإرشاد العقلي الانفعالي للمرأة المسلمة في ظل تحديات 

مؤتمرات المرأة الدولية
السعيد سليمان عواشرية(١)

مقدمة:

تجاه  العدوانية  الصبغة  تحمل  التي  الصريحة  الهجمات  أن  الغرب  أدرك 

المرأة المسلمة مباشرة، ليست بمستوى النجاح الذي تأتي به الأساليب الملتوية 

التي تلبس لباس الحق في الوقت الذي تتلبس فيه بالباطل من داخلها، فعمدت 

أمثال:  من  الظاهر،  في  ومموهة  ومطمئنة  الباطن  في  خدّاعة  مصطلحات  إلى 

مؤتمرات المرأة وتنظيم الأسرة، ومقاومة العنف الأسري ضد المرأة، والحرية 

الجنسية، والصحة الإنجابية، وما شابهها من المصطلحات التي تخفي في طياتها 

حية رقطاء تنفث السم في العسل. ولا يخفى على كل متفطن مخلص غيور أن 

المؤتمرين في هذه المؤتمرات يخرجون منها بتوصيات جلّها أفكار ومعتقدات 

فس الطويل، مع البحث عن أيدٍ  لاعقلانية، تطبّق على فترات باستخدام سياسة النَّ

ومكر  بصمت  الخفاء  في  لتعمل  غربية-  مسلم -بصناعة  مجتمع  كل  في  محليّة 

وكيد على تنفيذ تلك الأفكار وتحقيق ما وراءها من أهداف خفية.

ــدات  ــكار والمعتق ــلّ الأف ــراً لأنّ جُ ــرات، ونظ ــذه الخطــط والمؤام ــام ه وأم

ــة، ونظــراً لانتشــارها  ــكار لاعقلاني ــة أف ــا هــذه المؤتمــرات الدولي ــروج له ــي ت الت

في  محاضر  أستاذ  ٢٠٠٦م،  الجزائر،  سطيف  جامعة  التربية،  وعلوم  النفس  علم  في  دكتوراه   (١)

الإلكتروني:  البريد  الجزائر.  باتنة/  بجامعة  الاسلامية  والعلوم  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  كلية 

.rimasma2012@yahoo.fr



٤٦٢

الواســع فــي محيــط المــرأة المســلمة، والــذي سيفســح مجــالاً لهــا بتَحديــث 

نفســها بهــا، فإنهــا قــد تنتهــي بهــا إلــى اضطرابــات انفعاليــة فانحرافــات ســلوكية، 

ــا بحاجــة  ــة جعلته ــلاً. وهــذه النهاي ــى ذلــك فع ــا إل ــى انتهائه ــع يشــير إل ــل الواق ب

ماســة إلــى مُرشــد يقــوم بدحــض تلــك المعتقــدات غيــر العقلانيــة؛ غيــر المتماشــية 

والثقافــة الإســلامية، وتحويلهــا إلــى أفــكار أكثــر منطقيــة وعقلانيــة وأكثــر انســجاماً 

والثقافــة الإســلامية، ومــن أهــم طرائــق ذلــك -والتــي نعتقــد بأنهــا تُحقــق أكبــر قدر 

مــن الفعاليــة فــي إشــباع هــذه الحاجــة ومواجهــة تحديــات المؤتمــرات الدوليــة- 

مــا يصطلــح عليــه بالإرشــاد العقلــي الانفعالــي. ويأتــي اعتقادنــا هــذا اســتناداً 

إلــى مــا تتميــز بــه هــذه الطريقــة الإرشــادية مــن خصائــص تتماشــى وحيثيــات 

ــة  ــة الإجاب ــا هــذه محاول ــا. واســتناداً لهــذا تأتــي ورقتن المشــكلة المطروحــة أمامن

عــن التســاؤلات الآتيــة:

ما هي مراحل تفعيل أفكار مؤتمرات المرأة الدولية؟ وما هي مسوغاتها، - 

والجهات المسؤولة عن التنظير لها، وتنفيذها؟

ما هو دور الإرشاد العقلي الانفعالي وحاجة المرأة المسلمة إليه في ظل - 

مؤتمرات المرأة الدولية؟ 

مواجهة -  في  المستخدمة  الانفعالي  العقلي  الإرشاد  أساليب  أهم  هي  ما 

تحديات هذه المؤتمرات؟

وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن للبحـــث فـــي التعريـــف بهـــذه الطريقـــة الإرشـــادية، 

ـــح  ـــل هـــذا الوضـــع وتوضي ـــا فـــي ظ  ـــان دورهـــا وحاجـــة المـــرأة المســـلمة إليه وتبي

أســـاليب توظيفهـــا فـــي هـــذا الســـياق أهميـــةً  لا يســـتهان بهـــا، ويتعيـــن علينـــا 

التعريـــف بأهـــم هـــذه المؤتمـــرات الدوليـــة المنعقـــدة لهـــذا الغـــرض، والكشـــف 

ـــع النمـــط  ـــاقها م ـــدى اتس ـــان م ـــا وتبي ـــروج، له ـــي ت ـــدات الت ـــكار والمعتق عـــن الأف

ـــا عـــن التصـــوّر الإســـلامي. ـــر وبعده ـــي فـــي التفكي الغرب
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أولاً: مؤتمرات المرأة الدولية والأفكار التي تدعو إليها

١- التعريف بأهم مؤتمرات المرأة الدولية:

أول اهتمـــام أخـــذ الطابـــع الدولـــي للمســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة كان فـــي 

ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة المبـــرم فـــي ســـان فرانسيســـكو فـــي ١٩٤٥/٦/٢٦م(١) ثـــم 

ـــام ١٩٥١م أُبرمـــت  ـــي ع ـــام ١٩٤٨م.(٢) وف ـــوق الإنســـان ع الإعـــلان العالمـــي لحق

ـــة الخاصـــة  ـــم الاتفاقي ـــن العمـــال والعامـــلات،(٣) ث ـــة المســـاواة فـــي الأجـــور بي اتفاقي

بالحقـــوق السياســـية للمـــرأة عـــام ١٩٥٢م،(٤) ثـــم جـــاء العهـــد الدولـــي الخـــاص 

بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة ســـنة ١٩٦٦م،(٥) ثـــم العهـــد الدولـــي 

الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية فـــي العـــام نفســـه،(٦) تـــلاه الإعـــلان الخـــاص 

ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فصل١ «في مقاصد الهيئة ومبادئها»،   (١)

١٩٤٥م، مادة١، جزئية٣، وفصل٣ (في فروع الهيئة)، مادة٨، ص٥٨. 

الزحيلي، محمد. حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي   (٢)

لحقوق الإنسان، دمشق: دار الكلم الطيب، ط٣، ١٤٢٤ه، ص٣٩٣. 

اتفاقية المساواة في الأجور، اتفاقية رقم١٠٠، الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى   (٣)

تساوي قيمة العمل، ١٩٥١، مادة١، جزئية ب. انظر أيضاً:

١٩٩٣م، -  نيويورك،  مج١،  دولية،  صكوك  مجموعة  الانسان،  حقوق  مكتبة  المتحدة.  الأمم 

ص١٦١، موقع جامعة منيسوتا الإلكتروني.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، ١٩٥٢م، انظر أيضاً:  (٤)

الأمم المتحدة، مكتبة حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سابق، ص٢٢٨، موقع - 

الحوار المتمدن الإلكتروني.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ١٩٦٦م، انظر أيضاً:  (٥)

الأمم المتحدة، مكتبة حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سابق، ص١١، موقع دعم - 

حقوق المرأة والطفل من خلال تكنولوجيا المعلومات الإلكتروني.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ١٩٦٦م، انظر أيضاً:  (٦)

موقع -  ص٢٨،  سابق،  مرجع  دولية،  صكوك  مجموعة  الإنسان،  حقوق  مكتبة  المتحدة،  الأمم 

جامعة منيسوتا الإلكتروني.



٤٦٤

بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة ســـنة ١٩٦٧م،(١) فإعـــلان طهـــران لحقـــوق 

الإنســـان ســـنة ١٩٦٨م.(٢) وجميـــع هـــذه الاتفاقيـــات والمعاهـــدات لـــم تكـــن 

ـــذ ســـنة ١٩٧٥م  ـــه من ـــر أن ـــا المـــرأة، غي ـــم تكـــن جـــدّ مختصـــة فـــي قضاي ـــة، ول ملزم

ــا،  ــة بقضاياهـ ــرأة والمرتبطـ ــا المـ ــي قضايـ ــة فـ ــرات المتخصصـ ــد المؤتمـ ــدأ عقـ بـ

وبـــدأت مقرراتهـــا تأخـــذ منحـــى إلزاميـــاً. وقـــد حـــاول عـــدد مـــن الباحثيـــن 

ــد  ــن عبـ ــؤاد بـ ــم: فـ ــن بينهـ ــم، مـ ــي بعـــض بحوثهـ ــرات فـ ــذه المؤتمـ ــام بهـ الإلمـ

الكريـــم العبـــد الكريـــم،(٣) ولطـــف االله بـــن مـــلا عبـــد العظيـــم خوجـــة،(٤) وأســـماء 

عبـــد الرزاق،(٥)ومريـــم بنـــت علـــي الحوشـــاني،(٦) وعـــادل بـــن شـــاهد عـــودة 

الدعـــدي.(٧) ومـــن خـــلال مـــا ورد فـــي بحوثهـــم -فـــي هـــذا الســـياق- يمكـــن 

تصنيـــف مؤتمـــرات المـــرأة الدوليـــة إلـــى صنفيـــن: 

إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، ١٩٦٧م، انظر أيضاً:  (١)

الأمم المتحدة، مكتبة حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سابق، ص٢٠١، موقع - 

جامعة منيسوتا الإلكتروني.

إعلان طهران، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، ١٩٦٨م، انظر أيضاً:  (٢)

موقع -  ص٦٩،  سابق،  مرجع  دولية،  صكوك  مجموعة  الإنسان،  حقوق  مكتبة  المتحدة،  الأمم 

جامعة منيسوتا الإلكتروني.

آل عبد الكريم، فؤاد بن عبد الكريم. «قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية: دراسة نقدية في ضوء   (٣)

الإسلام»، (رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، ١٤٣٠ه), انظر أيضاً:

أفريكا -  فور  إسلام  موقع  ٢٠١٠م،  والعولمة،  الأسرة  الكريم.  عبد  بن  فؤاد  الكريم،  عبد  آل 

الإلكتروني.

خوجة، لطف االله بن ملا عبد العظيم. «المرأة في المؤتمرات الدولية»، محاضرة في فرع الطالبات:   (٤)

جامعة أم القرى بالسعودية، ٢٠١٢م، موقع جامعة أم القرى الإلكتروني.

عبد الرزاق، أسماء. «وقفات مع قضايا المرأة المعاصرة»، ٢٠٠٧/٤/١م، موقع الألوكة الإلكتروني.  (٥)

الحوشـاني، مريـم، بنـت علـي. المـرأة المسـلمة فـي ظـل المتغيـرات، جـدة: دار طيبـة الخضـراء،   (٦)

ص٢-٣.  ١٤٢٧ه، 

المؤتمرات  في  المسلمة  الأسرة  تواجه  التي  «التحديات  عودة.  شاهد  بن  عادل  الدعدي،   (٧)

الدولية: دراسة ناقدة في ضوء التربية الإسلامية»، (رسالة ماجستير، جامعة أم القرى بالسعودية، 

١٤٣٠ه/١٤٣١ه)، ص٦١-٦٤.



٤٦٥

أ- المؤتمرات المرتبطة مباشرة بقضايا المرأة:

ومن أهمها:

والتنمية  «المساواة  للمرأة  المتحدة  الأمم  لعقد  الأول  العالمي  المؤتمر   -

والسلم»، الذي عقد سنة ١٩٧٥م في «مكسيكو ستي» بالمكسيك.

- مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار «القضاء على كافة أشكال 

التمييز ضد المرأة»، سنة ١٩٧٩م، وخرج المؤتمرون منه باتفاقية للقضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،(١) وجاءت ولأول مرة بصيغة ملزمة 

قانونياً للدول التي توافق عليها، إما بتصديقها أو بالانضمام إليها.

والتنمية  «المساواة  للمرأة  المتحدة  الأمم  لعقد  الثاني  العالمي  المؤتمر   -

المؤتمر  وهو  ١٩٨٠م،  عام  بالدانمارك  كوبنهاجن  في  المنعقد  والسلم»، 

في  المحرز  التقدم  وتقويم  لاستعراض  عقد  وقد  بالمرأة؛  الخاص  الثاني 

نة الدولية للمرأة الذي عقد عام  تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسَّ

١٩٧٥م في المكسيك، وتعديل البرامج المتعلقة بالنصف الثاني من العقد 

الأممي للمرأة.

- المؤتمر العالمي (الثالث) لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة 

الخاص  الثالث  المؤتمر  وهو  والسلم»،  والتنمية  «المساواة  الثاني  للمرأة 

باسم  معروف  وهو  ١٩٨٥م،  عام  بكينيا  نيروبي  في  وانعقد  بالمرأة، 

«استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة».

عام  بالصين  بكين  في  المنعقد  بالمرأة،  المعني  الرابع  الدولي  المؤتمر   -

١٩٩٥م، وقد دعت فيه الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود والإجراءات 

الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ١٨ كانون الأول ١٩٧٩م، انظر أيضاً:  (١)

الأمم المتحدة، مكتبة حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سابق، ص٢٠٨، موقع - 

جامعة منيسوتا الإلكتروني.



٤٦٦

- مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة (بكين +٥)، تحت شعار: «المرأة عام ٢٠٠٠: 

في  المنعقد  والعشرين»،  الحادي  القرن  في  والسلام  والتنمية  المساواة 

ص لدراسة  نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٠م، والذي خصِّ

تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة لعام ١٩٩٥م في 

السنوات الخمس الماضية، والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة.

والتنمية  الجنسين  بين  المساواة  أجل  من  للتضامن   (١٠+ (بكين  مؤتمر   -

لهذا  هدف  أهم  وكان  ٢٠٠٥م،  عام  بالصين  بكين  في  المنعقد  والسلام، 

القضايا  بخصوص  للدول  ملزمة  نهائية  صيغة  إلى  الوصول  المؤتمر: 

في  ومقررات  توصيات  بحقها  صدرت  التي  أجندته،  على  المطروحة 

المؤتمرات الدولية السابقة.

ب- المؤتمرات المرتبطة على نحو غير مباشر بقضايا المرأة:

ومن أهمها:

عام  برومانيا  بوخارست  في  المنعقد  للسكان،  الأول  العالمي  المؤتمر   -

١٩٧٤م. 

- المؤتمر الدولي المعني بالسكان، المنعقد في «مكسيكو سيتي» بالمكسيك 

عام ١٩٨٤م. 

- المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، المنعقد في جومتيان بتايلند عام 

١٩٩٠م.

بالولايات  نيويورك  في  المنعقد  الطفل،  أجل  من  العالمي  القمة  مؤتمر   -

المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٠م.

- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل 

عام ١٩٩٢م. 



٤٦٧

عام  بالنمسا  فيينا  في  المنعقد  الإنسان،  حقوق  عن  المتحدة  الأمم  مؤتمر   -

١٩٩٣م، وهو ما سمي «إعلان وبرنامج عمل فينا». وطالب هذا المؤتمر 

اتفاقية  على  الدول-  جميع  قبل  -من  العالمي  بالتصديق  المتحدة  الأمم 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام ٢٠٠٠م.

- مؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية، المنعقد في القاهرة بمصر عام 

١٩٩٤م. 

كوبنهاجن  في  المنعقد  الاجتماعية،  التنمية  عن  المتحدة  الأمم  مؤتمر   -

بالدنمارك عام ١٩٩٥م.

في  المنعقد  الثاني)،  (الموئل  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  الأمم  مؤتمر   -

إسطنبول بتركيا عام ١٩٩٦م. 

عام  بلبنان  بيروت  في  المنعقد  للسلام)،  (دعوة  العربي  الإقليمي  المنتدى   -

٢٠٠٤، وقد نظمته المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة 

للأمم المتحدة.

٢- قراءة تحليلية نقدية لمحتوى تقارير بعض مؤتمرات المرأة الدولية:

ما فتئ الغرب والأمم المتحدة نفسها ترفع شعارات مفادها: احترام الآخر، 

نفسها  هي  لكنها  الشعارات...،  من  ذلك  وغير  إلغائه،  أو  إقصائه  وعدم  وقبوله 

على  سلفاً  المصوغة  مؤتمراتها  قرارات  فرض  خلال  من  ذلك،  خلاف  تمارس 

مختلفة  وقناعات  ثقافات  لها  الشعوب  هذه  أن  علماً  الإسلامي،  العالم  شعوب 

تماماً عما هو لدى الغرب، وهي ملتئمة جيداً مع نفسها محققة توافقها، وليس 

هذه  فكرة  فإن  معلوم  هو  وكما  المشكلات.  تلك  من  الغرب  لدى  ما  لديها 

كافة.  للدول  ملزمة  تكون  قرارات  من  عنها  يصدر  ما  أن  على  تقوم  المؤتمرات 

للضغط  الكبرى  بالدول  بالاستعانة  الهدف  هذا  لتحقيق  عليها  القائمون  ويسعى 

على  القرارات  هذه  لفرض  السعي  إن  الاتجاه.  هذا  في  الضعيفة  الدول  على 



٤٦٨

الشعوب ينافي تماماً الميثاق العام للأمم المتحدة في كون الشعوب لها الحق في 

اختيار طريقها، فالدول الكبرى لا تسمح لدول أخرى أن تتدخل لفرض القوانين 

عليها في أي مجال، فكيف لها الحق إذن في فرض إرادتها على غيرها؟! ومن 

خلال تحليلنا لما ناقشته هذه المؤتمرات ودعت إليه فإننا لا ننفي بعض الجوانب 

المرأة  تعليم  إلى  الدعوة  ذلك:(١)  ومن  إليها،  تدعو  بأنها  تظهر  التي  الإيجابية 

وإزالة الأمية عنها، والدعوة إلى مكافحـة الأمراض السارية عند النساء -خاصة 

ومحاربة  لأطفالها،  الطبيعية  الرضاعة  إلى  الأم  ودعوة  الفقيرة-،  البيئات  في 

الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما جنسياً واعتبار ذلك جريمة دولية محرمة، 

وتشجيع وسائط الإعلام على الامتناع عن تصوير المرأة وكأنها مخلوق أدنى من 

الرجل، وكذلك عدم استغلالها كأنها مادة أو سلعة في سوق الجنس، والدعوة 

والدعوة  نفسها،  بالجودة  العمل  لنفس  الجنسين  بين  الأجور  في  المساواة  إلى 

المرأة  ضد  الجنسي  التحرش  ومكافحة  العاملة،  للمرأة  أمومة  إجازة  إعطاء  إلى 

تربية  عن  الوالدين  مسؤولية  وإقرار  وغيرها،  العمل  مواقع  في  الرجل  قِبَل  من 

الطفل وتنشئته تنشئة سوية، ومنع استغلال المرأة جنسياً من خلال النزاع المسلح 

البنات  وأد  من  والتحذير  وفقرهن،  اللاجئات  ظروف  استغلال  خلال  من  أو 

فإيجابيات  علينا؛  بجديدة  ليست  الأمور  وهذه  الولادة.  قبل  الجنسي  والانتقاء 

مؤتمرات المرأة الدولية قضايا أقرّها الإسلام قبل ذلك بقرون، غير أن المراد هو 

عولمة قيم المرأة وأدوارها وأنظمة وقوانين الأسرة، وسلخ الأسرة المسلمة من 

خصوصياتها الثقافية؛ إذ إن المحلل لقرارات هذه المؤتمرات يجدها تناقش في 

ثناياها كثيراً من القضايا المتعلقة بالمرأة، ومن بين هذه القضايا نذكر: 

أ- القضايا الأخلاقية والاجتماعية:

ومنها على وجه الخصوص:

- الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل مساواة كلية في الحقوق كافة -وهذا 

آل عبد الكريم، الأسرة والعولمة، مرجع سابق.  (١)



٤٦٩

البند عامل مشترك في جميع القرارات الصادرة عن هذه المؤتمرات منذ 

البداية-، والدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية المحرمة، والنظر إلى ذلك 

على أنه من حقوق المرأة الجنسية، وهذا ما ورد في تقرير المؤتمر الدولي 
الرابع المعني بالمرأة.(١) 

تقرير  في  جاء  كما  للمرأة،  والإنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات  توفير   -

المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية.(٢) وهي الفكرة التي أشار إليها -كذلك- 
تقرير المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة.(٣) 

غير  الحمل  حالات  ومنع  الجيدة،  النوعية  ذات  الحمل  منع  وسائل  نشر   -

المرغوب فيه، والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر، كما ورد في كل 

من: تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة 
للمرأة،(٤) وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.(٥) 

- الدعــوة إلــى تحديــد النســل، كمــا ورد فــي تقريــر المؤتمــر العالمــي الرابــع 
المعنــي بالمــرأة.(٦) 

- الاعتـــراف بحقـــوق الزنـــاة، والـــذي جـــاء فـــي تقريـــر المؤتمـــر الدولـــي 

المعنـــي بالســـكان.(٧) 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكين، الصين، ١٩٩٥م، فصل٤ج، فقرة٩٦، ص.٤٧   (١)

تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، البرازيل، ١٩٩٢م، فصل٢٤، فقرة٢٤-٣   (٢)

ه، ص٤٠١.

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، مرجع سابق، الفصل٤ج، فقرة١٠٦ه، ص.٥١   (٣)

تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة «المساواة والتنمية   (٤)

والسلم»، نيروبي، كينيا، ١٩٨٥م، فصل١، ثانياً ج، فقرة١٥٨، ص٥٧. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، مرجع سابق، فصل٤ج، فقرة٩٣، ص٤٦.  (٥)

المرجع السابق، فقرة٩٥، ص٤٧.   (٦)

تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان، مكسيكو سيتي، المكسيك، ١٩٨٤م، فصل١ب ثالثاً د٣،   (٧)

فقرة٢٦، توصية٣٤ (أ،د)، ص٣٢. 



٤٧٠

- الاعتراف بالشذوذ الجنسي وإباحته، من خلال السماح بأنواع أخرى من 

الاقتران غير الزواج، والاعتراف بالأشكال الأخرى للأسرة، كما جاء في 
تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.(١) 

- التنفير من الزواج المبكر وسن قوانين تمنع ذلك، ومطالبة الحكومات برفع 

سن الزواج، ومن ذلك ما ورد في كل من: تقرير المؤتمر الدولي المعني 
بالسكان،(٢) وتقرير المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة.(٣) 

- سلب ولاية الآباء على الأبناء، كما ورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية،(٤) وأفصح عنه تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.(٥)

- سلب قوامة الرجال على النساء، وإلغاء مفهوم «رب الأسرة»، كما جاء في 

المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة.(٦) 

ب- القضايا التعليمية:

ومنها على وجه الخصوص:

- تشجيع التعليم المختلط، والدعوة إلى المساواة في مناهج التعليم وتغييرها 

وإيجاد مناهج لا تميز بين الجنسين، وهذا ما أورده تقرير المؤتمر العالمي 

لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة «المساواة والتنمية 

تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، مصر، ١٩٩٤م، فصل٥ أ/٥-٦، ص٣٢.   (١)

تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان، مرجع سابق، فصل١ب ثالثاً، فقرة٢، توصية١٨/ز، ص.٢٧   (٢)

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، مرجع سابق، فصل٤ج، فقرة٩٣، ص٤٦.   (٣)

تقريـر المؤتمـر الدولـي للسـكان والتنميـة، مرجـع سـابق، فصـل٢٤، مجـال البرنامجيـن، فقـرة٢٤-  (٤)

ص٤٠٠.  ٣/د، 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، مرجع سابق، فصل٧ه، فقرة٧-٤٥، ص٥٥.   (٥)

سابق،  مرجع  للمرأة،  المتحدة  الأمم  عقد  منجزات  وتقييم  لاستعراض  العالمي  المؤتمر  تقرير   (٦)

فصل١، جزء٣ خامسا، فقرة١/٢٢٩، ص٥١. 



٤٧١

والسلم،»(١) كما لم يكن ذلك غائباً في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة 
والتنمية.(٢) 

والمناهج  الجنسية، وتسخير وسائل الإعلام  والتربية  - الدعوة إلى التثقيف 

التعليمية لتثقيف المجتمع بالنواحي الجنسية والمساواة، كما جاء في تقرير 
المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة.(٣) 

ت- القضايا الصحية: 

ومنها:

الجنسي  السلوك  يكون  أن  إلى  الدعوة  ذلك:  ومن  الجنسية،  الأمراض   -

المأمون والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي جزءاً لا يتجزأ 

والخصوصية  السرية  ضمان  مع  والإنجابية،  الجنسية  الصحة  خدمات  من 

وتوزيع  انتشار  وتيسير  الجانب،  بهذا  يتعلق  فيما  والمراهقات  للمراهقين 

والقضاء  زهيدة.  وبأسعار  واسع  نطاق  على  الذكور  بين  الذكرية  الواقيات 

على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالإيدز، وضمان عدم تعرضهم للنبذ 

والتمييز -بما في ذلك أثناء السفر-، وتقديم ما يلزم من الرعاية والتعاطف 

التقارير  ومن بين  المحرمة.  الجنسية  والاعتراف بالعلاقات  للمصابين به، 

التي تضمنت كل ذلك: تقرير مؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية.(٤) 

- الإجهاض، ومن ذلك: الدعوة إلى أن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون، 

وأن يكون مأموناً طبياً، كما جاء في تقرير المؤتمر الدولي الرابع المعني 

المرجع السابق، فصل١ب، فقرة٥٥، ص٩.   (١)

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية، مرجع سابق، فصل٢٤/و، فقرة٢، ص٤٠٠.   (٢)

سابق،  مرجع  للمرأة،  المتحدة  الأمم  عقد  منجزات  وتقييم  لاستعراض  العالمي  المؤتمر  تقرير   (٣)

فصل١ب، فقرة٥٧، ص١١.

 ،٤٥ ص٤٤-   ،٧-٦ فصل٧أ/  سابق،  مرجع  والتنمية،  للسكان  الدولي  الأمم  مؤتمر  تقرير   (٤)

وفصل٧ب/٧-٢٠، ص٤٩، وفصل١٢ب/١٢-١٤، ص٩٣. 



٤٧٢

بالمرأة.(١) والدعوة إلى أن يكون الإجهاض حقاً من حقوق المرأة، وتيسير 

تقرير  أورده  ما  وهو  حملها،  إنهاء  تريد  عندما  الحق  هذا  على  حصولها 

المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة.(٢) 

ث- القضايا الاقتصادية: 

ومنها على وجه الخصوص:

- التقليل من عمل المرأة داخل المنزل وعدّ ذلك عملاً ليس له مقابل، ومن 

ثم فهو من أسباب فقر المرأة. 

- الدعــوة إلــى خــروج المــرأة للعمــل والاختــلاط بيــن الجنســين فــي الأعمــال 

وغيــر ذلــك، ومســاواة المــرأة بالرجــل فيمــا يتعلــق بالعمــل ونوعيتــه ووقتــه، 

ووضــع سياســات لتغييــر الاتجاهــات التــي تعــزز تقســيم العمــل علــى 

أســاس الجنــس. 

من  المرأة  لتمكين  وإدارية  تشريعية  بإصلاحات  للقيام  الحكومات  دعوة   -

الحصول الكامل على الموارد الاقتصادية كحقها في الميراث بالتساوي مع 

الرجل، وتيسير حصولها على القروض الربوية.

ـــن المؤتمـــرات  ـــد م ـــر العدي ـــي تقاري ـــا ف ويمكـــن لمـــح مختلـــف تلـــك القضاي
الســـابقة الذكـــر، مثـــل: تقريـــر مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة عـــن البيئـــة والتنميـــة،(٣) 

وتقريـــر مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة عـــن التنميـــة الاجتماعيـــة.(٤) 

ص١٤٨،  فقرة٢٨١/ه،  فصل٤ل،  سابق،  مرجع  بالمرأة،  المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر  تقرير   (١)

وفصل٤ج، فقرة١٠٦/ك، ص.٥٢ 

المرجع السابق، فصل٤ج، فقرة١٠٩/ط، ص٦٢.   (٢)

تقرير المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية، مرجع سابق، فصل٢٤ (٣-د)، ص٤٠٠-٤٠١.   (٣)

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، الدنمارك، ١٩٩٥م، فصل١، المرفق   (٤)

الأول، فقرة٧، ص٥-٦.



٤٧٣

ج- القضايا السياسية: 

ومنها على وجه الخصوص:

- دعوة الحكومات والمنظمات لاتخاذ إجراءات من أجل مشاركة المرأة في 

الأنشطة السياسية، وضمان حق التصويت للمرأة وحقها في الانتخاب. 

- تشجيع الأحزاب السياسية على تعيين مرشحات من النساء من أجل انتخابهن 

على قدم المساواة مع الرجال، والدعوة لإصدار تعليمات حكومية خاصة 

لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مختلف فروع الحكومة. 

- الدعوة لتمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً على جميع المستويات العليا في الوفود 

كوفود الهيئات والمؤتمرات واللجان الدولية التي تعالج المسائل السياسية 

والقانونية ونزع السلاح وغيرها من المسائل المماثلة، وحق المرأة في أن 

تكون رئيسة دولة أو رئيسة وزراء أو وزيرة. 

عن  المتحدة  الأمم  مؤتمر  تقرير  ذلك:  كل  تضمنت  التي  التقارير  بين  ومن 
حقوق الإنسان،(١) وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية.(٢)

ـــا لمـــا ســـبق، يتضـــح أن مـــا ينتـــج عـــن مؤتمـــرات المـــرأة  ومـــن خـــلال تحليلن

ـــة مـــن مقـــررات مـــا هـــو إلا خطـــوة مـــن خطـــوات التغريـــب وحمـــل المـــرأة  الدولي

ــرس  ــاة؛ إذ تكـ ــي الحيـ ــتى مناحـ ــي شـ ــة فـ ــة الغربيـ ــي الثقافـ ــى تبنـ ــلمة علـ المسـ

ـــة  ـــة للحـــركات النســـوية الغربي ـــة الفكري ـــا المرجعي هـــذه المؤتمـــرات فـــي توصياته

المتطرفـــة، التـــي تقـــوم علـــى مخاطبـــة المـــرأة بوصفهـــا فـــرداً ليـــس لـــه علاقـــة بمـــن 

ـــر المنضبطـــة بضوابـــط الشـــرع والعقـــل،  ـــة غي ـــه مـــن أفـــراد المجتمـــع، والحري حول

والمســـاواة التامـــة بيـــن الرجـــل والمـــرأة دون مراعـــاة للفـــروق الجنســـية، وهـــذا 

ـــن  ـــريعة الإســـلامية. والأعســـف م ـــة للش ـــانية ومخالف ـــرة الإنس ـــى الفط تعســـف عل

تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، ١٩٩٣م، ص٣٠.  (١)

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، مرجع سابق، فصل١ب (الالتزام ٥)، ص٢٠.   (٢)



٤٧٤

ذلـــك أن يأتـــي هـــذا الغـــزو «المؤتمراتـــي» فـــي صورتـــه التشـــريعية السياســـية التـــي 

ــانية  تجعـــل كل الأمـــور المحرمـــة، وكل القبائـــح الفطريـــة، وكل الرذائـــل الإنسـ

ــم  ــة وباسـ ــة الدوليـ ــم الأنظمـ ــة وباسـ ــم العالميـ ــم الأمـ ــة باسـ ــروعة مفروضـ مشـ

القـــرارات الرســـمية؛ حتـــى يكلـــل كل ذلـــك الغـــزو بالصـــورة المثلـــى التـــي تلغـــي 

المفاهيـــم وتنحّـــي الأديـــان وتغيـــر الأســـماء وتقلـــب الموازيـــن رأســـاً علـــى عقـــب. 

فـــلا أحـــد ينكـــر اتســـاق هـــذا التصـــور الثقافـــي والمعرفـــي لهـــذه المؤتمـــرات مـــع 

ـــك، وهـــذا  ـــاً التصـــور الإســـلامي لذل ـــر، ويناهـــض تمام ـــي فـــي التفكي النمـــط الغرب

مـــا يـــدل علـــى ضـــرب الخصوصيـــات الثقافيـــة للمجتمعـــات عـــرض الحائـــط، 

بالرغـــم مـــن أن الضـــارب بهـــا هـــو مـــن ينـــادي باحترامهـــا، والغايـــة النهائيـــة 

ـــا هـــي المراحـــل  ـــا نتســـاءل: م ـــام الأســـرة.(٢) وهن ـــة(١) نظ ـــو عولم ـــك ه ـــن كل ذل م

المتبعـــة فـــي تفعيـــل أفـــكار هـــذه المؤتمـــرات الدوليـــة التـــي تحـــاك ضـــد المـــرأة 

المســـلمة؟ ومـــا هـــي الجهـــات العربيـــة والغربيـــة المســـؤولة عـــن ذلـــك تنظيـــراً 

وتنفيـــذاً وتفعيـــلا؟

ثانياً: مؤتمرات المرأة الدولية من التنظير إلى التنفيذ

ليس هناك خطوات واضحة ومحددة يتبعها الغرب في ذلك، غير أنه -ومن 

هناك عولمة وهناك عالمية، فالعولمة (Globalisation) تعني إدارة الهيمنة، أي هي قمع وإقصاء   (١)

والارتفاع  الارتقاء  إلى  طموح  فهي   (Universalisme) العالمية  أما  معاً.  والذاتي  للخصوصي 

بالخصوصي إلى مستوى عالمي. انظر:

العربي، -  المستقبل  مجلة  أطروحات»،  عشر  الثقافية:  والهوية  «العولمة  عابد.  محمد  الجابري، 

عدد٢٢٨، ١٩٩٨م، ص١٤-٢٢. 

من  بدءاً  بالتنظيم  الأسرة  تتناول  التي  والقواعد  والمبادئ  الأحكام  من  «مجموعة  الأسرة،  نظام   (٢)

تكوينها، ومروراً بقيامها واستقرارها، وانتهاء بانحلالها، وما يترتب عن ذلك من آثار قصد إرسائها 

على أسس متينة تكفل ديمومتها ونيل الثمرات الخيرة المرجوة منها.» انظر:

سبتمبر -  عدد٣،  دراسات،  مجلة  وخصائصه»،  وظائفه  القرآن:  في  الأسرة  داود. «نظام  بورقيبة، 

٢٠٠٥م، ص٦١.
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وتنتهي  بالتنظير  تبدأ  بحيث  المراحل  لهذه  تصوّر  تقديم  يمكن  سبق-  ما  خلال 

بالتنفيذ:

١- المرحلة الأولى: تحديد الأهداف تحديداً دقيقاً: 

المرأة  مؤتمرات  بعض  تقارير  لمحتوى  النقدية  التحليلية  القراءة  خلال  من 

الدولية، يتضح أن أهدافهم الحقيقية غير صريحة، فهي ضمنية وتتمحور أساساً 
حول ما يلي:(١)

أهمية  من  التقليل  عبر  والقيم،  والأخلاق  للإسلام  الصريحة  المعارضة   -

الزواج، والدعوة إلى الإباحية والانحلال. 

- تغيير جذري في المجتمع عبر إلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب.

- إبطال القوانين والأعراف والتشريعات الدينية، ووضع الإعلانات العالمية 

والاتفاقات الدولية بدلاً منها. 

ظل  في  الثقافية  الأحادية  وتكريس  وحضاراتهم،  الشعوب  ثقافات  إلغاء   -

العولمة. 

لن  فهم  صريحة،  غير  كانت  مهما  عاقل  على  تخفى  لا  الأهداف  وتلك 

 # " ! [ تعالى:  قال  عندهم؟  ملة  وأية  ملتهم  يتبع  حتى  أحد  عن  يرضوا 
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الاستجابة لدعواتهم وتنفيذ قراراتهم الصادرة عن منظماتهم وهيئاتهم ومن يقف 

تهم. وحتى يؤسسوا لأهدافهم ويؤصلوا لها ويستولوا  في صفهم سبيل لاتباع ملَّ

على النظام الذاتي للمرأة المسلمة خاصة والأسرة المسلمة عامة، فإنهم يلجأون 

إلى محاولة تسويغ أهدافهم بما أوتوا من فكر خبيث، وتلك هي المرحلة الثانية 

في تفعيلهم لمؤتمراتهم.

قاطرجي، نهى. المرأة في الاتفاقيات الدولية، ١٤٣١ه، موقع ملتقى الخطباء الإلكتروني.  (١)
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٢- المرحلة الثانية: الاستيلاء على النظام الذاتي(١) للمرأة المسلمة خاصة: 

مقولة  مجسدين  وترويجها،  وإشاعتها  أهدافهم  تسويغ  إلى  يلجأون  وهنا 

«حق أريد به باطل»، فيظهرون بأنهم مصلحون في الأرض، ولكنهم في الحقيقة 

 h g f e d c b a [ :مفسدون، ليصدق فيهم بذلك قوله تعالى
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وبهذا يرسخون الأفكار التغريبية، ويقنعون المرأة بها. ومن خلال ما أوردته نهى 

المسوغات  تلك  تصنيف  يمكن  الخطباء(٣)  بملتقى  العلمي  والفريق  قاطرجي(٢) 

إلى ما يلي:

- مسوغات شرعية: وتقوم على البحث في النصوص والآثار وأقوال العلماء 

لاستخراج الآراء الداعمة للجهود التغريبية. 

- مسوغات اجتماعية: وتقوم على نشر دعوى أن المرأة مظلومةٌ، ومقصدهم 

وحقوقها،  المرأة  على  الحريص  بمظهر  الظهور  هو  الدعوى  هذه  من 

والمدافع عنها ضد الذين سلبوها تلك الحقوق، وإعزاء الظلم الاجتماعي 

إلى عدم مساواة المرأة في الحقوق والتمييز بينها وبين الرجل في الأعراف 

والتقاليد والتشريعات الدينية.

النظام الذاتي: «يقصد به الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تحدد تحفيزاً فردياً لإكمال مهمة   (١)

ما، ويشمل ثلاثة عوامل، وهي» الأهمية والكفاءة والانفعالات.» ويتحدد النظام الذاتي للمرأة -في 

موضوعنا هذا- في اعتقاداتها وتصوراتها حول أهمية أهداف مؤتمرات المرأة الدولية بالنسبة لها 

ولأسرتها ومجتمعها، ومدى قدرتها على بلوغها، ومدى قبولها لها، والتعاطف مع مواقفها، والميل 

إليها، والاتجاه نحوها اتجاها موجباً. انظر: 

- Maraano, Robert. J. Designing a New taxonomy of educational objectives, Corwin 
Press, 2001, p1-149.

قاطرجي، المرأة في الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق.   (٢)

الفريق العلمي بملتقى الخطباء. حرب القيم في مؤتمرات المرأة الدولية، (بكين أنموذجا)، ١٤٣١ه،   (٣)

موقع ملتقى الخطباء الإلكتروني.
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للتنمية  ضروريةٌ  المرأة  مشاركة  أن  دعوى  على  تقوم  اقتصادية:  مسوغات   -

والتقدم الاقتصادي، منددين ببقاء المرأة في بيتها، ويصفونه بالتخلف عن 

الواجب الوطني وبتعطيل نصف المجتمع عن العمل والإنتاج، ويطالبون 

بفتح فرص العمل ومجالاته أمام المرأة، بحيث يدّعي مفكرو الأمم المتحدة 

وأتباعها أن الفقر الذي يعاني منه العالم الثالث مرجعه إلى الأمية والجهل 

بالإنجاب  ويشغلانها  والإنتاج،  العمل  عن  يصرفانها  اللذين  المرأة  عند 

والاهتمام بأمور البيت والزوج والأولاد. 

في  للرجل  ومماثلة  مساويةٌ  المرأة  أن  بالادعاء  وذلك  نوعية:  مسوغات   -

الحقوق والواجبات. وهي وسيلة يستخدمونها لتحرير المرأة من الأحكام 

الشرعية كافة.

- مسوغات تعليمية: بالدعوة إلى الاختلاط بين البنين والبنات في التعليم، 

تدريس  خاصة  النساء  وتولي  الابتدائية،  للمرحلة  الدنيا  بالصفوف  بدءاً 

هذه المرحلة.

- مسوغات سياسية: وتقوم على اعتبار أن الحروب والظلم السياسي الذي 

تمارسه الدول الكبيرة على المتخلفة يعود إلى إبعاد المرأة عن مراكز القرار 

التي يستأثر بها الرجل.

- مسوغات إلزامية: وتقوم على صياغة تلك الدعوات في صورتها التشريعية 

والسياسية، بحيث تظهر أنها مشروعة مفروضة باسم الأمم العالمية وباسم 

الأنظمة الدولية وباسم القرارات الرسمية.

طويلة  أهدافهما  أن  غير  التنظير،  مجال  ضمن  تدخلان  المرحلتان  وهاتان 

يلجأون  ذلك  لبلوغ  الساعين  فإن  ذلك  أجل  ومن  التنفيذ،  إلى  تؤول  المدى 

كانت  سواء  لديهم،  تتوفر  أن  يمكن  التي  والأساليب  الوسائل  أنجع  انتقاء  إلى 

بيد أجنبي أو عربي، بل كثيراً ما يفضلون أن تكون بيد عربي تابع العقلية؛ لأنه 

العارف بخبايا المرأة المسلمة وخصوصياتها ومواطن قوتها وضعفها، وهذا كله 

يتلخص في المرحلة الثالثة من مراحل تفعيل أفكار المؤتمرات الدولية للمرأة. 
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٣- المرحلة الثالثة: إيجاد الوسائل والأساليب: 

أهدافها  في  حديثة  هجمةً  المسلمة  المرأة  على  الشرسة  الهجمة  ليست 

من  استخدمت  وقد  والشر،  الخير  بين  الصراع  قدم  قديمة  هي  بل  ومسوغاتها، 

أجل ذلك مختلف الأساليب والقوى؛ إذ اعتمدت في البداية على القوة الخشنة، 

هي  أخرى  قوة  بها  لتستبدل  القوة  تلك  تجاوز  تم  الحالي  الوقت  في  أنه  غير 

القوة الناعمة، بمختلف الوسائل والأساليب المتوفرة. ومع تطور المكر والخداع 

وتوفر الإمكانات تطورت تلك الوسائل لتحمل الأفراد على المكونات المعرفية 

ومن  مضموناً.  المُرْغِمِين  عناء  ودون  شكلاً،  ذلك  على  إرغامهم  دون  ما  لشيء 

وملتقيات  وندوات  مؤتمرات  عقد  بموضوعنا:  علاقة  لها  التي  الوسائل  هذه 

قضية  إقحام  خلال  من  أو  فيها  أساسي  كموضوع  سواء  المرأة،  قضايا  تتناول 

المرأة كجزئية في مؤتمرات قضايا أخرى ذات علاقة، وبأي صيغة كانت علمية 

أو سياسية، موسعة أو محدودة. 

وتحقيقاً للأهداف السابقة، وتنفيذاً لما وراء مسوّغاتها المزيفة، يتم الاستعانة 

بمؤسسات الهيمنة الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية 

المنظمات  هذه  أن  العلم  مع  الدولي.(١)  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق  بالمرأة 

الحقوقية،  والمفاضلة  الخصوصية  على  وتفضله  الإنسان  حقوق  لعولمة  تروّج 

وهو ذات المنحى الذي أخذ به «إعلان وبرنامج عمل فينا» المنبثق عن أشغال 

المنظمات  هذه  وتقوم  ١٩٩٣م.  سنة  الإنسان  لحقوق  الثاني  العالمي  المؤتمر 

المهتمة بشؤون المرأة كذلك بتمويل الجمعيات الأهلية النشطة في هذا المجال 

والحرية  والرجل  المرأة  بين  بالمساواة  المنادية  التغريبية  لأفكارها  للترويج 

الجنسية والحق في الإجهاض وغيرها، لتشكل ورقة ضاغطة على الحكومات.(٢) 

ولم يكتفِ القائمون على هذه المنظمات بما بذلوه من مساعٍ لتحقيق هذا الأمر، 

آل عبد الكريم، الأسرة والعولمة، مرجع سابق.  (١)

أدرار،  جامعة  الجزائر،  عدد١٣،  الحقيقة،  مجلة  الإنسان»،  حقوق  «عولمة  محند.  برقوق،   (٢)

٢٠٠٣م، ص٨.
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أو الوقوف عند هذا الحدّ، بل بحثوا عن أساليب أخرى أقرب إلى المستهدَف، 

بني  من  هم  غربية  بصناعة  محليّة  أيادي  مسلم  مجتمع  كل  في  أوجدوا  لذلك 

ويحققون  وكيد،  مكر  في  بصمت  الخفاء  في  يعملون  بلغتنا،  ويتحدثون  جلدتنا 

وينفّذون مآرب لم يكن العدوّ يحلم بها، فأخذوا يهاجمون الدين وأهله في كل 

غربية  وبمؤازرة  بأيديهم  بيوتهم  ويخربون  مواتٍ،  ثغر  كل  ومن  سانحة  فرصة 

 ®  ¬  [ الْمُؤْمِنِينَ  تعالى:  قوله  فيهم  حق  وبذلك  ومعنوي،  مادي  وبدعم 
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حركات  بإنشاء  تدعيمها  يتم  الموهوم،  والتحرير  المزعومة  الحرية  منظمات 

مهمتها  في  ويساعدها  الإسلامي،  العالم  من  شتى  أنحاء  في  نسوية  وجمعيات 

يُيسر  الذي  الأمر  الغربية،  الدول  من  لها  يعطى  الذي  المادي  الدعم  التخريبية 

لها استخدام كل الوسائل الكفيلة في بث فكرها، فتقيم الندوات والمحاضرات 

وحفلات للنساء، وتعمل على تأسيس فروع لها في بعض المناطق الشعبية تقدم 

من خلالها المساعدات المادية والطبية، بما فيها تلك التي تتعلق بتنظيم النسل 

والإجهاض.

٤- المرحلة الرابعة: تعديل القوانين والتشريعات: 

من  الداخل،  من  الأحيان  من  كثير  في  مجتمعاتنا  يهدد  الذي  الخطر  ينبع 

التي  المتحدة،  الأمم  إلى  ة  المنضمَّ الحكومية  غير  والمنظمات  الهيئات  تلك 

سياسة  بذلك  مستخدمة  الأعداء،  خطط  تنفيذ  أجل  من  كلل  ودون  بجهد  تعمل 

من  كثير  جهل  مستغلة  الأمد،  البعيدة  والبرامج  الخطط  واضعة  الطويل،  النفس 

المسلمين بما يدور حولهم واستخفافهم بمثل هذه التصرفات، من أجل تحقيق 

دورها  والهيئات  المنظمات  لهذه  كان  وقد  تشريع.  أو  قانون  تعديل  في  النجاح 

لتغيير  السعي  في  -أيضاً-  دور  لها  وكان  دولية،  مواثيق  من  أنجز  ما  كل  في 
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قيمها  لتفرض  المرأة  قضية  الغربية  الدول  وظفت  أن  فبعد  المحلية.  القوانين 

العربية  الدول  في  النشطة  النسائية  الأهلية  الجمعيات  ذلك  في  الغربية -مستغلة 

عن طريق تمويلها لتقوم بالترويج لأفكار هدامة لا صلة لها بالثقافة الإسلامية في 

المرحلة السابقة- فإنها في هذه المرحلة وبهدف فرض الرؤية الغربية العلمانية 

دول  على  ليُفْرض  الشأن،  هذا  في  قانوني  وضع  تطوير  إلى  تلجأ  العالم،  على 

العالم، كما حدث في مؤتمر القاهرة حول السكان والبيئة، ومؤتمر بكين حول 

المرأة، اللذين وصل بهما الأمر إلى مطالبة الحكومات بسن قوانين دولية تطبق 

مسمى:  تحت  الجنسي،  بالانفلات  تسمح  التي  القوانين  وخاصة  الجميع،  على 
«الصحة الجنسية»، التي تتضمن إقرار الإجهاض، والحرية الجنسية.(١)

٥- المرحلة الخامسة: الإلزام والمحاسبة والإخضاع: 

وفــي هــذه المرحلــة يتــم الانتقــال مــن الدعايــة وتعديــل القوانيــن والتشــريعات 

إلــى محــاولات فرضهــا والالتــزام بهــا. وقــد لا يكــون بعيــداً أن يصــدر عــن 

أو  تتحفــظ  دولــة  لــكل  ومقاطعــة  عقوبــات  فــرض  القادمــة  مؤتمراتهــم  أحــد 

عنــد  فيهــا  الأمــر  يتوقــف  لا  المرحلــة  فهــذه  لمقرراتهــم،  الانصيــاع  ترفــض 

حــد تعديــل النصــوص القانونيــة لرفــع التمييــز ضــد المــرأة، بــل يتعــدى إلــى 

اســتحداث نصــوص تحظــر التمييــز تحــت طائلــة عقوبــات رادعــة، فتســاهم فــي 

ــدَّ مــن  ــر جــازم فــي هــذا الأمــر. كمــا لا ب ــون مــن تأثي ــر الذهنيــات بمــا للقان تغيي

تدابيــر أخــرى تربويــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تجعــل مــن النصــوص 

ــن،  ــه النســاء جميعه ــد من ــاً، تفي ــاً معاش ــل واقع ــس مســاواة شــكلية ب ــة لي القانوني

وبخاصــة النســاء الأشــد حاجــة.(٢) وفــي هــذا الســياق وصــل الحــد بنتائــج مؤتمــر 

بكيــن إلــى مطالبــة المؤسســات الماليــة كصنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة 

الوريـكات، عبـد الكريـم. «العولمـة والتفاعـل الحضـاري»، مجلة الصراط، س٣، عـدد٦، ٢٠٠٢م،   (١)

ص١٥٧.

قاطرجي، المرأة في الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق.   (٢)
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ــة إلــى جعــل منــح الإعفــاءات لبعــض  ــة الزراعي ــدوق التنمي البنــك الدولــي وصن

الخاصــة  الاتفاقيــات  علــى  توقيعهــا  علــى  معلقــاً  الإســلامية  للــدول  الديــون 

ــة  ــا، يتضــح أن العولم ــن هن ــرأة.(١) وم ــز ضــد الم ــع التميي ــان ومن ــوق الإنس بحق

ــار» ــة لصالــح فواعــل جــدد ســماهم «جيمــس روزن أدت إلــى تراجــع دور الدول

James Rosenau (٢) «الفاعليــن خــارج الســيادة». وتعــد المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والجمعيــات الأهليــة مــن أمثلتهــا، كونهــا تســعى إلــى تحقيــق الاندمــاج الدولــي 

بفــرض قيــم الثقافــة المهيمنــة، وذلــك تحــت غطــاء الدفــاع عــن حقــوق الإنســان؛ 

إذ نجدهــا تركــز مجهودهــا علــى المــرأة، وذلــك بعقــد هــذه المؤتمــرات مســتهدفة 
فــرض الرؤيــة الفرديــة العلمانيــة بصيغهــا الأمريكيــة للمــرأة والعلاقات الأســرية.(٣)

ــك  ــد ذل ــم تقــف عن ــا ل ــاً، فإنه ــأ أساس ــة المنش ــة اقتصادي ــت العولم وإذا كان

الحــد، بــل تجاوزتــه بســرعة لتشــمل ظواهــر مختلفــة مــن بينهــا القانــون، عــن 

ــة عــن  ــن الغربي ــرض القواني ــو خصوصــي، وف ــا ه ــى إقصــاء م ــق العمــل عل طري

طريــق إبــرام اتفاقيــات دوليــة فــي موضوعــات شــتى، وخاصــة فــي مســائل حقــوق 

الإنســان والطفــل والمــرأة بمنظــور غربــي علمانــي، ومحاولــة فرضهــا علــى باقــي 

الــدول أعضــاء الجماعــة الدوليــة، وبذلــك أصبــح الحديــث عــن عولمــة القوانيــن 
حقيقــة قائمــة.(٤)

الوريكات، العولمة والتفاعل الحضاري، مرجع سابق، ص١٥٩.  (١)

وباحث  أمريكي،  سياسي  ومحلل  عالم   ،(١٩٢٤-٢٠١١)  :James Rosenau روزنار»  «جيمس   (٢)

علمي في الشؤون الدولية، شغل منصب رئيس رابطة الدراسات الدولية في الفترة ١٩٨٤-١٩٨٥، 

تخرج من جامعة بارد في ١٩٤٨، وحصل على الماجستير من جامعة جونز هوبكنز، والدكتوراه 

في العلوم السياسية من جامعة برنستون في ١٩٥٧. للمزيد انظر:

ويكبيديا، الموسوعة الحرة، ألبرت إليس، يونيو ٢٠١٣، موقع الموسوعة الإلكتروني.- 

(3) James N. Rosenau, Turbulenge in World Politics: A Theory of change and Continuity, 
Princeton University Press, 1990, p. 36

(4) Jean, Pisani-Ferry, »Mondialisation: vrais et faux début«, commentaire N°77. Paris, 
1997, p27-28.
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مؤتمرات  وتحديات  المسلمة  للمرأة  الانفعالي  العقلي  الإرشاد  ثالثاً: 

المرأة الدولية

أمـام كل مـا سـبق، فإنـه مـن واجبنا نحو هؤلاء الماكرين فـي الداخل وأولئك 

فـي الخـارج القيـام فـي وجـه مؤامراتهـم العدوانيـة وهجماتهـم الشرسـة ومكرهم، 

والأخـلاق،  الديـن  علـى  بخطرهـم  المسـلمين  وتبصيـر  مخططاتهـم  بكشـف 

والحيلولـة دون تحقيـق مآربهـم وصـدّ كيدهـم وشـبهاتهم عـن المجتمـع المسـلم 

 ª  ©  ¨  [ تعالـى:  بقولـه  عمـلاً  ذلـك  وإعـداد  قـوة،  مـن  أوتينـا  مـا  بـكل 

 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Z Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼
بمختلـف  العلمـاء  هـم:  ذلـك  مسـؤولية  بهـم  تنـاط  مـن  وأولـى   [٦٠ [الأنفـال: 

تخصصاتهـم، والمدرسـون والوعـاظ والخطبـاء والجمعيـات الخيرية، فهم الأقدر 

علـى حمـل هـذه الأمانـة العظيمـة دون غيرهـم، لمـا يملكـون مـن سـلاح مؤثـر 

وناجـع، وهـو «النصـح والإرشـاد» كونـه أحد صـور القـوة الناعمة. وتتعـدد طرائق 

الإرشـاد بتعـدد المواقـف وحيثيـات المشـكلات المعنيـة بالبحـث عـن حلـول لهـا 

فـي ظـل تحديـات مؤتمـرات المـرأة الدوليـة. وأمـام هـذه الهجمـة القـذرة الناجمـة 

عنهـا علـى المـرأة المسـلمة، تجـد هـذه الأخيـرة نفسـها بحاجـة إلـى طريقـة فعالـة 

لإرشـادها بمـا يؤهلهـا للتصـدي لهـا، وحمايتهـا مـن الذوبان في فلكها. والإرشـاد 

إلـى تلـك الطريقـة ليـس بالأمـر السـهل، غيـر أنـه ليـس بالأمـر المسـتحيل؛ لأن 

الوعـي بأهـداف مؤتمـرات المـرأة الدوليـة وما تدعو إليه والكشـف عن مسـوّغاتها 

المشـبوهة ومـن يقـف وراء تنظيرهـا وتنفيذهـا يمكّننـا مـن اختيـار أنجـع الطرائـق 

والوسـائل الكفيلـة بمواجهتهـا والتصـدي لهـا، واختيـار الوقـت المناسـب لذلـك. 

تضمنتها  التي  بالمرأة،  المتعلقة  القضايا  من  لكثير  تحليلنا  خلال  ومن 

أهداف تغريبية للمرأة المسلمة وهدم  الدولية، وما وراءها من  مؤتمرات المرأة 

وراء  يقف  ومّن  المزعومة  لمسوغاتهم  الكامل  الإدراك  خلال  ومن  لأسرتها، 
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في  المسلمة  المرأة  بواقع  علمنا  خلال  ومن  وتفعيله،  وتنفيذه  ذلك  كل  تنظير 

مؤتمرات  مؤامرات  مواجهة  في  المناسبة  الآلية  بأن  نرى  فإننا  الحاضر،  الوقت 

نتساءل:  وهنا  السلوكي».  الانفعالي  العقلي  الإرشاد  هي: «طريقة  الدولية  المرأة 

ما مضمون هذه الطريقة؟

١- تعريف الإرشاد العقلي الانفعالي للمرأة المسلمة: 

نقيض  والرشاد:  والرشد  والدلالة،  الهداية  بمعنى:  يأتي  اللغة  في  الإرشاد 

الذي  وهو  الرشيد:  تعالى  االله  أسماء  وفي  الرشد،  من  والرشيد  والضلال،  الغي 
أرشد الخلق إلى مصالحهم.(١)

آخر  إلى  فرد  من  المقدمة  بأنه: «المساعدة  الاصطلاح  في  الإرشاد  ويعرف 

إلى  والتوصل  السليمة  القرارات  واتخاذ  إمكاناته  من  والاستفادة  مشكلاته  لحل 

قدراتهم  وتنمية  استقلالهم  تنمية  على  الأفراد  مساعدة  إلى  يهدف  وهو  التوافق، 

على أن يكونوا مسؤولين عن أنفسهم.»(٢) ويعرف -أيضاً- بأنه: «المساعدة التي 

متوقعة،  أو  ظاهرة  دائمة،  أو  مؤقتة  ظروف  لديه  لمسترشد  مؤهل  مرشد  يقدمها 

في  وذلك  معها،  التعامل  أو  الظروف  هذه  من  التخلص  على  مساعدته  بهدف 

إطار علاقة الوجه لوجه.»(٣) ونقصد بالإرشاد في بحثنا هذا: كل نصح أو وعظ 

خاصة  المسلمة  للمرأة  الأشكال  من  شكل  أي  في  تقدم  توعية  أو  توجيه  أو 

الدولية  المرأة  مؤتمرات  مؤامرات  كشف  أجل  من  عامة،  المسلمة  والأسرة 

لا  بما  وتوصياتها  لدعواتها  والاستجابة  تحدياتها  ومواجهة  مخاطرها  وتفادي 

يتنافى والشريعة الإسلامية. 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، بيروت: دار صادر، ١٤١٤ه،   (١)

ج٣، ص١٧٥.

زهران، حامد عبد السلام. التوجيه والإرشاد النفسي، القاهرة: عالم الكتاب، ط٦، ١٩٨٨م، ص١٢.  (٢)

الدولي  المؤتمر  العصر»،  وتحديات  «الإرشاد  محمد.  والتويجري،  محروس.  محمد  الشناوي،   (٣)

شمس،  عين  جامعة  القاهرة،  متغير،  عالم  في  النفسي  الإرشاد  النفسي:  الإرشاد  لمركز  الثالث 

١٩٩٦م، ص٨٨٥.
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ــة  ــة فــي الشــخصية، وطريق ــي،(٢) فيعــد نظري ــا الإرشــاد العقلــي(١) الانفعال أم

 Albert Ellis(٣) «فــي الإرشــاد والعــلاج النفســي المعرفــي، طورهــا «ألبــرت إليــس

ســنة ١٩٥٥م، وتأخــذ هــذه الطريقــة بالفكــرة القائلــة: «بــأن الأحــداث الإنســانية 

ناتجــة عــن عوامــل خارجــة عــن إرادة الإنســان، إلا أن الإنســان لديــه القــدرة علــى 
ــا.»(٤)  ــتقبلية وتضبطه ــه المس ــدل حيات ــأنها أن تع ــن ش ــي م اتخــاذ الإجــراءات الت

وتــرى هــذه الطريقــة بــأن النــاس يتنمذجــون وفــق نمطيــن، فإمــا أن يكونــوا 

واقعييــن أو غيــر واقعييــن، وأن أفكارهــم تؤثــر فــي ســلوكهم، فهــم مــن ثــمّ 

عرضــة للمشــاعر الســلبية، بســبب تفكيرهــم اللاواقعــي وحالتهــم الانفعاليــة التــي 

يمكــن التغلــب عليهــا بتنميــة قــدرة الفــرد العقليــة وزيــادة درجــة إدراكــه، وبذلــك، 

وقضايا  والمعرفة  الاجتماعية  الحياة  قضايا  تجاه  وسلوكي  فكري،  «موقف  (العقلاني):  العقلي،   (١)

العلوم التطبيقية، وهو معيار كل شيء، ومصدر التوجيه في الحياة، وهو نظام يقوم على مجموعة 

من المبادئ والمسلمات والقوانين الأولية التي تتفق مع العقول السليمة.» انظر:

حسنه، عمر عبيد. العقل العربي وإعادة التشكيل: مفهوم العقل، تقديم: الطريري عبد الرحمن - 

سليمان، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠٠٧م، موقع إسلام ويب الإلكتروني.

ــات  ــر شــديد مــع اضطراب ــا توت ــة جســمية نفســية يصاحبه ــه حال ــال): «يقصــد ب ــي، (الانفع الانفعال  (٢)

عضويــة تغشــى أجهــزة الإنســان الدمويــة والتنفســية والعضليــة والغديــة والهضميــة مــع كيانــه 

العصبــي عمومــاً. « انظــر:

ــروق،-  ــدة: دار الشـ ــام، جـ ــس العـ ــم النفـ ــول علـ ــد. أصـ ــن محمـ ــد بـ ــد الحميـ ــمي، عبـ الهاشـ

١٤٢٣ه، ص١٦٦.

ألبرت إليس «Albert Ellis»: «(١٩١٣-٢٠٠٧)، عالم نفس أمريكي طور نظرية العلاج العقلاني   (٣)

الانفعالي السلوكي، حصل على الماجستير والدكتوراه في علم النفس السريري من جامعة كولومبيا 

في  مقره  يوجد  الذي  إليس»  «ألبرت  معهد  أسس  المهني،  النفس  علم  في  الأمريكي  والمجلس 

نيويورك، وترأسه لعقود، يعد واحداً من مبتدئي التحول المعرفي الجذري في علم النفس المرضي، 

ومؤسس العلاجات المعرفية السلوكية.» للمزيد انظر:
- Wikipedia, The Free Encyclopedia. »James N. Rosenzu«,(July2013), websit: en 

Wikipedia.org/wiki/ James_N._Rosenzu

الجامعة  طلبة  عند  اللاعقلانية  «الأفكار  صابر.  طالب،  وأبو  نزيه.  وحمدي،  سليمان.  الريحاني،   (٤)

الأردنية وعلاقة الجنس والتخصص في التفكير اللاعقلاني»، مجلة دراسات العلوم التربوية، ١٤ 

(٥)، ١٩٨٧م، ص١٠٣-١٢٤.
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فالســبيل للتخلــص مــن المعانــاة هــو: التخلــص مــن أنمــاط التفكيــر الخاطئــة 
ــة. وتقــوم هــذه الطريقــة علــى جملــة مــن الافتراضــات هــي:(١)  وغيــر العقلاني

إلى  النظر  يمكن  فلا  واحد،  لشيء  وجهين  يمثلان  والانفعال  التفكير  أن   -

أحدهما بمعزل عن الآخر، ويضيف «إليس» أن هناك بعض الأساليب التي 

تثير الانفعال، كما أن هناك بعض الأساليب التي تساعد على التحكم فيه، 

ويعد التفكير واحداً من تلك الأساليب، وأن ما نسميه بالانفعال ما هو إلا 

نوع بعينه من الفكر الذي يتسم بالتحيز والتطرف.

- أن الإنسان لديه ميل للتفكير على نحو عقلاني وغير عقلاني، فعندما يسلك 

ويفكر بطريقة عقلانية يكون فعالاً ومنتجاً، والعكس صحيح.

- أن الاضطرابات الانفعالية(٢) -التي يعانيها الفرد- هي نتاج أفكار ومعتقدات 

خاطئة وسلبية تشكل البناء المعرفي لديه.

التنشئة  عوامل  وإلى  الطفولة  مرحلة  إلى  يرجع  العقلاني  غير  التفكير  أن   -

الاجتماعية في الطفولة، وأن للآباء دوراً في اكتساب الأبناء لهذه الأفكار 

اللاعقلانية.

- يجب مهاجمة الأفكار اللاعقلانية لدى الفرد ومحاربتها، من خلال المناقشة 

والإقناع وتزويده بالأفكار العقلانية والمنطقية.

- يسلك الناس وفقاً لتوقعاتهم عن استجابات الآخرين، وهذا التوقع بوصفه 

عملية معرفية له تأثيره في الاضطراب الانفعالي؛ إذ إن الأفراد في بعض 

الأحيان يميلون إلى إعطاء أحكام كاذبة لنيل رضا الآخرين واستحسانهم.

أبو عبادة، صالح بن عبد االله. ونيازي، عبد المجيد بن طاش. الإرشاد النفسي والاجتماعي، الرياض:   (١)

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢١ه/٢٠٠٠م، ص٥٥-٥٦.

الاضطراب الانفعالي: «حالة نفسية تكون فيها ردود الفعل الانفعالية غير مناسبة لمثيرها بالزيادة أو   (٢)

النقصان.» انظر:

الهاشمي، أصول علم النفس العام، مرجع سابق، ص١٦٦.- 
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وإلى  الآخرين،  إلى  الانفعالية  واضطراباتهم  مشكلاتهم  الأفراد  يعزو   -

الأحداث الخارجية، ومن ثم، تكون الاضطرابات الانفعالية لديهم قائمة 

على إعزاءات خاطئة.

- يميل الأفراد إلى استخدام بعض «الميكانيزمات» الدفاعية(١) ضد أفكارهم 

الاعتراف  عدم  إلى  يميلون  أنهم  بمعنى  ذواتهم؛  على  حفاظاً  وسلوكهم، 

لأنفسهم أو للآخرين بأن سلوكهم وتفكيرهم خاطئان وأكثر سلبية.

وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن هـذه الطريقة الإرشـادية لم يكـن «ألبرت إليس» 

الرسـول  ومعلمهـا  البشـرية  مرشـد  اسـتخدامها  فـي  سـبقه  إذ  إليهـا؛  ـبَاقُ  السَّ هـو 

محمـد  قبـل أربعـة عشـر قرنـاً فـي مواقـف متعـددة منهـا علـى سـبيل المثـل: 

اسـتخدامه  لذلـك مـع الشـاب الـذي طلـب منـه الإذن بالزنـى، وذلـك فيما رواه 

، ائْـذنْ لـي  أبـو أمامـة  قـال: «إن فتـىً شـاباً أتـى النبـي ، فقـال: يـا رسـول االلهَّ

نَـى! فأقبَـلَ القـومُ عليـه، فزجـرُوه، وقالـوا: مَـهْ مَـهْ! فقـال : «اْدنُـهْ». فدنـا منـه  بالزِّ

قريبـاً، قـال: فَجَلَـسَ. قـال: «أتَحبُّـهُ لأُمّـك؟» قـال: لا واالله يـا رسـول االله، جَعَلَنـي 

؟» قـال:  هاتِهَـم». قـال: «أفَتُحِبُّـه لابْنَتِـكَ ـاسُ يُحبُّونَـه لأمَّ االله فِـداءَك. قـال: «ولا النَّ

ـاسُ يُحبُّونَـه لبناتِهـم».  لا واالله يـا رسـول االله، جَعَلَنـي االله فِـداءَك. قـال: «ولا النَّ

ـاسُ  النَّ «ولا  قـال:  فِـداءَك.  االله  جَعَلَنـي  واالله،  لا  قـال:  لأُختِـكَ؟»  «أفَتُحِبُّـه  قـال: 

تِـكَ؟» قـال: لا واالله، جَعَلَنـي االله فِـداءَك.  يُحبُّونَـه لأخواتِهـم». قـال: «أفَتُحِبُّـه لعَمَّ

واالله،  لا  قـال:  لخالَتِـك؟»  «أفَتُحِبُّـه  قـال:  اتِهـم».  لعَمَّ يُحبُّونَـه  ـاسُ  النَّ «ولا  قـال: 

ـاسُ يُحبُّونَـه لخالاتهـم». قـال: فوضـع يـده عليه،  جَعَلَنـي االله فِـداءَك. قـال: «ولا النَّ

ـنْ فَرْجَـه.» قـال: فلـم يَكُـنْ ذلـك  ـرْ قلْبَـه، وحَصَّ وقـال: «اللهـمَّ اغْفِـرْ ذَنْبَـه، وطَهَّ

ميكانيزمات الدفاع: «آليات نفسية لا شعورية يستخدمها الفرد لإضعاف القلق الناجم عن نزاعات   (١)

داخلية بين المقتضيات الغريزية والقوانين الأخلاقية، بحيث يحاول الأنا بمساعدتها حماية نفسه 

من الصراعات التفسية التي يمكن أن تنشأ عن التباعد بين رغبات الهوى ومطالب الأنا الأعلى أو 

حتى مطالب الأنا نفسه.» انظر:

الموسوعة العربية. «الدفاع النفسي: آليات»، التربية والفنون، تربية وعلم النفس، مج٩، ص٢٩١. - 

موقع الموسوعة العربية الإلكتروني.
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الفتـى يلتَفِـتُ إلـى شـيءٍ.»(١) وبهـذه الطريقـة تمكّـن الرسـول  مـن تغييـر هـذه 

الفكـرة الخاطئـة التـي كان يتبناهـا هـذا الفتـى، بأسـلوبه المقنـع وبحجتـه الدامغـة؛ 

إذ إن فكـرة الزّنـى بوصفهـا فكـرة خاطئـة وغيـر مقبولـة كانـت مسـيطرة علـى هـذا 

المرشـد    الرسـول  ولكـن  الفكـرة،  هـذه  بتغييـر  إقناعـه  الصعـب  ومـن  الفتـى، 

الناجـح اسـتطاع أن يغيـر تلـك الفكـرة عنـد هـذا الفتـى، وخـرج مـن عنـده وهـو 

مقتنـع أن الزّنـى حـرام ولا يمكـن فعلـه. وبهـذا الموقـف يضـرب لنـا نبينـا محمـد 

  مثـالاً فـي تعاملـه مـع السـلوكات الخاطئـة بأسـلوب عقلـي انفعالـي؛ إذ إنـه 

يعالجهـا مـن جذورهـا، بالدخـول إلـى أعمـاق الفكـر وتحريك الانفعـال، فيصحح 

ذلـك بالحـوار والنقـاش، ويحولهـا إلـى قناعـات صحيحـة بحكمته وفطنتـه، حينها 

يتحول السـلوك الخاطئ إلى سـلوك صحيح، وما ذاك إلا بمعرفته  أن الأفكار 

هـي التـي تولـد السـلوك.(٢) 

ظل  في  إليه  المسلمة  المرأة  وحاجة  الانفعالي،  العقلي  الإرشاد  دور   -٢

مؤتمرات المرأة الدولية: 

يقوم الإرشاد العقلاني الانفعالي بوصفه أحد أساليب الإرشاد المعرفية على 

افتراض أن الإنسان يولد ولديه الفرصة لأن يكون عقلانياً -مستقيماً في تفكيره- 

أو لا عقلانياً -معوجاً في تفكيره-، وأن لدى الإنسان نزعة فطرية للحفاظ على 

مع  الاجتماعي  والعيش  والحب  والسعادة  الذات،  وتحقيق  النمو  وعلى  بقائه، 

التفكير،  وتجنب  الذات  لتدمير  طبيعياً  ميلاً  يمتلك  -أيضاً-  أنه  إلا  الآخرين، 

أو  الصبر  وعدم  الخرافي  والتفكير  الأخطاء،  في  الوقوع  ومعاودة  والتسويف 

تحقق  التي  الإمكانات  تنمية  وتجنب  الذات  ولوم  والكمال  والنزعة  الاحتمال، 

الذات. وهذا الميل يوجد لدى جميع الناس بغض النظر عن مستوى تعليمهم، 

ابن حنبل، أحمد، بن محمد. مسند الإمام أحمد، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٤ه/١٩٩٣م،   (١)

كتاب: مسند أحمد، باب: باقي مسند الأنصار، حديث رقم٢١٧٠٨، ج٥، ص٢٥٧.

الخميس، عبد االله بن إبراهيم. السلوك ابن الفكرة، الأحساء: مركز التنمية الأسرية «وزارة الشؤون   (٢)

الاجتماعية»، الإصدار٣٢، ١٤٣٣ه، ص١٠.
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وثقافتهم.(١) وحدد «ألبرت إليس» في كتابه «العقل والانفعال في العلاج النفسي» 

تتشكل  ما  وعادة  عقلانية.  لا  أفكاراً  عدّها  فكرة،  عشرة  إحدى  ١٩٧٧م  سنة 

بها  ويتحدثون  والإناث،  الذكور  من  الكثيرين  تفكير  في  وتتحكم  الأفكار  هذه 

 Oughts and ومفروضات ووجوبيات أو لزوميات Sdoulds على هيئة ينبغيات

Musts، وهذه الأفكار هي: «طلب التأييد والاستحسان ابتغاء الكمال الشخصي 

والقلق  الانفعالية  واللامسؤولية  الكارثة  وتوقع  والآخرين،  للذات  الزائد  واللوم 

والانزعاج  بالعجز  والشعور  والاعتمادية  المشكلات  وتجنب  الزائد،  والاهتمام 

الريحاني  ذلك  إلى  وأضاف  وتمامها.»(٢)  الحلول  وكمال  الآخرين  لمتاعب 

فكرة  عشرة  أربع  بذلك  لتصبح  ثالثة،(٤)  فكرة  إبراهيم  وأضاف  فكرتين،(٣) 

لاعقلانية. وهذه الأفكار الثلاثة المضافة هي: الرسمية والجدية في التعامل مع 

الآخرين، وأن مكانة الرجل تعد الأهم فيما يتعلق بعلاقته بالمرأة. وهذه الأخيرة 

هي نقطة بداية مؤتمرات المرأة الدولية.

المسوغات  مع  وقارناها  الأفكار،  لهذه  متعمقة  متفحصة  قراءة  أجرينا  ولو 

التي يلجأ إليها المخططون والمنفذون لمؤتمرات المرأة الدولية، لأمكن إدراك 

الدور الذي يمكن أن يقوم به الإرشاد العقلي الانفعالي في مواجهة مؤامراتهم، 

خاصة إذا علمنا أن أسباب التفكير اللاعقلاني تتفاوت؛ فمنها الجهل والتصرف 

فإن  ثمة،  ومن  وغيرها...،  واللامبالاة،  الدفاعية  والأساليب  والتصلب  بحماقة 

الأسباب  هذه  جلّ  أن  أساس  على  يزداد،  وفعاليته  الدور  هذا  معقولية  احتمال 

(1) Corey, Gerald. Theory and Practice Of Counseling and Psychotherapy, Fifth Edition. 
Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. 1996. P.317-337.

(2) Ellis, Albert. Reason and Emotion in Psychotherapy, New Jersey, the Citadel Press, 
1977, p.60-88.

الريحاني، سليمان. «تطوير اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية»، مجلة دراسات العلوم التربوية،   (٣)

١٢(١١)، ١٩٨٥م، ص٧٧-٩٥.

إبراهيم، عبد الستار. العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث وأساليبه وميادين تطبيقه، القاهرة:   (٤)

دار الفجر للتوزيع والنشر، ١٩٩٤م، ص٥٦.
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لظروف  المتفحص  إن  إذ  الثقافية؛  بنيتها  وكذا  المسلمة،  المرأة  بظروف  تحيط 

المرأة المسلمة يمكن أن يدرك ما يلي:(١) 

- الجهل المفرط في أوساط كثير من النساء بقيم الإسلام وأحكامه ومقاصده، 

وقد زاد من خطورة هذا الأمر عمليات التشويه التي يمارسها العلمانيون 

تجاه التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمرأة، عن طريق تناولها بشكل مجزأ 

متعمد  إغفال  مع  سياقها،  في  وردت  التي  التشريعات  عن  بعيدة  وجعلها 

لبيان مقاصد الإسلام من تشريعها؛ بهدف إظهار قصورها وتجاوز العصر 

لها، ووقوفها حجر عثرة في طريق نيل المرأة لحريتها وحقوقها.

المؤسسات  قيام  عدم  نتيجة  النساء،  من  كثير  لدى  الإيمان  ضعف  ظاهرة   -

التربوية بالدور المنوط بها تجاه هذا الأمر كما ينبغي، وتركها الحبل على 

الغارب لصواحب السوء وذوي الشهوات ليقوموا عبر الوسائل المختلفة 

، تحديد اتجاهاتها وتوجيه  بالسيطرة على عقل المرأة ومشاعرها، ومن ثَمَّ

ميولها حسب ما يشتهون.

- غفلة كثير من النساء عن حقيقة رسالتهن في الحياة، والدور المنوط بهن في 

بناء الأمة وصيانتها من عوامل الزيغ والانحراف.

- قيام بعض النساء المترفات بتبني دعوات العلمانيين، وبروزهن واجهة لكثير 

تحتاجه  الذي  والمادي  المعنوي  للدعم  وتوفيرهن  المقامة،  الأنشطة  من 

بعض الأنشطة، إضافة إلى تغريرهن بقطاع عريض من النساء اللاتي جرت 

وضعف  جهلهن  لعظم  وكبرياته،  المجتمع  مترفات  بتقليد  بقيامهن  العادة 

إيمانهن.

- إن جزءاً كبيراً من المحافظة الظاهرة لدى كثيرات يعود إلى أعراف قبلية 

في  إيماني  بعدٌ  لها  يكون  أن  دون  الشرع،  مع  متوافقة  اجتماعية  وتقاليد 

نفوس كثيرات، ومن المعلوم أن الأعراف والتقاليد ليس لها طابع الثبات، 

ناصر، عبد االله، أحمد. لكي لا نسقط في الهاوية، ١٤٣١ه، موقع ملتقى الخطباء الإلكتروني.  (١)
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بل هي قابلة للتبدل بمرور الوقت، لا سيما متى تغيرت أوضاع المجتمع 

حين  التغير  هذا  ويتسارع  وانغلاقاً)،  انفتاحاً  وفقراً،  غنىً  وجهلاً،  (علماً 

توجد جهات تخطط للتغيير، وتستخدم سبلاً ملتوية تحتفي بها معتبرة إياه 

تراثاً لعصر مضى، وتلمِّع فيها ما تريد نشره، وتجعله من متطلبات التقدم 

وعلامات الرقي والنهضة.

- الانحراف العام، والانحطاط الشامل الذي أصاب المجتمع المسلم في كثير 

من جوانب الحياة المختلفة، الذي بدوره كان له أكبر الأثر في ضعف كثير 

من النساء وقيامهن بالتفاعل مع الأطروحات العلمانية على نحو ظاهر.

في  الجدلية  فالوحدة  حرج،  ولا  فحدّث  المسلمة،  للمرأة  الثقافية  البنية  أما 

والعربية  الإسلامية  المجتمعات  في  والحاضر  التاريخ  بين  الاجتماعي  الحراك 

المياه  ندرة  من  تعاني  التي  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  أراضيها  على  خاصة 

الحياة  واقع  في  الثقافية  والمنظومات  المفاهيم  كونت  الطبيعية،  والموارد 

المعاشة، فقانون النُّدرة وعدم قدرة الفرد على الحصول على حاجاته إلا بالقليل 

د الخوف وعدم الشعور بالأمان، ففقد العقل قدرته على حب التحليل والنقد  ولَّ

والخرافة  الجهل  مفاهيم  فتكرست  والعشائري،  القبلي  التكتل  فنشأ  والتفنيد، 

والتطويع  والوهم  والتبرير  والتردد  والاتكالية  والفساد  والفوضى  والنفاق 

والتدجيل في البنية الثقافية لهذه التجمعات القبلية المتناثرة، ولو أجرينا تحليلاً 

لتأكدنا  الإسلامية  العربية  الساحة  في  المتداول  الثقافي  الخطاب  لأنساق  علمياً 

أفكار  كلها  وهي  المفاهيم،  تلك  من  شبكة  من  ن  مكوَّ أنه  ولاكتشفنا  ذلك،  من 

ومعتقدات لا عقلانية ولا منطقية. وليس فخراً أن المجتمعات العربية الإسلامية 

فهي  غوغائي،  أو  عشوائي  انفعال  يحركها  مجتمعات  فهي  عاطفية،  مجتمعات 

على  تربت  وإنما  والنقدي،  والسببي  المعرفي  العقل  استعمال  على  تُربَّ  لم 

التخويف من عقاب السلطان وغواية الشيطان وعقاب الرحمن والرضا بالجهل 

والخرافة، ونبذ حرية التفكير والتعبير والاعتراض، فأصبحت مجتمعات عاطفية 
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دون عقل سببي أو تجريبي ودون إرادة فاعلة تعمل بالمثير والاستجابة.(١) وفي 

والقناعات  النفسي  الوهن  من  ثقافتنا  في  س  تكرَّ ما  ينكر  أحد  لا  نفسه،  السياق 

كان،  مما  أكثر  أبدع  الإمكان  في  ليس  مثل:  من  اللاعقلانية،  والأفكار  السلبية 

والعلم لا وطن له إلا أوروبا، وأننا لا نستطيع ولا نقدر، ولا يمكن لنا فعل شيء 

إلا المواكبة والدخول معهم في جحر ضب. وفي ظل هذه الوضعية، وأمام خطط 

التي  والمعتقدات  الأفكار  جل  لأن  ونظراً  ومؤامراتها،  الدولية  المرأة  مؤتمرات 

تروج لها هذه الأخيرة أفكار لاعقلانية، ونظراً للانتشار الواسع للأفكار الخرافية 

واللاعقلانية في محيط المرأة المسلمة، الذي سيفسح مجالاً كبيراً لها بتَحديث 

نفسها بها، فإنها ستنتهي بها إلى انحرافات فكرية، ومن ثم، اضطرابات انفعالية 

فسلوكات مناهضة لمكونات ثقافتها والوقوع في مشكلات زوجية أو أسرية.

فمنطلق سلوك الفرد هي أفكاره، ومتى ما آمن بها واعتقدها فغالباً ما يُكوِّن 

بها سلوكاً متكرراً من حيث يشعر أو لا يشعر، والسلوك لا يخلو من أن يكون 

حسناً أو سيئاً، فالذي اعتاد السلوك الحسن هو الذي يحمل فكراً حسناً صافياً، 

والذي اعتاد السلوك السيئ هو الذي يحمل فكراً سيئاً مشوشاً؛ لذا، فإن الخطوة 

الرئيسة في تغيير السلوك هي تغيير الأفكار، وما ذاك إلا لأن الفكرة هي جذور 

أخرى،  مرة  السلوك  فينمو  جذوره،  ونترك  السلوك  نزيل  أن  يصح  فلا  السلوك، 

-رحمه  الجوزية  قيم  ابن  الإمام  ذلك  ل  أصَّ وقد  يسقيه.(٢)  من  وُجد  إذا  خاصة 

فإنها  والأفكار؛  الخواطر  هو  اختياري  وعمل  نظري  علم  كل  بقوله: «مبدأ  االله- 

وقوع  تقتضي  والإرادات  الإرادات،  إلى  تدعو  والتصورات  التصورات،  توجب 

الخواطر  بصلاح  المراتب  هذه  فصلاح  العادة،  تعطي  تكراره  وكثرة  الفعل، 

إذ  صورة؛  بأجمل  االله-  -رحمه  صورها  وقد  بفسادها.»(٣)  وفسادها  والأفكار 

دروزه، محمد نضال. الثقافة والبداوة ٢ (تتمة)، ٢٠١٠م، موقع الحوار الإلكتروني.  (١)

الخميس، السلوك ابن الفكرة، مرجع سابق، ص٧.  (٢)

العربـي،  الكتـاب  دار  بيـروت:  الفوائـد،  أيـوب.  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمـد  الجوزيـة،  قيـم  ابـن   (٣)

١٤٣١ه/١٩٩٣م، ص٢٤٩.
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يقول: «فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحَبَّ الذي يُوضَع 

حى معطلة قطّ، بل لا بدَّ لها من شيء يُوضع فيها،  حى، ولا تبقى تلك الرَّ في الرَّ

وأكثرهم  وغيره،  نفسه  به  ينفع  دقيقاً  يخرج  اً  حبَّ رحاه  تطحن  من  الناس  فمن 

له  تبين  والخبز  العجن  وقت  جاء  فإذا  ذلك،  ونحو  وتبناً،  وحصىً  رملاً  يطحن 

حقيقة طحينه.»(١) وعلى هذا الأساس، فإنه من أجل تجاوز تحديات مؤتمرات 

أفكارها  تغيير  من  بدّ  لا  مؤامراتها  من  المسلمة  المرأة  وحماية  الدولية،  المرأة 

تجاه ما تروج له هذه المؤتمرات، وفي هذا السياق يقول االله تعالى: ] | { 

١١]. وهذا ما يجعلها بحاجة ماسة  ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ Z ¹ [الرعد: 
إلى الإرشاد العقلي الانفعالي، للقيام بالكشف عن الأفكار والمعتقدات الخاطئة 

عليها  التغلب  على  ومساعدتها  السياق،  هذا  في  لديها  المتكونة  المنطقية  وغير 

واستبدالها أفكاراً جديدة أكثر عقلانية ومنطقية، وذلك من خلال تشجيعها على 

عن  لها  والكشف  عقلانية،  أفكاراً  واستبدالها  اللاعقلانية  أفكارها  عن  التخلي 

لأهداف  مبررات  استخدمت  التي  والأفكار  تبنتها  التي  الأفكار  هذه  بين  العلاقة 

وانحرافات  نفسية  اضطرابات  من  تعانيه  ما  إلى  بها  وأدت  وعولمتها،  تغريبها 

سلوكية واجتماعية وثقافية ومشكلات أسرية أو زوجية أو جنسية، ما أدى بدوره 

إلى ردود فعل انفعالية سلبية تجاه تقارير المؤتمرات الدولية للمرأة وتوصياتها، 

والإجراء الأساسي المستخدم في ذلك هو التفنيد disputing الذي يعني التحدي 

قيام  ومسوّغات  أفكار  في  هنا  المتمثلة  اللاعقلانية،(٢)  للمعتقدات  المنطقي 
مؤتمرات المرأة الدولية التي تبنتها المرأة المسلمة وتحدث نفسها بها. 

والتفنيد أسلوب يعود إلى أصول إسلامية؛ فقد ورد ذكره في القرآن الكريم 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  [  : يعقوب  نبيه  عن  تعالى -حكاية  قوله  في 

Z É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á [يوسف: ٩٤]، وهو طريقة لإحقاق الحق 

المرجع السابق، ص٢٥٠.   (١)

(2) Prochaska, James. O, & Norcross, John. C, System of psychotherapy: A 
Transtheoretical Analysis, Third Ed , Now York, Brooks Cole Publishing Company. 
1994, p.37.
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والموعظة  بالحكمة  يتسم  بمنهج  وتصويبه  الخاطئ  وتخطئة  الباطل،  وإبطال 

الحسنة، وهو المنهج الذي أمر به االله -سبحانه وتعالى- في الكثير من المواضع، 

من مثل: قوله z y x w v [ : } |{ ~ ے ¡ 

 ،[١٢٥ [النحل:   Z  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢
 T S R Q P [ :٨٣]، وقوله وقوله: ] ¸ Z Æ º ¹ [البقرة: 

Z b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W VU [الإسراء: ٥٣]، وقوله: 

] Z l c b a ` _^ ] \ [ Z [فصلت: ٣٤]. ويمكن لمس 
هذه الطريقة في الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو أمامة -في مسند الإمام 

استطاع  فقد  الزّنى،(١)  في    الرسول  استأذن  الذي  الشاب  قصة  في  أحمد- 

الرسول  عن طريق التفنيد مع تبني الحكمة والموعظة الحسنة أن يثبت للشاب 

خطأ فكرته، ويقنعه بذاك. 

تحديات  مواجهة  في  المستخدمة  الانفعالي  العقلي  الإرشاد  أساليب   -٣

مؤتمرات المرأة:

علـى  المسـلمة  للمـرأة  الانفعالـي  العقلـي  الإرشـاد  طريقـة  دعائـم  تقـوم 

معتقداتهـا  بـأن  إقناعهـا  إلـى  وتهـدف  والسـلوك،  الانفعـالات  فـي  الأفـكار  تأثيـر 

غيـر منطقيـة، وأن مـا تدعـو إليـه هـذه المؤتمـرات دعـوات للانحـلال والفجـور 

ومخالفـة شـرع االله -سـبحانه تعالـى- الـذي ارتضـاه لعبـاده، وأن مسـوّغاتها غيـر 

عقلانيـة، ومـا هـو عقلانـي منهـا فهـو حـق أريـد بـه باطـل، وأن أفكارهـا سـلبية، 

تـؤدي إلـى سـوء تكيّـف وانحـراف فكـري، ومـن ثمة انحـراف سـلوكي، وتعرضها 

لذاتهـا،  الإيجابـي  تقديرهـا  مـن  وتقلـل  النفسـية،  والاضطرابـات  الضغـوط  إلـى 

إلـى  تهـدف  بذلـك  فهـي  جنسـية.  أو  زوجيـة  أو  أسـرية  مشـكلات  فـي  والوقـوع 

بـه،  وعلاقتهـا  الرجـل  ودور  دورهـا  نحـو  المـرأة  لـدى  المشـوه  الإدراك  تعديـل 

وإبدالهـا بطـرق أخـرى -للتفكيـر- أكثـر ملاءمـة، ممـا يـؤدي إلـى إحـداث تغيرات 

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، حديث رقم٢١٧٠٨، ج٥، ص٢٥٧.   (١)
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معرفيـة وانفعاليـة وسـلوكية لديهـا، ويتـم ذلـك عن طريـق تفنيد دعـوات مؤتمرات 

المـرأة الدوليـة، وذلـك علـى ثلاثـة مسـتويات:(١) 

أ- التفنيد المنطقي: 

ويتــم ذلــك مــن خــلال طــرح بعــض التســاؤلات، مــن مثــل: هــل هــذا المعتقــد 

منطقــي وصحيــح؟ ولمــاذا؟ فلــو تســاءلنا -علــى ســبيل المثــال-: هــل المســاواة 

التامــة بيــن الرجــال والنســاء وإلغــاء جميــع الفــروق بيــن الجنســين، ونــزع قوامــة 

ــة  ــر منطقي ــا غي ــول بأنه ــا نق ــة؟ فإنن ــة وعقلاني ــكار منطقي ــى النســاء أف الرجــال عل

وغيــر عقلانيــة وغيــر صحيحــة؛ لأن مضمونهــا يخالــف المنطــق ويتعســف علــى 

ــه -ســبحانه  ــا أنزل ــة الإســلامية وم الفطــرة الإنســانية، ويتعــارض مــع نظــام التربي

وتعالــى- فــي القــرآن الكريــم ومــا جــاء فــي الســنة النبويــة الشــريفة، كمــا أن 

الاختــلاف بيــن الرجــل والمــرأة هــو اختــلاف تكامــل وليــس اختــلاف تضــاد أو 

تعــارض أو صــدام، فهــو كالاختــلاف بيــن الســالب والموجــب فبهمــا تتحقــق 

الحيــاة. وحينمــا نتســاءل: هــل تهميــش عمــل المــرأة المنزلــي والتقليــل مــن شــأنه 

معتقــد منطقــي، وهــل هــو فكــرة خاطئــة؟ فإننــا نقــول -ونحــن علــى يقيــن- إن هــذا 

المعتقــد غيــر منطقــي، وخاطــئ، لأن مطالبــة الرجــل بالقيــام بمشــاركة المــرأة فــي 

الأعمــال المنزليــة، ومطالبــة المــرأة بمشــاركة الرجــل فــي توفيــر النفقــة والخــروج 

مــن المنــزل للكســب، يــؤدي إلــى أن تهجــر المــرأة عملهــا الأســاس، أو أن تُقصّــر 

فيــه، مــع أن عملهــا عظيــم لا يمكــن للرجــل أن يتقنــه مهمــا أوتــي مــن قــدرات. أمــا 

إذا تســاءلنا -مثــلاً-: مــا مــدى معقوليــة إباحــة العلاقــات الجنســية غيــر الشــرعية 

بيــن الجنســين؟ فإنــه ســرعان مــا يتبيــن لنــا بأنهــا أمــر غيــر معقــول وغيــر منطقــي، 

لأنــه هتــك لإحــدى الضروريــات وهــو حفــظ النســب، ومــن الناحيــة المنطقيــة لا 

أحــد يقبلــه لأختــه أو أمــه أو...، وأن ذلــك دعــوة إلــى هــدم جميــع الحواجــز التــي 

تــؤدي إلــى العفــة والاســتعفاف.

(1) Wallen, S.. DiGiuseppe, R. & Dryden, W. A practitioner’s Guide to Rational-Emotive 
Therapy. (2nd ed.) New York, NY, UY: Oxford University Press. 1992. P.72.
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ب- التفنيد العلمي: 

ويتم ذلك من خلال طرح تساؤلات مثل: أين الدليل على عدم صحة هذا 

المعتقد؟ وكيف يكون هذا الأمر فظيعاً إذا ما كان خاطئاً وتمّ تبنيه؟ فعدم منطقية 

وخطأ العديد من الأفكار التي تدعو إليها مؤتمرات المرأة الدولية من مثل: فكرة 

ونزع  الجنسين  بين  الفروق  جميع  وإلغاء  والنساء  الرجال  بين  التامة  المساواة 

أثبتت  فقد  علمياً،  مؤكد  أمر  المثال-  سبيل  -على  النساء  على  الرجال  قوامة 

شيء،  كل  في  الرجل  عن  تختلف  المرأة  أن  وتحقيقاته  الأحياء  علم  بحوث 

لخلاياه  البروتينية  والجواهر  الجسم  ذات  إلى  الخارجية  والأعضاء  الصورة  من 

النسيجية، فمن لَدُن حصول التكوين الجيني في الجنين يرتقي التركيب الجسدي 

في الصنفين في صورة مختلفة.(١) كما أن المتأمل في خلق كل من الذكر والأنثى 

يجد أن االله -سبحانه وتعالى- خلق كل جنس وجعل فيه صفات لا توجد في 

قوله  ذلك  في  ويكفي  أجله،  من  خلقه  الذي  للعمل  جنس  لكل  إعداداً  الآخر، 

 s r qp o n [ :[آل عمران: ٣٦]، وقوله Z Á μ´ ³ ² [ :تعالى

Z u t [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ] ! " # $ % & ' ) ( 
* + , - ./ Z M [النساء: ٣٤]. 

بأن  عرفنا  إذا  بوضوح  تظهر  الفكرة  هذه  تبني  فظاعة  أن  فيه،  شك  لا  ومما 

للرجل صفات تؤهله لأن يمسك زمام الأمور بيده، ويثبت أن المرأة لها صفات 

خاصة لا تؤهلها للقيام بأمر القوامة، فالرجل زوده االله -سبحانه وتعالى- بالخشونة 

والصلابة وبطء الانفعال، واستخدام عقله وتفكيره قبل أن يتحرك أو يستجيب، 

لأن أعماله المكلف بها في الحياة تحتاج إلى ذلك، أما المرأة فهي الأخرى لها 

العاجلة؛  والاستجابة  الانفعال  وسرعة  والعطف  بالرقة  تتميز  تخصها،  صفات 

لتتواءم مع طبيعة العمل الموكل إليها في منزلها، من حمل ورضاع، ورعاية أبناء 

وخدمة زوج وغيرها.(٢) وكون أن االله  أمر المرأة المسلمة بلزوم بيتها كما جاء 

المودودي، أبو الأعلى. حركة تحديد النسل، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩٥ه، ص١٨٥.   (١)

الدعدي، التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في المؤتمرات الدولية، مرجع سابق، ص١١٩.   (٢)
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في قوله تعالى: ] Z a NM L K J I H G F  [الأحزاب: ٣٣] 

يكفي لأن يكون دليلاً على بطلان فكرة تهميش عمل المرأة المنزلي والتقليل من 

شأنه، وأن عمل المرأة المسلمة في بيتها هو الفكرة المنطقية الصحيحة. وتظهر 

خروجها  في  شأنه  من  والتقليل  المنزلي  المرأة  عمل  تهميش  فكرة  تبني  فظاعة 

الجاهلات  للخادمات  وتارة  للجدات  تارة  الأطفال  تربية  مهمة  وتوكيل  للعمل 

وتارة أخرى لدور الحضانة وموظفاتها اللواتي قد يفتقدن تماماً لأساليب الرعاية 

مصابيح  أطفأت  حين  في  الحقيقية،(١)  الأمومة  من  قلوبهن  وتخلو  الصحيحة، 

إن  مفتاحه  الأسرة  أفراد  من  فرد  كل  وحمل  ونوافذها،  أبوابها  وأغلقت  البيوت 

المهجورة  كالديار  بيوتنا  وأضحت  عودته،  حين  إليه  يلجأ  ملجأ  يجد  لم  ضيعه 
التي سكنتها العصافير والخفافيش.(٢) 

أما عن فكرة إباحة العلاقات الجنسية غير الشرعية بين الجنسين، فإن الأدلة 

العلمية كافية لتثبت خطأها، فالعلوم الطبية الحديثة تكشف لنا -من حين لآخر- 

كمرض  الزنى  بقارعة  تحل  المنفلتة  الجنسية  العلاقات  كوارث  من  كارثة  عن 

وغيرها.(٣)  «الإيدز»،  البشرية  المناعة  ونقص  القيحي  السيلان  وداء  الزهري 

الشرعية،  غير  الجنسية  العلاقات  يحرم  الإسلامية  التربية  نظام  أن  نجد  ولذلك، 

كما جاء في قوله تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * + , 

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . -

? @ Z A [الفرقان: ٦٨ - ٦٩]. بل يذهب إلى أكثر من ذلك ليحرم مقاربتها، 

كما جاء في قوله Z c b a  ̀_  ̂]\ [ Z [ : [الإسراء: ٣٢]، 

 ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  [ وقوله: 

 ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ μ ´

خزار، عبد الحميد. «الدور التربوي للأسرة»، مجلة الرواسي، عدد٩، ١٩٩٣م، ص٧٩.  (١)

عواشرية، السعيد. «الأسرة الجزائرية... إلى أين؟»، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، عدد١٢،   (٢)

٢٠٠٥م، ص١٢٨.

آل الشيخ، عبد االله بن محمد بن إسحاق. «مبحث وجيز عن أضرار فاحشة الزنى»، مجلة البحوث   (٣)

الإسلامية، عدد٢٣، ذو القعدة-صفر ١٤٠٨ه/١٤٠٩ه)، ص١٥١-١٥٤..
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 .[١٥١ Z [الأنعام:   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
ابتداء،  قتل  إنه  شتى:  نواحي  من  قتل  «الزنى  أن  علمنا  إذا  ذلك  فظاعة  وتظهر 

لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، يتبعه الرغبة في التخلص من آثاره بقتل 

الجنين قبل أن يتخلق أو قبل مولده أو بعد مولده، فإذا ترك الجنين للحياة ترك 

في الغالب لحياة شريرة أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو 

من الأنحاء، وهو قتل في صورة أخرى.. قتل للجماعة التي يفشو فيها، فتضيع 

الجماعة  وتتحلل  والولد،  العرض  في  الثقة  وتذهب  الدماء  وتختلط  الأنساب 

وتتفكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات، وهو قتل للجماعة 

الزوجية  الحياة  يجعل  طريقه  عن  الشهوة  قضاء  سهولة  إن  إذ  آخر؛  جانب  من 

فظاعة  يؤكد  وما  لها....»(١)  داعي  لا  تبعة  الأسرة  ويجعل  لها،  ضرورة  لا  نافلة 

ذلك وشناعته هو جَمْعُه -سبحانه وتعالى- بين الزنى والشرك باالله وقتل النفس 

وغيرها من الكبائر في العديد من المواضع.

ت- التفنيد العملي: 

حل  على  المعتقد  هذا  يساعد  هل  التساؤلات:  طرح  خلال  من  ذلك  ويتم 

الطموحات؟  وتحقيق  الأهداف،  إنجاز  على  يساعد  وهل  الخاصة؟  المشكلات 

وهل يزود الفرد بنتائج إيجابية؟ وفي سياق هذه التساؤلات وفي علاقتها بأفكار 

المرأة الدولية ومعتقداتها يمكن القول -على سبيل المثال- إن المساواة التامة 

بين الرجال والنساء وإلغاء جميع الفروق بين الجنسين، ونزع قوامة الرجال على 

الأفكار  من  وغيرها  شأنه،  من  والتقليل  المنزلي  المرأة  عمل  وتهميش  النساء، 

المنطقي  بالدليل  خاطئة  أفكار  كلها  الدولية  المرأة  مؤتمرات  إليها  تدعو  التي 

المزعومة،  بالحلول  تأت  لم  العملية  تطبيقاتها  إن  إذ  العملي؛  وحتى  والعلمي 

ولم  الطموحات،  تحقيق  على  ولا  المرسومة  الأهداف  تحقيق  على  تساعد  ولم 

تزود المرأة المسلمة ولا مجتمعها بنتائج إيجابية، بل زادت الأمر إشكالاً؛ بحيث 

جلبت التصدع والخراب للبيوت وتسببت في استرجال المرأة وانحلال الأخلاق 

وضياع للبنات والبنين؛ وتمزيق لديننا بترقيع دنيانا، فلا ديننا يبقي ولا ما نُرقع. 

قطب، سيد. في ظلال القرآن، القاهرة: دار الشروق، ١٤٠٠ه، ص٢٢٢٤.  (١)
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فعلى سبيل المثال، لو تساءلنا عن تبعات التطبيق العملي لفكرة إباحة العلاقات 

الطبية  العلمية  والبحوث  الدراسات  فإن  الجنسين،  بين  الشرعية  غير  الجنسية 

-في هذا السياق- تجيب مبينة أن تطبيق ذلك أدّى إلى تفشي الأمراض الجنسية 

الشرايين  وتصلب  الشلل  حالات  إلى  يؤدى  بدوره  الذي  الزهري،  وأخطرها 

البله  الجنين  وفي  الإجهاض،  المرأة  وفي  الشعر،  وسقوط  الصدرية  والذبحة 

والضمور العضلي الوراثي، إضافة إلى السيلان الذي يؤدى بدوره إلى حالات 

ما  وهذا  الشبان.»(١)  وروماتزم  والعمى  بأجمعه  التناسلي  الجهاز  والتهاب  العقم 

يدل على أن التطبيق العملي لهذه الفكرة أوصلت المجتمعات التي طبقتها إلى 

ما لم تكن تحتسبه؛ فلقد وصلت بها إلى أمراض لم تكن في أسلافها الماضية، 

ليصدق فيها حديث الرسول  الذي رواه عبد االله بن عمر  في قوله: «أقبل 

ى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ  علينا رسول االله ، فقال: «...لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّ
ذِينَ مَضَوْا....»(٢) تِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمْ الَّ اعُونُ وَالأَْوْجَاعُ الَّ فَشَا فِيهِمْ الطَّ

معتقدات  تطوير  إلى  يقود  اللاعقلانية  المعتقدات  تفنيد  أن  يتضح  هنا  ومن 

وتتعلمها،  الفعالة  العقلانية  المعتقدات  المسلمة  المرأة  تدرك  وعندما  عقلانية، 

التركيز  في  تكمن  ومشكلتنا  ومناسبة،  جديدة  مشاعر  تطوير  إلى  ذلك  فسيقودها 

على السلوك وإعطائه أكبر من حجمه وتهويله، وننسى القناعات والأفكار المحركة 

ولا  بالقوة،  السلوك  تغيير  في  المشقة  ونتحمل  الطويل،  الوقت  فنبذل  للسلوك، 

نأمرك  ما  تفعل  أن  «عليك  العبارة:  بصريح  نعلن  بل  والأفكار،  القناعات  نراعي 

سلوكه  الآخر  الطرف  لدى  يؤكد  الأسلوب  وهذا  تقتنع.»  لم  أم  اقتنعت  سواء  به 

ويجعله يؤمن به عناداً واستكباراً.(٣) ولتفادي ذلك يتعين استخدام الإرشاد العقلي 

الانفعالي بتفنيداته المنطقية والعلمية والعملية، وباستخدام مختلف أساليبه المعرفية 

آل الشيخ، مبحث وجيز عن أضرار فاحشة الزنى، مرجع سابق، ص١٥١-١٥٤.  (١)

فؤاد،  محمد  الباقي  عبد  ابن ماجه، تحقيق:  سنن  يزيد.  محمد بن  عبد االله  الحافظ أبو  القزويني،   (٢)

ج٢،  رقم٤٠١٩،  حديث  العقوبات،  باب:  الفتن،  كتاب:  ت.)،  (د.  العلمية،  المكتبة  بيروت: 

ص١٣٣٢. 

الخميس، السلوك ابن الفكرة، مرجع سابق، ص١٣.  (٣)
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والانفعالية والسلوكية، والتي يمكن توضيح نماذج منها في ما يلي:(١) 

- الأساليب المعرفية: 

واللاعقلانية،  المنطقية  غير  للأفكار  والتحليل  والمناقشة  الحوار  وتتضمن 

الأحكام  وتقرير  وعقلانية،  منطقية  أفكار  تكوين  على  المسلمة  المرأة  ومساعدة 

البيت، والتزام الحجاب  بالمرأة نحو: كون الأصل قرارها في  الشرعية المتعلقة 

الوعي  وتتضمن:  بذلك.  التزامها  إلى  ودعوتها  والتبرج،  الزينة  إبداء  وعدم 

جع المرأة على التعبير عن نفسها في هدوء،  والاستبصار ومراقبة الذات؛ إذ تٌشَّ

 ³  ²  [ تعالى:  قوله  مثل:  المنطقية،  والعبارات  الأفكار  بعض  وتعليمها 

 ،[١١ [النساء:   Z  ×  lk  j  i  h  [ وقوله:   ،[٣٦ عمران:  [آل   Z  Á  μ´
فضلاً عن تشجيعها على تغيير سلوكها وانفعالاتها ومراقبة ذلك، واعترافها بأنها 

تعاني من أفكار خاطئة وسلوكات تنافي تعاليم الدين الإسلامي، مما يؤدي إلى 

تغيير في الإدراك ورفض الأفكار الخاطئة، وذلك من خلال رفع مستوى وعيها 

أي  إياها  يمنحها  ولم  الإسلامي  الدين  لها  منحها  التي  ومكانتها  دينها،  بتعاليم 

تقرير مؤتمري، وتبصيرها بواقعها وبالتغيرات الضخمة الحاصلة فيه، وما يحاك 

ضدها وضد الأسرة والأمة الإسلامية من مخططات تهدف إلى إبعادها عن دينها، 

وتهميش دورها في الحياة على نحو يجعلها تعيش في عزلة شعورية عن حاضرها.

تكشف  خطب  من  الخطباء  يقدمه  ما  خلال  من  كله  ذلك  تجسيد  ويمكن 

والمُسَاهمة  لذلك  المفعلة  الجهود  بين  ومن  منها،  وتحذر  المؤامرات  تلك  عن 

في تقديم يد العون لهم إصدار ملتقى الخطباء لملف الكتروني بعنوان: «حَرْبُ 

القِيَم في مؤتمرات المرأة الدوليّة (بكيّن أنموذجاً)»،(٢) يحتوي على ثلاث خطب 

مختارة من جمع وإعداد الفريق العلمي بملتقى الخطباء، وخطب أخرى منتقاة 

بعناية وتركيز تخدم أهداف الملف العلمي، وبالإضافة إلى ذلك تضمّن الملف 

مقالات تخدم الخطباء والمتحدثين في الموضوع. ومما يمكن أن يُدْرج ضمن 

أبو عبادة، ونيازي، الإرشاد النفسي والاجتماعي، مرجع سابق، ص٥٧.  (١)

الفريـق العلمـي بملتقـى الخطبـاء، حـرب القيـم فـي مؤتمـرات المـرأة الدوليـة، (بكيـن أنموذجـا)،   (٢)

سـابق. مرجـع 
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ذلك -أيضاً- قيام عدد من الهيئات الإسلامية باستنكار بعض ما ورد من وثائق 

السعودية  العربية  بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة  موقف  ومنها:  المؤتمرات،  لهذه 

الصادر من مجلسها في دورته الاستثنائية الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف عن 

وثيقة مؤتمر بكين، بالإضافة إلى موقف بيان مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 

الشريف في مصر حول وثيقتي مؤتمري السكان في القاهرة، والمرأة في بكين.(١) 

وفيه   ،Thought Stop الأفكار  وقف  -أيضاً-  المعرفية  الأساليب  وتتضمن 

يطلب من المسترشدة أن تغمض عينيها، وأن تنخرط في أفكارها غير المرغوبة، 

مثل: «يجب أن أخرج لأتجول في السوق بمفردي من غير إذن زوجي»، و»ينبغي 

يأخذه  ما  مثل  الميراث  في  نصيبي  آخذ  أن  و»يجب  حرية»،  بكل  أتصرف  أن 

الرجل»، و...، ثم يصرخ المرشد بصوت عالِ: قف؛ بحيث يؤدي ذلك بها إلى 

تقوم  أن  منها  يطلب  ثم  أخرى  مرة  ذلك  ويكرر  المرغوبة،  غير  الأفكار  وقف 

بذلك بنفسها بصوت عالِ وأن تكرر ذلك في المنزل.

- الأساليب الانفعالية: 

الانفعاليـة،  الطرائـق  مـن  مجموعـة  الانفعالـي  العقلانـي  المرشـد  يسـتخدم 

وتتمثل في أسـلوب التقبل غير المشـروط للمرأة المسـلمة؛ أي أن يتقبل المرشـد 

المـرأة المسـلمة بأفكارهـا غيـر العقلانيـة، ويهاجـم تلـك الأفـكار وليـس المـرأة 

فـي ذاتهـا، وأن يجدهـا خيِّـرة فـي طبعهـا، وأن الشـر الصـادر منهـا هـو مـن جـرّاء 

تلـك الأفـكار التـي تبنتهـا، والتـي تـروج لهـا مؤتمـرات المـرأة الدوليـة. ويمكـن 

تلُمّـس هـذا الأسـلوب فـي الحديـث النبـوي الشـريف الـذي رواه أبـو أمامـة فـي 

مسـند الإمـام أحمـد فـي قصـة الشـاب الـذي اسـتأذن الرسـول  فـي الزنـى،(٢) 

فقـد اسـتطاع الرسـول  عـن طريـق قبـول الشـاب بفكرته ومهاجمة هـذه الأخيرة 

كمـا  الصـواب.  إلـى  الخطـأ  مـن  فكرتـه  يغيـر  أن  الحسـنة  والموعظـة  بالحكمـة 

الفوائد  صيد  موقع  ت.)،  (د.  الانحلال،  يتعولم  عندما   :(١٥+) بكين  مؤتمر  محمد.  الغباشي،   (١)

الإلكتروني.

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، حديث رقم٢١٧٠٨، ج٥، ص٢٥٧.  (٢)
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يسـتخدم -أيضاً- أسـلوب لعب الدور وقلبه؛ بحيث تدرب المرأة المسـلمة على 

أدوارهـا الحقيقيـة التـي رسـمها لهـا الديـن الإسـلامي؛ وتـدرب المـرأة المنحرفـة 

عـن دورهـا علـى قلـب أدوارهـا المنحرفـة عـن الديـن الإسـلامي لتصبـح أدواراً 

غيـر منحرفـة، وتنشـئة الفتـاة المسـلمة علـى هـذه الأخيـرة. وفي هذا السـياق يمكن 

أن نعـوّل كثيـراً علـى المدرسـة بمختلـف مراحلهـا فـي تحقيـق هـذا، مـن خـلال 

فنـون التعلـم عـن طريـق اللعب والرسـم والقصـص التربوية وغيرهـا. فالكل يدرك 

أهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه المنظومـة التربوية فـي حياتنا؛ إذ تُعـدُّ صانعة الأجيال 

والمـرآة العاكسـة لأصالـة الشـعوب، إن صلحـت صلـح المجتمـع وإن حادت عن 

غرضهـا ظهـرت آثارهـا السـلبية علـى جميـع الأصعـدة، ويتعيـن -ونحـن نتكلـم 

عـن المنظومـة التربويـة- أن لا نتناولهـا بعيـداً عـن الواقـع الاقتصـادي والسياسـي 

والاجتماعـي الـذي يؤثـر ويتأثـر بهـا. بعبـارة أخـرى: فـإن تطويـر هـذه المنظومة لا 

بـدّ أن يتـم فـي صـورة كليـة متكاملـة.

لمواجـه  متكاملـة  عمـل  خطـة  وضـع  مـن  بـدَّ  لا  فإنـه  ذلـك،  يكـن  ومهمـا 

الآثـار الهدامـة لمثـل هـذه المؤتمـرات، بإدخـال المفاهيـم والمعلومـات المتعلقـة 

فـي  ترابطهـا  علـى  المحافظـة  ووسـائل  وأحكامهـا  والأسـرة  وحقوقهـا،  بالمـرأة 

المناهـج الدراسـية فـي مراحـل التعليـم المختلفـة، لبنـاء القاعـدة الصحيحـة التـي 

تحمـي فتيـات الأمـة الإسـلامية وأبناءهـا مـن سـلبيات هـذه الاتفاقيـات. ومـن بيـن 

الأسـاليب الانفعاليـة أيضـاً: القـدوة الحسـنة، وهـو مـن الأسـاليب التربويـة التـي 

فعليـاً  تجسـيداً    الرسـول  وجسـدها  النـشء،  تربيـة  فـي  الإسـلام  منهـج  أقرهـا 

فـي حياتـه التربويـة، وهـو أسـلوب لـه مـن التأثيـر مـا ليـس لغيـره مـن الأسـاليب 

التربويـة، وتبـرز أهميـة هـذا الأسـلوب -خاصـة ونحـن اليـوم فـي أمـسّ الحاجـة 

إلـى القـدوة الصالحـة- بسـبب الضعـف الـذي أصـاب حيـاة المـرأة المسـلمة، مـن 

خـلال مـا تـروج لـه مؤتمـرات المـرأة الدوليـة من أفـكار هدّامـة. وللمرأة المسـلمة 

فـي نسـاء النبـي محمـد  القـدوة الحسـنة.

ومن أساليب ذلك أيضاً: استخدام أسلوب السخرية من الأفكار اللاعقلانية 
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الدولية  المٍرأة  مؤتمرات  إليه  تدعو  ما  توافق  التي  المسلمة،  المرأة  تحملها  التي 

قادتها  التي  أفكارها  على  تضحك  يجعلها  أن  المرشد  يستطيع  بحيث  وتتبناها؛ 

إلى الانحراف عن دورها ومناهضة تعاليم وقيم الدين الإسلامي، وتقبل نفسها 

بكل ما فيها من ضعف، لتسعى جاهدة إلى التخلي عن تلك الأفكار المنحرفة 

باهتماماتها  والرقي  عليه،  فطرت  الذي  المستقيم  الصراط  فكر  إلى  والعودة 

وأن  وحكمه،  االله  لأمر  تستسلم  وأن  السطحية،  عن  وإبعادها  تفكيرها  وتعميق 

تلتزم بشرعه ولا تتبع غيره، وأن تقتنع بأنوثتها ولا تتشبه بالرجال.

- الأساليب السلوكية: 

السـلوكية،  الأسـاليب  مـن  مجموعـة  الانفعالـي  العقلانـي  المرشـد  يسـتخدم 

الأفـكار  حصـر  مثـل:  التدريبـات،  ببعـض  المسـلمة  المـرأة  المرشـد  كتكليـف 

اللاعقلانيـة الخاطئـة التـي تؤمـن بهـا ولا تتوافـق والشـريعة الإسـلامية، ومحاولـة 

تصحيحهـا بمـا يناسـب ذلـك، وعـرض ذلـك مـرة أخـرى علـى المرشـد، أو قـراءة 

بعـض الكتـب والدراسـات والبحـوث التي تناقش حقيقة مؤتمـرات المرأة الدولية 

وتفضحهـا، ومـن أهمهـا: دراسـة عـادل بـن شـاهد عـودة الدعـدي عـن «التحديات 

التـي تواجـه الأسـرة المسـلمة فـي المؤتمـرات الدوليـة»،(١) ودراسـة فـؤاد العبـد 

الكريـم عـن: «قضايـا المـرأة فـي المؤتمـرات الدوليـة»،(٢) ونشـرت فـي كتـاب مـن 

طرف مركز باحثات لدراسـات المرأة،(٣) وكتاب: «قوانين الأحوال الشـخصية في 

مصر»،(٤) للجنة الإسـلامية العالمية للمرأة والطفل، وكتاب: «دراسـة اسـتطلاعية: 

أثـر الإعـلام علـى قضايـا المـرأة»،(٥) لمركـز باحثـات لدراسـات المـرأة، وكتـاب: 

الدعدي، التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في المؤتمرات الدولية، مرجع سابق.   (١)

آل عبد الكريم، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، مرجع سابق.  (٢)

المرجع السابق.  (٣)

باحثات  مركز  الرياض:  مصر،  في  الشخصية  الأحوال  قوانين  والطفل.  للمرأة  الإسلامية  اللجنة   (٤)

لدراسات المرأة، د.ت.

مركز باحثات لدراسات المرأة. دراسة استطلاعية: أثر الإعلام على قضايا المرأة، الرياض: مركز   (٥)

باحثات لدراسات المرأة، (د. ت.).
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«عولمـة الأحـوال الشـخصية فـي البحريـن»، لحمـد عـادل حسـن يوسـف.(١) ومـن 

ذلـك -أيضـاً- أسـلوب ضبـط المثيـرات؛ إذ يعلّـم المرشـد فـي بعـض الأحيـان 

المـرأةَ المسـلمة كيفيـة التحكـم فـي الاسـتجابة لدعـوات مؤتمـرات المـرأة الدولية 

بوصفهـا مثيـرات خارجيـة بيئيـة تتعـرض لهـا، ومحاولـة ضبـط ذلـك بمـا يتماشـى 

والثقافـة الإسـلامية، وهـذا يجعـل احتماليـة تصرفاتهـا غيـر المقبولـة قليلـة، وبهذا، 

يمكـن القـول إن هـذا الأسـلوب يهـدف إلى إعادة بناء الوسـط المحيط بالمرأة من 

خـلال التحكـم والضبـط بمـا لا يعـرض المـرأة المسـلمة، ويحفزها علـى التصرف 

علـى نحـو غيـر مقبـول اسـتجابة لدعـوات تلـك المؤتمرات. وهذا يتطلـب التحكم 

فـي وسـائل الإعـلام التـي تحـاول نشـر تلك الدعـوات وتزيينها والولـوج إلى عقل 

مـن  إلا  لذلـك  التصـدي  يمكـن  ولا  المـخ،  لغسـيل  وتعريضهـا  المسـلمة  المـرأة 

خـلال الإعـلام البديـل المنافـس الـذي يمتلـك عقـل المـرأة المسـلمة ووجدانهـا، 

ويشـككها فـي كل الدعـوات مهمـا كان مصدرهـا ولـو مـن بنـي جنسـها، لتتعـود 

علـى التفكيـر المتشـعب والنقـد، والعـودة إلـى الأصـول الشـرعية فـي أي سـلوك 

تسـلكه دون قبـول الآراء، والدعـوات بطريقـة عفويـة مباشـرة، بمجـرد إغـراء أو 

تمويـه أو تعتيـم أو تغليـط، مـع توظيـف تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال فـي ذلـك 

إلـى أبعـد حـد ممكـن، وتفعيـل دور المؤسسـات الشـرعية كمؤسسـات الفتـوى 

مضاميـن  فـي  الشـرع  حكـم  بيـان  فـي  الإسـلامي  العالـم  فـي  الفقهيـة  والمجامـع 

الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة.

المسلمة  المرأة  تقوم  بحيث  العقلانية؛  المعارف  تعزيز  أسلوب  وهنالك 

ومن  آلية،  شبه  العملية  تصبح  حتى  يومياً  اللاعقلانية  أفكارها  وتفنيد  بمناقشة 

المؤتمرات.  تلك  في  الفعالة  والمشاركة  المعرفي،  الإدراكي  التعزيز  هذا:  أمثلة 

ففي هذا السياق يقول عبد الكريم بكار: «تغيير المفاهيم والأفكار هو الأساس 

في  والانخراط  العلم،  أهل  ومجالسة  القراءة  فإن  ولهذا  السلوك،  تغيير  في 

باحثات  مركز  الرياض:  البحرين،  في  الشخصية  الأحوال  عولمة  يوسف.  حسن  عادل  الحمد،   (١)

لدراسات المرأة، ط١، ١٤٣٢ه/٢٠١١م.
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ل الخطوة الأولى إلى تغيير السلوك الفردي  حوارات مثمرة مع المفكرين، تشكَّ

أو  فيها،  المشاركة  المسلمة  للمرأة  يمكن  التي  المؤتمرات  أما  والاجتماعي.»(١) 

كان من الأجدر عليها ذلك، فهي إما أن تكون مناقشة لذلك كجزئية في أعمالها 

أو كفكرة عامة لها، ومن أمثلتها: مؤتمر «مركز باحثات لدراسات المرأة» المنعقد 

ومؤتمرات  «اتفاقيات  حول:  البحرينية،  مودة»  «جمعية  مع  بالتعاون  بالرياض 

في  المسلمة  «الأسرة  ومؤتمر  الإسلامي»،(٢)  العالم  على  وأثرها  الدولية  المرأة 

ظل التغيرات المعاصرة»، الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي بعمان،(٣) 

المزمع  والمأمول»،  الواقع  المسلمة:  «الأسرة  حول:  السابع  الدولي  والملتقى 

المؤتمرات  هذه  ففي  الجزائريين.(٤)  المسلمين  العلماء  جمعية  طرف  من  عقده 

يتم طرح البديل الإسلامي في المسألة الاجتماعية، ونقد وتفنيد ما يروجون له 

من سموم قاتلة، وكشف عوار الحياة الغربية الاجتماعية -ما أمكن-. ومن أمثلة 

البدائل المرغوب في طرحها: التقرير المعد من طرف اللجنة الإسلامية العالمية 

البديل»(٥)  «التقرير  بـ  المعنون  الإسلامي)  العالم  رابطة  (ممثلة  والطفل  للمرأة 

والمقدم إلى لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة 

الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأساليب 

السلوكية تعدّ أقوى الأساليب المستخدمة في ذلك وأكثرها أهمية؛ إذ من خلالها 

بـــكار، عبـــد الكريـــم. المســـلم الجديـــد، الريـــاض: مؤسســـة الإســـلام اليـــوم، ط١، ١٤٣٢ه/٢٠١١م،   (١)

ص١٨.

العالم  على  وأثرها  الدولية  المرأة  ومؤتمرات  «اتفاقيات  مؤتمر:  المرأة.  لدراسات  باحثات  مركز   (٢)

الإسلامي»، البحرين، موقع باحثات لدراسات المرأة الإلكتروني ٢٠١٠.

المعاصـرة»،  التغيـرات  ظـل  فـي  المسـلمة  «الأسـرة  مؤتمـر:  الإسـلامي.  للفكـر  العالمـي  المعهـد   (٣)

٢٠١٣م. الأردن، 

جمعيــة العلمــاء المســلمين، المكتــب الولائــي: بــرج بوعريريــج. الملتقــى الدولــي الســابع: «الأســرة   (٤)

ــر، ٢٠١٣م، موقــع العلمــاء المســلمين الجزائرييــن الإلكترونــي. المســلمة الواقــع والمأمــول»، الجزائ

اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، اللجنة الإعلامية. التقرير البديل، (د. ت.)، موقع اللجنة   (٥)

الإسلامية العالمية للمرأة والطفل الإلكتروني.
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يتم الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وترجمة الأفكار العقلانية من فكر نظري 

إلى واقع سلوكي. 

خاتمة: 

الشـيء الجديـد الـذي يمكـن أن تسـجله هـذه الورقة بوصفه إضافـة علمية في 

الموضـوع هـو: تقديمهـا لتصـور مفصـل للمراحـل المخططـة المتبعـة فـي تفعيـل 

المسـلمة  للمـرأة  الثقافيـة  البنيـة  اتسـام  عـن  وكشـفها  الدوليـة،  المـرأة  مؤتمـرات 

المـرأة  لمؤتمـرات  الخبيثـة  المسـاعي  تعزيـز  فـي  ذلـك  دور  وتبيـان  بالهشاشـة، 

الدوليـة، والتأكيـد علـى الحاجـة الماسـة للمـرأة المسـلمة إلـى الإرشـاد العقلـي 

الانفعالـي فـي ظـل هـذا الوضـع، مـع توضيـح دوره الفعـال فـي مواجهـة ذلك، من 

خـلال التفنيـد المنطقـي والعلمـي والعملـي لمضمـون تقاريـر تلـك المؤتمـرات، 

وتبيـان نمـاذج لأسـاليبها المعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية محاولـة لتطبيـق إحـدى 

النظريـات المعرفيـة الحديثـة نسـبياً في الإرشـاد والتوجيه ذات الأصول الإسـلامية 

فـي هـذا السـياق.

أما عن التطبيق العملي للإرشاد العقلي الانفعالي للمرأة المسلمة لمواجهة 

العملي  التجسيد  على  يؤشر  ما  هناك  فليس  الدولية،  المرأة  مؤتمرات  تحديات 

للجهود  المستقرئ  أن  غير  وجه،  بأكمل  هادف  مخطط  بأسلوب  لذلك  البحت 

لمواجهة  والرامية  وغيرهم...،  والدعاة،  والخطباء  العلماء  طرف  من  المبذولة 

الغيورة  النسائية  الجمعيات  بعض  ونشاطات  الدولية  المرأة  مؤتمرات  تحديات 

صوراً  تعكس  مواقف  يلمس  أن  يمكن  ومبادئها،  المسلمة  الأسرة  أصول  على 

لبعض التطبيقات العملية المحتشمة لهذه الطريقة الإرشادية، خاصة في أسلوبيها 

حد  إلى  يصل  لا  ذلك  أن  إلا  الجهود،  تلك  أهمية  ومع  والسلوكي.  المعرفي 

الأمر  ويبقى  ذلك،  من  المسلمة  المرأة  حاجة  لتلبية  المطلوب  العملي  التطبيق 

بحاجة إلى تجسيد وتفعيل عملي أكثر، وهو ما يتطلب تفعيل دور الأئمة والخطباء 

وإعطائهم دورات تثقيفية تتعلق بهذه المؤتمرات، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية 
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بخطورتها على الأجيال القادمة -مع تجنب العنف والإثارة-. كما يتطلب ذلك 

تكون  حتى  وتنفيذها  لذلك  برامج  لتخطيط  مؤهلين  مختصين  وجود  -أيضاً- 

العملية منظمة، مع الدعم المادي والمعنوي لهم، وإلمام بالأفكار الهدامة التي 

والأفكار اللاعقلانية لدى المرأة المسلمة  تروج لها تلك المؤتمرات من جهة، 

النقد  لتقبل  وتهيئتها  لذلك،  وفقاً  الإرشادية  حاجاتها  وحصر  ثانية،  جهة  من 

مختلف  من  واسعة  ومشاركة  الجهود،  تضافر  يتعين  كما  والتفنيد،  والجدل 

النسائية  والأقسام  الإسلامية  الخيرية  والجهات  والإعلامية  التربوية  المؤسسات 

فيها على وجه الخصوص والجمعيات الخيرية النسائية، وفوق ذلك كله، يبقى 

صدق النية مطلباً أساساً.

إلا  وحيثياتها،  البحث  فكرة  جوانب  بمختلف  الإحاطة  حاولنا  قد  كنا  وإن 

أن الموضوع يبقى يطرح كثيراً من الأسئلة والمشكلات والقضايا ذات الارتباط 

دور  ما  أهمها:  ومن  والدراسة،  البحث  من  المزيد  إلى  تحتاج  والتي  به،  الوثيق 

دور  تفعيل  في  الحديثة  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  والمعلوماتية  الإعلام 

الإرشاد العقلي الانفعالي للمرأة المسلمة في ظل تحديات المرأة الدولية؟ وما 

مواجهة  في  الانفعالي  العقلي  الإرشاد  دور  تعزيز  في  التربوية  المؤسسات  دور 

البرامج  مواصفات  وما  ذلك؟  تفعيل  يتم  وكيف  الدولية؟  المرأة  تحديات 

الإرشادية المعتمدة في إرشاد المرأة المسلمة في ظل تحديات مؤتمرات المرأة 

المعيقات  هي  وما  الانفعالي؟  العقلي  الإرشاد  طريقة  إلى  والمستندة  الدولية 

تحديات  مواجهة  في  المسلمة  للمرأة  الانفعالي  العقلي  الإرشاد  أمام  تقف  التي 

مؤتمرات المرأة الدولية؟



الباب الرابع

الفكر الغربي وانعكاساته على منظومة الأسرة 

المسلمة
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الفصل الأول:

الأسرة المسلمة بين فوضى العلمانية ونظام الإسلام
محمد خالد المعاني(١)

مقدمة:

الاجتماعي  والتغيّر  بخاصة  الأسري  التغيّر  مجال  في  البحوث  كثرة  مع 

وراء  الكامنة  الأسباب  حول  مختلفين  زالوا  ما  والباحثين  العلماء  أن  إلا  بعامة 

التغيّر  فهم  تحاول  العشرين  القرن  في  كثيرة  دراسات  تراكمت  وقد  التغيّر،  هذا 
الأسري في سياق التغيّر الاجتماعي الذي حدث بسبب الثورة الصناعية.(٢)

لقــد تســببت الثــورة الصناعيــة منــذ بزوغهــا حتــى وصلــت إلــى مرحلــة 

متقدمــة -منــذ اكتشــاف الآلــة البخاريــة- فــي نقــل المجتمعــات الغربيــة مــن 

ــر دائــم لا يتوقــف، بــل أخــذ هــذا  مرحلــة الاســتقرار أو الثبــات إلــى مرحلــة تغيّ

التغيّــر الاجتماعــي يتســارع مــع الزمــن -خاصــة مــع ثــورة تكنولوجيــا الاتصــال- 

فــي نهايــة القــرن العشــرين حتــى شــمل العالــم بأســره، وقــد انبثــق عــن هــذا التغيّــر 

ــر  ــر كبي ــة، ممــا تســبب فــي إحــداث تغيّ ــة المطلق ــوى الفردي ــروز ق الاجتماعــي ب

ــدة يمكــن  ــة جدي ــاء والتركيــب الاجتماعــي نتيجــة لظهــور قــوى اجتماعي فــي البن
ــي:(٣) ــى النحــو الآت ــا عل تصنيفه

دكتوراه في الديموغرافيا الاجتماعية، تخصص العمل الاجتماعي، أستاذ مشارك في قسم العمل   (١)

m.maani@ju.edu.jo :الاجتماعي بالجامعة الأردنية/ الأردن. البريد الإلكتروني

(2) Herbery, Blumer. Industrialization and problems of social Disorder, EBSCO 
Publishing, 2002

(3) Maani and et al. «Family change as response to the economic mechanism», unpublished 
articale, 2012.
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- القوى الاقتصادية:

• ظهور المصانع.

• ظهور نظام السوق.

• ظهور النقود بوصفها قوة مركزية من خلالها يمكن للفرد أن يعظّم منفعته.

• ظهور الرأسمالية الفردية.

- قوى قيم الثقافة الفردية:

• الاستقلال الفردي المطلق.

• المساواة المطلقة بين الجنسين.

• تعظيم المنفعة (تعظيم السعادة) الفردية.

• المنافسة الحادة في نظام السوق ونظام سوق العمل.

• هيمنة قيم الثقافة الاستهلاكية.

- القوى الاجتماعية:

• نظام الأحزاب.

• نظام النقابات.

• منظمات المجتمع المدني.

• تكنولوجيا الاتصال الجماهيري.

وفّـرت ثـورة تكنولوجيـا الاتصـال -التـي تعاظمـت مـع نهايـة القـرن العشـرين 

وبدايـة القـرن الواحـد والعشـرين- ظروفـاً لـم يشـهد التاريـخ لهـا مثيـلاً، فتفاعُـلِ 

العلمـاء  حيّـرت  بعضـاً  بعضهـا  مـع  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الصناعيـة  القـوى 

والباحثيـن المعنييـن فـي فهـم مـا هـو السـبب ومـا هـو الأثـر Cause-effect! ولقـد 
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سـياق  فـي  الأسـري  التغيّـر  فهـم  العشـرين  القـرن  فـي  هائلـة  دراسـات  حاولـت 

التغيّـر الاجتماعـي الصناعـي.(١) لكـنّ تلـك الدراسـات أغفلـت متغيّـراً رئيسـاً فـي 

سـبرها غـور موضـوع التغيّـر الاجتماعـي وعلاقتـه بالتغيّـر الأسـري، وهـذا المتغيّر 

هـو الإنسـان، فالإنسـان فـي فكـره وسـلوكه هـو الـذي أحـدث التغيّـر الاجتماعـي 

والتغيّـر الأسـري، وهـو الـذي اختـرع وابتكـر، وهـو الـذي أحـدث تغيّـراً عميقاً في 

تركيـب وبنـاء المجتمـع والأسـرة، وهـو الـذي مـن خلالـه (فكـراً وسـلوكاً) تفاعـل 

مـع القـوى الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة. إنـه هـو المتغيّـر الـذي غـاب عـن 

تلـك البحـوث والدراسـات، وكان الأجـدر أن يكـون محـور التحليـل. 

إن التفاعـــل المعقـــد مـــا بيـــن القـــوى الاجتماعيـــة والصناعيـــة والثقافيـــة 

هـــو أســـاس الإنســـان فـــي تفكيـــره وســـلوكه. والإطـــار الـــذي مـــن خلالـــه يتـــم 

ـــي  ـــة الت ـــات الغربي ـــة المجتمع ـــار لثقاف ـــا هـــي إط ـــة، بم ـــل هـــو العلماني هـــذا التفاع

أصبحـــت مـــن ثوابـــت المجتمـــع، ولا يســـمح بـــأن تكـــون موضـــوع تســـاؤل أو 

موضـــوع بحـــث. ومـــع اطّلاعـــي علـــى عـــدد وافـــر مـــن هـــذه البحـــوث وجـــدتُ 

ـــد كان  ـــي دراســـاتهم عـــن جـــادة الصـــواب. فق ـــن ف ـــدى الباحثي ـــاداً ل ـــاك ابتع أن هن

ـــداً عـــن التحليـــل مـــن أجـــل فهـــم  الفـــرد -وهـــو المكـــون للأســـرة والمجتمـــع- بعي

هـــذا التغيّـــر، ولذلـــك كثـــرت النظريـــات والمـــدارس الفكريـــة، ولـــم تصـــل إلـــى 

نتيجـــة تســـاعدنا علـــى حفـــظ نظـــام الأســـرة. والفـــرد فـــي ظـــل العلمانيـــة التـــي 

ــا، ومـــن ثـــم انتشـــرت فـــي  بـــرزت فـــي مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر فـــي فرنسـ

أنحـــاء أوروبـــا كافـــة، ثـــم انتشـــرت فـــي العالـــم بأســـره، هـــو الـــذي تغيّـــر تغيّـــراً 
عميقـــاً فـــي فكـــره وســـلوكه.(٢)

(1) Goode. world Revolution and Family patterns, second ed. Callier Macmillan 
publishers, London, 1970.

- Maani M. (1990) «Recent changes in Family structure and fertility in Jordan, 
unpublished thesis.

(2) Chard, Gaffield. wage labor Industrialization and The Origins of the modern 
Family, In The family: changing trends in Canada, ed Maureen Baker, 1984.
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سوف أقوم في هذه الورقة بمناقشة تعريف العلمانية، ومن ثم تبيان أثرها في 

تفكير الفرد وسلوكه، وما تسببت به من فوضى، وبمناقشة دور الدّين الإسلامي 

في إعادة التنظيم لتفكير وسلوك الفرد والأسرة.

أولاً: تعريف العلمانية

ــي فصــل  ــة ه ــأن العلماني ــن ب ــة الباحثي ــدى غالبي ــاع ل ــاك إجم ــون هن ــد يك ق

ــى  ــة إل ــم العلماني ــك وقسّ ــي ذل ــد توســع المســيري(١) ف ــة. ولق ــن الدول ــن ع الدّي

قســمين أو نوعيــن: النــوع الأول، وهــو العلمانيــة الجزئيــة، ويعنــي بــه: فصــل 

الدّيــن عــن الدولــة. أمــا النــوع الثانــي فهــو: العلمانيــة الشــاملة، وتشــير إلــى رؤيــة 

شــاملة للكــون. وأســتغرب هنــا وصــف المســيري لتعريــف العلمانيــة الجزئيــة 

بالتعريــف «الــوردي القديــم» الــذي يوحــي بالإيجابيــة. إننــي أكاد أجــزم بــأن 

ــر  ــل ومري ــرن التاســع عشــر -نتيجــة لصــراع طوي ــي الق ــا ف ــذ بزوغه ــة من العلماني

ــي  ــا نجن ــا زلن ــاب لانحــراف م ــد فتحــت الب ــة- ق ــن ســلطة الكنيســة والدول ــا بي م

ثمــاره الـــمُرة والمؤلمــة ونحــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين. وأســتغرب تصنيــف 

المســيرة العلمانيــة إلــى صنفيــن، صنــف وكأنــه «حميــد» وصنــف آخــر «خبيــث»! 

فالعلمانيــة نبتــة خبيثــة غُرســت فــي القــرن التاســع عشــر وأخــذت بالنمــو المســتمر 

إلــى أن أصبحــت فــي هــذا القــرن شــجرة خبيثــة كبيــرة متشــعبة تشــعباً هائــلاً، 

وضاربــة جــذوراً قويــة فــي التاريــخ الحديــث. ولــم أســتطع أن أرى خطــاً يفصــل 

ــاملة. ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ــن العلماني بي

وعلــى الرغــم مــن أننــي أختلــف مــع المســيري فــي طرحــه لنوعيــن مــن 

العلمانيــة، إلا أننــي أتفــق معــه فــي وصــف العلمانيــة بأنهــا «عمليــة»، وهنــا يمكــن 

ــرد.  ــر يتمخــض عنهــا ســلوك ف ــة تفكي ــة» تعنــي: أي عملي القــول إن كلمــة «عملي

وســأوضح هــذا فــي عناويــن هــذه الورقــة لاحقــاً، أمــا عندمــا نقــول «عمليــة 

المسيري  الدكتور  موقع  الشاملة،  والعلمانية  الجزئية  العلمانية  بين  الوهاب.  عبد  المسيري،   (١)

الإلكتروني.
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ــرة أو  ــراد (أس ــة أف ــرد أو مجموع ــل لف ــه فع ــر يتبع ــي: أي فك ــي تعن ــة» فه علماني

ــة  ــرى المســيري، فالعلماني ــا ي ــن. وكم ــاً عــن الدّي مجتمــع) منفصــلاً انفصــالاً تام

ثمــرة عمليــات كثيــرة متداخلــة، وتتــم هــذه العمليــات مــن خــلال الدولــة (رجــال 

الدولــة) ومــن خــلال مؤسســات المجتمــع وأي تكويــن اجتماعــي مثــل الأســرة. 

وبنــاءً علــى هــذا الشــرح وعندمــا نقــول: دولــة علمانيــة.. مؤسســة علمانيــة.. أســرة 

علمانيــة، فنحــن نشــير إلــى أفــراد يمارســون عمليــات علمانيــة تنطــوي علــى تفكيــر 

وســلوك. ويــرى المســيري أن التصــدي للعلمانيــة يتطلــب اســتئصال الأفــكار 

ــا ونحــن  ــة. ويجــدر هن ــة العلماني ــا بالعملي ــرنا إليه ــي أش ــة الت والممارســات كاف

ــا»؟  ــة «إيديولوجي ــة أن نجيــب عــن الســؤال التالــي؟ هــل العلماني نعــرّف العلماني

ــة  ــا ليســت مجموع ــا» وأنه ــة ليســت «إيديولوجي ــيري أن العلماني ــد رأى المس لق

مــن الأفــكار. ولكنــي أجــد أن العلمانيــة بوصفهــا عمليــة أصبحــت نمطــاً وإطــاراً 

للتفكيــر راســخ الجــذور، وأنهــا تعــد جــزءاً أساســياً مــن حضــارة الغــرب وثقافتــه، 

ــة  ــار العلماني ــاً مــن هــذا المفهــوم- يمكــن اعتب ــزم بهــا ويدافــع عنهــا. وانطلاق يلت

«إيديولوجيــا».

ثانياً: «ميكانيزم» تأثير العلمانية في الفرد

ســوف أقــوم بشــرح كيفيــة تأثيــر العلمانيــة علــى الفــرد مــن خــلال اســتخدام 

نمــوذج طوّرتُــه فــي دراســة ســابقة،(١) بيّنــت مــن خلالــه مرجعيــة التفكيــر والســلوك 

ــة  ــة العلماني ــاك قاعــدة ســلوك واحــدة فــي ظــل هيمن ــرد، وكيــف أن هن ــدى الف ل

بوصفهــا إطــاراً ثقافيــاً للمجتمــع.. إن اســتخدام مصطلــح «هيمنــة العلمانيــة» يشــير 

ــة يتفاعــل فــي المجتمــع  ــة والاقتصادي إلــى أن نظــام القيــم السياســية والاجتماعي

بعيــداً عــن تأثيــر الدّيــن؛ إذ لــم يَعــد الدّيــن فــي هــذه المجتمعــات مطبقــاً بوصفــه 

مصــدراً للقيــم علــى مســتوى الفــرد والأســرة والمجتمــع -كمــا ســنرى مــن خــلال 

(1) Maani M. and M. Al-Arabi, An Ideational Theory of Fertility decline (1996) , In 
MUTAH, Vol.11,No. 5, PP247-265.
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شــرح النمــوذج- (انظــر الشــكل رقــم ١)، وهنــا يجــدر التذكيــر بــأن العلمانيــة 

ــة تنشــأ مــن  ليســت مجموعــة أفــكار -كمــا ذكــر المســيري- ولكنهــا إطــار لعملي

خلالهــا القيــم والأفــكار وتتفاعــل مــع بعضهــا بعضــاً بعيــداً عــن تأثيــر الدّيــن. وقــد 

أدّى ذلــك التفاعــل إلــى تطــور أنمــاط مــن التفكيــر والســلوك الفــردي المــادي فــي 

المجتمعــات الغربيــة، أخــذ يتســع نطاقــه فــي ظــل ثــورة تكنولوجيــا الاتصــال إلــى 

بقيــة أنحــاء العالــم، بمــا فيهــا الــدول العربيــة والإســلامية.

المطلقة»  «بالفردية  يسمى  ما  بروز  هو  العلمانية  هيمنة  عن  تولّد  ما  وأبرز 

هذه  وتنطوي  عائق.  أي  يعيقها  أن  يمكن  لا  أي  Absolute Individualism؛ 

الفردية على ثلاثة أبعاد هي:

- استقلال الفرد المطلق: 

بمعنــى أنــه لا توجــد أيــة قــوة خــارج إرادة هــذا الفــرد تســتطيع أن تملــي 

عليــه كيــف يفكــر وكيــف يَسْــلُك. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: أن الدّيــن يعــدّ خــارج 

ــف  ــرد كي ــذا الف ــى ه ــي عل ــن أن يمل ــتطيع الدّي ــك لا يس ــرد، وبذل ــذا الف إرادة ه

ــا أن الفــرد -وفــق هــذا المفهــوم- لا يخضــع  يفكــر ويســلك. ويجــدر بالذكــر هن

ــون فقــط. إلا للقان

- تحقيق الذات المطلق: 

بمعنى حق الفرد المطلق بأن لا يواجه أية عوائق تقف أمامه أو تصده عن 

تنمية ذاته وتحقيقها، مدعماً باستقلال مطلق أيضاً.

- الخصوصية المطلقة: 

بمعنى حق الفرد بأن يُتَرك وشأنه يفكر ويسلك دون أي تأثير من أحد.

وأمــام هــذه الفرديــة المطلقــة بهــذه الأبعــاد الثلاثــة تولّــد مــا يســمى «تعظيــم 

الفــرد  لتفكيــر  المحركــة  القيمــة  أصبحــت  التــي  المطلقــة»،  الفرديــة  المنفعــة 
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وســلوكه وتعنــي «تعظيــم الســعادة». ومــع هيمنــة تعظيــم المنفعــة فــي تفكيــر الفــرد 

وســلوكه -ومــن ثــم مجمــوع الأفــراد فــي المجتمــع- أخــذت قيــم المجتمــع 

الأساســية والثانويــة تنشــأ وتختفــي وتتبايــن تبعــاً لمــدى مــا يحققــه الفــرد أو 

بــأن  هنــا  التذكيــر  ويجــدر  الماديــة.  لمنافعهــم  تعظيــم  مــن  الأفــراد  مجموعــة 

«القيمــة» هــي قاعــدة تحكــم التفكيــر والســلوك الفــردي، ويشــار إليهــا بالإنجليزيــة 

.Standard of Behavior بـــ

ويوضــح الشــكل رقــم (١) علاقــة القيــم -ســواء الأساســية أو الثانويــة- 

بالأخــلاق العامــة باتجــاه الأســهم الموجــودة فــي الرســم. أمــا القيــم الأساســية، 

فهــي قيــم لا تحتــاج إلــى تبريــر، وهــي ضاربــة فــي جــذور المجتمــع ولا تتغيــر إلا 

ــر الســريع، وتغيرهــا  ــة للتغي ــة، فهــي قابل ــم الثانوي ــا القي فــي أزمــان متباعــدة، وأم

يحتــاج إلــى تبريــر. وأمــا فيمــا يتعلــق بالأخــلاق العامــة فهــي مجموعــة القيــم 

الأساســية التــي علــى ضوئهــا يمكــن للمجتمــع أن يحكــم علــى ســلوك الفــرد 

بالخطــأ والصــواب. وفــي الوقــت الــذي كان فيــه المجتمــع ملتزمــاً بالدّيــن، وكان 

الدّيــن هــو مصــدر القيــم، وهــو الإطــار الــذي تتفاعــل فيــه جميــع القيــم السياســية 

بالقيــم  تنضبــط  أو  تتبــع  الثانويــة  القيــم  كانــت  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 

الأساســية، ومثــال ذلــك: أن المجتمعــات الإســلامية تــرى فــي ممارســة الجنــس 

مــن خــلال مؤسســة الــزواج قيمــة أساســية لا تتبــدل مــع الزمــن ولا تحتــاج إلــى 

تبريــر، وتبعــاً لذلــك، فــإن منــع الاختــلاط بيــن الجنســين (الذكــر والأنثــى) قيمــة 

ــي  ــع الغرب ــي المجتم ــا ف ــر وشــروط. أم ــا إلا بتبري ــة لا يمكــن الإخــلال به ثانوي

وأجــزاء كبيــرة مــن المجتمعــات فــي العالــم، فــإن القيمــة الثانويــة -فــي ظــل 

ــاً لذلــك  ــراد، وتبع ــرد أو مجموعــة الأف ــد انعكاســاً لمصلحــة الف ــة- تتول العلماني

تتولــد القيــم الأساســية فــي المجتمــع. ومــن هنــا، يمكــن رؤيــة التبايــن فــي القيــم 

تبعــاً لتبايــن مجموعــات مــن الأفــراد مثــل قيــم الماركســيين والمثلييــن وعبــدة 

الشــيطان...، لقــد نتــج عــن تبايــن القيــم وتشــرذمها بيــن مجموعــات مــن الأفــراد 

.Public Morality ــة ــي الأخــلاق العام ــارٌ ف انحس
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لقـد أدى تعظيـم المنفعـة الفرديـة إلى بروز فكـرة العقلانية Rationality، التي 

مـن خلالهـا يمكـن الحكـم علـى السـلوك بأنـه عقلاني أو غيـر عقلاني، وقـد بُنيت 

علـى ذلـك نظريـة العقلانيـة فـي الاقتصـاد. إن فكـرة العقلانيـة(١) تعنـي: التطابـق ما 

 Conception«،بيـن قـرار الفـرد وفعلـه تجـاه موضـوع مـا مـع مصالحـه الشـخصية

 of rationality emphasizes the consistency between a person’s decisions

and actions and this persons’s objectives and self-interests». إن تعظيـم 

تحقيـق  بمـدى  العقلانيـة  وارتبـاط  السـعادة-  تعظيـم  بالنتيجـة  -وتعنـي  المنفعـة 

مصلحـة الفـرد مـن أجـل منفعتـه وسـعادته، قـد أجّـج ميـل الفـرد إلـى اسـتخدام 

عاطفتـه علـى حسـاب عقلـه، ونتيجـة لذلـك، فـإن عاطفـة السـعادة أخـذت تسـيطر 

(1) Pham, Michef. (Tuan (2007), «Emotion and Rationality: A critical Review and 
Interpretation of Empirical evidence,» In Review of General psychology, vol. 11 no. 
2, pp.55-178.
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الفـردي  بالسـلوك  ارتبطـت  الماديـة  فالسـعادة  المعاصـر.  الفـرد  سـلوك  علـى 

المـادي المسـتند إلـى المصلحـة الفرديـة المطلقـة التـي أنتجتهـا العلمانيـة. وقـد 

ـط Unpatterned behavior، وتعنـي كلمـة  نتـج عـن ذلـك سـلوك فـردي غيـر منمَّ

علـى  ويسـتعصي  بـه  التنبـؤ  يمكـن  ولا  متوقـع  غيـر  سـلوكاً   (١)«Unpatterned»

الدراسـة والبحـث، وهـذا السـلوك المبنـي علـى نحـو كبيـر علـى العاطفـة يصبـح 

سـلوكاً أكثـر تطرفـاً ويتصـف بقصر النظر. ويجـدر بالذكر أن الماوردي(٢) في كتابه 

«ديـن ودنيـا» فـي فصـل «العقـل والهـوى» قد أشـار إلـى أن «الهوى» عندمـا يهيمن 

علـى سـلوك الإنسـان فإنـه لا يسـمح لـه بالتفكيـر وإعمـال العقـل -و»الهـوى» هنـا 

يشـير إلـى العاطفـة-، ولذلـك يبنـى قـرار الفـرد علـى نحـو عاطفـي، سـواء كانـت 

العاطفـة إيجابيـة أو سـلبية مثـل عاطفـة السـعادة أو الغضـب. وفـي هـذا الصـدد 

أشـار كل مـن «ريـس وجـراي» Reis and Gray فـي دراسـتهما عـن العاطفـة(٣) 

إلـى ذات المعنـى، بـأنّ العاطفـة تكـون عـادة مصحوبـة بنشـاط أوتوماتيكـي يدعـم 

 Emotion are usually accompanied«.السـلوك الـذي يظهـر مـع هـذه العاطفـة

 by autonomic activity that supports the action occurring alongside the

ـلع  emotion». ومـن هنـا، نلاحـظ أن أصحـاب الدعايـة فـي ميـدان التسـويق للسِّ

يركـزون فـي دعايتهـم التسـويقية علـى محـاكاة العاطفـة لـدى الفـرد، مسـتندين إلى 

بيـان مصلحتـه العظمـى فـي امتلاكـه هـذه السـلعة، وقـد نتـج عـن ذلـك مـا يسـمى 

مـن  بـدلاً   Maximizer قنـوع  غيـر  إلـى  الفـرد  تحويـل  بسـبب  الاسـتهلاك  بثقافـة 

راضٍ Satisfizer بمعنـى تحويلـه إلـى شـخص متطلـب غيـر قنـوع. ولذلـك بـدأت 

البحـوث فـي علـم النفـس فـي دراسـة هـذا السـلوك ورصـده وبيـان مـدى ارتباطـه 

بظاهـرة الإحبـاط والاكتئـاب.

(1) Lesthaeghe, Ron. «A century of demographic and cultural change in western Europe» 
in population and development review,1983, 9,3, PP.411-439.

الماوردي، أبو الحسن. أدب الدّين والدنيا، شرح وتعليق: محمد كريم راجح، بيروت: دار اقرأ،   (٢)

١٩٨٥م.

(3) Jeremy, Gray, and Reis, Deidre. Affect and action control, 2ne ed, 2004. 
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والاجتماعية  الاقتصادية  النظريات  إشكالية  سابق(١)  بحث  في  شرحت  وقد 

 Individual Preferences وكيف أن التكنولوجيا تصبح محددة للتفضيلات الفردية

إذ  الدّين؛  تطبيق  غياب  في   Opportunities فرص  من  له  تُعرض  ما  خلال  من 

والتعقيد،   Treelike التشابك  بالغة  تصبح  حاجات  إلى  التفضيلات  هذه  تتحول 

وفي ظل غياب المرجع (الدّين) تزداد التفضيلات لدى الفرد وتتسع كلما توسعت 

التكنولوجيا وتقدمت، وفي هذه الحال يبقى الحد Threshold لدى الفرد آخذاً 

في الاتساع دون أن يتوقف، إلى أن يصبح الفرد غير قنوع Maximizer، غير قادر 

الإحباط  من  حالة  إلى  يصل  حتى  وإنفاقه،  استهلاكه  في  حد  عند  التوقف  على 

ذلك  عشر  الرابع  القرن  في  «مقدمته»  في  خلدون  ابن  وصف  وقد  والاكتئاب. 

فكثرت  بينهم  قيمها  كثرت  الأعمال  كثرت  فإذا  الأعمال،  قيم  هي  «إنما  بقوله: 

مكاسبهم ضرورة، ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق 

والمراكب،  الخدم  واتخاذ  والماعون  الآنية  واستجادة  والملابس  المساكن  في 

عليها  القيام  أو  صناعتها  في  المهرة  ويختار  بقيمها،  تستدعى  أعمال  كلها  وهذه 

ويحصل  وخرجه،  المصر  دخل  ويكثر  والصنائع  الأعمال  أسواق  فتنفق  بقيمها، 

الأعمال  زادت  العمران  زاد  ومتى  أعمالهم.  قبل  من  ذلك  لمنتحلي  اليسار 

الصنائع  واستنبطت  وحاجاته،  عوائده  وزادت  للكسب  تبعاً  الترف  زاد  ثم  ثانية، 

لتحصيلها، فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية، ونفقت سوق 

الأعمال بها أكثر من الأول، وكذا في الزيادة الثانية والثالثة؛ لأن الأعمال الزائدة 

بالمعاش.  تختص  التي  الأصلية  الأعمال  بخلاف  والغنى،  بالترف  تختص  كلها 

وإن العصر الكثير العمران يكثر ترفه كما قدمنا، وتكثر حاجات ساكنه من أجل 
الترف وتعتاد تلك الحاجات لما يدعو إليها فتنقلب ضرورات.» (٢) وقد اقتبست 

المعانـي، محمـد خالـد. إشـكالية النظريـات الاقتصاديـة والثقافيـة فـي ميـدان الديموغرافيـا، عمّـان:   (١)

مجلـة دراسـات ( العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة بالجامعـة الأردنيـة)، مـج٢٥، عـدد١، ١٩٩٨م، 

ص٢٥. ج١، 

ابن خلدون، عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون: لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب   (٢)

والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، القاهرة: مكتبة ومطبعة عبد الرحمن لنشر 

القرآن الكريم، ص٢٥٨-٢٦١.
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-لا  الباحثين  لدى  تشويشاً  هناك  أن  يفيد  ما   Pollak Watkins عن  بحثي  في 

سيّما الاقتصاديين منهم- عند استخدامهم لمجموعة مصطلحات مختلفة بمعنى 

«تفضيلات»، وهذا الاقتباس هو: 

 /wants» ،«الرغبة /desires» ،«الذوق /tastes» ،«التفضيلات /preferences»

يريد»، «needs/ الحاجات»، «attitudes/ المواقف»، «aspirations/ الطموحات»، 

 /and «ideology ،«الاهتمامات /interests» ،«القيم /values» ،«الأهداف /goals»

الفكرية.»  العقيدة 

من  عنها  تمخض  وما  العلمانية  هيمنة  مع  ظهرت  التي  المطلقة  الفردية  إن 

سلوك تعظيم المنفعة الفردي قد سمحت للتكنولوجيا وما توفره من فرص بجعل 

تفضيلات الإنسان Preferences متغيّراً وليس ثابتاً، ومن هنا، جاءت فكرة الثقافة 

الاستهلاكية، ووصف الإنسان الذي يقوم بتعظيم الاستهلاك بأنه Maximizer. إن 

التفضيل Preferences لدى الإنسان سلوك متغيّر تغيراً مطلقاً في ظل العلمانية، 

ولكنه سلوك متغيّر تغيّراً نسبياً بالنسبة لمن يطبق الدّين، ويمكن أن أعطي مثالاً 

على ذلك: فكلما وفرت المصانع (التكنولوجيا) خمراً أكثر لذة في الطعم يزداد 

لدى  التفضيل  يكون  بينما  «العلماني»،  الإنسان  لدى  عليها  والطلب  تفضيلها 

الإنسان «الذي يطبق الدّين» صفراً؛ لأن الخمر حرام لدى المتدين المسلم. ومن 

التفضيلي،  الإنسان  سلوك  تهذب  والحرام  الحلال  فكرة  إن  القول  يمكن  هنا 

فرصة  كل  يقيِّم  المسلم  لأن  الفرص؛  بطرح  والتكنولوجيا  الصناعة  قامت  مهما 

«تكنولوجية» بالحلال والحرام.

ثالثاً: الفوضى التي أحدثتها العلمانية على مستوى الفرد والأسرة

الفوضى هي الاضطراب والتشويش الذي يحدث في النظام، سواء في بنائه أو 

نموه أو تفاعله داخلياً وخارجياً. فالنظام يمكن أن يكون مادياً مثل جهاز الحاسوب، 

النظام  يكون  أن  أيضاً  ويمكن  الإنسان،  مثل  «بيولوجياً»  نظاماً  يكون  أن  ويمكن 

انحراف  حالة  النظام  تصيب  عندما  الفوضى  وتشكل  الأسرة.  نظام  مثل  اجتماعياً 

أو حالة مَرَضِية في بنائه أو نموه أو تفاعله تؤثر في أدائه لوظيفته. ومن هنا، يمكن 
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النظر إلى ما أحدثته العلمانية من فوضى على مستوى الفرد والأسرة.

١- أثر الفوضى التي أحدثتها العلمانية على مستوى الفرد:

أحسن  في  وركّبه  االله  -خلقه  «بيولوجياً»  نظاماً  بوصفه  (الإنسان)  الفرد 

صورة- يتفاعل داخلياً (أي عناصر النظام) بمشيئة االله تعالى، وقد زوّد هذا النظام 

الأخرى،  «البيولوجية»  الكائنات  سائر  عن  ميّزه  بعقل  (الإنسان)  «البيولوجي» 

ليتسنى له التفاعل مع محيطه. فوظيفة العقل لدى الإنسان المساعدة على التفاعل 

مع ذاته ومع غيره ومع البيئة المحيطة به بطريقة تحقق له نجاحاً في أدائه لوظيفته 

بكونه مستخلفاً في الأرض. وقد أرسل االله لهذا الإنسان «الدّين» وما احتواه من 

قيم تضبط سلوكه في أدائه لوظيفته على مستوى ذاته وعلى مستوى تفاعله مع غيره 

لبناء الأسرة، وتفاعله الواسع في بنائه لمجتمعه. والدّين وما جاء به من منظومات 

قيمية تساعد الفرد ليكون فكره وسلوكه الاجتماعي والنفسي منظماً تنظيماً دقيقاً 

بخلاف العلمانية التي دفعت الفكر الإنساني على مستوى الفرد ليكون بلا ضوابط 

(مثل الحلال والحرام)، مما سهّل عليه الانحراف في تفكيره وسلوكه الاجتماعي.

الفرد،  مستوى  على  العلمانية  أحدثته  الذي  والاضطراب  التشويش  وأول 

ذلك  أدى  وقد  الحياة،  عن  الدّين  يفصل  جعلته  حين  تفكيره  أربكت  أنها  هي 

إلى ضعف قيم الدّين في توجيه التفكير ومن ثم السلوك. وهنا، يذكر المسيري 

بكونه  الدّين  لإبعاد  دعوة  هي  بل  أفكار  مجموعة  ولا  فكراً  ليست  العلمانية  أن 

ويسلك  ويفكر  يجتهد  بأن  الفرد  هذا  وترك  وسلوكه،  الفرد  فكر  تضبط  مرجعية 

مصلحته  تحقيق  إلى  ساعياً  الفردية  السعادة  أو  المنفعة  تعظم  هيمنة  إلى  استناداً 

أنا  ولماذا  أنا؟  من  يسأل:  الإنسان  جعل  التفكير  في  الارتباك  هذا  إن  الفردية. 

إلى  الوصول  دون  وتتشعب  تتوالى  النوع  هذا  من  الأسئلة  وأخذت  موجود؟ 

علماء  بها  جاء  أفكار  ومنظومات  نظريات  الأسئلة  هذه  عن  تولّدت  وقد  إجابة، 

لتعظيم  السعي  إلا  أمامهم  يجدوا  فلم  الناس،  عامة  مستوى  على  أما  الاجتماع. 

السعادة أو المنفعة الفردية ضابطاً لسلوكهم في ظل فردية مطلقة، لا تراعي قيماً 
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يجد  ولم  حياتهم،  وينظم  الناس  يضبط  الذي  الوضعي  بالقانون  الالتزام  سوى 

قيم  سوى  الحداثة»  بعد  ما  «مجتمع  يسميه  ما  ظلّ  في  الآن  الغربي  المجتمع 

الحرية الفردية والمساواة بين الجنسين.

جانب  إلى  جنباً  يسير  كان  هيمنتها  واتساع  أوروبا  في  العلمانية  بزوغ  إن 

مع  واتساعها  العلمانية  هيمنة  وتسارع  نموها.  واتساع  الصناعية  الثورة  بزوغ  مع 

العلمانية  أن  يظنون  الأوروبيين  المفكرين  جعل  «التكنولوجي»  التطور  تسارع 

هي السبب في التقدم الصناعي «التكنولوجي»، خصوصاً بعدما خبروه من ظلم 

الكنيسة  سلطة  بين  محتدماً  الصراع  كان  ولذلك،  الدّين.  ورجال  الكنيسة  سلطة 

وسلطة الدولة. وهذا التزامن بين بزوغ العلمانية وتطور الصناعة وتقدمها، جعل 

التي  هي  بأنها  الصناعية  الثورة  يتهمون  الاجتماعي  التغيّر  مجال  في  الباحثين 

أحدثت تصدعاً وعدم استقرار في النظام الاجتماعي التقليدي الذي كان سائداً 

النظام  بين  العلاقة  بفحص    Lesthaeghe «ليسثاغ»(٢)  قام  حين  ولكن  آنذاك.(١) 

التغيّر  إحداث  في  المتهم  هي  العلمانية  أن  وجد  الاقتصادية  والنظريات  الثقافي 

الاجتماعي، ووجد أن العلمانية أثّرت في سلوك الفرد وجعلته سلوكاً غير متوقع 

النظرية  جاءت  وقد  لذلك.  نتيجة  «البروتستنتينية»  الحركة  وكانت   .Unpattrned

الاقتصاد  بني  الأساس  هذا  وعلى  أيضاً.  ذلك  لتعزز   Modern Theory الحديثة 

(أبو  سميث  آدم  مقولة  إلى  استناداً  المطلقة-  الفردية  -على  الغربي  الرأسمالي 

الاقتصاد الحر): «دعه يعمل دعه يمر» بعيداً عن الدّين. وقد تم تسويق العلمانية 

إلى أنحاء المعمورة كافة.

وجاء التشويش والاضطراب في فكر الفرد بسبب الاعتقاد أن «العقل مطلق»، 

وأنه قادر على إيجاد الحلول لكل شيء وعلى مستويات الحياة كافة، وقد زاد من 

هذا الاتجاه ما رآه الإنسان الغربي من تقدم صناعي و»تكنولوجي» مذهل بسبب 

هذا العقل. فما ساعد عقل الإنسان على التقدم في ميدان التكنولوجيا هو النظام 

(1) Herbery, Industrialization and problems of social Disorder. 

(2) Ron, Lesthaeghe. A century of demographic and cultural change in western Europe, 
In Population and development review, 1983, 9,3,PP 411-439.
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الفيزيائي الذي خلقه وأبدعه الخالق ، وطلب من الإنسان أن يفكر ليكتشفه، 

ولذلك كانت مهمة العقل البشري سهلة في هذا الجانب. أما في جوانب الحياة 

البشري  العقل  يستطع  فلم  والاقتصادية-  الاجتماعية  -مثل  الأخرى  الإنسانية 

وها  والاجتماعي.  الاقتصادي  المجال  في  كبيراً  إخفاقاً  أخفق  إنه  بل  ينتج،  أن 

نحن نرى الأمراض الاجتماعية مثل الإدمان على المخدرات والانتحار والفقر 

تنتشر  والعقلي  النفسي  الاضطراب  ظواهر  وانتشار  الأسرة،  وانهيار  والبؤس 

وتتسع، والإنسان حائرٌ بعقله في مواجهة ذلك.

الفيزيائية  المادية  الطبيعة  في  أودع  تعالى  االله  أن  هنا،  الأساسية  والفكرة 

نظاماً دقيقاً، وطلب من الإنسان أن يكتشفه بعقله، وقد فعل الإنسان ذلك، وها 

«تكنولوجية»  ثورة  من  نشاهده  وما  الجانب،  هذا  في  رائع  نحو  على  يتقدم  هو 

هائلة دليل على ذلك. أما في جوانب الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية 

نظم  بناء  على  الإنسان  تساعد  بقيم  معززة  دقيقة  أنظمة  الدّين  في  االله  أودع  فقد 

الأسرة  نظام  مستوى  على  سواء  بهديها،  اهتدى  إذا  ناجحة  واجتماعية  اقتصادية 

حلول  إيجاد  على  قادر  بعقله  الإنسان  أن  أعتقد  ولا  المجتمع.  في  نظام  أي  أو 

لأنظمته الاجتماعية -وخاصة النظام الأسري- إلا من خلال تطبيق نظام الأسرة 

في الإسلام. وها هي النظريات تلي بعضها بعضاً في مجال الأسرة، الذي ما يزال 

في معظم مجتمعات العالم يتفكك ويعتريه الاضطراب والتشويش. وما تساؤل 

العلماء الأمريكيين في مجال الأسرة: «الأسرة إلى أين؟» «إلا دليل على الحيرة 

تكاثرت  هنا،  ومن  ناجح».  أسري  نظام  وصيانة  لبناء  حلول  طرح  في  والارتباك 

الأفكار مما سماها المسيري «فوضى الفكر» ابتداءً من تفكير الفرد الواحد حتى 

أعقد الأفكار التي جاءت أنظمة فكرية ونظريات مثل نظرية ماركس ودارون.

٢- أثر فوضى العلمانية في نظام الأسرة:

الفوضى  حدثت  كيف  الأول:  هما:  مسارين،  خلال  من  الأثر  هذا  ويتجلّى 

تبيان  إن  الأسري.  النظام  في  الفوضى  لمظاهر  بيان  والثاني:  الأسرة؟  نظام  في 
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أثر فوضى العلمانية في تفكير الفرد وسلوكه يمهّد الطريق أمامنا لفهم الفوضى 

لهذه  ضحايا  والأسرة)  (الفرد  الموضوعين  كلا  لأن  الأسرة؛  نظام  مستوى  على 

الفوضى التي تسببت بها العلمانية.

العلوم  في  الاجتماعي»  «النظام  فكرة  الاجتماعيون  الباحثون  استخدم  فقد 

الاجتماعية استعارة من علماء الأحياء في دراستهم للنظام «البيولوجي». إن أي 

نظام يمتاز بهدف وحدود ونمو من خلال تفاعل أجزائه الداخلية مع بعضها بعضاً 

من جهة، ومع البيئة الخارجية من جهة أخرى. وتكون العلاقة بين الأجزاء التي 

يتكون منها النظام «علاقة عضوية» Organic. ومن هنا، فإن النظام ليس تجميعاً 

لأجزاء، بل هو مجموعة أجزاء تتفاعل مع بعضها بعضاً لتكون نظاماً «بيولوجياً» 

أو اجتماعياً. وهذا ما ذهب إليه «بين» (١)Payne من أن النظام ليس فقط مجموعة 

أجزاء non-summativity، بل أجزاء تتفاعل مع بعضها، فمثلاً: التفاعل ما بين 

أجزاء النظام «البيولوجي» (الكائن الحي) تفاعل عضوي. والتفاعل ما بين أجزاء 

والتفاعل  واقتصادي،  اجتماعي  نفسي  تفاعل  الأسرة)  (نظام  الاجتماعي  النظام 

ما بين أجزاء النظام «الميكانيكي» (مثل السيارة) تفاعل «ميكانيكي». وعلى هذا 

ترشد  قيمية  وقواعد  بقيم  محكوم  الاجتماعي  النظام  في  التفاعل  فإن  الأساس، 

وتضبط هذا التفاعل على المستويات كافة.

في   Feedback Loops الراجعةِ»  التغذية  «دوران  موضوع  فهم  عدم  إن 

أثر  قد  بعضاً  بعضها  مع  النظام  هذا  أجزاء  تتفاعل  عندما  «البيولوجي»  النظام 

النظام  أجزاء  بين  العضوية  العلاقة  لفكرة  فهمهم  في  الاجتماع  علماء  تفكير  في 

الاجتماعي.(٢) فدوران التغذية الراجعة Feedback Loops أودعها الخالق  في 

النظام البيولوجي بحيث يكون هذا التفاعل «بيوكيميائي». وفي المقابل فإن رب 

 قد أرسل في دينه (القرآن والسنة) منظومة من القيم تساعد أجزاء  العالمين 

(1) Mafcolm, Payne. Modern social work theory, second ed. Lyceum, Chicago, 1997. 

(2) Christopher G. Hudson. «At the Edge of chaos: a new paradigm for social work?», 
Journal of social work Education, 2000, 36,2, PP 215-230.
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حتى  الصحي،  الإيجابي  التفاعل  على  الأسرة،  نظام  وهو  الاجتماعي،  النظام 

تستطيع الأسرة أن تقوم بوظيفتها كما أرادها االله وفق مقاصد الشريعة.

الاجتماعي  الإنسان  حياة  مسرح  في  الدّين  تطبيق  العلمانية  أوقفت  وحين 

والاقتصادي والسياسي، فإنها قد أحدثت اضطراباً وتشويشاً في نظام الأسرة. لقد 

علمنا مما سبق كيف أثّرت العلمانية على فكر الفرد وسلوكه، وهو الذي يتكون 

الفردي  الاستقلال  على  تنطوي  التي  المطلقة،  الفردية  وأن  الأسرة،  نظام  منه 

أثرت  التي  هي  المطلقة،  الفردية  والخصوصية  المطلق  الذات  وتحقيق  المطلق 

اضطرابات  من  العلمانية  فعلته  ما  إنّ  الأسرة.  نظام  داخل  المرضي  التفاعل  في 

غير  المجتمعات  في  وخاصة  المعاصر،  المجتمع  في  وسلوكه  الفرد  فكر  في 

السلوك  هذا  تعاظم  وإن  اللواط!  ويجيز  الزنا  يجيز  الفرد  هذا  جعلت  الإسلامية 

القانون  تعديل  ذلك  على  ومثال  تقبله.  الغربية  المجتمعات  جعل  ظاهرة  بوصفه 

الكندي عام ١٩٧٢ ليجيز الممارسة الجنسية المثلية ويجعلها مقبولة قانوناً.

وعندما تعاظم التشويش والاضطراب في نظام الأسرة -سواء في نوعها أو 

جديدة  نظريات  طوروا  الاجتماعيين  العلماء  فإن  نموها-  أو  تشكّلها  أو  تركيبها 

تحاول أن تشرح لنا هذا التشويش Chaos مستخدمين نماذج رياضية لإثبات أن 

النظام عندما يدخل مرحلة الفوضى والتشويش تكون لديه القدرة على استرجاع 

النظام بذاته Self-Organizing مستندين إلى نظرية داروين في النشوء والارتقاء. 

النظام،  إلى  تؤدي  الفوضى  إن  لتقول:   Chaos Theory الفوضى نظرية  وجاءت 

ذلك:  على  والمثال  منه.  جديدة  صور  بل  نفسه،  القديم  النظام  يعود  لا  ولكن 

زوجين  من  تتكون  الفوضى  قبل  الأسرة  كانت  فقد  الأسرة،  لنظام  حصل  ما 

وأولادهما (الأسرة النواة)، وبعد هذه الفوضى التي حدثت لنظام لأسرة النواة، 

الوالدين  أحد  أنها  على  الأسرة  تفسِر  جديدة،  أسرية  أنظمة  أمام  صرنا  أننا  نجد 

مع طفل أو أكثر دون زواج، وغالباً ما يكون الذكر «الوالد» غير معروف، وأيضاً 

النظام،  خصائص  إلى  رجعنا  ما  وإذا  المثليين.  أسرة  وهو  آخر  أسرة  نظام  ظهر 

بالإنجليزية  إليها  يشار  ما  -وهي  طبيعته  على  يحافظ  أنه  خصائصه  من  فإن 
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الحفاظ  على  قادراً  يعد  لم  العلمانية  ظل  في  الأسرة  نظام  إن   -equilibrium بـ

على توازنه وطبيعته، بل نجد أنظمةً أسريةً جديدة بدأت تظهر في المجتمعات 

المعاصرة، خاصة في المجتمعات الغربية.

٣- أثر الدّين في الحفاظ على نظام الأسرة:

قدّم الدّين مجموعة واسعة من أنظمة القيم الأسرية ليضبط بها تفكير الفرد 

لتفعيل  جاءت  والسنة  القرآن  بيّنها  التي  القيم  من  المجموعة  وهذه  وسلوكه، 

دور العقل إلى أقصى درجة ممكنة، شرط أن لا يتجاوز مقاصد الشريعة. وبناءً 

عليه، فإن على الفرد عندما يفكر ويسلك أن يوازن بين مصلحته ومصلحة أسرته 

لمنظومة  منضبطة  نسبية  الفردية  جعل  الدّين  فإن  ولذلك،  المجتمع،  ومصلحة 

أسرته،  في  كافة  المسلم  الفرد  حياة  تفاصيل  تفاصيلها  في  تمس  واسعة،  قيم 

فالدّين جاء ليساعد الفرد -وهو يتفاعل في أسرته- على استخدام عقله في ضبط 

عاطفته وتهذيبها، وجاءت القيم لتساعد الفرد في اتخاذ قراراته في حالة الزواج 

أو في حالة الطلاق.

الإسلامي  الدّين  بها  جاء  التي  القيم  منظومة  وضّحت  ذلك،  إلى  واستناداً 

من  الدّين  وضح  كما  واضح،  هدف  له  اجتماعياً  نظاماً  بوصفها  الأسرة  مفهوم 

والزوجة  (الزوج  الأسرة  نظام  أجزاء  تفاعل  كيفية  طرحها  التي  القيم  خلال 

الزواج  قبل  الأسرة  أفراد  لجميع  والواجبات  الحقوق  الدّين  ووضّح  والأولاد)، 

وعند الزواج، وكيفية القيام بهذه الحقوق والواجبات بناء على منظومة من قيم 

الغيظ  وكظم  والصبر  والإحسان  والرحمة،  والمودة  والاحترام  والعدل  الكرامة 

التفاعل  لتنظيم  القيم  لمنظومة  طرحه  في  الدّين  فصّل  وقد  والعفو...،  والتسامح 

بوظيفته  النظام  قيام  وفي  والميراث،  الطلاق  لتشمل  الأسرة  نظام  أجزاء  داخل 

بالنشوء  الأسري  النظام  لهذا  تسمح  قيم  من  قواعد  وأرسى  وخارجياً،  داخلياً 

على  النظام  تساعد  بطريقة  الخارجية،  البيئة  متغيّرات  كل  مع  والتفاعل  والنمو 

المحافظة على طبيعته وتوازنه. (انظر الشكل رقم ٢).



٥٢٦

 

دين
ل ال

في ظ
سرة 

م الأ
نظا

ّ
 

م الأ
 نظا

كيب
 تر

 سرة
ات 

ؤولي
ــس

ــــ
ــــ

والمــ
وار 

الأد
 

ـيم 
ة الق

ظوم
ع لمن

تخض
ات 

واجب
وال

سنة
ن وال

لقرآ
سها ا

 أسا
التي

 

-
واج

 ز
 

وف
معر

 
-

مــة 
نظو

م بم
كــو

 قيم  مح

-
بناء 

 أ
)

يون
شرع

( 
- 

وف
معر

ب 
لنس
ا

 
-

قيم
 

 

سرة
م الأ

 نظا
دف

ه
رآن  
بالق

كوم 
 ومح

وف
معر

سنة
وال

 
لات

دخ
الم

 
جات

لمخر
ا

 

سرة
م الأ

 نظا
دود

ح
 

-
معر

دود 
 الح

: وفة
وأم 

أب 
ولاد

وأ
 لخ إ...

كل 
ش

)٢ (
دين

ل ال
في ظ

ية و
علمان

ل ال
في ظ

سرة 
م الأ

نظا
ّ

 

مانية
العل

ظل 
ة في 

لأسر
ظام ا

ن
 

سرة
م الأ

 نظا
كيب

 تر
 

ات 
ؤولي

ــس
ــــ

ــــ
والمــ

وار 
الأد

 
ضع 

 تخــ
ــات

واجب
وال

اواة 
مــس

لل
جين

الزو
بين 

لقة 
المط

 

 زنا -
-

واج
ون ز

ش بد
 تعاي

 
-

ليين
 مث

  

-
بناء 

 أ
 )زنا(

-
يش

تشو
 

سب 
في الن

 
 

-
ات 

مخرج
جد 

لا يو
 

ليين
ج المث

 زوا
في

 

سرة
م الأ

 نظا
دف

ه
لمتعة 
سه ا

أسا
ضح 

ير وا
غ

 

لات
دخ

الم
 

جات
لمخر

ا
 

سرة
م الأ

 نظا
دود

ح
 

-
دود 

 الح
غير 

وفة
معر

. 
-

وف
معر

غير 
لأب 

 ا
 

ازنه 
وتو

عته 
 طبي

على
فظ 

و محا
 وه

غير
 ويت

نمو
أ وي

ينش
سري 

م الأ
نظا
ذا ال

ه
ّ

 
  

ما، ب
 نظا

يس
ذا ل

ه
ً

غير 
وده 

حد
ه، و

غير
ه وت

نمو
م و
نظا
أة ال

في نش
ضى 

ه فو
ل إن

ّ
روف

مع
ة

زن 
 توا
عدم

الة 
في ح

هو 
، و

 



٥٢٧

خاتمة:

قوى  من  خلقته  وما  الصناعية،  الثورة  أحدثته  الذي  الاجتماعي  التغيّر  إن 

اجتماعية واقتصادية وثقافية، تفاعلت مع بعضها بعضاً في إطار العلمانية، لتعمل 

على تغيير بناء المجتمع وتركيبته بكاملها، خاصة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات 

التي حدثت في نهاية القرن العشرين وسرّعت من التغيّر الاجتماعي. لقد شكل 

كل ذلك البيئة التي تغيّر من خلالها نظام الأسرة.

عن  وفصله  الدّين  تطبيق  عدم  تعني  التي  «العلمانية»  البحث  هذا  وناقش 

فكرة  وليست  عملية  بوصفها  العلمانية  وناقش  والمجتمع.  الإنسان  حياة  مناحي 

الأفراد  في  تأثيرها  لبيان  تمهيداً  العلمانية  مناقشة  وكانت  أفكار.  مجموعة  أو 

المجتمعات  في  وسلوكه  الإنسان  فكر  في  فوضى  من  أحدثته  وما  والأسرة، 

المعاصرة، وقد شرح «ميكانيزم» التغيّر الذي أحدثته العلمانية على صعيد الفرد 

وأوضح  الأسري،  التغيّر  شرح  في  النظام  نظرية  تطبيق  تم  كما  وسلوكاً).  (فكراً 

خصائصه  في  الأسرة،  نظام  في  العلمانية  أحدثتها  التي  والفوضى  الخلل  مدى 

وتشكله، ونموه.

 أظهر البحث بأن العلمانية، التي هي عدم تطبيق الدين، قد تسببت بأن يغدو 

سلوك الفرد وفكره حرّاً بالمطلق ولا يحدّه شيء، في حين أن الدين، بما وضعه 

من نظام قيم دقيق، جعل سلوك الفرد وفكره حرّاً بشكل نسبي، بسبب نظام القيم 

الذي يخضع له. وقياساً على هذه النتيجة فإن التغيّر الأسري والمجتمعي أصبح 

فوضوياً بسبب سلوك الفرد وفكره الحرّ المطلق.

ويوصي الباحث بضرورة تدعيم تطبيق الدين ليكون إطاراً ثقافياً للمجتمع، 

والأسرة  الفرد  مستوى  على  الديني  القيم  نظام  تطبيق  في  التوسع  يتم  وأن 

والمجتمع.
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الفصل الثاني:

منظومة القيم الأسرية في الفكر الغربي الحديث

رؤية تحليلية نقدية
عز الدين معميش(١)

مقدمة:

(دينية  عدة  وجوهاً  ويأخذ  المعاصر،  عالمنا  في  الحضاري  الصراع  يحتدم 

وسياسية وفكرية وقيمية واجتماعية). وترتفع العصبيات وقوى التطرف في جميع 

الجهات، ويُزج بأمتنا في ردود فعل بحيث تكون تحت الرصد والتتبع لمحاولة 

معيارية  بأحكام  الخصوم  خلالها  من  يخرج  «إيديولوجي»  منحى  في  استثمارها 

المجال  فسح  دون  و»بربرية»،  وتخلف  عنف  أمة  الإسلامية  الأمة  من  تجعل 

الأمة،  لهذه  القيمية  المنظومة  حقيقة  على  الاطلاع  لفرصة  العالمي  العام  للرأي 

في  غيّبت  التي  المسؤولة  الإنسانية  رحاب  إلى  للعودة  فسيحاً  مجالاً  وإعطائهم 

غياهب التنميط المادي الشامل الذي بدأ صراعاً مع الكنيسة، لينتهي إلى عولمة 

كوكبية أسّست لقيم منفصلة تماماً عن الالتزام الأخلاقي والغاية من الوجود. وقد 

كانت القيم الأسرية في فوهة البركان الحداثي ثم العولمي، فتعاظمت التحوّلات 

لتصل ذروتها إلى تفكيك المفاهيم الأساسية المؤسسة لهذه القيم، ابتداء بماهية 

لصراع  فتأسيس  الأسري،  الكيان  بناء  فمعايير  الأسرة،  بها  تقوم  التي  الوظيفة 

الأنثوي  التمركز  فكرة  جنس  من  أفكار  شكل  في  والمرأة  الرجل  بين  تناقضي 

في  الجديدة  القيمية  التشكلات  هذه  تموضعت  وقد  البيولوجية.  العلاقة  ونوعية 

دكتوراه في العقائد والأديان، جامعة الجزائر، خبير منتدب ومدير قسم المذاهب والتنوع الثقافي   (١)

الإسلامية/  العلوم  بكلية  مشارك  أستاذ  والثقافة -إيسيسكو-  والعلوم  للتربية  الإسلامية  بالمنظمة 

.ezzeddine65@gmail.com :جامعة الجزائر. البريد الإلكتروني
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مركزية العقل الغربي؛ ولم تعد برامج سياسية فحسب قد يخبو شررها بعد مدة، 

جديدة (خليطاً من المادية الماركسية والفردية  ولكنها أصبحت تعبّر عن عقيدة 

الليبرالية والتطورية الداروينية والإصلاحية البروتستانتية والرهبانية الكاثوليكية)، 

لم يجد الإنسان الغربي أمامها سوى الإذعان والقابلية للتشكل والتمدد حسب 

المبرمج.  التنميط 

الغربي  الفرد  استرعى  -والذي  الحداثة  لقيم  المؤسّسة  المفاهيم  أهم  ومن 

الممزق الذات بسبب الحروب الرهيبة التي كانت بين المذاهب المسيحية، وكذا 

العلموية  الحركة  بتتويج  انتهى  الذي  العلم  ورجال  الكنيسة  بين  المرير  الصراع 

التي تحولت إلى علمانية شاملة- مفهوم الفردية؛ الذي يعني الحرية المطلقة في 

التعبير عن الذات في شتى مجالات الحياة؛ بحيث يبتعد عن الأنماط والتقاليد 

وأهم  «الإنسانوية»  مفهوم  وكذا  والأخلاقية،  الاجتماعية  والروابط  والمحاكاة 

ما يعنيه: قدرة الإنسان على خلق الواقع الذي يريد لتحقيق النزعة الفردية التي 

نتيجة  العشرين  القرن  في  الفردية  تضخّمت  وقد  وأعماقه.  وعيه  في  استقرت 

الفلسفات الطاغية للحركات الحداثية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم 

تعاظمت مع التشكّلات الحداثية المعاصرة. ويمكن عدّ كتاب الأمريكي جوناثان 

رابان «المدينة الناعمة» المنشور عام ١٩٧٤م تأريخاً جديداً لحداثة جديدة قامت 

وأصحاب  فين  الموظًّ من  فريد  جيل  من  قائم  للمدينة،  مشكّل  جديد  نوع  على 

طابعاً  حياتهم  المدينة  فطبعت  باستمرار؛  ومتغيّرة  مستقرة  غير  حياتهم  المهن، 

يعبّر عن مضمونها في التغيّر والتبدّل والطموح اللامحدود والسطحية والشفافية، 

وانعكس ذلك على الأسرة والعلاقات الاجتماعية ونوع المعمار واللّباس والأكل 

وكل شيء في نمط الحياة. 

أصوات  الأخيرة؛  العقود  في  والإسلامي  العربي  المشهد  على  طغى  وقد 

القيم  مستوى  على  وخاصة  الغربية،  الطريقة  على  الحداثية  بالنمذجة  تنادي 

الأسرية، فذلك -بحسبها- طريق التمدّن والازدهار واللحاق بالركب الحضاري 
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القيم  تلك  هو  والازدهار  التقدم  هذا  معوّقات  أهم  أن  لهم  تبيّن  إذ  المتقدّم؛ 

الرغبة  عن  وبعيدين  الحياة،  ساحة  في  فاعلين  غير  أفراداً  تنجب  التي  الأسرية 

جديدة  مصطلحات  صياغة  تمت  ولذلك،  الكونية.  الذات  تجتاح  التي  الجامحة 

يمكّن  بما  الاجتماعي،  النوع  كمصطلح  والمرأة  الرجل  بين  العلاقة  تحكم 

وأصبح  البيولوجية،  القضايا  في  حتى  الرجل  مع  الكاملة  الشراكة  من  المرأة 

المحضة،  بالإرادة  محكومة  أنها  على  الأسرة  إطار  في  الخاصة  للحقوق  ينظر 

ولذلك، قد تتحول معاشرة الرجل لزوجته إلى اغتصاب، وبالمقابل فإن ممارسة 

المرأة لهذه الحق مع رجل غريب في عش الزوجية برغبتها حرية مكفولة قانوناً. 

ميثاق  أبرزها:  ومن  الدولية،  المواثيق  إلهام  مصدر  النماذج  هذه  أصبحت  وقد 

وحقوق  والطفولة  والمرأة  الأسرة  قضايا  في  والتنمية  للسكان  المتحدة  الأمم 

المراهقين، الذي يحاول فيه مهندسوه فرضه على كل الدول، ابتداء من المؤتمر 

الدولي القادم للسكان سنة ٢٠١٤.

وعليه، فإننا سنفتح -إن شاء االله- دفاتر منظومة الحداثة الغربية في الأسرة 

فيها،  الأسري  التحلل  جذور  تتبع  لنحاول  فيه،  فشلتْ  نموذج  أوضح  بوصفها 

ونرصد  الجديدة،  الأسرية  المواضعات  عليها  بنيت  التي  الأطروحات  ونناقش 

الأسباب الحقيقية الكامنة في انفصام عرى العلاقة المقدّسة، والآثار التي يمكن 

أن تصاب بها المجتمعات الأخرى، ونستشرف الحلول العملية من خلال رؤية 

من  الغربي  الإنسان  انتشال  في  تساهم  قد  التي  المسلمة،  الأسرة  قيم  في  عامة 

ضرورة  مع  الحداثة،  أسلمة  مشروع  في  إضافي  كجهد  والتمزّق  الضياع  هذا 

الكبير  الانحطاط  إشكالية  معالجة  على  سينصب  البحث  تحرير  أن  إلى  الإشارة 

التي  البديلة  الإسلامية  الرؤية  تكون  فلن  ولذا،  الغربية،  للأسرة  القيم  لمنظومة 

منظومة  في  الإسلام  يحتويها  التي  الرحبة  للآفاق  استشرافاً  إلا  أعرضها  سوف 

في  المدرجة  بالمحاور  اهتمت  التي  للورقات  تفاصيلها  ونترك  الأسرية،  القيم 

هذا الإطار.
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أولاً: الأسرة والقيم الأسرية في الفكر الغربي الحديث 

١- الوضع المعاصر للقيم الأسرية في الغرب: 

تأثرت الأسرة والعائلة في الغرب بالقيم الحداثية الجديدة، ولو نظرنا نظرة 

فيها.  حشرت  التي  السحيقة  الهوة  لأدركنا  الغربية  الصحف  تنشره  ما  إلى  عابرة 

المنزلي  «التقرير  بعنوان  البريطانية  الحكومة  تصدره  الذي  السنوي  التقريـر  ففي 

بالنسبة  يتقلص  بدأ  البريطانية  الأسرة  حجم  أن:  جاء   (١)«١٩٩٣ لسنة  العام 

حيث  من  يتكون  البريطانية  الأسرة  حجم  نسبة  كانت  فقد  البيض،  للبريطانيين 

الأفراد ٢,٩١٪ عام ١٩٧١، ثم أصبح ٢,٤٤ ٪ عام ١٩٩٣. ويشـير التقرير إلى 

الأطفال  عدد  أما  حجماً.  أكبر  باكستاني  أو  هندي  أصل  من  البريطانيين  أُسر  أن 

يتضمن  العدد  وهذا  الثمانينات،  بداية  منذ   ٪١,٨ إلى  وصل  فقد  الأسرة  في 

الأطفال المتبنين وأطفال أحد الزوجـين. ومن المظاهر المهمة في تكوين الأسرة 

البريطانية أن الأسرة المكونة من والد واحد (أب أو أم) ارتفع من ٨٪ عام ١٩٧١ 

من  نسبتهن  ارتفعت  فقد  الوحيدات  للأمهـات  وبالنسبة   .١٩٩٣ عام   ٪٢٢ إلى 
١٪ عام ١٩٧١ إلى ١٨٪ عام ١٩٩٣.(٢)

 ١٩٥٠ (بين  الحديثة  الأزمنة  مرحلة  في  الحداثة  صناع  بعض  حاول  وقد 

و١٩٦٨) دق ناقوس الخطر في هذا الجانب، من خلال دراسات عميقة لتطور 

الإنسان  أن  ورأوا  الإنساني،  الفجر  منذ  العائلية  البنى  خلال  من  المجتمعات 

الغربي يعود رويداً رويداً إلى ظاهرة (التسرّي) التي كان يحفل بها العهد البربري 

والبدائي لكثير من القبائل؛ إذ الافتراس الجنسي المتوحش؛ فالذكر يطارد الأنثى 

لإشباع غريزته دون مقصد وتحقيق غاية البناء والسكنى، «إن الإنسان في الأصل 

كلمة  «باخوفن»  عليه  أطلق  الذي  الجنسي  الاختلاط  من  حالة  في  يعيش  كان 

«التسرّي». إن هذا الاختلاط الجنسي يجعل التأكد من أبوّة الطفل متعذرة، وأن 

(1) General House Hold Survey 1993.

(2) Ibid.
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الناقد  ويذكر  أمهاتهم.»(١)  إلى  الانتماء  بوسعهم  يكن  لم  السبب  لهذا  الأطفال 

البرازيل  في  «البورورو»  لقبائل  دراسته  أن  ستراوس»  «ليفي  البنيوي  الفرنسي 

أوصلته إلى أن البنى العائلية لديها لا تزال كما كانت في العصور القديمة؛ إذ عزو 

النسب إلى سلالة الأم بدافع طبقي؛ لأن تقسيم مجتمع هذه القبائل يعتمد الزواج 

الطبقي المسمى بالزواج الداخلي، والمكوّن من مجموعة عليا ومجموعة وسطى 

ومجموعة دنيا، دون أن تكون أدنى صلة أو قرابة بين هذه المجموعات.(٢) وذاك 

هو المتعيّن في المجتمع الغربي اليوم من خلال اعتماد النسب الوحيد؛ إذ النسبة 

إلى الأم أو النسبة إلى الأب مع إسقاط بُنية كاملة. ولذلك ردّ النقاد المحافظون 

المادية  الترسّبات  إلى  الأسري  الترهل  مظاهر  السابق  التقرير  عن  تعليقهم  في 

والحرية  والفردية  المادية  النزعة  تضخم  حيث  من  الحداثة؛  قيم  من  المنبعثة 

من  والأسرة  العائلة  فكانت  الخصوصية،  وعشق  للجنسين،  قيود  دون  الشاملة 

أوائل ما سقط. والأكثر غرابة أن نسبة العلاقات المبنية على رجل وامرأة دون 

أولاد ارتفعت كثيراً. «إن الأسرة البريطانية التقليدية المكونة من أبوين أصبحت 

أكثـر ندرة وفقاً لآخر تقرير سكاني حكومي، فإن الترتيب الأكـثر شيوعاً للأسرة 

هو رجل وامرأة بلا أطفال، ووفقاً للإحصائيات التي تم إعدادها من أبريل عام 

١٩٩١ حتى مارس ١٩٩٢ فإن زوجاً (رجل وامرأة) من بين كل خمسة أزواج لا 

يعيشـون تحت مظلة الزواج، وأسرة واحدة من بين سبع أسر يعولها والد واحد 

(أب أو أم)، وعائلة من بين كل ثنتي عشرة عائلة تتضمن طفلاً من زواج سابق 
لأحد الزوجين.» (٣)

جامعة  والتقدم،  التربية  مجلة  والحوار»،  الاختلاف  جدل  والعولمة:  محمد. «الأسرة  ثناء  صالح،   (١)

بغداد، أيلول ٢٠٠٧م.

- hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/6.htm

ستراوس، كلود ليفي. الإناسة البنيانية، ترجمة: حسن قبيسي، الدار البيضاء وبيروت: المركز الثقافي   (٢)

العربي، ط١، ١٩٩٥م، ص١٥٨. 

(3) Murray, Ian. « Marriage rate slumps as more choose single life..» in The Times , April 
29,1993.
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فقــد رأى الكاتــب الأمريكــي ديفيــد هارفــي فــي كتابــه «حالــة مــا بعــد الحداثة: 

ــى  ــي طــرأت عل ــرات الت ــي» أن مــن أهــم التغيّ ــر الثقاف ــي أصــول التغيي دراســة ف

ــد جــل الحضــارات -الحضــارة  ــم تع ــوم الأســرة؛ إذ ل ــا مفه ــي حاضرن ــم ف العال

ــي،  ــان العائل ــي الكي ــل ف ــدّس المتمث ــرم المق ــى اله ــى عل ــة خصوصــاً- تُبن الغربي

وكان بديــلَ ذلــك التجمــعُ المدينــي المفتــوح المعتمــد علــى أرقــام بشــرية لا حصر 

لهــا؛ يكمــن دورهــا الأســاس فــي الإنتاجيــة وتحقيــق الربحيــة والنمــو.(١) فقــد 

ــاً لمبدئهــم  ــان الأســرة وفق افتتحــت الماركســية مشــروع العقــل الغربــي بهــدم بني

القائــل بخضــوع البنــى الفوقيــة للبنــى التحتيــة (أو أســبقية المــادة) والواقــع علــى 

ــات  ــح أســاس النزع ــإن الباعــث الاقتصــادي يصب ــة، ف ــن ثم ــر. وم ــدأ والفك المب

ــة شــأنها شــأن  ــرة اقتصادي ــذا، وجــد الماركســيون أن الأســرة ظاه ــانية، ول الإنس

ــرة  ــى أســاس اقتصــادي، فالأس ــية عل ــرتها الماركس ــي فس ــاة الت ــر الحي كل ظواه

بزعــم الماركســية نشــأت بدافــع اقتصــادي؛ إذ لجــأت المــرأة إلــى الرجــل لأنهــا لا 

تقــوى علــى الصيــد، فعاشــت معــه مقابــل توفيــر احتياجاتهــا، وفــي زمــن تســتطيع 

المــرأة ذلــك فــلا حاجــة للأســرة ولا ضــرورة للــزواج، وبإمــكان كل مــن الأنثــى 

ــيوعية  ــرى الش ــل ت ــا، ب ــات غرائزه ــبع الحيوان ــا تش ــم كم ــباع غرائزه ــر إش والذك

ــيوعي.(٢)  ــع الش ــى المجتم ــال إل ــن ضــرورات الانتق ــرة ضــرورة م ــدم الأس أن ه

وقــد تبنــى أكثــر المفكريــن الغربييــن هــذا المفهــوم وإن بتعبيــرات واصطلاحــات 

متفاوتــة -حســب الخلفيــة الإيديولوجيــة-، ولكنهــا لا تخــرج عــن الإطــار المــادي 
ــري.(٣) ــزي أو التكاث والاقتصــادي أو الغري

هارفي، ديفيد. حالة مابعد الحداثة، ترجمة: محمد شيا، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   (١)

ط١، ٢٠٠٥م، ص٢٧٠.

هوك، سدني. التراث الغامض: ماركس والماركسيون، ترجمة: سيد كامل زهران، القاهرة: الهيئة   (٢)

المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م، ص٥١-٥٣.

برينتون، كرين. تشكيل العقل الحديث، ترجمة: شوقي جلال، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،   (٣)

ط١، ٢٠٠٢م، ص١٥٤-١٥٨.
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٢- العوامل المؤثرة في انحطاط القيم الغربية: 

ــة انعكاســاً  ــر الأولــى للحداث ــدرّج التطــور المفاهيمــي للأســرة منــذ البواكي ت

ــة  ــن مــن جه ــة ورجــال الدي ــا مــن جه ــن مفكريه ــة بي ــة المضطرب ــة الجدلي للعلاق

ــرة والســريعة التــي  ــة الكبي ــة والاجتماعي ــراً أيضــاً بالتطــورات العلمي أخــرى، وتأث

شــهدها الغــرب. وعلــى الرغــم مــن الاتجــاه الإنســي المبالِــغ فــي الفرديــة والماديــة 

فــي تلــك البدايــات الأولــى، إلا أن الكيــان الأســري ظــل محافظــاً فــي فكــر 

هــؤلاء علــى الأركان المعروفــة؛ وهــي: (الأبــوان والأولاد والمســكن والاعتــراف 

ــم الوحــدة  ــر ودع ــي التكاث ــل ف ــا تتمث ــت أهدافه ــة).(١) وكان الاجتماعــي والعاطف

الاجتماعيــة، والحفــاظ علــى التركيبــة المجتمعيــة، ودعــم الحركــة الإنتاجيــة، 

ــي،  ــرات واســعة فــي الفكــر الغرب ــه مــن تأثي إلاّ أن ظهــور الماركســية ومــا أحدثت

وتوسّــع تيــار الإنســانوية العلمانيــة الــذي اتخــذ مــن معــاداة التقاليــد والقيــم 

ــة الأخــلاق  ــى الحكــم بنهاي ــر -إذ وصــل الحــد بنيتشــه إل ــاً للتنوي ــة مفتاح الديني

المســيحية فــي كتابــه «هــو ذا الإنســان»-(٢) ففتــح البــاب لعلاقــات جديــدة ضمّــت 

إلــى الكيــان الأســري؛ فلــم يعــد رابــط الاعتــراف الدينــي أو الاجتماعــي بالعلاقــة 

الزوجيــة هــو الأســاس، بــل صــار مرتبطــاً بــإرادة الطرفيــن، ولــم يعــد الهــدف 

ــة لإشــباع  ــة بقــدر مــا هــو نزعــة فردي ــر ودعــم الوحــدة الاجتماعي محــدداً بالتكاث

الغريــزة الجنســية، وتحقيــق الاســتقرار البيولوجــي الــذي يجــب تحقيقــه لضمــان 
ــي الأداء الاقتصــادي.(٣) ــة ف الفعالي

صالح، الأسرة والعولمة: جدل الاختلاف والحوار، مرجع سابق.  (١)

فنك، أويغن. فلسفة نيتشه، ترجمة: إلياس بديوي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،   (٢)

١٩٧٤م، ص٢١٧. في كتاب: «هو ذا الإنسان» يتحدث نيتشه عن نهاية الإنسان فى منظومة الفلسفة 

الأوربية الحديثة، وبذلك فلم يعد مركزاً للكون. انظر ترجمة الكتاب إلى العربية بعنوان: 

إفريقيا -  دار  بيروت:  الناجي،  محمد  ترجمة:  إنسانيته،  فى  مفرط  إنسان  فريدرك.  نيتشه، 

الشرق، ١٩٩٨م.

ط٢،  الشروق،  دار  القاهرة:  الشاملة،  والعلمانية  الجزئية  العلمانية  الوهاب.  عبد  المسيري،   (٣)

١٤٢٦ه/٢٠٠٥م، ج٢، ص١٥٩.
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والرواسب  الرواسب.  مفهوم  ساد  بل  مطلوباً،  العاطفي  التوازن  يعد  لم 

مصطلح جاء به المفكر الإيطالي «باريتو»؛ إذ يرى أن توازن المجتمع أو الأفراد 

إلى  الميل  غريزة  رواسب  إلى  يعود  ما  بقدر  العاطفة  أو  الرابطة  إلى  يعود  لا 

هذه  عن  التخلي  تم  ذلك  تحقق  فمتى  النجاح؛  أشكال  عن  والبحث  التوفيق 

الغريزة، والإتيان بأخرى أقدر على تحقيق شكل آخر من النجاح؛ يقول «كرين 

في  التوفيقات  غريزة  «وراسب  الحديث»:  العقل  تشكيل   » كتابه  في  برينتون» 

الثقافة الغربية ذائع ومنتشر على نطاق واسع، ومن ثم، فلا بدّ أن يطرأ تغيّر في 

النتائج  وكل  (الموضة)  الجديد  الطراز  إن  البشري.  الاهتمام  مجالات  من  كثير 

إن  ذاته.»(١)  في  التغيير  أجل  من  تغيّر  بأنها  القول  يمكن  عليها  المترتبة  التجارية 

عموماً،  والدين  المسيحية  معاداة  عقدة  من  يتخلص  لم  وأمثاله  باريتو  تفكير 

القرن  في  الكنسية  والمؤسسة  العلمية  المؤسسة  بين  الشهير  الصدام  من  المنبثقة 

المسيحية-  التعاليم  خلال  -ومن  الكنسية  المؤسسة  كانت  فقد  عشر،  الخامس 

الزوجة  والمرأة  السيّد  الرجل  من  يجعل  الذي  للأسرة،  الديني  المفهوم  تتبنى 

الفعل  رد  كان  ولذا  أطفالها،  وصيانة  زوجها  خدمة  عليها  يجب  التي  التابعة 

عبداً  المرأة  من  جعلت  الكهنوتية  السلطة  أن  رأى  حين  وجريئاً  عنيفاً  الحداثي 

يرفض  أن  الجديد  الإنسان  واجب  من  لذا،  واختزلتها،  العلاقة  وقيّدت  للرجل، 

الأخلاق السائدة ويحرر نفسه منها، ويرفض التصور القديم للعائلة وللمجتمع، 

وأن يسعى لتحقيق فرديته وكينونته الذاتية بلا قيود أو كوابح لاهوتية، وعليه أن 
يؤسس من جديد ما ينفعه قيمة وأخلاقاً ونظام حياة.(٢)

من  الغربية  الأسرة  على  الطارئة  التغيرات  ضبط  في  انطلقنا  قد  كنا  وإذا 

إحصاء بريطاني للعائلات لعام ١٩٩٣م، فإننا نؤكد أن السنوات الخمس عشرة 

تصنيفات  في  ورد  فما  بريطانيا،  في  للأسرة  تام  شبه  انهياراً  عرفت  قد  اللاحقة 

برينتون، تشكيل العقل الحديث، مرجع سابق، ص٢٩٠.  (١)

المسيري، عبد الوهاب. دراسات معرفية في الحداثة الغربية، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط١،   (٢)

١٤٢٧ه/٢٠٠٦م، ص١٢٨. 
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انقراض  على  يؤشر   ٢٠٠٨ لسنة  «العوائل»  من  وقاطنيها  المنازل  إحصائيات 

جاء  إذ  المعتدل؛  العلماني  وحتى  الديني  أو  «الكلاسيكي»  بالمفهوم  العائلة 

تعريف تصانيف العائلة على النحو الآتي:(١) 

- عائلة ثنائية التكوين: أب وأم، وأولادهما.

- عائلة ثنائية التكوين: أب وأم (مطلَّقان سابقاً أو يعيشان سوية خارج رباط 

الزوجية)، وأولاده وأولادها، من علاقة أو زيجة سابقة.

- عائلة ثنائية التكوين: أب وأم (يعيشان سوية خارج رباط الزوجية)، وأولادهما 

من هذه العلاقة، أو من علاقة أو زيجة سابقة.

هجر  أو  الترمل  أو  الطلاق  نتيجة  (إما  بمفردها  أم  التكوين:  أحادية  عائلة   -

عشيقها لها) وأولادها قد يكونون من أكثر من أبٍ واحدٍ.

هجر  أو  الترمُّل  أو  الطلاق  نتيجة  (إما  بمفرده  أب  التكوين:  أحادية  عائلة   -

عشيقته له) وأولاده.

- عائلة ثنائية التكوين: من جنس واحد (أي: لوطيان أو سحاقيتان -والعياذ 

باالله- يعيشان سوية) مع أو من غير أولاد.

المجتمع  في  ذلك  ومردّ  دنيا،  مستويات  إلى  التقليدي  الزواج  تراجع  وقد 

البريطاني -حسب قراءات بعض النقاد الغربيين- إلى الطبيعة العلمانية للمذهب 

على  ينطبق  نفسه  والأمر  البريطانيين،  أكثر  به  يدين  الذي  «البروتستانتي» 

أمريكا»:  في  «الديمقراطية  كتابه  في  توكفيل»  دو  «ألكسي  يقول  الأمريكيين، 

لمفاهيم  راسخاً  أساساً  وفّرت  الإصلاحية  البروتستانتية  المفاهيم  فإن  «وهكذا، 

علمانية مشابهة وموازية، لا سيّما مفاهيم المشروع الاقتصادي والحرية السياسية 

والمساواة الاجتماعية. لقد تضافرت الأفكار الدينية ونظيرتها السياسية لتؤلّف ما 

بات يعرف باسم الدين «المدني - الأهلي» الأمريكي الذي ظل منذ أوائل القرن 

صحيفة الديلي ميل البريطانية، عدد٢٧، يونيو ٢٠٠٨م.  (١)
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التاسع عشر يشكّل نوعاً من الحد الأدنى لما هو مشترك بين أعداد كبيرة، ربما 

بين أكثرية كبيرة من الأمريكيين.» (١) فقد أنجبت هذه العقيدة العلمانية الممزوجة 

من الدين والسياسة الأسواق الحرّة، والليبرالية بطابعها السوقي الأصم، الذي لا 

العقيدة  بهذه  تأثر  وقد  الغارقة...  والخصوصية  الفردية،  والنزعة  الرحمة،  يعرف 

أوروبا  من  والقادمين  أمريكا  إلى  المهاجرين  واليهود  الكاثوليك  من  كبير  عدد 

الجنوبية والشرقية، وقد وفّر لهم الاقتصاد الأمريكي جانباً من الرخاء، مما ساعد 

في سرعة اندماجهم واعتناقهم لهذه العقيدة الجديدة والسلوكية الأمريكية ذات 
المدنية.(٢) النزعة 

قانون  يحكمها  الاجتماعية  العلاقات  أن  الجديدة  العقيدة  تلقّنه  ما  أبرز  إن 

الجدل والصراع، وأن العلاقات الإنسانية خاضعة لمنطق الغريزة والتطوّر، ومن 

ثم، فإن أي تأسيس لأية مؤسسة من مؤسسات المجتمع ينبغي أن يخضع لهذا 

دول  وبعض  بريطانيا  أو  أمريكا  في  الدينية  المجامع  بعض  كانت  وإذا  المنطق. 

المجامع  فإن  التأسيس؛  هذا  لمشروع  المقاومة  بعض  أبدت  قد  الغربية  أوروبا 

العلمية والسياسية وخاصة المتحمسة للمفاهيم الديمقراطية الموغلة في العلمنة 

الأساس  هي  التطور  في  داروين  نظرية  أن  ورأت  الأمر،  حسمت  قد  الشاملة 

عبد  يسميه  ما  وإنتاج  الواسع  المادي  للتنميط  مهّد  وهذا  البشري،  الاجتماع  في 

الوهاب المسيري «الإنسان السائل»(٣) الذي لا يهمه إلاّ إشباع الرغبة البيولوجية 

في جميع صورها. يقول المسيري في كتابه «دراسات معرفية في الحداثة الغربية» 

وهو يؤرخ لتطوّر التنميط المادي في الغرب الذي انقضّ على جميع القيم بما 

فيها القيم الأسرية: «يتم في مرحلة بداية التحديث توليد منظومات أخلاقية مادية 

(اشتراكية أو رأسمالية) يؤمن بها الإنسان الرأسمالي أو الاشتراكي إيماناً عميقاً، 

ترجمة:  وتعددية،  جمعية  نظر  وجهات  العالمية:  السياسات  في  الحضارات  بيترجي.  كاتزنشتاين،   (١)

فاضل جتكر، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، فبراير ٢٠١٢م، ص٩٢.

المرجع السابق، ص١٠٦.  (٢)

المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مرجع سابق، ص١٢٧.  (٣)



٥٣٩

إلى درجة أنه على استعداد للموت من أجلها. وهو ما يعني أن النزعة الطوباوية 

القوة  وإرادة  الإمبريالية  والهيمنة  والمساواة  والإخاء  بالحرية  المثالية  والأحلام 

ذات فعالية. ويشعر الإنسان -من ثم- بأنه قادر على التحكّم في حياته ومصيره 

وصياغة بيئته وذاته في ضوء المثَل الأعلى الذي يؤمن به. ويتم ضبط الحياة من 

ومع  واللذة.  الإشباع  وإرجاء  قمعها-  أو  الرغبات -وكبتها  على  التسامي  خلال 

أن عملية تآكل الأسرة تبدأ فتختفي الأسرة الممتدة لتحلّ محلّها الأسرة النواتية 

الأساسية  الوحدة  هي  تظل  الأسرة  أن  إلاّ  الأخرى،  هي  التفكّك  في  تبدأ  التي 

وتحويلهم  الأفراد  إلى  الحداثية)  القيم  (أي  القيم  توصيل  خلالها  من  يتم  التي 

التي  الأخيرة،  المرحلة  إلى  يصل  أن  إلى  اجتماعية،»(١)  وكائنات  مواطنين  إلى 

عدّها مرحلة التزايد التدريجي للنسبية المعرفية والأخلاقية، وعدم التسليم بأي 

مرجعية وسلطة دينية أو غيبية؛(٢) إذ يصل المسيري إلى لب موضوعنا في قوله: 

«ويتسارع تآكل الأسرة إلى أن تأخذ في الاختفاء تماماً، وتظهر أشكال بديلة من 

وأطفال،  رجلان  وأطفال،  واحدة  امرأة  وأطفال،  واحد  رجل  من  (أسرة  الأسرة 

الأنثى  حول  التمركز  حركة  وتظهر  وأطفال...).  وامرأة  رجلان  وأطفال،  امرأتان 

(الفيمنزم feminism) التي تنظر للمرأة بوصفها في حالة صراع مع الرجل، ولذا، 

لا تطالب هذه الحركة بحقوق المرأة وإنما تطالب بتحسين كفاءات الصراع (مع 

الرجل) وتغيير اللغة وتعديل مسار التاريخ. ومع ضمور النزعة الطوباوية واختفاء 

عند  الجنسي  السّعار  يتزايد  الرغبات-  وإعلاء  القيم  لنقل  آلية  الأسرة -بوصفها 

وإشاعة  الأخلاقية  القيم  هدم  على  يعمل  الذي  اللذة  قطاع  حدّته  ويزيد  الأفراد 
القيم الاستهلاكية، التي تصبح المعيار للحكم على الإنسان.» (٣)

وبما أن قانون التطور هو الذي حكم منظومة الحداثة وتم تلقينه للأجيال؛ 

فإن أهم ما يؤسس للأسرة قد انهار؛ فقد أصبحت المودة والعاطفة بين أفرادها 

المرجع السابق، ص ١١٨.  (١)

المرجع السابق، ص١٢١.  (٢)

المرجع السابق، ص١١٩.  (٣)



٥٤٠

المضبوط  الجنسي  الدافع  فتحوّل  والاستهلاك،  والرغبة  اللذة  مفهوم  على  مبنية 

ينبغي  بيولوجي  وانجذاب  رغبة  إلى  الدينية  والمنظومات  السماوية  الشرائع  في 

الآخر  الجنس  في  بالرغبة  إيجابياً  سالباً  أم  إيجابياً  انجذاباً  كان  سواء  تحقيقه، 

وسالباً بالرغبة في الجنس نفسه (رجل برجل، أو امرأة بامرأة). ومن أسباب هذا 

المادية  الجمالية  القيم  إحلال  أكبر-:  بتفصيل  لاحقاً  إليه  سنشير  -كما  التحول 

إحدى  اللذة  وتصبح  ذاته،  في  مرجعية  الجنس  فيصبح  الأخلاقية؛  القيم  مكان 

عمليات  في  الجماهير  استيعاب  في  الحداثي  المجتمع  يستخدمها  التي  الآليات 

حق  بأن  الإحساس  وترسيخ  بالإغواء  العمليات  هذه  وتتم  الاجتماعي،  الضبط 

تعبير  أقصى  هو  اللذة  إشباع  وبأن  الاستهلاك،  هو  والوحيد  الأساسي  الإنسان 
ممكن عن الحرية الفردية.(١)

 وأدى كل ذلك إلى انخفاض معدلات الزواج، وتنامي العلاقات السالبة، 

رعايتهم  تلقوا  الذين  أفراده  أصل  يُعرف  لا  الذي  الهجين  المجتمع  وصعود 

معدلات  وانخفضت  الحكومية،  الاجتماعية  الرعاية  مؤسسات  في  وتنشئتهم 

الشباب بسبب عدم الإنجاب؛ إذ يفضل الغربي الحداثي قضاء الشهوة وتحصيل 

المتعة دون تبعات، مما دفع بعض السياسين إلى دق ناقوس الخطر، خاصة مع 

ملايين  سبعة  إلى  أوروبا  في  الشباب  معدل  بانخفاض  تتنبأ  دراسة  على  اعتماده 

وعائلات  أسر  باستيراد  ترقيعية  حلول  اعتماد  تم  وقد   (٢).٢٠٢٥ سنة  ونصف 

ميزانيات  وخصصت  مصراعيه،  على  التبني  باب  فتح  وتم  فقيرة،  دول  من 

ضخمة للتلقيح الاصطناعي، وتم تخصيص منح مغرية للعوائل التي تنجب مع 

الضمان  ميثاق  ضمن  الرشد  حتى  النشأة  من  للأطفال  الدولة  من  التامة  الرعاية 

الاجتماعي. وكل هذه الجهود كانت استدراكاً على النتائج الوخيمة لمرجعيات 

الترشيد المادي.

المرجع السابق.  (١)

اليحياوي، عبد الحميد. «تقلص أعداد الشبان والشابات دون العشرين في أوربا»، جريدة الشرق   (٢)

الأوسط، لندن، عدد٦٣٠٧، ١٥ شوال ١٤١٦ه/٥ آذار١٩٩٥م.



٥٤١

٣- محاولات الترميم: 

حاول المفكرون الغربيون ومؤسسو العقود الاجتماعية بلورة شكل اجتماعي 

جديد يستوعب التغيرات العميقة في البنى المجتمعية الغربية؛ فابتكروا الشبكات 

وعمالية  ثقافية  قوى  من  المركّبة  «مدناً»  المسماة  الكبيرة  الجديدة  الاجتماعية 

ونسائية وإعلامية، وصاحبها تفكّك الروابط الدينية والعقدية والأسرية والقبلية، 

وعلى فاعليتها في حركية  هذه الكيانات  على أثر وتأثير  وكانت النتيجة القضاء 

وتم  الكبيرة،  أو  الصغيرة  بالجماعة  الفرد  أو  بالفرد،  الفرد  وعلاقة  المجتمع 

الناعمة»:  «المدينة  كتابه  في  «رابان»  ذكر  كما  قوامها  جديدة  لعلاقات  التأسيس 

مرتبطة  وقيمية  ثقافية  بمنظومة  إشباعها  مع  والمادية  والوظيفية  المهنية  الرابطة 

ومفتوحة  مائعة  ناعمة  الشخصية  الهوية  غدت  ويضيف: «فقد  وقواها.(١)  بالمدن 

فإن  للأسوأ؛  أم  للأفضل  الأمر  كان  سواء  والخيال،  الإرادة  ممارسة  على  دائماً 

المدينة تدعوك باتجاه إعادة تشكيلها كيفما تستطيع العيش فيها، يكفي أن تقرّر 

شكل  ما  قرّرْ  بجانبك،  هي  تريدها  التي  المدينة  أن  وستجد  تكون  كيفما  أنت 
المدينة الذي تريده وستجد أن هويتك قد تماهت فيها.»(٢)

التصدع  في  الغربي  المجتمع  استمر  فقد  والحلول؛  المجهودات  هذه  ومع 

والانكسار؛ وهوى الاقتصاد والثقافة وسقطت الهوية وسارع المختصون لتقديم 

الدراسات وإجراء البحوث، ومع كمّها الهائل لم تخلص إلاّ إلى نتيجة معروفة 

قناعاتهم-  -حسب  فالأسرة  الأسرة؛  ذبول  مردّه  الانحدار  هذا  أن  وهي:  سلفاً 

الاجتماعية أولاً، ثم  الأطفال في الحياة  دورين أساسيين: دمج  ينبغي أن تؤدي 

إشكال  عن  الإجابة  وحاولوا  ثانياً،(٣)  الراشدين  شخصية  استقرار  على  العمل 

سابقي  الدورين  تؤدي  معاصرة  أسرة  لبناء  النماذج  أنسب  هي  ما  وهو:  مُلحّ 

هارفي، حالة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٢١.   (١)

المرجع السابق.   (٢)

المرجع السابق.   (٣)



٥٤٢

الذكر؟ إن السؤال السابق من طرف المختصين لم يجد أثراً له في عالم جديد 

نسب  سوى  يهمها  لا  التي  للقارات  العابرة  والشركات  المادية  الكمونية  تحكمه 

أو  فرداً  يكون  أن  بالضرورة  وليس  يبرمج،  خفي  عقل  فهناك  المحققة؛  الإنتاج 

مجموعة أو هيئة بقدر ما هي الجبرية المادية التي صنعها الإنسان الغربي ذاته، 

الأسري  الكيان  حساب  على  الشخصية  والأمجاد  الفردية  بالنزعة  تحتفي  التي 

والطموح الجماعي، وفي هذا يقول الكاتب «كاتزنشتاين» في كتابه «الحضارات 

قلب  إلى  تصل  الفردية  النزعة  إيديولوجيا  فإن  «وهكذا،  العالمية»:  السياسة  في 

الأصلية  الشمولية  مثل  ومثلها  كلية.  شاملة  فلسفة  إنها  المجتمع،  مناحي  جميع 

الفردية  النزعة  تتصف  اليعقوبية.(١)  للنزعة  وارثة  أخرى  لحركات  كما  للدولة 

المتوسطة  الهيئات  تحطيم  صعيد  على  الشفقة  معنى  تعرف  لا  التي  بالصلابة 

القوى.  أوسع  أو  السلطات  وأعلى  الفرد  بين  تقف  التي  الوسيطة،  والمؤسسات 

القومية،  الدولة  بمرجعيات  متمثلة  العليا  السلطات  تكون  الدولة  شمولية  ومع 

الاقتصاد  في  متجسدة  القوى  أوسع  فتبقى  الفردية؛  النزعة  إيديولوجيا  مع  أما 
الكوكبي ووكالاته.»(٢)

علـى  سـطوتها  لتعكـس  الأخطبوطيـة  المـدن  الفرديـة  النزعـة  اكتسـحت  لقـد 

نـوع المعمـار واللبـاس والأكل، وتبلـورت هـذه الفرديـة المتضخمـة فـي «نزعـة 

جنينيـة» اتصفـت بالرغبـة الجامحـة فـي فقدان الذات والوجـود والامتزاج بصفات 

الكائنـات الطبيعيـة، ليكـون الإنسـان فـي حـلٍّ مـن التبعـات والمسـؤوليات الدينيـة 

والالتـزام الأخلاقـي الـذي يحـد مـن هـذه النزعـة. ولذلـك، فالأخـلاق فـي الفكـر 

النزعة اليعقوبية: نسبة إلى حزب الجاكوبين إبان الثورة الفرنسية التي ألغت دور الدين وأعدمت   (١)

العديد من الحكام السابقين منهم: روبسبير وسان غست وغيرهما، وكانت ثورة الجاكوبيين سنة 

باقي  على  صادرت  التي  الميسحية  اليعقوبيين  لفرقة  نسبة  باليعقوبيين  تسميتهم  ولعل  ١٧٩٤م، 

الاستبداد  إلى  نزوع  لديه  من  لكل  يشار  وأصبح  والممارسة.  الاعتقاد  حرية  الفرق -كالنساطرة- 

بالنزعة اليعقوبية، وهنا إن الفردية كنزعة حداثية احتقرت وقزّمت أشكال الألفة الجماعية والتقاليد 

والأعراف... فشبّهت بالنزعة اليعقوبية.

كاتزنشتاين، الحضارات في السياسات العالمية، مرجع سابق، ص١٠٨.   (٢)



٥٤٣

ومصلحتـه  الفـرد  لرغبـات  المتجـاوزة  المبـادئ  مـن  مجموعـة  ليسـت  الجديـد 

الشـخصية التـي يلتـزم بهـا الإنسـان؛ وإنمـا هـي مجموعـة مـن الإجـراءات التـي 

لا  الأسـرية  الرابطـة  أن  مـا  يـوم  فـي  رأوا  فـإذا  مـا،  مجتمـع  أعضـاء  عليهـا  يتفـق 

تتأسـس وفقـاً للقوالـب السـابقة نتيجـة للواقـع الجديـد والمصالـح المتغيّـرة؛ فـلا 

بـدّ مـن الإقـرار بهـا دليـلاً علـى مسـؤولية الإنسـان وحريتـه المطلقـة، وتحـرره مـن 

ربقـة الضغوطـات اللاهوتيـة؛ فمـا الـزواج فـي حقيقتـه- كمـا يدعـون- إلاّ عقـد 

رضائـي للمتعـة الجنسـية فـي الأسـاس الأول، ويمكـن أن تتغيّـر صورتـه ومبنـاه 

وغايتـه. فالأخـلاق والقيـم بمعناهـا الدينـي فـي منظومـة الحداثـة تتّسـم بحـد مـن 

الثبـات وعـدم التطـوّر، بمـا جعلهـا منفصلـة عـن الواقـع اليومـي، بخـلاف أخـلاق 

الحداثـة التـي تعنـي فـي نهايـة الأمـر التسـليم بمـا هـو قائـم والرضـوخ لـه، والقدرة 

علـى تعديـل القيـم بعـد إشـعار قصيـر للغايـة؛ والتغيّـر السـريع ومعايشـة بيئـةٍ كلُّ 

مـا فيهـا يتغيّـر.

وقد كان لتلك العلاقة الخاصة بين الإنسان ورغباته التي ما انفكّت تتجدّد في 

جديدة،  لمجتمعات  المؤسسة  والأساطير  الناعمة  الأوهام  الحداثة -حيث  طور 

نتاج  وأصبح  الركام؛  هذا  وسط  الإنسان  تيهان  في  أثر  المتزلّجة-  والمطامح 

علاقات اجتماعية جد سريعة ومتغيرة، بحيث ضل كثير من الناس طريقهم، مما 

نتج عنه انعكاسات كارثية على الإنسان والأسرة والمجتمع والوجود؛ تجسّدت 

في شعور مستمر بالقلق والتوتر العميقين، وخوف أبدي من انحلال عرى الحياة 

العنف  وفصول  الغامضة،  القتل  وأحداث  لها،  حدّ  لا  فوضى  إلى  الاجتماعية 

«تراجيدية»  ملهاة  إلى  الحياة  من  النمط  هذا  تحوّل  وبذلك،  المجاني؛  الدموي 

يتحكّم فيها المجانين والأوغاد؛ مما جعل أحد نقاد الحداثة يصف الوضع بأنه: 

المعنى،  فقدان  أو  الخواء  من  نوعاً  الكثيرون  يعدّه  الذي  الراحة  عدم  من  «نوع 

المفكر  سمّى  لذلك،  والخوف.»(١)  بالرهبة  الناس  معظم  يصيب  ما  غالباً  الذي 

الأعلى  المجلس  القاهرة:  رشوان،  ناجي  ترجمة:  الحداثة،  بعد  ما  توجهات  نيكولاس.  رزبرج،   (١)

للثقافة، ط١، ٢٠٠٢م، ص١٩٢.



٥٤٤

الفرنسي الكبير غارودي عالَـمَ الحداثة وما بعدها بفلسفة موت الإنسان،(١) ولا 

شك في أنه يشير إلى نهاية الإنسان كنوع وكسيّد مسؤول له غاية ووظيفة.

ثانياً: رؤية نقدية لمنظومة القيم الأسرية في الفكر الغربي الحديث 

١- منظومة القيم الأسرية في الفكر الغربي الحديث: 

ــة،  ــية وعلميـ ــة وسياسـ ــارات فكريـ ــن لاعتبـ ــة دور الديـ ــد قزّمـــت الحداثـ لقـ

ورأت فيـــه مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــوّر العقـــل الإنســـاني تـــزول مـــع بلـــوغ الإنســـانية 

ــي كل  ــذات فـ ــه الـ ــدى فيـ ــد تتبـ ــال جديـ ــح مجـ ــم، فينفتـ ــة والعلـ ــة العقلنـ مرحلـ

ـــلاك  ـــاء امت ـــي ادع ـــرد الحـــق ف ـــم يعـــد لأي ف ـــد، ول ـــي شـــكل جدي ـــع ف وقـــت وواق

الحقيقـــة أو نقلهـــا، فالحقيقـــة فـــي الواقـــع الجديـــد نســـبية، وعلـــى ضـــوء هـــذه 

النســـبية تبنـــى المجتمعـــات الجديـــدة، فتعـــاد صياغـــة فكـــرة الالتـــزام الأخلاقـــي 

ــدي  ــاع صفـ ــرح مطـ ــذا. ويشـ ــة... وهكـ ــة الاقتصاديـ ــة والبنيـ ــود الاجتماعيـ والعقـ

تجليـــات العقـــل الغربـــي وتبـــدي مرايـــا ذاتـــه بقولـــه: «إذا كان ثمـــة مدخـــل حقيقـــي 

لفهـــم العقـــل الغربـــي فهـــو صراعـــه مـــع الحداثـــة، وكانـــت قصـــة هـــذا الصـــراع 

ــة  ــة تابعيـ ــو العقـــل دون أيـ ــاره هـ ــه باعتبـ ــي لذاتـ ــل الغربـ ــد العقـ ــة نقـ ــي قصـ تعنـ

أو تخصـــص، وهـــي قصـــة نقـــد هـــذا النقـــد كذلـــك، ولعـــل نقـــد النقـــد يشـــكل 

أهـــم خصوصيـــة لهـــذا العقـــل الغربـــي؛ لأنـــه هـــو الـــذي لا يســـتريح لإنتـــاج ولا 

ــاز  ــطة والجهـ ــة والواسـ ــى الآلـ ــج إلـ ــن المنتـ ــاً مـ ــد دائمـ ــاج ويصعـ ــة إنتـ لحصيلـ

الـــذي فكّـــر وصنـــع وابتكـــر أشـــكال التفكيـــر والصنـــع. مـــا ارتـــاح عقـــل الغـــرب 

إلـــى ذاتـــه ولا إلـــى أيـــة منظومـــة ثقافيـــة أو مجتمعيـــة أو تقنيـــة، بـــل حفّـــزه نقـــد 

ـــه مـــن كل جهـــاز يحـــاول احتباســـه.»(٢) والســـلوك  النقـــد دائمـــاً إلـــى أن يفـــك عقال

غارودي، روجيه. البنيوية: فلسفة موت الإنسان، ترجمة: جورج طرابيشي، بيروت: دار الطليعة،   (١)

ط٢، ١٩٨١م.

ط١،  مركز الإنماء القومي،  بيروت:  الحداثة،  بعد  ما  الحداثة  الغربي:  نقد العقل  صفدي، مطاع.   (٢)

١٩٩٠م، ص٥. 



٥٤٥

الإنســـاني أمكـــن تغييـــره، وأصبـــح الإنســـان -كمـــا يعبّـــر المفكـــر الهولنـــدي 
«رزبـــرغ»- وحـــدة تصنعهـــا عوامـــل اقتصاديـــة واجتماعيـــة معيّنـــة.(١)

إن التأمــل فــي المنحــى التطــوري لقيــم الحداثــة، ومــن ثــم تطــور القيــم 

الأســرية فيهــا باتجــاه الســلب، يؤكــد مــا ذهــب إليــه نقــاد هــذه الحداثــة فــي أنهــا 

كمونيــة ماديــة تتصــارع ضمــن بنيتهــا الداخليــة الماديــة «الماركســية» والفرديــة 

«الليبراليــة»؛ وتتجسّــد فــي وعــي مصــادم للمرجعيــات الدينيــة والأخلاقيــة، وكل 

ــاً بالمصــادر المتجــاوزة.  ــادي عموم مــن ين

إن عالــم الماديــة «الدياليكتيكيــة» فــي نظــر أصوليــي «الماركســية» هــو عالــم 

إلهــي فــي زيّ مــادي لا يمكــن لــه التعايــش أبــداً مــع المرجعيــات الغربيــة أو 

الشــرقية. إن الإنســانية والتاريــخ لهــا المكانــة الواســعة، وينبغــي رويــداً رويــداً 

أن تحــل محــل الديــن،(٢) وينبغــي -حســبهم- أن يكتشــف الفاشــلون مــا قالــه 

ــارة تحــرُّر الإنســان.»(٣) وأردتُ  ــي فكــرة االله المنه ــاك مــن أن: «ف الفيلســوف لوب

مــن خــلال هــذه النقطــة البــدء لتحليــل نقــدي موضوعــي لقيــم الأســرة فــي منظومــة 

الفكــر الغربــي الحديــث، فالقــول الــذي يدّعيــه بعــض العلمانييــن العــرب مــن أن 

الليبراليــة تختلــف فــي قيمهــا عــن الماركســية، وأنهــا تؤمــن بالقيــم الأخلاقيــة 

ــة،  ــة المادي ــي الكموني ــية ف ــة الماركس ــع الجدلي ــا م ــاقطة؛ لالتقائه ــوى س ــو دع ه

وفــي القيــم التــي تخــدم الــذات الفرديــة «البيولوجيــة»، التــي أخضعــت المبــادئ 

لخدمتهــا، ووظفــت البحــوث «الأنثروبولوجيــة» والإناســية لبلــورة رؤيــة جديــدة 

فــي هرميــة المجتمــع، يكــون الــرأس فيهــا ذات الفــرد ونزعاتــه؛ فأصبحــت البنيــة 

الاجتماعيــة فــي الغــرب عمومــاً تســير فــي منحــى أفقــي لا امتــداد فيــه ولا جــذور، 

رزبرج، توجهات ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٥٢.   (١)

والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  بيروت:  الثورية،  الإيديولوجيات  نديم.  البيطار،   (٢)

ط٢، ١٤٠٢ه/١٩٨٢م، ص٧٨٧.

المرجع السابق.  (٣)



٥٤٦

ــرت  ــه، وتغيّ ــة ذات ــرد مرجعي ــة؛ فالف ــة أو ديني ــة أو أبوي ولا خضــوع لســلطة علوي

أشــكال الأُســر وفقــاً لجهــة النظــر الكثيــرة، فالنظــر إلــى الأســرة منــذ فجــر التاريــخ 

ــة:(١)  كان يأخــذ الصــور الآتي

- النظر إلى الأسرة من خلال الجنس؛ فنجد الأسرة متعددة الزوجات وأخرى 

لزوجة واحدة.

يحكمها  التي  الأسرة  شكل  ونجد  السلطة،  خلال  من  الأسرة  إلى  والنظر   -

الشيوخ أو كبار السن، أو نجد أسرة السلطة الأبوية أو أسرة سلطة الأم.

- واقتصادياً، نجد أسرة مستقلة استقلالاً ذاتياً؛ أي عندما يكون في وسعها أن 

تنتج بذاتها كل ما تحتاج إليه لتعيش دون رفد الآخرين.

عندما لا تستطيع الأسرة إلاّ أن تؤلف جزءاً من حركة  ونجد أسرة تبعية   -

اقتصادية واسعة وكاسحة، وتكون من ثم تابعة لها على نحو جزئي أو كلي 

لتلبية حاجاتها.

وقد اندثرت جلّ الصور السابقة في الغرب عدا الصورة الأخيرة التي تمثل 

مثقلة  لكنها  والأخلاقي،  الديني  الرباط  أساس  على  تتشكل  تزال  لا  لأسر  أقلية 

والإغراءات  الباهظة  الضرائب  خلال  من  الصماء،  الاقتصادية  الحركة  بترسبات 

الضاغطة والضرورات المتزايدة، لذا، توسّعت الأسرة النواة أو النواتية واندثرت 

وأطفالهم،  الزوجين  من  المكونة  الأسرة  هي  النواة  والأسرة  الممتدة.  الأسرة 

الغربية،  الدول  معظم  في  الشائع  النمط  وهي  الأولية،  الجماعة  بسمات  وتتسم 

وتتسم الوحدة الأسرية فيها بقوة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، بسبب صغر 

اجتماعية  وحدة  وتُعدّ  الأهل،  عن  والدخل  المسكن  في  والاستقلالية  حجمها 

مستمرة لفترة مؤقتة كجماعة اجتماعية؛ إذ تتكون من جيلين فقط وتنتهى بانفصال 

الأبناء ووفاة الوالدين، وتتسم بالطابع الفردي في الحياة الاجتماعية.

صالح، الأسرة والعولمة: جدل الاختلاف والحوار، مرجع سابق.  (١)



٥٤٧

إلى  مرده  الغربية  للأسرة  الصلبة  الأشكال  اندثار  في  الأساس  والسبب 

طورها  في  فالرأسمالية  السابق-؛  في  ذلك  إلى  أشرنا  -كما  الجديدة  العقيدة 

وهميين  ومكاناً  زماناً  خلقت  مدمرة،  وواقعية  فكرية  أبعاد  على  انطوت  الأخير 

لغالبية ضعيفة تبرمج وفقاً للترشيد المادي العولمي، وقد تحدث «ديفيد هارفي» 

خلقها  التي  للصعوبة  فنظراً  الغربية؛  الحداثة  في  الاجتماعي  الإنتاج  إعادة  عن 

بحركة  المرتبط  المطرد  والتغيّر  والهامشية  التمزّق  في  والمجسّدة  المال  رأس 

لإنتاج  بها  توسّلت  مبتكرة  بـ»ميثولوجيا»  واستعانت  الأبواب  فتحت  النقود، 

أشكال زمانية ومكانية خيالية كجزء حيوي للإمساك بالمجتمع، والتعويض عن 

في  دائرة  «الميثولوجيا»  هذه  والأسرية.  العائلية  الوحدات  من  المتكونة  الهرمية 

تم  ما  بعث  وأرادت  الفردية،  والغرائز  المشاعر  ودغدغة  المادي  الترشيد  فلك 

(بعث  مختلفة  بأشكال  تقدّم  هارفي: «فالخرافة  يقول  الفرد؛  مخيال  في  خسرانه 

أكثر  نحو  على  الثقافية)  والهوية  والبلدي  والمحلي  الجماعية  والذاكرة  التقاليد 

دهاء وبراعة من الشعارات الفظة للنازية. إلا أنه من الصعب العثور على أمثلة 

على طرائق اشتغالها في المجتمع المعاصر من دون الاصطدام بتفسير ما لفكرة 

وجود «زمان ومكان لكل شيء»، (....) فداخل ذلك المكان تعلّمنا كيف نحلم 

مع  محمية  مقفلة  سهلة  تبدأ  فالحياة  قيمة،  ذاته  في  هو  الوجود  هناك:  ونتخيّل؛ 

كل دفء البيت (...) هي ذي البيئة التي تنشأ فيها الكائنات الحيّة (...) وفي ذلك 

نفسها  الكأس  يتساقيان  وباستمرار  معاً،  وخيالنا  ذاكرتنا  تعيش  البعيد  المكان 

ويمعنان فيها اتساعاً (...) عبر الأحلام وعبر كل مكان: مسكن مررنا فيه يبعث 

فينا شيئاً من روعة الأيام الأولى الخوالي حيث الكنوز هناك. وبعدما نغدو في 

الأخرى  الأمكنة  ذكريات  إلينا  تعود  وحين  الحلم)،  (المسكن  الجديد  المسكن 

التي عشنا فيها نسافر إلى أرض الطفولة التي لا تتغيّر، وإلى الأشياء التي جعلناها 
لا تتغيّر وفق كل الأشياء المنسية.»(١)

هارفي، حالة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٢٥٧-٢٥٨.  (١)



٥٤٨

الكيان  داخل  وهمي  كيان  تأسيس  تريد  تجلياتها،  آخر  في  الحداثة  هي  فها 

والجيرة  والمحلة  والمدينة  للريف  للماضي..  الحنين  فيه  تؤجج  المسلوب، 

والجماعة، وما تلك إلا الأسرة الممتدة التي انقرضت، وهي الأسرة التي تقوم 

على عدة وحدات أسرية تجمعها الإقامة المشتركة والقرابة الدموية، وهي النمط 

الشائع قديماً في المجتمع ولكنها اليوم منتشرة في المجتمع الريفي بسبب انهيار 

بسيطة  ممتدة  أسرة  إلى  وتتنوع  الصناعة،  إلى  الزراعة  من  تحوله  نتيجة  أهميتها 

تضم الأجداد والزوجين والأبناء وزوجاتهم، وأسرة ممتدة مركبة تضم الأجداد 

وحدة  تعدّ  وهي  والأعمام،  والأصهار  والأحفاد  وزوجاتهم  والأبناء  والزوجين 

اجتماعية مستمرة لما لا نهاية؛ إذ تتكون من ثلاثة أجيال وأكثر، وتتسم بمراقبة 

وحدة  وتعد  للمجتمع،  الثقافية  بالقيم  والتزامهم  الأسرة،  أفراد  سلوك  أنماط 

اقتصادية متعاونة يرأسها مؤسس الأسرة، ويكتسب أفرادها الشعور بالأمن بسبب 

زيادة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة.

انهيار  ثم  أولاً،  الحضارية  القيم  بانهيار  الغرب  في  الأسرة  انهيار  ابتدأ  لقد 

هذه  أبرز  نورد  المعرفي  سياقه  في  الموضوع  ولنَضَع  التقليدية؛  الأسرية  القيم 

والقيم  الأسرة  عن  تحدثنا  عندما  رأيناها  التي  بالنتائج  مستئنسين  الأسباب، 

الأسرية في الغرب، حيث خلفية إنتاج القيم ونمط التفكير السائد المرتبط بنظرية 

المعرفة الغربية، وحيث غلبة النسبية والعدمية والإلحاد. وأبرز هذه الأسباب: 

أ- العلمنة الشاملة: 

الدينية  المرجعيات  ويقصي  أقصى  الذي  اللاديني  الاتجاه  بها:  والمقصود   

تؤمن  التي  للمادة  المتجاوزة  المنظومات  ويرفض  الحياة،  مجالات  جميع  من 

بالغيب والالتزامات الأخلاقية، وقد تم علمنة القيم الأسرية بالتدريج من خلال 

الدعوة إلى ما يسمى تحرير المرأة، والمناداة بدورها المجتمعي الذي تتقاسمه 

نفسه  يرى  الذي  «الجندر»  اتجاه  نشأ  هنا،  ومن  عليه.  فيه  تتفوق  أو  الرجل  مع 

إليها  ينظر  لا  الشاملة  العلمنة  إطار  في  فالمرأة  الرجال.  مع  مستمر  صراع  في 



٥٤٩

تنهض  زوجة  أو  عطوفاً  أُمّاً  أو  أطفال  مربية  منها  جعلت  التي  التقليدية  كالنظرة 

بأعباء زوجها؛ بل هي الكائن الاجتماعي الذي لا تتحقق هويته سوى في شبكة 

الذي  الفرد  مفهوم  إلى  تدرجت  ثم  الواسعة،  والاجتماعية  الإنسانية  العلاقات 

تتحقق كينونته في مرجعية الذات. والمرأة أسمى وأجمل ما في الوجود حسب 

الجمالية  نزعتها  كل  تبدي  أن  فعليها  ثمّ،  ومن  الطرح،  لهذا  الجمالي  التسويق 

والأنثوية لتصل إلى الإشباع، ولتكون وحدة اقتصادية تساهم في الإنتاج والنماء 

عبر الإغراء والدعاية والجذب الجنسي. وقد تطور تحديث المرأة إلى الدرجة 

التي تجاوزت فيها الاستغناء عن الكيان الأسري والإنجاب، بل ظهور نزعة تؤكد 

عالماً  يصبح  المرأة  إن عالم  تاريخية؛ أي:  حتمية  أية  تنسخ  أنثوية  حتمية  وجود 

بمقدورهم  ليس  الرجال  أن  تزعم  مستقلة،  معرفية  رؤية  تحكمه  مستقلاً  أيقونياً 

فهم المرأة وأنه لا يمكنهم دخول عالم النساء؛ فالعلاقة تتحول إلى السلب، أي: 

علاقة أنثى بأنثى؛ لأنهن الأقرب إلى فهم بعضهن، وهذا هو اتجاه الجندر. بل إن 

هذا الاتجاه في الغرب تطوّر لينادي بحقوق الشواذ وبقانونية الزواج المثلي، أي: 

رجل برجل أو أنثى بأنثى، ووصل الحال بالحركة النسوية الجندرية إلى اعتبار 

«أخبرتني  المسيري:  الوهاب  عبد  قال  وكما  أغيار،  صراع  الرجال  مع  الصراع 

إحدى زعيمات حركة التمركز حول الأنثى أن اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة 
هو بالدرجة الأولى مواجهة سياسية.»(١)

ومن مظاهر علمنة الأسرة: اعتناق المرأة لفكرة أن جسدها ملكٌ لها، ومن 

أي  دون  للجنس  الحرة  كالممارسة  السبل  بشتى  عنه  التعبير  في  الحق  لها  ثمّ، 

قيد، وممارسة السحاق بوصفه أجلى صور الحرية في تحررها من سطوة الرجل. 

الأخيرة  الأيام  في  وفرنسا  ألمانيا  عمت  التي  الكبيرة  المظاهرات  نرى  واليوم 

للمطالبة بتجسيد وعد الحكومات باعتماد زواج المثليين والشواذ والمعتمد لدى 

كثير من دول أوروبا الغربية. 

المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، مرجع سابق، ص١٦٣.   (١)
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المجتمع  انقراض  توقع  عن  الغربيين  النقاد  بعض  أبداه  الذي  التخوف  إن 

الأوضاع  «إن  إذ  معنوياً؛  تحقق  أن  بعد  مادياً  التحقق  إلى  طريقه  في  الأوروبي 

الأسرية الصعبة جعلت المفكرين الأوروبيين يخشون على الجنس الأبيض من 

قد  ألمانيا  في  المواليد  معدل  أن  بيجوفيتش»  عزت  «علي  فيذكر  الزوال،  خطر 

انخفض بحيث إن الألمان قد يتلاشون في القرن القادم، ويضيف: بأن تقديرات 

السكان الذين يبلغ تعدادهم في السبعينيات ٥٢ مليوناً سوف ينخفض إلى ١٧ 

كل  أن  إلى  يشير  للسويد  السنوي  الإحصائي  التقرير  أن  كما  مستقبلاً،  مليوناً 

واحـد من اثنين من أطفال السويـد هو الطفل الوحيد في الأسرة، وينطبق الأمر 

ثلاثة  من  تتكون  التي  الأسرة  أن  سكانها  يرى  التي  تشيكوسلوفاكيا  على  نفسه 
أطفال ترف غير معقول.(١)

وظهرت أشكال غريبة جداً من العلاقات الاجتماعية نتيجة تحطيم الميثاق 

والاعتراف  الدينية  الشرعية  على  الزوجية  الرابطة  انبناء  في  المقدس  التقليدي 

وسادت  الأفراح  لمناسبات  الجماعية  اللقاءات  فرص  فضاعت  الاجتماعي؛ 

اللحظة السادية التي تتميّز بالسكون وانفصال كل شيء عن الغاية والقيمة. يقول 

المسيري: «وهناك بطبيعة الحال الشكل المتطرف من علمنة حفل الزفاف وهو 

أي  عن  يختلف  لا  مادي  عادي  طبيعي  فعل  الزواج  أن  باعتبار  تماماً  إسقاطه 

احتفال  لأي  الأمر  يحتاج  ولا  الجنس-  بعلمنة  مرتبط  بالطبع  -وهذا  آخر  فعل 

الأتراح  تختفي  كما  الزواج  لحظات  من  الأفراح  تختفي  ثم،  ومن  نوع،  أي  من 

الرجل،  من  القوامة  ضاعت  كما  طبيعية.»(٢)  عادية  أمور  فكلها  الطلاق،  عند 

في  المرأة  وتاهت  الإرادتين،  تنازع  في  الأطفال  وضاع  مشتركاً،  القرار  وأصبح 

من  للهروب  بديلة  روابط  عن  بعضهم  وفتش  الاقتصادي،  الاكتفاء  عن  البحث 

هروب  وهي  غريبة  جدّ  ظاهرة  وبرزت  المؤسسي،  للزواج  الباهظة  التكاليف 

المنورة  المدينة  مركز  الاجتماعية،  للظواهر  دراسة  الداخل:  من  الغرب  صالح.  مازن  مطبقاني،   (١)

.www.madinacenter.com :لدراسات وبحوث الاستشراق، كتاب منشور على موقع المركز

المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، مرجع سابق، ص١٦١.   (٢)
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الآباء وتركهم لأطفالهم في رقبة الأمهات، فتصاعد ما اصطلح عليه في الولايات 

المتحدة بتأنيث الفقر؛(١) مما فتح الباب على مصراعيه لتجارة الدعارة واسترزاق 

النساء بأجسادهن، وارتفع معدل الإنجاب خارج العلاقة الشرعية مع عدم وجود 

بيوت  الأطفال  من  عالية  نسبة  مصير  فكان  الدافئ،  الأسري  والمأوى  المسكن 

الرعاية الاجتماعية. وهكذا تداخلت الأصول والأنساب وتوسّع المجتمع الهجين 

واللقيط فازدادت الجرائم وأحداث القتل المختلفة فضلاً عن ظواهر الانتحار. 

ولذلك، تعدّدت النقابات والجمعيات، وكلٌّ له مطالبه (جمعيات حقوق المرأة 

عبر  والتقاضي  الصراع  وحلَّ  المشردين)،  وجمعيات  الطفل  حقوق  وجمعيات 

المحاكم بدل التراحم المعهود في الأسرة التقليدية، «وتحل العلاقات التعاقدية 

الأطفال  ويتحوّل  الجوانية،  المبهمة  التراحمية  العلاقات  محل  البرانية  الرشيدة 
-على سبيل المثال- إلى وحدات اقتصادية منتجة في سن مبكرة.»(٢)

كنتيجة  المسنين  ببيوت  الحضانات  ارتبطت  العلماني  التعاقد  لهذا  ونتيجة 

طبيعية لإهمال الأطفال: فالحضانة تضم أبناء بلا آباء، وبيوت المسنين تضم آباء 

بلا أبناء.كما تم الاعتراف بنسب الطفل غير الشرعي فازداد الإنجاب خارج إطار 

تأجير  وظهر  والطلاق،  التقاضي  وتكاليف  الصراع  من  هروباً  الشرعية  العلاقة 

يمارس  رجل  بتأجير  خلالها  من  المرأة  تقوم  التي  المأجورة  والعلاقة  الأرحام 

معها الجنس من أجل الإنجاب مقابل مبلغ مالي -على أن لا يطالب بأي حقوق 

ونساء  الميسورة  الطبقة  في  خاصة  جداً  شائع  وهذا  المولود-،  تجاه  ووصاية 

المال والشهرة. 

ب- الفردية المتضخمة: 

مــن المفاهيــم المؤسّســة لقيــم الحداثــة: مفهــوم الفرديــة؛ الــذي يعنــي الحريــة 

المطلقــة فــي التعبيــر عــن الــذات فــي شــتى مجــالات الحيــاة، بحيــث يبتعــد عــن 

المرجع السابق، ص١٥٨.   (١)

المرجع السابق.  (٢)
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الأنمــاط والتقاليــد والمحــاكاة والروابــط الاجتماعيــة والأخلاقيــة. وتضخّمــت 

ــة  ــة للحــركات الاجتماعي ــرن العشــرين نتيجــة الفلســفات الطاغي ــي الق ــة ف الفردي

ــة. ويمكــن  ــم تعاظمــت مــع التشــكّلات الحداثي ــة، ث ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي

عــدّ كتــاب الأمريكــي «جوناثــان رابــان»: «المدينــة الناعمــة» المنشــور عام ١٩٧٤م 

ــم  ــة قائ ــد مشــكّل للمدين ــوع جدي ــى ن ــدة قامــت عل ــة جدي ــداً لحداث تأريخــاً جدي

فيــن وأصحــاب المهــن حياتهــم غيــر مســتقرة ومتغيّــرة  مــن جيــل فريــد مــن الموظًّ

التغيّــر  يعبّــر عــن مضمونهــا فــي  المدينــة حياتهــم طابعــاً  باســتمرار، فطبعــت 

والتبــدّل والطمــوح اللامحــدود والســطحية والشــفافية، وانعكــس ذلــك علــى نــوع 

المعمــار واللّبــاس والأكل وكل شــيء فــي نمــط الحيــاة: «فقــد غــدت الهويــة 

ــال ســواء  ــاً علــى ممارســة الإرادة والخي الشــخصية ناعمــة مائعــة ومفتوحــة دائم

كان الأمــر للأفضــل أم للأســوأ؛ فــإن المدينــة تدعــوك باتجــاه إعــادة تشــكيلها 

كيفمــا تســتطيع العيــش فيهــا، يكفــي أن تقــرّر أنــت كيفمــا تكــون وســتجد أن 

المدينــة التــي تريدهــا هــي بجانبــك.. قــرّر مــا شــكل المدينــة الــذي تريــده وســتجد 

أن هويتــك قــد تماهــت فيهــا.»(١) 

ويُطلَـق علـى هـذه الفرديـة المتضخمـة: «النزعـة الجنينيـة» الراغبـة فـي فقـدان 

الـذات والوجـود والممتزجـة بصفـات الكائنـات الطبيعيـة ذات التوجـه البهيمـي. 

فصحيـح مـا يقـال عـن ضـرورة تلـك العلاقـة الخاصـة بيـن الإنسـان وموضوعاتـه 

والأسـاطير  الناعمـة  الأوهـام  إذ  الحداثـة؛  طـور  فـي  تتجـدّد  انفكّـت  مـا  التـي 

المؤسسـة لـ»يوتوبيا التكنولوجية» والمطامح المتزلّجة، إلاّ أن الإنسـان تاه وسـط 

هـذا الـركام وأصبـح نتـاج علاقـات اجتماعيـة جـد سـريعة ومتغيـرة بحيـث ضـل 

كثيـر مـن النـاس طريقهـم؛ ممـا نتج عنه انعكاسـات كارثية على الإنسـان والوجود 

تجسّـدت فـي شـعور مسـتمر بالقلـق والتوتـر العميقيـن، وخـوف أبدي مـن انحلال 

الغامضـة  القتـل  وأحـداث  لهـا،  حـدّ  لا  فوضـى  إلـى  الاجتماعيـة  الحيـاة  عـرى 

وفصـول العنـف الدمـوي المجانـي، وبذلـك تحـوّل هـذا النمـط مـن الحيـاة إلـى 

هارفي، حالة ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص١٩.  (١)
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ملهـاة «تراجيديـة» يتحكّـم فيهـا المجانيـن والأوغـاد. ومـا ولادة «تيـار الحنين» في 

الغـرب(١) الـذي يرغـب بشـدّة فـي العـودة إلـى طبيعـة الإنسـان الأصليـة وهـي مـا 

يصطلـح عليهـا بـ»الإنسـان الإنسـان» الـذي يعتبـر لوجـوده معنى؛ إلاّ دليـل ومظهر 

مـن مظاهـر خـواء الحداثـة.

ت- السيولة والميوعة: 

يرجع المسيري مفهوم السيولة والميوعة إلـى «أخلاق الصيرورة؛»(٢) إذ انبناء 

الواقع على العلم و»التكنولوجيا» والعقل بوصفهاآليات وحيدة، مع تجاهل البعد 

من  مجموعة  ليست  فالأخلاق  ولذلك،  والنهائي)،  (الكلي  والمعرفي  الإنساني 

الإنسان؛  بها  يلتزم  التي  الشخصية  ومصلحته  الفرد  لرغبات  المتجاوزة  المبادئ 

وإنما هي مجموعة من الإجراءات التي يتفق عليها أعضاء مجتمع ما. ويُعدُّ هذا 

المفهوم غريباً يحتوي بداخله على تناقض جوهري؛ فالأخلاق تتّسم بحد أدنى 

تعني  التي  الصيرورة  أخلاق  بخلاف  اليومي  الواقع  عن  والانفصال  الثبات  من 

القيم  تعديل  على  والقدرة  له،  والرضوخ  قائم  هو  بما  التسليم  الأمر:  نهاية  في 

بعد إشعار قصير للغاية، والتغيّر السريع، ومعايشة بيئةٍ كلُّ ما فيها يتغيّر. وطبقاً 

الميوعة  في  الإنسان  سقوط  يعني  الذي  «السيولة»  مصطلح  ولد  سبق،  ما  لكل 

وقابلية التشكّل وفق جميع المتطلّبات، فاستحق أن يكون إنساناً سائلاً في مقابل 

الإنسان الصلب المقاوم لرغباته ونزواته والحريص على مبادئه إلى أن يصل إلى 

لحظة «التحقق النماذجية» حين يصير مع أشباهه مجتمعاً نسقاً آلياً نمطياً خاضعاً 

الأفراد  يجد  إذ  وبكيت»؛  «كافكا  بعالم  المسيري  يشبّهها  الكمية،  للحسابات 

يعرفونها،  لا  مجهولة  مصادر  من  تأتيهم  التي  الأوامر  من  متاهة  داخل  أنفسهم 

يتردد صداها داخل قفص حديدي مطبق لا إنساني، وهذه المصادر لا تؤمن إلاّ 

بنمذجة هؤلاء المساجين وفق الترشيد المادي البحت.(٣) فحقَّ لهذا الإنسان أن 

المرجع السابق، ص٢١.  (١)

المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، مرجع سابق، ص٢٢-٣٢.  (٢)

المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مرجع سابق، ص١٧٣.  (٣)
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يكون قاموسه المادي مكوّناً من: جينوم وقرد متطوّر، وعابث يائس، وجسد ذو 

من  وعامل  ولاّدة،  وآلة  استهلاكية،  وسوق  والخنا،  الزنا  حقه  وشهوات  نزوات 

العوامل، ورقم مضاف، ومورد وظيفي، وصدفة ملقاة في الحياة، ولغز غنوصي 

لا يُحل، وحيوان قوي مستريح في قرديته. هذا هو قاموس الأنسنة الحداثية بلغة 

منظّريها، لا هي حلّت مشكلته مع الذات بتعريفه حقيقته، ولا حلّت مشكلته مع 

حلقة  بوصفه  المجهول  في  ورميه  بتنميطه  انتهى  الذي  الأبدي  وصراعه  الكون 

من الحلقات غير المنتهية، ولا هي شفت له سبب تعلّقه الفطري بالغيب وعطش 

سيّداً  بوصفه  شرفه  من  ومكّنته  حقوقه  بإعطائه  كرّمته  هي  ولا  للمعنى،  الروح 

للكون.... والمحصّلة: أن هذه الفلسفة انتهت -كما قال الناقد الفرنسي لوفيفر- 

جارودي  قال  كما  فهي  الإنسان،  إنسانية  على  وقضت  للبراءة(١)  فظيع  بفقدان 
«فلسفة موت الإنسان.»(٢)

ث- التنميط المادي: 

هذا المفهوم هو حالة مثالية تريد فلسفة الحداثة تكريسها عبر إخضاع الإنسان 

في  المسيري-  يرى  وتتجسّد -كما  التوقّف،  يعرف  لا  الذي  الآلة  لمنطق  تماماً 

صورة «السوق/ المصنع»؛ إذ التعاليم المادية الصارمة؛ وأهمها تحول الطروحات 

الاقتصادية وانقلابها من المفهوم القيمي إلى المفهوم الكمي الإنتاجي أو ما يسمى 

بقيم (السوق/ المصنع) التي لا تكترث بالفرد ولا بالإنسان ولا بالخصوصيات 

ولذلك،  لها.  ويخضع  الإنسان  تتجاوز  فهي  الإنسانية،  القيم  أو  بالغائيات  ولا 

كانت المقاربة الجديدة لمفهوم الأسرة في الدول الأكثر رأسمالية أنها كيان لأداء 

وظيفة اقتصادية بعد أن كانت كياناً لحفظ الوحدة الاجتماعية.(٣) 

ط١،  والنشر،  للطباعة  رشد  ابن  دار  بيروت:  جهاد،  كاظم  ترجمة:  الحداثة،  ما  هنري.  لوفيفر،   (١)

١٩٨٣م، ص١٠٥.

غارودي، البنيوية: فلسفة موت الإنسان، مرجع سابق.  (٢)

المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مرجع سابق، ص١٧٧.  (٣)
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ــا،  ــا وأطفاله ــد تركــت بيته ــرأة، فق ــة: الم ــق الآل ــا منط ــد كان أول ضحاي وق

لتنغمــس فــي ســباق محمــوم مــع الســوق لســد الحاجيــات التــي تتطلبهــا حياتهــا 

ــق، أو والــد الأطفــال خــارج  منقطعــة الجــذور لفقــدان الــزوج الهــارب أو المطلّ

الإطــار الشــرعي، وفتحــت بذلــك البــاب لتشــرد الأطفــال وانحرافهــم وشــذوذهم 

ظــروف  اضطرتهــا  (المــرأة)  وبدورهــا  الشــارع،  مــن  الحيــاة  تعاليــم  وتلقيهــم 

اللهــث وراء الرخــاء أو الحــد الأدنــى فــي المعيشــة للتســول والبغــاء، وقــد ذكــرت 

دراســات غربيــة كثيــرة هــذه المعضلــة التــي تحولــت مــع مــرور الزمــن إلــى تجــارة 

عاديــة؛ ولذلــك، رأينــا الجرائــم المختلفــة مــن الأطفــال دون ســن البلــوغ وتجــارة 

ــه  ــه علــى أن ــى النظــر إلي ــر وصــل إل ــل إن الأم ــاء علــى نطــاق جــد واســع، ب البغ

ــل،  ــي مناطــق العم ــتغلال الجنســي ف ــر الاس ــة، وظه ــال المهم ــن ســوق الأعم م

ــرة للصدمــة بالنســبة لممارســات دعــارة الأطفــال.  ــام مثي وأعلنــت أرق

ج- فقدان الهوية والمعنى: 

والثبــات  الحقيقــة  بتجــاوز  تنــادي  أصــوات  الحداثــة  حركــة  مــع  ظهــرت 

والهويــة بمعناهــا المنطقــي الــذي يحيلهــا إلــى حقيقــة ماثلــة وتاريــخ وتــراث، 

وتــم تفكيــك العقائــد ومنهجيــات التفكيــر الســابقة، فحلــول واقــع حيــاة الإنســان 

المعاصــر تكمــن فــي تغييــر هــذا القالــب أو الجهــاز العقائــدي، وامتــلاك القــدرة 

الاســتنتاجات  هــذه  معظــم  إن  جديــدة.  فكريــة  منظومــة  صياغــة  إعــادة  علــى 

والخلاصــات -شــعوراً أو دون شــعور- تُحيــل نفســها علــى مبــدأ الانفصــال 

والانقطــاع التاريخــي الــذي أقامــه مفكــرو الحداثــة مــن أجــل تجــاوز المرجعيــات 

الدينيــة والقطــع معهــا مرجعــاً وهويــة.(١) ولذلــك، أصبحــت مقــولات (المرجــع، 

ــج  ــي تعال ــات الت ــي خضــم الخراف ــد، والوحــدة) ف ــي، والتوحّ ــزام الأخلاق والالت

ــر مــن مفكــري  ــة الثمانينــات -فــي اعتقــاد كثي ضمــن مفهــوم الأســطورة مــع بداي

إبراهيـم، عبـد االله. المركزيـة الاسـلامية، الـدار البيضـاء وبيـروت: المركـز الثقافـي العربـي، ط١،   (١)

ص٤٠. ٢٠٠١م، 
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الحداثــة فــي الغــرب، خاصــة الألمــان والفرنســيين-.(١) يقــول مترجــم كتــاب 

«البحــث عــن التاريــخ والمعنــى فــي الديــن» للكاتــب الرومانــي «ميرتشــيا إليــاده» 

-وهــو يشــرح نظــرة العقــل الحداثــي إلــى المجتمعــات المؤمنــة التــي يســميها 

«المجتمعــات التقليديــة»-: «يلاحــظ إليــاده أن الأســطورة تمثّــل فــي المجتمعــات 

التقليديــة الحقيقــة الأخيــرة عــن الزمــن الأولانــي؛ أي: ذلــك الزمــن الــذي ظهــر 

فيــه المقــدّس أول مــا ظهــر منشــئاً بذلــك قــوام العالــم وتركيبتــه. وتقــدّم الأســطورة 

عــادة وصفــاً للأحــداث البدائيــة الأولانيــة التــي جعلــت العالــم والكــون والمجتمع 

وكل الموجــودات علــى مــا هــي عليــه.»(٢) ولــذا، حاولــت الحداثــة فــي تجلياتهــا 

ــاً لمرجعيــة العــدم؛ أي:  الأخيــرة نقــض مفهــوم الهويــة ومــن ثــم التأســيس معرفي

إن الأصــل فــي الأشــياء عــدم تعلقهــا بــأي حقيقــة أو مرجعيــة فتبقــى بذلــك أســيرة 

للواقــع المتقلــب وســجينة فــي قلــب الصيــرورة.

وهـــذا مـــا كان علـــى مســـتوى القيـــم التقليديـــة للأســـرة؛ إذ تـــم تجـــاوز المفهـــوم 

ـــس علـــى الاعتـــراف الدينـــي والاجتماعـــي  التقليـــدي للرابطـــة الزوجيـــة والمؤسَّ

ـــة  ـــع، فســـقطت القداس ـــة ومناســـبات الظـــروف والوقائ ـــط بالمصلحـــة الفردي وارتب

عـــن الكيـــان الأســـري وحـــل اللقيـــط محـــل الشـــريف والمعـــروف النســـب. وتعـــدى 

ـــا»؛  الأمـــر إلـــى دمـــج دراســـات العائلـــة والأســـرة ضمـــن دراســـات «الأنثروبولوجي

ــة  ــة علـــى المرجعيـــات الدينيـ ــرية القائمـ إذ مـــزج البنيويـــون بيـــن الروابـــط الأسـ

ــد  ــد اعتمـ ــرى.(٣) فقـ ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ ــل البدائيـ ــر القبائـ ــط أسـ ــة وروابـ ــن جهـ مـ

أكثـــر المفكريـــن التعريـــف الماركســـي -فـــي أن المـــرأة لجـــأت إلـــى الرجـــل 

ــان بجانـــب  ــق الأمـ ــعورها بالضعـــف ولتحقيـ ــى لشـ ــداوة الأولـ ــل البـ ــي مراحـ فـ

الشيخ، محمد. المثقف والسلطة: دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر، بيروت: دار الطليعة،   (١)

ط١، ١٩٩١م، ص٥٣.

مركز  بيروت:  المولى،  سعود  ترجمة:  الدين،  في  والمعنى  التاريخ  عن  البحث  ميرتشيا.  إلياده،   (٢)

دراسات الوحدة العربية، ط١، ٢٠٠٧م، ص٣٠.

ستراوس، الإناسة البنيانية، مرجع سابق، ص١٢-١٣.  (٣)
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ـــال الأســـرة؛ إذ رأى  ـــة لتط ـــية الفرويدي ـــدت الدراســـات النفس ـــل امت الرجـــل-.(١) ب

فرويـــد أن مبـــدأ اللـــذة هـــو الباعـــث الحقيقـــي للتســـرّي، وأن الدافـــع الجنســـي هـــو 

محـــور تصرفـــات الإنســـان؛ ولـــذا، ينبغـــي أن لا يحـــاط بضوابـــط حتـــى لا يتحـــول 

ــدة الجنـــس  ــية للتخلـــص مـــن عقـ ــة الجنسـ إلـــى كَبْـــت، بـــل الحـــل فـــي الإباحـ

ـــي لاوعـــي الإنســـان. ـــة ف القابع

٢- رؤية عامة للبديل الإسلامي في القيم الأسرية: 

في مقابل ما رأيناه من تركات القيم الحداثية وللخروج من هذا التيه، يرى 

الرسالية  هذه  وتنعكس  الحياة،  في  ومهمة  رسالة  صاحب  الإنسان  أن  الإسلام 

في حياته (فرداً وأسرة ومجتمعاً وأمة). قال عباس محمود العقاد: «الإنسان في 

عقيدة القرآن هو الخليفة المسؤول بين جميع ما خلق االله، يدين بعقله فيما رأى 

وسمع ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب فلا تدركه الأبصار والأسماع.»(٢) 

والعطاء  بالخير  الوجود  ساحة  في  الفاعل  ذاك  هو  القرآن  في  الإنسان  إن 

والإعمار والتعلّم والتعقّل والتأمل، فلا حدود لفعله الإيجابي إلاّ ما حدّه الخالق 

 Z Â ¸¶ μ  ́³ ² ± ° [ :سبحانه. نجد ذلك في قوله تعالى

[التوبة: ١٠٥] وكما قال المفسّرون في تفسير الآية: فإن الأمر بالعمل جاء في الآية 

مطلقاً فشمل كل ما فيه مصلحة الإنسان والكون والحياة سواء مصلحة دينية أو 

دنيوية،(٣) على أن تستقصد مرضاة االله ورسوله؛ أي: أن تربط بالمصدر والمرجعية 

دائماً، ولذا، فالإنسان في القرآن هو المتحرر من عبودية الأنانية وشهوات النفس 

ويضبط له  وواجباته  الالتزام الأخلاقي الذي يعرّفه بحقوقه  الجسد إلى  ولذات 

المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مرجع سابق، ص١١٩.  (١)

العقاد، عباس محمود. الإنسان في القرآن، القاهرة: دار الإسلام ودار العلوم، ١٩٧٣م، ص١٠.  (٢)

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، (د. ت.)، ج١٢،   (٣)

تفسير الآية ١٠٥ من سورة التوبة. ومما جاء في تفسيره لهذه الآية: «ولذلك كان حذف مفعول 

(اعملوا) لأجل التعويل على القرينة، ولأن الأمر من االله لا يكون بعمل غير صالح. والمراد بالعمل: 

ما يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والنية، وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب».
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التماسك  ودعم  الوجود  وبناء  الكون  لعمارة  الصحيح  التوجيه  ويوجهها  شهوته 

به،  معترف  شرعي  إطار  في  المرأة  لجسد  توأماً  جسده  ويكون  الاجتماعي، 

بها  االله  شرّفها  التي  كرامتها  لها  يانعة  ثمارٌ  المقدسة  العلاقة  تلك  عن  ويثمر 

قال  الأخرى،  المخلوقات  جنس  عن  وتفضيلهم  الأرض  في  استخلافهم  عند 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  [ تعالى: 

٧٠] وتمتد ثمار هذه العلاقة المباركة  [الإسراء:   Z p o n m l k
لتتصل بثمار أخرى من أصلاب قريبة تشترك في الجذر الممتد هو الآخر بجذور 

آدم  أبوة  فيستشعر  التاريخ  في  الممتد  الإنسان  ذاك  فيكون  الأعماق،  في  ضاربة 

الهوية  هذه  عن  عبّر  وقد  الحياة.  ونعمة  الكون  ونعمة  الخليقة  بدء  ويستشعر 

لقاء  الأسرة -من  تكوين  يبدأ  «وحين  قال:  حين  ملكاوي  حسن  فتحي  الأسرية 

فللرجولة  اللقاء،  هذا  من  بالتحقق  والأنوثة  الرجولة  قيم  تأخذ  بامرأة-  رجل 

القوة  وقيم  والمسؤولية،  القوامة  وقيم  والرعاية،  العناية  (قيمُ  قيَمُها  الأسرة  في 

والظهور  النمو  من  حظها  تأخذ  لا  الرجل  شخصية  في  كامنة  قيمٌ  والمروءة)، 

والاكتمال إلاّ بلقاء الرجل بالمرأة في بيت الزوجية وفي رحم الكيان الأسري. 

التكوين  بمراحل  يمر  عندما  شخصيته  في  الرجولة  عناصر  تكتمل  الرجل  فهذا 

قيم  لتنمو  أخاً  ويكون  شخصيته،  في  البنوة  قيم  لتنمو  ابناً  فيكون  كلها؛  الأسري 

كذلك  ويكون  شخصيته،  في  الأبوة  قيم  لتنمو  أباً  ويكون  شخصيته،  في  الأخوة 

ة مكان لتنمو قيم الرجولة هذه إلا في داخل الأسرة  عمّاً وخالاً وجدّاً، فهل ثَمَّ

الشأن،  عظيمة  لقيم  منبع  المرأة  أنوثة  هي  وكذلك  الممتدة؟!  والأسرة  الصغيرة 

فهذه الأنوثة مستودع للقيم الجمالية والأخلاقية والاجتماعية (قيم جمالية مادية 

ومعنوية، وقيم أخلاقية تفيض بالرحمة والحنان، وقيم اجتماعية تفيض بالرعاية 

والحماية والتدبير...)، وكلها عمليات امتداد واتصال بين أفراد الجنس البشري 

انطلقت من لقاء رجل وامرأة، فتعارفا -ربما في عرفات-، فكانت الأسرة الأولى 

اختلاف  على  والأمم  والأقوام  والشعوب  القبائل  كانت  ثم  وحواء)،  آدم  (أسرة 

االله  وصدق  التعارف.  لأجل  إلا  ذلك  كل  كان  وما  ولغاتها،  وألوانها  أعراقها 
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Z [ Z Y X W VU T [الحجرات: ١٣].»(١) 

النوع  حفظ  في  تساهم  متينة  أسرية  منظومة  لبناء  الإسلام  قدّمه  ما  أهم  إن 

الإنساني وأصالة الحياة البشرية يتمثل فيما يأتي: 

أ- تحديد الصورة الأسرية والإطار الفكري الحاكم: 

لقد حسم الإسلام صورة العلاقة الأسرية والإطار الذي تدور فيه والغائية 

التي تصبو إليها؛ إذ كانت التعاليم الإسلامية تغييرية بالكامل مع ارتباط كل حكم 

أو  القانونية  النظم  التعاليم  هذه  أبطلت  ولذا،  معه؛  يدور  بمقصد  الأحكام  من 

الأسرية التي سادت في الجاهلية،(٢) ولم تجنح نحو الإفراط في مصلحة الإنسان 

القرآني.  الاستخلافي  بالمعنى  سيادته  بها  تتحقق  التي  حقوقه  في  التفريط  أو 

ولذا، وضعت الميثاق الجديد الذي يحرر الفرد من الذاتية والأنانية والأثرة في 

مقابل تحقُّق النزعة الاجتماعية، وتقاسم الحقوق والعدالة الكاملة لأفراد الكيان 

العائلي والأسري، وحظرت وحرّمت تحريماً قطعياً الشذوذ وما يؤدي إليه، وكل 

أنواع الفواحش والعلاقات التي تفتح باباً نحوها، وأبطلت كل العقود والعادات 

التي رُسّمت بمنطق القوة والغلبة والعصبية، أو التي قامت على أساس تجاري 

وعوض مادي أو تحصيل متعة لأجل مؤقت ومعلوم: 

- فأبطلت زواج المقت، وهو زواج الابن الأكبر بزوجة أبيه بعد وفاته.

- وأبطلت زواج المتعة وأي عقد كان لأجل.

- وأبطلت زواج الشّغار، وهو تبادل النساء دون مهر؛ بأن يتزوج أحدهم بابنة 

الآخر مقابل أن يتزوج الثاني أخته أو ابنته كذلك.

للفكر  العالمي  المعهد  المعرفة،  إسلامية  مجلة  القيم»،  منبع  «الأسرة  حسن.  فتحي  ملكاوي،   (١)

الإسلامي، عدد٥٥، كلمة التحرير.

حسين، أحمد فراج، والسريتي، عبد الودود محمد. النظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه،   (٢)

بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٩٢م، ص٢٤٧-٢٥٠.
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- وأبطلت زواج الأخدان؛ وهو زواج رجال على امرأة واحدة.

المقاصد  وبيّنت  حصر،  دون  كان  أن  بعد  بأربع  الزوجات  تعدد  وقيّدت   -

والمصالح في ذلك التعدد؛ واشترطت له العدل مع توفر المكنة الزوجية 

الصحيحة.

- وأبطلت أنواع الطلاق السائد آنذاك، كطلاق الظّهار -الذي يعدونه طلاقاً 

المعروفة-،  بالشروط  الرجوع  باب  الإسلام  فتح  إذ  فيه؛  رجعة  لا  مؤبّداً 

وأغلقت  فيه.  الطلقات  لعدد  حدّ  لا  الذي  الطلاق  وهو  المباح  والطلاق 

بذلك باب الهزل في مسائل الأسرة.

- ووضعت القواعد الجديدة للميراث، وأبطلت الصور التي كانت تقوم على 

في  الأكبر  للابن  الجاهليون  خصصه  ما  وأبطلت  والتبني،  الولاء  أساس 

الاستيلاء على زوجة أبيه بعد وفاته بوصفها جزءاً من التركة.

- وأبطلت قواعد الإرث الجاهلية؛ التي تحصر حق الإرث في الرجال البالغين 

القادرين على حمل السلاح -دون المرأة والطفل-، وأعطيت المرأة حقها 

أُمّاً وزوجة وبنتاً وأختاً، وكفل الإسلام حقوق الأطفال مثلهم مثل الكبار.

وعدّت  والعطف،  والبر  الطاعة  وجوب  من  الوالدين  حقوق  وحددت   -

 p  on  m  l  k  j  i  h  g  [ االله:  طاعة  من  طاعتهما 

z y x w v u t s r q } | { ~ ے 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Z ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± °
والتنشئة  والتربية  الحضانة  في  الأولاد  حقوق  وفرضت   .[٢٥  -  ٢٣ [الإسراء: 

الصالحة في جميع المجالات ابتداء باختيار الاسم إلى العدل بينهم.

ونظر الإسلام إلى المسألة الأخلاقية نظرة لها مكانتها؛ فلم يشرّع الأحكام 

الباطني  الصلاح  قصد  بل  بحت؛  بيولوجي  أو  اقتصادي  لدافع  للأسرة  المنظمة 
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مع  بالتبعية  الأخرى  المصالح  جملة  استقصد  ثم  النفسي،  واستقراره  للإنسان 

الكيان  لحراسة  قيمياً  أخلاقياً  إطاراً  وضع  ولذا،  شأن.  ذا  يكون  قد  بعضها  أن 

وهو  والاجتماعية،  الأسرية  والتنشئة  الزوجية  الحياة  فلاح  ولضمان  الأسري، 

ماثل في الأوامر الآتية: 

- حرّم الشذوذ بجميع أنواعه، وحدّد صورة الزواج وأركانه وشروط صحته.

- أمر بالاحتشام في اللباس.

- ضبط الاختلاط ونظّمه، وشرّع الصور الممكنة لاختلاط الرجال بالنساء في 

غير مؤسسة الزواج.

- جعل أساس عقد الزواج الصفة الشرعية والاعتراف الاجتماعي، لكي لا 

يلتبس الزواج الصحيح بصور أخرى غير صحيحة.

- حصر القوامة والنفقة في الرجل، لتتفرّغ المرأة لمهمتها الأساسية والنبيلة، 

لتحقيق  لزوجها  التفرغ  على  القدرة  مع  بهم  والعناية  أطفالها  تربية  وهي 

العفاف والكفاف.

الديانات  بعض  بخلاف  الأنساب،  تختلط  لا  كي  للرجل،  النسب  أثبت   -

والملل والأفكار التي حصرت النسب في المرأة فاختلطت واندثرت.

ب- غائية القيم: 

والمقصــود بالغائيــة فــي الرؤيــة الإســلامية: الحكمــة المعنويــة المرجــوة 

مــن الأوامــر والنواهــي الشــرعية والهــدف المنشــود مــن التقعيــد للقيــم. ولذلــك، 

وهدفــه  وقوامــه  الإنســان  حقيقــة  علــى  كمنطلــق  الإســلامية  الغائيــة  اســتندت 

ومصيــره. وقــد تأسســت

جملــة  عــن  بهــا  تمايــزت  مبــادئ  جملــة  علــى  الأســرة  موضــوع  فــي 

ــة القديمــة والمعاصــرة. وفــي الجــدول المرفــق  ــة والوضعي المطارحــات الحداثي
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صــورة عامــة عــن الاجتمــاع الإنســاني والحيــاة الاجتماعيــة بيــن رؤيتيــن: الرؤيــة 

الإســلامية:(١)  والرؤيــة  الغربيــة 

إن طرح فكرة الغائية مقدمة لفكرة الالتزام الأخلاقي التي تنقض القول بأن 

الأخلاق والقيم نتيجة الخبرة والمواضعة الإنسانية القابلة للتجاوز والتغيير كما 

المنطق  من  منطلق  أنه  الغائية  مذهب  سمات  أبرز  ومن  الحداثة.  مذهب  ينص 

وهو  للفرد  فنظر  والإنسان،  البشري  والاجتماع  التاريخ  إلى  النظرة  في  القرآني 

الدغامين، زياد خليل. من قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي: نظرة تجديدية ورؤية إصلاحية،   (١)

القاهرة: شركة سوزلر للنشر، ط١، ٢٠٠٩م، ص٤٦.
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ينشأ في حضن الجماعة ويؤثر بقوتها، فهو صاحب مستقل من جهة يفعل ويختار 

بإرادته، ولكنه محكوم بدائرة المشيئة والسببية؛ فلا هو خارق كما صوّرته الحداثة، 

ولا هو مجرد رقم كما يعتقده التيار المادي والتيار الجبري. وفي مقالات الفقيه 

التونسي الطاهر الحداد ما يفسّر لنا كثيراً من أوجه الاختلاف بين الرؤيتين، فقد 

الغاية  لتبيان  والمجتمع»  الشريعة  في  «امرأتنا  المشهور  كتابه  من  جزءاً  خصص 

«إن  فقال:  والأسرة،  بالفرد  يتصل  ما  وخصوصاً  الإسلام،  في  القيمي  البناء  من 

هما:  عظيمين  أمرين  إلى  ومرماها  جوهرها  حقيقة  في  ترجع  إنما  الشرائع  عامة 

الأخلاق الفاضلة وحاجة الإنسان في العيش، تؤيّدهما وتعدل ما بينهما حتى لا 

يتعارضا في الحياة. غير أن الشرائع السماوية أميل إلى ترجيح الأخلاق الفاضلة 

وجعلها السائدة على حاجة الإنسان، تسير على سيرها وتهتدي بهداها. ومن أجل 

ذلك، أوضح نبيّنا محمد  حكمته البالغة التي جاء من أجلها؛ إذ قال: «بعثتُ 

عامة  في  تضطر  الخالدة  الطيبة  الروح  هذه  أن  غير  الأخلاق.»(١)  مكارم  لأتمم 

آثارها  بروز  في  وأحواله  الإنسان  استعدادات  الضرورة  بقدر  تساير  أن  الأحوال 

عند  مستواها  بلوغ  إلى  بالتدريج  الوضوح  في  تأخذ  ثم  والتشريع،  التربية  في 

نضوج الإنسان. وهذا عين ما سار فيه الإسلام فيما عرف عنه من اتباع الحكمة 

التدريجية في تشريع أحكامه، ومن أمثلته في اتباع هذه السياسة الحكيمة: مسألة 

المرأة؛ فقد أخرجها من الجاهلية المظلمة إلى نور الحق والحرية، وذلّل لذلك 
من نفوس العرب بقدر ما ينال فيهم من النفوذ الديني.»(٢)

لقد ابتدأت هذه الغائية من تحديد حقيقة الأسرة نفسها وما يتبعها، فاختلفت 

فلم  السابقة،  المطارحات  جميع  عن  الزواج  موضوع  في  الإسلامية  النظرة 

تجعل منه بيتاً للنفي -كما هو حاصل في أغلب المذاهب المسيحية التي تحرّم 

رواه البيهقي والبزار وغيرهما، وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. انظر:  (١)

ــارف، ١٩٩٥م، -  ــة المع ــاض: مكتب ــة، الري ــلة الصحيح ــن. السلس ــد ناصــر الدي ــي، محم الألبان

ص٤٣. ج١، 

الحــداد، الطاهــر. امرأتنــا فــي الشــريعة والمجتمــع، الجزائــر: موفــم للنشــر (الأنيــس)، ط١،   (٢)

ص١٤. ١٩٩٢م، 
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حريتها  تربط  التي  الهندوسية  في  حاصل  هو  -كما  للمرأة  قبراً  أو  الطلاق-، 

بمشيئة الرجل، فإذا مات انقطعت حياتها كذلك-، أو مؤسسة استبدادية -كما هو 

حاصل في اليهودية حيث السلطة المطلقة للرجل-؛ وإنما ربط الإسلام الزواج 

ومتناسق  متنوع  بمجتمع  والمنتهي  وزوجة،  زوج  فيه  المنطلَق  الإنساني؛  بالنوع 

 R Q PO N M L K J I H G F E [ :ومتكامل

الاستدراك  إلى  المقاصد  علماء  عمد  ولذا،   .[١٣ [الحجرات:   Z  [  VU  T  S
والتعليق على تعريف الفقهاء للزواج الذي هو «عقد يبيح استمتاع ذكر بأنثى»، 

وآثار.  وواجبات  عليه حقوق  ويترتب  وامرأة  رجلاً  غليظ يحكم  ميثاق  على أنه 

فعقد المعاوضة الذي أسّسه الفقهاء في ماهية الزواج قائم على العنصر الأهم في 

نشوء العلاقة واستمرارها وهو: حق المعاشرة، إلاّ أن تداول التعريف على نطاق 

واسع دون شرحه وبيان توابعه ومراميه فسح المجال لبعض المستشرقين للطعن 

لذا،  الجنسي،  للإشباع  مؤسسة  وأنها  الإسلام،  في  الأسرية  العلاقة  ماهية  في 

أهملت حقوق المرأة، وتم رهن أمرها في درجة الرضى الذي يصل إليه الرجل. 

ضعف  استغل  وتدجيل-  افتراء  من  فيه  ما  -مع  التحامل  هذا  أن  في  شك  ولا 

حدا  الذي  الأمر  وهو  الإسلام،  في  الأسرة  لنظام  والتشريعي  الفلسفي  التأصيل 

بالموضوع  الكبير  الاهتمام  إلى  المعاصرين  والفقهاء  المفكرين  من  بمجموعة 

كالطاهر ابن عاشور ومحمد عبده والطاهر الحداد ومحمد أبو زهرة.

والمقصـود بالتأصيـل الفلسـفي: البحـث عـن حقيقـة الكيـان الأسـري وثمـرة 

نشـوئه ومقوماتـه؛ مـع الكشـف عـن مقاصـد الشـارع فـي كل حكـم مـن أحـكام 

والإجـلال،  والتقديـس  بالاحتـرام  الكيـان  هـذا  الإسـلام  أحـاط  ولذلـك،  مبانيـه. 

وجعـل الرابطـة الزوجيـة مـن أقـدس المواثيـق مـن حيـث انبنـاء النـوع الإنسـاني 

عليهـا واسـتمرار الحيـاة البشـرية وقيمتهـا وقداسـتها. فخالفـت الرؤيـة الإسـلامية 

المطارحـات الماديـة التـي جعلـت مـن العلاقـة بيـن الجنسـين ظاهـرة اقتصاديـة 

وبيولوجيـة تتمثـل أهميتهـا فـي تحصيـل المتعـة واللـذة مـن جهـة، وتسـرّي المـرأة 

وتحقيـق  للرجـل  خدمتهـا  مقابـل  وضعفهـا  لعجزهـا  الحمايـة  أجـل  مـن  بالرجـل 
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وحفـل  والمصطلحـات،  الأفـكار  هـذه  الإسـلام  فأبطـل  ومتعـه؛  نزواتـه  جميـع 

حميميـة  عـن  بهـا  عبّـر  المضمـون  عميقـة  المصطلحـات  مـن  بقامـوس  القـرآن 

واللبـاس  (كالسـكنى  فالعائلـي  الأسـري  للكيـان  سـة  المؤسِّ الزوجيـة  العلاقـة 

والمـودة والحسـنى والمعـروف والإحسـان...)، وكلهـا ذات قيـم معنويـة متعاليـة 

عـن النزعـة الماديـة التـي سـجنت العالـم البشـري فـي منطـق الفرديـة، وتشـظّت 

والتآلـف  والجماعـة  للوحـدة  بصلـة  يمـتُّ  مـا  كل  طريقهـا  فـي  لتأخـذ  وتمـدّدت 

الماديـة  الطروحـات  نجـد  حيـن  لذلـك،  الواحـد.  والمصيـر  المشـترك  والكيـان 

والحداثيـة تنحـو نحـو النزعـة الفرديـة الجنينيـة البهيميـة نجـد فـي تعاليـم الإسـلام 

مـا يدفـع هـذه البهيميـة والنزعـة الفرديـة، بتفضيـل الجماعـة فـي جميـع صورهـا 

عشـرات  فجـاءت  والاقتصاديـة)،  والاجتماعيـة  (السياسـية  والكبـرى  الصغـرى 

ـل المسـؤولية الأسـرية،  النصـوص التـي تـذم العزوبيـة وترغِّـب فـي الـزواج وتحمُّ

 : ومـن أشـهر هـذه النصـوص ذات المعانـي والدلالات المتنوعـة؛ حديث النبي

جُ النِّسَـاءَ  ِ وَأَتْقَاكُـمْ لَـهُ لَكِنِّـي أَصُـومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّ «إِنِّـي لأََخْشَـاكُمْ اللهَِّ
تِي فَلَيْـسَ مِنِّـي.»(١) فَمَـنْ رَغِـبَ عَـنْ سُـنَّ

لذلــك  يســع  لــم  للحيــاة  المــادي  التنميــط  أن  إلــى  الإشــارة  بنــا  ويجــدر 

مــن منظــور رؤيــة عميقــة وشــاملة، وإنمــا كان ردة فعــل للتيــه الــذي عاشــته 

الــذات الغربيــة إبــان الصــراع المريــر بيــن رجــال العلــم والكنيســة، ثــم مــآزق 

ــت النتيجــة  ــة، فكان ــى درجــة التألي ــن ســلطة الإنســان إل ــت م ــي أعل ــة الت الحداث

نفــي الإنســان، ولــذا، كان الهــروب نحــو العــدم والتحلــل والفرديــة الجنينيــة 

ــن  ــة م ــا حال ــا بأنه ــر عنه ــن عبّ ــا، حي ــة المســيري فيه ــا مقال ــي ســبق أن عرضن الت

والمســؤوليات  التبعــات  مــن  المســتريح  الجنينــي  للطــور  الشــديد  الانجــذاب 

والعواقــب وصــداع الحيــاة، بينمــا الإســلام يناقــض هــذا التوجّــه ويبنــي فكــرة 

أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت: دار   (١)

ابن كثير واليمامة، ط٣، ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، عن أنس بن مالك في كتاب النكاح، باب الترغيب في 

النكاح، برقم ٤٧٧٦. 



٥٦٦

الالتــزام الأخلاقــي وروح المســؤولية منــذ الصبــا؛ كمــا يشــير حديــث النبــي 

ــه: « مروهــم بالصــلاة لســبع،   فــي الحــرص علــى أمــر الأطفــال بالصــلاة بقول

واضربوهــم عليهــا لعشــر. »(١) ولــذا، فــإن هويــة الأســرة تبــدأ مــن تحديــد حقيقــة 

المســؤولية وغائيــة العلاقــة المؤسســة لهــذا الكيان.وعليــه، فــإنّ الرؤيــة الإســلامية 

ــا:  ــن أهمه ــة، م ــذه الهوي ــق ه ــكار لتحقي ــروط وأف ــة ش تأخــذ بجمل

- فكرة الإلزام: 

قيمة  فلا  الخطاب  في  الإلزام  انعدم  فإذا  الأخلاقية،  المسألة  جوهر  وهي 

الإلزام  على  مبنية  الإسلامية  القيم  منظومة  كانت  لذلك،  العملية؛  للحكمة 

مسألة  ولكن  للإلزام،  يشرّع  قد  الوضعي  القانون  لأن  التعبّد؛  بدافع  والالتزام 

الالتزام تبقى نسبية بما لا يضمن تحقيق العدالة وتحقّق المسؤولية. وقد اصطلح 

يمثّل  والذي  الإلزامي،  بالعدل  الإلزام  مبدأ  عن  التعبير  على  الأصوليون  بعض 

القوة الخارجية التي تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه، وتفرض على الفرد في 

المجتمع الانضباط المطلوب بقوة الشرع، ممثلة في أحكام الواجب والمحرّم، 

الحافظة  والروادع  الوجود  جانب  من  الشريعة  لمقاصد  الحافظة  البواعث  وهي 

لها من جانب العدم.(٢) وقد يتساءل بعضنا ويقول بأن فكرة الإلزام لا يخلو منها 

أيّ مذهب خلقي؛ لأنها قوام الحياة واستقرار المجتمعات! وتعليقنا على ذلك: 

فيها  المادي  الأثر  يُلاحظ  لا  قد  والتي  القيم،  باب  في  التنازع  محل  المسألة  أن 

عياناً وحالاً. فمما لا شك فيه أن جلّ المذاهب الخلقية المعاصرة تخلو من هذه 

الفكرة بالمعنى الذي يؤدي إلى تحقيق المسؤولية بقوة الديانة لا بقوة القانون؛ 

يتيح  ما  وهو  عقالها.  عن  منفلتة  البواطن  ولكن  الظواهر  يحمي  قد  القانون  لأن 

الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس بن مالك، وهو صحيح. انظر:  (١)

القاهرة: -  الأحكام،  أحاديث  من  الأخبار  منتقى  شرح  الأوطار  نيل  علي.  بن  محمد  الشوكاني، 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (د. ت.)، باب أمر الصبي بالصصلاة تمريناً لا وجوباً.

رفيع، محماد بن محمد. النظر المقاصدي: رؤية تنزيلية، القاهرة: دار السلام، ط١، ١٤٣١ه/٢٠١٠م،   (٢)

ص٩٦-٩٧.
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لي استكمال فكرة الإلزام بالمعنى الذي أصّله المقاصديون؛ إذ التحقيق الفعلي 

وتعبّد؛  وقناعة  تطوع  عن  الناشئ  الالتزام  في  كامن  الأخلاقية  المسألة  لجوهر 

فتصبح مسألة حفظ النوع البشري ومسائل متصلة بها (كحفظ الأعراض والعفاف 

ينشأ  وسلوك  ضمير  مسألة  السوية)  بالفطرة  والتمسك  الشذوذ  عن  والابتعاد 

والشهوات  والفرديات  الأنانيات  عن  مستعلين  الإسلامي،  المجتمع  أفراد  عليها 

والملذات القاصمة لأية حياة جماعية محترمة. وهنا، أعجبني مقال للأستاذ عبد 

السلام ياسين -رحمه االله- وهو يقارن بين نتائج التنميط المادي للمجتمعات من 

جهة وإرشاده إلى سبيل الهدى من جهة ثانية؛ إذ يقول في فقرة من فقراته: «شرف 

الجسمُ  يُثقله  بروحه،  سماوياً  مخلوقاً  كونه  من  تأتي  وحريته  وكرامته  الإنسان 

عن  والاقتصادية-  والسياسية  والاجتماعية  الحيوية  وظروفه  -بحاجاته  الأرضي 

دَ له الطريقُ  الصعود من سجنه الأرضيِّ إلى سعادة الأبد. فيريد له الإسلام أن تُعَبَّ

رَ له وسائلُ رحلة ناجحة فيما بين نقطة ميلاده ولحظة موته.. من حيوانيته  وتُوَفَّ

لروحانيته.. من غفلته عن االله  لذكره.. من كبَده في الدنيا لارتياحه بلقاء ربه 

يتصورها  الفرد؛  بسعادة  الإنسان  حقوق  يربط  الفكرُ «اللبرالي»  راض.  عنه  وهو 

مزيداً من المتعة واللذة. والفكر الشيوعيُّ يسعى لنفس السعادة المادية وإن كان 

ولُوعٌ  الجانبين  كلا  في  الفرد.  حقوق  على  المجموع  حقوقَ  الاعتبار  في  م  يُقَدِّ

- باللذة المادية والقوة الحسية وثقافةٍ تدور حول ذلك..  شديد -بل انحباسٌ تامٌّ

السعادة  هذه  عن  الحديث  لندَع  يدبره.  وحُكْمٍ  يخدمه،  واقتصاد  يُصوره،  وفنٍّ 

ما  ووسائلها  ببضائعها  عوّضته  هل  أشقته؟!  أم  الإنسان  أسعدت  هل  ةِ:  الدوابِّيَّ

الإنسان  حقوق  لنبسط  هنا  الحديث  ذلك  عن  نستغني  وجوده؟!  معنى  من  فقده 

والدعوة  الإلهي  والعرض  الآخرة،  إلى  الكريمة  الرحلة  شروطُ  له  رَ  تُوَفَّ أن  في 

الوهاب -غافر  الكريم  سبحانه  ربه  إلى  العقبة  يقتحم  أن  إليه  الموجهة  الرسالية 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول-، لا إله إلا هو إليه المصير.»(١)

ياسين، عبد السلام. من رسائل الأستاذ ياسين: الإنسان، موقع جماعة العدل والإحسان الإلكتروني:  (١)

- http: //www.yassine.net/
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إن قوة قيم المنظومة الأسرية في الإسلام تتمثّل في الربانية التي تحكمها، 

والرسالية التي تطبعها بما جعلها عصية على الفكر المادي والدارويني رغم حدّته. 

واستطاعت صلابة بنيانها من تفكيك الانعزاليات التي دعت إليها والائتلافيات 

السائلة، والتشظيات العبثية المتناثرة التي رمت الناس في التيه والمجهول -هوية 

وروحاً وأخلاقاً وكياناً وعاطفة ومجتمعاً. 

- فكرة العمران: 

فالغاية من حماية الأسرة والقيم الأسرية تتمثل -خصوصاً- في حفظ النوع 

بهذه  الإنسان  هذا  شرّف  تعالى  واالله  وعمادها،  الحياة  أساس  هو  الذي  البشري 

المهمة دون سواه في إطار مبدأ الاستخلاف. ولن يكون هناك عمران دون بنيان 

الاقتصادي  التطور  في  الأولى  الأساسية  اللبنة  فهو  الأسري؛  للكيان  مرصوص 

من  مستلهم  قانون  على  والمواضعة  الاتفاق  تم  فإذا  والحضاري،  والعلمي 

نصوص الشريعة يؤكد ويدعّم حق الزوجة والأولاد في الرعاية من رب أسرتهم 

-وهو الرجل- فإن الباب سينفتح لعشرات الوظائف والمناصب للشباب العاطل 

هم  الذين  الرجال  وتكوين  التربية  لزمام  المرأة  استعادة  إلى  إضافة  العمل،  عن 

الفلسفة  الأساس  سببه  سابقاً  عرضناه  الذي  الأسري  فالتفكك  الأوطان.  بناة 

الاقتصادية الصماء التي انتهجت في الغرب؛ إذ سيادة منطق الآلة والإنتاج على 

حساب المعايير والمعاني السامية، ما دفع المرأة إلى اللهث وراء الوظيفة لتأمين 

على  الملقاة  الأعباء  من  والمحبط  الهارب  الزوج  تخلي  بعد  نفسها  أو  صغارها 

عاتقه.

والاستخلاف  العمران  مسألة  في  واضحة  لفكرة  الإسلامي  الفكر  بلورة  إن 

يقوم على أساس التكامل بين جميع المناحي هي التي سمحت بظهور حضارة 

بنيتين  على  تتأسس  الإسلامي  العمران  ففلسفة  السنين،  مئات  سادت  قوية 

الفرد  في  تتمثل  القاعدية  فالبنية  المتحركة؛  والبنية  القاعدية  البنية  متكاملتين: 

والمعرفية  العلمية  الجوانب  في  تتمثل  المتحركة  والبنية  والمجتمع،  والأسرة 
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والتقنية والاقتصادية، وبذلك يكون الفكر الإسلامي قد قلب المنظور الشيوعي 

في  عندهم  تتمثل  التي  التحتية  البنية  بسيادة  الشيوعيون  يعتقد  إذ  وناقَضه؛ 

منصهراً  والمجتمع  الفرد  جعل  ما  الإسلامي،  الفكر  بخلاف  والإنتاج  الاقتصاد 

نظام  إلى  الماركسيين  عند  العمران  نظام  فتحول  لها؛  وخاضعاً  البنية  هذه  في 

الأعمى  «الدياليكتيكي»  الجدلي  المنطق  بفعل  ذاتياً  يتآكل  مفهوم  غير  مغلق 

الإسلامي،  المنظور  وفق  اقتصادية  وحدة  ليست  فالأسرة  رؤيتهم.  حكم  الذي 

من  كثيراً  تتضمن  إنسانية  ضرورة  كذلك  وهي  وتأسيس.  بناء  قاعدة  هي  وإنما 

والمادي،  الروحي  بجانبيه  فالإنسان  والمجتمع.  بالإنسان  العلاقة  ذات  المعاني 

وطبيعته الاجتماعية وحاجياته المتنوعة العضوية والنفسية والذهنية أدّى بأجمعه 

وتتمخض  للإنسان،  والمادية  الروحية  الحاجة  تسد  فالأسرة  الأسرة.  نشوء  إلى 

منذ  الإنسان  يحتاجها  جماعة  أول  فهي  الاجتماعية،  الإنسان  طبيعة  عن  أيضاً 

مصدر  وتؤويه وتكون له  ولادته لإشباع حاجاته المتنوعة.. تشبع جوعه وظمأه 

والاجتماعية  والنفسية  الذهنية  قدراته  وتنمّي  والاستقرار،  والطمأنية  السكينة 

كلمة  وتتضمن  الكبير،  مجتمعه  في  نافعاً  صالحاً  عضواً  ليكون  شخصيته  لبناء 

ضرورة إنسانية كذلك كون الأسرة اللبنة الأساسية المنظمة والقانونية لبناء الحياة 

مجتمع  وجود  خلال  من  للقوانين،  والخاضعة  الفوضى  من  الخالية  الإنسانية 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :قانوني منظم؛ قال تعالى

وقال:   ،[٢١ [الروم:   Z  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
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Z é âá [النحل: ٧٢].

- التصور الشامل: 

فحرية  والدولة،  المجتمع  كيان  من  جزءاً  الأسرة  يرى  الذي  التصور  وهو 

الأفراد وخصوصيتهم ترتبط باستقرار المجتمع صعوداً ونزولاً، مما يعني وجوب 

تقنين هذه الخصوصية والحرية ووضعها في إطارها الصحيح.
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- هوية الإنسان: 

هوية الإنسان هي عقيدته غير الوضعية والمستندة إلى الوحي، فهي الضامن 

لحفظه من الاضطراب وتمزّق النفس وتوتّر الضمير، وفي ضمنها يكون الإطار 

وقيمهم  والحياة،  الكون  في  وحركتهم  توجهاتهم  للناس  يؤصل  الذي  المعرفي 

الإسلامية  الرؤية  مرجعية  إبراز  ينبغي  وهنا  والاجتماعية.  والأسرية  الفردية 

الربانية؛  في  المتمثلة  الحياة  وصناعة  الأسري  التأسيس  موضوع  في  ومركزيتها 

إذ الإيمان بوجودين أو عالمين (عالم غيب وعالم شهادة)، وأن مهمة الإنسان 

وإنما  والتحكّم  السلطة  أو  والشهوة  اللذة  أو  والتكاثر  التناسل  ليست  الحياة  في 

التعبد والإعمار؛ فالربانية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الإنسان؛ ففي إطارها 

تتجلىّ مظاهر التكريم والتشريف والسيادة، والتحرر من العبودية لغير االله ومن 

الإنسان  علاقة  في  التسخير  مظهر  فيها  يتجلى  كما  الأرضية،  الشهوات  نزوات 

عبد  ذاته  يعتدي؛ لأنه هو  ولا  الإنسان  فيها  يتعدّى  لا  حاكم  منهاج  عبر  بالكون 

الله، فلا يكون مركزاً -كما تدّعي الحداثة المادية- بل خليفة في إطار شهودي. 

من  رأينا  الغرب -كما  عاشه  الذي  الانحطاط  من  عصمة  فقط:  الهوية  هذه  في 

خلال مباحثنا السابقة-، وفيها تتفكك الكمونيات المادية والداروينية والوجودية 

الإلحادية والفلسفات الإباحية؛ لأننا بصدد تكوين فرد صلب وكيان أسري متين 

المتنوعة  الدراسات  ذلك  أثبتت  كما  المرصوص  كالبنيان  متماسك  ومجتمع 

التي اهتمت بتاريخ الأسرة في الإسلام والمجتمع الإسلامي(١) انطلاقاً من نقطة 

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ [  البداية عند أمر االله لنبيه محمد

¬ ® ¯ °± Z ¸ ¶ μ ´ ³ ² [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

خاتمة: 

وبعد هذه الدراسة التي حاولنا فيه إظهار القيم الأسرية الغربية وفقاً لمنطقها 

تتطلبه  الذي  والحياد  الموضوعية  لشروط  ووفقاً  والواقعي،  والتاريخي  الذاتي 

وات، و. مونتمجري. محمد في مكة، ترجمة: عبد الرحمن الشيخ وحسين عيسى، القاهرة: الهيئة   (١)

المصرية العامة للكتاب، (د. ت.)، ٢٠٠٢م.
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مثل هذه الموضوعات فإننا نستخلص النتائج الآتية: 

الغربية  الحضارة  قيم  من  كثير  سقوط  البداية  منذ  الحداثة  مشروع  أعلن   -

«الكلاسيكية» ومنظومتها، ونادى بضرورة تقويض مركزيتها و»ميتافيزيقيتها»، 

وهو تركة واسعة للفكر الأوروبى بتاريخه الطويل ورموزه المهمة ومراحلة 

فشملت  اتسعت  التي  الغربية  الفكرية  المنظومة  أن  تبيّن  لقد  الأساسية. 

والفكر  النفس  وعلم  الاجتماع  وعلم  الإنسان  وعلم  والتاريخ  الفلسفة 

السياسى إنما كانت رهينة «ميتافيزيقا» المادة التي قادت إلى نتيجة غاية في 

الأهمية والخطورة -ليس على الفكر المجرد فحسب، إنما على المستوى 

الحضاري والسياسي والاقتصادي والعرقي-، فقد كرّست الفردية بدلاً من 

التعددية، والعصبية بدلاً من الاختلاف، والروح بدلاً من المادة، والأبدية 

بدلاً من الزمن.

- عـودة الإنسـان الغربـي رويـداً رويـداً إلـى ظاهـرة التسـرّي التـي كان يحفـل 

الجنسـي  الافتـراس  إذ  القبائـل؛  مـن  لكثيـر  والبدائـي  البربـري  العهـد  بهـا 

المتوحـش؛ فالذكـر يطـارد الأنثـى لإشـباع غريزته دون مقصـد وتحقيق غاية 

البنـاء والسـكنى، وهـو مـا أدخل الـذات الغربية في حالة تيه طالت شـذراتها 

العالـم أجمـع.

- التأسيس المعرفي لهوية الأسرة على أساس أنّ توازن المجتمع أو الأفراد لا 

يعود إلى الرابطة أو العاطفة بقدر ما يعود إلى رواسب غريزة، والميل إلى 

التوفيق والبحث عن أشكال النجاح، هو الذي مهّد للقضاء على الأسرة 

النواتية والأسرة الممتدة، وهو الذي خلق أشكالاً شاذة من علاقات ينبذها 

العقل البشري، فضلاً عن الشرائع السماوية.

 - العقــود الاجتماعيــة الوضعيــة بلــورت أشــكالاً اجتماعيــة جديــدة محاولــةً 

ــة، ونجــم  ــة الغربي ــى المجتمعي ــي البن ــة ف ــرات العميق ــا اســتيعابَ التغي منه

عنهــا تفــكّك الروابــط الدينيــة والعقديــة والأســرية والقبلية؛ إذ كانــت النتيجة 
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القضــاء علــى أثــر وتأثيــر هــذه الكيانــات، وعلــى فاعليتهــا فــي حركيــة 

ــرة.  ــرة أو الكبي ــة الفــرد بالفــرد أو الفــرد بالجماعــة الصغي المجتمــع وعلاق

ــم  ــة نتيجــة تحطي ــات الاجتماعي ــن العلاق ــة جــداً م ــرت أشــكال غريب وظه

الميثــاق التقليــدي المقــدس فــي انبنــاء الرابطــة الزوجيــة علــى الشــرعية 

الجماعيــة  اللقــاءات  فــرص  فضاعــت  الاجتماعــي؛  والاعتــراف  الدينيــة 

بالســكون  تتميّــز  التــي  الســادية  اللحظــة  وســادت  الأفــراح  لمناســبات 

ــة. ــة والقيم ــن الغاي وانفصــال كل شــيء ع

طور  في  تتجدّد  انفكّت  ما  -التي  ورغباته  الإنسان  بين  الخاصة  للعلاقة   -

جديدة،  لمجتمعات  المؤسسة  والأساطير  الناعمة  الأوهام  حيث  الحداثة 

والمطامح المتزلّجة- أثرٌ في تيهان الإنسان وسط هذا الركام، وأصبح نتاج 

علاقات اجتماعية جد سريعة ومتغيرة؛ بحيث ضل كثير من الناس طريقهم، 

مما نتج عنه انعكاسات كارثية على الإنسان والأسرة والمجتمع والوجود، 

من  أبدي  وخوف  العميقين،  والتوتر  بالقلق  مستمر  شعور  في  تجسّدت 

انحلال عرى الحياة الاجتماعية إلى فوضى لا حدّ لها.

- تطور تحديث المرأة إلى الدرجة التي تجاوزت فيها الاستغناء عن الكيان 

الأسري والإنجاب؛ بل وفي ظهور نزعة تؤكد وجود حتمية أنثوية تنسخ 

أية حتمية تاريخية؛ أي إن عالم المرأة يصبح عالما أيقونياً مستقلاً؛ تحكمه 

رؤية معرفية مستقلة، هي أن المرأة في صراع تضاد مستمر مع الرجل.

- السبب الأساس في اندثار الأشكال الصلبة للأسرة الغربية مردّه إلى العقيدة 

الجديدة التي كرّست العلمنة والميوعة والسيولة والتنميط المادي الأصم، 

مما فتح الباب على مصراعيه لتجارة الدعارة واسترزاق النساء بأجسادهن، 

وارتفاع معدل الإنجاب خارج العلاقة الشرعية، مع عدم وجود المسكن 

والمأوى الأسري الدافئ؛ فكان مصير نسبة عالية من الأطفال بيوت الرعاية 

الاجتماعية. وهكذا، تداخلت الأصول والأنساب وتوسّع المجتمع الهجين 
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ظواهر  عن  فضلاً  المختلفة،  القتل  وأحداث  الجرائم  فازدادت  واللقيط، 

الانتحار، مما دعّم الرؤية التي تتنبأ بانهيار المجتمع الغربي كلية في آفاق 

غير بعيدة.

فيه  وترى  الرسالي،  الميثاق  خلال  من  بديلاً  حلاً  الإسلامية  الرؤية  تضع   -

تحقُّق  مقابل  في  والأثرة،  والأنانية  الذاتية  من  الفرد  يحرر  سوياً  منهاجاً 

النزعة الاجتماعية وتقاسم الحقوق والعدالة الكاملة لأفراد الكيان العائلي 

أنواع  وكل  إليه،  يؤدي  وما  الشذوذ  قطعياً  تحريماً  وحرّمت  والأسري، 

الفواحش والعلاقات التي تفتح باباً نحوها، وأبطلت كل العقود والعادات 

أساس  على  قامت  التي  أو  والعصبية  والغلبة  القوة  بمنطق  رُسّمت  التي 

تجاري وعوض مادي، أو تحصيل متعة لأجلٍ مؤقت ومعلوم.

- تتمثـل قـوة قيـم المنظومـة الأسـرية فـي الإسـلام فـي الربانيـة التـي تحكمهـا، 

والرسـالية التـي تطبعهـا، بمـا جعلهـا عصيـة على الفكـر المـادي والدارويني 

الانعزاليـات  تفكيـك  مـن  بنيانهـا  صلابـة  واسـتطاعت  حدّتـه.  مـن  بالرغـم 

التـي دعـت إليهـا، والائتلافيـات السـائلة والتشـظيات العبثيـة المتناثـرة التـي 

رمـت النـاس فـي التيـه والمجهـول (هويـة وروحـاً وأخلاقـاً وكيانـاً وعاطفـة 

ومجتمعـاً).

وأبرز ما نوصي به من خلال ما استخلصناه من بحثنا:

- تدوين ميثاق حقوقي عالمي مستلهم من روح الإسلام -تساهم فيه الدول 

والمجامع الإسلامية- يتضمن تفاصيل منظومة القيم الأسرية في الإسلام، 

وعرض تجارب وإحصاءات من التاريخ، مع بث الصور المرعبة التي يحفل 

بها عالم الغرب اليوم. ويمكن أن يسند هذا المجهود لمجمع أو هيئة دولية 

كمنظمة الإيسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)، أو يقترح 

لحماية  للعالم  يُقدم  إضافي  كجهد  المتحدة  الأمم  هيئات  من  هيئة  على 

تماسك الأسر والمجتمعات.



 - مضاعفة الجهود الإعلامية والتربوية والدعوية والحقوقية والفكرية لحماية 

الكيان الأسري وصيانته في عالمنا الإسلامي، وتشجيع المبادرات المتعلقة 

بالزواج الإسلامي السعيد، وتخصيص جوائز ذات قيمة للأسر التي تحقق 

الوكالات  لبعض  ذلك  في  يعهد  وقد  الزمن،  من  معين  مدى  على  ترابطاً 

الاجتماعية الإسلامية، مما ينشر ثقافة التنافس على الخير ويساهم في إبراز 

النماذج الأسرية الناجحة في وطننا الإسلامي الكبير.

- السعي لتكوين لجنة قانونية دولية تقوم بالدفاع عن القيم الأسرية الإسلامية، 

وحقوق  المعتقد،  وحرية  للخصوصية  الدولية  المواثيق  خروقات  وتبيان 

الطفولة وكيان المرأة، والعمل على صوغ خطاب قانوني وفلسفي عميق 

يستطيع صد محاولات المسخ والتدمير التي تتعرض لها الأسرة في عالمنا 

المعاصر الذي غدا يشهد مؤتمرات دولية تصاغُ نتائجها وفقاً لمنظمة الدول 

المهيمنة. 
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الفصل الثالث:

المؤثرات الفكرية في التربية الأسرية وسبل مواجهتها

تيارات الداروينية الاجتماعية وقيم ما بعد الحداثة نموذجاً
سميرة عبد االله الرفاعي(١)

مقدمة:

ومتكاملة  متلاحقة  سلسلة  عبر  مكوناته  بتفاعل  الإنساني  السلوك  يتشكل 

توجيه  في  التربية  مسؤولية  تعظم  وبذلك  الحلقات؛  أولى  فيها  الفكر  يتصدر 

الفكر وضبطه وتنقيته عما قد يشوّه الصورة الصحيحة لمكانة الأفراد ووظائفهم 

ما  وأبرزها  كافة،  مؤسساتها  المجتمعات  فتعمر  أجلها،  من  خلقوا  التي  الفطرية 

الأسرة -بقيمها  وتشكل  الأسرة.  وهي  الاجتماعي  للبناء  الأولى  بالوحدة  يتعلق 

في  عليه  يكونوا  أن  ينبغي  ما  الأفراد  منه  ينهل  الذي  الأول  المعين  المنضبطة- 

المستقبل ونموذجاً متكاملاً للزوجية والوالدية المنشودة، بما يحقق للمجتمع أمنه 

بظلالها  آثاره  ألقت  الذي  الحقيقي  أو  المعنوي  التفكك  عن  به  وينأى  وترابطه، 

على أُسَرِنا اليوم، وخاصة في ظل غياب النموذج الإسلامي في مستواه التطبيقي.

المقاومة  على  القدرة  أضعف  إليه  المشار  الإسلامي  النموذج  غياب  إن 

والمغالبة لكثير مما تسرب إلينا من مذاهب وتيارات فكرية، في خضم التحديات 

لم  ما  ما-  حد  كبيراً -إلى  المغالبة  على  القدرة  في  الشك  كان  وإن  المعاصرة، 

والمدنية)  (الرسمية  بشقيها  المجتمع  مؤسسات  وتستنفر  القوى  جميع  تتحرك 

طاقاتها للعودة إلى الأصول الثابتة من الكتاب والسنة، التي رسمت منهجاً قويماً 

دكتوراه تربية إسلامية، جامعة اليرموك عام ٢٠١٠م، أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية   (١)

.dr.sasa79@yahoo.com :بكلية الشريعة بجامعة اليرموك/ الأردن. البريد الإلكتروني
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المذاهب  عولمة  نحو  التحول  ظل  في  التحدي  ويعظم  وضبطاً.  إنشاء  للأسرة 

والتيارات الفكرية وتصديرها في أحادية إلى العالم مع تنوع إيديولوجية شعوبه 

وثقافتهم وعاداتهم. وعليه، جاء اختيار موضوع البحث لبيان مفرزات المؤثرات 

واقتراح  للأسرة،  الوظيفية  الكفاءة  بتراجع  وعلاقتها  الأسرية  التربية  في  الفكرية 

ما يمكن أن يكون خطوات في طريق حل الأزمة.

تيارات  على  الفكرية-  بالمؤثرات  يتعلق  -فيما  الحالي  البحث  ويقتصر 

العالمية  النسوية  الحركة  وتيار  الحداثة،  بعد  ما  وقيم  الاجتماعية  الداروينية 

خارج  الدراسة  استنتاجات  تعميم  يصعب  ثم،  ومن  المطلقة،  بالمساوة  المطالبة 

هذه الحدود.

أولاً: الإطار المفاهيمي للبحث

١- العلاقات الأسرية ومستوياتها:

أ- تعريف العلاقات الأسرية: 

بات الحديث عن مركزية الأسرة من بين مؤسسات المجتمع من المسلّمات 

الأنظار  تجاوزتها  بل  عنها،  السطحي  التعبير  حد  عند  الباحثون  يقف  لا  التي 

جماعة  بوصفهم  بعضا،  بعضهم  أفرادها  علاقة  تنظّم  التي  العمل  ديناميكية  إلى 

والارتباطات.  العلاقات  في  الإنساني  الاجتماع  لقوانين  تخضع  منظمة  إنسانية 

علاقات  إلى  وتتنوع  الاجتماعية،  العلاقات  من  جزءاً  الأسرية  العلاقات  وتعد 

تفاعل  على  قائمة  وخارجية  الواحدة،  الأسرة  أفراد  بين  قائمة  داخلية  أسرية 

الجماعات  من  وغيرها  والأصدقاء،  والجيران  الأرحام  ذوي  مع  الأسرة  أفراد 

الاجتماعية. وتعرف الباحثة العلاقة الأسرية -الداخلية منها تحديداً- على أنها: 

في  كل  متعددة،  مستويات  في  بتدرج  الواحدة  الأسرة  أفراد  بين  منظم  تفاعل 

يتراضى  وما  الوحي،  من  النابعة  القيمية  المنظومة  تحكمه  ومسؤوليته،  موقعه 

عليه الأفراد؛ تبعاً لاختلاف حاجات الزمان والمكان وتحدياتهما، بما لا يخالف 

توجيهات الوحي.
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ب- مستويات العلاقات الأسرية: 

العلاقة  هي:  مستويات  ثلاثة  إلى  تقسم  الأسرية  العلاقات  إن  القول  يمكن 

تربطها  الأخوية،  والعلاقة  والبنوية،  الأبوية  بشقيها  الوالدية  والعلاقة  الزوجية، 

وصف  وبالإمكان  والوظائف.  الأدوار  في  الإيجابي  والتفاعل  التكامل  علاقة 

العلاقات الأسرية بالشبكة التي يتأثر فيها كل فرد ويؤثر في الآخر. فبقدر التعاون 

الذي  الإيجابي  التفاعل  يتحقق  الشبكة  هذه  أعضاء  بين  والانسجام  والتفاهم 

المجتمع  بناء  في  الأولى  النواة  هي  الأسرة  كون  المجتمع؛  في  بإيجابية  يؤثر 

هذه  أعضاء  بين  الإيجابي  التفاعل  عنصر  اختل  إذا  أما  إيديولوجيته،  كانت  أياً 

من  والمتنوعة  المتعددة  بصوره  والتصدع  الخلل  ملامح  فستظهر  الشبكة، 

سلبي  بتفاعل  سيؤثر  الذي  الأمر  وهو  والأنانية،  والانحراف  والإهمال  العصيان 

الأسباب  أبرز  من  أن  إلى  الدراسات  بعض  نتائج  أشارت  وقد  المجتمع.  في 
المؤدية إلى بناء أسري متصدع، اضطراب شبكة العلاقات الأسرية.(١)

بالرسم  ومستوياتها  الأسرية  العلاقات  بيان  في  الاجتهاد  وبالإمكان 

التوضيحي الآتي:

 

    

     

     

للاستزادة في تفاصيل النتائج، انظر:  (١)

بيومي، محمد. سيكولوجية العلاقات الأسرية، القاهرة: دار قباء، ٢٠٠٠م، ص٢٤٥-٢٥١.- 
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٢- التربية الأسرية: مفهومها وأهميتها:

أ- مفهوم التربية الأسرية: 

تغيرات  لإحداث  المخططة  الجهود  إلى  تشير  التربية  أن  العلماء  اصطلح 

المهارات  وإكسابه  الفرد  تعليم  إلى  وتهدف  والمجتمع،  للفرد  فيها  مرغوب 

والعادات الحسنة من جميع النواحي (الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية) 

اللازمة للمواطن الصالح،(١) فيتمكن الفرد من التفاعل الإيجابي مع بيئة وأسرته. 

وهناك مؤسسات متعددة تقوم بهذا الدور من التربية، ومن أهمها الأسرة، بوصفها 

المكان الرئيس والحضن الأول للطفل.

وتعددت تعريفات التربية الأسرية، ومن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، 

أنها: «مجموعة علمية مترابطة ومتداخلة تعكس في جملتها الحياة الأسرية، وتقدم 

المعارف والمعلومات والمهارات اللازمة لتهيئة الأفراد لحياة أُسَرية سعيدة، سواء 

تقدمه  ما  «كل  أنها:  على  فرغلي  فها  وعرَّ المستقبلية.»(٢)  أو  الحالية  أسرهم  في 

للاضطلاع  الأفراد  إعداد  بهدف  ومقصودة  واعية  بصورة  التربوية  المؤسسات 

بكفاءة بأدوارهم الحالية والمستقبلية كأعضاء في الأسرة.»(٣) وفي ضوء ما سبق، 

سواء  مقصودة  واعية  بصورة  مخططة  جهود  بأنها:  الأسرية  التربية  الباحثة  تعرّف 

على المستوى الفردي أو المؤسسي، تهدف إلى تنمية سلوك الفرد وترقيته في شتى 

جوانب الشخصية؛ بما يمكّنه من القيام بمسؤولياته وأدواره المنوطة به في أسرته 

الحالية والمستقبلية، وبما يبوؤه مكانته الفطرية في الأسرة.

(١)  أحمد، لطفي. المعجم التربوي في الأصول الفكرية والثقافية للتربية، الرياض: دار الوطن، ١٩٨٤م، 

ص٤٧. انظر أيضاً:

المصرية، -  الأنجلو  مكتبة  القاهرة:  النفسي،  والتحليل  النفس  علم  موسوعة  وآخرون.  فرح  طه، 

٢٠٠٩م، ص٣٢٣.

كوجك، كوثر. وداود، لولو جيد. المرجع في التربية الأسرية، القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٤م، ص١٣.  (٢)

أحمد، فرغلي. «التربية الأسرية في الولايات المتحدة الأمريكية والدروس المستفادة»، مجلة كلية   (٣)

التربية، جامعة أسيوط، عدد١٣، ١٩٩٧م، ج١، ص١٨٧.
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وتبـدأ التربيـة الأسـرية للفـرد منذ نعومـة أظفاره كأي تربيـة، وتختلف باختلاف 

الأفـراد والأوسـاط والظـروف؛ ذلـك أنهـا منوطة بمقومات شـخصية الفـرد ومكانته 

فـي الأسـرة، ممـا يعنـي أن التربيـة تسـتلزم معرفـة سـيكولوجية الأفـراد والفـروق 
الفرديـة بينهم.(١)

ب- أهمية التربية الأسرية: 

العملي  النموذج  هي  التي  الأسرة،  أهمية  من  الأسرية  التربية  أهمية  تبرز 

المتحرك الذي ينقل الرعيل من مرحلة الفلسفة النظرية لكل المعاني والقيم التي 

يراد طبعها في السلوك إلى مرحلة التطبيق العملي؛ إذ مزاوجة القول بالعمل أثبت 

في النفس من الاكتفاء بأحادية القول. وبالإمكان القول إن ما تملكه الأسرة من 

خصائص النفوذ والهيبة الإيجابية تمكّن من تنقية ما يتعلق بأفرادها من ممارسات 

خاطئة، وما اكتسب بصورة مقصودة أو غير مقصودة، واختيار المناسب منه والثناء 

عليه ورفض السيء منه والتدليل عليه، وقد تصطلح الباحثة عليه -إن صح التعبير- 

بالقدرة على التصفية السلوكية، وبخاصة في عصر تتسارع فيه التغيرات وتعظم فيه 

التحديات. وبذلك تعظم الحاجة إلى التربية الأسرية في عصر الانفجار المعرفي 

المتلاحق في الميادين كافة (الصحة والطب الوقائي والتغذية والعلاقات الإنسانية 

مثل:  مؤثرة  بوسائل  مذهلاً  تكنولوجياً  تقدماً  العصر  ويشهد  الطفل...).  ورعاية 

الأسرية(٢)  الحياة  في  أثرها  انعكس  التي  وغيرها،  المحمول  والهاتف  الإنترنت 

سواء على المستوى التنظيمي أو القيمي. ويتطلب الحفاظ على المستوى التنظيمي 

أحد  في  يعني  الذي  الأسرية،  التربية  في  المعيار  وحدة  الأسرة  لأفراد  والقيمي 

وجوهه اتفاقاً على الثوابت مع مرونة التطبيق. وإلى هذا المعنى يشير أحد الباحثين 

بها  -يعني  والحداثة  الأصالة  بين  تجمع  الأسرية  التربية  بأن  «والأصل  بقوله: 

 [...] الانتقالية  بالتربية  تسميتها  يمكن  والتي  الحداثة-  مذهب  وليس  المعاصرة 

سيلامي، نوربير. المعجم الموسوعي في علم النفس، ترجمة: وجيه أسعد، دمشق: وزارة الثقافة،   (١)

٢٠٠٠م، ج٢، ص٥٧٥ (بتصرف).

أحمد، التربية الأسرية في الولايات المتحدة الأمريكية والدروس المستفادة، مرجع سابق، ص١٧٤.  (٢)



٥٨٠

فالتربية التقليدية لا تتفق مع مجتمع يتجه نحو الحداثة، والتربية الحديثة لا تتفق 

على  الاتفاق  عدم  فإن   [...] تماماً  الحداثة  درجة  إلى  يصل  لم  مجتمع  مع  أيضاً 

أسس حياتية واضحة ينشأ عنه تباين وتصادم بين ما هو تقليدي وبين ما هو حديث 

[...] والنتيجة المتوقعة من ذلك هي الفوضى التربوية.»(١) 

وترى الباحثة أن تضطلع التربية الأسرية بدورها فيما يتعلق بمستوى العلاقة 

من  هنا  القدوة  وتكون  الزوجية،  بالواجبات  القيام  على  الأبناء  بتهيئة  الزوجية، 

أهم أساليب التربية، بالإضافة إلى جملة التوصيات الوالدية للأبناء عند إقبالهم 

على الزواج، للوفاء بحق الميثاق الغليظ،كما سمته الآية الكريمة: ] ; 

بشقيها  الوالدية  بالعلاقة  يتعلق  ما  أما   .[٢١ [النساء:   Z  ?  >  =  <
أبوتهما-  تقتضيه  الوالدين -بما  على  تعيِّن  الأسرية  التربية  فإن  والبنوة)،  (الأبوة 

وتقويمها.  تصرفاتهم  متابعة  من  يلازمها  وما  وتربيتهم،  الشاملة،  أبنائهم  رعاية 

أن  إلا  إليهما،  والإحسان  الوالدين  احترام  على  الأبناء  يربى  أن  البنوة  وتستلزم 

البنوة البارة لا يكتفى فيها بالتنظير، لأن أحاديته المنفصلة عن التطبيق مثلب يمنع 

الصورة الصحيحة من الاكتمال، وينأى بسلوك الأبناء عن كمال الامتثال، فتتشوه 

الصورة، وهذا يعيد التأكيد من جديد للتوجه إلى الأسرة الممتدة التي يظهر فيها 

عنصر الأجداد، فيتسنى للآباء تقديم نماذج عملية من البنوة البارة لأبنائهم. أما 

ما يتعلق بعلاقة الأخوة، فأن يربى الأبناء بطريقة متوازنة لا ينكر فيها واجب أحد 

أو حقه على غيره، مع التركيز على حميمية العلاقة الأخوية وإنسانيتها، وبذلك 

حق  ويعرف  صغيرنا،  يرحم  لم  «من    المصطفى  حديث  في  الحكمة  ندرك 
كبيرنا، فليس منا.»(٢)

ربيع، حمد االله. الفوضى التربوية في الوسط الغربي: مسؤولية الأسرة والمجتمع، باقة الغربية -   (١)

فلسطين: أكاديمية القاسمي، ٢٠٠٥م، ص٢٩-٣٢ (بتصرف).

باب:  ١٩٨٩م،  الإسلامية،  البشائر  دار  بيروت:  المفرد،  الأدب  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،   (٢)

فضل الكبير، حديث رقم٣٥٣، ص١٢٩. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، وقال الألباني: 

«حديث صحيح».
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ثانياً: المؤثرات الفكرية

١- الداروينية الاجتماعية وقيم ما بعد الحداثة:

أ- تمهيد تاريخي لظهور المذاهب الفكرية في الغرب: 

تعددت المذاهب الفكرية في الغرب بتعدد الانحدارات الفلسفية الثلاثة في 

التي  المعرفة  مصدرية  إلى  والنظر   ،Ontology تسمى  والتي  الوجود،  إلى  النظرة 

وهي   ،Methodology تسمى  التي  بالمنهجية  يتعلق  وما   ،Epistemology تسمى 

كلمات لاتينية الأصل يعنى الأول منها علم الوجود، والثاني نظرية المعرفة، والأخير 

يسمى  بما  أوروبا  في  الفكرية  المذاهب  ظهور  وارتبط  المنهجية.  أو  المنهج  علم 

عصر النهضة أو عصر التنوير، وكان ذلك تقريباً في القرنين السابع عشر والثامن 

عشر الميلاديين؛ أي بعد إحكام سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى، التي دامت ما 

يقارب العشرة قرون، أي: من القرن السادس إلى السادس عشر الميلادي؛ ولذا، 

نجد أن ثمة من قسّم تلك الحقب في التاريخ الأوروبي إلى خمسة، هي: التاريخ، 
والتاريخ القديم، والعصور الوسطى، والعصر الحديث، وما بعد الحديث.(١)

أقلام  به  تشهد  والذي  العقل،  على  حجر  -الذي  الكنسي  التسلّط  وتزامن 

مفكري أوروبا(٢) حتى هذا العصر في عقوده الأخيرة- مع الانفتاح على الحضارة 

الإسلامية في الأندلس وغيرها، مقابل الظلام الذي تحياه أوروبا في كل مناحي 

الحياة، وبذلك تهيأت البيئة للثورة على الكنيسة وجعل منها النصب الذي يراد 

تحطيمه، وخاصة في القرن السادس عشر، ومنها ثورة لوثر مارتن(٣) التي تسمى 

الثورة اللوثرية عام ١٥٢٥م، وبدأ على إثر تلك الحركات ما يسمى بعصر النهضة 

يكون  أن  يتوقع  التي  والفلسفية  الفكرية  المذاهب  فيه  وتقننت  التنوير،  عصر  أو 

حسيبة، مصطفى. المعجم الفلسفي، عمان: دار أسامة، ٢٠٠٩م، ص١٧٩.  (١)

أفايه، محمد. الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة: نموذج هابرماس، الدار البيضاء: دار   (٢)

إفريقيا الشرق، ١٩٩٣م، ص٢٨.

حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص١٨٢.  (٣)
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جلُّها يحرص على إخراج الدين الكنسي من دائرة الحياة ليكون الإلحاد حضن 

الحرية. وسمي عصر النهضة أو التنوير بذلك، لأنه أريد فيه لأوروبا أن تخرج 

من الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن اللاهوت إلى العقل المستقل 

والاقتصادية  الاجتماعية  أبعادها  في  الحياة  ظروف  تغيرت  وهكذا  الكنيسة.  عن 

والسياسية والدينية، لتكون مقدمة فيما بعد للقرن القرن التاسع عشر، فيصطلح 

الباحثة-  السابقة -برأي  للمذاهب  امتداداً  جديدة تُعدّ  لمذاهب  مسمى  على  فيه 

يسمى مذهب الحداثة Modernity، خلافاً لآراء بعض الذين عدّوا الحداثة فقط 

من مذاهب القرن التاسع عشر، إلا أن الباحثة وإن صادقت على رسمية الظهور 

الماضيين  القرنين  في  ظروف  من  سبقها  ما  أن  ترى  أنها  إلا  المذكور  القرن  في 

-أو بالأحرى عصر النهضة- ممهد لها.

(أي  الاجتماع  علم  في  الحداثة  لظهور  بالتمهيد  المرتبطة  التغييرات  وتبعَ 

توزيع  لضمان  الاقتصادية-  -ومنها  شتى  مجالات  في  أخرى  تغييرات  الفكر) 

عادل للثروة، وإنصاف طبقة الشعب التي عانت من سلطة نظام الحكم، وبدأت 

حركات آدم سميث (توفي١٧٩٠م) والماركسية والشيوعية بالظهور.(١) أما الدين، 

الدين  سلطة  باسم  الناس  عقول  حكموا  الذين  رجاله  نحو  توجه  الغضب  فإن 

-والتي جعلت روما مقراً رئيساً لها- مروجين لتفسيرات عن العلم والحياة في 

حيّز الدين ليس للعقل البشري فيها أدنى إرادة أو قدرة على الفهم أو المخالفة. 

بالظهور،  الفيزياء  في  (توفي١٧٢٧م)  نيوتن  وقوانين  العلمي  التقدم  بدأ  فعندما 

ونظرية داروين (توفي١٨٨٢م) في علم الأحياء والبيولوجيا؛ كان ذلك مخرجاً 

لإمكانية الاستقلال عن الدين وتنحيته عن دائرة الحوار والحياة؛(٢) لينتقل مباشرة 

إلى تأليه العقل والاعتماد عليه، بما يكذّب ادعاءات رجال الدين.

مـا سـبق ذكـره مـن ظـروف عاشـتها أوروبـا خـلال قرنيـن مـن الزمـان، مهدت 

لظهـور مـا يسـمى بالحداثـة فـي القـرن التاسـع عشـر -بصـورة رسـمية- علـى يـد 

المرجع السابق، ص١٨١.  (١)

المرجع السابق، ص١٨٢.  (٢)
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الأديـب الفرنسـي شـارل بودليـر (١٨٦٧م)،(١) إلا أن جذورهـا ضاربـة فـي عصـر 

التنويـر، فكلهـا امتـدادات تاريخيـة ثقافيـة؛ إذ كل حقبـة تمهد للتـي تليها. ووجدت 

الباحثـة لهـذا الـرأي موافقـات لـدى باحثيـن آخريـن.(٢) لقـد توسّـط فكـر الحداثـة 

حقبتيـن فـي التاريـخ الأوروبـي، كل حقبـة أفـرزت مذهبـا رئيسـاً، سـابقة ممهـدة 

لـه وهـي التنويـر والعقلانيـة، وتاليـة أسسـت لهـا الحداثـة مـع ظهـور الرأسـمالية، 

وشـيوع ثقافـة الاسـتهلاك وانتصـار صناعـة الخدمـات والمـال والمعلومـات علـى 

المصنـع التقليـدي وسـرعة التبـدد والـزوال والتغييـر بمـا يسـمى مذهـب «مـا بعـد 

الحداثـة»، الـذي بـدأ العالـم الغربـي بالتحـول إليـه فـي عقد السـبيعينات مـن القرن 

العشـرين، إلا أنـه بلـغ أوجـه فـي الثمانينـات مـن القـرن المذكـور فـي السـجالات 

الفكريـة والفلسـفية بيـن مؤيـدي الحداثـة ورائدهـم يورغـن هابرمـاس، ورائـد مـا 

بعـد الحداثـة جـان فرانسـوا ليوتـار (ليوطـار).(٣) ولـذا، ظهـر مـن يسـمي الحقـب 

للاستزادة عن أعلام المذهب، انظر:  (١)

والأحزاب -  والمذاهب  الأديان  في  الميسرة  الموسوعة  الإسلامي.  للشباب  العالمية  الندوة 

المعاصرة، الرياض: دار الندوة، ٢٠٠٣م، ج٢، ص٨٦٧.

للاستزادة، انظر:   (٢)

قدمت -  ورقة  المعاصر»،  العربي  العالم  في  ومعوقاتها  الحداثة  «أسس  االله.  عبد  التركماني، 

المركز  دمشق،  الفلسطينية،  للذاكرة  الشجرة  مؤسسة  عليها  أشرفت  التي  الندوة  في:  -بالنيابة- 

الثقافي العربي بمخيم اليرموك، ٦-٩ كانون الأول ٢٠٠٤م، ص٣.

الدار -  بيروت:  والدولة،  والسياسة  المجتمع  في  ورهاناتها  الحداثة  أسئلة  الدين.  عز  الخطابي، 

العربية للعلوم، ٢٠٠٩م، ص١٧-١٨.

للاستزادة، انظر:   (٣)

للعلوم، -  البيضاء  الدار  رورتي،  ريتشارد  فلسفة  في  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  محمد.  جديدي، 

(د. ت.)، ص١٤٢-١٤٤.

إيغلتون، تيري. ما بعد الحداثة وما بعد الحداثية، ضمن: ما بعد الحداثة: تحديديات، ترجمة: - 

محمد سبيلا، وعبد السلام بنعبد العالي، المغرب: دار توبقال للنشر، ط١، ٢٠٠٧م، ص١٠.

المسيري، عبد الوهاب، والتريكي، فتحي. الحداثة وما بعد الحداثة، دمشق: دار الفكر، ط١، - 

٢٠٠٣م، ص١٣-١٤.

للقاء -  مقدمة:  عمل  ورقة  عامة»،  نظرة  التعليم  في  الحداثة  بعد  ما  «أثر  راشد.  الكريم،  العبد 

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية السنوي، الرياض، ١٤٢٤ه، ص٣.
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(التحديـث- التحديثـي  بالمشـروع  الأوروبـي  التاريـخ  فـي  المذكـورة  الثـلاث 
الحداثـة).(١) بعـد  الحداثة-مـا 

:Post modernity ب- مذهب ما بعد الحداثة

وسائر  الحداثة،  بعد  وما  الحداثة  مذهب  لظهور  السابق  التمهيد  يُعدّ 

الحداثة  بعد  عمّا  الحديث  إن  إذ  منطقية؛  ضرورة  أوروبا  في  الفكرية  المذاهب 

الظهور  في  ينافسه  يزال  ولا  سبقه  الذي  الحداثة  مذهب  في  التفصيل  يستلزم 

والتأييد. إن لفظ الحداثة Modernity في أصله اللاتيني يعني «الآن» أو «في هذه 

وبخاصة  «قديم»،  لمعنى  مقابلاً  ليكون  الإنكليز،  استخدمه  من  وأول  اللحظة»، 

في  استخدامه  شاع  ثم  (١٥٢٣م-١٦٠٣م)  الأولى  إليزابيث  الملكة  عصر  في 

الإنسان  مركزية  أعلنت  الأنوار  فلسفة  من  المنحدرة  الحداثة  إن  أوروبا.(٢)  سائر 

في الكون(٣) واستقلاله عن الوحي، وأنه بعقله قادر على تقديم تفسيرات لنفسه 

وبيئته والكون. وبالإمكان وضع أبرز معتقدات مذهب الحداثة وأفكاره في أربعة 

المصالح).  ونسبية  الإنسان،  وكرامة  العقل،  (فوقية  مظاهر  ثلاثة  تلخص  أبعاد، 
وهذه الأبعاد هي:(٤)

- العقلانية: بالإعلاء من شأن العقل ومقايسه؛ لاعتبار الإنسان مركز الكون.

المدنية،  شؤونه  مصير  تقرير  في  الإنسان  حق  لتأكيد  والفردية:  الحرية   -

وبخاصة المرأة.

عماد، عبد الغني. سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكالات من الحداثة إلى العولمة، بيروت:   (١)

مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٦م، ص٢١٣.

الحاج، كميل. الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، بيروت: مكتبة لبنان، ٢٠٠٠م،   (٢)

ص٢٠١.

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص١٤.  (٣)

للاستزادة، انظر:  (٤)

التركماني، أسس الحداثة ومعوقاتها في العالم العربي المعاصر، مرجع سابق، ص٣-٥.- 
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من  والانطلاق  الدينية،  المؤسسة  عن  السياسية  السلطة  لفصل  العلمانية:   -

الإنسان بوصفه مفهوماً مرجعياً للممارسات الإنسانية في شتى مجالاتها.

خاضع  نمو  وهو  للمجتمع،  والتغيير  التحول  معقولية  لاعتبار  التاريخانية:   -

لمعايير التقدم وبخاصة العلمي منها؛ أي الثورة على الثبات.

الإنسان  بين  الحداثي  المذهب  في  المفترضة  العلاقة  أن  اعتبار  وبالإمكان 

والطبيعة، علاقة صراع ابتداء.

إن المقارنة بين الحداثة وما بعد الحداثة قد تدخل الباحث في سجال فكري 

كما يرى بعض الباحثين؛ إذ يرون أن بينهما قاسماً مشتركاً هو الحداثة بمعانيها، 

إلا أن نقطة الخلاف في مقطع «ما بعد»، فهي بذلك تكون مرحلة مرتبطة بالحداثة 

في الزمن أو الأسلوب أو كليهما معاً،(١) فإن اعتُمِد الفرق الزمني تكون ما بعد 

الحداثة المرحلة الزمنية اللاحقة للحداثة، جراء تغيير الأنساق المعرفية والثقافية 

والاجتماعية، وظهور مجتمع وسائل الإعلام والرأسمالية متعددة الجنسيات، في 

حين أن تبني الأسلوب يلخص في فرقية التطبيق لكلا المذهبين في واقع الحياة. 

ويرى آخرون أن الجدال الفلسفي هو في مناقشة مفرزات الحداثة السلبية بغية 

عي «هابرماس» أن الذين ناقشوا ما بعد الحداثة لإسقاط  تجاوزها، وفي ذلك يدَّ

الحداثة كانوا في الحقيقة يدورون مرة أخرى في فلك الحداثة.(٢) ويتجه بعضهم 

إلى أن تيار ما بعد الحداثة نشأ ردة فعل للحداثة؛ إذ يعبّر عن حالةٍ لرفض الغلو 

في الثقافة الغربية المستندة إلى العقل حتى وصلت ما بعد الحداثة للثورة على 
العقل والتشكيك في البدهيات.(٣)

للاستزادة، انظر:  (١)

جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، مرجع سابق، ص١٤٢-١٥٠.- 

أفايه، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة: نموذج هابرماس، مرجع سابق، ص١٢١.  (٢)

العبد الكريم، أثر ما بعد الحداثة في التعليم نظرة عامة، مرجع سابق، ص٣. انظر أيضاً:  (٣)

١٩٩٧م، -  للثقافة،  الأعلى  المجلس  القاهرة:  مغيث،  أنور  ترجمة:  الحداثة،  نقد  آلان.  تورين، 

ص٣٠-٣١.
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ــة، رأى المســيري أن نشــأة  ــا بعــد الحداث ــة وم ــة للحداث ــه الواعي وبعــد قراءت

مــا بعــد الحداثــة مرتبطــة باليهوديــة والصهيونيــة والنظــام العالمــي الجديــد،(١) وأن 

العالــم الغربــي فــي تنقلــه مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة انتقــل مــن المركزيــة 

العدميــة  إلــى  الحداثــة)  بهــا  نــادت  التــي  الكــون،  فــي  الإنســان  مركزيــة  (أي 

والتفككيــة التــي آلــت إليهــا مــا بعــد الحداثــة؛ أي: مــن العقلانيــة إلــى اللاعقلانيــة؛ 

إذ تراجــع الجوهــر الإنســاني فــي العصــر الحداثــي لصالــح مصطلحــات ثلاثــة هــي 

(الآلــة، والســوق، والقــوة)، ثــم اختــزل الإنســان فــي شــيء أحــادي البعــد (الجســد 

ــة الإنســان فــي  ــة.(٢) وســواء مركزي ــا بعــد الحداث ــذة) فــي عصــر م والجنــس والل

العصــر الحداثــي أو جســديته فــي مــا بعــد الحداثــة، فكلاهمــا لــم يحقــق للإنســان 

الســعادة، وإن كانــت هــي الغايــة المدعــاة وراء انطــلاق مثــل تلــك الصيحــات 

الفكريــة. وبذلــك أكــدت مــا بعــد الحداثــة انحســار الســعادة فــي الجســد الإنســاني 

ــى نحــت  ــا المســيري إل ــا دع ــل خســارة جوهــره الحقيقــي. وهــذا م ــه، مقاب ولذت

مصطلحــي الماديــة القديمــة الصلبــة (مرحلــة العقلانيــة فــي الفكــر الغربــي)، 

والماديــة الجديــدة الســائلة (التــي عبــر عنهــا بمــا بعــد الحداثــة) لتفســير التحــوّل 
مــن الحداثــة إلــى مابعدهــا.(٣)

مصطلحات  من  يعد  الحداثة»  بعد  «ما  مصطلح  فإن  سبق،  ما  ضوء  وفي 

إذ  postmodernism؛  أو   post-modernism لكلمة  ترجمة  وهو  السلبية،  النفي 

لمزيد من التفاصيل، انظر:  (١)

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص١٣١-١٥٩.- 

مجلة -  والمنهج»،  المقاصد  في  دراسة  الفكرية  المسيري  الوهاب  عبد  «رحلة  رزان.  إبراهيم،   

إسلامية المعرفية، عدد٦٨، ص٢٠.

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص١٥.  (٢)

للاستزادة، انظر:   (٣)

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص١٥. - 

العبد الكريم، أثر ما بعد الحداثة في التعليم نظرة عامة، مرجع سابق، ص٤-١١.- 

جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، مرجع سابق، ص١٧٤-١٧٧.- 



٥٨٧

يستخدم كلاهما للدلالة على الشيء نفسه، وبذلك تختلف أبعاد المصطلح محل 

التعريف «ما بعد الحدثة» تبعاً لاختلاف المجال محل النظر (الأدبي والاجتماعي 

وغيره).(١) وبعد القراءة لما بعد الحداثة، يمكن القول إن أبرز الأفكار التي دعت 
إليها تتلخص في ما يأتي:(٢)

- التشكيكية ونقض المسلّمات.

- التوجه إلى مثلث (الجسد والجنس واللذة).

- نفـي الحقيقيـة المطلقـة علـى المسـتوى «الأنطولوجـي» Ontology، وهـذا 

يترتـب عليـه: الإيمـان بالتعدديـة Multiplicity والنسـبية مقابـل الوحـدة؛ أي 

تعدديـة النظـرة والتفسـير للقضيـة الواحـدة دون أن يعيـب أحـد تفسـيراً آخر. 

والتوجـه إلـى اللاهويـة؛ إذ إن هويـة الفـرد دائماً متغيـرة ومتعددة تتبع رغباته 

وعلاقاتـه؛ فهـي دائمـة التغيـر والتشـكل. وتعـد بذلـك ما بعد الحداثـة انكفاء 

علـى الـذات بـدلاً مـن تحقيـق الـذات. وبمـا أن اللغـة عندهـم هـي وسـيلة 

المجتمـع لصناعـة الأفـراد، وقوانيـن اللغـة هـي نفسـها القوانيـن التـي تحكم 

الواقـع، ومـا دامـت اللغـة هـي وسـيلة التعبيـر عن الفكـر وليس هنـاك حقيقة 

مطلقـة؛ إذن، ليـس هنـاك تراكيـب ذات معنـى نهائـي أو محـدد فـي اللغـة، 

وهـو مـا أسـموه «سـجن اللغة».

 ،Epistemology «نفي الموضوعية والعقلاينة على المستوى «الإبستمولوجي -

وهذا يترتب عليه: الذاتية، فما دام ليس هناك حقيقة مطلقة؛ إذن، لا نستطيع 

في  الأفكار  يقرأ  كلٌّ  العلمي،  البحث  في  والمعروف  العارف  بين  الفصل 

يدعون؛  كما  للموضوعية  وجود  فلا  المحدد،  والاجتماعي  الذاتي  سياقه 

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٨١.  (١)

للاستزادة، انظر:   (٢)

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٨١-٩٥. - 

جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، مرجع سابق، ص١٧٦-١٧٧.- 



٥٨٨

فهم يرون أن المعرفة والحقائق عناصر ووسائل متداخلة للسلطة والهيمنة، 

وليستا محايدتين.

ت- الداروينية الاجتماعية:

داروين (توفي١٨٨٢م) نظرية مادية  الأحياء الإنجليزي تشارلز  أسس عالم 

في تطور الكائنات الحية، لم يقف أثرها عند ميادين العلوم الطبيعية، بل تعداها 

إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية فيما بعد. ويرى بعضهم أن نظرية دارون مستندة 

إلى أفكار كهنة بابل وآشور الذين اعتقدوا أن بدء التكوين الإنساني كان بكتلة 

لزجة لا شكل لها ولا صورة، إلا نفخة من الخالق، ثم تقلبت تلك الكتلة بفعل 

ما  على  الإنساني  الشكل  صورة  إلى  وصلت  حتى  متعددة  مراحل  إلى  الطبيعة 

يبدو عليه الآن.(١) وترتكز نظرية التطور إلى عوامل رئيسة تعطي بدورها المعنى 
المراد للداروينية إذا أطلقت، وهي:(٢)

النوع  وبخاصة  بعض  من  بعضها  ينشأ  الأنواع  إن  أي  والتحول:  التغير   -

الإنساني، المنحدر من أنواع حيوانية شبيهة بالقرد، ويؤدي ذلك التحول 

إلى ظهور صفات ووظائف جديدة. 

- الوراثة: الصفات التي نشأت عن التغيّر والتحوّل ترسخ وتورث في الأجيال 

اللاحقة للكائنات الحية.

- الانتخاب الطبيعي: التغير والتحول المذكور من الصفات والوظائف يشير 

إلى قدرة تلك الكائنات على التكيّف مع البيئة من أجل البقاء.

للمطبوعــات،  التعــاون  دار  بيــروت:  الداروينيــة،  والماديــة  الإنســان  عــن  هــادي.  المدرســي،   (١)

(د. ت.)، ص١٢.

يفريموفا، ناتاليا. وسلوم، توفيق. معجم العلوم الاجتماعية مصطلحات وأعلام، موسكو: دار التقدم،   (٢)

١٩٩٢م، ص١٧٠-١٧١. انظر أيضاً:

منشأة -  الإسكندرية:  العولمة،  إلى  العلم  من  التطور  نظرية  والإنسان  الداروينية  صلاح.  عثمان، 

المعارف، ٢٠٠١م، ص٣٧. 

صليبا، جميل. المعجم الفلسفي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٧١م، ج١، ص٥٥٦.- 
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وبعد القراءة في الموضوع،(١) تبين أن الانتخاب الطبيعي يتضمن -على حد 

تعبير الباحثة- متلازمتين تلقائيتي المعنى له، هما:

- الصراع من أجل البقاء: إذ إن الكائنات تحمل نزعة نحو التضاعف العددي 

مع ثبات أعداد النوع الواحد في النهاية، مما يعني أنها تعيش حالة مستمرة 

أجل  من  الحياة  احتياجات  على  بينها  فيما  الحاد  والنتافس  الصراع  من 

البقاء، مما يؤدي إلى هلاك بعضها في النهاية.

- بقاء الأصلح (الأقوى): وتشير إلى أن الكائنات التي تمتلك قدرة أكبر للتغير 

في صفاتها بحيث تصبح صفات إيجابية من أجل التكيف مع بيئاتها، تيسر 

لها فرص أكبر للبقاء من بين المخلوقات التي لا تمتلك تلك الصفات، 

ومن ثمّ، تنتخب الطبيعة -على حد تعبيرهم- الأنسب في الصراع الدائم 

من أجل البقاء، وتقضي على الرديء منها، على اعتبار أن الحياة معركة 

صراع من أجل البقاء، والمنتصر فيها هو الأصلح للبقاء.

وقد أعطى داروين للانتخاب الطبيعي الوزن الأكبر من بين عوامل نظريته، 

ويعد الجوهر الحقيقي لها، الذي أسس فيما بعد -الانتخاب الطبيعي بمتلازمتيه- 

يتم  أن  قبل  لها،  الأول  الحضن  الاجتماع  علم  يعد  إذ  الاجتماعية؛  للداروينية 

بها  يؤمن  عامة  فلسفة  وأصبحت  والتربوية،  الإنسانية  العلوم  باقي  إلى  تصديرها 

الغرب تركت طابعها على ذاك المجتمع. ونقلت الداروينية الاجتماعية مبادىء 

بمبدأ  فآمنت  المجتمع،  في  الآخرين  مع  وعلاقاته  الإنسان  إلى  الأحياء  علم 

الانتخاب الطبيعي بمتلازمتيه: الصراع من أجل البقاء والبقاء للأقوى، بوصفهما 

للاستزادة، انظر:   (١)

المدرسي، عن الإنسان والمادية الداروينية، مرجع سابق، ص٢٨.- 

عثمان، الداروينية والإنسان نظرية التطور من العلم إلى العولمة، مرجع سابق، ص٣٩. - 

عبد المعبود، كريم. الخلق بين العنكبوتية الداروينية والحقيقة القرآنية، القاهرة: دار نهضة مصر - 

للطباعة، ٢٠٠١م، ص١٢٠. 

١٩٦٥م، -  الشعب،  دار  القاهرة:  الميسرة،  العربية  الموسوعة  (مشرف).  شفيق  محمد  غربال، 

ص٧٧٥.
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الشرور  جذور  بأن  الاعتقاد  ببعضهم  ووصل  الاجتماعي.  للتقدم  عاملين  أبرز 

الاجتماعية تنبع من التكاثر الكثيف لأناس غير أصحاء وناقصين، ومن أبرز أتباع 
هذه المدرسة: هربرت سبنسر (توفي١٩٠٣م)، وفردريك لانغ (توفي١٩٤٨م).(١)

وبالإمكان تلخيص أبرز أفكار الداروينية الاجتماعية، بما يأتي:(٢)

- في كل جيل يصمد الأفراد الأكثر ذكاء وقدرة على الاتزان في الحياة، في 

حين يموت الأضعف قدرة، وهكذا تتحسن المجتمعات وتنمو.

 - العملية سابقة الذكر تسمى الاصطفاء (الانتخاب) الطبيعي.

- تعد مساعدة الفقراء والمحتاجين تدخلاً سلبياً في عملية الاصطفاء سابقة 

الذكر، لأن الاصطفاء الطبيعي هو للأفراد الأكثر ملاءمة.

والأكثر  المجتمع  في  العليا  والطبقات  الأثرياء  بين  رواجاً  وجد  سبق  وما 

وبذلك  الاجتماعي.  وموتهم  الآخرين  مجاعات  في  بالذنب  يشعروا  لئلا  نفوذاً؛ 

وجد أصحاب المذاهب الإلحادية متنفساً للتخلص من التفسير اللاهوتي لرجال 

 (٣)، آدم  إلى  البشر  جميع  أصل  يرد  والذي  الإنسان،  لأصل  الكنسي  الدين 

وقبلوا أن يكونوا منحدرين من أصول حيوانية شبيهة بالقرد، مقابل التخلص من 

أي تفسير ديني لذاك الخلق، تأكيداً منهم على فصل الدين عن الحياة.

إلـى  البيولوجـي  الحـس  مـن  وانتقالهـا  الداروينـة  النظريـة  رواج  وارتبـط   

الأوروبـي  المجتمـع  شـهدها  بتغيـرات  بيانـه  سـبق  الـذي  بالمعنـى  الاجتماعـي 

جـراء  البدائيـة  بالشـعوب  الاتصـال  ازديـاد  منهـا:  المجـالات،  شـتى  فـي  آنـذاك 

الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مرجع سابق، ص٢٢١.  (١)

يفريموفا، وسلوم، معجم العلوم الاجتماعية مصطلحات وأعلام، مرجع سابق، ص١٧٠-١٧١.   (٢)

انظر أيضاً:

للتسويق -  المتحدة  العربية  الشركة  القاهرة:  الاجتماع،  علم  مبادىء  المتخصصين.  من  نخبة 

بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، ٢٠٠٩م، ص٣٥-٣٦.

حسيبة، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص١٨٣.  (٣)
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بالإضافـة  الإمبراطوريـات،  وتكويـن  والاسـتعمار  الجغرافيـة  الكشـوف  حـركات 

إلـى الكتابـات السياسـية، إمـا لتسـويغ نظـام قائـم (متمثـل بالرأسـمالية) أو تسـويغ 

الثـورة عليـه (بديمومـة الاشـتراكية)، وإن كان الأمـر قـد انتهـى فـي نهايـة المطـاف 

إلـى الجيـب الرأسـمالي الليبرالـي تحـت مسـمى العولمـة.(١) وتحتـل الداروينيـة 

الإمبرياليـة  الرأسـمالية  برامـج  فـي  بـارزاً  مكانـاً  العولمـة  عصـر  فـي  الاجتماعيـة 

المنشـود.  الرفـاه  تحقيـق  مـن  بـدلاً  المجتمـع  تعاسـة  إلـى  آلـت  التـي  وخططهـا، 

مبـادىء  إسـقاط  عـن  نتجـت  التعبيـر-  صـح  الداروينـي-إن  المجتمـع  تعاسـة  إن 

التطـور الداروينـي وعواملـه علـى القيـم الإنسـانية والسـلوك الإنسـاني، باعتمـاد 

مبـدأ التطـور المسـتمر للقيـم والصـراع مـن أجـل البقـاء للأصلـح (الأقـوى) فيمـا 

الإنسـاني.(٢)  بالسـلوك  يتعلـق 

ويُعـدّ تعويـم القيـم الإنسـانية وإخضاعهـا للتطـور المـادي المرهـون بالوضـع 

الاقتصـادي لمجتمـع مـا، إقصـاء لهـا عـن الثبات أو تبـوء مركز المعياريـة المحققة 

لـذاك المجتمـع، ومـن ثـم، لا معنـى للعفـة أو الرذيلـة إلا بمـا يحكمـه الوضـع 

الاقتصـادي للمجتمـع فـي حيـز الزمـان أو المـكان، فقـد تكـون العفـة رذيلة، وتارة 

تنقلـب الرذيلـة إلـى عفـة، وهكـذا، وأن يحكم السـلوك الإنسـاني بمعركـة التنافس 

والصـراع مـن أجـل البقـاء، بوصفـه حافـزاً وحيـداً للعمـل والإنتـاج، علـى أسـاس 

أن الإنسـان حيـوان متطـور يتضمـن افتراضـه مخلوقـاً شـريراً ابتـداء يحمـل نزعـة 

العـدوان، وهـذه الأخيـرة سـلاحه الآكـد فـي محاربـة الآخريـن وشـق طريقـه نحـو 

فيضمـن  الطبيعـة،  وتصطفيـه  تنتخبـه  -الأقوى-الـذي  الأصلـح  ليكـون  النجـاح، 

البقـاء. إن افتـراض نزعـة العدوانيـة وعلاقـات الصـراع مـع الآخريـن والكـون مـن 

حولهـم آلـت بأصحابهـا إلـى نهـب مقـدرات الكـون التـي تعـد مشـكلات التلـوث 

البيئـي جـزءاً منهـا.

عثمان، الداروينية والإنسان نظرية التطور من العلم إلى العولمة، مرجع سابق، ص١٣٧.  (١)

المدرسي، عن الإنسان والمادية الداروينية، مرجع سابق، ص١٧٨-١٨١.  (٢)
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حيوانيته،  من  النابعة  العدوانية  الإنسان  لنزعة  الدارويني  التفسير  إثر  وعلى 

الإنساني  السلوك  تفسر  مؤيدة  اتجاهات  والتربوية  الإنسانية  العلوم  في  نشأت 

بوصفه حيواناً متطوراً ومنها: صيحات سيجموند فرويد (توفي١٩٣٩م) في علم 

النفس التي تربط السلوك الإنساني بنزعتين هما: الجنس والعدوانية.

ثالثاً: الحركات النسوية العالمية للمطالبة بالمساواة المطلقة

يشير مصطلح الحركة عموماً إلى معنى «ديناميكي» ضد الركود ويعبّر عن 

التغيير  بهدف  والتنظيم  الاستمرار  من  درجة  ويحقق  داخلها،  العناصر  نشاط 

تقوم به فئة معينة.(١) وتتعدد الحركات وتتنوع تبعاً للمجال الذي تنشأ فيه؛ ففي 

المجال السياسي حركات سياسية، وفي المجال الاقتصادي حركات اقتصادية، 

بالأسرة  منها  يتعلق  فيما  وخاصة  اجتماعية،  حركات  الاجتماعي  المجال  وفي 

وحرياتها  المرأة  بحقوق  المنادية  النسوية  الحركات  وتعد  والمرأة.  والطفولة 

إحدى الحركات الاجتماعية؛ إذ تعني الأخيرة: « ذاك الجهد الموحد والمتصل 

الذي تقوم به مجموعة لتحقيق أهداف مشتركة بين أعضائها، وتختلف درجات 

التنظيم، واستمرار الأهداف داخل نطاق الحركة الاجتماعية الواحدة ووضوحها 

تبعاً لمراحل تطورها.»(٢) ويرى المهتمون بالبحث في الحركات الاجتماعية أنها 

إلى  بالإضافة  السائدة،  الحالة  على  السخط  من  ووجودها  قوتها  بواعث  تستمد 

الرغبات والآمال المتطلعة إلى تخطيط وضع جديد. وتنمو الحركات الاجتماعية 

بتدرج واضح في الوظائف والقيادات والتنظيمات حتى يصبح لها شكل راسخ 

إلى  الاجتماعية  الحركات  تقسيم  تم  وعليه،  الاجتماعية.  والقواعد  القيم  من 
أنواع، هي:(٣)

الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. معجم العلوم الاجتماعية، القاهرة: الهيئة المصرية   (١)

العامة للكتاب، ١٩٧٥م، ص٢٢٧.

المرجع السابق، ص٢٢٧.  (٢)

المرجع السابق، ص٢٢٧.  (٣)
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- عامة: مثل الحركات النقابية والعمالية.

- خاصة: الحركات المضادة لنظام الرق.

- تعبيرية: كالحركات الدينية، وحركات تجديد الأساليب والأنماط والطراز 

السائد، وأهمها حركة تحرير المرأة والمطالبة بحقوقها.

وتجتهد الباحثة في مساواة واعتبار مسمى الحركات التعبيرية المشار إليها 

«الإيديولوجية». بالحركات 

١- تعريف الحركة النسوية Feminism وتاريخ ظهورها ومسمياتها:

النساء -في  بها  تقوم  جماعية  حركة  أنها   Feminism النسائية الحركة  تُعرف 

الغرب خاصة- لتغيير أدوارهن وأوضاعهن في المجتمع،(١) بما يشير إلى أوضاع 

غير مرضية لنساء ذاك المجتمع، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو 

الاقتصادي أو غيره. إن ظهور أية حركة -بغض النظر عن مسماها وتوجهاتها- 

الحركات  مرت  وقد  صيحاتها.  حول  الأفراد  التفاف  تهيئ  ظروف  تسبقها  إنما 

النسوية في مراحل، ولكل مرحلة ظروفها.

الأصلي  موطنها  النسوية-التي  الحركات  نشوء  تاريخ  أن  يرى  من  وهناك 

الغرب- يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادي،(٢) إذ برزت بداية عصر النهضة 

وما تلاه من ظهور مذاهب كثيرة، منها الماركسية بقيادة كارل ماركس وفريدرخ 

وعليه،  المجتمع.  تقدم  إعاقة  عوامل  من  والدين  الأسرة  عدّا  اللذين  إنغلز، 

شجعا خروج المرأة للعمل في المصانع وترك الأسرة موطنها الأصلي بوصفها 

في  هامشية  حقوقها  بقيت  ذلك،  ومع  المرأة،  نهوض  تعيق  التي  القيود  من  قيداً 

من  بالرغم  الرجل،  مع  الإنسانية  في  حتى  المساواة  عن  البعد  كل  بعيدة  العمل 

الحركات  تتشكل  بدأت  وعليه،  البيت.  من  أخرجتها  التي  التنظيرية  الصيحات 

أعمال  مؤسسة  الرياض:  العالمية،  العربية  الموسوعة  والتوزيع.  للنشر  الموسوعة  أعمال  مؤسسة   (١)

الموسوعة للنشر والتوزيع، ١٩٩٦م، ج٩، ص٢٨٠.

عدد٢٥،  المنهاج،  مجلة  توفيق،  خالد  ترجمة:  النسوية»،  العصبوية  «ظاهرة  أكبر.  علي  رشاد،   (٢)

ص٣٠٩-٣١٨.
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المدنية  بحقوقها  للمطالبة  لها  مركزاً  وبريطانيا  أمريكا  وتعد  الغرب.  في  النسوية 

والسياسية، وهذه سميت الحركة النسوية القديمة. وثمة من يُرجع تاريخ النشأة 

في  بحقها  للمطالبة  الغرب  في  المرأة  خرجت  ففيه  عشر،(١)  التاسع  القرن  إلى 

ستينات  في  آخر  منحى  ونحت  الحركة  تطورت  ثم  وغيرها،  والميراث  التعليم 

القرن العشرين،(٢) واتخذت طابعاً «إيديولوجياً» شاذاً عبرَّ عن مرحلة جديدة من 

الحركات النسوية هي الحركات النسوية الحديثة أو المعاصرة. ومن أبرز الظروف 

التي هيأت التحول المذكور للحركة النسوية الحديثة: النظرة الاجتماعية للمرأة 

بوصفها من طبقات المجتمع الوسطى، التي تجعل منها ربة بيت فقط -أي غير 

الرجال  بين  الأجور  في  بالتفرقة  المجتمعي  الاستمرار  إلى  بالإضافة  عاملة-، 

والنساء في أماكن العمل، وعدم وصولها إلى السلطة السياسية بمساحة مقبولة(٣) 

عصر  من  الغربي  العالم  تحول  زامنه  التحول  أن  كما  بالذكر،  جدير  منصب  أو 

الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة، ومعه تحولت كل التوجهات الفكرية في شتى 

الميادين؛ لأن مذهب ما بعد الحداثة يحمل تصوراً تمتد أطره إلى الحياة بشتى 

ميادينها، وهذا ما جعل الحركة النسوية الحديثة مركزها الأول أمريكا -مركز ما 

بعد الحداثة- ثم تنطلق إلى سائر بلاد العالم.

وبعد النظر في الرأيين المتعلقين بتاريخ نشوء الحركات النسوية التي يرجع 

بعضها إلى القرن السابع عشر والآخر إلى التاسع عشر، ترى الباحثة أن بروز أي 

وكل  ومتكاملة،  مترابطة  مراحل  بثلاث  مروره  يعني  السطح  إلى  تيار  أو  مذهب 

واحدة تعد مدخلاً للأخرى، وهي -إن صح التعبير-: المرحلة الجنينية ثم مرحلة 

المخاض وأخيراً الولادة الحقيقية، وهذا التوجه الذي اجتهدته الباحثة يتوافق مع 

التدرج المتفق عليه في أي حركة اجتماعية، التي تعد الحركة النسوية جزءاً منها. 

المؤتمر  العالمي»،  الانفتاح  ظل  في  وآثارها  الغربية  النسوية  «الحركة  عبداالله.  بنت  نورا  عدوان،   (١)

العالمي التاسع للندوة العلمية للشباب الإسلامي، الرياض، ٢٣-٢٦ شعبان ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ج٩، ص٢٨٠.  (٢)

المرجع السابق.  (٣)
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الميلادي  عشر  السابع  القرن  كان  جنينية  بمرحلة  النسوية  الحركة  مرت  وعليه 

وآلامه  المخاض  مرحلة  بدأت  ثم  والاقتصادية،  الاجتماعية  بظروفه  لها  حضناً 

الأولي  بشكلها  رسمية  بصورة  النسوية  الحركة  فبرزت  الحقيقية،  الولادة  لتوقع 

التعليم  مثل:  للمرأة  الإنسانية  بالحقوق  للمطالبة  بريئاً  أهله  بحق  يعد  قد  الذي 

الحداثي  بعد  ما  إلى  الحداثي  العصر  من  التحول  جراء  ثم  وغيره،  والصحة 

التي  النسوية  للحركة  الحقيقية  الولادة  مرحلة  تأتي  الأخير،  توجه  وفوضوية 

استقرت عليها، وهي صورة الحركة النسوية الحديثة أو المعاصرة. وعليه، يمكن 

تقسيم الحركات النسوية إلى نوعين هما:

أ- النسوية القديمة: التي برزت في القرن التاسع عشر، وشعارها المساواة 

المجتمع  ظروف  في  المرأة  عاشتها  مأساة  عن  وتعبّر  الرجل،  مع  الإنسانية  في 

علماً  النشأة»،  تسميتها «نسوية  وبالإمكان  سبقه،  وما  المذكور  القرن  في  الغربي 

يسمونها  وآخرون   (١)،Equity Feminism المساواة نسوية  يسميها  قد  بعضهم  بأن 
(٢).Traditional Feminism النسوية التقليدية

ب- النسوية الحديثة أو المعاصرة: وقد يطلق عليها بعضهم مسميات أخرى 

أنها  لمجرد  للأنثى  تنحاز  إنها  أي  الأنثوية؛  والحركة  النسوية،  العصبوية  مثل: 

أنثى، ونزعة التفوق النسوي، أو «الفيمينيزمية» Feminism.(٣) وهذه الحركة قائمة 

مع  المطلقة  بالمساواة  المطالبة  إلى  تستند  ومنحرفة  شاذة  «إيديولوجية»  على 

وتعرف  الجنسية،(٤)  والاستقلالية  القانوينة  المساواة  سماها  من  وثمة  الرجل، 

عدوان، الحركة النسوية الغربية وآثارها في ظل الانفتاح العالمي، مرجع سابق.  (١)

أبو الفضل، أماني. «تحرير المرأة العربية فلسفة الجندر نموذجاً دراسة في المصطلح والمفهوم»،   (٢)

مؤتمر المرأة وتحولات عصر جديد، المركز الثقافي العربي، دمشق، ٢٠-٤/٢٥/ ٢٠٠٢م.

رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، ص٣٠٩-٣١٨. انظر أيضاً:  (٣)

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، ج٩، ص٢٨٠.- 

أبـو الفضـل، تحريـر المـرأة العربيـة فلسـفة الجنـدر نموذجـاً دراسـة فـي المصطلـح والمفهـوم،   (٤)

سـابق. مرجـع 
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الجندر  تيار  وهو  فيها،  تيار  وأبرز  لأشهر  تسمية   (١)،Gender Feminism باسم 

النسوي(٢) -من باب إطلاق الجزء على الكل-، مما يدل على سطوة ذاك الجزء 

وشهرته، وقدرته على الضغط على مراكز القيادة والقوة في المجتمع.

عليه  استقرت  الذي  الحديث  النسوية -بوجهها  الحركة  بأن  يرى  من  وهناك 

بالحركة النسوية العالمية Global Feminism- تعد نتاجاً ومؤشراً للعولمة؛(٣) إذ 

الأخيرة لها محاولات في تكريس قواها وأدواتها من الإعلام وغيره على قضايا 

رئيسة هي: الأسرة والسكان والمرأة، بطرحها ببعد عالمي موحد يراد منه تنميط 

الجميع وَفْقَهُ. 

وعلم  الاجتماعية  الدراسات  في  الحديثة  النسوية  الحركة  تغلغل  إن 

التحررية)،  (أو  «الليبرالية»  منها:  متنوعة  وتيارات  نحلاً  أبرز  الاجتماعي  النفس 

و»الماركسية»، والنفسية، والوجودية، و»الراديكالية»، ونسوية ما بعد الحداثة.(٤) 

بالمساواة  والمناداة  الرجل  عن  الاستقلال  كيفية  في  زاويته  من  ينظر  تيار  وكل 

تحكمها  المجتمع  طبقات  أن  الماركسية(٥)  ترى  المثال:  سبيل  فعلى  المطلقة، 

في  ممثلة  مظلومة  وطبقة  الرجل  في  ممثلة  ظالمة  طبقية  وهي  الصراع،  علاقة 

المرأة، وإن تغيُّر الأوضاع لا بدّ له من الثورة على ما هو قائم وإلا استحال التغيير. 

تعويم  إلى  فتدعو  الفرويدية-  النسوية  التعبير  صح  -إن  أو  النفسية  النسوية  أما 

عدوان، الحركة النسوية الغربية وآثارها في ظل الانفتاح العالمي، مرجع سابق.  (١)

أبــو الفضــل، تحريــر المــرأة العربيــة فلســفة الجنــدر نموذجــاً دراســة فــي المصطلــح والمفهــوم،   (٢)

مرجــع ســابق.

مصطفى، ناديا. «الأمة الإسلامية في عصر العولمة وقضية المرأة بين التحديات والاستجابات»،   (٣)

مؤتمر المرأة وتحولات عصر جديد، دمشق، ٢٠-٤/٢٥/ ٢٠٠٢م.

رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، ص٣٠٩-٣١٨.  (٤)

للاستزادة، انظر:  (٥)

الماركسية والنسوية، مركز الدراسات الاشتراكية، الموقع الإلكتروني: -

- www.e-socialists.net
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الهوية الشخصية وإلى الحرية في الميول الجنسية للوصول إلى إباحية العلاقات 

أما  الشذوذ.(١)  صور  من  صورة  عدّها  وعدم  منها-  المثلية  -وبخاصة  الجنسية 

«الراديكالية» فهي التي تنحو منحى نزعة التفوق النسوي على الرجل. أما نسوية 

ما بعد الحداثة، فأول ظهور لها كان في التاريخ الأدبي في القرن العشرين، وهي 

وتحصر  البطريركي،  بالدين  مرتبطة  اجتماعية  مفاهيم  رأته  لما  لاذعاً  نقداً  تقدم 

الأدب  أبرز  ومن  لها،  رئيسة  وظائف  أنها  على  والأمومة  بالزواج  المرأة  دور 

الدال على الفكر المذكور كتاب الوعاء الزجاجي The Bell Jar للكاتبة والشاعرة 
(٢).Sylvia Plath الأمريكية سيلفيا بلاث

أنها  إلا  الذكر،  سابقة  النسوية  التيارات  تتخذها  التي  الأساليب  تنوع  ومع 

بوصفها تيارات تجمعها حركة نسوية، فإنها تتوحد وتشترك في قاسمين رئيسين، 

 Gender أما مفهوم النوع .Victim ومفهوم الضحية ،Gender هما:(٣) مفهوم النوع

تام  إلغاء  وهو  ذلك،  من  أكثر  وإلى  الجنسين،  بين  الفوارق  إلغاء  إلى  فيدعو 

الشرعي  الزواج  مفهوم  في  التشكيك  ثم،  ومن  أنثى،  أو  ذكر  مسمى  لوجود 

وفطرية العلاقات الأسرية القائمة على ارتباط رجل بامرأة، وهذا ما يسوّغ شيوع 

استخدام مصطلح الجندر في مؤتمراتهم ومنها: مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 

(حوالي٥٠ مرة) عام ١٩٩٤م،(٤) ومؤتمر المرأة في بكين (ما يزيد عن٢٠٠ مرة) 

بكراهية  الشعور  تعميق  على  فقائم   Victim الضحية مفهوم  أما  ١٩٩٥م.(٥)  عام 

للاستزادة، انظر:  (١)

مصطلحات نسوية: النسوية الفوضوية النظام الأبوي الرأسمالي، الموقع الإلكتروني: -

- www.annabaa.org/nbanews 

جلال، مصطفى. «ما بعد الحداثة النسوية: قراءة في كتاب «الوعاء الزجاحي» لسيلفيا بلاث»، مجلة   (٢)

أفكار، عدد١٦٩، ٢٠٠٢م، ص٥٥-٦٣.

عدوان، الحركة النسوية الغربية وآثارها في ظل الانفتاح العالمي، مرجع سابق.  (٣)

أبو الفضل، تحرير المرأة العربية فلسفة الجندر نموذجاً دراسة في المصطلح والمفهوم، مرجع سابق.  (٤)

عدوان، الحركة النسوية الغربية وآثارها في ظل الانفتاح العالمي، مرجع سابق. انظر أيضاً:  (٥)

أبو الفضل، تحرير المرأة العربية فلسفة الجندر نموذجاً دراسة في المصطلح والمفهوم، مرجع - 

سابق.
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تتخذ  ثم،  ومن  الرجل)،  لوجود  (ضحية  قولهم  حد  على  المرأة  لأن  الرجل؛ 

تقتضي  بينهما  العلاقة  أن  مفترضة  للرجل،(١)  الانتقاد  آلية  في توجهها  الحركات 

لم  التي  الاجتماعية،  «الداروينية»  به  نادت  حسبما  الآخر  على  أحدهما  تسلط 

تقف عند الحد المذكور بل اعتبرت البقاء للأقوى، تاركة قيم التراحم الإنساني 

هائمة في حيز الزمان والمكان، فما يسلكه الأقوى هو القيمة المثلى.

٢- تيار الجندر النسوي:

ــة وأكثرهــا تغلغلــلاً وســطوة:  ــارات الحــركات النســوية الحديث ــرز تي ومــن أب

تيــار الجنــدر النســوي Gender Feminism، الــذي بــدأت إطلالتــه التســللية الأولــى 

فــي مؤتمــر القاهــرة للســكان والتنميــة عــام ١٩٩٤م، وإقــراره الحقيقــي فــي 

مؤتمــر المــرأة فــي بكيــن عــام ١٩٩٥م، وبلغــت ســطوته إلــى تغييــر مفــردات 

ــن  ــوارق بي ــي الف ــذي يعن ــدر -ال ــي للجن ــف الأصل ــل التعري ــا بنق ــة ودلالاته اللغ

ــراف  ــدم الاعت ــن الجنســين، وع ــاً بي ــوارق تمام ــاء الف ــى إلغ ــى معن الجنســين- إل

ــاة، وشــعاره  ــي الحي ــع أدوار الجنســين ف ــن خصائــص توزي ــا م ــا يتبعه ــا أو بم به

إعــادة صياغــة العالــم بعيــون النســاء الــذي تبنــاه مؤتمــر المــرأة فــي بكيــن.(٢) 

ــار إلــى النظــرة الماركســية القائمــة علــى  واســتندت فلســفة الجنــدر فــي هــذا التي

الصــراع بيــن الطبقــات، الــذي يؤكــد أن علــى المــرأة النضــال المســتمر للقضــاء 

علــى النظــام الأبــوي الســائد بتســلط الرجــل لاســترجاع النظــام الأمومــي الــذي 

يعيــد لهــا الاعتبــار. وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن اســتخلاص أبــرز مبــادىء التيــار 
ــي:(٣) ــا يل ــه، بم ــدري النســوي وأطروحات الجن

عدوان، الحركة النسوية الغربية وآثارها في ظل الانفتاح العالمي، مرجع سابق.  (١)

أبــو الفضــل، تحريــر المــرأة العربيــة فلســفة الجنــدر نموذجــاً دراســة فــي المصطلــح والمفهــوم،   (٢)

مرجــع ســابق.

المرجع السابق. انظر أيضاً:  (٣)

 عدوان، الحركة النسوية الغربية وآثارها في ظل الانفتاح العالمي، مرجع سابق.- 

رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، ص٣٠٩-٣١٨.- 
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والمجتمعي  الأسري  السياق  عن  بمعزل  للمرأة:  المطلقة  الفردية  النظرة   -

(الزوج  الآخرين  تجاه  المسؤولية  كامل  من  إخلائها  مع  فيه،  تعيش  الذي 

فردي  سياق   = النسوي  الجندري  التيار  إن  القول  وبالإمكان  والطفل...)، 

أو  الإنجاب  قرار  اتخاذ  الكامل  حقها  من  وعليه،  اللامسؤولية.   + للمرأة 

عدمه دون الرجوع إلى الزوج، وكذا قضية الإجهاض وغيرها.

فيها  بما  بينهما  الفوارق  كامل  بإلغاء  المناداة  أي  الجنسين:  بتماثل  القول   -

الطبيعية وإنكارها، والادعاء أن الفوارق بين الرجل والمرأة فيها نوع من 

التضخيم جراء التربية الاجتماعية، وعدّ الزواج التقليدي على حد زعمهم 

(رجل وامرأة) من أسباب قهر المرأة. وعليه، اختير Gender بمعنى «نوع» 

ليحل محل Sex بمعنى جنس؛ إذ الأول محايد في حين الثاني غير محايد، 

كما ازدرى التيار نظرته إلى وظيفة الأمومة والزوجية والتربية وسائر الأدوار 

على  إليها  ونظر  لنهضتها،  وإعاقة  اجتماعياً  ظلماً  وعدّها  للمرأة،  الأسرية 

انها أدوار هامشية لها وتسلطية من النظام الذكوري. 

- المثلية الجنسية أو هوية الجندر Identity Gender: وهي مستندة إلى فلسفة 

فرويد التي ترتكز إلى فكرة الحرية في الميول الجنسية؛ أي تعدد الهويات 

الجنسية في الشخص الواحد وأنها غير مرتبطة بالتكوين البيولوجي، مما 

يعني إطلاق العنان للعلاقات المثلية الشاذة والمطالبة بإقرارها حقاً فردياً 

للشخص. وهذا بدوره يقوض البنية الفطرية للأسرة؛ وبخاصة مع تراجع 

الداروينية  وأشارت  المجتمعات)،  بعض  (في  تلاشيها  بل  العفة  معاني 

الاجتماعية أن القيم في تطور مستمر وليست ثابتة، وهو ما أيدته ما بعد 

الحداثة التي اتخذت من التشكيك والثورة على الثبات سبيلها الأول.

- تكريس مفهوم الضحية: بوصف المرأة ضحية للتسلط الذكوري، سواء كان 

ذلك ضحية لاغتصابه أو عنفه وتحرشه الجنسي وغيره، حتى إن أية علاقة 

لا تخضع لرغبة المرأة تعد اغتصاباً ولو كانت من قبل زوجها. وهذا يؤكد 
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استناد مثل هذه الحركات إلى دعاوى الداروينية التي افترضت الصراع في 

العلاقات، والكل يتنافس في الحصول على ما يريد.

ظاهر  إليه  يشير  الذي  الأولي  النبيل  بالمعنى  ليس  ولكن  المرأة:  تمكين   -

الكلمة، وهو رفع كفاءتها والأخذ بيدها لتتمكن من أخذ فرصتها المناسبة 

بمبدأ  الالتزام  الجندري  التيار  سياق  في  التمكين  يعني  وإنما  الحياة،  في 

مناصفة الحصص النسبية بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل، مما 

يعني اتكاءها على القرار دون محاولة تطوير كفاءتها.

الحركات  لجميع  التنميط  النسوي،  الجندري  التيار  طروحات  أبرز  من  إن 

التيار  بروز  وأن  وبخاصة  عليها،  الغربي  النموذج  وفرض  العالم،  في  النسوية 

تزامن مع النظام العالمي الجديد تحت مسمى العولمة، الذي انتهى إلى الجيب 

الأمريكي، ومحاولة فرض نموذج تلك الدولة على بلاد العالم أجمع. ومما لا 

يُنكر عقلاً أن معاناة المرأة وظروفها تختلف من مجتمع لآخر ومن إيديولوجية 

لأخرى.. وأن فرض رؤية واحدة هي النموذج الغربي والمرأة الغربية على نساء 

العالم قاطبة -إن تم تصديره إلى مجتمعات مغايرة في الأيديولوجية والمبادىء 

كالعالم العربي والإسلامي- هي من القصور بمكان في التعامل مع قضايا المرأة. 

العصر  في  المرأة  قضايا  إلى  النظرة  في  القصور  أوجه  إحدى  البصل  أبو  ويَعدُّ 

الحديث -بالإضافة إلى فرض النموذج الغربي- ما أسماه «التنازل المنهجي في 

قضية المرأة» بتحولها إلى مكاسب محدودة في أدوار يُدعى أنها قيادية، وغيرها، 
نأت بها عن المنطلق الذي أنشئت من أجله.(١)

وما يزيد الأمر مأساة أنه يستظل برعاية هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها، مما 

بالتعليمات  تلتزم  لا  التي  الموقِّعة  للدولة  المحاكمة  حق  الأخيرة  امتلاك  يعني 

التي تم بثها بصورة متنوعة ومسميات براقة في مؤتمرات المرأة في شتى بلدان 

العالم باسم تنمية المرأة وحريتها وحقوقها.

أبو البصل، عبد الناصر. المرأة في الاتفاقيات الدولية من منظور إسلامي، على شبكة الإنترنت:  (١)

- www.aliftaa.jo/index.php
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رابعاً: الآثار السلبية للمؤثرات الفكرية وسبل مواجهتها

١- الآثار السلبية للمؤثرات الفكرية في التربية الأسرية:

الأسرية  التربية  أمام  معيقاً  الفكرية  والتيارات  المذاهب  أفرزته  ما  يُعدّ 

في  النظر  الباحثة -بعد  قامت  وقد  الإنسانية،  الأسرة  بحق  والمنشودة  النموذجية 

الآثار- بتقسيمها إلى ثلاثة أبعاد، يتناول الأول منها الآثار في الأسرة عموماً من 

حيث: البنية والإيديولوجية والوظائف، والأهداف والمنظومة القيمية والأخلاقية، 

المرأة  في  الأثر  فيتناولان  والثالث  الثاني  البعدين  أما  للأسرة.  النفسية  والصحة 

والأبناء بخاصة، بالترتيب المذكور.

أ- البعد الأول: الآثار في الأسرة عموماً: 

وتم تقسيمها من حيث ما يلي:

- البنية و»الإيديولوجية»: 

ويندرج تحت هذا البند ما يأتي:

- استبعاد المرجعية الدينية أو الاحتكام إليها في كل شؤون الحياة بما فيها 

الأسرة، وبخاصة أن نظرية موت الإله وتأليه الإنسان بفكره أو جسده التي 

وله  الكون  مركز  وحده  هو  الإنسان  أن  أكدت  الفكرية،  التيارات  أطلقتها 

السيطرة والملكية المطلقة بلا منازع. 

- استناداً «للداروينية الاجتماعية» والحركات النسوية، بنيت العلاقة بين الرجل 

والمرأة في مستوى العلاقة الزوجية على الصراع، فحل النزاع والخصومة 

محل المودة والرحمة، بناء على أن الصراع والتقدم اللانهائي هما من أبرز 

صفات الوجود الإنساني.

- انحسار مشاعر الاحترام بين أعضاء الأسرة الواحدة؛(١) إذ يفترض كل عضو 

هلال، محمد. «أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة وكيفية مقاومته»، (رسالة ماجستير، جامعة   (١)

الأزهر، ٢٠٠٠م)، ص٢٦.
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يعني  مما  والقهر  التصادم  من  علاقة  عليه  يفرض  الآخر  وجود  أن  منهم 

اتخاذ الموقف الدفاعي دائماً.

والمخفي،  المعلن  بمستوييه:  والتفكك  والتهتك  للطلاق  الأسرة  تعرض   -

الخيانة  نسب  وارتفاع  الثقة  معاني  تراجع  جراء  والنفسي؛  الاجتماعي  أو 

الزوجية وغيرها.

- الانفلات والتسيب في العلاقة بين الرجل والمرأة على حساب العلاقات 

الأسرية المنضبطة، بوصف ذلك نوعاً من الحرية الشخصية، عبر الدعوة 

بالجنس  و»الاكتفاء  المفتوح»،  و»الحب  الحر»،  «الزواج  يسمونه:  ما  إلى 

من  وغيرها  الحرة»،(١)  و»العلاقات  المشاعي»،  و»الزواج  المماثل»، 

المسميات التي لا تحمل إلا معاني الشذوذ ومصادمة الفطرة.

- الوظائف والأهداف: 

ويندرج تحت هذا البند ما يأتي:

- ازدراء مؤسسة الأسرة والصورة القانونية أو الشرعية للزواج، وعدّهما من 

الأسباب الرئيسة لظلم المرأة وقهرها الذي تعرضت له عبر التاريخ، وبذلك 

تعالي  سوءاً  الأمر  زاد  ومما  المتينة،(٢)  وروابطها  الأسرة  قداسة  من  نِيلَ 

لظلم  أخرى  صوراً  الأسرة  ورعاية  الأمومة  وظيفة  عدّت  التي  الأصوات 

المرأة وقهرها.

رأي  على  قائمة  لتكون  وغيرها،  والسفر  والحمل  الإجهاض  قضايا  تقنين   -

المرأة وحدها دون مشورة الزوج أو من له حق قانوني أو شرعي أو طبي 

في ذلك؛ لاعتبار مذاهب ما بعد الحداثة والحركات النسوية في النظر إلى 

الفرد وحده بصورة مطلقة، بغض النظر عن مسؤولياته تجاه الآخرين في 

رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، ص٣٠٩-٣١٨.  (١)

المرجع السابق، ص٣٠٩-٣١٨.  (٢)
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الأسرة، بل الدعوة إلى الحرية الفردية مدمجة مع اللامسؤولية؛ ولذا تعالت 

أصوات المؤتمرات والاتفاقيات باسم الحقوق وليس الواجبات؛ أي تقديم 

نظرية الحق على نظرية المسؤولية.

- الدعوة إلى إلغاء كامل الفوراق بين الرجل والمرأة، بما يعني انتفاء الدور 

المتوقع لكل عضو في الأسرة، ومن ثمّ، انتفاء العلاقة التكاميلة لأعضائها.

- انتقال مفهوم السلطة من الأسرة إلى الدولة، بمعنى أن الأخيرة حلت محلّ 

الأسرة في صيانة حقوق الآباء والأبناء، مما يعني تقهقر مكانة الأسرة، وما 

تؤديه من وظائف تربوية واجتماعية.

- المنظومة القيمية والأخلاقية: 

ويندرج تحت هذا البند ما يأتي:

اعتبـارات  إلـى  يخضـع  لا  الحداثـة  بعـد  مـا  فلسـفة  فـي  الأخلاقـي  النظـام   -

مطلقـة أو معاييـر ثابتـة تأخـذ بالحسـبان ديانـة الشـعوب وعاداتهـا وقيمهـا، 

إنمـا هـو نظـام مشـغول الحيـز فـي إطـاره النفعـي وليـس لـه معنـى ثابـت، 

فقيـم الإخـلاص والعدالـة ليسـت بالضـرورة أن تحمـل المعنـى المـوروث 

والمتعـارف عليـه بيـن النـاس، إنمـا توظـف فـي بعدهـا النفعـي البحـت مـن 

وجهـة نظـر الشـخص وليـس الجماعـة،(١) علـى ألا يعيـب أحـد علـى أحـد 

فيمـا ارتضـى واختـار. 

بالإنسان  العناية  مركزية  من  والتحوّل  والشهوات،  للغرائز  العنان  إطلاق   -

وفكره إلى تلبية حاجات لذّته وجسده، بما يؤثر على قضايا أسرية دقيقة 

مثل: اختيار زوج المستقبل والتعامل معه ليكون بعيداً عن توجيهات الدين 

القحطاني، مسفر بن علي. «القيم في مرحلة ما بعد الحداثة: قيم العمل اليابانية أنموذجاً»، الندوة   (١)

الدولية الرابعة بعنوان: الحداثة والقيم في عالم متغير، أقيمت في مركز الأمير عبد المحسن بن 

الشارقة،  اليابان،  في  المتميز  سيمور  معهد  مع  بالشراكة  الإسلامية  والدراسات  للبحوث  جلوى 

الإمارات، ٣٠/إبريل/٢٠١٢م.
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الإنسان  أن  لهم  أكّد  داروين  أن  ذلك  الجسد،  بلذة  وملتصقاً  والأخلاق، 

انحدر من أصل حيواني هو القرد. 

ــن  ــاً مـ ــك نوعـ ــدّ ذلـ ــى، وعـ ــر وأنثـ ــرأة، أو ذكـ ــل وامـ ــمى رجـ - رفـــض مسـ

ـــدر،  ـــط وأســـموه الجن ـــوع فق ـــانية هـــي الن ـــل الإنس ـــود، ب التعصـــب اللامحم

وبرأيهـــم أن مـــا ســـبق مـــن مســـميات رجـــل وامـــرأة تنـــدرج ضمـــن البنيـــة 

اللغويـــة التـــي وقفـــت التربيـــة الاجتماعيـــة عائقـــاً أمـــام حريـــة الأفـــراد فـــي 

ـــا  ـــق يصوغه ـــة أو مســـلّمة، فالحقائ ـــة ثابت تفســـير مرادهـــا؛ إذ لا توجـــد حقيق

الإنســـان بنفســـه ويختـــار منهـــا مـــا يناســـبه ويتوافـــق معـــه وإن كانـــت فـــي 
منتهـــى الانحـــراف والشـــذوذ.(١)

- الصحة النفسية للأسرة: 

ويندرج تحت هذا البند ما يأتي:

- ما سبق ذكره من شذوذ العلاقات خارج إطار الأسرة سواء المثلي أو غير 

المثلي، ما هو إلا مصادمة حقيقية للفطرة أفقدت العلاقات الأسرية معناها، 

ولا ينكر تأثير ذلك في الصحة النفسية لأفرادها، وبخاصة إنْ تزامن هذا 

وأضيفت إليه الخيانات الزوجية والصراع. ولا يتسع المقام لذكر حالات 

الجرائم الأسرية.

- العنف: استبدلت بأساليب المودة والسكينة العنف والشدة، لما يخبئه كل 

المسيطر،  هو  فيها  المنتصر  معركة،  إلا  هي  ما  الحياة  لأن  للآخر،  طرف 

والذي لا يمتثل إلى الآخر إلا بمقدار ما يحقق له ذاك الامتثال من انتصار 

جديد؛ فالبقاء للأقوى. وبات العنف ضد الرجل محل حوار وبحث بعد أن 

كان العنف ضد المرأة هو المحور، فقد وقعت المرأة في شباك ما كانت 

تطلب دفعه عنها.

المرجع السابق.  (١)
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ب- البعد الثاني: المرأة: 

ويندرج تحت هذا البند ما يأتي:

- الانتقال بوظائف المرأة الفطرية التي يعمر الكون بها وهي الأمومة والزوجية 

الصالحة إلى مجرد موظفة في مصانع التجار ومروجة للإعلانات التجارية، 

وإن تسمت بأسماء وهمية مكذوبة في المنصب والمكانة.

- انحدار المعاني النفيسة للمرأة بكل ما تحمله أنوثتها من معان إلى شخصية 

متشنجة تنظر إلى نفسها بعين الضحية والمظلومة دائماً، ومن ثم، استلاب 

حقها من الرجل بغض النظر عن الكمّ والكيف.

- التســـويغ الداروينـــي للتفـــاوت الطبقـــي بيـــن النـــاس. وحـــق الأقـــوى فـــي 

الســـيطرة علـــى الأضعـــف مـــع عـــدم الشـــفقة علـــى الأخيـــر حفّـــز المـــرأة 

ودفعهـــا لاســـتجرار أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن المـــال بـــأي طريقـــة كانـــت؛ 

حتـــى لا تنـــدرج ضمـــن الطبقـــة المنكوبـــة التـــي تســـتحق المـــوت إن لـــم 

تقـــوَ علـــى مواجهـــة صعـــاب الحيـــاة وحدهـــا، دون أيـــة معونـــة أو كفالـــة 

مـــن أحـــد، حتـــى وإن كان الثمـــن عرضهـــا الثميـــن الـــذي بـــات بابـــاً مـــن 

ــرة ولا  ــوع الحـ ــل: تجـ ــي القائـ ــل العربـ ــلاف المثـ ــا؛ بخـ ــواب ارتزاقهـ أبـ

تـــأكل بثدييهـــا.

- استبدلت بذلك المرأة الحرية الحقيقية التي طالبت بها بما يسميه بعضهم 

«إحساس الحرية»،(١) والأخير ما هو إلا حالة نفسية كاذبة من الوعود التي 

أخرجت المرأة من بيتها وأطاحت بمهامها الأسرية. 

- الانعتاق في فلسفة ما بعد الحداثة لا تكمن في العدالة الاجتماعية والدخل 

خالفت  وإن  الرغبات  كامل  عن  التعبير  على  بالقدرة  إنما  الاقتصادي، 

منظومة المجتمع وقيمه وحاولت الأخيرة قمعها؛ لذا، يرون قمة الانعتاق 

رشاد، ظاهرة العصبوية النسوية، مرجع سابق، ص٣٠٩-٣١٨.  (١)
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درجات  أعلى  أشكاله  بكافة  الجنسي(١)  الشذوذ  فبات  اللذة.  تحقيق  في 

حت وتحقيق  الانعتاق، واستخدمت فيه المرأة لتكون المروج لإعلام السُّ

لذة الانحراف.

موازين  على  ركز  الذي  القديم،  من  «الإمبريالي»  العالمي  النظام  تحول   -

الجديدة  منظومته  إلى  الداروينية  المنظومة  من  بدعم  والرعب  القوى 

استناداً إلى قيم ما بعد الحداثة في اعتبار الإنسان والعالم مادة استعمالية، 

تحركه الدوافع المادية وأبرزها الاقتصاد والجنس؛ إذ يعد البحث عنهما 

المرجعية النهائية والوحيدة لوجوده. وعليه، يتم ترشيد العالم لتحويله إلى 

مصنع وسوق وملهى ليلي وهو ما أسماه المسيري «الاستهلاكية العالمية»، 

فالعالم بذلك يتحول إلى ساحة كبيرة تحكمها قوانين العرض والطلب. 

استخدام  هو:  نظرهم-  وجهة  -من  الأمثل  الحل  فإن  ذلك،  ولتحقيق 

الإغراء والإغواء للشعوب في سبيل التفكيك سواء للقيم أو المرجعيات؛ 

وهي  اجتماعية  مؤسسة  لأول  التماسك  ضرب  التفكيك  من  يستفاد  إذ 

وعدّ  المرجعيات،(٢)  وانتهاء  اللاهوية  إلى  الانحدار  فيضمن  الأسرة، 

المرأة -سواء وعت ذلك أم لم تعِ- هي المنفذ الأول لسياسات الإغراء 

والإباحية التي امتلأت بها شاشات السينما والعرض العالمية والإنترنت؛ 

بل  المرأة،  حقوق  أبسط  بوصفها  والتعري  العري  ثقافة  إلى  بالإضافة 

وهذا  وغيرها،  الأوسكار  مثل  العالمية  الجوائز  على  للحصول  وسبيلها 

النسوية  الحركات  حول  ت  التفَّ التي  وعلوها  الأصوات  عظم  يفسر  ما 

«الفيمنزمية» للمطالبة بالمساواة المطلقة، والحقيقة المرادة هي التسوية؛ 

أي تسوية الإنسان بكل شيء في العالم بما فيها الحيوانات؛ لتكون المادة 

وحدها دون غيرها، وبذلك تعلن ما بعد الحداثة موت الإنسان بعد أن 

أعلنت التيارات الفكرية التي سبقتها موت الإله.

المسيري، والتريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص٩١.  (١)

المرجع السابق، ص١٦٦-١٧٤.  (٢)
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ت- البعد الثالث: الأبناء: 

ويندرج تحت هذا البند ما يأتي:

وسمينها؛  بغثها  الإعلام  ووسائل  الشوارع  أزقة  بين  البريئة  الطفولة  ضياع   -

لغياب التربية الأسرية الحقيقية.

- التشرد المعنوي والحقيقي للأبناء، بعيداً عن الأب والأم الفعليين.

- إجهاض الأجنة وإزهاق الأرواح البريئة للطفولة قبل قدومها.

تعد  لم  الأسرة  أن  يعني  مما  الآباء؛  لدى  والتربوية  الدينية  الأمية  حضور   -

المصدر الرئيس للتربية والتوجيه واستقاء المعاني الفاضلة، بالإضافة إلى 

تراجع مراقبة الآباء للأبناء. 

- اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء في الفكر والممارسة.

- تمرد الأبناء على قيم الأسرة الفاضلة في الإنشاء والضبط والشكل؛ فهي 

-على حد تعبيرهم- باتت تقليدية وتعيق حركة الحضارة والمدنية.

- توجه الأبناء إلى اللاهوية سواء بمعانيها الشخصية أو الثقافية، مما أحدث 

الانشقاق الواضح والحقيقي بين ما يدعيه الفكر وما يصدقه السلوك.

٢- سبل المواجهة:

أفرزتها  التي  السلبية  الآثار  لمواجهة  المقترحات  من  جملة  تقديم  بالإمكان 

التيارات الفكرية بوصفها تحدياً، وإعادة الاعتبار للأسرة في عالم تسارعت فيه 

المتغيرات وعظمت فيه التحديات، وتتلخص هذه المقترحات بما يأتي:

- سبل المواجهة حلقات متداخلة ومتكاملة، تبدأ بالفرد وتنتهي بالأمة، وبينها 

مسيرة تضافر لجميع مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها التربية. وعليه، لا بدّ 

من تداعي مؤسسات المجتمع الرسمية والمهنية لإعداد خطط ممنهجة في 

تشخيص التحديات الموجهة للأسرة وعلاجها.
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- سلاح المواجهة الرئيس التربية، ومطلوب منها بناء إنسان قادر على مواجهة 

التحديات؛ إذ الأخيرة في العصر الحاضر منطلقها «إيديولوجي» يستهدف 

الفكر في الدرجة الأولى؛ مما يزيد مسؤولية المؤسسات التربوية في تصفية 

مؤسسات  جهود  إبراز  من  بدّ  لا  وعليه،  جديد.  فكر  وبناء  الوارد  الفكر 

التعليم في إعادة النظر في المناهج التعليمية من حيث الأهداف والمحتوى 

والوسائل.

- المسلم مطالب أمام هذه المذاهب والتيارات الفكرية أن يعي بها أولاً؛ حتى 

يمد نفسه بطاقة صمود وقدرة على المغالبة والمقاومة، وهذا ترجمة لقانون 

التحديات ضمن ثلاث خطوات: الإدراك ثم الانفعال  الفعل في مواجهة 

ثم السلوك العملي أو التحرك، وهي على الترتيب إدراك التحدي وفهمه 

ليتولد عنه انفعال يدفعنا للتحرك الإيجابي والفاعل نحو مواجهته، وبذلك 
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- الانتقال من مرحلة الاكتفاء بالدفاع عن قضايا المرأة والأسرة لحظة الهجوم 

للأسرة  والعملي  النظري  الإسلامي  النموذج  بتقديم  المبادأة  لحظة  إلى 

المنشودة. وعليه، فالمطلوب من جمعيات المرأة وسائر المؤسسات المعنية 

أن تتداعى لبناء مشاريع ترفع من سوية المرأة، وتؤكد قداسة وظائفها في 

الأمومة والتربية. 

بالإمكانات  للمرأة  الموجهة  وبخاصة  الأسرية،  التوعية  مشاريع  تفعيل   -

ليتسنى  وغيرها)؛  إلكترونية،  ومواقع  وندوات،  (مؤتمرات،  كافة  المتاحة 

رسم حقيقة الصورة والموقع الفطري للمرأة في الأسرة والمجتمع.

الجامعي  الشباب  بإلزام  التطبيق  مرحلة  إلى  التنظير  مرحلة  من  الانتقال   -

إسلامي.  منظور  من  تُطرح  أسرية  تثقيفية  بدورات  الزواج  على  والمقبلين 

وكذا تفعيل التخصصات الجامعية المتعلقة بالأسرة والدراسات الأسرية، 
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سواء على مستوى جعل مساق الأسرة إحدى المواد الإجبارية في الجامعة 

أو على مستوى توفير الكفاءات المتخصصة.

- العمل على تحويل الإعلام من وظيفته الترفيهية والتدجينية بما بتوافق مع 

الشرف  وثيقة  وتفعيل  الهادف،  الإعلام  إلى  الجديد  العالمي  النظام  قيم 

القانونية بما يتعلق بوسائل الإعلام؛ وذلك بمخاطبة مالكي القنوات وصنّاع 

المستوى  على  الاتصال  وسبل  الإعلام  وسائل  سائر  لتوظيف  فيها  القرار 

في  الخارجي  والمستوى  الأسرية،  والتوعية  والتوجيه  بالتثقيف  الداخلي 

تقديم النموذج المطلوب.

خاتمة:

الأسرية  التربية  في  الفكرية  المؤثرات  انعكاسات  بيان  إلى  الدراسة  هدفت 

واقتراح سبل المواجهة. وفي ضوء ما سبق، تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات، 

منها: أن التربية الأسرية تعبّر عن جهود مخططة بصورة مقصودة على المستوى 

القيام  من  يمكنه  بما  وترقيته  الفرد  سلوك  تنمية  بهدف  والمؤسسي؛  الفردي 

بمسؤولياته وأدواره المنوطة به في أسرته الحالية والمستقبلية، وبما يبوؤه مكانته 

الفطرية في الأسرة، كما تعد تيارات الداروينية وما بعد الحداثة والحركات النسوية 

سواء  المنشودة،  الأسرية  التربية  تعيق  التي  الفكرية  المؤثرات  أبرز  من  المعاصرة 

القيمية  والمنظومة  والوظائف  البنية  في  عموماً  الأسرية  العلاقات  مستوى  على 

المرأة  يشمل  الذي  الخاص  المستوى  على  أم  النفسية،  والصحة  والأخلاقية 

بمسميات  و»إيديولوجيتها»  الفكرية  التيارات  طروحات  تمرير  تم  وقد  والأبناء، 

لاستجرار  كفيلة  المذكورة  المسميات  وتلك  وتمكينها،  المرأة  تنمية  مثل:  براقة 

يلفت  وما  وعي.  دون  وراءها  للانسياق  والإسلامي  العربي  العالم  في  المرأة 

السياسي  محتواها  في  دراستها  سبقت  قد  المطروحة  الفكرية  التيارات  أن  النظر 

والاستراتيجي والتاريخي من قبل العديد من الباحثين، إلا أنها لم تبحث بالقدر 

الكافي في التأثير على الأسرة وتسليط الضوء على الأخيرة تحديداً، وهو ما تمت 

معالجته في الدراسة الحالية.
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ضرورة  إلى  تتعداها  بل  التنظير،  حد  عند  تقف  لا  المواجهة  سبل  أن  وتبين 

تداعي مؤسسات المجتمع بشقيها الرسمية والمدنية -ومنها الإعلام ومؤسسات 

التعليم وصنّاع القرار- لوضع خطط ممنهجة ومدروسة تتحسس الأخطار وتضع 

برامج المواجهة، وكذا، ضرورة النظر في إعادة صياغة المناهج التعليمية من حيث 

الرؤى والأهداف والمحتوى برؤية تتفق مع إعداد جيل يدرك أهمية الأسرة، ويرى 

ضرورة الحصانة الشرعية لها في الإنشاء والضبط. وعليه، توصي الباحثة بضرورة 

تيار  غير  المعاصرة  أو  الحديثة  النسوية  تيارات  من  أخرى  نسوية  تيارات  تناول 

الجندر النسوي، وتتبُّع أفكارها وآثارها على المرأة والأسرة والطفولة.
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الفصل الرابع:

المسؤوليات الأسرية في الرؤية الإسلامية 

ومدونة الأسرة المغربية
رشيد كهوس(١)

مقدمة:

حقوق  وحماية  وتحصينها  عليها  الحفاظ  إلى  ودعا  بالأسرة،  الإسلام  عني 

أفرادها، وجعلها صورة مصغرة للمجتمع ودعامته الأولى التي تقوم مقام الأساس 

في  شخصيته  لبناء  مسيرته  تنطلق  منها  الأول..  ومرعاه  الطفل  ومهد  البناء،  من 

أحاطتها  ولذلك  وعقيدته؛  أخلاقه  يكتسب  رحابها  وفي  عمره،  مراحل  جميع 

التي  الفتن  حر  يقيها  متميزاً  نظاماً  لها  وجعلت  متين،  بسياج  الغراء  الشريعة 

حددت  التي  والأحكام  الضوابط  من  بمجموعة  وقيدتها  مساء،  صباح  تتصيدها 

فيها  والمسؤوليات  الوظائف  ووزعت  وواجباتهما،  الزوجين  مسؤولية  بموجبها 

الأسمى  هدفها  وجعلت  والنفسية.  الجسمية  وقدراته  فرد  كل  خصوصية  حسب 

المحبة  وجمالها  والإيثار،  والتعاون  والتفاهم  التشاور  قاعدتها  سعيدة  أسرة  بناء 

عن  بعيداً  والاستقرار  والسكينة  الطمأنينة  للمجتمع  لتتحقق  والرحمة،  والمودة 

إلا  والواجبات  الحقوق  هذه  على  حافظت  أسرة  من  فما  والانهيار.  التفكك 

وسعادة  ووئام  وحب  وسلام  أمان  في  مطمئنة  آمنة  وعاشت  السعادة،  وظللتها 

والثبور  الويل  وأصابها  إلا  ذلك  عن  ونأت  أعرضت  أسرة  من  وما  واطمئنان، 

وابتليت بعظائم الأمور، وحلت بها التعاسة والشقاء والضياع والحرمان.

مجال  في  الكريم  القرآن  بها  جاء  التي  والمسؤوليات  الواجبات  أهم  ومن 

دكتوراه في تاريخ الإسلام، جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب، أستاذ جامعي، كلية أصول الدين   (١)

.rachid1433@yahoo.com :بجامعة القرويين/ المغرب. البريد الإلكتروني
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تعالى:  االله  قال  والحافظية،  القوامة  مسؤوليتا  العطرة  السنة  وبينتها  الأسرة 

 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! [
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سلامة  على  والمحافظة  الحياة،  في  رسالتهما  لتحقيق  بها  القيام  الزوجين  من 

الأسرة من الانحرافات والمشكلات الداخلية، وتأمين سعادة عناصرها، وصونها 

الطيبة  البيئة  وتأليف  العارضة،  النزوات  من  وحمايتها  والانهيار،  ع  التصدُّ من 

والزوجة،  الزوج  وتآزر  المسلمة  الأسرة  بتماسك  الأمة  وتوحيد  الصالحة، 

وبانسجام القوامة والحافظية في الحياة الأسرية. 

الغليظ  والميثاق  الوثيق  الرباط  بذلك  الأسرية  المسؤولية  تحمل  ويبدأ 

الأسرية:  بالمسؤولية  وأقصد  الشرعي.  الزواج  طريق  عن  والمرأة  الرجل  بين 

جميع الالتزامات والواجبات والأعمال والمهام التي توفر لجميع أفراد الأسرة 

الشعور  لهم  وتحقق  والآخرة،  الدنيا  في  مصالحهم  لهم  وتضمن  حاجياتهم 

بالرضا والسعادة. ولم يكن توزيع الإسلام للمسؤوليات الأسرية تبعاً للأهواء أو 

ميلاً إلى جهة دون أخرى -كما يزعم بعض المغربين من دعاة تحرر المرأة-؛ 

وإنما كان توزيعاً عادلاً، وتكليفاً لكل عضو من أعضاء الأسرة بالجانب الميسر 

التكوين  في  خصائص  من  به  اختص  ولما  الفطرة،  من  عليه  مُعان  هو  الذي  له 

النبي  قال  قال:  عمر،  بن  االله  عبد  فعن  والاختصاصات؛  والوظائف  والاستعداد 

على  راع  والرجل  مسئول،  وهو  راع  فالإمام  مسؤول،  وكلكم  راع  «كلكم   :

أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيتها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال 

سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.»(١) ومن السنن الإلهية في 

ابن  دار  بيروت:  البغا،  ديب  مصطفى  تحقيق:  الصحيح،  الجامع  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،   (١)

حديث  ناراً،  وأهليكم  أنفسكم  قوا  باب:  النكاح،  كتاب:  ١٤٠٧ه/١٩٨٧م،  ط٣،  واليمامة،  كثير 

رقم٥١٨٨، و٥٢٠٠. انظر أيضاً:

مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد - 

العادل  الإمام  فضيلة  باب:  الإمارة،  كتاب:  ت.)،  العربي، (د.  التراث  إحياء  دار  بيروت:  الباقي، 

حديث  ج٣،  عليهم،  المشقة  إدخال  عن  والنهي  بالرعية  الرفق  على  والحث  الجائر،  وعقوبة 

رقم١٨٢٩، ص١٤٥٩.
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الأُسر أنها أُسست على قطبين تتكامل مسؤولياتهما وتتجانس وظائفهما وتتآلف 

لجيل  يؤسس  وبما  وعبادته,  االله  طاعة  لملازمة  عون  أفضل  يحقق  بما  قلوبهما 

والرعاية  متينة  إسلامية  قواعد  على  السليمة  التربية  الأسرية  الرعاية  له  تضمن 

الدينية والدنيوية، حتى تكون الأسرة لبنة لتحقيق سنة االله في الاستخلاف والتعبد.

أو  بها  القيام  عدم  أو  تهميشها  أو  الأسرية  المسؤوليات  هذه  فتَوْهِين  وعليه، 

التفريط فيها يُؤدي لا محالة إلى التفكك الأسري والتصدع المجتمعي، ولذلك، 

البليد  التقليد  من  متحررة  عميقة  دراسة  إلى  تحتاج  الأسرية  المسؤوليات  فإن 

الأعمى. دراسة في ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي والسيرة العطرة (التفسير 

التطبيقي للقرآن)، لتقديم حلول لمشكلاتها في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الحياة، 

وطغى فيه تيار المادة الجارف. ويهدف هذا الموضوع إلى بيان الصورة الحقيقية 

للمسؤوليات الأسرية في الإسلام بخلاف الصورة المشوهة التي يروج لها دعاة 

العلمانية، وذلك لحماية الأسرة المسلمة من هذه الآثار التغريبية التخريبية السلبية.

أولاً: مسؤولية الرجل الزوج (القوامة)

على  المحافظة  مبادئ  النبوية-  والسنة  الكريم  القرآن  -في  الإسلام  ن  بيَّ

لتحقيق  الاختصاصات  حسب  المسؤوليات  ووزع  استمرارها،  وضمان  الأسرة 

في  والاختلاف  الحافظية،  وللمرأة  القوامة،  للرجل  فجعل  المقصد؛  هذا 

في  المسلم  المجتمع  حاجة  إليه  تشتد  تنوع  اختلاف  والمسؤوليات  المهمات 

وتعدد  تنوعها  على  فالأعمال  الاختلاف.  في  االله  سنة  وفق  المراحل  مختلف 

أغراضها لا يمكن للأمة الاكتفاء ببعض أفرادها دون بعض، لما يلحق ذلك من 

تفويت مصالح وتعطيل أخرى، فلا تنهض الأمم بفئة دون أخرى. وعليه، فكل 

أسرة كان الرباط فيها خشية االله وتقواه دامت وتعمقت، وما إن تعصف بها رياح 

الزوجين  بين  ما  فتفسد  الشياطين  تدخلها  المسؤوليات  على  والتنازع  الأنانيات 

وتهدم العش على من فيه، فلا قرار ولا استقرار ولا سكينة. وقد كلّف االله تعالى 

على  الأرض  أمم  كل  وفي  الخليقة  أصل  في  مقرر  أمر  وهي  بالقوامة،  الرجل 



٦١٤

اختلاف قومياتها ومعتقداتها، ولم يكن الهدف مما تقدم من شروح إلا محاولة 

تثبيت الرضا في نفوسنا بقضاء االله، وهو سبحانه العليم علم فكتب وعلم، فقال: 

] Z Ê »º ¹ ¸ ¶ μ [البقرة: ١٤٠]، وقال سبحانه: ] , - . / 0 1 
Z 3 2 [الملك: ١٤]. والقوامة شرع إلهي ووسيلة تنظيمية ضرورية، ولا بديل 
عن التنظيم إلا الفوضى، والفوضى ليست دعامة بناء، وإنما معول هدم وطريق 

فناء وسقوط وانهيار. فما معنى القوامة؟ وما هي أسبابها وحدودها؟ وما علاقتها 

بقوله تعالى: ] Z qp o n [البقرة: ٢٢٨]؟

١- معنى القوامة وأسبابها وحدودها:

أ- ماهية القوامة: 

واستقامَ  وقائِمٌ.  ام  قَوَّ فهو  قياماً،  به  يقوم  بالأمر  قام  من  اللغة:  في  القوامة 

أي:  كسرة)؛  مع  جوازاً  ياء  الواو  (وتقلب  والكسر-  قوامة -بالفتح  وهذا  الأمر، 

عماده الذي يقوم به وينتظم. والقَيِّمُ هو السيِّد، وقَيِّمُ القَوْمِ: سيّدهم الذي يسوس 

ام أهل بيته وقيام أهل بيته: وهو الذي يقوّم شأنهم، وقام  أمورهم. يقال: فلان قَوَّ

الأمير على الرعية: أي ساسهم ورعاهم. ويقال: قَامَ يَقُومُ قياماً، وهو قائِم وجمعه 

ام، وأقامَهُ غيره. والقيام على أضرب: قيام الشخص بتسخير أو اختيار، وقيام  قيَّ

وقوامها،(١)  المرأة  قيّم  الزوج  ويسمى  له.  والحفظ  للشيء  المراعاة  وهو  للشيء 

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير، بيروت: المكتبة العصرية ط٣، ١٤٢٠ه/١٩٩٩م،   (١)

مادة: قام، ص٢٦٨. انظر أيضاً:

ط١، -  العربي،  الفكر  دار  بيروت:  الصحاح،  مختار  القادر.  عبد  بكر  أبي  بن  محمد  الرازي، 

١٩٩٧م، مادة: قاوم، ص٢٤٤. 

الزمخشري، جار االله فخر خوارزم محمود بن عمر. أساس البلاغة، تقديم وشرح وتعليق: محمد - 

أحمد قاسم، بيروت: المكتبة العصرية، ط١، ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، مادة: قوم، ص٧١١. 

الأصفهاني، أبو القاسم بن المفضل المعروف بالراغب.  معجم مفردات القرآن، ضبط وتصحيح وتخريج: - 

إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨ه/١٩٩٧م، مادة: قوم، ص٤٦٤. 

عالم -  بيروت:  شلبي،  عبده  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه،  القرآن  معاني  القاسم.  أبو  الزجاج، 

الكتب، ١٤٠٨ه/١٩٨٨م، ج٢، ص٤٦.
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أي: وليّها وزوجها الذي يقوم بأمرها وحمايتها.

غير  من  بشؤونها،  والقيام  ورعايتها  الأسرة  إدارة  فالقوامة  اصطلاحاً:  أما 

لحقوقها.  إهدار  ولا  المرأة  لشخصية  إلغاء  ولا  قهر  ولا  استكبار  ولا  استبداد 

و»القيام بمعنى: قيام الرجال بمصالح النساء، الرجال قوامون على النساء...»(١) 

قوامة  قسمين:  إلى  القوامة  تقسيم  ويمكن  وإنفاق.»(٢)  ورعاية  كفالة  و»القوامة: 

عامة أو عظمى؛ أي: قيام الولاة على الرعية. وقوامة خاصة أو صغرى، وهي: قيام 

الرجل بإدارة شؤون أسرته، كالولاية على النفس والمال والنكاح والطلاق. وإذا 

تتبعنا عبارات الفقهاء نجدهم يطلقون لفظ «القوامة» على نوعين من الولايات:

- ولايات مكتسبة:

وهي:

لمصلحة  يتصرف  بأن  راشد،  كبير  شخص  إلى  القاضي  يفوّضها  ولاية   -

القاصر في تدبير شؤونه المالية. وكثيراً ما يسمّي الفقهاء القيّم بهذا المعنى 

«وصي القاضي»، ويسمّي المالكية القيّم «مقدم القاضي».

- ولاية يُفوّض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على إبقائه 

صالحاً نامياً بحسب شرط الواقف.

- ولاية شرعية أو أصلية:

وهي:

حاجياتها  وتوفير  أسرته  شؤون  بإدارة  الزوج  بموجبها  ض  يُفوَّ ولاية   -

وضرورياتها ورعاية حماها، وسيكون حديثنا عن هذا المعنى.

تحقيق:  العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر  يعقوب.  بن  الدين  مجد  آبادي،  الفيروز   (١)

محمد علي النجار، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

١٤١٢ه/١٩٩٢م، ج٤، مادة: قوم، ص٣٠٩. 

١٩٩٣م،  ط١،  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت:  النبوي،  العهد  في  المرأة  الدين.  عصمة  كركر،   (٢)

ص٢١٦.
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فكل المعاني التي ذكرتها -اللغوية والاصطلاحية- متماسكة يكمل بعضها 

وأمانة  والحماية  والكفالة  والرعاية  الصيانة  هي  القوامة  أن  على  وتجمع  بعضاً، 

مسكن  من  الحياة  أسباب  لهم  يوفر  أن  تعني  بيته  في  الرجل  وقوامة  ومسؤولية. 

وما  دينهم  يعلمهم  أن  أي  الأبدية؛  بالحياة  يتعلق  عما  فضلاً  وملبس،  ومطعم 

ينجيهم من الجحيم، لقوله سبحانه وتعالى: ] » ¬ ® ¯ ° ± ² 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
Z Ã [التحريم: ٦].

والأصل في قوامة الرجل على أسرته قوله تبارك وتعالى: ] ! " 

# $ % & ' ) ( * + , - . Z M [النساء: ٣٤]، 

 &  %  [ وعلا:  جل  لقوله  وهبي،  فالأول  القوامة،  هذه  أسباب  تبين  والآية 

' ) ( * Z في العقل والتدبير والطبع... والثاني كسبي، لقوله تعالى: 

] + , - ./ Z؛ لأن الرجل هو الذي يؤدي المهر، وهو الذي يتكلف 
بكفالة زوجته والذب عنها والنفقة عليها، وهو الذي يسهر الليالي الطوال لضمان 

 #  "  !  [» الوجيز:  المحرر  تفسير  في  جاء  واستقرارها.  أسرته  حياة 

$ Z، قوّام فعال: بناء مبالغة، وهو القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه 

ذلك  وتعليل  الحد،  هذا  على  هو  النساء  على  الرجال  فقيام  بالاجتهاد،  وحفظه 

عباس:  ابن  قال  ما،  وملكاً  استيلاء  عليهن  للرجال  أن  يقتضي  والنفقة  بالفضيلة 

الرجال أمراء على النساء.»(١) ولعل المتأمل في عبارتي «والاستبداد بالنظر فيه» 

و»أن للرجال عليهن استيلاء وملكاً ما» يجد فيهما نوعاً من التضييق والتشدد في 

تفسير آية القوامة، لكن القوامة ليست استبداداً ولا استيلاء ولا استعلاء، ولكنها 

مبنية على الرحمة والمودة والرأفة والتشاور والمجادلة بالتي هي أحسن، وهي 

السكن  ذلك  تحقيق  هي  القوامة  هذه  من  الهدف  لأن  عسكرية؛  مؤسسة  ليست 

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب   (١)

العزيز، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

١٣٩٧ه/١٩٧٧م، ج٤، ص١٠٣.
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 _ ^ ] \ [ Z Y [ :الحقيقي بين الزوجين، لقوله تبارك وتعالى

 Z n m l k j i h gf e d c b a `
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  [ وعلا:  جل  وقوله   .[٢١ [الروم: 

 [ Z Y X W V U TS R Q P O N M LK J
\ [ ^ _ ` Z [الأعراف: ١٨٩]. من هنا، فالبيت الذي تسوده المحبة 
والإخاء والوئام والتفاهم والتراحم والتعاون على الخيرات تتحقق فيه السعادة 

الأبدية في الآخرة والدنيا. أما إذا كان الرجل آمراً ناهياً صلباً فظاً غليظ القلب 

-لا حنان ولا عطف ولا تشاور ولا تعاون- فلا محالة أن هذا سبب كل الآفات 

على  وعلاوة  المعاصر.  عالمنا  في  المسلمة  الأُسر  فيها  تتخبط  التي  والمصائب 

والبغض  الحقد  ساد  والتفاهم  والرحمة  والمودة  المحبة  غابت  إذا  فإنه  ذلك، 

في  المبين  الخسران  واضحة:  والنتيجة  والانهيار،  والخراب  والقسوة  والكراهية 

الدنيا والآخرة.

فيقول: «إذا  القوامة  ماهية  عن  االله-  الشعراوي(١) -رحمه  الشيخ  ويتحدث   

قيل: إن فلاناً قائم على أمر فلان، فما معنى ذلك؟ هذا يوحي بأن هناك شخصاً 

برعايتهن  مكلفون  أنهم   Z  $  #  "  [ فمعنى  قائم..  والآخر  جالساً، 

إذن،  تكليفات،  من  القوامة  تفرض  ما  كل  إلى  وخدمتهن  أجلهن  من  والسعي 

فالقوامة تكليف للرجل، والقوامة تحتاج إلى مجهود وحركة وكدح من جانب 

الرجل ليأتي بالأموال، يقابلها فضل من ناحية أخرى، وهو أن المرأة لها مهمة 

ولا  يلد  ولا  يحمل  لا  فالرجل  فيها...  عليه  مفضلة  فهي  الرجل،  عليها  يقدر  لا 

متكاملتان،  أنهما  سنجد  معاً،  المهمتين  من  كل  إلى  نظرنا  إذا  ولكن   ... يرضع 

فللرجل فضل القوامة بالسعي والكدح؛ أما الحنان والرعاية والعطف فهي ناحية 

هو: محمد متولي الشعراوي (١٥ أبريل ١٩١١م- ١٧ يونيو ١٩٩٨م)، شيخ الدعاة وإمامهم في   (١)

القرآن  معاني  مفسري  أشهر  من  يعد  سابق.  مصري  أوقاف  ووزير  دين،  وعالم  الحديث،  العصر 

الكريم في هذا العصر، له الكثير من المؤلفات البديعة، منها: «تفسير الشعراوي للقرآن الكريم»، 

و»الإنسان الكامل محمد »، و»الأدلة المادية على وجود االله»، و»السيرة النبوية»، وغيرها.
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يحفظ  تعالى  االله  فإن  ولذلك،  القوامة.  بمتطلبات  لانشغاله  الرجل  عند  مفقودة 

للعمل  وقتها  تفرغ  لكي  بتكليفاتها،  القوامة  يحمّلها  ولا  بمهمتها  لتقوم  المرأة 

الشاق الآخر الذي خلقت له.»(١) ومن كلام الشيخ الشعراوي -رحمه االله- يتبين 

وخِلقية  نفسية  بخصائص  المرأة  على  فُضّل  لأنه  الرجل؛  بيد  جعلت  القوامة  أن 

المرأة؛  بيد  الحافظية  وجعلت  والكدح..  والحركة  والطبع  النفس  كقوة  وعقلية 

وسرعة  الرقيقة  والعواطف  اللطيفة  بالإحساسات  الرجل  على  فُضّلت  لأنها 

مناسبة  الخصائص  وهذه  كبدها،  فلذة  لمطالب  السريعة  والاستجابة  الانفعال 

لمسؤوليتها من حمل وإرضاع وتربية وحفظ لبيتها وأهلها ونفسها. 

ب- أسباب القوامة:

والآخر كسبي:  اختصاص الرجل بالقوامة إلى أمرين أحدهما وهبي  يرجع 

فالأول: «ما فضله االله به من التبصر في العواقب، والنظر في الأمور بعقلانية أكثر 

من المرأة التي جهزها بجهاز عاطفي دفاق من أجل الأمومة. والثاني: أن الرجل 

هو الذي ينفق الكثير على تأسيس الأسرة، فلو انهدمت ستنهدم على أم رأسه، 

النفقة  بأن  يزعم  من  أما  تفكيكها.»(٢)  قرار  يتخذ  أن  قبل  مرة  ألف  سيفكر  لهذا 

الواردة في آية القوامة ] + , - ./ Z هي المهر فقط، فنجيبه بأن 

هذا تعسف في تفسير النص القرآني وفهمه، يقول الشيخ السعدي(٣) في تفسيره 

بل  الزوجات،  على  بالنفقات  -الرجال-  هم  خصَّ «وكذلك  الكريمة:  الآية  هذه 

الشعراوي، محمد متولي. فتاوى النساء، القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، ط٤، ١٤٢٢ه/٢٠٠١م،   (١)

ص٩٩-١٠٠ (بتصرف).

ط١،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الإسلامية،  الحياة  في  المرأة  مركز  يوسف.  القرضاوي،   (٢)

١٤٢١ه/٢٠٠٠م، ص٢٤.

هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميمي (توفي١٣٧٦ه)، مفسر، من علماء الحنابلة،   (٣)

من أهل نجد، مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم، وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة ١٣٥٨)، له نحو 

٣٠ كتاباً منها: الكتب المطبوعة الآتية: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»، و»تيسير اللطيف 

المنان في خلاصة مقاصد القرآن»، وغيرها. انظر:

الزركلي، خير الدين. الأعلام، بيروت: دار العلم للملايين، ط٥، ١٩٨٠م، ج٣، ص٣٤٠.- 
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وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قوله: 

] + , Z، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة.»(١) ويدخل في عموم 
النفقة المهر وسائر النفقات التي ينفقها الرجل على أهل بيته.(٢)

وعلى ذلك، فإن التكوين الفطري للرجل يجعله كفؤاً لاختصاصه بالقوامة 

والإشراف والرعاية، إضافة إلى ما يبذله لصالح الأسرة، فتكون الحكمة إذن ما 

يبذله الرجل من ماله ووقته وصحته لزوجته وأبنائه من الجانب الكسبي، ثم ما 

الثقيلة  المسؤولية  تلك  لتحمل  أهلاً  تجعله  فطرية  خصائص  من  فيه  االله  أودعه 

الفطري،  الجانب  من  النفس  وطول  وتحملاً  وشجاعة  وصبراً  قوة  تتطلب  التي 

«ولو كانت المرأة كالرجل في قوة جسدها وذكائها إلا أنها سرعان ما تنصرف 

فضلاً  والمتاعب،  الآلام  عليه  يترتب  الذي  الحمل  يتعرضها  عندما  ذلك  عن 

السعادة  وتحقيق  مستقرة  بيئة  من  النشء  وتربية  والحضانة  الرضاعة  تتطلبه  عما 

التي  الشهرية  العادة  إلى  إضافة  وغيرهم،  وأبناء  زوج  من  الأسرة  أعضاء  لسائر 

تتعرض لها.»(٣) يقول سيد قطب -رحمه االله- عن قوله تعالى: ] ! " 

ويذكر  للرجل»،  الأسرة  مؤسسة  في  القوامة  أن  الآية  هذه  «تحدد   :Z  $  #

من  تتطلبه  وما  القوامة  بمقومات  للرجل  االله  تفضيل  القوامة:  هذه  أسباب  من 

خصائص وتكليفه الإنفاق على المؤسسة، وبناء على إعطاء القوامة للرجل يحدد 

من  وحمايتها  التفسخ  من  المؤسسة  صيانة  في  القوامة  هذه  اختصاصات  كذلك 

النزوات العارضة. والمسلّم به ابتداء أن الرجل والمرأة كليهما من خلق االله، وأن 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن   (١)

بن معلا اللويحق، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م، ص١٧٧.

قال عبد االله بن عباس -رضي االله عنهما- في قوله تعالى: ] + , - . Z [النساء: ٣٤]   (٢)

«يعني المهر والنفقة عليهن». انظر: 

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير، بيروت: المكتب - 

الإسلامي، ١٤٠٤ه، ج٢، ص٧٤.

خبيزة، محمد يعقوبي. «نقض النظرية المغرضة في ظلم الإسلام للمرأة»، مجلة الإحياء، رابطة   (٣)

علماء المغرب، عدد١٥، الرقم المتسلسل٢٧، شوال١٤٢٠ه/ يناير٢٠٠٠م، ص٢٣٥-٢٣٦.
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االله -سبحانه- لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه، وهو يهيئه ويعدّه لوظيفة خاصة، 

ذكراً  الناس  االله  خلق  وقد  الوظيفة.  هذه  لإحسان  اللازمة  الاستعدادات  ويمنحه 

وأنثى -زوجين- على أساس القاعدة الكلية في بناء الكون. وجعل من وظائف 

وبين الرجل، وهي  الاتصال بينها  المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة 

كذلك  عدلاً  فكان  يسيرة.  ولا  هينة  وليست  ثانياً،  وخطيرة  أولاً  ضخمة  وظائف 

الحماية  وتوفير  الضرورية  الحاجيات  توفير  -الرجل-  الثاني  بالشطر  ينوط  أن 

وترضع  تحمل  أن  يحملها  ولا  الخطيرة.  لوظيفتها  تتفرغ  كي  للأنثى  -كذلك- 

وتكفل.. ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد، وكان عدلاً 

والعقلي  والعصبي  العضوي  تكوينه  في  الخصائص  من  الرجل  يمنح  أن  كذلك 

والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه، وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي 

والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك. وكان هذا فعلاً.. 

ولا يظلم ربك أحداً...(١) 

حياة  استمرارية  لضمان  وكده  سعيه  إلى  راجع  الرجل  قوامة  فسبب  إذن، 

الأسرة وحمايتها من كل المخاطر والخطوب، وتحمله الصعاب وسهره الليالي 

كل  من  خلق  وتعالى  تبارك  االله  فإن  الآخر  الجانب  أما  جانب،  هذا  الطوال، 

ليست  المرأة  -فخلقة  خلقته  في  بخصائص  واحد  كل  وخصّ  زوجين،  شيء 

خلقته  مع  تتناسب  التي  الخاصة  لوظيفته  واحد  كل  وأعد  الرجل-،  كخلقة 

وطبيعته الفطرية، وبهذا التنوع في الوظائف يتحقق ذلك التكامل بين الزوجين، 

والحكمة.  العدل  منتهى  في  بهذا  الشريعة  فكانت  واحدة،  لعملة  وجهان  فهما 

المرأة  على  الرجل  فضل  الإسلام  أن  على  للدلالة  الكفاية  فيه  هنا  أوجزته  وما 

طبيعية  موانع  من  فيها  وما  الحياة  حوادث  مواجهة  على  والقدرة  والتؤدة  بالأناة 

والتفكير قبل الحركة وبذل الجهد والمساعي لتأمين  واجتماعية وبطء الانفعال 

للكسب  الأرض  في  السعي  في  لوظيفته  مناسباً  هذا  يجعل  مما  المعاش،  سبل 

ج٤،  ١٣٩١ه/١٩٧١م،  ط٩،  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  القرآن،  ظلال  في  سيد.  قطب،   (١)

ص٣٥٣ (بتصرف).
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القوامة  مسؤولية  تحمل  على  الغالب-  -في  الأقدر  فهو  أسرته،  على  والإنفاق 

من المرأة. 

والاتزان  والتؤدة  بالصلابة  إلا  يصلح  لا  إذن،  النهاية  في  الإنسان  فشأن 

الذكور  طباع  من  هي  التي  الاجتماعي  والدور  والعقل  والحزم  بالعاقبة  والتبصر 

أصلاً، والعاطفة والرقة والحنان والاهتام واللين التي هي من خصائص النساء، 

 t  s  r  q  p  o  [ الكريمة:  الآية  أشارت  اللطيف  المعنى  هذا  وإلى 

الفطرة  يراعي  الرباني  المنهاج  فإن  كله  ولهذا   (١)«.[٣٢ [النساء:   Z  xw  v  u
يتحملون  تجعلهم  خصائص  من  به  يتميزون  وما  عليها،  الناس  االله  فطر  التي 

اللازمة  الاستعدادات  منحه  واحد  فكل  أحداً،  يظلم  لا  واالله  مختلفة،  وظائف 

ليؤدي مسؤوليته على أحسن وجه، وبما يعود بالخير والصلاح على الأسرة.

ت- حدود القوامة:

إن الشـرع الحنيـف لمـا جعـل القوامـة بيـد الرجـل لـم يجعلهـا لـه أمـراً مطلقـاً 

يفعـل بهـا مـا يشـاء وكيـف يشـاء وفـق هـواه ومـا تشـتهيه نفسـه، ولـم يطلـق لـه 

العنـان ليعبـث بأسـرته ويقودهـا إلـى المهالـك، ولـم يقصـد بأن تكون هـذه القوامة 

سـيفاً مسـلطاً علـى المـرأة أو اسـتبداداً بحريتهـا وانتهـاكاً لكرامتهـا، وإنمـا جعـل 

لهـذه القوامـة حـدوداً، وأحاطهـا بسـياج متيـن حتى تحقـق أهدافهـا ومقاصدها في 

بنـاء أسـرة مسـتقيمة تسـير سـوياً علـى صـراط مسـتقيم. يقـول سـيد قطـب -رحمـه 

االله-: «إن هـذه القوامـة ليـس مـن شـأنها إلغـاء شـخصية المـرأة فـي البيـت ولا فـي 

المجتمـع الإنسـاني ولا إلغـاء وضعهـا «المدنـي»، وإنمـا هـي وظيفـة -داخـل كيان 

الأسـرة- لإدارة هـذه المؤسسـة الخطيـرة وصيانتهـا وحمايتهـا. ووجـود القيـم فـي 

مؤسسـة مـا لا يلغـي وجـود ولا شـخصية ولا حقـوق الشـركاء فيهـا والعامليـن فـي 

وظائفهـا. فقـد حـدد الإسـلام فـي مواضع أخرى صفـة قوامة الرجل ومـا يصاحبها 

بر، فتنت مسكية. حقوق المرأة بين الشرع الإسلامي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، بيروت:   (١)

مؤسسة المعارف، ط١، ١٤١٣ه/١٩٩٢م، ص١٠٧-١٠٨.



٦٢٢

مـن عطـف ورعايـة وصيانـة وحمايـة وتكاليـف فـي نفسـه وماله وآداب في سـلوكه 
مـع زوجـه وعياله.»(١)

وقوامة الرجل على أسرته التي قضى بها الشرع هو ما تقتضيه الفطرة وأصل 

نفسها،  والمرأة  الأسرة  مصلحة  في  للرجل  القوامة  هذه  منهما،  لكل  الخلقة 

وقوامة الرجل على أسرته تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما. وعلى 

وحفظ  الزواج  مقاصد  وتحقيق  واستقرارها  الزوجية  الحياة  استمرار  فإن  هذا، 

مصلحة الزوجة، كل ذلك يستلزم أن تقر الزوجة راضية بأن القوامة في الأسرة 

حقيقي  مضمون  لها  القوامة  وأن  عليها،  القوّام  وأنه  الشرع،  بحكم  للزوج  هي 

يجب أن تسلّم به الزوجة، وأن على الزوج أن يفقه الغرض من هذه القوامة التي 

في  يتعسف  أو  استعمالها  يسيء  لا  حتى  عليه  قامت  الذي  والأساس  له  قررها 

ولا  والاستبداد  القهر  تعني  لا  فهي  سلطة،  من  القوامة  هذه  تخوله  ما  استعمال 

تعني إهدار شخصية المرأة وأهليتها ومقومات إنسانيتها كما قد يتبادر إلى بعض 

الدائمة  بالحماية  وإحاطتها  للمرأة  تحرير  هي  بل  السقيمة،  المتطيرة  الأذهان 

لتحقيق السعادة الأبدية، ولها الحق أن تعبر عن وجهة نظرها فيما ينبغي الأخذ 

به من شؤون الأسرة. وأي غضاضة في أن يكون للرجل هذه القوامة ما دامت 

تذوب  شخصيتها  الإسلام  يجعل  ولم  مصونة،  وكرامتها  مكفولة  المرأة  حقوق 

في شخصية الرجل ووجودها يتلاشى في وجوده.(٢) واالله تعالى ختم سياق آية 

قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج٤، ص٣٥٥.  (١)

بيروت:  الإسلامية،  الشريعة  في  المسلم  والبيت  المرأة  أحكام  في  المفصل  الكريم.  عبد  زيدان،   (٢)

مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٥ه/١٩٩٤م، ج٧، ص٢٧٧-٢٧٩. انظر أيضاً:

١٤٠٤ه/١٩٨٤م، -  ط٤،  القلم،  دار  الكويت:  المعاصرة،  والمرأة  الإسلام  الخولي.  البهي، 

ص٧٥-٧٦. 

ط١، -  السلام،  دار  القاهرة:  الصحيحة،  والسنة  الكريم  القرآن  في  المرأة  مكانة  محمد.  بلتاجي، 

١٤٢٠ه/٢٠٠٠م، ص١٠٦. 

١٤٠٤ه/١٩٨٣م، -  ط٢،  السعودية،  الدار  جدة:  المسلمة،  المرأة  إعداد  محمد.  السيد  نمر، 

ص٤٣-٤٤.



٦٢٣

له  ويبين  الرجل  ليوجه   [٣٤ [النساء:   Z L K J I H G[ بقوله:  القوامة 

ألا يستعلي أو يستكبر في قوامته على المرأة؛ لأن الكبر والعلو من صفات االله 

تعالى وحده. ومن هنا تكون القوامة حماية ومدافعة، لا بخس فيها ولا انتقاص 

ولا قهر فيها ولا سلب إرادة. فالقوامة رعاية ومشاركة وحماية وتكليف، وليس 

التصرف  حرية  منحه  تعني  أسرته  على  الرجل  قوامة  أن  الناس  بعض  يظن  كما 

فيها كما يحلو له، ووفقاً لأهوائه وما تمليه عليه نفسه «وهو مخطئ، فإن هناك 

القرآن  في  تكررت  كلمة  وهي  االله»،(١)  «حدود  يسمى  ما  المسلم  البيت  داخل 

الكريم اثنتي عشرة مرة،(٢) منها: أربع مرات في آية واحدة،(٣) ومرة بتعبير»حدود 

ما أنزل االله».»(٤) فإذا «كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية فلا بدّ له من 

رئيس، والرياسة لا تلغي البتة الشورى والتفاهم وتبادل الرأي والبحث المخلص 

عن المصلحة. إن هذا القانون مطرد في شؤون الحياة كلها، فلماذا يستثنى منه 

البيت؟!»(٥) 

تتحمل  الذي  «البيت  فإن  العكس  وقع  وإذا  للرجل،  إذن  القوامة  إن  أجل، 

المرأة قوامته لا تكون فيه المرأة سعيدة وراضية، لأن المسؤوليات تتعاظم لديها، 

وتحس بأنها بحاجة إلى زوج قوي تستند إليه ويخفف عنها الحمل ويقيها من 

والتعاون  التآزر  على  مبنية  عمقها  في  القوامة  تبدو  وهكذا  الطامعين.»(٦)  تسلط 

منصاعة  وعلا-،  -جل  االله  حدود  عند  واقفة  الزوجين،  بين  والتوادد  والتكامل 

ط٣،  الشروق،  دار  القاهرة:  والوافدة،  الراكدة  التقاليد  بين  المرأة  قضايا  محمد.  الغزالي،   (١)

١٤١٢ه/١٩٩١م، ص١٥٤ (بتصرف).

سبع مرات في سورة البقرة، الآيات: (١٨٧، ٢٢٩، ٢٣٠)، ومرة في سورة النساء، الآية: ١٣، ومرة   (٢)

في سورة التوبة، الآية: ٩٧، ومرة في سورة المجادلة، الآية: ٤، ومرة في سورة الطلاق، الآية: ١.

وهي الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.  (٣)

كما في الآية ٩٧ من سورة التوبة.  (٤)

الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، مرجع سابق، ص١٥٥.  (٥)

بلحاج، نادية. المرأة والوضع الأسري، الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، ١٩٩٧م، ص١٤٠.  (٦)



٦٢٤

لأوامره ، سائرة على منهاج نبيه ، خاضعة لتوجيهاته النبوية الشريفة التي 

تضيء لها دروب الحياة وتحفظها من الآفات.

رجة: ث- علاقة القوامة بالدَّ

الإيمان بدرجة الرجال على النساء إيمان بالقرآن، وهي مزية ثابتة بالكتاب 

 Z  u  qp  o  n  ml  k  j  i  h  [ تعالى:  االله  قال  والسنة. 

[البقرة: ٢٢٨]. وقد جاءت الآية في سياق أحكام الطلاق، والعبرة بعموم اللفظ لا 

الخاص  الشأن  في  للرجال  الدرجة  فتثبت  الفقهاء.  يقول  كما  السبب  بخصوص 

في الحياة الزوجية وفي الشأن العام في الحياة السياسية والاجتماعية.(١) لكن ما 

مضمون هذه الدرجة؟ أهي براءة تمنح للرجل تفويضاً لكي يدوس المرأة تحت 

قدميه، أم هي مسؤولية رعاية أمينة وقيادة رحيمة؟ 

له  وليبين  الكون  هذا  في  الإنسان  مصلحة  ليحفظ  جاء  تعالى  االله  شرع  إن 

التيسير  منتهى  في  أحكامه  جاءت  ولذلك  والآخرة،  الدنيا  في  السعادة  طريق 

إن  وطبائعهم.  البشر  وخصوصيات  ومراميها  الشريعة  لمقاصد  مراعية  والحكمة 

الرجل  يتبوأها  مكانة  ليست  السابقة  القرآنية  الآية  عنها  تتحدث  التي  الدرجة 

ليستعلي على المرأة ويدوس كرامتها ويهينها، بل هي درجة القوامة والإشراف 

 ،Z qp o n[ :«والرعاية والذود عن الأسرة. جاء في «التفسير الواضح

فتلك الدرجة هي المفسرة بقوله تعالى: ] ! " # $ Z [النساء: ٣٤]. 

أكثر  للرجال  تكليف  فهو  عليهن،  والنفقة  والولاية  عليهن  القوامة  هي  فالدرجة 

من تكليفهن.»(٢) وهي كذلك درجة الرياسة والإدارة والقيادة؛ إذ كل مؤسسة لا 

بدّ لها من رئيس ومدير وقائد من غير أن يكون في ذلك تشريف خاص أو إلغاء 

للآخر. وتحتاج هذه الدرجة إلى الرفق والرحمة والتعاون وكل الصفات الواجبة 

تنقيصاً  ولا  للرجل  محاباة  الدرجة  وليست  لأهله،  معاشرته  في  الرجل  حق  في 

ياسين، عبد السلام. تنوير المؤمنات، الدار البيضاء: مطبوعات الأفق، ط١، ١٩٩٦م، ج١، ص٥٥.  (١)

حجازي، محمد محمود. التفسير الواضح، بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٠٢ه/١٩٨٢م،   (٢)

ج١، ص٦٧.



٦٢٥

من حق المرأة أو مكانتها، وإنما هي مسؤولية ملقاة على عاتق الرجل وسيسأل 

إلى  يتجاوزها  لا  والحياطة  الرعاية  «درجة  الدرجة:  هي  هذه  القيامة،  يوم  عنها 

قهر النفس وجحود الحق.»(١) فهو «يوجب على المرأة شيئاً وعلى الرجال أشياء، 
ذلك أن هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح.»(٢)

و»الدرجة والرعاية ثابتة للرجل ليقود السفينة ويجنب القافلة الفوضى، ولئن 

إكراه  الضعيفة  المرأة  الرجل القوي  إكراه  إلى  شرعاً  المفروضة  الطاعة  استمالت 

الحاكم الغاصب الرجل المقهور، فإن طاعة الزوجة لزوجها وطاعة الذين آمنوا 

لأميرهم المنتخب على شورى ورضى لا تشم منها رائحة المهانة، بل هي طاعة 

الله وشرف وقربة.»(٣) وعلاوة على ذلك، فإن «الدرجة» التي أعطاها االله  للرجال 

المسؤولية،  بمثاقيل  الرجل  لميزان  تثقيل  هي  القرآني  النص  بصريح  النساء  على 

وتخفيف عن أعباء المرأة التي ندبها الشرع بمسؤولية عظيمة. الدرجة (الإمارة) في 

القافلة الزوجية الاجتماعية السياسية هي بمثابة أمير للسفر الذي أوصت به السنة 

النبوية. إمارة من دونها تكون الفوضى في القافلة فتضعف، فيجد العدو فيها مغمزاً 

فيعدو عليها ويمزقها. ومع ما ذكرته، فإن هذه «الدرجة ليست درجة السلطان ولا 

درجة القهر، وإنما هي درجة الرياسة البيتية الناشئة عن عهد الزوجية، وضرورة 

الاجتماع هي درجة القوامة التي كلفها الرجل، وهي درجة تزيد في مسؤوليته عن 

مسؤوليتها، فهي ترجع في شأنها وشأن أبنائها وشأن منزلها إليه، تطالبه بالإنفاق 

وتطالبه بما ليس في قدرتها وما ليس لها من سبيل إليه.»(٤) 

عفيفي، عبد االله. المرأة العربية في ظل الإسلام، لبنان: دار الكتاب العربي، (د. ت.)، ص٣٧.  (١)

رضـا، محمـد رشـيد. نـداء إلـى الجنس اللطيف: حقوق النسـاء في الإسـلام وحظهـن من الإصلاح   (٢)

الإسـلامي،  المكتـب  ودمشـق:  بيـروت  الألبانـي،  الديـن  ناصـر  محمـد  تعليـق:  العـام،  المحمـدي 

(د. ت.)، ص٣٦.

ياسين، تنوير المؤمنات، مرجع سابق، ج١، ص٥٨.  (٣)

١٤١١ه/١٩٩١م،  ط١٧،  الشروق،  دار  القاهرة:  وشريعة،  عقيدة  الإسلام  محمود.  شلتوت،   (٤)

ص١٥٦-١٥٧.



٦٢٦

٢- القوامة في مدونة الأسرة المغربية:

أ- مدونة الأسرة: حيثياتها وآثارها:

إصلاحات  وشمل  ٢٠٠٤م،  سنة  الأسرة  لمدونة  الجديد  النص  عن  أُعلن 

عدة تؤمِّن حقوقاً للمرأة، منها: الحق في حماية النفس وحق الطلاق والحق في 

حضانة الأطفال، إضافة إلى: وضع قيود على تعدد الزوجات ورفع سن الزواج 

عليها  يعاقب  جريمة  الجنسي  التحرش  وجعل  عاماً،  عشر  ثمانية  إلى  القانوني 

القانون. 

الجديد،  بالقانون  رئيسها  شخص  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  رحّبت 

للحداثة  انتصاراً  الجديدة  التعديلات  هذه  وعدّت  المغربية  المملكة  وهنأت 

والتقدمية، ورحب الاتحاد الأوروبي كذلك بهذه الإصلاحات الجديدة وعدّها 

تقليدي،  إسلامي  بلد  في  المرأة  حقوق  في  المساواة  تحقيق  نحو  جريئة  خطوة 

ورحبت به الجمعيات النسوية وجعلته منارة تهتدي به؛ إذ أعقب الإعلان عنها 

والجمعوية  النسوية  الأصوات  بعض  تعالت  بل  ولقاءات،  ومحاضرات  ندوات 

في العالم العربي للمطالبة بالتأسي بالتجربة المغربية في قانون الأسرة. أما غالبية 

التعديلات  هذه  عن  شيئاً  يعرفون  ولا  والجهل  الأمية  من  يعانون  فإنهم  الناس 

على  الإسلامية  التوجهات  بعض  تحفظت  حين  في  القديمة-،  -ولا  الجديدة 

واقتصادية  واجتماعية  تربوية  بيئة  توفر  لعدم  ورق؛  على  حبراً  وعدّتها  تعديلاته 

الأسري...  والإرشاد  التوجيه  مراكز  وانعدام  ملائمة،  وإدارية  وقضائية  وسياسية 

وكل هذا يجعل أي تعديل مجهضاً منذ الولادة. 

لبنوده،  واضحة  فلسفة  بغياب  يوحي  النهائية  صياغته  في  النص  قراءة  إن 

وانعدام خط ناظم يضمن انسجام حبات عقده، إضافة إلى التناقض في صياغة 

بين  لترددها  المراجعة  لجنة  فيه  وقعت  الذي  الارتباك  يؤكد  مما  فقراته،  بعض 

على  التركيز  أن  كما  الدولي.  الضغط  إرضاء  في  ورغبة  محافظ  مجتمع  ردود 

مشكلات  هي  المسائل  هذه  هل  سؤال:  من  أكثر  يثير  الأسرة  في  معينة  مسائل 
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البنود  هذه  وهل  الدولية؟!  للتوصيات  وفقاً  تم  تحديدها  إن  أم  المغربية  الأسرة 

جاءت لتراعي مشكلات الأسرة المغربية ككل أم أنها راعت مشكلات فئة نخبوية 

فترة  في  المكتسبة  الأموال  تقسيم  عن  -مثلاً-  الحديث  معنى  ما  وإلا  معينة؟! 

اليومي  دخلها  يتجاوز  لا  المغربية  الأسر  من  كبيرة  نسبة  أن  نعلم  عندما  الزواج 

قضية  تسييس  إلى  إضافة  الفقر؟!  خط  تحت  يعيش  ما  ومنها  معدودة،  دراهم 

الأسرة من قِبَل بعض المنظمات والجمعيات النسوية «العلمانية» وغيرها، لكون 

التغيرات  ظل  في  واستمرارها  الأسرة  استقرار  على  خطراً  يشكل  التسييس  هذا 

مؤسسة  من  وتحولها  ووظيفتها،  الأسرة  مفهوم  في  تحول  أعقبها  التي  العالمية 

فاعلة في المجتمع إلى جدار يشرف على الانهيار.. لا استقرار ولا استمرار ولا 

هذه  والنزاعات.  والصراعات  الفردية  الأنانية  فيها  سادت  طمأنينة،  ولا  سكينة 

التسييسات حولت الأسرة من قلعة للإيثار والمحبة والتراحم والتوادد إلى حلبة 

والمهام  الأدوار  على  والصراع  المادية  والحسابات  والتنازع  والتنافس  للصراع 

«الإيديولوجية»  الحداثية  العلمانيين  رؤية  أن  إلى  إضافة  والمرأة!  الرجل  بين 

الوساطة  وظائف  وتعطل  وتغذيها،  الشقاق  ثقافة  تشجع  القيم؛  أزمة  على  قائمة 

موادها  في  المدونة  نصت  كما  واستقرارها  الأسرة  تماسك  تدعم  التي  والصلح 

٩٤-٩٧). ولم يكن لهم أي دور لمحاولة الصلح ولمّ شمل الأسر، بل   ،٨٣)

نسبة  فارتفاع  للمرأة؛  كبيرين  مكسبين  بالاتفاق  والطلاق  الشقاق  طلاق  عدّوا 

من  سنوات  بضع  سجلتها  التي  بالاتفاق  والطلاق  الشقاق  طلاق  إلى  اللجوء 

ناتج  الإقبال  نسبة  في  الارتفاع  وهذا  هذا،  على  دليل  خير  الأسرة  مدونة  تطبيق 

عن تسهيل عملية انفصال الزوج عن الزوجة خلافاً للمقاصد التي راعتها مدونة 

الأسرة في محاولات الصلح ولمّ الشمل.

ب- القوامة في مدونة الأسرة:

حقيقتها  ذكرت  وإنما  العبارة،  بصريح  القوامة  الأسرة  مدونة  تذكر  لم 

الكتاب  في  وحقيقتها  معناها  عن  فتحدثت  ومستلزماتها؛  ومظاهرها  وماهيتها 
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الأول في تعريفها للزواج؛ إذ جاء فيها: «الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين 

مستقرة  أسرة  وإنشاء  والعفاف  الإحصان  غايته  الدوام،  وجه  على  وامرأة  رجل 
برعاية الزوجين، طبقاً لأحكام هذه المدونة.»(١)

القديم  النص  أذكر  البند،  هذا  في  الأسرية  المسؤوليات  عن  الحديث  وقبل 

المنظمات  لمطالب  استجابة  التعديلات  عليه  أدخلت  الذي  الأسرة  لقانون 

والجمعيات النسوية اليسارية غير الحكومية والضغوطات الدولية. جاء في النص 

في  الشخصية  الأحوال  مدونة  من  الأول  الكتاب  من  الأول  الفصل  في  القديم 

على  وامرأة  رجل  بين  شرعي  وتماسك  ترابط  ميثاق  «الزواج  الزواج:  تعريف 

تحت  أسرة  بإنشاء  الأمة  سواد  تكثير  مع  والعفاف  الإحصان  غايته  البقاء،  وجه 

طمأنينة  في  أعبائها  تحمل  للمتعاقدين  تكفل  مستقرة  أسس  على  الزوج،  رعاية 

واستبدلت  الزوج  عبارة  الجديد  القانون  من  فحذفت  واحترام.»(٢)  وود  وسلام 

والرجل،  المرأة  يشمل  اللغوي  معناه  في  الزوج  مصطلح  كان  -وإن  بالزوجين 

القديم  البند  من  حذف  كما  لها-،  وتتنكر  لغتها  تتجاهل  المنظمات  هذه  لكن 

تحديد  في  العصر  لتطور  مسايراً  البند  يكون  حتى  الأمة»  سواد  «تكثير  عبارة 

النسل وتنظيمه كما هو الشأن في أوروبا وأمريكا! كما حُذفت منه عبارة «إنشاء 

وسلام  طمأنينة  في  أعبائها  تحمل  للمتعاقدين  تكفل  مستقرة  أسس  على  أسرة 

الكفاية  الأساس  همها  الشركات  من  شركة  إلى  الأسرة  لتتحول  واحترام»،  وود 

المادية، تتحكم بين شركائها أنواع من المخاوف والقلق والاضطراب، ولتتحول 

بينهما.  المادية  الشراكة  من  نوع  إلى  الزوجين-  -مسؤوليتا  والحافظية  القوامة 

ويزداد الجرح نزفاً والوضع تأزماً حين تتدخل تلك الجمعيات النسوية لتصنف 

والحاكم  والمظلوم  الظالم  إطار  في  داخلة  أنها  على  الزوجين  بين  العلاقة 

مدونة الأسرة قانون رقم ٠٣-٧٠، تقديم: محمد الأزهر وعبد الواحد شعير، الدار البيضاء: مكتبة   (١)

الرشاد، ط١، ١٤٢٤ه/٢٠٠٤م، سلسلة التشريع المغربي (قضايا قانونية)، المادة٤، ص٣٢.

الدار  ظهير١٩٩٣/٩/١٠،  التعديلات:  آخر  مع  الشخصية  الأحوال  مدونة  العزيز.  عبد  توفيق،   (٢)

البيضاء: دار الثقافة، ١٤١٥ه/١٩٩٤م، سلسلة النصوص التشريعية المغربية، ص٤٣.
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من  العديد  على  اشتمل  القديم  فالنص  وعليه،  والمقهور.  والمستبد  والمحكوم 

مستلزمات المسؤولية الأسرية. ومع نواقص النص الثاني -نص مدونة الأسرة- 

تعريف  من  أفضل  حتى  بالغاية-  ارتبط  للزواج -حيث  تعريف  أفضل  يبقى  فإنه 

بالغاية  تعريف  هو  هل  عن  النظر  -بغض  الزواج  يعرّفون  الذين  المالكية  فقهاء 

أم الحد- بقولهم: «أنه عقد لحِلّ تمتع بأنثى غير محْرَمٍ بصيغة، لقادر محتاج أو 

راجٍ نسلاً.»(١) فالزواج ليس قضاء الوطر الجنسي فحسب، بل الغرض منه أسمى 

من ذلك، ولذلك اعتبره سيدنا رسول االله  سنة الإسلام، وما كان الزواج سنة 

جليلة.  ودينية  ونفسية  اجتماعية  لمعان  بل  فقط؛  الوطر  قضاء  فيه  لأن  الإسلام 

فهو عبادة الله تعالى وطاعة لرسوله  قبل كل شيء، وإن كان فيه إعفاف النفس 

وغض البصر وحفظ الفروج، فهي كذلك عبادة الله تعالى وطاعة له.

أما المسؤوليات الأسرية أو القوامة والحافظية في النص الجديد فتوحي إليه 

إلى  واضحة  إشارة  الفقرة  وهذه  الزوجين»،  برعاية  مستقرة  أسرة  «إنشاء  عبارة: 

عظيمة  ومسؤولية  أمانة  تماسكها  وضمان  الأسرة  فاستقرار  الزوجين؛  مسؤولية 

على عاتق الزوجين -كما سبق في آية القوامة والحافظية-، فالرجال قوامون على 

: «الرجل  االله  رسول  حديث  في  سبق  وكما  للغيب،  حافظات  والنساء  النساء 

راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيتها وهي مسؤولة». وإن كانت 

الأسرة،  مدونة  من  حذفت  القوامة  بأن  تزعم  العلمانية  اليسارية  التيارات  بعض 

تحت  تقل  لم  فالمدونة  منطقي،  ولا  واقعي  ولا  علمي  غير  كلامهم  يبقى  لكن 

رئاسة الزوجين، وإنما قالت «تحت رعاية الزوجين»، كل منهما يرعاها حسب 

مهمته ووظيفته، فالزوج عن طريق القوامة، والزوجة عن طريق الحافظية. أضف 

مدونة  إلى  تستند  تكن  لم  المغربي  المجتمع  في  الجارية  القوامة  أن  هذا  إلى 

الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي. بلغة السالك لأقرب المسالك، دمشق: دار الفكر، (د. ت.)،   (١)

ج١، ص٣٤٧. انظر أيضاً: 

الرصاع، أبـو عبد االله محمـد الأنصاري. شرح حدود ابن عرفة، الرباط: منشورات وزارة الأوقاف، - 

١٤١٢ه/١٩٩٢م، ص٢١١.
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الأحوال الشخصية السابقة ولا الجديدة، وجل الذين يمارسونها لا يعرفون حرفاً 

واحداً من مدونة الأسرة.

ثم ذكرت مدونة الأسرة مستلزمات القوامة في المادة (٥١)، -إثر تعرضها 

للحديث عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين-، وهي:

عند  وتسوية  وعدل  زوجية  معاشرة  من  تستوجبه  بما  الشرعية  المساكنة   -

التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض 

والنسل.

على  والحفاظ  والرحمة  والمودة  الاحترام  وتبادل  بالمعروف،  المعاشرة   -

مصلحة الأسرة.

- تحمل الزوجة مع الزوج تسيير الأسرة ورعاية شؤون البيت والأطفال.

- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم 

النسل.

وزيارتهم  واحترامهم  ومحارمه  الآخر  لأبوي  منهما  كل  معاملة  حسن   -

واستزارتهم بالمعروف.

- حق التوارث بينهما.

ـــوق  ـــة عـــن الحق ـــة الأســـرة متحدث ـــادة (٥١) مـــن مدون ـــد جـــاءت هـــذه الم لق

والواجبـــات التـــي مـــن شـــأنها الحفـــاظ علـــى كيـــان الأســـرة وســـلامتها، فنصـــت 

علـــى تبـــادل هـــذه الحقـــوق والواجبـــات بيـــن الزوجيـــن عـــن طريـــق المســـاكنة 

الشـــرعية والمعاشـــرة بالمعـــروف. وهـــذه الحقـــوق المنصـــوص عليهـــا فـــي 

المدونـــة مســـتفادة مـــن نصـــوص القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة، التـــي تحـــث 

علـــى المعاشـــرة الحســـنة وتبـــادل الاحتـــرام والمحبـــة والرحمـــة والمـــودة بيـــن 

ــة. ــاكنة الزوجيـ الزوجيـــن والمسـ
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الزوجة  تحمل  أو  الأسرة  داخل  الزوجين  بين  المشتركة  المسؤولية  وتُعدُّ 

شريكاً  بوصفها  الأسرة  وحماية  البيت  شؤون  تسيير  في  المسؤولية  الزوج  مع 

أساساً في الحياة الزوجية أهم تعديل جاءت به مدونة الأسرة، حسب رأي بعض 

المتتبعين، إضافة إلى الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما. إضافة إلى ذلك، فإن 

مدونة الأسرة حرصت «على عدم إبراز الجانب الفردي في بناء الأسرة، واختيار 

التركيز على تكافؤ الزوجين في إنشاء الأسرة، وفي تحمل مسؤولياتها، وأكدت 

عنصري التراضي والرعاية المشتركة للزوجين في تدبير شؤون بيت الأسرة.»(١) 

لكن الملاحظ على المدونة أنها ركزت فقط على الحقوق المتبادلة بين الزوجين 

ولم تذكر حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، كما فصلت 

والمسؤوليات  الأسرة  على  السيء  أثره  له  وهذا  الإسلامي،  الفقه  كتب  ذلك 

الأسرية، فكل المذاهب الفقهية تجعل للزوج على زوجته حقوقاً وللزوجة على 

عضو  كل  مسؤولية  ولتتضح  الأسري  الاستقرار  ليتحقق  أخرى،  حقوقاً  زوجها 

من أعضاء الأسرة وهمته، لكن المنظمات النسوية ما فتئت ترضخ للغرب الذي 

شراكة،  إلى  الأسرية  المسؤوليات  فتحولت  فشيئاً،  شيئاً  بالوريد  السم  يجرعنا 

أنواع  أمام  مصراعيه  على  الباب  وفُتح  فقط،  المتبادلة  الحقوق  بذكر  واكُتُفِيَ 

جديدة من الطلاق.

٣- مظاهر القوامة:

على  الرجل  بقوامة  المتعلقة  الحديثية  والنصوص  القرآنية  الآيات  تتبعنا  إذا 

الأسرة، نخلص إلى أن القوامة تتمظهر في ثلاثة مجالات أو أحكام، وهي كالآتي: 

أ- النفقة والرعاية والقيام بالأمر: 

 النفقة والرعاية والقيام بالأمر من أهم مظاهر القوامة وأبرزها، لذلك وجب 

على الزوج أن ينفق على زوجه ولو كانت غنية ذات أموال، وذلك نظام التوزيع 

جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية. دليل عملي لمدونة الأسرة، الرباط: وزارة العدل، سلسلة   (١)

الشروح والدلائل، عدد١، ٢٠٠٤م، ص٤٦.
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الاجتماعي، فمالها لنفسها، والنفقة أثر من آثار الزوجية الصحيحة للزوجة، ولو 

اشترطت ألا ينفق عليها فيكون الشرط باطلاً لأنه نفي لوجوب ما أوجبه الشرع، 

أو -كما يقول الفقهاء- فيه منافاة لمقتضى العقد، ولو كانت المرأة غنية وزوجها 

فقيراً لا تسقط النفقة عنه، ولكن ينفق بمقدار طاقته حتى لا تكون الأحكام ضد 

الفطرة الإنسانية.(١) لذلك يجب أن يعول الرجل زوجته بمجرد الدخول بها أو 

أن يُدعى إليه، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها، فالنفقة واجبة عليه ولو 

كانت هي غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة، على ألا تمنعه شيئاً مباحاً تقدر 

هذا  الأسرة  مدونة  أكدت  وقد  حقه.(٢)  هو  وفيما  معروف  في  تطيعه  وأن  عليه، 

المظهر (النفقة)، فنصّت في الفقرة الثانية من المادة (١٣) على الصداق-ويدخل 

إسقاط  على  الاتفاق  يجوز  لا  وأنه  الزواج،  شروط  من  يعد  الذي  النفقة-  في 

قيمته  فيه  المعتبر  وأن  داق  الصَّ عرّفت   (٣٤ من (٢٦-  المواد:  وفي  الصداق.(٣) 

لا  وما  به  يصح  وما  شروطه  وذكرت  المادية،  قيمته  وليست  والرمزية  المعنوية 

يصح وما يترتب عليه من آثار. ولم تخرج المدونة عن نصوص الشرع وإجماع 

في  شرطاً  الصداق  عدّوا  الذين  خاصة  المالكية  وفقهاء  عامة  المذاهب  فقهاء 

الزواج؛ إذ لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته إلا بصداق، ولا يجوز التراضي 

 t s [ :-على إسقاطه ولا اشتراطُ سقوطه(٤) مصداقاً لقول االله -عز اسمه

أبو زهرة، محمد. المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط٢،   (١)

١٤٠١ه/١٩٨١م، ص١١٠-١١١.

فروخ، عمر. الأسرة في الشرع الإسلامي مع لمحة من تاريخ التشريع إلى ظهور الإسلام، بيروت:   (٢)

المكتبة العصرية، ١٤٠٨ه/١٩٨٨م، ص١٣١-١٣٢. انظر أيضاً: 

البغدادي، القاضي عبد الوهاب. المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق ودراسة: حميش عبد - 

الحق، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط١، ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، ج٢، ص٥٦٩.

مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص٦٠.  (٣)

ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي. القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على   (٤)

الرشاد  دار  البيضاء:  الدار  الفضيلي،  الكريم  عبد  تحقيق:  والحنابلة،  والحنفية  الشافعية  مذهب 

الحديثة، ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م، ص٢٢٨.
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وقررت مدونة الأسرة النفقة الزوجية؛ إذ نصت على أنه إذا امتنع الرجل عن 

أدائها فإن من حق الزوجة أن تطلب التطليق، كما نلاحظ ذلك في المادة (٩٨)، 

ويتضح ذلك جلياً في المادة (١٠٢)؛ إذ جاء فيها: «للزوجة طلب التطليق بسبب 

إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:

- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة 

الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.

لا  للزوج  أجلاً  الظروف  حسب  المحكمة  تحدد  العجز،  ثبوت  حالة  في   -

يتعدى ثلاثين يوماً لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر 

أو استثنائي.

- تطلق المحكمة الزوجة حالاً إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز».

أما المادة (٢٣٦) فإنها تقضي بولاية الأب على أبنائه، فالأب كما جاء فيها: 

«هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم 

أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.»(١) وفضلاً 

عن ذلك، فإن المدونة الجديدة خصصت القسم الثالث من الكتاب الثالث (من 

المادة ١٨٧ إلى ٢٠٥) لأبرز مظاهر القوامة (وهي النفقة وأحكامها). 

اب يزعمون أنه لا حاجة لقوامة الرجال  والجدير بالذكر -هنا- أن بعض الكُتَّ

في هذا العصر الذي أصبحت فيه المرأة تعول نفسها بعملها وتشارك زوجها في 

مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص٥٩.  (١)
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الإنفاق على الأسرة! لكن قولهم هذا حق أريد به باطل، فالقوامة لا تسقط عن 

الرجل ولو شاركته الزوجة في الإنفاق على الأسرة؛ لأن القوامة وظيفة الرجال 

أن  لليد  يمكن  فلا  الجسد،  أعضاء  وظائف  هي  كما  النساء،  وظيفة  والحافظية 

تقوم بوظيفة العين ولو أصيبت العين بالعمى، فكل واحد يقوم بما توجبه عليه 

الفطرة الإنسانية، لكن في تعاون شامل وتكامل بينهما، ولا يمكن لأحدهما أن 

الرعاية  إلى  يتجاوزه  بل  فقط  الإنفاق  عند  الأمر  يقف  ولا  الآخر.  عن  يستغني 

الدينية للأسرة؛ أي أن يعلمهم دينهم وشريعتهم لقوله -تبارك وتعالى-: ] » 

 £ ¢ ¡ [  : وقوله   ،[٦ ¬ ® ¯ ° ± Z Ã ² [التحريم: 
¤ ¥¦ ± Z [طه: ١٣٢]. جاء في الفقرة السادسة من المادة (٥٤) من مدونة 
الأسرة: أن من حقوق الأبناء على أبويهم «التوجيه الديني والتربية على السلوك 

الدينية  وبالرعاية  والعمل».  القول  في  الصدق  إلى  المؤدية  النبل  وقيم  القويم 

يضمن الرجل لأهل بيته صلاح الدنيا والآخرة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: قَالَ 

ُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ،  هُ جَعَلَ االلهَّ ِ : «مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّ رَسُولُ االلهَّ

قَ  ُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّ هُ جَعَلَ االلهَّ نْيَا هَمَّ نْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّ وَأَتَتْهُ الدُّ
رَ لَهُ.»(١) نْيَا إِلاَّ مَا قُدِّ عَلَيْهِ شَمْلَهَ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّ

ب- الولاية: 

الولاية في اللغة هي النصرة والقرب والحلف، وكلها معان تدل على تقوية 

ولا  عليها  النكاح  عقد  يلي  من  المرأة:  وولي  عليه،  المولى  من  الضعف  جانب 
يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه.(٢)

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد   (١)

١٣٩٥ه/  ط٢،  الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  القاهرة:  عوض،  عطوة  وإبراهيم  الباقي 

١٩٧٥م، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، ج٤، حديث رقم٢٤٦٥، ص٢٤٢. قال الألباني: 

«حديث صحيح».

الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة: ولى، انظر أيضاً:   (٢)

الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مرجع سابق، ج٥، ص٢٨١.- 
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أما في الاصطلاح، فالولاية سلطة لمن ثبتت له القدرة على إنشاء التصرفات 

والعقود وتنفيذاً من غير توقف على إجازة أحد.(١) أما إذا كانت متعلقة بشؤونه 

الزواج:  في  والولي  القاصرة.  الولاية  فهي  ماله  في  التصرف  أو  نفسه  كتزويجه 

«من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو 

إسلام.»(٢) ويرى الإمام مالك -رحمه االله- أن: «كل من وضع المرأة في منصب 

أو  الجانب،  أو  الأرحام،  ذوي  من  أو  العصبة  من  كان  سواء  وليها،  فهو  حسن 

الإمام، أو الوصي.»(٣) قال الجزيري:(٤) «الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه 

والمعتق  العاصب  والقريب  وصيه  أو  الأب  وهو  بدونه،  يصح  فلا  العقد  صحة 

وولاية  النفس  على  ولاية  قسمين:  إلى  الولاية  وتنقسم  المالك.»(٥)  والسلطان 

على المال؛ فالولاية على المال هي: حفظ مال غير راشد أو سفيه أو مجنون... 

وإجراء التصَرُّفات الشرعية بما يعود بالمصحلة عليهم. وأما الولاية على النفس، 

فتنقسم إلى قسمين:

- ولاية الحفظ والصيانة، للصغير والكبير معاً، لجلب المصالح إليهم ودفع 

المضار عنهم.

هذه  في  إذن  حرج  ولا  النكاح.  بولاية  يسمى  ما  أو  الفتاة،  تزويج  وولاية   -

الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دار الفكر، ط٣، ١٤٠٩ه/١٩٨٩م، ج٧، ص١٨٧.  (١)

الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص٢١٨.  (٢)

ــرآن، القاهــرة: دار الكتــاب العربــي، ١٩٦٧م،  القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. الجامــع لأحــكام الق  (٣)

ص٧٥. ج٣، 

هو: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، فقيه من علماء الأزهر. ولد بجزيرة شندويل (مركز   (٤)

بوزارة  المساجد  لقسم  مفتشاً  عين  فيه.  ودرس  الأزهر  في  وتعلم  ١٢٩٩ه،  عام  بمصر  سوهاج) 

الاوقاف، وكان عضواً في هيئة كبار العلماء. توفي بحلوان سنة ١٣٦٠ه. من تصانيفه: «الفقه على 

المذاهب الاربعة»، و»توضيح العقائد»، و»الأخلاق الدينية والحكم الشرعية»، وغيرها. انظر: 

الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج٣، ص٢٣٤-٢٣٥.- 

الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض. كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة، بيروت: دار ابن حزم،   (٥)

ط١، ١٤٢٢ه/٢٠٠١م، ص٨٢٦.
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الولاية ولا عنت، ولا تضيق المرأة ذرعاً بها؛ لأن فيها صيانة مما نشاهد 

ذلك  عن  ينتج  وما  أنفسهن،  بتزويج  الفتيات  بعض  استقلال  من  اليوم 

والخسران  بالندم  والمجتمع  والأسرة  الولي  على  تعود  سيئة  نتائج  من 

والضرر، وكذلك نهى الإسلام الأولياء أن يكرهوا النساء على الزواج بمن 

أساسه  الزواج  جعلت  التي  الشرع  مقاصد  مع  هذا  يتنافى  إذ  يرضين؛  لا 

الألفة والمحبة والوئام، أو يعضلوهن فلا يمتنعوا عن تزويجهن متى كان 

الخاطب كفئاً ولا يضاروهن بحبسهن عن الزواج لهوى أو مصلحة، فإن 

امتنع الولي عن التزويج بلا عذر مع كفاءة الزوج واستقامة الحال سقطت 

لأن  الزواج،  لينفذ  القاضي  إلى  الولاية  وانتقلت  عاضلاً  وأصبح  ولايته 

العضل ظلم، وولاية رفع المظالم إلى القاضي.(١) وهذا يعني أنه ليس في 

الولاية تسلط على المرأة من قبل الرجل، ولا أية استهانة بها أو انتقاص من 

قدرتها؛(٢) إذ شرعت الولاية لحفظ كرامة المرأة ومصالحها ودفع الضرر 

عنها، ولا يخفى أن الحكمة من جعل الولي ركناً في عقد الزواج هو أن 

للزواج مقاصد متعددة، والمرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة فلا تحسن 

الاختيار، فيفوتها حصول هذه المقاصد، فمنعت من مباشرة العقد وجعل 

ذلك لوليها لتحصل مقاصد الزواج على الوجه الأكمل من غير أن تتعرض 

للابتذال إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال إلا بما ينوب عنها. ولذلك 

يشترط في الولي أن يكون أهلاً لممارسة هذه المهمة بأن يكون ذكراً بالغاً 
عاقلاً رشيداً حراً.(٣)

إذن، لا تشكل ولاية التزويج طعناً على المرأة في عقلها ولا إلغاء لشخصيتها 

صالح، سعاد إبراهيم. قضايا المرأة المعاصرة رؤية شرعية ونظرة واقعية، القاهرة: مكتبة التراث   (١)

الإسلامي، ط١، ١٤٢٣ه/٢٠٠٣م، ص٥٠

الدار  الشخصية،  الأحوال  مدونة  وفق  الإسلامية  الشريعة  في  الأسرة  أحكام  محمد.  معجوز،  ابن   (٢)

البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ط٢، ١٤١٠ه/١٩٩٠م، ص٨٥.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج٣، ص٧٣ (بتصرف).  (٣)
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تكريم  مظاهر  من  مظهر  هي  وإنما  أهليتها،  من  تنقيصاً  ولا  لحريتها  سلباً  ولا 

أو  مال  في  المظهر  يغرها  فقد  بالرجال،  خبرتها  عدم  يراعي  للمرأة،  الإسلام 

في  معها  متكافئ  غير  لزواج  فريسة  وتقع  نسب  أو  بحسب  تتعلق  وقد  جمال، 

الفشل،  مآله  الزواج  ويكون  العرف،  في  معتبر  هو  مما  ذلك  غير  في  أو  دين 

ولايته  في  التي  المرأة  خدمة  في  نفسه  يضع  بأن  الرجل  الإسلام  كلف  لذلك 

عن  وليصونها  واستشارتها،  ورضاها  بإذنها  الصالح  الزوج  اختيار  على  ليعينها 

الولاية  فهذه  المماكس.  المساوم  موقف  المنتظر  زوجها  من  والوقوف  الابتذال 

شريك  اختيار  حق  في  للمرأة  الإسلام  منحها  التي  الحرية  مع  تتعارض  لا  إذن 

التي  الولاية  لأن  يتدخل،  أن  للقضاء  يمكن  الآباء  تعنت  حال  في  لأنه  الحياة، 

يريدها الشرع ليست ولاية تسلط وتحكم واستبداد بل هي ولاية مشورة ونصيحة 

وتوجيه تراعى فيها مصلحة المرأة. أما مشروعية ولاية التزويج فقد وردت في 

آيات وأحاديث وآراء فقهية كثيرة لا مجال لذكرها فهي ليست مناط البحث.

الأول،  الكتاب  في  الولاية  عن  تحدثت  الأسرة  مدونة  أن  بالذكر  والجدير 

حسب  الرشيدة  تمارسه  المرأة  حق  «الولاية  أن:  فيها  وجاء   (٢٤) المادة  في 

اختيارها ومصلحتها». وفي المادة (٢٥): «للرشيدة أن تعقد على نفسها بنفسها 

وزارة  نشرته  الذي  الدليل  في  وجاء  أقاربها».  لأحد  أو  لأبيها  ذلك  تفوض  أو 

العدل المغربية: «الحقوق التي أصبح لها -أي المرأة- الحق في ممارستها: أن 

تعقد زواجها بنفسها أو أن تفوض ذلك لأبيها أو لأي أحد من أقاربها دون تحديد 

لدرجته، اعتباراً لما هو متعارف عليه وحفاظاً على التقاليد المعروفة في تماسك 

الأسرة.»(١) وعليه، وبالرغم من أن المشرع المغربي جعل الولاية للرشيدة اليتيمة 

ولاية اختيار، فالمشكل يبدو واضحاً عندما ننظر إلى واقعنا الذي يفتقد -فعلاً- 

وبالأسرة  بل  فقط  وحدها  بالمرأة  يضر  لن  وهذا  والاجتماعي،  الخلقي  للأمن 

نضج  وعدم  المتزايد  الخلقي  للانحلال  نظراً  ككل  بالمجتمع  ثمّ،  ومن  أيضاً، 

وقدسية  لأهمية  إدراكهم  وعدم  القيم-  جانب  على  والفتيان -خصوصاً  الفتيات 

جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، دليل عملي لمدونة الأسرة، مرجع سابق، ص٣١.  (١)
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مؤسسة الأسرة وما يترتب عليها من آثار كالنفقة والنسب والإرث.(١) أضف إليه 

أن التمييز الذي قام به المشرع المغربي -فيما يتعلق بهذا المظهر- أربك المرجع 

الذي اعتمده؛ إذ أخضع بعض النساء في الولاية للمذهب الحنفي الذي لا يرى 

المالكي  للمذهب  بعضهن  وأخضع  ابتداء،  الزواج  عقد  في  صحة  الولاية شرط 

الذي عدَّ الولاية شرطَ صحة في عقد الزواج لا يصح إلا بها.

ت- الطلاق: 

بهذا  المخول  -بوصفه  الزوج  جانب  من  الزوجية  رابطة  حلُّ  هو:  الطلاق 

الحق- أو جانب الزوجة إذا ملكها طلاق نفسها. وعليه، فإن الطلاق هو المظهر 

الثالث للقوامة، ومن مظاهر رحمة االله تعالى بعباده أن جعله بيد الرجل، لقوله 

-تبارك وتعالى-: ] ! " # $ % & ' ) ( *+ 

وذلك  بالساق.»(٢)  أخذ  لمن  الطلاق  : «إنما  النبي  ولقول   ،[٢٣١ Z S [البقرة: 
لاعتبارين: أولهما: كسبي، فهو القوام على بيته يتحمل تبعاتها وحاجاتها. والثاني 

تبصراً  أكثر  يجعله  مما  اندفاعاً  وأقل  تصرفاته  في  تحكما  أكثر  لكونه  فطري، 

إلى  يؤدي  منه  والإكثار  سبب،  غير  من  الطلاق  من  الإسلام  حذر  ولقد  وتأملاً. 

جميع  سدت  فاشل  لنكاح  الضررين  أخف  فهو  والمجتمعات،  البيوت  خراب 

الأبواب في وجهه، ولحياة زوجية لا تطاق بعد نفاد كل الوسائل والحلول للمّ 

الشمل، فيكون الطلاق رحمة في حياة نكدة لا تطاق، وبعد صلح لم يؤت ثماره. 

 ~} | { z y xw v [ :ولقد حدده االله تعالى في ثلاث، فقال

Z Ì [البقرة: ٢٢٩]، فكان تشريعه رحمة ووسطاً بين طلقة بائنة وبين طلاق مطلق 
المرأة  عدة  تشريع  المظهر  هذا  مكملات  من  ثم  والأهواء.  النفوس  به  تتلاعب 

هادئة  ثورة  ضمن:  الشخصية،  الأحوال  مدونة  في  النقص  ومظاهر  الإيجابيات  سميرة.  العدناني،   (١)

من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، سلسلة شرفات ١٢، الرباط: منشورات الزمن، 

٢٠٠٤م، ص١٥.

ابـن ماجـه، أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد. سـنن ابـن ماجـه، دمشـق: دار إحيـاء الكتـب العربيـة، (د.   (٢)

الألبانـي:  قـال  ص٦٧٢.  رقـم٢٠٨١،  حديـث  ج١،  العبـد،  طـلاق  بـاب:  الطـلاق،  كتـاب:  ت.)، 

حسـن». «حديـث 
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المطلقة، وألا تطلق وهي حائض مراعاة للحالة النفسية التي تصحب الحيض...، 

كل هذا يعطي فرصة للزوجين للتأمل والتروي ورعاية مصلحة الأسرة.

وباستدعاء  القضاء  رقابة  تحت  الطلاق  جعلت  فإنها  الأسرة،  مدونة  أما 

الزوجة للاستماع إليها، كما أن الزوج لا يمكنه مراجعة الزوجة في ظل الطلاق 

الرجعي إلا بموافقة صريحة منها. وعليه، فإن كان الطلاق في أغلب حالاته حقاً 

اشترطت  الأسرة  مدونة  أن  إلا  التمليك-،  حالة  الزوجة-في  أو  الزوج  يمارسه 

إشراف القضاء على جميع أنواعه؛ بمعنى أن كل طلاق لم تأذن به المحكمة لا 

يعتد به بمقتضى أحكام المدونة. وجعلت الطلاق استثناء وأخف الضررين عند 

فشل كل محاولات الصلح؛ إذ جاء في المادة (٧٠) منها: «لا ينبغي اللجوء إلى 

بقاعدة  الأخذ  حدود  وفي  استثناء  إلا  التطليق  أو  بالطلاق  الزوجية  ميثاق  حل 

وفي  بالأطفال».  والإضرار  الأسرة  تفكيك  من  ذلك  في  لما  الضررين،  أخف 

المادة (٧٨): «الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل حسب 

شروطه تحت مراقبة القضاء». ومع أن الطلاق في الشريعة الإسلامية بيد من أخذ 

بالساق، إلا أن مدونة الأسرة أخضعته للرقابة القضائية بداية بمسطرته أمام قضاء 

الأسرة وحضور الزوجة، حيث يمكن الإحالة على القانون الجنائي إذا ما ثبت 

تلاعب الزوج، ثم مسطرة الصلح، ووصولاً إلى تحديد واجبات الطلاق والنفقة 

بناء على معايير المواد: (من ٧٨ إلى ٨٩) من المدونة.

على  الحبل  وأطلقت  الطلاق،  نطاق  عت  وسَّ المدونة  أن  ذلك  إلى  أضف 

غاربه لما فتحت مسطرة طلاق الشقاق(١) وسهّلت عمليته وطريقة توثيقه وآثاره 

على  يعاب  وما  الرسمية.  التصريحات  حسب  متزايداً  إقبالاً  فلقي  وأحكامه، 

الشقاق: هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية.   (١)

انظر:

ص٧١. -  سابق،  مرجع  الأسرة،  لمدونة  عملي  دليل  والقضائية،  القانونية  المعلومة  نشر  جمعية 

 Q P O N [ :والأصل الشرعي الذي استند إليه المشرع المغربي هو قوله تعالى

 c   b  a  `  _^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R

Z e d [النساء:]٣٥.
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إخلال  بمجرد  التطليق  بطلب  تتقدم  أن  للزوجة  سمحت  أنها  كذلك  المدونة 

الزوج بشرط في عقد الزواج، أو لغيبته عنها مدة تزيد عن سنة، أو لمرض خطير 

لا يرجى الشفاء منه داخل سنة، أو لعيب مانع من المعاشرة المادية الزوجية... 

من  التفريق  تطلب  أن  للزوجة  أجازوا  الفقهاء  جمهور  أن  ورغم  ذلك.  غير  أو 

سهّلت  الأسرة  مدونة  أن  إلا  لغيبة،  أو  لحقها  لضرر  أو  الإنفاق  لعدم  القاضي 

من   (٩٩) المادة  في  جاء  ما  للتساؤلات  والمثير  أحكامه.  وحتى  وعمليته  طرقه 

المدونة؛ إذ نصت على أنه: «يعتبر كل إخلال بشرط عقد الزواج ضرراً لطلب 

التطليق. يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين 

غير  تجعلها  معنوية  أو  مادية  إساءة  بالزوجة  يلحق  الحميدة  بالأخلاق  مخل  أو 

قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية»، وهذا يوضّح أن الذين طالبوا بتغيير 

تكون  والاتفاقات  الشروط  أن  مع  نسوَنَتِها،  إلى  سعوا  المدونة  بنود  من  الكثير 

متبادلة بين الزوجين، فلا يصح أن يمنع الزوج من حقه في التطليق بسبب إخلال 

زوجها  لإجبار  ذريعة  المُشاكسة  الزوجة  تجعله  المنع  فهذا  بالتزاماتها،  الزوجة 

المترتبة  المستحقات  بسبب  كبيرة  خسارة  تحمّله  ثم  مقابل،  دون  طلاقها  على 

عن الطلاق. 

أضف إلى كل ذلك مسطرة الطلاق الاتفاقي؛ إذ نصت المدونة في المادة 

(١١٤) على أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون 

الأطفال».  بمصالح  تضر  ولا  المدونة  أحكام  مع  تتنافى  لا  بشروط  أو  شرط، 

إفشاء  عدم  يودان  اللذين  الزوجين  لرغبة  الاستجابة  المقتضى  هذا  من  والغاية 

يجب  التي  والمرونة  سمعتهما،  على  حفاظاً  القضائية  المرافعات  أمام  خلافهما 

أن تسود علاقتهما تجاه أبنائهما. ويكفي لإيقاع هذا الطلاق أن يتقدم الزوجان 

مصادق  باتفاق  يرفقاه  أن  فيه  ويستحسن  المحكمة،  إلى  بتوثيقه  الإذن  بطلب 

تدليس  أو  إكراه  دون  الطلاق  إيقاع  على  باتفاقهما  فيه  يشهدان  منهما،  عليه 

ذلك  تعذر  فإذا  أمكن،  ما  بينهما  الإصلاح  المحكمة  فتحاول  منهما،  أحد  على 

أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. ويكون الطلاق بائناً. والملاحظ أن مدونة 
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الأسرة لم تشدد في فرض مسطرة الصلح، كما أنها حددت الأجل في ١٥ يوماً 

للإشهاد على الطلاق بعد الحصول على الإذن، مما يؤكد المرونة التي تطبع هذا 

الطلاق. وهذا الطلاق لا يحتاج أصلاً إلى محاولة صلح؛ لأن الهدف الأساس 

منه هو تجنب إشهار الخلاف في المحكمة. وهذا النوع من أيسر طرق الطلاق 

وأسرعها، لذلك غالباً ما يحاول الأزواج إقناع الزوجات بأن الأوفق لهن إيقاع 

طلاق اتفاقي حتى لا تتردد كثيراً على المحكمة. ويُخشى من هذا الاتجاه الذي 

صار يقوى أن يصبح هذا الطلاق على الصورة التي كان عليها طلاق الخلع من 

استغلال الزوجة وابتزازها وظلمها وتهديدها حتى توقع الطلاق بالاتفاق. 

ثانياً: مسؤولية المرأة الزوج (الحافظية)

١- معنى الحافظية:

إلى  يؤدي  ما  يثبت  بها  التي  النفس  لهيئة  يقال  تارة  الحفظ،  لغة:  الحافظية 

تلك  لاستعمال  وتارة  النسيان،  ويضاده  النفس،  في  الشيء  لضبط  وتارة  الفهم، 

قال  ورعاية،  وتعهد  تفقد  كل  في  يستعمل  ثم  حفظاً،  كذا  حفظت  فيقال:  القوة، 

االله تعالى: ] Z 3 2 [النساء: ٣٤]؛ أي: يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهم 

بسبب أن االله تعالى يحفظهن، أي: يطلع عليهن، وقرئ: ﴿بِمَا حَفِظَ االلهَ﴾ [النساء: ٣٤] 

يقول  منهن.(١)  وتصنّع  لرياء  لا  تعالى  االله  حق  رعايتهن  بسبب:  أي  بالنصب، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  [ وتعالى-:  االله -تبارك 

 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /. - , +

 E D C B A @? > = < ; :

Z M L K J I H GF [النساء: ٣٤]. والشق الأخير من الآية يحدد 

مسؤولية المرأة، لكن تفاصيلها وردت في أحاديث نبوية أخرى. روى الإمام ابن 

 قال: قال النبي : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها  جرير عن أبي هريرة 

سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك»، ثم قرأ 

الأصفهاني، معجم مفردات القرآن، مرجع سابق، ص٢٤٤-٢٤٥.  (١)
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رسول االله  هذه الآية: ] ! " # $ ...Z إلى آخرها.»(١) وما جاء 

في الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف جامع وشامل لمعاني الحافظية 

وطاعة  النفس،  وصيانة  الأسري،  والاستقرار  الزوجية،  المساكنة  تعني:  التي 

الزوج وحفظه في ماله وبيته وأسراره، وحفظه في أبنائه بالتربية الحسنة، والأدب 

لا  تحفظ  أن  به  تعالى  االله  أمر  بما  وحضوره  غيابه  في  والدنيا،  الدين  في  النافع 

تقصر في مسؤوليتها ورعايتها بعد أدائها حقوق االله عليها...، وما أدرجت المرأة 

بن  بكر  أبو  الإمام  يقول  عليها.  زوجها  لحقوق  بأدائها  إلا  الصالحات  صف  في 

زوجها،  غيبة  ] Z 3 2: «يعني  تعالى:  قوله  في  االله-  العربي -رحمه 

«أي  رضا:  الشيخ  ويقول  حضوره.»(٢)  في  يراه  أن  يكره  بما  مغيبه  في  تأتي  لا 

أحد  يطلع  فلا  بالزوجين،  الخاصة  الزوجية  بأمور  خاص  هو  ما  لكل  حافظات 

الزوجية  الحافظية  تفاصيل  تأتي  ثم  بالزوج.»(٣)  خاص  هو  مما  شيء  على  منهن 

سيدنا  قاله  ما  التمثيل  سبيل  على  منه  شريفة،  نبوية  وأحاديث  أخرى  آيات  في 

رسول االله  في خطبة البلاغ والوداع؛ إذ قال: «أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، 

ا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ  وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّ

فِي  إِلَيْهِنَّ  تُحْسِنُوا  أَنْ  عَلَيْكُمْ  وَحَقُّهُنَّ  أَلاَ  تَكْرَهُونَ،  لِمَنْ  بُيُوتِكُمْ  فِي  يَأْذَنَّ  وَلاَ 

.»(٤) أما مدونة الأسرة فاكتفت للإشارة إلى مسؤولية الزوجية  كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

في  جاء  وبما  الزوجين»،  برعاية  مستقرة  أسرة  «إنشاء   :(٤) المادة  في  جاء  بما 

شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  جرير.  بن  محمد  جعفر  أبو  الطبري،   (١)

بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠ه/٢٠٠٠م، ج٨، ص٢٩٥. انظر أيضاً:

الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر - 

عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١ه/١٩٩٠م، ج٢، ص١٦١.

ابن العربي، أبو بكر المعافري المالكي. أحكام القرآن، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، ج١، ص٤٣٥.  (٢)

رضا، محمد رشيد. حقوق النساء في الإسلام، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٦ه/٢٠٠٥م،   (٣)

ص٣٨.

الترمذي، السنن، مرجع سابق، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها، ج٣،   (٤)

حديث رقم١١٦٣، ص٤٦٧. وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».
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الفقرة الثالثة من المادة (٥١): «تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية 

شؤون البيت والأطفال»، وبما جاء في المادة (٥٤) في تقريرها للحقوق الواجبة 

للأطفال على أبويهم.

وإصلاحها  نفسها  في  المرأة  صلاح  هي  الحافظية  إن  القول:  وخلاصة 

لأبنائها، وطاعتها لزوجها، وحفظها لحرمة الرباط المقدس والميثاق الغليظ بينها 

وبين زوجها، ولما أوجب االله عليها حفظه من أمور الزوجية في غيبته ووجوده. 

وحافظية المرأة لا تقتصر على حفظ الحقوق الزوجية فقط، بل تشمل كل الحقوق 

المكلفة بها، تنطلق من حفظ حقوق االله تعالى والسعي لنيل رضاه وترجع إليهما، 

فهي عبادة الله تعالى وطاعة له قبل أن تكون حقاً للزوج على زوجه.

٢- مظاهر الحافظية:

أ- حفظ بيت الزوجية في الغياب والحضور وحفظ المرأة نفسها: 

 2  1  0  [ تعالى:  قوله  في  (حافظات)  عبارة  تشير 

ع إن لم تحفظه المرأة الزوج، وتشير  Z 76 5 4 3 إلى أن هناك ما يُضيَّ

االله-  الرازي -رحمه  الإمام  يقول  وحضوراً.  غيباً  هناك  بأن  (للغيب)  بعدها  التي 

 :Z 76 5 4 3 2 1 0 [ :عند تفسيره لقوله تعالى

الله،  مطيعات  أي  قانتات،  الأول:  وجهان:  فيه   Z  3  2  1  [  »

أتبع  ثم  االله  حق  قضاء  وقدم  الزوج،  بحقوق  قائمات  أي   Z  3  2  [
ذلك بقضاء حق الزوج. الثاني: أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج 

وأصل  قانتة،  بأنها  االله  وصفها  فقد  الزوج  حضور  عند  حالها  أما  غيبته،  عند  أو 

القنوت دوام الطاعة، فالمعنى أنهن قيمات بحقوق أزواجهن، وظاهر هذا إخبار، 

إلا أن المراد منه الأمر بالطاعة. واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت 

واللام  والألف   Z  1  0  [ قال:  تعالى  االله  لأن  لزوجها،  مطيعة 

لا  فهي  صالحة،  تكون  امرأة  كل  أن  يقتضي  فهذا  الاستغراق،  يفيد  الجمع  في 

بد وأن تكون قانتة مطيعة. فــ(ما) في قوله: ] Z 76 5 4 فيه وجهان: الأول: 
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أن  والمعنى  لهن،  االله  حفظه  بما  والتقدير:  محذوف،  إليه  والعائد  الذي،  بمعنى 

عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ االله حقوقهن على أزواجهن؛ 

فقوله:  أجورهن،  وإعطائهن  بالمعروف  وإمساكهن  عليهن  بالعدل  أمرهم  إذ 

] Z 76 5 4 يجري مجرى ما يقال: هذا بذاك. والوجه الثاني: أن تكون (ما) 
مصدرية، والتقدير: بحفظ االله، وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: الأول: أنهن حافظات 

للغيب بما حفظ االله إياهن، أي لا يتيسر لهن حفظ إلا بتوفيق االله، فيكون هذا من 

باب إضافة المصدر إلى الفاعل. والثاني: أن المعنى: هو أن المرأة إنما تكون حافظة 

للغيب بسبب حفظهن االله أي بسبب حفظهن حدود االله وأوامره، فإن المرأة لولا أنها 

تحاول رعاية تكاليف االله وتجتهد في حفظ أوامره لما أطاعت زوجها، وهذا الوجه 

يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول، واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر 

بعده غير الصالحات، فقال: ] Z : 9 8.»(١) وعن ابن عباس -رضي 

االله عنهما- قال في قوله تعالى: ] 0 1 2 3 4 5 76 

Z أي: «الصالحات المحسنات لأزواجهنّ، لأنهن إذا أحسن لأزواجهن فقد صلح 
حالهن معهم.»(٢) فـ ] Z 0 مبتدأ، وما بعْدَهُ خبران لَهُ، و ] Z 3 مُتعلِّق 

بـ ] Z2، يعني أن المرأة الصالحة هي التي تحفظ حقوق القائم على شؤونها. 

وعليه، فإن المرأة قد تكون معول هدم في برج السكن إن غابت عنه وغفلت عن 

المسؤولية الموكولة إليها والمتمثلة في حفظ كل ما غاب عن عين الرجل. فالحفظ 

بطبعها  والمرأة  الأسرية،  الحياة  في  الفقري  العمود  وهو  واستقرار  استمرار  إذن 

وفطرتها تحفظ استمرار الجنس البشري بما هي محضن للأجنة وراعية لحياتهم 

ومرضعة وحاضنة ومربية ومدبرة لضروريات معاش الأسرة، وتحفظ أمانة االله على 

عاتقها بحفظ حقوق االله عليها وحقوق زوجها ونفسها وأبنائها.

الرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، القاهرة: المطبعة البهية   (١)

المصرية، (د. ت.)، ج١٠، ص٨٧-٨٩.

أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي. البحر المحيط في التفسير، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل   (٢)

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣ه/١٩٩٣م، 

ج٣، ص٢٤٩.
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ب- الطاعة في المعروف: 

الأسرة  سفينة  ربان  لأنه  زوجها،  طاعة  الزوجة  على  أوجب  تعالى  االله  إن 

ولا  حماها،  عن  والذائد  عنها  والمدافع  والمعنوية  المادية  بشؤونها  والقائم 

من  السفينة  هذه  بذلك  تحفظ  فإنها  زوجها  أطاعت  إذا  الزوجة  أن  في  شك 

الغرق، وتوطد علاقتها بزوجها وتؤلف قلوب أعضاء أسرتها، وبذلك تطرد كل 

ذلك،  عن  وفضلاً  بيضتها.  وكسر  الأسرة  كيان  زعزعة  بإمكانها  التي  الوساوس 

فإن من مستلزمات القوامة أن يطيع كل أفراد الأسرة القائم بشؤونهم، حتى تنجح 

هذه القافلة في رحلتها وتصل إلى مقصدها وتعطي ثمارها. وحسبنا قوله -جل 

وعلا- في سياق آية الحافظية: ]  Z 1 0، فالقنوت: الطاعة،(١) أي 

وقَنَتَتِ  عليهن،  أزواجهن  حقوق  من  به  أمر  فيما  تعالى  الله  الطائعات  الطائعات؛ 

المرأة لزوجها أي أطاعته، وما بعدها يزيد الأمر وضوحاً إلى أن المقصود من 

(القانتات) الطائعات لأزواجهن، ] Z : 9 8 فسرت: «أي تخافون 

عصيانهن وتعاليهن عما أوجب االله عليهن من طاعة الأزواج.» فما على زوجها 

ل الأسرة الممتدة للإصلاح  إلا اتباع مراحل العلاج من وعظ وتأديب... إلى تدخُّ

بينهما، فإذا حلت المشكلة: ]  Z B A -وهذا دليل آخر يؤكد مسؤولية 

المرأة تجاه زوجها- ] Z GF E D C، فإذا أطاعته فلا سبيل له عليها.

ومنشأ هذه الطاعة أن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة ابتداء بالمهر، ثم 

الكسوة والسكن والنفقة اليومية، ويبذل جهده من أجل ذلك، ويتحمل المشاق 

الزوجة  فطاعة  لذلك  للأسرة.  والاستقرار  الطمأنينة  تحقيق  سبيل  في  والصعاب 

يعرضها  زوجها  طاعة  عن  وخروجها  وعصيانها  تعالى،  الله  طاعة  هي  لزوجها 

لغضب االله تعالى ولعن الملائكة. وفضلاً عن ذلك فإن حق طاعة المرأة لزوجها 

دلت  التي  الأحاديث  بعض  رأينا  وقد  المطهرة،  بالسنة  ثبت  كما  بالكتاب  ثابت 

ــادة:  ــروت: دار صــادر، ط١، (د. ت.)، ج٢، م ــرب، بي ــان الع ــن مكــرم. لس ــن منظــور، محمــد ب اب  (١)

ص٧٣.  قنــت، 
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على ذلك، قال تعالى: ] Z GF E D C B A. فإذا كان الزوج 

مطالباً بالإشراف على الأسرة وبذل جهوده في سبيلها وقضاء حاجاتها، والذود 

-في  زوجها  بطاعة  جهتها  من  مطالبة  الزوجة  فإن  عنها  المفاسد  ودرء  عنها 

المعروف- عندما يأمرها أو يلزمها بشيء، فإن طاعتها له طاعة لربها، وعصيانها 

له عصيان لربها. وهذه الطاعة التي جعلها الشرع حقاً للزوج إنما هي الطاعة في 

المعروف، ولا طاعة له إن أمر الزوجة بمعصية االله تعالى، أو أن يأمرها بشيء 

فوق طاقتها وخارج عن إرادتها.

من  كبيراً  حيزاً  خصصت  قد  كانت  وإن  الأسرة  مدونة  أن  بالذكر  والجدير 

بنودها لوجوب نفقة الزوج على أسرته وأحكامها، فإنها لم تشر لا من قريب ولا 

من بعيد ولا تصريحاً ولا تلميحاً إلى وجوب طاعة الزوجة زوجها، وهو الحق 

الصحابة  وإجماع  وسنة  قرآن  من  الشريعة  نصوص  أن  ومع  النفقة!  يقابل  الذي 

الزوجة  طاعة  وجوب  في  وصريحة  واضحة  كلها  المذاهب  وفقهاء  والتابعين 

زوجها في المعروف.

ثالثاً: مقاصد المسؤوليات الأسرية

المـودة  هـي:  ثـلاث  دعائـم  علـى  الأسـرة  داخـل  العلاقـات  الإسـلام  أقـام 

ـم العلاقـة بيـن  والرحمـة والسـكن. كمـا ضمـن للأسـرة أحكامهـا الخاصـة، ونظَّ

لتحقيـق  بهـا  القيـام  منهـم  يسـتلزم  ممـا  وواجباتهـم  حقوقهـم  وحـدد  عناصرهـا، 

الانحرافـات  مـن  الأسـرة  سـلامة  علـى  والمحافظـة  الحيـاة،  فـي  رسـالتهم 

والمشـكلات الداخليـة وتأميـن سـعادة عناصرهـا، حفاظـاً علـى المقاصـد العليـا 

للمسـؤوليات  الإسـلامية  الشـريعة  مقاصـد  أهـم  وأجمـل  الإسـلامية.(١)  للشـريعة 

يأتـي: فيمـا  والحافظيـة)  (القوامـة  الأسـرية 

مقاصد الشريعة هي: «المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي   (١)

الغاية من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها». انظر: 

الزحيلي، وهبة. أصول الفقه الإسلامي، دمشق: دار الفكر، ط١، ١٤١٦ه/١٩٨٦م، ج٢، ص١٠١٧.- 
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١- إقامة حدود االله:

حدوده،  على  والحفاظ  تعالى  االله  شرع  تطبيق  هي  للأسرة  مسؤولية  أهم   

 á à [ :وتطبيق شرعه والسعي في مرضاته بتأسيس البيت المسلم، قال تعالى

Z í æå ä ã â [البقرة: ٢٣٠]. فالأبوان مسؤولان أمام االله عن تنشئة الأبناء 
 ¯  ®  ¬  «  [ تعالى:  االله  يقول  وأخلاقه،  ومبادئه  الإسلام  تعاليم  على 

° ± Z Ã ´ ³ ² [التحريم: ٦]، وأي تقصير أو إخفاق في قيامهما 
بمسؤوليتهما ستكون له عواقب سيئة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على 

المجتمع في بنائه وفكره وأمنه. ولذلك، فإن أهم مقصد في بناء الأسرة هو إقامة 

حدود االله تعالى؛ أي تحقيق شرع االله في شؤون الحياة الأسرية كلها من المودة 

والرحمة والمعاشرة بالمعروف أو الفراق بإحسان، والتعاون على الغاية التي من 

أجلها خلق االله الإنسان؛ تحقيق العبودية الكاملة الله تعالى، والتعاون على تبليغ 

رسالة الإسلام.

٢- المساكنة الزوجية والتكامل الزوجي بين الزوجين: 

 F E D C B A [ :يقـول االله -تبـارك وتعالـى- فـي هذا المقصد

 Y [ :-[الأعراف: ١٨٩]، ويقول -عز من قائل Z ` LK J I H G
 j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
Z n m l k [الروم: ٢١]، ويقول -عز اسمه-: ] ( * + , - 
./ Z j [البقـرة: ١٨٧]. تتحـدث هاتـان الآيتـان عـن أهم مقصـد من مقاصد الزواج 
وبنـاء الأسـرة المسـلمة؛ إنـه مقصـد المحبـة والمـودة والرحمـة التـي تحقـق ذلـك 

السـكن الوجدانـي والقلبـي بيـن الزوجيـن، الـذي تقـوم عليـه الحيـاة الزوجيـة بمـا 

لا يمكـن الاسـتغناء عنـه، وعلـى ذلـك، فـإن الحيـاة الزوجيـة إذا غيبـت فيهـا هـذه 

الخصـال الوديـة والتراحميـة والمحبـة الصادقـة والإخـلاص الدائـم فإنهـا تكـون 

أشـبه بجسـد بـلا روح، وبقفـل علـى خربـة، وببـاب بـلا دار، لا معنـى لهـذه الحياة 

ولا مسـتقبل لهـا ولا خيـر يرتجـى منهـا، لأن تلـك الأسـس التي تبنـى عليها الحياة 
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قـد اندثـرت، فـلا شـك فـي أن هـذا البنـاء -الـذي بنـي بـلا أسـاس- سـينهار في أية 

لحظـة. وهـا هنـا سـر دقيـق لا تقـوم الحيـاة الزوجيـة إلا بـه، فالآيـات الكريمـة لـم 

تشـر إلـى ذلـك السـكن الغريـزي، لكنها أشـارت إلى السـكن الروحـي والوجداني 

بيـن الزوجين.

ومــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية فيمــا يخــص المســؤوليات الأســرية، مقصد 

تحقيــق الســكن والمــودة والرحمــة فــي الأســرة، «حتــى لا تنحصــر العلاقــة بيــن 

الزوجيــن فــي صــورة جســدية بحتــة، فقــد نبهــت الشــريعة أن مقاصــد هــذه العلاقــة 

أن يســكن كل مــن الزوجيــن إلــى الآخــر، وأن يكــون بينهمــا مــودة ورحمــة، 

ــن  ــن الزوجي ــروف بي ــرة بالمع ــاً للمعاش ــذا المقصــد أحكام ــق ه وشــرعت لتحقي

ــوء  ــي الممل ــر الجــو العائل ــي توف ــن الأحــكام الت ــك م ــر ذل ــاع، وغي ــاً للجم وآداب

ــة. والســكن والمــودة والرحمــة مشــاعرٌ هــي  ــاً، ومشــاعر إنســانية راقي ــاً وحنان دفئ

ــة لا المشــاحنات والمشــاجرات والأحقــاد. الســكن  الأصــل فــي العلاقــة الزوجي

اطمئنــان شــق البشــرية للشــق الآخــر، ومــودة ورحمــة تكامــل مــن أجــل اســتمرار 

النســل البشــري وتحقيــق الاســتخلاف فــي الأرض، وليــس صراعــاً بيــن طرفيــن 

ــإذا كان أســاس  ــار، ف أسســا بنيانهمــا علــى شــفا جــرف هــار، فهــو مهــدد بالانهي

البنيــان هشــاً فســرعان مــا تفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا أمــام الممارســات 

ــا  ــث يســتعمل كل طــرف م ــاً، بحي ــة مع ــان الأســرة والأم ــدد كي ــا يه ــة بم الخاطئ

يبيحــه لنفســه مــن أســلحة ليظهــر قوتــه ويثبــت ذاتــه، فالرجــل مــن جانبــه يشــهر فــي 

وجــه المــرأة ســلاح القوامــة والدرجــة والطاعــة، والمــرأة فــي المقابــل تســتعمل 

ســلاح الحيــل والمكائــد والشــعوذات لتحمــي نفســها. فهــل المنطلــق عنــد أخــذ 

القــرار والاختيــار هــو المــودة والرحمــة والســكينة، أم أن الــزواج كان هدفــاً فــي 

حــد ذاتــه لــم يســتحضر فيــه الأصــل (عمــارة الأرض)، وعلاقــة مــودة ومحبــة فــي 

الدنيــا تمتــد إلــى الآخــرة لمــن كانــت التقــوى باعثهمــا ورضــى االله منيتهمــا، ومــا 

عنــد االله خيــر وأبقــى لهمــا. 
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٣- الحفاظ على سلامة الأسرة والمجتمع وضمان استقرارهما واستمرارهما:

الناشئة  حماية  يتولى  الذي  الطبيعي  والمحضن  الأول  المرعى  هي  الأسرة 

والتعاون  التفاهم  هذا  ظل  وفي  وأرواحها،  وعقولها  أجسادها  وتنمية  ورعايتها 

والتشاور والتشارك بين الزوجين يستقر بينهما الوئام وينشأ الوفاق بالتقاء مشاعر 

جسدها،  في  الحياة  وتستمر  الأسرة  فتستقر  والتكافل،  والرحمة  والوداد  الحبِّ 

مصغرة  وصورة  فيه  الأساسة  اللبنة  لكونها  المجتمع  يستقر  الأسرة  وباستقرار 

التي  والمشكلات  الأزمات  وما  وينهار.  يختل  وبفسادها  يصلح  بصلاحها  له، 

حلت بمجتمعاتنا إلا بغياب الاستقرار الأسري وانفراط حبات عقده، فغاب عنه 

الاستقرار فأصبح أشبه بجدار متهدم أقيم على سيل جارف مندفع من فوق جبل 

مرتفع. فلا الجدار يصمد، ولا السيل يرحم، ولا الناس يمكنهم الفرار بعد أن 

أحكم عليهم الحصار بأنواع البلايا والرزايا والخطوب.

٤- حفظ الكليات الخمس:

الدنيا  في  الإنسان  مصلحة  تحقيق  الإسلامية  للشريعة  الأعلى  والمقصد 

والآخرة، وعن هذا المقصد الأعلى تتفرع مقاصـد أخرى. وكل أحكام الشريعة 

في كلياتها وجزئياتها جاءت لتحقيق هذه المقاصد، وبينت الشريعة الغراء نصاً 

واجتهاداً مقاصد تطبيقها سواء فيما يتعلق بالفرد أم الأسرة أم المجتمع. فإذا قام 

االله  أمر  وبما  وجه  أحسن  على  الأسرة-  -داخل  بمسؤولياتهما  والمرأة  الرجل 

تعالى، حققا بذلك أهم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بحفظهما للضرورات 

الخمس التي تنص عليها الآيات القرآنية وتقررها السنة النبوية. وتتجلى مقاصد 

المسؤولية الزوجية أو الأسرية أو القوامة والحافظية فيما يأتي: 

- حفظ الدين: إن حفظ الدين هو أول ما تتطلبة المسؤولية الأسرية الملقاة 

على  وبالمحافظة  البيت،  في  االله  شرع  بإقامة  حفظ  الزوجين،  عاتق  على 

الحقوق الزوجية، وبتعاون كل أفراد الأسرة على عبادة االله تعالى ومعرفته. 

وهذا المقصد رأس المقاصد وغاية الغايات، بل هو خلاصة الدعوة النبوية 

وزبدة الرسالة الإلهية.
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- حفـظ العـرض والنسـل: بحفـظ العرض وصونه يتجلـى صفاء الدين وجمال 

الإنسـانية. وتدنيسـه وهوانـه ينـزل الإنسـان إلـى مسـتنقعات الرذيلـة. وقـد 

أشـارت مدونـة الأسـرة إلـى هـذه الكليـة (فـي الفقـرة ١ مـن المـادة ٥١) إثـر 

تفصيلهـا فـي الحقـوق والواجبـات المتبادلـة بيـن الزوجيـن؛ إذ جـاء فيهـا: 

«المسـاكنة الشـرعية بمـا تسـتوجبه مـن معاشـرة زوجيـة وعـدل وتسـوية عنـد 

التعـدد، وإحصـان كل منهمـا وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض 

تحصيـن  عليهمـا  ووجـب  عـن أسـرتهما،  مسـؤولان  فالزوجـان  والنسـل». 

الأسـرة مـن المؤثـرات الخارجيـة وتحذيرهـا مـن الفتـن مـا ظهـر منهـا ومـا 

بطـن، وبنائهـا علـى تقـوى االله والإيمـان وكريـم الأخـلاق. والزوجـة تحفـظ 

زوجهـا فـي أبنائـه؛ تأمـر بالحسـن وتزجـر عـن القبيح، وتجيب عن الأسـئلة، 

وتلقِّـن اللغـة. وإن أنفـس مـا تحفظـه المـرأة أنسـاب الأمـة مـن الاختـلاط 

والرذائـل، لأن لفيفـاً مـن اللقطـاء لا يسـمى أمـة. 

- حفــظ النفــس: بالمســؤولية الأســرية يتحقــق حفــظ النفــس؛ ويكــون حفــظ 

نفــس أفــراد الأســرة مــن جانــب الوجــود وجانــب العــدم، فمــن جانــب 

الوجــود لــه معنيــان: حفــظ باطــن وآخــر ظاهــر، أمــا حفــظ الباطــن فيقصــد 

ــى  ــه وعل ــه ومبادئ ــى أخــلاق الإســلام وتعاليم ــا عل ــا بتنشــئة أفراده حفظه

ــا  ــي حفظه ــر فيكمــن ف ــظ الظاه ــا حف ــار. أم ــن الن ــه أنفســهم م ــون ب ــا يق م

ــات الأســرة مــن مســكن  ــر حاجي ــاة ومشــكلاتها، وبتوفي مــن متاعــب الحي

وملبــس ومطعــم وتعليــم وعــلاج. أمــا مــن جانــب العــدم فحيــن يكــون 

الابــن منعدمــاً فــي الوجــود، حيــث حــدد الشــرع لحفظــه -باختيــار الــزوج 

ــزواجَ الشــرعي والابتعــاد عــن الفواحــش  الصالــح والزوجــة الصالحــة- ال

مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، ثــم حفظــه جنينــاً برعايــة أمــه الحامــل بــه صحيــاً 

ونفســياً وعاطفيــاً، وتوفيــر حاجياتهــا، واجتنــاب كل مــا يمكــن أن يعــود 

ــر فــي مســار نمــوه. ــن بالضــرر أو يؤث علــى الجني
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- حفظ العقل: وهو سعي الزوج والزوجة إلى تنمية عقول أبنائهما، وتقوية 

ملكتهم، وحفظ عقولهم مما يتربص بهم؛ لأن أكبر مقتل لأبنائهما هو أن 

تركهم عرضة للجهل وموجات التغريب والانحلال.

- حفظ المال: فالرجل مسؤول عن الإنفاق على أسرته وتوفير العيش الكريم 

لها، والمرأة مسؤولة عن حفظ مال زوجها في غيابه وحضوره جامعة بين 

العفة والشرف وتدبير النفقة والاقتصاد ولا تبذر منها شيئاً.

المسؤوليات  مقاصد  بعض  عن  تحدثت  الأسرة  مدونة  أن  بالذكر  والجدير 

جاء  إذ  الإسلامية؛  الشريعة  نصوص  مع  يتوافق  بما   (٥٤) المادة  في  الأسرية 

فيها:» للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:

- حمايتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛

- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، خاصة بالنسبة للاسم والجنسية 

والتسجيل في الحالة المدينة؛

- النسب والحضانة والنفقة؛

- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛

- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم 

الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً؛

- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق 

الجسدي  الإضرار  إلى  المفضي  العنف  واجتناب  والعمل،  القول  في 

والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛

في  النافعة  وللعضوية  العملية  للحياة  يؤهلهم  الذي  والتكوين  التعليم   -

المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة 

لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني».
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عـن  إليهـا  المشـار  المدونـة  مـن   (٥٤) المـادة  مـن  الفقـرات  هـذه  تتحـدث 

الحفـاظ علـى الكليـات الخمـس: وأهمهـا تربيـة الطفـل تربيـة إسـلامية وتنشـئته 

على قيم الخير والفضيلة والسـلوك القويم حتى ينشـأ سـوياً على صراط مسـتقيم. 

ثـم يليهـا الحفـاظ علـى نفـس الطفـل مـن جانبـي الوجـود والعـدم؛ بحمايـة صحتـه 

بـدءاً مـن الحمـل ثـم الإرضـاع والحضانـة فاتخـاذ جميـع التدابيـر لنمـوه -وقايـة 

وعلاجـاً- حتـى يشـتد عـوده ويقـوى سـاعده. ثـم الحفـاظ علـى النسـل والعـرض 

بإثبـات هويتـه ونسـبه لأبويـه عـن طريـق الـزواج الشـرعي. ثـم الحفـاظ علـى عقلـه 

بالتعليـم والتكويـن حتـى لا يكـون عرضـة لموجـات التدنيـس الخارجيـة. ثم حفظ 

المـال بالنفقـة علـى أمـه، حيـث يتغـذى منهـا فـي فتـرة حملـه ورضاعـه، ثـم توفيـر 

الحنيـف  الشـرع  عليـه  حـث  ممـا  هـذا  وكل  وعلاجـه،  فوقايتـه  فتعليمـه  كسـوته 

والـرأي المنيـف.

خاتمة:

وتفرده  الإسلام  عدالة  هي  البحث  هذا  من  بها  نخرج  أن  يمكن  نتيجة  أهم 

وفق  الأسرة،  داخل  والحافظية)  (القوامة  المسؤوليات  توزيع  في  المتميز 

إلى  ودعوته  أفرادها،  من  فرد  لكل  والنفسية  والخلقية  الفطرية  الخصوصيات 

المسؤوليات،  هذه  أصحاب  بين  والتوادد  والتراحم  والتعاون  والتفاهم  التشاور 

أهداف  لها  بعضاً-،  بعضها  عن  منفصلة  -وليست  متكاملة  أنها  للجميع  ليبين 

المغرضون  يثيره  ما  بهذا  ليبطل  وآجلة،  عاجلة  ومنافع  متنوعة  ومقاصد  عظيمة 

-من المستشرقين والمستغربين- من شبهات حول شريعة الإسلام وأنها شريعة 

ذكورية تنتقص من المرأة وتهينها! وتتفرع عن هذه النتيجة الكبرى نتائج أخرى 

-هي أهم أفكار هذا البحث- وهي:

- قوامة الرجل تكليف لا تشريف وأمانة ومسؤولية، وإدارة الأسرة ورعايتها، 

وذود عن حماها، وتوفير حاجياتها المادية والمعنوية، وهي قبل كل هذا 

طاعة الله الذي شرعها لضمان استقرار الأسرة واستمرارها. 
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- حافظية المرأة هي طاعة االله، وحفظ الفطرة وصيانة النفس ورعاية النشء 

وطاعة الزوج وحفظه في بيته وماله وأبنائه وأسراره في غيابه وحضوره بما 

أمر االله به أن تحفظ وترعى.

- إنا بفهمنا لحقيقة المسؤوليات الأسرية ومقاصدهما العامة والضرورة الملحة 

داخلها  من  متماسكة  مؤمنة  أسراً  أُسرنا  من  نجعل  البيوت  في  لتطبيقهما 

حصينة في ذاتها، مثلها الأعلى رسول االله ، قائمة على الاستمساك بشرع 

والاستقامة  والإيثار  والمحبة  والوفاء  والتعاون  والإخلاص  والصدق  االله 

الكون  في  االله  بسنن  يؤمن  مسلم  مجتمع  تحقيق  ثم  ومن  والتسامح... 

والحياة، ويحترم الفطرة ويرفض كل تغير يتنكب السنن الإلهية.

- كيان الأسرة ليس رجلاً فقط ولا امرأة فحسب، بل كيان متكامل؛ للرجل 

وتشاورا  تحابا  إذا  (الحافظية)،  مسؤوليتها  وللمرأة  (القوامة)،  مسؤوليته 

وتسامحا وتفاهما وتعاونا وأدى كل منهما رسالته في التربية والبناء حققا 

الاستقرار الأسري والمجتمعي، ونالا رضا االله تعالى يوم القيامة.

- إن المسؤولية الأسرية الفعالة ليست توفير حاجيات البيت المادية أو القيام 

بأمور البيت الداخلية فحسب؛ ولكنها مسؤولية ضخمة تنوء بالعصبة أولي 

القوة؛ هي صنع أجيال المستقبل، والإسهام في إحياء الأمة والحفاظ على 

الزوجية  والمساكنة  الأسرة  واستقرار  القلوب  وبناء  الأبناء  بتربية  كيانها؛ 

والتخلص من شوائب الخلافات والخيانات والنزاعات التي تنذر بالثبور 

وعظائم الأمور.

- إن أسرار الشريعة ومقاصدها في تشريع المسؤوليات الزوجية الأسرية أكثر 

من أن تعد وتحصى، فيكفي بياناً لذلك أنها جاءت لتحقق للناس الاستقرار 

الأسري والسعادة الحقة في الدنيا والآخرة.

وعلى ذلك، فحين تنشأ الأسرة على أسس هشة من الجهل بالمقاصد السامية 

للمسؤوليات الأسرية وحقيقتها وحدودها ومظاهرها والحقوق الشرعية المتبادلة 
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يكون السقوط السريع والمريع عند أول عقبة في مسالك الحياة ومجالاتها. فهل 

عاتقها  على  الملقاة  والأمانة  بمسؤولياتها  تلتزم  أن  اليوم  المسلمة  للأسر  يمكن 

ظل  في  والعالم  المجتمع  على  بأنواره  ساطعاً  أنموذجاً  فتكون  وعملاً،  قولاً 

قلاع  آخر  لتحطيم  الأمم  وتكالب  العالمية  والتغيرات  المادية  وطغيان  العولمة 

(الأسرة).  المسلمين 

الأسرية  والنزاعات  المستعلية  الأنانيات  من  الأسرة  أفراد  يتخلص  متى 

الشريعة  مقاصد  لتحقيق  جهودهم  وتتوحد  الأفق،  المحدودة  الفردية  والمصالح 

تصور  ينطلق  لأن  الوقت  حان  هل  الأسرية؟  المسؤوليات  خلال  من  الإسلامية 

ضمن  قوانينها  صياغة  فتعيد  الأمور  أعالي  من  للأسرة  والمسلمة  العربية  الدول 

مقاربة شاملة لكل مجالات الحياة التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

تتحرك  لا  أسافلها  من  الأمور  إلى  تنظر  راكدة  تبقى  أم  والإعلامية..  والثقافية 

إلا لتحقق مكسباً سياسياً أو لتلهي صوتاً معارضاً أو لترضخ لضغط دولي دون 

يجتمع  ومتى  وحاجياتها؟!  ومتطلباتها  ومعضلاتها  الأسرة  بمشكلات  الإلمام 

الأسرة  وفقه  عامة  الإسلامي  الفقه  صياغة  ليعيدوا  وفقهائها  الأمة  علماء  شمل 

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  ينطلق  متكاملاً  شاملاً  فقهاً  ليكون  خاصة، 

والاجتهادات الجماعية السديدة بعيداً عن فقه الانحباس وفكر الانسلاخ؟ 



الباب الخامس

تجارب وخبرات عملية في المحافظة على 

دور الأسرة 
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لفصل الأول: 

إعداد المرأة أكاديمياً لوظيفة ومهنة الأمومة

الفلسفة، الأهداف، البرنامج الأكاديمي، المخرجات المتوقعة
نزار العاني(١)

مقدمة:

ربما تنازعت فلسفة التعليم الجامعي وجهتا نظر متباينتان: 

أو  فكرية  نظرية  الجامعية  التعليم  مخرجات  تكون  لكي  الأولى  سعت 

الفلسفة  هذه  تكن  ولم  الفكر.  وصياغة  الرأي  وبلورة  المنطق  تعتمد  فلسفية، 

في  الكبرى  الصناعية  الثورة  براثنها  من  انتزعت  التي  الفلسفية  بيئتها  عن  بعيدة 

القرون المتأخرة من الألفية الميلادية الثانية. ومثل هذه النزعة ألبست الجامعات 

البيضاء  الياقات  وأصحاب  العاجي  والبرج  والصفوة  النخبة  مصطلحات  ثوب 

للقيادة  النخبوية  والنزعة  الفكري  للترف  مركزاً  الجامعة  من  لتجعل  وغيرها، 

والريادة للمجتمع الذي تنتسب اليه والذي اصطَفَتْ ذاتها عليه متأصلة أو متأسية 

القرون  نزعة  من  ومنسحبة  ناحية،  من  أفلاطون  وجمهوريات  أرسطو  برواقيات 

الوسطى للنبلاء والاصطفاء الطبقي من ناحية ثانية.

الجامعية  المخرجات  تكون  أن  إلى  ترتيباً،  المتأخرة  وهي  الثانية  وسعت 

ذات طبيعة مهنية وظيفية، تحقق ثلاث غايات: الأولى أنها تَسدُّ حاجات مباشرة 

مطلوبة: اجتماعياً ووطنياً وقومياً وفكرياً، والثانية أنها تُعدّ الخريجين لسوق العمل 

دكتوراه قياس نفسي وإحصاء وتصميم البحث (تخصص مزدوج DMP) من جامعة ولاية ميشيغان/   (١)

العشر  السنوات  وفي  عاماً،   ٤٧ لمدة  الجامعي  التعليم  في  عمل   ،١٩٧٨ المتحدة-  الولايات 

.prof_nizar@hotmail.com :الأخيرة كان مديراً لثلاث جامعات عربية. البريد الإلكتروني
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بحسب متطلباته ومتغيراته وتقلباته: متأثرة به ومن ثم مؤثرة فيه، والثالثة أنها ترفع 

محيطه  في  فاعلة  أداة  يكون  لكي  لخريجيها  والفكري  الحضاري  المستوى  من 

ومجتمعه الصغير والإنساني على حد سواء، ويكون اليد الكفء في البناء والنماء.

ركز  قد  الثانية  للفلسفة  انتماؤه  فيه  يفترض  الذي  الجامعي  التعليم  أنَّ  إلا 

والهندسة  الطب  مثل  العمل:  سوق  في  المطلوبة  التقليدية  المهن  في  اهتمامه 

والتعليم والإدارة والقانون... إلى غير ذلك من المهن التي يحتاجها بالطبع كل 

سوق، بتفاوت حجم تلك الحاجة من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر. إلا أنَّ مهنة 

الشاملة  بصورتها  الجامعي  التعليم  مخرجات  عن  بعيدة  ظلّت  الأمومة  ووظيفة 

الرئيسة  والمكونات  لها،  الحاجة  ومرافق  أبعادها  بكل  المهنة،  لهذه  الكاملة 

وميدانياً. عملياً  لوظيفتها 

فالأمومة وظيفة ومهنة يجب إعداد الأم لها إعداداً علمياً، سليماً بإطاريها 

تقليدياً  لابنتها  الأم  تدريب  يعد  فلم  سواء.  حد  على  والوظيفي  الأكاديمي 

وتطورت  الحاجات،  تشعّبت  فقد  والزمان،  العصر  هذا  لمثل  صالحاً  وتراثياً 

لمثل  المطلوبة  الوظيفية  والمواصفات  والمهارات  الأهداف  وتغيّرت  بل،  السُّ

هذه الوظيفة والمهنة. وللإعداد لمثل هذه المهنة والوظيفة أكاديمياً، ولتحويل 

الأمومة  مهارات  بكل  الأم  تعيشه  ملموس  وظيفي  واقع  إلى  الفلسفة  هذه 

والمجتمع،  والأسرة  الفرد  حاجات  ملبية  المنشودة،  واحتياجاتها  الرئيسة 

(الأم)  لإعداد  الطبيعي  المكان  فإن:  والنماء،  للبناء  الشاملة  التنمية  ومتطلبات 

سيكون الجامعة دون شك، وميدان تطبيقها (الأمومة) هو الأسرة والمجتمع، 

والمستقبل. والأمة  المجتمع  في  مشتركة  آصرة  ذات  وفاعليتها 

دينها من  على وجه الخصوص بما فرض عليها  والمسلمة  فالمرأة عموماً، 

والمصدر  الأسرة  بناء  في  الأساس  الركن  هي  مكرمات،  من  وخصّها  واجبات، 

أبنائها.  عند  العقدية  والقاعدة  القيمي  م  لَّ والسُّ الأخلاقي  النموذج  لبناء  الرئيس 

يجب  التي  هي  التجزيئي،  وليس  الكُلّي،  بمفهومها  الأسرة  أنَّ  من  الرغم  وعلى 

أن تكون أحد الأهداف الرئيسة والمخرجات التعليمية الوظيفية الأساس للتعليم 
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وذلك  شك،  بلا  (الأم)  ستكون  المخرجات  لهذه  الأولوية  أنَّ  إلا  الجامعي، 

والأمة  الوطن  ولإرفاد  المنشود،  الأسري  البناء  في  وأهميتها  دورها  لأولوية 

بالأجيال القادرة على التنمية والبناء والنماء.

لهذه  للإعداد  والأهداف  الفلسفة  على:  التركيز  الدراسة  هذه  وستحاول 

المهنة والوظيفة أولاً، وستعمل على رسم الخطوط العريضة والأركان الأساس 

الوظيفة  هذه  لمثل  المسلمة  المرأة  لإعداد  الأكاديمي  البرنامج  عليها  يقف  التي 

ثانياً، وستُبين ملامح المخرجات التعليمية الجامعية والوظيفية المهنية التي يتوقع 

أن يحققها هذا البرنامج الأكاديمي ثالثاً، وستقدم أخيراً إطاراً عاماً لتجربة فريدة 

والمهنة  الوظيفة  هذه  لمثل  (المسلمة)  الأم  لإعداد  العالم)  مستوى  (على  رائدة 

واقعياً  نموذجاً  وتفعيلهما،  والأهداف  الفلسفة  هذه  إنشاء  خلال  من  أكاديمياً، 

عملياً، في الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية التي افتتحت عام ٢٠١٠م في 

إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة.

أولاً: الأم: لغةً واصطلاحاً وتطبيقاً

الأم لغة: هي الوالدة والأصل، واصطلاحاً: هي كل شيء يُضم إليه ما سواه 

مما يليه، فإن العرب تسمي ذلك الشيء أُمّاً.(١) 

والأم: أصل الشـيء للحيوان والنبات على حد سـواء، وأمّ كل شـيء: أصله، 

ومـا يجتمـع إاليـه غيـره؛ فـأم القـرآن فاتحتـه،(٢) وأُمّ الكتـاب اللـوح المحفـوظ، 

] \ [ ^ _ ` Z c b a [الزخـرف: ٤]؛ أي فـي أصـل الكتـاب 
النجـوم  أُمّ  وتعالـى،  سـبحانه  علمـه  خزائـن  هـو  الـذي  المحفـوظ  اللـوح  وهـو 

مـا  يتبعـه  الشـيء  فـالأُمّ  البشـر،  أُمّ  وحـواء  المكرمـة،  مكـة  القـرى  وأُمّ  الــمجرّة، 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، بيروت: دار صادر، ٢٠٠٣م،   (١)

مادة: أمم.

يقول الزمخشري إنها سميت أم القرآن لاشتمالها على معاني القرآن من الثناء على االله بما هو أهله،   (٢)

ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد.
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يليـه،(١) وأن العـرب يسـمون مـا يجمـع أشـياء متعـددة: أمّـاً، كمـا يسـمون الجلـدة 

الجامعـة للدمـاغ وحواسـه: أُمّ الـرأس(٢) ] Z R Q P [القارعـة: ٩]؛ أي 

يلقـى فـي النـار علـى رأسـه، وفـي موضع آخر (وأُمّ كل شـيء أصله وعمـاده، قالها 

بـن دريـد: كل شـيء انضمـت إليـه أشـياء فهـو أُمّ لهـا). وقـد أطلـق الأمام الشـافعي 

لفـظ الأم علـى رسـالته ليجمـع فيهـا كل فقهـه.

ه هو أُمّ له..  وأُمّ كل شيء معظمه،(٣) ويقال لكل شيء اجتمع اليه شيء فضَمَّ

ابن  عن  وينقل  رئيسهم،  الجيش:  وأُم  الراية،  الحرب:  وأُم  المعدة،  الطعام:  وأُم 

كيسان (يقال أمّ وهي الأصل).

وأن أصل الأُم «أمهة» لأن الجمع منها أمهات،(٤) وتصغيرها «أميهة»، أما في 

وفي  أميمة.  وتصغيرها  أمّات  لقولهم:  المضاعف  من  أصله  فإن  العرب)  (لسان 

الشعر العربي يجمع بيتٌ كُلاً من الجمعين: 

الــــوجوه قَبَــــحْنَ  الأمهــــات  بأمــاتكــــاإذا  الظــــلام  فَـــــرَجتَ 

ومن المراجعة أعلاه، يبدو أنَّ المدلول اللغوي: للأُمّ والأصل يكاد يكون 

عند  نجد  لذلك  المعنى.  في  يترادفان  والأصل،  الأم   : اللفظان  ويكاد  واحداً، 

استخدامهما أنَّ الأداة الواحدة قد يُعبر عنها بالأم أو بالأصل أحياناً، أو بهما معاً 

أحياناً أخرى. ويقال في جمع الأُم من غير الآدميين «أُمّات» بغير هاء، أما بنات 

آدم فالجمع «أُمّهات»،(٥) والقرآن الكريم نزل بأُمّهات، وعند ابن سيده أنَّ الهاء 

مجمع اللغة العربية في القاهرة. المعجم الوسيط، القاهرة: دار الدعوة، ٢٠٠٤م، مادة: أمم، ج١،   (١)

ص٢٧.

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب، مرجع سابق، مادة: أمم، ج١٢، ص٢٢.  (٢)

ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي. المخصص، بيروت: دار إحياء التراث العربي،   (٣)

ط١، ١٩٩٦م، ج٤، ص ١١٦.

الجوهري، إسماعيل بن حماد. الصحاح، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩٠م، مادة أمّ.  (٤)

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق.  (٥)
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أصل (غير مزيدة)،(١) وعند بعض النحويين أنَّ الجمع بغير هاء، وعند ابن جني 
أنَّ دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف.(٢)

وفي المصطلحات الحديثة نستخدم اللغة الأُم (عند تعدد الألسن)، والشركة 

الأُمّ وكذلك الجامعة الأم عندما تكون لأي منها فروع تابعة للأصل.

تطلـق  أو  تعنـي  وهـي   Motherhood حديـث مصطلـح  فهـي  «الأمومـة»  أمـا 

علـى الرابطـة (العلاقـة) التـي تصـل الأُمّ بأبنائهـا (وقـد يعبـر عنهـا بغريـزة، عاطفـة، 

حنـان، إلـخ).

- وفي القرآن الكريم ذكرت (الأم) وذكرت (الوالدة)، إلا أنَّ الإحسان والبِرّ 

أو التكريم أو بالإيحاء (من الوحي) اقتصر على لفظ الأُم حسب: 

- ] Z W M L K J I H G F [لقمان: ١٤].

- ] ! " # $% & ' ) ( *+ Z R [الأحقاف: ١٥].

- ] . / Z F 43 2 1 0 [القصص: ٧].

عليهما  للمسيح  كأم  مريم  سيدتنا  عن  Z [المائدة: ٧٥]   ¿  °¯  ®  [  -

السلام.

- ]̈  © Z Ê ±°  ̄®¬ « ª [الأحزاب: ٦]. عن زوجات 

الرسول  حيث أكرمهن بلفظ «الأمهات».

وهكــذا تنتقــل الآيــات القرآنيــة (فــي الآيتيــن الأولييــن) مــن ذكــر العــام 

ــه، فمــن  ــه وأولويت ــراد التأكيــد علــى الخــاص لأهميت إلــى ذكــر الخــاص عندمــا ي

أســاليب القــرآن الكريــم البليغــة فــي هــذا المجــال أن يوصينــا االله ســبحانه وتعالــى 

ابن سيده، المخصص، مرجع سابق.  (١)

ذكرت المقولة في:  (٢)

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنير، بيروت: المكتبة العلمية، (د. ت.)، - 

ج١، ص٢٣. 
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ببِــرّ الوالديــن (بهمــا معــاً عمومــاً) ثــم يعقبهــا بتخصيــص الأُمّ فقــط لشــدة فضلهــا 

ــى الأب. عل

ومما يؤكد هذا المذهب الأحاديث الشريفة، وبصورة بيّنة واضحة ومباشرة، 

التي تؤكد أسبقية الأم وفضلها وأفضليتها على الأب (دون إقلال لأهمية ودور 

الأب بالطبع) ولكن الأم لها الأولوية والأسبقية في البِرّ والإحسان.

 قال: «جاء رجل إلى النبي  فقال: من أحق الناس  - فعن أبي هريرة 

بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: 
أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.»(١)

- وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي  قال: «إن االله يوصيكم بأمهاتكم، 

ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.»(٢) 

- وعن النبي  أنه قال: «إن االله يوصيكم بأمهاتكم (قالها ثلاثاً).»(٣)

متفق عليه، انظر:  (١)

الدولية، -  الأفكار  بيت  الرياض:  البخاري،  صحيح  ٢٥٦ه).  اسماعيل(ت  بن  محمد  البخاري، 

١٩٩٨م، كتاب الأدب، من أحق الناس بحسن الصحبة، ح٥٩٧١، ص١١٥٨.

بيت -  الرياض:  مسلم،  صحيح  (ت٢٦١ه).  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  مسلم، 

الأفكار الدولية، ١٩٩٨م، كتاب كتاب البر والصلة والآداب، باب: باب بر الوالدين وأنهما أحق 

به، ح ٢٥٤٨، ص١٠٢٩.

ابن حنبل، أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، بيروت: مؤسسة   (٢)

بِيِّ  الرسالة، ١٩٩٩م، مُسْنَدُ الشاميين، حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنِ النَّ

، ج٢٨، ح١٧١٨٧، ص٤٢٤. انظر كذلك:
ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت٢٧٣ه). السنن، تحقيق: شعيب - 

الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي، دمشق: دار الرسالة العالمية، ٢٠٠٩م، ط١، أبواب الأدب، 

باب بر الوالدين، ح٣٦٦١، ج٤، ص٦٣١.

حمدي  تحقيق:  الشاميين،  مسند  (ت٣٦٠ه).  الطبراني  القاسم  أبو  أحمد  بن  سليمان  الطبراني،   (٣)

بن عبدالمجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤م، ط١، ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، 

ح١٧٧، ج١، ص١١٦.

ابن ماجه، السنن، مرجع سابق، ح٣٦٦١، ج٤، ص٦٣١.- 
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- وقوله : « وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ.»(١) 

الحظ  الولد  على  تستحق  الأُمّ  أنَّ  المراد  بأن  الأولوية:  هذه  القرطبي  ر  ويفسِّ

الأوفر من البِرّ وتُّقدَم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. ومثل ذلك عند أبي 

العلاء المعري شعراً: 

والأم أولى بإكـرامٍ وإحـســـانِ العيش ماض فأكرم والديـــك بـه 

أمران بالفضل نالا كل إنسـان وحسبها الحمل والإرضاع تدمنه 

«عَنْ  مُشركة،  كانت  وإن  الأم  بِبِرّ  أمر  أنه  الإسلام  به  جاء  ما  عجيب  ومن 

ُ عَنْهُمَا- قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي  أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ االلهَّ

ِ  قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ  ِ  فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ االلهَّ عَهْدِ رَسُولِ االلهَّ

كِ.»(٢)  نَعَمْ صِلِي أُمَّ

ومن تكريم الأم وأفضليتها وأولويتها برعاية الأسرة وتربية أولادها أن جعل 

قة أحق بحضانة أولادها وأولى بهم من الأب: فـ»عن عبد االله  الإسلام الأم المطلَّ

ابن عمر: قالت امرأة: يا رسول االله، إنَّ ابني هذا، كان بطني له وعاءً، وثديي له 

 : سقاءً، وحجري له حواءً وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني: فقال لها النبي
«أنت أحق به ما لم تنكحي.»(٣)

واختصـــم عمـــر  وزوجتـــه المطلّقـــة إلـــى أبـــي بكـــر  فـــي شـــأن ابنهمـــا 

 É È Ç [ :تَعَالَى ِ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الأحكام، بَاب قَوْلِ االلهَّ  (١)

Z ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê [النساء: ٥٩]، ح٧١٣٨، ص١٢٦٢.

ح٢٦٢٠،  للمشركين،  الهدية  باب:  عَلَيْهَا،  حْرِيضِ  وَالتَّ وَفَضْلِهَا  الْهِبَةِ  كِتَاب:  السابق،  المرجع   (٢)

ص٤٩٥.

شعيب  تحقيق:  داود،  أبي  سنن  (ت٢٧٥ه).  السجستاني  الأزدي  الأشعث  بن  سليمان  داود،  أبو   (٣)

الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي، دمشق: دار الرسالة العالمية، ٢٠٠٩م، ط١، كتاب طلاق، باب 

من أحق بالولد، ح٢٢٧٦، ج٣، ص٥٨٨.
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ـــه منـــك  ـــرٌ ل ـــا خي ـــا وشـــمّها ولفظه ـــال لعمـــر: «ريحه ـــه، وق ـــه لأُمّ عاصـــم، فقضـــى ب
-وقيـــل ريحهـــا وحجرهـــا وفراشـــها خيـــر لـــه منـــك حتـــى يشـــبّ ويختـــار لنفســـه.»(١)

ــة الأب  ــة الأم أولــى مــن قراب ــإنَّ قراب ــي، وفــي الشــرع، ف ــون المدن وفــي القان

ــة. فــي الحضان

أخلص إلى القول في هذا الباب:

ـــي  ـــه، وف ـــردّ إلي ـــه وي ـــذي يتكـــئ علي ـــاده ال ـــه وعم ـــي أصل ـــان ه  إنّ أُمّ الإنس

ســـورة النحـــل يـــرُدُّ االله ســـبحانه وتعالـــى الأبنـــاء والأحفـــاد إلـــى أمهاتهـــم: 

 Z  é  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  [
[النحـــل: ٧٢] ومثـــل هـــذا الـــرد للأصـــل يعطـــي الأم الأولويـــة والأفضليـــة فـــي 

تكويـــن الأســـرة ورعايتهـــا، وإدارة شـــؤونها وشـــؤون أبنائهـــا وحتـــى أحفادهـــا 

(ويطلـــق العـــرب لفـــظ الأُمّ علـــى الجـــدة كذلـــك لأنهـــا الأصـــل والأحفـــاد 

ــا). توابـــع لهـ

فإذا ما أريد إصلاح الأسرة فإن الرأي أو الأصل أو المردّ هو «الأم» دون 

ردٍّ  أيَّ  فإنَّ  الأصل  ذلك  غير  ومن  فالأمة،  المجتمع  صلاح  يمكن  ومنها  شك، 

لغيره هو ابتعاد عن العماد الذي ترتكز عليه الأسرة، وبناء الأبناء وتربيتهم، ومن 

ثم تكوين مجتمع البناء والنماء.

ثانياً: الأُمومة وظيفةً ومهنةً 

١- الوظيفة والمهنة: لغة واصطلاحاً:

يختصر لنا المعجم الوسيط مصطلحي المهنة والوظيفة بالتعريفين الآتيين:

أ- المهنة: 

لغة: العمل، والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة.(٢) أما اصطلاحاً: فهي مجموعة 

المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم. العدة شرح العمدة، القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٣، باب الحضانة.  (١)

مجمع اللغة العربية في القاهرة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج٢، ص٨٩٠.  (٢)
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من الأعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خلال ممارسات تدريبية. 

ب- الوظيفة: 

من  تتكون  العمل  وحدات  من  وحدة  واصطلاحاً:  المعنية.(١)  الخدمة  لغة: 

بها  يقوم  أن  ويمكن  والشكل  المضمون  في  بعضها  مع  مجتمعة  أنشطة  عدة 
موظف أو أكثر.(٢)

المهنة:  يعرف  فأنه  للمهنة  (الغربي)  الأجنبي  التعريف  إلى  نظرنا  ما  وإذا 

اكتساب صنعة معينة والتعمق بها. أما الوظيفة فينظر لها: عمل محدد بواجبات 

معينة.  ومسؤوليات 

والعمل عموماً: وترتبط به المهنة والوظيفة عضوياً: هو ما يقوم به الإنسان 

من نشاط إنتاجي في وظيفة أو مهنة أو حرفة. 

والباحث هنا لا يريد أن يدخل في تفصيلات شكلية بقدر ما يهمه التركيز 

على جوهر أو لبّ المصطلح وخاصة عند استخدامه.

أي  بأبنائها؛  وعلاقتها  سابقاً-  عرّفناها  -كما  الأصل  هي  الأم  كانت  إذا 

أسرتها، هي الأمومة فإنَّ هذا يعني أنَّ أصل الأسرة ورأسها ومديرها هو الأم، 

وكل ما ينتج عنها من سلوك وعمل وإنتاج وعلاقات إنما يقع في باب الأمومة، 

وتحت ظلها أو خيمتها. وكلُّ عمل وإنتاج وإقامة علاقة وإدارة مجموعة تحتاج 

إلى  يحتاج  أي  الأفضل؛  والإنتاج  الأصلح  الإدارة  على  تعينُه  ومهارة  خبرة  إلى 

«مهني» يستطيع أن يحقق أفضل المخرجات المتوقعة من تسنّمه أو تكليفه بذلك 

مهنة  والوصف  التعريف  هذا  خلال  من  فالأمومة  الإدارة.  أو  الإنتاج  أو  العمل 

صعبة، ومتقدمة، ومنتجة، وفاعلة، في أسرتها ومجتمعها، على حد سواء.

المرجع السابق، ج٢، ص١٠٤٢.  (١)

البرعي، محمد بن عبد االله. معجم المصطلحات الإدارية، الرياض: العبيكان، ١٤١٤ه، ص١٨٥.  (٢)
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٢- الوصف الوظيفي للأم:

ولأنَّ الأم هي الأصل والرأس، فأُمُّ كل شيء أصله وعماده، وهي «الشيء 

المنظومة  لأصل  تابع  عقد  في  ينضمون  الأسرة  أفراد  إنَّ  إذ  يليه»؛(١)  ما  يتبعه 

الأولى،  بالدرجة  عاتقها  على  ستقع  الأمومة  مهنة  فإنَّ  الأم،  وهي  وعمادها 

ولتتحمل معظم مسؤوليتها لتقبلها شرف هذه المسؤولية الكبيرة والإدارة الصعبة 

والإنتاج الإنساني الذي لا يستطيع غيرها، بالقطع واليقين، أن يكرره أو يستنسخه 

أو حتى أن يتشبه به.

فـإذا أُريـد وصـف عمـل الأم، فهـو شـامل متعـدد ومتفـرع ويغطـي جوانـب 

متعـددة  ومهـارات  ودرايـة  خبـرة  إلـى  يحتـاج  منهـا  واحـد  وكل  جـداً،  عديـدة 

لإنجازهـا أوتحصيلهـا، ذلـك أنَّ الإنتـاج الإنسـاني برمتـه مرهـون بهـا حصـراً، وأنّ 

المنتـج الإنسـاني يلـد ضعيفـاً واهنـاً تابعـاً غيـر مسـتقل بـكل شـيء، وتأتـي وظيفـة 

الأم لتكـون لـه: 

- المصدر الغذائي الوحيد له أول الأمر، ثم الرئيس له لغاية الحولين.

- والمصدر الاجتماعي في تنشئة الطفل ورعايته وتربيته. 

- والمصدر النفسي العاطفي الوجداني الرئيس لإقامة العلاقة معه.

- والمصدر الديني والقيمي الأول لبناء شخصيته وسلمه القيمي.

وتنظيفيه  وملبسه  ومشربه  مأكله  حيث  من  له  الأول  الرعوي  والمصدر   -

وتحميمه وحمايته وصحته.

أفراد  بقية  مع  والمستقبلية  الآنية  علاقته  لبناء  الرئيس  التفاعلي  والمصدر   -

أسرته؛ الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

وفق  وضبطها  للأسرة  المالية  الموازنة  بإعداد  للتكفل  الرئيس  والمصدر   _

مجمع اللغة العربية في القاهرة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج١، ص٢٧.  (١)
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وإمكاناتها. مدخلاتها 

ومهنتها  وظيفتها  وتعدد  بتنوع  الاسترسال  يتعذر  مما  ذلك  غير  إلى   ....  -

ومسؤوليتها.

الجامعات  تسعى  أخرى  وظيفة  أو  مهنة  أي  مع  المقارنة  الباحث  يود  وهنا 

المخرجات  أو  الوظيفي  الوصف  خلال  من  تخريجها،  إلى  العليا  والمعاهد 

المتوقعة لكل الشهادات الجامعية الأخرى، لنرى ونستدرك الفروق غير القابلة 

بمهارات  ومنتجها،  مسؤوليتها  إدارة  من  الناجحة  للأم  يراد  ما  بين  للمقارنة 

تسعى  أخرى  مهنة  وأية  جهة،  من  ومتشعبة  ومتعددة  ورصينة  فائقة  وقدرات 

من  الوظيفة  أو  المهنة  هذه  لمثل  خريجيها  لإعداد  الأخرى  الجامعية  الشهادات 

جهة أخرى.

والوظيفي  المهني  التوصيف  خلال  من  العلمية،  الموضوعية  فالمقارنة 

للمخرج التعليمي الجامعي، ليست في صالح أية مهنة أخرى سواء أكان المخرج 

أو  التمريض،  أو  التعليم،  أو  الهندسة،  أو  الصيدلة،  أو  الطب،  لمهنة  التعليمي 

الإدارة، أو أية مهنة أخرى تتبارز بها الجامعات والمعاهد العليا.

إنَّ إدارة فتـرة الحمـل وحدهـا تحتـاج إلـى تعليـم وتثقيـف وتدريـب كـفء، 

لكـي يمـر الجنيـن بسـلام خـلال فتـرة حملـه: بيولوجيـاً، وفسـيولوجياً، وغذائيـاً، 

وصحيـاً، ونفسـياً، واجتماعيـاً، وأسـرياً... ناهيـك عن القدرة علـى التحمل والصبر 

والمعانـاة العمليـة بالطبـع والممارسـة بالفعـل، وليـس مـن خـلال التعليـم النظـري 

الـذي قـد لا يكـون لـه أي مخـرج مسـتقبلي غيـر توسـيع المـدارك الثقافية فـي كثير 

مـن الأحيان.

من ناحية أخرى، فإنَّ كثيراً من الموظفات الجامعيات الخريجات حتى مع 

ف في أحسن حالاتها، بإدارة مؤقتة (لست أو  الشهادات الجامعية العليا، إنما تُكلَّ

ثمان ساعات ولخمسة أيام أسبوعياً ولعشرة أشهر في العام) لمجموعة محددة 
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ومتغيرة من الأفراد تَتسم علاقاتها بالمصلحة المباشرة والمؤقتة والمتغيرة ذات 

من  للمرأة  يعطى  أن  يمكن  لقب  أشرف  وهو  البيت»  «ربّة  تعمل  بينما  الوقت. 

أي لقب أو وظيفة أخرى، لو أمعنا بصدق في دلالة هذا المفهوم أو المصطلح، 

وهي  الكبيرة،  البريطانية  الاجتماع  عالمة  أوكلي»(١)  «آن  الدكتوره  تشير  كما 

تصف ربات البيوت البريطانيات، بأنها تعمل وتمتهن وظيفتها كلّ الأيام ولـ ٢٤ 

ة  ة)، بهمَّ ساعة يومياً، دون عُطل أو مناسبات، ولكل سنوات عمرها (كأمّ، وجَدَّ

وتضحية، ومن دون أجر.

من  لأكثر  والجامعي  التربوي  الوظيفي  العمل  في  وهو  الباحث  ويتساءل 

ودرجتها  شهادتها  عن  كانت  وظيفة  لأية  متقدمة  أية  نسأل  لماذا  قرن:  نصف 

العلمية وتخصصها؟ وما لم نقتنع بها لا يمكن لها أن تنال الوظيفة؟

للوجود  ومنتجة  لأسرة  وربة  أُمّاً  تكون  أن  تريد  التي  المرأة  نسأل  لا  لماذا 

الأم  وظيفة  الوظيفة؛  لهذه  إعدادها  ومستويات  وكفاءتها  شهادتها  عن  الإنساني 

وربة أسرة؟!

ويعود الباحث ثانية ليسأل: 

بدرجة  ليس  متخصصة  معلمة  موهوب  طفل  لكل  يكون  أن  يجب  لماذا   -

متكاملة؟  تدريبية  بحزمة  أو  أعلى  بدرجة  وإنما  حسب،  أولى  جامعية 

(والعمل المدرسي لا يزيد عن ٦-٧ ساعات لخمسة أيام في الأسبوع).

- ولماذا يجب أن يكون لكل طفل معاق / من ذوي الاحتياجات الخاصة / 

معلمة متخصصة متدربة كذلك ولذات ساعات العمل المدرسي أعلاه؟

- ولماذا يجب أن يكون هناك ممرضة لكل ثلاثة مرضى في المستشفيات 

( معايير دولية صحية) ولثمان ساعات فقط يومياً؟

في  طفلين  لكل  معلمة  البريطانية  والتعليم  التربية  وزارة  تتطلب  ولماذا   -

(1) Oakley, Anne. Gender,Women and social science, MPG Books, Bodmin, UK, 2005. 



٦٦٩

الروضة أو الحضانة وبتخصص معين وخبرة جيدة؟

- ولماذا؟ ... ولماذا؟... ولماذا؟...

متدربات  جامعيات  خبيرات  إلى  تحتاج  أعلاه  والمهن  الوظائف  هذه  وكل 

كدرجة  والمهن  الوظائف  هذه  لمثل  الجامعات  وتعدّهن  ودراية  خبرة  ذوات 

جامعية أولى ثم ما بعدها: إما الدراسة العالية أو التدريب المتخصص والمكثف.

ويتساءل الباحث هنا: 

والمرضعة،  والواضعة،  الحاملة،  واجبات:  بكل  تقوم  التي  الأم  تلكم 

بأعمار  (الأسرة)  أولاد  ولعدة  والمغذّية،  والممرضة،  والمعلمة،  والمربية، 

دون  مستمرة  ولأوقات  منهم،  واحد  لكل  متخصصة  ومهارات  وبمهام  مختلفة، 

انقطاع لساعات العمل أو لأيام العطل والمناسبات... لماذا لا تُعدّ موظفةً وهي 

مجموعة موظفات في آن واحد؟؟ ومَنْ أحق بالدراسة الجامعية والتدريب لمثل 

هذه الوظيفة والمهنة؟

والسؤال الآخر: 

لماذا لا تعترف الدولة «بربة البيت» بوصفها موظفة وصاحبة مهنة وخبيرة 

في تربية الأولاد وتُصرف لها أجور هذه الرعاية والعناية؟ 

عدة  أمراضاً  رضاعته  عن  وانقطاعها  وليدها  عن  الأم  غياب  يسبب  ألم 

تستوجب ذهابه إلى المستشفيات والمصحّات، فتقوم الدولة بالصرف عليه أثناء 

مرضه وربما لما بعد مرضه؟ ألا يسبب غياب الأم عن طفلها وعدم تربيته التربية 

والدولة،  المجتمع  على  عالة  ليكونوا  الأولاد  انحراف  إلى  السليمة  الصحيحة 

من  كثيراً  الدولة  وتصرف  وغيرها...  الجنوح  أو  الجريمة  أو  بالمخدرات  سواء 

المجتمع  ويعاني  الجانحين؟  الأطفال  تأهيل  لإعادة  وكفاءاتها  وخبرائها  أموالها 

السلوكية  الانحرافات  هذه  نتيجة  الاجتماعية  والانحرافات  الأمراض  من  بأسره 

لِ بعض الطاقة البشرية العاملة والمساهمة في البناء والنماء ثانياً. أولاً، ولتَعَطُّ
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الأسري  والانحراف  المرض  ذرائع  أبواب  نسد  أن  الأحرى  من  أليس 

والمجتمعي أو نأخذ بالوقاية بدل العلاج، بتأهيل الأم لرعاية أبنائها وأسرتها من 

ناحية، ونصرف بعض الذي تصرفه الدولة على الانحرافات والأمراض الناتجة 

عن غياب الأم عن أسرتها من ناحية ثانية، أليس في مثل هذه الدفوعات المالية 

تحجيم  يتم  عندما  للدولة  المالية  للموازنات  كبير  توفير  لأبنائها  المتفرغة  للأم 

البشرية  أبنائها  طاقات  وتحويل  والاجتماعية  السلوكية  والانحرافات  الأمراض 

والنماء؟! للبناء 

وأغــرب مــا فــي الأمــر أنَّ «جليســة الطفــل Baby sitter» التــي تجلــس عنــد 

ــاب الأم عــن  ــه خــلال غي ــر (فــي بيتهــا هــي أو بيــت الطفــل) لرعايت طفــل أو أكث

البيــت (للعمــل أو لغيــره)، تُعــدّ ضمــن نســبة المــرأة العاملــة (تعــد أحيانــاً بوظيفــة 

كاملــة أو جزئيــة حســب عــدد ســاعات عملهــا)، بينمــا لا تعــدّ ربــة البيــت، التــي 

ــة أو  لا تشــكل الجليســة ٢-٤٪ فقــط مــن عمــل الأم، مــن ضمــن القــوى العامل

القــوى العاطلــة عــن العمــل! ولمــاذا تدفــع الــدول الأمريكيــة والصناعيــة الكبــرى 

الأجــور والرواتــب لــلأم المتفرغــة لأبنائهــا، ولا تدفــع الــدول العربيــة والإســلامية 

مثــل هــذه الرواتــب لمثــل هــذه الأمهــات؟ فالتنشــئة الاجتماعيــة التــي تقــوم بهــا 

ــن  ــم م ــة يت ــة اجتماعي ــا عملي ــن كونه (١) لا تخــرج ع
 Williams ــر ــا يذك الأم، كم

ــلوكية  ــاً س ــابه أنماط ــتقبلي وإكس ــدوره الاجتماعــي المس ــل ل ــم الطف ــا تعل خلاله

ــاً فيهــا علــى مســتوى المجتمــع. مرغوب

٣- الأمومة وظيفة مدفوع أجرها في الغرب: 

أوردت دراسة أوروبية حديثة (August 2012) مثلاً على ما تقوم به الدول 

استعراض  فيها  تم  لوليدها،  تتفرغ  التي  العاملة  الأم  رواتب  دفع  من  الأوربية 

إجازة  فترة  متوسط  هما:  وغربية  شرقية  أوربية  دول  ثمانية  بين  أمرين  ومقارنة 

(1) Williams, R. Culture and Society: 1780-1950 ColombiaUniversity Press, 1983. 
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الولادة  قبل  عليه  كانت  الذي  راتبها  من  لها  يدفع  ما  ونسبة  أولاً،  للأم  الولادة 

 (١)
 Mothers on leave بعنوان  الدراسة  كانت  إذ  ثانياً؛  الإجازة-  تلك  -خلال 

علماً بأن هذه المتوسطات أخذت من سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، وأن 

والخاص  العام  القطاعين  بين  ما  الواحدة  الدولة  داخل  التفاوت  يعني  المتوسط 

لهذه  المعياري  الانحراف  خلال  ومن  الحسابي.  المتوسط  هذا  إلى  للوصول 

المتوسطات يمكن أن نستدل أنَّ هناك إجازات ولادة بعامين وبثلاثة أعوام وربما 

حتى أربعة. 

الدولةتسلسل
متوسط فترة اجازة الأم لرعاية 

الوليد
متوسط نسبة ما يدفع للأم من راتبها 

خلال هذه الإجازة 

٩٩,١٪١٣,٣شهراً النمسا١

٨٦,٣٪١٦,٥ شهراًفرنسا ٢ 

٨٦٪٢٢,٩شهراًالمانيا٣ 

٨٠,٢٪١٢,٨ شهراًبلجيكا٤

٩٤,٥٪١٠,٨شهراًرومانيا ٥

٩٠,٧٪١٤ شهراًلتوانيا٦

٨٧,٥٪٢٣ شهراًتركيا٧

٦١,٤٪١٥,٩ شهراًروسيا الاتحادية٨

وللمقارنــة فقــط، فــإن معظــم الــدول العربيــة والإســلامية تعطــي إجــازة 

مدفوعــة الراتــب لــلأم مابيــن ٣٠-٤٢ يومــاً وهنــاك أيضــاً شــهران فقــط بعــد 

الوضــع، ويمكــن أن تأخذهــا قبــل وبعــد الوضــع بحيــث لا تزيــد عــن هــذه الفتــرة. 

الكبرى  والمسؤولية  الوليد  للطفل  الكاملة  الرعاية  الإسلام  أوجب  فاذا 

الملقاة على الأم لرعايته وتغذيته وإدارته (والطفل الوليد بحاجة إلى إدارة كفء 

متكفلة  وغربيها  شرقيها  الأوروبية  الدول  تكون  فلماذا  ومستمرة)،  ومتخصصة 

برعاية هذا الوليد ودافعة لأمه مجمل أو كل راتبها خلال تلقي الإجازة الطويلة، 

(1) Anne, H.Gauthier. Cross-National Difference in the labour Force Attachment of Mothers 
in Western-Eastern Europe, NEUJOBS, working paper # 5.4, 2012.



٦٧٢

إجازة الأمومة التي تمتد إلى ثلاث سنوات في بعض الدول الأوروبية في قطاعها 

الحكومي العام، دون الحكومات العربية والإسلامية، وخاصة الغنية جداً منها؟

٤- الأم اليابانية:

وإذا كان خروج المرأة للعمل وترك الطفل الوليد بعد ولادته بشهر أو شهرين 

(للخادمة أو لدور الحضانة أو لتصدق بعض نساء الجيران عليها بترك الأطفال 

المستدامة  التنمية  عن  البلد  وتراجع  العاملة  القوى  تعطيل  عدم  بحجة  عندهم) 

والتقدم، فلماذا لا يعمل في اليابان سوى ١٢,٣٪ من الأمهات على مستوى كل 

القوى العاملة في اليابان بقطاعيها العام والخاص على حد سواء؟ أي إنَّ هناك 

أمومة)  بإجازات  (وليس  تماماً  متفرغات  اليابانيات  الأمهات  من   ٪٨٨ حوالي 

التنمية  عن  متخلفة  دولة  اليابان  تعدّ  وهل  وأسرتها؟  وزوجها  وأولادها  لوليدها 

والتقدم مثلاً بسبب عدم خروج نسائها للعمل؟

فالإحصاءات اليابانية تشير إلى أنَّ المرأة العاملة (عموم المرأة اليابانية من 

قمة  في  وذلك  فيها  العاملة  القوى  من   ٪٤١ غير  تشكل  لا  فوق)  فما   ١٥ عمر 

مشاركتها في العمل (عام ١٩٩٦م)، والتي انحدرت لاحقاً بوضوح، إلا أنَّ ذات 

الإحصاءات تشير إلى أنَّ ٧٠٪ من هذه القوى النسائية العاملة تتوقف كلياً عن 

العمل بمجرد ولادة ابنها الأول، مقابل ٣٣٪ من النساء العاملات في الولايات 
المتحدة اللواتي يتوقفن عن العمل بعد ولادتهن الأولى.(١)

فإذا ما توقف ٧٠٪ من العاملات وهنّ في الأصل ٤١٪، فإن هذا يعني أنَّ 

الأمهات العاملات المتبقيات في مراكز عملهن (وهنّ ٣٠٪ فقط) لا يشكلّن غير 

١٢,٣٪ فقط من نسبة الأمهات العاملات في اليابان.

أنه  إلى  تشير  الأرقام  فإنَّ  أعلاه  (١٩٩٦م)  السابق  الإحصائي  التقرير  وفي 

برغم المشاركة النسوية (٤١٪) من القوى العاملة في اليابان إلا إنهن لا يشكلن 

(١) Japanese women statistics(1996) see the link:
- http://www.bookmice.net/darkchilde/japan/womenstats.html
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ومقابل  اليابانيين  الرجال  من   ٪٧,٧ (مقابل  العامة  الإدارات  في   ٪١ نسبة  غير 

٦,٦٪ من النساء الأمريكيات العاملات).

وفي تقرير آخر (١٩٩٩م) فإن النساء اليابانيات العاملات لا يشكلن سوى 

١٣٪ من الأطباء و٧٪ من المحامين و٥٪ من المحاسبين القانونيين و١٠٪ من 

الأساتذة الجامعيين و٢,٥٪ من مديرات المدارس الثانوية و٢٪ فقط من أعضاء 
الياباني.(١) البرلمان 

يوم  كل  وتصرف  الأسرة،  أو  المنزل  بمديرة  عملها  اليابانية  المرأة  وتصف 

بهذه الإدارة من الوقت حوالي سبع ساعات ونصف من وقتها (غير تربية الأولاد 

للمدرسة  تُعدّه  التي  الأساسيات  كل  ابنها  تُعلّم  اليابانية  الأم  لأن  وتعليمهم؛ 

الابتدائية من قراءة وكتابة وحساب)؛ إذ تصرف في المتوسط للعناية بالملابس 

ولأعمال  دقيقة)   ٨٧) المنزل  ولإدارة   ( (١٢٧دقيقة  وللتنظيف  (١٩١دقيقة) 

متفرقة داخل المنزل (٣٧ دقيقة) أي فيما مجموعه سبع ساعات و٢٢ دقيقة في 
كل يوم ومن دون انقطاع.(٢)

 ٦٠٠٠ عينتها  شملت  (٢٠١٢/١١/١م)  حديثة  مسحية  يابانية  دراسة  وفي 

أسرة (زوج وزوجة، أي ١٢,٠٠٠شخص) أشار ٧٠٪ من الذين شملهم المسح 

(كزوج وزوجة) إلى أنَّ الأم يجب أن تتوقف عن العمل وتتفرغ لتربية أولادها 

 ١,٣٤ هي  اليابان  في  الولادة  نسبة  متوسط  بأن  منهم.(٣) [علماً  الصغار  وخاصة 

طفل للأم وليست ٤,٦ كما هو الحال في العالمين العربي والإسلامي].

(1) Renshaw, Jean. Kimonoin the Boardroom: The invisible evolution of Japanese 
women Managers, Oxford University Press 1999. See also:
- Henshall, Kenneth G. Dimensions of Japanese Society, Gender, Margin and Main 

stream, 1999. 

(2) Sumiko, Iwao. The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality, 
Free Press. 1993. 

(3) NationalInstitute of Population Social Security Research, 2012. See the link:
- http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_english/esuikei/ppfj2012.pdf 



٦٧٤

من  إنه  تقول   Ayaka Hori, 2012 اليابانية  الاجتماعية  للباحثة  مقالة  وفي 

العادي والطبيعي ولغاية العقد الأخير أن تتوقف المرأة اليابانية عن العمل لتتفرغ 

لإدارة منزلها وتربية أولادها.

بعد  العمل  إلى  اليابانيات  الأمهات  بعض  عودة  شهد  فقد  الأخير  العقد  أما 

وصول ابنها لسن المدرسة، وتذكر في موقع آخر من مقالتها أنَّ العقيدة اليابانية 

القائلة (الرجل في الخارج والمرأة في البيت) لا تزال قائمة وحاضرة في عقيدة 
الياباني.(١) المجتمع 

أخيراً يشير تقرير التنمية الإنسانية (في اليابان/ ٢٠١١م) بعنوان: «الاستدامة 

والعدالة» إلى أنَّ كثيراً من النساء اليابانيات يجدن أنَّ رضاهن يكمن في حياتهن 

الأسرية (العائلية)، وليس في العمل، وإن إنجازهن الذي يفتخرن به هو في تنشئة 

تقوم  عندما  الذات  بتحقيق  إحساس  اليابانية  المرأة  لدى  يتكون  أولادهن.كما 

بأعمال منزلية جيدة كمديرة للمنزل وأم في الوقت ذاته.

واتخاذ  وإدارتها،  لأسرتها  المالية  الموازنة  عن:  مسؤولة  اليابانية  فالمرأة 

أسرتها،  أفراد  جميع  تعليم  يخص  فيما  فقط)  جانبها  من  (أي  مستقلّة  قرارات 

ورغباتهم وميولهم ونمط حياتهم. وفي الوقت ذاته، هي تتحمل مسؤولية اللوم 
الاجتماعي عند حدوث أية مشكلة في أسرتها.(٢)

٥- الأم الأمريكية:

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يشير التقرير الصادر من قسم احصاءات 

القوى العاملة لمنظمة إحصاء القوى العاملة الأمريكية (Feb 2007)(٣) إلى نقاط 

(1) Hori, Akaya, 2012. See the Link:
- http://japansociology.com/2012/01/19/japanese-womens-labor-problem/

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/women-in-Japan 

(3) Cohany, Sharon R. and Sok, Emy. Trends in Labor Force Participation of Married 
Mothers of Infants, Division of labor force statistics, Bureau of Laborstatistics,USA, 
Monthly Labor Review, February, 2007. See the link: 

- http://www.bls.gov/opub/mlr/2007/02/art2full.pdf
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كثيرة جداً يمكن تأشير بعضها ذات العلاقة المباشرة بالبحث القائم: 

لديهن  (اللواتي  الأمهات  عمل  نسبة  ارتفاع  توقف  الأخيرة  السنوات  في   -

أطفال) التي ارتفعت بعد الحرب العالمية الثانية والتي وصلت الى قمتها 

ذوات  للأمهات  بالنسبة  وخاصة  بالانخفاض  بدأت  إذ  ١٩٩٧م؛  عام  في 

من  منهن  العاملات  نسبة  انحدرت  إذ  أقل)؛  أو  عام  (بعمر  الوليد  الطفل 

نصف  إنَّ  [أي  ٢٠٠٠م.  عام  في   ٪٥٣,٣ إلى  ١٩٩٧م  عام  في   ٪٥٩,٢

الأمهات الأمريكيات تقريباً خارج سوق العمل؛ أي ربات بيوت]

- بالنسبة إلى الأمهات الجامعيات (تحمل شهادة جامعية) كان الانحدار في 

نسبة العاملات أكثر؛ انحدرت من نسبة ٧١٪ عام ١٩٩٧ الى ٦٢٪ فقط 

عام ٢٠٠٠م.

إلى  يشير  التقرير  فإن  العِرقْ،  بحسب  أعلاه  الإحصاءات  أخذت  ما  وإذا   -

اختلاف  في  واضح  تأثير  ذو  الأمريكية  الأم  اليه  تنتمي  الذي  العِرق  أنَّ 

نسب الأمهات العاملات (الإحصاءات تعود إلى عام ٢٠٠٥م)، فبالنسبة 

هي  العاملات  الأمهات  نسبة  فان  الأفريقي  الأصل  ذوات  الأمهات  الى 

٦٥٪، وللأمهات ذوات العرق الأبيض ( الأصل الأوروبي) هو٥٨٪ فقط 

( انحدرت نسبتهن بحدود ٤,٥٪ مقارنة بعام ١٩٩٧)، وبالنسبة الى العرق 

ذوات  للأمهات  بالنسبة  وأخيراً   .٪٥١ إلى  تنخفض  النسبة  فان  الآسيوي 

العرق اللاتيني (Hispanic) فإن نسبة الأمهات العاملات تنحدر جداً لتصل 

إلى ٣٤٪ فقط.

ـــة  ـــة العمري ـــر الإحصائـــي نســـبة الأمهـــات العامـــلات إلـــى الفئ - ويقـــارن التقري

لهـــنّ كذلـــك؛ ففـــي عـــام ٢٠٠٥م فـــإن ٤٣٪ فقـــط مـــن الأمهـــات (اللواتـــي 

تتـــراوح أعمارهـــن مابيـــن ١٦-٢٤) كـــنّ مـــن العامـــلات، أي إنَّ ٥٧٪ 

ـــن  ـــات م ـــاً عـــن الأمه ـــبة ١٠٪ تقريب ـــذه النس ـــل ه ـــوت. وتق ـــات بي ـــن رب منه

ـــإن  ـــي كل الأحـــوال ف ـــنة. وف ـــن (٢٥-٣٤) و(٣٥-٤٤) س ـــن العمريتي الفئتي
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ـــد شـــهد انحـــداراً عـــن  ـــة ) ق ـــات العمري ـــاً (أي لمختلـــف الفئ ـــبَهنّ جميع نِسَ

ـــعينات. ـــي أواخـــر التس ـــبِهنّ ف نِسَ

 Pew Research للبحوث  «بيو»  مركز  عن  صادر  آخر  أمريكي  بحث  وفي 

يمكن   Motherhood today (١)»اليوم «الأمومة  وبعنوان:   ١٩٩٧ عام   Center

الإشارة البسيطة جداً لبعض نتائج مستجداته: 

- لكل النساء الأمريكيات، بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي، فإن العلاقات 

الأسرية هي الأكثر أهمية (الأهمية البالغة) لمصدر سعادتهن وتحقيق ذاتهن 

نسبة إلى وظائفهن أو رغباتهن.

علاقتهن  تكون  الـ١٨  سن  دون  أطفال  لديهن  اللواتي  للأمهات  وبالنسبة   -

بهؤلاء الأطفال الدافع الرئيس الأهم في حياتهن، كما أنَّ ٩٣٪ منهن يرون 

أنَّ أطفالهن هم مصدر سعادتهن لكل الوقت أو معظمه.

- إن أكثر معاناة الأمهات العاملات (الغالبية العظمى) تأتي من جراء أو بسبب 

عملهن خارج المنزل.

تكون  بيت-  ربة  -أي  العاملة  غير  الزوجة  أنَّ  الأغلبية  هذه  ترى  كذلك   -

في  أفضل  وظيفة  يؤدين  أنهن  كما  أفضل،  لأطفالهن  وتنشئتهن  تربيتهن 

بيوتهن.

 - تشير الأغلبية من هؤلاء النساء أنهن لا يستطعن استنساخ حياتهن العائلية 

التي نَشَأْن عليها أو ترعرعن فيها.

 Mitt تصريحات  إلى  (٢٠١٢/٤/١٦م)  تايمز  نيويورك  جريدة  وتشير 

Romney المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري الأمريكي (والذي خسر الرئاسة 

(1) Pew Research Center: Motherhood Today-A tougher Job less Ably As AblyDone, 
(Released May, 9, 1997), see the links:

- http://www.people-press.org/1997/05/09/motherhood-today-a-tougher-job-less-
ably-done/

- http://www.people-press.org/1997/05/09/other-important-findings-and-analyses-41/
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بأنها  واعتزازاً)  (افتخاراً   Ann Romney زوجته  فيها  وصف  التي  أوباما)  أمام 
السيدة التي لم تعمل يوماً واحداً خارج بيتها طيلة حياتها الزوجية.(١)

ونختتم هذه الاختصارات الموجزة بمقال لـ (ناتاشا جالستون) - التي استقالت 

من عملها بوصفها مصممة داخلية لرعاية ابنتها (٤ سنوات) وابنها (سنتان)-؛ إذ 

في  القطرية  الراية  جريدة  وترجمته  البريطانية،  تايمز»  «الصندي  جريدة  في  نُشر 

٢٠١٢/١٢/٢٢م، وكان عنوان المقال: «هل أصبحت الأم الرئيس التنفيذي لشركة 

الأسرة؟» إذ رفضت ناتاشا «صفة ربة بيت» التي يطلق عليها لتستبدل بها وظيفة: 

الرئيس التنفيذي لشركة أسرتها.(٢) 

٦- ونعود إلى الأمومة والأسرة:

بعــد كل هــذه الاســتعراضات الســريعة لوضــع المــرأة العاملــة عــن الأم 

غيــر  وهــي  الحــال،  بطبيعــة  الأســرة  فــإن  البيــت)،  (ربــة  بيتهــا  فــي  الموظفــة 

المؤسســة أو الدائــرة العامــة أو الخاصــة، جماعــة اجتماعيــة أساســية ودائمــة، 

ونظــام اجتماعــي رئيــس، وهــي المصــدر الأســاس للأخــلاق، والداعــم الأول 

لتكويــن الســلوك وضبطــه وتقويمــه، والمكــون الأول والرئيــس لبنــاء القيــم الدينيــة 

ــل  ــة، وهــي قب ــات الثقافي ــادات والموروث ــد والع ــة والتقالي ــة والاجتماعي والروحي

ــه (الإنجــاب، وحــدة الأصــل  ــة الوجــود الإنســاني كل ــرّ ديموم ــده، س ــك وبع ذل

والمنشــأ) وتكويــن المجتمعــات، والمســاهمة الفاعلــة فــي بنائهــا وتنميتهــا؛ فربــة 

ــام، لا شــكّ  ــي تتحمــل كل هــذه المســؤوليات والمه ــة الأســرة، الت البيــت أو رب

فــي أنهــا بحاجــة ماســة لإتقــان مهنتهــا، والنجــاح فــي وظيفتهــا، والعنايــة والكفايــة 

لمخرجاتهــا وتوابــع مخرجاتهــا.

وفي هذا العالم المتغير، بل سريع التغير، والعوامل والمتغيرات التي تطرأ 

(1) http://www.nytimes.com/2012/04/16/us/politics/ann-romneys-choice-not-typical-
of-stay-at-home-mothers.html

(2) http://www.raya.com/news/pages/729e6664-ff5a-46ba-845e-a34ab61c0e79
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عليه بالساعة والدقيقة، لا بدّ لكل فرد في هذا العالم أن تكون له الدراية والوعي 

(ولو بعضها في أضعف الإيمان) بهذه المتغيرات، وملاحقتها، ومحاولة السيطرة 

على فاعليتها أولاً، وتأثيراتها ثانياً، وعواقبها المستقبلية ثالثاً.

ومن هنا لا يمكن أن ندّعي أنَّ الأم قادرة على تعليم ابنتها التي تتهيأ للزواج، 

في هذا العالم المتغير، على إدارة منزلها وتربية أبنائها وتوجيه أسرتها نحو الإنتاج 

والتميز. فلو صدقت هذه المقولة، افتراضاً، لتركنا الطبيبة تعدّ بناتها لمهنة الطب، 

فالمهنة  وهكذا.  والتعليم.....  التربية  لمهنة  والمعلمة  الهندسة،  لمهنة  والمهندسة 

في عالم اليوم، لم تعد تورث من جيل إلى آخر، كما كانت سابقاً؛ لأن ما بين 

الجيلين المتلاحقين فجوة عملية وعلمية وتقنية ووظيفية كبيرة. 

ومهارات  مسؤوليات  ذات  ووظيفة  مهنة  الأمومة  إنَّ  القول:  الى  نخلص 

كبيرة جداً ومعقدة جداً، ولا بدّ من إعداد المرأة لوظيفة ومهنة الأمومة جامعياً 

لكي تستطيع أن تمارس مهنتها المستقبلية، والتي شرّفها بها االله سبحانه وتعالى، 

على الوجه المطلوب الذي يرضي ربها ومن ثم أسرتها ومجتمعها وأمتها.

رابعاً: الملامح الرئيسة لإعداد الأم المسلمة لوظيفة الأمومة أكاديمياً

البرنامج  أنَّ  إلا  بعمومها،  الأم  عن  تتكلم  السابقة  الثلاث  الفقرات  كانت 

الأكاديمي الذي هو موضوع هذا البحث سيتخصص في جزء منه بقسم حقوق 

ومصالح المرأة التي اقتصرت من حيث الحقوق على القوانين الدولية والمحلية، 

ومن حيث مصالح المرأة على حقوقها وأساسيات فقهها في الشريعة الإسلامية: 

ما لها وما عليها.

١- الخلفية الفلسفية للمشروع:

العامة  بالمعلومات  طلبته  بتزويد  الأكاديمي  الجامعي  التعليم  يكتفي  لا 

والمعارف النظرية فحسب، وإنما يعمل كذلك على إعدادهم مهنياً وفنياً وتقنياً 

وإكسابهم المهارات الأساس كلاً في حقل تخصصه ومجال عمله.
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وتختلف تخصصات الجامعات الأكاديمية باختلاف الحاجات التي تفرزها 

متطلبات التنمية القومية والوطنية؛ لسدّ العجز في ميادين معينة، أو لخلق كوادر 

تصبّ  واجتماعية  بيئية  حاجات  لتلبية  أو  مستحدثة،  حقول  في  جديدة  مهنية 

تعددت  هنا  ومن  ثانياً.  وأمته  مجتمعه  وعموم  أولاً  المواطن  الإنسان  خدمة  في 

والمستجدات  الحاجات  بتعدد  جداً،  كثيراً  وتنوعت  الجامعية  التخصصات 

الجامعي  التعليم  عاتق  على  وألقيت  والنماء،  البناء  متطلبات  وبتنوع  الطارئة، 

مهمة التلبية الفورية لكل هذه الحاجات الطارئة والمتطلبات الآنية، سواء لسوق 

العمل اليومي أو لبلوغ أهداف مستقبلية محددة.

وتقنيات  حجم  في  الهائل  والانفجار  والحاسوب  الآلة  صناعة  ثورة  وفي 

المعرفة الإنسانية ووسائل الاتصال، وتحوّل المفهوم (الحضاري) إلى المفهوم 

النماء،  وهدف  البناء  أصل  هو  الذي  الإنسان،  إعداد  توازن  اختلَّ  (المدني)، 

لينقلب لصالح (مدنية) الإنسان قبل (إنسانيته). ومثل هذا الخلل في الموازنة قد 

يعمل ولحين على تحسين الأحوال المعيشية للإنسان، إلى حدود قد تصل الى 

راحته  على  وقد تعمل  والاتّكال،  إرادياً إلى الكسل  والبَطَر أو تسوقه لا  الترف 

سيعمل  الخلل-  هذا  -أي  لكنه  الفردية،  الخارجية  ومتطلباته  احتياجاته  وتأمين 

من الطرف الآخر على التقصير في الجانب الآخر الذي يعنى بإنسانية الإنسان 

ر بناءه الداخلي ويعزز شبكة علاقاته مع نفسه وأسرته ومجتمعه. ذاته، ويُعمِّ

النصف  خلال  شاعت  التي  والمالية،  الاقتصادية  المفاهيم  أسهمت  ولقد 

والأكاديمية،  والسياسات التربوية  الثاني من هذا القرن، وتسربلت في المفاهيم 

بإحداث مثل هذا الخلل في التوازن (بين إنسانية الإنسان ومدنيته)، وأثّرت تأثيراً 

ربطت  عندما  وتوجهاتها،  الأكاديمية  والمناهج  البرامج  نوعية  على  مباشراً  سيئاً 

والموازنات  التنمية  لخطط  المدني  الظاهري  الشكل  بعجلة  الجامعي  التعليم 

المالية من ناحية، وببرامج أكاديمية محددة تقارن بين المدخلات والمخرجات، 

المحلي  السوق  في  الشاغرة  الوظائف  وبعدد  الجامعي،  الطالب  دراسة  وبتكلفة 

من ناحية أخرى.
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إغفالاً  والنفسي  والأسري  الاجتماعي  العنصر  المفاهيم  هذه  أغفلت  فقد 

كبيراً، وكأنَّ إعداد الأجيال وتنشئتهم وتربيتهم وبناء روابط التكافل الاجتماعي 

كمصدر  الأكاديمية  والبرامج  التنموية  الخطط  إطار  خارج  بينهم،  والأسري 

والصحة  التعليم  من  لكل  قائمة  موازنات  شكّ  لا  فهنالك  لها.  مستمر  تمويلي 

بشكل  المواطن،  الإنسان  صالح  في  تصبُّ  أيضاً  شك  لا  وكلها  والخدمات، 

بوصفها  بالأسرة  تعنى  والخطط  الموازنات  من  جداً  القليل  أنَّ  إلا  بآخر،  أو 

ونجاح  لتغذية  الأساس  الرافد  هي  فالأسرة  محاورها.  من  وفاعلاً  رئيساً  محوراً 

المحاور الأخرى (التعليم، الصحة، الخدمات)، لأنها بمثابة الهيكل الأساس أو 

والتطور  والنماء  النهوض  يحاول  مجتمع  أي  بناء  عليها  يقوم  التي  التحتية  البنية 

الإنساني والمدني على حد سواء.

وفي مجتمعاتنا العربية، في عمومها، لا يزال مفهوم الأسرة -ممتدة ونواتية- 

يشكّل العنصر الرئيس في السلّم القيمي لمجتمعاتنا من جهة، ولا تزال الأسرة 

والإنسانية  والأخلاقية  الاجتماعية  العلاقات  لشبكة  المحوري  الرابط  تعدّ 

في  يعني  مما  ثانية،  جهة  من  الأحيان  من  كثير  في  السياسية  حتى  بل  والنفسية، 

على  ونماء،  بناء  كل  في  مميز  حضور  لها  يكون  أن  وجوب  المقابل،  الطرف 

على  ثمّ  من  لينعكس  والثقافية،  والاقتصادية  والاجتماعية  الوطنية  المستويات 

برامجنا التربوية والأكاديمية، بما يعزز مفهوم الأسرة ووحدتها وشبكة علاقاتها 

وأواصرها الاجتماعية والأخلاقية والوطنية.

ولبرامج  العربي،  وطننا  في  الجامعي  التعليم  لبرامج  سريعة  مراجعة  إنَّ  إلا 

والفراغ  الخلل  يكشف  مثلاً،  العربية  الجامعات  اتحاد  في  الأعضاء  الجامعات 

الرهيب لمحور الأسرة والأمومة في هذه البرامج، سواء على مستوى الأهداف 

أو  مقرر  غير  هناك  يوجد  فلا  لها؛  التربوية  المخرجات  وحتى  بل  المناهج  أو 

مقررين جامعيين عن الأسرة والطفل (بمعزل عن النظام الأخلاقي والاجتماعي 

التنموي) وفي أقسام الاقتصاد المنزلي فقط، وهي أقسام نادرة جداً في الجامعات 

العربية برمتها على اختلاف هويتها واتجاهاتها وفلسفتها.
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وفلسفته  المجتمع  حاجات  عن  العربي  الجامعي  التعليم  انفصل  هنا  ومن 

وعناصر وجوده وديمومته، ليتجه أساساً إلى الجوانب التقنية والمهنية أو الثقافية 

الجانب  أغفل  أو  نسي  لكنه  ومطلوبة،  مهمة  جوانب  شكّ  بلا  وهي  المجردة، 

وينشأ فيها  ويتربى  الأساس وهو محور (الإنسان) ذاته، الذي يولد في الأسرة، 

المدرسة  تشاطرها  أن  قبل  الأولى،  السبع  أو  الست  سنواته  في  كلية  بمسؤولية 

بعض تلك المسؤولية لاحقاً. وعلى امتداد السنوات والمراحل التعليمية، وبعد 

الأساس  المصدر  تبقى  الأسرة  فإنَّ  العمل،  وسوق  المجتمع  إلى  الفرد  خروج 

والرئيس لبناء نموذجه الأخلاقي وسلّمه القيمي وقاعدته العقدية.

حياته،  سنوات  امتداد  على  الإنسان  نمو  مراحل  بكل  فاعلة  الأسرة  ولأنَّ 

ها -مؤكداً- ستكون من الأهمية والأولوية بمكان لبناء الإنسان ونموه ونمائه،  فإنَّ

ابتداءً بساعة ولادته وانتهاء برشده وتكوينه لأسرة جديدة، ينقل لها عبر الأجيال 

ىء عليها  والاجتماعي، التي نُشِّ والعقدي،  المتلاحقة أساسيات بنائه الأخلاقي، 

على  وإنما  وحسب،  الصغيرة  أسرته  مستوى  على  وليس  الأولى،  أسرته  في 

هنا  ومن  والقبيلة.  العشيرة  لتكون  أحياناً  تمتد  قد  التي  الكبيرة  أسرته  مستوى 

يجب أن يكون للتعليم العالي والجامعي صيغة تفاعلية مستمرة وحاضرة لإعداد 

هذا  يمثل  إذ  وأمهات؛  آباءً  وظيفتهم  لممارسة  مهنية،  بكفاءة  والأمهات  الآباء 

ها تسعى إلى (الإنسان) الذي  أحد أهم الأهداف التي تتعلق بالخطط التنموية؛ لأنَّ

توضع الخطط القومية التنموية أصلاً لخدمته وإسعاده.

٢- رسالة المشروع:

التي  هي  التجزيئي،  وليس  الكلي  بمفهومها  الأسرة،  أنَّ  من  الرغم  على 

يجب أن تكون هدفاً رئيساً ومخرجاً أساساً للتعليم الجامعي، فإنَّ الأولوية لهذه 

المخرجات ستكون هي «الأم» من دون شك، لأولوية دورها وأهميتها في البناء 

أو  «الأم»  تكون  بأن  التخصيص-  -عند  هنا  نقصده  والذي  المنشود.  الأسري 

أُمّاً  للمجتمع  نخرج  أن  نريد  فإننا  الجامعي،  لتعليمنا  مباشراً  مخرجاً  «الأمومة» 

جامعية:  مثقفة 
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ــة،  ــة والاجتماعي ــرية والتربوي ــا الأس ــكل أبعاده ــة ب ــة الأموم ــة لوظيف - ممتهن

مدركــة لمســؤوليتها ودورهــا الرئيــس المباشــر المســؤول فــي رعايــة الأســرة 

والحفــاظ عليهــا.

- قادرة على إدارة البيت بما يحفظ للأسرة وحدتها وانسجامها وتربية أبنائها 

وموازنة  والقانونية  الشرعية  بحقوقها  عارفة  الصحيحة،  السليمة  التربية 

لها بواجباتها الشرعية والقانونية ضمن نطاق الأسرة ووحدتها ومسؤولية 

الحفاظ عليها.

- مالكة للمهارات الأساس لمتطلبات الأمومة والزوجية، فاعلةً في تنميتها 

واستثمارها بما يخدم مفهوم الرعاية والعناية المسؤولة، قادرة على استثمار 

عنصراً  ويجعلها  ورغباتها  ميولها  ويشبع  مهاراتها  ينمّي  بما  فراغها  وقت 

منتجاً مستثِمراً للأسرة لا مستهلِكاً مسرفاً فيها.

- عارفــة بمراحــل نمــو أبنائهــا ومتطلبــات نمــو كل مرحلــة منهــا: نفســياً 

ــوي المباشــر  ــة لوســائل التعامــل النفســي الترب ــاً، وواعي ــاً وصحي واجتماعي

ــاً،  ــاً اجتماعي ــاً وعُرف مــع هــذه المتطلبــات التــي أوكلــت لهــا: شــرعاً وقانون

ــم  ــة إياه ــية، دافع ــية والمدرس ــا ومشــكلاتهم الدراس ــة لدراســة أبنائه متابِع

بشــتى الوســائل للتحصيــل الأفضــل واســتثمار طاقاتهــم بحدودهــا القصوى، 

متفاعلــة مــع متغيــرات البيئــة الاجتماعيــة حولهــا ومخاطــر انــزلاق الأبنــاء 

فــي مطبــات مشــكلاتها المســتجدة، وقــادرة علــى امتصــاص ومواجهــة رياح 

مشــاكلها وانحرافاتهــا وأمراضهــا الاجتماعيــة مــن ناحيــة، وبنــاء المصــدّات 

الدينيــة والنفســية لمنــع أبنائهــا مــن الوصــول اليهــا أو وصولهــا إليهــم مــن 

ناحيــة ثانيــة.

وتزيين  أولاً،  وأبنائها  زوجها  لتكون (قِبلة)  نفسها  وتزيين  تجميل  تستطيع   -

وتجميل بيتها ثانياً ليكون واحة استرخاء واستجمام وراحة ليس لزوجها 

حسب، وإنما لكل أفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة على حد سواء، مسهِمة 
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والعلاقات  الاجتماعية  وأواصرها  الأسرة  شبكة  تعزيز  في  فاعلاً  إسهاماً 

الطبيعية بين أفرادها: أسرة صغيرة، أسرة وعائلة كبيرة، ومجتمعاً تعيش فيه 

ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لا غنى لها عنه ولا انفكاك منه.

- تتصدى (للمشكلة) بحكمة وروية وتعقّل، متحكمة بمشاعرها وانفعالاتها 

وصابرة عليها بتحمّل وتجمّل.

٣- الدور الأُسري للأم المسلمة:

التنشئة  عملية  أنَّ  في  كان،  تخصصي  مجال  أي  وفي  أحد،  يختلف  لا 

أولهما:  هدفان:  العملية  ولهذه  محض.  أُسري  واجب  هو  للأطفال  الاجتماعية 

النفسي  تكوينه  جوانب  وبمختلف  وبنائه  نموه  تدرج  مع  الطفل،  شخصية  بناء 

م القيمي (للطفل) المستقى  لَّ والتربوي والاجتماعي والجسمي. وثانيهما: بناء السُّ

من المفاهيم الدينية والعقدية، التي تؤمن وتعتقد بها الأسرة، وكذلك من التقاليد 

والأعراف والعادات الاجتماعية للبيئة التي تعيشها تلك الأسرة. ويدخل في هذا 

الهدف بالطبع البناء الأخلاقي للطفل.

وإذا كان هذا هو دور الأم المسلمة وقد حُمِّلت ما حُملِّت من المسؤولية 

هذه  لتحمّل  المسلمة  «الأم»  هذه  أُعدت  فهل  أبعادها:  واختلاف  وبتشعب 

المسؤولية والقيام بها بصورة صحيحة وسليمة؟

إنَّ الواقع يشير إلى أمرين متعاكسين: الأول أنّ الأم حمِّلت هذه المسؤولية 

والثاني  المسلمة.  الأسرة  داخل  لأبنائها  النفسية  الاجتماعية  التنشئة  في  الكبيرة 

أن تعليمنا بكل برامجه ومناهجه لا يُعِدّ الأم لتحمّل هذه المسؤولية. فإذا كانت 

 H G F E D C [ عبادة االله سبحانه وتعالى التي خلُقنا من أجلها

 º  [ والرسالة  بالتبليغ  مشروطة  العبادة  هذه  كانت  وإذا   ،[٥٦ [الذاريات:   Z  I
هذه  المسلمة  (الأم)  ل  نحمَّ فكيف   ،[١٥ [الإسراء:   Z  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

المسؤولية الكبيرة من غير إعدادها لها؟
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المسؤولية)،  (تحميل  قبل  (الإعداد)  يفرض  والعلمي  المنطقي  الجواب  إن 

الأم  إعداد  على  العمل  علينا  تفرض  التي  الرئيسة  المسوّغات  أحد  هو  وهذا 

المسلمة قبل تحميلها مسؤولية تنشئة أبنائها ورعايتهم، ومحاسبتها على تقصيرها 

في هذه التنشئة.

لقد أناط الشرع الحنيف بالأبوين مسؤولية الحفاظ على حياة الطفل ورعايته 

ونموه، وعدّ الطفل أمانةً في أعناق الأبوين، سيحاسبهما االله على طريقة أدائهما 

هذه المسؤولية، كما ورد في الحديث الشريف «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 

عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع 

وهي  وولده  بعلها  بيت  على  راعية  والمرأة  عنهم،  مسؤول  وهو  بيته  أهل  على 

مسؤولة عنهم، والخادم راع على مال سيده ومسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته.»(١)

وفي السياق نفسه يروي عبد االله بن عمرو عن النبيّ : «كفى بالمرء إثماً 

يع من يقوت،»(٢) وقوله: : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا،»(٣) وقوله:  أن يُضَّ

والسلوكات  الأحاديث  من  ذلك  وغير  أدبهم،»(٤)  وأحسنوا  أولادكم  «أكرموا 

النبوية في رعاية الأطفال، والعناية بهم، وتحمّل مسؤوليتهم، فإنَّ المسؤولية هنا 

سوف تكون (إلزاماً) شرعياً يحاسب عليه الأبوان يوم القيامة، ويتحملان عقوبة 

أي تقصير أو تهاون فيها.

النيسابوري، صحيح مسلم، الرياض: مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة   (١)

الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ح١٨٢٩، ص٦٧٣.

شعيب  تحقيق:  الكبرى،  السنن  كتاب  (ت٣٠٣ه).  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  النسائي،   (٢)

الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م، ط١، كتاب عشرة النساء، 

باب إثم من ضيع عياله، ح٩١٣١، ج٨، ص٢٦٨، (وحسّنه الألباني).

الألباني، محمد ناصر الدين. السلسلة الصحيحة، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط١،   (٣)

١٩٩٦م، مج٥، ح٢١٩٦.

الأمة،  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  سلسلة  الدين.  ناصر  محمد  الألباني،   (٤)

الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٢م، مج٤، ح١٦٤٩.
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وتزيد على الأم مسؤولية رعاية حملها وجنينها ووليدها (والوالدات يرضعن 

الأب  مسؤولية  تكون  ثم  الرضاعة)  يتم  أن  أراد  لمن  كاملين  حولين  أولادهن 

حينها ] § ¨ © Z å ®¬ « ª [البقرة: ٢٣٣]. فقد ألقيت المسؤولية 

الشرعية الأولى والأهم على (الأم) حملاً وولادةً ورضاعة. والرضاعة هنا ليست 

مسألة توفير الحليب للطفل الوليد، إنها رضاعة تحمل الدفء والحنان والرعاية 

والعناية الكاملة. أما مسؤولية الأب في هذه الفترة فهي رعاية الأم المرضعة ذاتها 

رزقاً وكسوةً ومعروفاً.

إنَّ هذه المسؤولية الشرعية تقودنا إلى (إلزام) تعليم «الأمّ» وإعدادها الإعداد 

مسألة  ليست  إنها  والأدق،  الأكمل  الوجه  على  بعملها  لتقوم  الصحيح  العلمي 

فردية ومزاجية وترفيهية، بل هي ضرورة شرعية إسلامية واجبة. 

٤- الهدف العام والأهداف الخاصة:

أ- الهدف العام:

البيت  داخل  كاملة  مسؤوليتها  تعي  أن  ينبغي  التي  (الأم)  المرأة  إعداد 

والأسرة، توازن بين حقوقها وواجباتها للمحافظة على بيتها وأسرتها، وإكسابها 

بين  والمحبة  العلاقة  عرى  وتوثيق  البيت  لإدارة  الأساس  والمفاهيم  المهارات 

البناء  مسؤولية  ويتحمل  يعي  صالح  جيل  بناء  في  والمساهمة  أفرادها،  جميع 

جاهداً  ويدعو  والعداء،  والتحيز  التعصب  عن  بعيدة  بروح  وأمته  لوطنه  والنماء 

لإرساء مبادىء الحق والعدل والسلام والإيمان بالديمقراطية والتعددية وحقوق 

الإنسان.

ب- الأهداف الخاصة: 

- تعريف الأم بحقوقها الشرعية والمدنية، وواجباتها ومسؤوليتها تجاه بيتها 

وأسرتها: زوجاً وأولاداً وصلة رحم، كراعية مسؤولة في بيتها.

- تزويــد الطالبــة بالمفاهيــم والتطبيقــات الأســاس لفقــه المــرأة وفقــه الأســرة 
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ــارات  ــة الإم ــي دول ــذة ف ــة الناف ــن المدني ــي الشــريعة الأســلامية، والقواني ف

ــة المتحــدة. العربي

والنفسي  الجسمي  بالنمو  الخاصة  والمعْلَمات  بالمعارف  تزويدها   -

من  مرحلة  كل  وخصائص  نموه  ومراحل  للإنسان،  والعقلي  والاجتماعي 

مراحل هذا النمو: جنيناً، ورضيعاً، وفطيماً، وصبياً( بنتاً)، ومراهقاً. إضافة 

لمتطلبات كل مرحلة من هذه المراحل ومستلزماتها، وفي كل جانب من 

جوانبها.

- تزويدها بالمعلومات والمهارات التي تُسهم بها في البناء الإنساني للعالم 

والثقافية  والتراثية  الحضارية  الثالثة  الإلفية  تحديات  ومواجهة  المعاصر، 

لهذا العالم.

- تزويدها بالمعلومات الخاصة بعلاقتها بزوجها أباً، وقيِّماً، وشريكاً. تدرك 

قداسة العلاقة بينهما وقدسية الحفاظ عليها.

مستلزماته  وتحقيق  البيت  لإدارة  الأساس  المهارات  وإكسابها  تزويدها   -

وفن  التغذية،  ومهارات:  بمعارف  يتعلق  بما  العملية  وتطبيقاتها  المختلفة 

الطبخ، والخياطة والتفصيل، والتصميم والديكور، وتأثيث المنزل وصيانته، 

والحديقة المنزلية وتصفيف الزهور، وعلم وفن التجميل (المساج، تصفيف 

الشعر، التجّمل، نقش الحناء، العطور، الأحجار الكريمة...)، وعلم الحمِية 

(الريجيم) وتطبيقاتها، والرياضة المنزلية وتطبيقاتها، وغيرها.

ووسائل  وتربيته،  الطفل  لحضانة  التطبيقية  المهارات  وإكسابها  تزويدها   -

وسبل تنشئته النفسية والاجتماعية، وطرق تغذيته وتحميمه وملبسه ونومه، 

أمراض  وأوّليات  وصحته،  لرعايته  الأولية  الإسعافات  تقديم  ومهارات 

لأمراضهم  الأولية  التشخيص  وعلامات  الأساسية  وتلقيحاتهم  الأطفال 

الشائعة وعلاجها.
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الحديثة  الاتصال  ووسائل  الآلي  الحاسب  استخدام  بمهارات  تزويدها   -

وتوظيف هذه التقنيات في تطوير كفاءة إدارة البيت ومستلزماته.

وكتابة  قراءة  فيها:  الأساس  المهارات  وإكسابها  الإنجليزية  لغتها  تطوير   -

وحقول  مجالات  أمامها  لتفتح  لها  أخرى  أساس  لغة  وجعلها  وتحدثاً، 

المعرفة الإنسانية والخبرات العالمية.

٥- المخرجات التعليمية المتوقعة للبرنامج الأكاديمي: 

أ- مخرجات المعرفة والاستيعاب:

- تحدد المبادئ والمفاهيم والقيم الخاصة بعلوم وحقوق الأسرة.

التشريعات  فهمها  مع  والوطني  والاجتماعي  الأسري  دورها  بين  تربط   -

الفقهية والقانونية.

- تصف التسلسل المنتظم لتشكيل الأسرة وقواعدها، وحق الاختيار، مروراً 

بالحقوق والواجبات، وإدراك مخاطر التعدد والاختلاف.

- تعرف تشريعات الفقه الإسلامي في تكوين الأسرة وأصول بنائها.

- تعرف مراحل النمو الإنساني ابتداء بأول تكوين الجنين ومراحل الحمل 

إلى الولادة والطفولة والمراهقة وصولاً إلى البالغين والمسنين.

- تسهم في المناقشات والندوات الخاصة بقضايا الحمل ومشكلاته وقضاياه 

المعاصرة.

- تعرف الأسس العامة للرعاية التمريضية للأطفال المصابين بأمراض مختلفة.

- تعرف وتميز عناصر الغذاء المختلفة من حيث مصادرها وتركيبها ووظائفها 

وحاجة الإنسان لها.

- تعرف الأسس العامة والصحية في مكافحة الآفات والانحرافات الاجتماعية.
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- تميز كل أنواع الإضافات الغذائية المناسبة لمختلف الوجبات الغذائية.

ووظائفها  الرئيسة  وأجزائها  الخياطة  لماكينات  المختلفة  الأنواع  تعرف   -

والعناية بها.

- تعرف إعداد موازنة أسرتها وفق الأمكانات المتاحة واحتمالات المستقبل.

- تعرف أساسيات فن التجميل والتجمّل.

- تعرف طبيعة الأسرة ومقوماتها ووظائفها ودورها الفاعل في المجتمع.

- تتعرف على المشكلات الأسرية في عموم مجتمع الخليج العربي.

ب- المخرجات الذهنية:

العلاقة  إنهاء  وتشريعات  وحقوق  والأسرية  الزوجية  الخلافات  تشخص   -

الزوجية في حالة تعذر استمرارها.

- توضح النصوص الشرعية والآراء والنظريات الفقهية الخاصة بفقه الأسرة.

- تقارن بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية في مجال المعاملات.

- تميز أحكام العبادات والمعاملات.

- تستدل على الأحكام الفقهية المتعلقة بوسائل إنهاء الرابطة الزوجية.

- حل المشكلات المصاحبة لمرحلة نمو الطفل.

- تُقدّم النصائح عن الحياة الجنسية بطريقة علمية وصحيحة.

- تقدر على معالجة بعض الأمراض الأسرية المألوفة والعامة التي لا تحتاج 

إلى علاج طبي أو سريري مختص.

- تقدر على رعاية الطفل وتنشئته داخل الأسرة وفق الأسس العلمية السليمة، 

وبما ينمي شخصية الطفل وسلوكه على الوجه المطلوب.
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- تُقدّم النصائح والإرشادات الضرورية لأفراد الأسرة في مكافحة العوامل 

البيئية المؤثرة على صحة الأسرة.

- تُقدّم النصائح والإرشادات الغذائية الصحية السليمة سواء لأفراد أسرتها أو 

خارج المنزل.

- تُتقن طرائق الطهو المختلفة.

- تُصمم نماذج ملابس الأطفال وتجيد خياطتها.

- تُعدّ البيت بشكل أنيق وبسيط وغير مكلف.

- تختار وتنفذ طرائق التدليك المناسبة للبشرة.

- تكتشف أساليب وطرق البحث العلمي والإلمام بمصادر المعرفة.

والتربوي  والاقتصادي  الاجتماعي  بالنظام  الخاصة  القواعد  تستخلص   -

للأسرة.

- وضع مقترحات علاج المشكلات الأسرية.

ت- مخرجات موضوعية محددة:

- تشارك في الحوارات العامة والمنتديات والحياة الاجتماعية بثقافة أسرية 

عامة مدعومة بالتفكير المنهجي.

- تستخدم الحقوق المترتبة على العلاقة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء في 

المحافظة على تماسك أفراد أسرتها.

- تُحدد عناصر التسلسل المنظم لتشكيل الأسرة: ابتداءً من الشروع والتكوين 

وانتهاءً بالحقوق والواجبات.

- تُطبِّق الأحكام الفقهية المتعلقة بوسائل إنهاء الرابطة الزوجية.
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- تُطبِّـق المعرفـة النظريـة فـي التعامـل مـع الطفـل مـن خـلال إدراكهـا لأبعـاد 

نمـوه ونضجـه.

مثـل  الطارئـة  المنزليـة  الحـالات  فـي  الأسـرة  أفـراد  معالجـة  علـى  تَقـدِر   -

والتسـمُّم. الحـروق 

- تميز بين الأطفال من خلال قدراتهم العقلية وبعض الملامح الخاصة بهم.

- تميز أسس التغذية في حالات المرض. 

- تبين للأسرة الآفات الاجتماعية المتسببة في تلوث البيئة.

- تفهم حفظ الأغذية بطريقة علمية سليمة، ومعرفة العوامل المؤثرة في فساد 

مواعيد  مع  التعامل  على  لقدرتها  إضافة  البيت،  داخل  وتجنبها  الأغذية 

صلاحيات الأغذية خارج البيت.

- تكتشف التأثيرات الجانبية لكل أنواع الإضافات الغذائية (الفوائد والمحاذير)، 

وعلى اختلاف الوجبات الغذائية وأنواعها.

بعض  لرسم  إضافة  والكهربائية  اليدوية  الخياطة  ماكينة  استعمال  تُجيد   -

«الباترونات» الأساس.

- تُطبِّـق مفاهيـم إدارة المنـزل مـن خـلال تكامـل الأدوار والوظائـف لـكل 

أفـراد الأسـرة.

- تميز بين أنواع المطهّرات والمعقّمات مع مراعاة الصحة والسلامة العامة.

- تستخدم المنهج العلمي في دراسة المشكلات الاجتماعية.

ث- مخرجات الاتصال ( مخرجات التأقلم):

- تعرف مهارات التعلُّم الذاتي ومهارات البحث.

بروح  والعمل  وجماعي  مستقل  بأسلوب  الآخرين  مع  بفاعلية  تتواصل   -

الفريق الواحد.
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وحُسن  الآخرين،  مع  للتواصل  والعربية  الإنجليزية  اللغتين  تستخدم   -

معهم. التعامل 

- تتعامـــل مـــع الموضوعـــات ذات العلاقـــة بالمجتمـــع المحلـــي والدولي 

. ته ومؤسسا

خامساً: الخطوط العامة للبرنامج الأكاديمي لإعداد الأم المسلمة لوظيفتها 

ورسالتها  لوظيفتها  الأم  إعداد  لمشروع  الفلسفية  الخلفية  إلى  رجوعاً 

الطالبة  لمنح  الأكاديمي  البرنامج  صُمم  فقد  لها،  والخاصة  العامة  والأهداف 
الجامعية: «بكالوريوس/ليسانس أُمومة وعلوم أُسرية.»(١)

١- متطلبات التخرج:

ولكي تستطيع الدارسة الحصول على هذه الدرجة الجامعية، فإنَّ عليها إكمال 

المتطلبات الأكاديمية الآتية وبما مجموعه (١٢٦) ساعة معتمدة وعلى الشكل الآتي: 

عامة ٣٠ ساعة معتمدة١٠ مساقاتمتطلبات 

٧٨ ساعة معتمدة٢٦ مساقمتطلبات التخصص الإجبارية

الاختيارية ١٢ ساعة معتمدة٤ مساقاتمتطلبات التخصص 

٦ ساعة معتمدةمساقانمساقات حرة

٢- المتطلبات العامة للبرنامج: 

وتتكون من (١٠) مساقات جامعية بما مجموعه (٣٠) ساعة معتمدة، وهي 

إلزامية لكل الطالبات الملتحقات في هذا البرنامج الأكاديمي. 

لغة عربية (١)ثقافة إسلامية

لغة إنجليزية (١)لغة عربية (٢)

مقدمة في الحاسب الآليلغة إنجليزية (٢)

المدخل إلى علم الاجتماعالمدخل إلى علم النفس

الإحصاءمقدمة في الكيمياء

يمنح  بكالوريوس)  (بدرجة  أكاديمي  برنامج  أول  هو  البرنامج  هذا  إن  إلى  التنويه  الضروري  من   (١)

شهادة جامعية أوّلية في «الأمومة» على مستوى العالم بأكمله.
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٣- متطلبات التخصص الإجبارية:

وهي عبارة عن (٢٦) مساقاً جامعياً بما مجموعه (٧٨) ساعة معتمدة، وهي 

كذلك مساقات إلزامية لكل الطالبات الدارسات في برنامج بكالوريوس الأمومة 

والعلوم الأسرية.

ويمكن أن تقسم هذه المساقات إلى مجموعات أو تشعّبات متعددة: 

في  المرأة  حقوق  ومساق  الإنسان،  حقوق  مساق  مساقات):   ٣) الحقوق   -

التشريعات الدولية، ومساق حقوق الأبناء والوالدين والأقارب.

الفقه  علم  إلى  المدخل  مساقات):   ٦) المسلمة  للمرأة  الشرعية  المصالح   -

المعاملات،  وفقه  العبادات،  وفقه  الأسرة،  فقه  إلى  والمدخل  وأصوله، 

الإمارات  لدولة  الشخصية  الأحوال  قانون  ضوء  في  وآثاره  الزواج  وفقه 

العربية المتحدة، والطلاق وأثاره في ضوء قانون الأحوال الشخصية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.

وتقنيات  المرأة،  تجميل  وفن  المنزل،  إدارة   :( مساقات   ٦) المنزل  إدارة   -

والطهي  وتطبيقاته،  الطهي  وفن  الملابس،  وتنفيذ  وتصميم  الخياطة، 

التجريبي.

- التغذية والصحة الأسرية (٦ مساقات ): المدخل إلى علم الغذاء والتغذية، 

والتغذية في مراحل العمر، والرعاية الصحية للأسرة، والصحة الإنجابية، 

وصحة الطفل، وعلم نفس الطفل ونموه.

والمشكلات  الأسري،  الاجتماع  علم   :( مساقات   ٥) الأسري  الاجتماع   -

الاجتماعية الأسرية، ومناهج البحث، والتراث الشعبي، ومشكلات الأسرة 

الخليجية (بحث تخرج).

( المجموع ٢٦ مساقاً و٧٨ ساعة معتمدة /٣ ساعات لكل مساق)
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ملاحظـــة: هنـــاك ١٤ مســـاقاً يُقـــدم بأربـــع ســـاعات (ســـاعتان نظـــري + 

ســـاعتان عملـــي)

ولكن تُحتسب هذه المساقات كلُّها بثلاث ساعات معتمدة.

٤- متطلبات التخصص الاختيارية (٤ مساقات بـ ١٢ ساعة معتمدة):

تربية  مساقات):   ١٠) الآتية  المساقات  من  مساقات  أربعة  الطالبة  تختار 

الأطفال،  ورسوم  وألعاب  الطفل،  وتربية  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  الأطفال 

والتصميم  الملبسي،  والتذوُّق  والبيئة،  والأسرة  والمرض،  الصحة  في  والتغذية 

الداخلي للمنزل، وفنون جميلة تطبيقية، والحديقة المنزلية. 

٥- مساقات حرة (مساقان، ٦ ساعات معتمدة):

تختار الطالبة مساقين من المساقات الستة الآتية: المدخل إلى علم القرآن 

والسنة، والرياضة داخل المنزل (عملي)، ومختارات من الأدب العربي، وقراءات 

في اللغة الإنجليزية، وأدب الأطفال، والأشغال الفنية.

٦- مسار الإرشاد التربوي:

وتستطيع الطالبة أن تحصل على بكالوريوس «أمومة وعلوم أسرية: إرشاد 

تربوي»؛ إذ تُلزم بالمتطلبات الآتية:

- المتطلبات العامة للبرنامج (٣٠) ساعة معتمدة. 

- المتطلبات الإلزامية (٧٨) ساعة معتمدة. 

- ٦ مساقات في الإرشاد الأسري (١٨) ساعة معتمدة.

 المجموع: (١٢٦) ساعة معتمدة. 

٧- مسار حقوق ومصالح المرأة (قانون):

وتستطيع الطالبة في هذا المسار أن تحصل على بكالوريوس «أمومة وعلوم 
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أسرية: حقوق ومصالح المرأة»؛ إذ تُلزم بالمتطلبات الآتية:

- المتطلبات العامة للبرنامج (٣٠) ساعة معتمدة. 

- المتطالبات الإلزامية (٧٨) ساعة معتمدة. 

- ٦ مساقات في القانون الأسري (١٨) ساعة معتمدة.

المجموع: (١٢٦) ساعة معتمدة.

خاتمة:

الحاجات  سد  إلى  العموم،  في  بمخرجاته،  يتجه  العالي  التعليم  أنَّ  رغم 

لسوق  الخريجين  وإعداد  وتقنيا  وفكريا  ووطنيا  اجتماعيا  المطلوبة  المباشرة 

ووظيفتها،  الأمومة  مهنة  أنَّ  إلا  والحضارية،  الفكرية  مستوياتهم  ورفع  العمل 

على  الجامعي،  التعليم  مخرجات  عن  بعيدة  ظلت  الشاملة،  المهنية  بصورتها 

أساس أنها سلوكيات تكتسبها البنت من الأم بالتدريب والتوريث جيلاً بعد جيل.

إلا أنَّ الأمومة وظيفة ومهنة يجب إعداد الأم لها علميا بإطاريها الأكاديمي 

تكن  لم  إن  أخرى،  ومهنة  وظيفة  أية  كشأن  شأنها  سواء،  حد  على  والوظيفي 

لها الأولوية والسبق لأولوية دورها وأهميتها في البناء الأسري المنشود وإرفاد 

الوطن والأمة بالأجيال الصالحة القادرة على البناء والنماء.

فـالأم، لغـة واصطلاحـاً، هـي الوالـدة والأصـل وهـي كل شـيئ يضـم إليـه مـا 

سـواه ممـن يليـه: (أم الكتـاب، أم القـرى، أمهـات المؤمنيـن.....) والعـرب تقـول 

ـه هـو «أم» لـه. أمـا الأمومـة فهـي مصطلـح يطلق  لـكل شـئ اجتمـع إليـه شـيئ فضمَّ

علـى الرابطـة أو العلاقـة التـي تصـل الأم بأبنائهـا، ويعبـر عنهـا أحيانـا بالغريـزة 

أو العاطفـة أو الحنـان... إلا أن كل ذلـك مـن حاشـية الخلـق وليـس مـن سـلوك 

المخلـوق المشـاهد. فالأصـل فـي الأمومـة هي «فنون وتقنيات رعايـة الأم لأبنائها 

وجميـع أفـراد أسـرتها وتنشـئتهم التنشـئة السـليمة بـكل جوانبهـا و أبعادهـا. واالله 

سـبحانه يـرد الأبنـاء و الأحفـاد إلـى الأمهـات بصفتهـن الأصل والعمـاد الذي يُتكأ 
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شك،  دون  «الأم»  هو  المرد  أو  الأصل  فإن  الأسرة  إصلاح  أريد  ما  فإذا 

ومنها حصراً يمكن صلاح المجتمع، فالأمة، ومن ثم تكوين وبناء مجتمع التقدم 

والنماء.

للمخرجات  ورسم  توصيف  مهنة  لكل  ولأن  ومهنة،  وظيفة  الأمومة  ولأن 

المستهدفة فإن الأم:

الغذائي  والمصدر  حصراً،  بها  ومرهون  برمته  الإنساني  الإنتاج  مصدر  هي 

الوحيد له في أول الأمر ثم الرئيس له لغاية الحولين، والمصدر الاجتماعي في 

الرئيس  والوجداني  والعاطفي  النفسي  والمصدر  وتربيته،  ورعايته  الطفل  تنشئة 

وسلمه  شخصيته  لبناء  الأول  والقيمي  الديني  والمصدر  معه،  العلاقة  لإقامة 

إلخ،  وتنظيفه،  وملبسه  ومشربه  مأكله  حيث  من  له  الرعوي  والمصدر  القيمي، 

والمصدر التفاعلي الرئيس لبناء علاقته الآنية وعلاقاته المستقبلية مع بقية أفراد 

المالية  الموازنة  بإعداد  للتكفل  الأساس  والمصدر  والكبيرة،  الصغيرة  أسرته 

للأسرة وضبطها وفق مدخلاتها ومخرجاتها، إلخ.

والوظيفي  المهني  التوصيف  خلال  من  العلمية،  الموضوعية  فالمقارنة 

أكان  سواء  أخرى،  مهنة  أية  صالح  في  ليست  الجامعي،  التعليمي  للمخرج 

المخرج التعليمي لمهنة الطب أو الصيدلة أو الهندسة مثلاً، أو أية مهنة أخرى 

دون انحيازها الكامل والبين الكبير لمهنة الأمومة ووظيفتها، وذلك لأنها: وظيفة 

لخمسة  المتوسط  في  وتمتد  والمجتمع،  الأسر  كل  وبالتبعية  النساء  كل  تشمل 

أو ستة عقود ولأربع وعشرين ساعة يوميا لكل هذه العقود، وبدافعية وإخلاص 

بالمجان لا يشوبها الرياء ولا الكلل ولا الملل. فربة الأسرة، وهي ربة البيت، التي 

تتحمل كل هذه المسؤوليات والمهام لا شك بأنها بحاجة ماسة و أكيدة لإتقان 

مهنتها والنجاح في وظيفتها والعناية والكفاية لمخرجاتها وتوابع مخرجاتها.
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إن الأمومة مهنة ووظيفة ذات مسؤوليات ومهارات كبيرة جداً ومعقدة جداً 

أن  تستطيع  لكي  جامعياً،  إعداداً  الأمومة  ومهنة  لوظيفة  المرأة  إعداد  من  ولابد 

على  وتعالى،  سبحانه  االله  بها  شرفها  التي  المستقبلية  ووظيفتها  دورها  تمارس 

الوجه المطلوب، الذي يرضي ربها ويخدم أسرتها ومجتمعها وأمتها.

وقد تحدثت هذه الورقة عن مشروع قائم لتحقيق هذه الرؤية وهذه الرسالة، 

في  عجمان  إمارة  في  الأسرية»  والعلوم  للأم  الجامعية  «الكلية  إنشاء  خلال  من 

الإمارات العربية المتحدة: رسالة وأهدافا ومخرجات، ونوهت الورقة بالبرنامج 

الأكاديمي لإعداد المرأة المسلمة في هذه الكلية لأشرف وأقدس وظيفة أعدها 

االله سبحانه لها وكلفها وشرفها بها وجعل الجنة تحت أقدامها. 

وقـد واجهـت فكـرة طـرح برنامـج جامعـي للدراسـة الأكاديميـة فـي تخصص 

مـن هـذا القبيـل عقبـات متعـددة، منهـا أن الفكـرة نفسـها كانـت فكرة رائـدة، ومنها 

هـذا  علـى  تقتصـر  سـوف  الغـرض  لهـذا  تنشـأ  سـوف  التـي  الجامعـة  الكليـة/  أن 

التخصـص الفريـد، وأن تكـون هـذه الكلية/الجامعـة مؤسسـة خاصة غيـر حكومية، 

وأن تقـام المرافـق اللازمـة لهـذا التخصـص، وأن تطـور برامـج ومسـاقات دراسـية 

مرافقهـا،  وتجهيـز  الكليـة،  إنشـاء  وتـم  تجـاوزه،  أمكـن  ذلـك  كل  معهـودة،  غيـر 

وتطويـر البرامـج والمسـاقات الدراسـية اللازمـة، ومـرت كلهـا ضمـن اختبـارات 

وشـروط الاعتمـاد. 

وقـد اسـتغرق الأمـر مـن بدايـة طـرح الفكـرة إلـى الحصـول علـى الترخيـص 

وتلبيـة  والمثابـرة  والمراجعـة  التفكيـر  مـن  سـنوات،  عشـر  حوالـي  الرسـمي 

الإداريـة  الشـروط  وتلبيـة  والمسـتندات،  الوثائـق  وتقديـم  الكثيـرة  المتطلبـات 

الأكبـر  التحـدي  وكان  ٢٠١٠م.  عـام  الدراسـة  بـدء  حتـى  والعلميـة...  والماليـة 

علـى  الدارسـات  إقبـال  نظـر المسـؤولين الرسـميين هـو التخـوف مـن عـدم  فـي 

التسـجيل والدراسـة فـي هـذا التخصـص الفريـد. ومثلمـا أمكـن تجـاوز العقبـات 

العديـدة، فقـد تبيـن كذلـك أن التخـوف مـن عـدم الإقبـال لـم يكـن في محلـه، فقد 



٦٩٧

سـجل مـن الطالبـات فـي الفصـول المتلاحقـة مـا مكـن الكليـة مـن الاسـتمرار، 

إن  قريبـاً،  كليـات  ثـلاث  مـن  جامعـة  إلـى  الكليـة  تحويـل  طريـق  فـي  والتوسـع 

شـاء االله. وسـتبدأ عنـد تخريـج الدفعـة الأولـى بتدريـس برنامـج دبلـوم عالـي ثـم 

التخصـص. هـذا  فـي  ماجسـتير 
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الفصل الثاني:

نحو إرساء خلفية معرفية لعلم الاجتماع العائلي والطفولة 

والعمل الاجتماعي 

تجربة عملية للمحافظة على دور الأسرة المسلمة واستقرارها

من خلال المكونات الأكاديمية لهذا التخصص

صباح عيّاشي ميموني(١)

مقدمة:

فهو  الأهمية،  بالغة  ومجتمعية  «أكاديمية»  عملية  تجربة  الموضوع  هذا  يعدّ 

يمثل نقلة «سوسيولوجية»(٢) جديدة في علم الاجتماع في المجتمعات المسلمة 

من خلال اجتهادنا في بلورة مشروع تأصيلي على مستوى «الليسانس» و»الماستر» 

بما يعكس متطلبات العصر ويرتقي بالإنسان، ويحافظ على الاستقرار الأسري 

(الاجتماعية  التغيرات  مختلف  ظل  في  المسلمة  الأسرة  تحديات  ويعكس 

والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، وغيرها...). 

في  الإسلامي  العربي  والمنهجي  المعرفي  الإسهام  بأن  الاعتراف  ينبغي   

تطور  مرحلة  أن  هذا  من  ويفهم  وتبعياً،  هامشياً  إسهاماً  يُعدّ  الاجتماعية  العلوم 

الثقافات  بمختلف  والانبهار  الاستعمارية  الفترة  صاحبتها  الاجتماعية  العلوم 

أستاذة محاضرة بقسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية/ جامعة الجزائر٢. البريد   (١)

.sabahayachi@yahoo.fr :الإلكتروني

الاجتماعية  وظواهرها  البشرية  والتجمعات  الإنسانية  المجتمعات  يدرسُ  علم  سوسيولوجيا:   (٢)

(المحرران).
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و»الإيديولوجيات» في العلوم الاجتماعية. ومن الموضوعية -كذلك- الاعتراف 

والخدمة  العلمي  البحث  في  كبيرة  أشواطاً  قطعت  الغربية  المعرفية  الخلفية  بأن 

إلى  ترقَ  لم  لكنها  الأسري،  والعلاج  والإرشاد  الاجتماعي  والعمل  الاجتماعية 

لأنها  المجتمعات،  كل  في  الكونية  والسنن  الاجتماعية  الظواهر  حقيقة  فهم 

تفتقد الدعم العقائدي والنظمي للإسلام، الذي يساعد على فهم حقيقة الإنسان 

والمجتمع والارتقاء بهما إلى إنسانيتهما. ومن ثمّ، نهدف من بحثنا -هذا- تقديم 

وجهة علمية جديدة، انطلاقاً من اجتهادنا في وضع مخططين وتخصص أكاديمي 

تعاني  التي  الاجتماعية  والأمراض  المشكلات  ومعالجة  الاجتماع،  علم  لتطوير 

المحافظة  على  لأعضائها  الأسرة  تهيئه  خلال  من  اليوم،  المسلمة  الأسرة  منها 

الاستخلاف  في  والكونية  الاجتماعية  االله  سنن  على  والاعتماد  المقاصد،  على 

على الأرض وعبادة االله تعالى، وكذا، إيجاد آليات للتكامل بين الأسرة ومختلف 

على  تعمل  وغيرها...)،  والاقتصادية  والدينية  والصحية  (التعليمية  المؤسسات 

إنجاح السياسات الاجتماعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 اتبعنا طريقة منهجية دقيقة تطرقنا من خلالها إلى عالمية الأسرة الإنسانية، 

وخصائصها على المستويين «الماكروسوسيولوجي» و»الميكروسوسيولوجي»،(١) 

في  الأسرة  بموضوع  الغربي  الاهتمام  مجال  وتطور  المعرفية  الخلفية  بيّنا  ثمّ 

التي  المعرفية  الثغرات  أبرز  إلى  التطرق  مع  والاجتماعية،  الإنسانية  العلوم 

الأسرة  موضوع  ظهور  سبب  بينّا  وقد  والمفكرون،  والعلماء  الفلاسفة  فيها  وقع 

ثانوياً في إطار المضمون الذي يوجه انطلاق العلوم الاجتماعية، ثمّ كشفنا عن 

الأسباب الخفية التي عجّلت في تطور علم الاجتماع العائلي فيما بعد، ثم قمنا 

يستخدم تعبير «الماكروسوسيولوجي» للدلالة على الدراسات المعنية بالكليات الاجتماعية كدراسة   (١)

الدراسات  على  للدلالة  «الميكروسوسيولوجي»  تعبير  يستخدم  بينما  الاجتماعي،  التطور  مراحل 

فيها  يراد  التي  العمل  مؤسسات  ضمن  العمل  جماعات  كدراسة  الاجتماعية  بالجزئيات  المعنية 

عادة الدراسات المعنية بالكل الاجتماعي، كما هي الحال في دراسة مراحل التطور الاجتماعي، 

والصراعات الاجتماعية وبنية السلطة(المحرران).
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بتحليل أعمال العلماء والباحثين الغربيين والعرب في المجال الأسري وتحليلها. 

وحاولنا أن نترجم مكوّنات الخلفية المعرفية للفرد أو الجماعة أو الأسرة، من 

خلال اجتهادنا في بناء مخططين لإحياء الوظائف المجتمعية والحضارية لأهم 

وحدة اجتماعية وهي الأسرة، بوصفها وحدة أساسية من السنن الكونية والكفيلة 

الأولى بحماية المقومات القاعدية، التي تعطي للفرد والمجتمع معنىً لوجودهما 

وخصائصهما البشرية العامة، وهويتهما الوطنية أو القومية أو الدينية. كما تمثل 

في الوقت نفسه قاعدة الآليات الأساسية للتماسك الأسري و المجتمعي. 

الأسرة  دور  على  المحافظة  إلى  يهدف  جديداً  برنامجاً  عرضنا  وأخيراً، 

بتحليل  قمنا  ثم  الزمني.  وحجمه  الفني  ومعماره  أهدافه  وللبرنامج  واستقرارها، 

في  ملموسة  بطريقة  تدريسه  على  ساعدت  التي  والعلمية  المعرفية  الاعتبارات 

للتوسع  طريقها  في  وهي  (الجزائري)،  الوطني  المستوى  على  الجامعات  بعض 

في جامعات أخرى، ويمكن أن تعمّم هذه التجربة على جامعات أخرى عربية. 

أولاً: عالمية الأسرة الإنسانية وخصائصها

يعكس لنا واقع المجتمعات الإنسانية وتاريخها الدور الجوهري الذي تؤديه 

الأسرة الإنسانية في رسم معالم المجتمع، وتحديد طبيعة العلاقات الاجتماعية 

النظام  من  يخلو  مجتمعاً  نجد  نكاد  فلا  وبمجتمعه،  بأسرته  الفرد  تربط  التي 

مجموعات  في  منتظمة  تكن  لم  إذا  البشرية  حالة  نتصور  نكاد  ولا  الأسري، 

الجنس  استمرار  مجرد  به  يقصد  «لا  الذي  الزواج  ومفتاحها  أساسها  أسرية 

أيضاً  به  يقصد  وإنما  المشروع،  الاجتماعي  بالأسلوب  الجسد  رغبات  وإرضاء 

الصحيحة  والصداقة  الرشيدة  والصحبة  والوئام  كالاستقرار  سامية  أخرى  معان 

اجتماعية  مؤسسة  بكونها  فالأسرة  حساب.»(١)  بلا  الدائم  والعطاء  والإنجاب 

الاجتماعية.  الحياة  في  الاستقرار  قاعدة  يمثل  أسري  هيكلي  تنظيم  على  تعتمد 

أيلول  عدد٢،  النسائي،  العام  الاتحاد  سوريا،  العربية،  المرأة  مجلة  «ومشكلتك»،  الزين.  رجاء،   (١)

١٩٦٨م، ص١٦.
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للسكان،  النوعية  الصّفات  العائلة هي التي تقرّر  أن  الاستنتاج  وكذلك «نستطيع 

ورقيه  تقدّمه  درجة  وقياس  تحديد  في  عليها  الاعتماد  يمكن  التي  الصّفات  هذه 

استقت  الأخرى  المنظمات  فمختلف  والأخلاقي.»(١)  والاجتماعي  الاقتصادي 

من التنظيم الأسري وظائفها المتعددة، ومن ثمّ، أصبحت هناك علاقة ضرورية 

قائمة على التأثير والتأثّر بين التنظيم الأسري ومختلف المنظمات أو التنظيمات 

الأخرى (التعليمية والاقتصادية والسياسية والدينية...). 

أمـا إذا انتقلنـا لخصائـص الأسـرة الإنسـانية فنجدهـا تتميّـز بخصائـص عـدة، 

أبرزها: مـن 

- أنها تُعدّ أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية والمجتمعية، فلا نجد أي 

مجتمع يخلو منها.

- لا تنشأ بالعمل الفردي وإنما بالعمل الجماعي، الذي تتفاعل فيه مجموعات 

عدّة فيما بينها.

ــأدوار متعــددة،  بينمــا علــى المســتوى الميكروسوســيولوجي تقــوم الأســرة ب

مــن أهمّهــا:

الناحية  من  وتوازنهم،  الأفراد  شخصية  وتوازن  استقرار  أساس  تُعدّ  أنها   -

النفسية والعاطفية والجنسية، وذلك عن طريق الزواج. 

- تمثل المكان الطبيعي للعلاقات الزوجية والأدوار المتبادلة والمتكاملة بين 

الرجل والمرأة.

شخصيتهم،  وتكوين  للأطفال  الاجتماعية  للتنشئة  الأساسي  المرجع  تُعدّ   -

وقاعدة استقرارهم العاطفي والنفسي والاجتماعي.

- تُعدّّ المنبع الأساسي للاهتمام بالوالدين ورعايتهم خاصة عند مرضهم أو 

كبر سنهم.

إحسان، محمد الحسن. العائلة والقرابة والزواج، بيروت: دار الطليعة، ١٩٦١م، ص٢٨.  (١)
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كذلك،  متعددة  أدوار  فللأسرة  «الماكروسوسيولوجي»  المستوى  على  أما 

من أهمّها أنها:

- أساس بناء قواعد السلوك الاجتماعي والآداب العامة والضبط الاجتماعي.

- وسيلة لترسيخ القيم والمعايير وانتقالها من جيل لآخر.

- مصدر للعادات والأعراف والتقاليد. 

- دعامة الدّين والوصية على شعائره وأشكال ممارسته.

- تشكل حصن المحافظة على اللغة، والهوية الفردية والجماعية والمجتمعية. 

- تمثل عربة الوعي الاجتماعي والتراث القومي والحضاري، وتواصل تراث 

المجتمع من جيل إلى آخر.

- هي نظام اجتماعي يؤثّر ويتأثر بالنظم الاجتماعية الأخرى.

الانسانية  العلوم  في  الأسرة  موضوع  من  الاقتراب  كان  كيف  ثانياً: 

والاجتماعية؟

كان اقتـراب العلـوم الإنسـانية -وخاصـة الاجتماعيـة- مـن موضـوع الأسـرة 

العلـوم  انطـلاق  مـع  متزامنـاً  كان  ذلـك  لأن  نفسـه؛  الوقـت  فـي  وصعبـاً  بطيئـاً 

الاجتماعيـة قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة وبعدهـا، فقبـل الحـرب العالميـة الأولـى 

وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة نجـد بدايـات مهمة فـي التّفكيـر الاجتماعي في هذا 

الموضـوع، فظهـرت العديـد مـن الكتابـات عـن الأسـرة، سـواء كتابـات الفلاسـفة 

المفكريـن  مـن  وغيرهـم  والأدبـاء  الاجتمـاع  علمـاء  مـن  المحدثيـن  أو  القدامـى 

أمثـال: أفلاطـون وأرسـطو وكونفوشـيوس وجـون لـوك فـي الفلسـفة، وشكسـبير 

وبارسـونز  وماركـس  الدّيـن،  فـي  أوغسـطين  والقديـس  والمسـرح،  الأدب  فـي 

وسبنسـر ودوركايـم وغيرهـم؛ إذ كان يميـل تفكيرهـم بصفـة عامـة إلـى التّفكيـر 

التّأملـي أو المثالـي أو الدّينـي أو الأخلاقـي (تقديـم النّصائـح لا أكثـر)، ولـم يكـن 
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قائمـاً علـى تحليـل ميدانـي للواقـع وفـق النظـرة الكليـة للسـنن، إنّمـا كان تحليـلاً 

نظريـاً وفلسـفياً لمـا يجـب أن يكـون عليـه المجتمـع، خاصـة عنـد الفلاسـفة الذيـن 

جـاء اهتمامهـم بالأسـرة نتيجـة لاهتمامهـم بأمـور الدّولـة ومشـاكل المجتمـع؛ فلم 

تكـن دراسـة الأسـرة لذاتهـا، إنّمـا تعرضـوا إليهـا ضمـن دراسـة الـكل، وبينّـوا أنّـه 

لا يمكـن للدّولـة أن تتقـدم وتسـتقرّ إلاّ إذا بُنِيَـتْ كل الأنظمـة (النظـام الأسـري 

التّعليمـي والاقتصـاديّ والسياسـي...) علـى أسـس متينّـة.

إنّ تلــك الكتابــات -وبالأخــص الفلســفية- ومــا جلبتــه مــن انتبــاه لنظــام 

الأســرة، دفعــت الدّراســات «السّوســيولوجيّة» لتنــاول موضــوع الأســرة وأهمّيتهــا، 

كمــا أنّ الافتراضــات الفلســفية أو الدّينيّــة مــن أســاطير وخرافــات لــم تتخــل 

عنهــا بدايــات الدّراســات التحليليــة «السّوســيولوجية» كليــاً، مــع أنّ هــذه الأخيــرة 

ــمّ  ــه. ث كانــت تســتخدم فــي الوقــت نفســه مناهــج وطــرق البحــث العلمــي وطرق

نجــد تحــولاً آخــر لدراســة الأســرة فــي الفتــرة الممتــدّة مــن ١٨٥٠م- ١٩٢٧م، 

فبــرزت كتابــات علمــاء الدّراســات الإنســانية والاجتماعيــة تهتــم بأصــل الأســرة 

وتطورهــا ونظامهــا القرابــي، وأشــكال الــزّواج، وأصــل الأنظمــة العائليــة (النظــام 

الأبــوي أم الأمومــي)، إلا أنّ مــا يميّــز هــذه الدّراســات هــو تأثّرهــا القــوي بالنّظريــة 

ــرة،  ــة، التــي ظهــرت فــي تلــك الفت ــة التطوري ــة» أو البيولوجي ــة «الدارويني التطوري

مثــل دراســات الألمانــي يوهــان باخوفــن J. Bachofen -السويســري الأصــل- 

الــذي صــدر لــه كتابــان: الأول ســنة ١٨٥٢م، والثّانــي: ســنة ١٨٦١م عــن حــق 

ــكار  ــر بأف ــذي تأثّ ــان L. H. Morgan ال ــري مورق ــه الأمريكــي لويــس هن الأم. يلي

ــرة  ــرى أنّ الأس ــد كان ي ــم» ١٨٧٧م،(١) وق ــع القدي ــه «المجتم ــي كتاب ــن ف باخوف

غيــر مســتقرّة، فهــي تنتقــل مــن شــكل بدائــي إلــى علــوي كلّمــا ارتقــى المجتمــع 

بفعــل التّطــور «التّكنولوجــي» والاقتصــادي. ونستشــف مــن كتاباتــه الاهتمــام 

بالأســرة مــن جانبهــا المــادي فحســب. 

(1) La Sociologie Dictionnaire Marabout université collection savoir moderne, 3 tomes 
Belgique : Verviers, Presses de Gérard, 1972, Tome 1, p.173
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ونشــير أيضــاً إلــى أن نظريــة الاختــلاط البدائــي لمورقــان وباخوفــن -التــي 

انطلقــت مــن ملاحظــات تمــت علــى الهنــود الحمــر بأمريــكا وســاعدت مورقــان 

علــى تفســير القرابــة كمؤشــر لتطــور مراحــل- تنطلــق مــن غيــاب أي تشــريع 

ــة. فمــع أن تلــك  ــن الأســرة الزواجي ــة تكوي ــى غاي ــات الجنســية إل ــط العلاق يضب

ــول واســع مــن الباحثيــن فــي الحقــل الاجتماعــي إلاّ  ــذاك بقب ــة حظيــت آن النظري

ــة بتحليلاتهــم المهمــة. بعــد ذلــك نجــد  أن باحثيــن آخريــن دحضــوا هــذه النظري

فريدريــك إنجلــز F. Engels -الألمانــي الأصــل- فــي كتابــه «أصــول العائلــة، 

إنجلــز  ١٨٨٤م،(١) وأهــم مــا نســجله عــن  والدولــة» الصــادر ســنة  الملكيّــة، 

ــر بأفــكار  ــة الاختــلاط البدائــي للباحثيــن الســابقين. اســتمرّ هــذا التأثّ ــره بنظري تأث

الباحــث الإنجليــزي تشــارلز روبيــر دارويــن Ch. R. Darwin إلــى فتــرات زمنيــة 

ــاع،  ــم الاجتم ــل عل ــي حق ــة، وبالأخــص ف ــول العلمي ــف الحق ــي مختل ــة ف طويل

وأصبــح الاعتمــاد عليهــا كليــاً فــي تفســيراته لنشــوء المجتمــع وتطــور الأســرة 

والــزّواج وأشــكاله مــن خــلال مــا كتبــه عــن «أصــل الأنــواع» ســنة ١٨٥٩م، 

ــنة ١٨٧١م.  ــذي نشــر س و»أصــل الإنســان» ال

وتمّ  اللاحقة،  الزمنية  الفترات  في  تدم  لم  النظرية  لتلك  الهيمنة  هذه  إن 

في  أنفسهم  الغرب  علماء  من  حتى  العشرين  القرن  في  النظرية  هذه  دحض 

وعدم  فشلها  وأثبتوا  وغيرهم،  الاجتماع  علم  في  والمختصين  البيولوجيا  علم 

مصداقيتها من النّاحية العلميّة والاجتماعيّة، ولم يعد الاعتماد عليها في التحاليل 

تفسير  في  سواء  العلمية،  غير  لكتاباته  كبراهين  وغيرها  الاجتماعيّة  والتفسيرات 

تفسير  في  أو  إنساناً،  صار  أن  إلى  تطور  ثم  قرداً  وعدّه  الإنسان  أصل  حقيقة 

الخالق  وجود  تنفي  النظرية  هذه  إن  الزمن.  مراحل  عبر  وتطورهم  البشر  حياة 

يجازى  ما  غير  من  المسؤولية،  من  الإنسان  النظرية  هذه  تعفي  كما  -سبحانه-، 

ولا يعاقب، وترى القويَّ هو صاحب الحق في العيش، وأن ليس هناك آخرة ولا 

جنة ولا نار. 

(1) Ibid, P.23.
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وبالمقابـل، ومـع تلـك الدراسـات الفلسـفية والنظريـة عـن الأسـرة، نجد -في 

هـذه الفتـرة ولأول مـرة- اقترابـاً للواقـع الأسـري، إلاّ أننـا نستشـف مـن خـلال 

النتائـج والتحاليـل الميدانيـة غيابـاً كليـاً للنظـرة المعرفيـة التـي تتسـق فيهـا معـارف 

 Le play الوحـي ومـدارك العقـل، كمـا فعـل العالـم الفرنسـي فريدريـك لوبـلاي

اق في القيام بالدراسـات الميدانية وتطوير تقنيات البحث (أدوات  الذي كان السـبَّ

التطوريّـة  بالنّظريـة  يهتـمّ  يكـن  فلـم  والاسـتبانة)،  والمقابلـة  الاجتماعـي  المسـح 

مثـل سـابقيه، بـل كانـت دراسـاته «إمبريقيـة»،(١) فـدرس الأسـرة وميزانياتهـا عنـد 

فئـة العمّـال الأوروبييـن، وذلـك فـي كتابيـن، الأول: «العمّـال الأوروبيـون» عـام 

أسـباب  وتتجلـى  الأسـرة»،  وتنظيـم  الاجتماعـي  «الإصـلاح  والثانـي:  ١٨٥٥م، 

لأوغسـت  التقليديــة  النظريـة  عـن  «دفاعـه  خـلال  مـن  التطوريـة  للنظريـة  رفضـه 

كونـت التـي كانـت ترتكـز علـى نصـوص التـوراة والإنجيـل والتـي تقـدم الأسـرة 

ودعمتهـا  الأصليـة،  الاجتماعيـة  الخليـة  أنهـا  علـى  الـزواج»(٢)  أحاديـة  الأبويـة 

لـووي  أعمـال  مـع  سـعت  التـي  الأمريكيـة  الثقافيـة  «الأنثروبولوجيـة»  المدرسـة 

Lowie إلـى البرهنـة علـى أن الأسـرة سـبقت العشـيرة»(٣) وليـس العكس. وأضاف 

باحثـون آخـرون أن أصـل البشـرية وشـكل الـزواج كان أحاديـاً.

وبعـد الحـرب العالميّـة الأولـى إلـى مـا بعـد الحـرب العالميّـة الثانيّـة، أخذت 

تتطـوّر نظريـات علـم الاجتمـاع فـي مجال الأسـرة، خاصّـة في أمريـكا، وأصبحت 

الأسـرة موضوعـاً للدراسـات «الإمبريقيـة». وفـي فرنسـا بـرز كلـود ليفـي سـتروس 

Claude Lévi-Strauss الذي اعتمد على المنهج البنائي، وبيّن أن الأسرة ليست 

نتيجـة لنزعـات «فيزيولوجيـة» أو نفسـيّة ولكنهـا تنبـع مـن التنظيـم الاجتماعـي. أمـا 

 -Contraction الـذي يُعـدُّ أول مـن بيّـن قانـون التقلـص- Durkheim دوركايـم

الإمبريقية: توجه فلسفي يؤمن أن كامل المعرفة الإنسانية تأتي بشكل رئيسي عن طريق الحواس   (١)

والخبرة (المحرران).

يقصد بأحادية الزواج، زواج رجل واحد مع امرأة واحدة.  (٢)

(3) La Sociologie , Op-cit, P.23.
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وينطلـق  اجتماعيّـة،  أسـباب  بفعـل  نشـأت  اجتماعيّـة  مؤسّسـة  الأسـرة  أنّ  فيـرى 

مـن قاعـدة مفادهـا أن الأسـرة تتقلّـص كلّمـا توسّـع المحيـط الاجتماعـي وتعقّـد، 

وهـذا التّطـور ينطلـق مـن الشّـكل الأول للأسـرة كتجمـع سياسـي منزلـي واسـع 

متمثّـلاً فـي العشـيرة ومنتهيـاً بالأسـرة النواتيّـة مـروراً بمراحـل مختلفـة. وقـد طـوّر 

الباحـث الفرنسـي مارسـيل مـوس Marcel Mauss أبحـاث دوركايـم، فلاحـظ أن 

والممتـدة. أمـا  الزواجيّـة (النواتيـة)  الأسـرة  بيـن  الواقـع  فـي  فعليـاً  هنـاك تعايشـاً 

دراسـة  فـي  المختصـة  الفرنسـية  -الباحثـة   Germaine Tillions تيليـون  جرميـن 

أبعـاداً أساسـية   L.Strauss سـتروس  إلـى تحليـل ليفـي  فتضيـف  الإثنولوجيـا-(١) 

الاقتصاديّـة  الأبعـاد  وهـي  والأسـريّة،  الاجتماعيّـة  التغيـرات  بشـرح  تسـمح 

الاقتـراب  علـى  اعتمـد  فقـد   Parsons بارسـونز  أمـا  والثقافيّـة.  والديموغرافيـة 

البنائـي الوظيفـي الـذي ينـدرج فـي إطـار النظريّـة البنائيّـة الوظيفيّـة للأسـرة، وفـي 

نظـره لا تُعـدّ الأسـرة مجموعـة صغيـرة معزولـة ولكنهـا نظـام فرعـي متفاعـل مـع 

الأنظمـة الفرعيّـة الأخـرى فـي إطـار النظام الاجتماعـي، وتتفرع نظريتـه إلى نظريّة 

لوظائـف الأسـرة (نظريـة لبنـاء الأسـرة) ونظريـة لأدوار الرجـال والنسـاء. 

ثالثاً: لماذا ظهر موضوع الأسرة ثانوياً في إطار المضمون الذي يوجّه 

انطلاق العلوم الاجتماعية؟

لقـد تعاقبـت محـاولات عـدّة لتحليل الأسـرة منـذ قرنين تقريبـاً، وكانت كثيراً 

مـا تعبّـر عـن صراعـات «إيديولوجيّـة» حـول النمـوذج الأسـري السـليم (القويـم) 

الخـوض  عـدم  فضّـل  مـن  الاجتمـاع  علمـاء  ومـن   ،L’orthodoxie Familiale

فـي علـم الاجتمـاع العائلـي، لاهتمامـه بتخصّصـات أخـرى فـي علـم الاجتمـاع 

عـن  محـور  أي  يخصّـص  لـم  الـذي   Georges Gurvitchقرفيتـش جـورج  مثـل 

علـم الاجتمـاع العائلـي فـي كتاباتـه، فـي حيـن نجـد باحثيـن كثيريـن آخريـن قـد 

يقصد بالإثنولوجيا: العلم الذي يدرس الأجناس والسلالات البشرية في نشأتها وخصائصها المميزة   (١)

(المحرران).
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خصّصـوا علـى الأقـل أحـد الفصـول فـي بحوثــهم الاجتماعية المختلفـة، أو قاموا 

 Alain ببحــوث وخصصوهـا لبعـض القضايـا الخاصـة بالأسـرة مثـل: ألان جيـرار

Girard فـي مجـال «الديموغرافيـا» الاجتماعيـة، أو غيـره مـن الباحثين الذين قاموا 

ببحـوث ميدانيـة معاصـرة.

المضمون  إطار  في  ثانوياً  الأسرة  موضوع  ظهور  أسباب  إرجاع  يمكننا 

مرتبطة  أساسيّة،  عوامل  ثلاثة  إلى  الاجتماعية  العلوم  انطلاق  يوجه  كان  الذي 

باقترابات فكريّة وإيديولوجيّة متناقضة، هي:

- لم يحاول العلماء أن يجعلوا من موضوع الأسرة موضوعاً علمياً خاصاً، 

وتحليلات  أفكار  على  الماديّة  أفكاره  وهيمنة  الماركسي  الاقتراب  بسبب 

كثير من علماء الاجتماع، فكارل ماركس Karl Marx لا يعدُّ الأسرة إلا بنية 

يدلّ  وهذا  المادي،  الإنتاجي  النّظام  في  الموجود  الاغتراب  تعكس  فوقيّة 

على أنّ الاقتراب «إيديولوجي».

لنموذج  رؤية  يحمل  مختلف  فكري  بنظام  فيتميّز  الوظيفيّ،  الاقتراب  أما   -

مع  بالطّبع  يتأقلم  (شكل  الصّناعي  المجتمع  ومصلحة  يتماشى  عائلي 

المتطوّر  النّمط  تمثل  التّي  هيّ  الزواجية  فالأسرة  التكنولوجي)،  التطوّر 

مشابهة  رؤية  له  دوركايم  نجد  وهنا  للعمل.  الاجتماعي  للتّـقسيم  نسبيـاًّ 

في  وتطورها  للأسرة  دوراً  يقيم  لا  نفسه  الوقت  في  لكنـهّ  العمل،  لتقسيم 

المجتمع، فهو ينفي أن الأسرة أصل البشرية، مما انعكس سلباً على أفكاره 

كتابات  من  المغالطة  الأفكار  هذه  جمع  وقد  «السوسيولوجيّة»،  وتحاليله 

 Arunta الرّحالة والمؤرخين عندما درسوا بعض القبائل، خاصة قبيلة أرونة

بأستراليا، وهو بدوره أخطأ منهجياً عندما عَمّم نتائج تلك الملاحظات على 

كل المجتمعات.

- اقترابات أخرى كانت نابعة من علم النّفس ويمثلها فرويد Freud وأتباعه 

عندما تناول العلاقات الشخصيّة بين الأشخاص داخل الأسرة أو خارجها، 
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وأظهرها في مخططه الشهير «المثلث الفرويدي»، وحصر كلّ العلاقات في 

«عقدة أوديب» الغريزيّة التي لها تفسير جنسي بحت. 

رابعاً: لماذا تعجل تطور علم الاجتماع العائلي؟

لقد تعجّـل تطوّر علم الاجتماع العائلي نتيجة ارتباطه بالتدهور الاجتماعي 

هذه  الغربيّة.  المجتمعات  في  خاصّة  والسبعينات،  الستينات  في  والديمقراطي 

العجلة قدمت شيئاً كثيراً ليومنا من خلال الدراسات «الإمبريقية» المكثّفة ذات 

وفقاً  مدهشة  بطريقة  تزايدت  التي  الأسريّة  التشكلات  حول  المختلفة  المناهج 

نسب  وارتفاع  والخصوبة،  الزّواج  كانخفاض  كانت،  التي  التحوّلات  لأهميّة 

الطلاق، والتعايش الزوجي Cohabitation LA، والولادات خارج الزّواج...، في 

التحرريّة  الخطابات  في  منغلقاً  نفسه  العائلي  الاجتماع  علم  وجد  نفسه  الوقت 

مصطلحات  من  انطلاقاً  الأسرة  وصف  فبعضهم  والسياسيّة،  و»الإيديولوجيّة» 

علائقية بحتة، وآخرون استعملوا مصطلحات علاقات اجتماعية قائمة على عدم 

بينها  فيما  تتداخل  أحياناً  الجزئية  فالنّظريات  والجنسين؛  الطبقات  بين  المساواة 

وأحياناً أخرى تتناقض مع نفسها، فنجد بارسونز -مثلاً- عدواً للحركات النسويّة 

هذه  والشّباب؛  المرأة  تحرر  حركات  باسم  وظهرت  السبعينات  في  برزت  التي 

الحركات رأت أن الأسرة بكونها مؤسّسة تجاوزها الزمن، فلو أحدثنا مقارنة بين 

تخصصاً  يكن  لم  الأول  أن  لوجدنا  وأمريكا،  فرنسا  في  العائلي  الاجتماع  علم 

الاجتماعية،  مثل «الديموغرافيا»  أخرى  مجالات  في  مدمج  هو  بل  بذاته،  قائماً 

وأنّه اتّسم ببطء تكوين حقل خاص به، ثم تميّز بالسّرعة بسبب ضغط الحركات 

فيها  تطورت  التّي  الأمريكيّة  المساعي  بخلاف  نسوية،  بحث  ومشاريع  النسويّة 

كثيراً في  وقد ساهم بارسونز  والجّنس.  الأدوار  عن  والتّساؤل  الأسريّة  الدّراسة 

«علم  الـمُهم  الكتاب  أيضاً  برز  له.  وجهت  التي  الانتقادات  من  بالرغم  ذلك، 

اجتماع العائلة» للباحثة الفرنسية أندري ميشال Andrée Michel الذي ألفته سنة 

ميشال مميّزاً في  ويبقى تحليل أندري  ١٩٧٨م.  وأعيد طبعه في سنة  ١٩٧٢م، 
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دراسة الأسرة بوصفها وحدة من أشخاص يتفاعلون مع بعضهم بعضاً، كل واحد 

منهم يشغل وظيفة داخل الأسرة ويتحدد بعدد معيّن من الأدوار. 

بهيمنة  ارتبطت  للأسرة  الاقتصادية  المقاربة  أن  فنجد  الثمانينات  في  أمّا 

شرعية الخطاب الاقتصادي، «الذي كوّن صورة لعلاقات أسريّة مطابقة للعلاقات 

التجاريّة، سواء بالنسبة للحياة الأسريّة أو خارجها، فتظهر وكأنّها تتكون انطلاقاً 

من حسابات و»استراتيجيات» يسود فيها التّـقييم المادّي للعوامل مثل: العاطفة 

والعمل المنزلي والطاقة المستخدمة، الأمر الذي يحوّل العلاقات بين الأطراف 
المعنية إلى متاجرة فيما بينهم.»(١)

 l’année ١٩٨٧م  سنة  السّوسيولوجية»  «السُنّة  كتاب  خصّص  لقد 

انطلق من  إذ  الاجتماع العائلي (١٩٦٥م -١٩٨٥م)؛  sociologique ملفاً لعلم 

مشاكل وقضايا الساعة، خاصة في «الديموغرافيا». وقد صرّح كل من كيليغهارس 

وروسل Keller Hals et Roussel الّـذَيْن جمعا كل النّصوص المتعلقة بالأسرة، 

بما يلي: إذا كانت الأسرة قد أصبحت موضوعاً لتخصّص علمي معروف فهذا 

لا يفسّر بالتّطور الدّاخلي لموضوعه، ولا بتراكم المكاسب التي سمحت فجأة 

المتوقّعة  غير  المهمة  التّغيرات  ملاحظة  خلال  من  ولكن  العتبة،  إلى  للوصول 

التي قدّمت للبحوث عن الأسرة حقلاً جديداً وصبغة للاستعجال بالدراسة. ومن 

الطّلاق،  نجد:  سنة  عشرين  في  وتحقّقت  بالتغيّرات  المرتبطة  العلميّة  القفزات 

بين  المخادنة  نسبة  وازدياد  العمل،  سوق  المرأة  ودخول  المواليد،  نسبة  ونقص 

الشباب، وارتفاع المواليد خارج الزّواج […]، هذه المواضيع أدّت إلى اهتمام 

أيضاً بعدّة تخصّصات مثل: «الديموغرافيا»، والقانون الاجتماعي، وعلم النّفس 
الإكلينيكي، واقتصاد العمل، وعلم الاجتماع بكل ما يحمل من تخصّصات.»(٢)

(1) Le Gros, Bernadette Bawin. Sociologie de la famille, le lien familial sous question, 
Paris: Bruxelles, De Boeck université, 1996, P.17.

(2) Taon, Marie Blanche et de Peslorian, Geneviève. Sociologie contemporaine- Sociologie 
de la famille et des rapports sociaux de sexe, Grenoble : P.U.G, 1984, P.442.
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يرتبط  جديداً  اقتراباً  علينا  يعرض  العائلي  المجال  في  الاجتماع  علم  إنّ 

«الجنس»  لمتغيّر  صحيحة  مكانة  إعطاء  يخصّ  بما  النسويّة،  الحركة  بانشغالات 

في العلوم الاجتماعية، وهذا يقودنا إلى النّظر إلى الأسرة ليس فقط بوصفه شكلاً 

خاصّاً بالعلاقات أو التّـفاعلات بين الأفراد، ولكن أيضاً بوصفه مكاناً تلعب فيه 

ظهر  الطبقية.  العلاقات  في  أساسياً  دوراً  الأسرة  خارج  الجنسين  بين  العلاقات 

بيترو  وأنياس   ،Michèle Perrot بيرو  ميشال  أمثال:  باحثات  مع  خاصة  ذلك 

.Agnès Pitrou

مستقبل  على  سياسي  اجتماعي  بقلق  تميّزت  فقد  التّسعينات،  فترة  أمّا 

مفضل  كفضاء  الأسرة  أهمية  الواجهة  إلى  أرجعت  إذ  ومكتسباته؛  التضامن 

المنفعة،  ثمن  على  ترتكز  لا  التي  والمعاملات  العاطفي  والنّمو  للتبادلات 

ولكن تعتمد على الهبة والتبادل والإنصاف، غير أن إعادة الاعتبار للأسرة التي 

رافقتها عملية توسيع القرابة لا تعني أبداً الرجوع في هذه المجتمعات (الغربية) 

فالخصوبة  والدّينية،  البرجوازية  الأخلاق  عن  المنبثقة  التقليدية  الواجبات  إلى 

الولادات  تضاعفت  بينما  الغربية،  البلدان  أغلبية  عند  نسبة  أدنى  إلى  انخفضت 

خارج الزواج إلى جانب الطلاق، وتحوّلت الأدوار المنزلية جذرياً (نتزوج، نبقى 

مع بعض، ننجب أطفالاً)، كل هذه العمليات أصبحت لا تحمل الطابع الإلزامي، 

بينما الرابطة الوحيدة الآن -تتحدد بعامل السعادة التي تمنحها الأسرة للأفراد- 

انتقلت من مرحلة ما بعد الأخلاق، وأصبح يهيمن عليها منطق استقلالية الأفراد، 

هذا  وفي  العائلية.  دون  الشخصية  المنفعة  يراعي  الذي  الشخصي  والتّزويج 

السّياق المتّسم بالأزمة الاجتماعية الكبرى Crise Macro-sociale فإنّنا نتساءل 

عن الرّهانات السياسيّة و»الإيديولوجية» التي تغطي الأسرة المعاصرة، علماً بأنّ 

إعادة إنتاج الأفراد والتنشئة الاجتمـاعية قد توقفنا لدى العديد من الأفراد، ولم 

تعد غاية في حدّ ذاتها، خاصّة من التسعينيات إلى يومنا في بعض المجتمعات 

الأوروبية والعربية.
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المجال  في  والعرب  الغربيين  والباحثين  العلماء  أعمال  تحليل  خامساً: 

الأسري

ما قدّمناه سابقاً من مسح وتحليل منهجي يمثل حوصلة لأهم أعمال العلماء 

نظرية  أو  فلسفية  كانت  سواء  الأسرية،  الدراسات  في  ومجهوداتهم  والباحثين 

عليها  التعرف  باب  من  ليس  الغربية،  المجتمعات  في  -ميدانية-  «إمبريقية»  أو 

فحسب، وإنما بهدف الكشف عن تـأثيرها في الفكر الاجتماعي المعاصر لأغلبية 

الاجتماع،  علم  في  وخاصة  الاجتماعية  العلوم  في  العرب  والباحثين  العلماء 

فالانبهار الكبـير بالنظريات الأسرية والدراسات «الإمبريقية» الغربية قد بدا جلياً 

علماء  من  والثالث  والثاني  الأول  الجيل  عند  خاصة  وكتاباتهم،  تحليلاتهم  في 

الصدد  هذا  وفي  التسعينات،  بداية  إلى  الخمسينات  نهاية  من  العرب،  الاجتماع 

فإننا نجد ما يلي:

«الأنغلوساكسوني»  المنظور  بمنظورين:  العربية  الأعمال  معظم  قدّمت   -

واقع  عن  المختلفة  بمجتمعاتهما  يرتبطان  اللذيْن  الفرنسي،  والمنظور 

المجتمع العربي الإسلامي.

- يلاحـظ تراكـم العديـد مـن المؤلفات عند الجيل الأول والثاني -خاصة في 

السـتينيات والسـبعينيات-، واتسـمت أغلبهـا بالترجمـة الركيكـة والتكـرار 

الغربييـن  الـرواد  لمشـاهير  النظريـة  الأعمـال  أشـهر  عـرض  فـي  الممـل 

الذيـن يـرون أنهـم المؤسسـون الحقيقيـون لعلـم الاجتمـاع، فـي حين هناك 

إهمـال متعمّـد لابـن خلـدون؛ المؤسـس الحقيقـي لهذا العلـم، وربما يعود 

فـي  تخرجّـوا  قـد  العـرب  المؤلفيـن  هـؤلاء  كـون  إلـى  ذلـك  فـي  السـبب 

فـي  الفكريـة  اتجاهاتهـم  فـي  أثّـر  مـا  وهـو  وأمريكيـة،  أوروبيـة  جامعـات 

مجـال البحـث والتأليـف، فـي الوقـت الـذي يجهلـون فيـه تاريـخ بلدانهـم 

وتـراث شـعوبهم الإسـلامية، أو يتعرفـون علـى ذلـك علـى نحـو مشـوّه أو 

محـرّف كمـا يعرضـه بعـض المستشـرقين.
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- عندما نقوم بحصر عدد المؤلفين العرب وكثافة أعمالهم كمياً ونوعياً، فإن 

الأسباب  هي  و»الإيديولوجية»  التجارية  الدوافع  أن  نعتقد  يجعلنا  ذلك 

من  ونذكر  الزمن،  من  عدة  لعقود  الأعمال  تلك  وراء  الكامنة  الأساسية 

بين هؤلاء المؤلفين: 

• علي عبد الواحد وافي -رحمه االله-: سوداني الأصل ومصري الجنسية، 
جامعة  من  الاجتماع  علم  في  والدكتوراه  البكالوريوس  على  حصل 

السوربون في باريس، وكان أول رئيس لقسم علم الاجتماع في الجامعة 

واللغة  خلدون  ابن  عن  عدّة  مؤلفات  العلمي  إنتاجه  تضمن  المصرية، 

والإسلاميات  والأسرة  السياسي  والاقتصاد  الاجتماع  وعلم  والأدب 

والهنود الحمر في أمريكا، وكان أشهرها كتاب «الأسرة والمجتمع»، غير 

أنه لم يؤلف أي كتاب يخص المجتمع المصري. توفي سنة ١٩٩١م. 

ــر  ــاع فـــي مصـ ــم الاجتمـ ــد رواد علـ ــه االله-: أحـ ــاعاتي -رحمـ • حســـن السـ
والعالـــم العربـــي. حصـــل علـــى الدكتـــوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع مـــن جامعـــة 

لنـــدن عـــام   ١٩٤٦م،  وألـــف فـــي مواضيـــع عـــدّة مـــن الخمســـينات إلـــى 

ــي  ــاع  القانونـ ــم الاجتمـ ــي وعلـ ــاع الجنائـ ــم الاجتمـ ــي علـ ــعينات: فـ التسـ

الاجتمـــاع  وعلـــم  المنهـــج  وقواعـــد  الخلدونـــي،  الاجتمـــاع  وعلـــم 

الصناعـــي، لـــه نظريـــات عـــدّة مـــن بينهـــا «نظريـــة الوعـــي المصـــري للعدالـــة» 

التـــي تعـــد مفتاحـــاً للشـــخصية  المصريـــة، لكننـــا لـــم نلمـــس إشـــارات 

لنظريـــة خاصـــة بالأســـرة المســـلمة المعاصـــرة. كان شـــديد الاهتمـــام 

بالدراســـات الميدانيـــة وخاصـــة دراســـة  ظاهرتـــي انحـــراف الأحـــداث 

وأطفـــال الشـــوارع. وتميـــزت أعمالـــه بالدقـــة العلميـــة والريـــادة فـــي مجـــال 

التأصيـــل الإســـلامي لعلـــم الاجتمـــاع، مـــع  حداثـــة هـــذا التوجـــه الـــذي 

ـــة فـــي إطارهـــا  ـــة لدراســـة الظواهـــر الاجتماعي تســـتدعيه الضـــرورة المنهجي

ــنة ١٩٩٧م.  التاريخـــي والمجتمعـــي الأصلـــي، وقـــد توفـــي سـ
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• علي الوردي -رحمه االله-: وهو عالم اجتماع عراقي، حصل على الماجستير 
سنة ١٩٤٨م وعلى الدكتوراه سنة ١٩٥٠م من جامعة تكساس الأمريكية، 

تأثر كثيراً بمنهج ابن خلدون وبموضوعيته، وأنتج مؤلفات متعددة حول 

من  اجتماعية  «لمحات  كتبه  أشهر  من  المجتمع.  هذا  وتاريخ  مجتمعه 

معرفة  إنشاء  إلى  يتوصل  لم  لكنه  أجزاء)،   ٨) الحديث»  العراق  تاريخ 

جديدة وصائبة لعلم اجتماع ذي طابع عربي. توفي سنة ١٩٩٥م. 

بالتراث  المتعلقة  الكتب  بعض  نشر  مصري،  باحث  وهو  بدوي:  السيد   •
والإجرام والأخلاق، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى تتعلق بالفكر الفرنسي 

(دون صبغة نقدية)، لكنه لم ينتج أي مؤلف خاص بالفكر المصري. 

في  ١٩٧٢م  سنة  الدكتوراه  على  حصلت  مصرية،  باحثة  الخولي:  سناء   •
المصرية  الأسرة  في  وأثره  والتكنولوجي  الاجتماعي  «التغير  موضوعها 

في  وتخصّصت  ومبادئه،  الاجتماع  علم  عن  كتبت  ووظيفياً».  بنائياً 

الدراسات الأسرية. لها مؤلفات عدّة من بينها: «الزواج والأسرة في عالم 

متغير» سنة ١٩٧٤م، وهي دراسة نظرية وميدانية عن الأسرة، تطرقت فيها 

على  التكنولوجيا  وآثار  والتغير  الأسرة  عن  العامة  التصورات  بعض  إلى 

الأسرة، ثم عرضت النظرية «السوسيولوجية» في التصنيع والأسرة وقيم 

كتاب  ولها  للأسرة،  والخارجية  الداخلية  والعلاقات  والزواج  الاختيار 

آخر هو «الأسرة والحياة العائلية» سنة ١٩٨٤م. حاولت أن تفهم الواقع 

المصري وتحلله وتفسره، ولكن ببصمات الخلفية المعرفية الغربية بدلاً 

يلتقي  العربي.  المجتمع  في  الاجتماعية  الظواهر  حقيقة  في  الغوص  من 

معها في ذلك:

• زهير حطب، من لبنان، ويحمل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع الأسرة 
«تطور  بينها  من  عدّة  مؤلفات  وله  التربية،  في  مختص  وهو  فرنسا،  من 

بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة» 
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سنة ١٩٧٦م. يربط في مؤلفه هذا بين التغيرات في المجتمعات العربية 

(مكانة المرأة والهجرة، ووظائف الأسرة، والعلاقات الوالدية) والتغيرات 

إلى  تميل  أصبحت  الاختيار  عملية  أن  وجد  وقد  الأسرية،  الظواهر  في 

الفردية ولم تعد مقيّدة بضوابط صارمة. 

بالمدرسة  كثيراً  تأثر  مصري  اجتماع  عالم  الخشاب:  مصطفى   •
«الدوركايمية»،(١) نشر بعض المؤلفات التي تتعلق بالنظريات الإنجليزية 

والروسية والأمريكية دون التطرق إلى النظريات ذات الطابع العربي. 

• سامية حسن الساعاتي: كتبت عن ابن خلدون: الجريمة، والسحر، وأسماء 
خلال  من  الميدانية  البحوث  بلورة  في  وساهمت  ودلالاتها،  المصريين 

كتابها «تصميم البحوث الاجتماعية الجريمة والمجتمع» سنة ١٩٨٣. 

جامعة  من  دكتوراه  شهادة  يحمل  العراق،  من  الحسن،  محمد  إحسان   •
دراسة  والزواج-  والقرابة  «العائلة  منها  كتاباً  سبعين  من  أكثر  وله  لندن، 

تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في المجتمع العربي» سنة 

١٩٨٥م، ربط فيه بين التعليم وخروج المرأة للعمل والاستقلال السكني 

من ناحية، وتغير تقاليد الاختيار الزواجي من ناحية أخرى، وأن هذا لا 

باختيار  محكومة  تزال  لا  العمالية  -الطبقة  الطبقات  جميع  في  يحدث 

الأسرة وموافقتها-، ولاحظنا توظيفه لبعض المفاهيم الماركسية (كالطبقة 

العمالية) مع أن الأمر يختلف في الوطن العربي؛ إذ لا توجد فيه طبقتان 

الطبقة  بين  التاريخ-  -عبر  الصراع  في  أوروبا  في  حدث  مثلما  اثنتان 

العمالية (البروريتارية) والطبقة الحاكمة. 

من  الدكتوراه  شهادة  يحمل  الذي  الجزائر،  من  المغربي،  الغني  عبد  أمّا   •
«سوسيولوجية»  مدرسة  بتأسيس  نادى  من  أول  فكان  بفرنسا،  السوربون 

نسبة إلى دوركايم عالم الاجتماع الفرنسي المعروف.  (١)
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مغاربية منذ سنة ١٩٧١م.(١) كتاباته كلها مهمة؛ نلمس فيها الجرأة العلمية 

والاعتماد على ملاحظات صائبة من الواقع. له مؤلفات عدّة نذكر منها: 

«الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون»، و»الفلاحون الجزائريون»، و»العالم 

الإسلامي»، و»السياحة الشعبية بالجزائر»، و»السينما والثقافة والشخصية 

بالجزائر»، و»المنظومة التربوية». 

١٩٧٧م  سنة  الدكتوراه  على  حصل  الجزائر.  من  بوتفنوشات،  مصطفى   •
يتعلق  كتاب  في  الميدانية  بالدراسة  قام  بفرنسا،  بوردو  جامعة  من 

بالأسرة الجزائرية يتصل بـــ: تطورها وخصائصها الحديثة سنة ١٩٨٠م، 

المجتمع  في  الاجتماعي  والتغيير  بالثقافة  تتعلق  أخرى  مؤلفات  ونشر 

الجزائري. نلمح في كتاباته إبعاد كل تحليل تأصيلي، فهو لا يؤمن بأي 

نظريات أخرى سوى النظريات الغربية، لأنها -بحسبه- تتميز بالعلمية في 

تفسير الظواهر الاجتماعية. ونستشف أن تحليلاته المتعلقة بالأسرة كانت 

وصفية وغير متعمقة في فهم السياق المعرفي للسلوك الفردي والجماعي 

وتفسيره انطلاقاً من خصوصية المجتمع الجزائري المسلم. 

لهما  اللذان  الجزائر،  ساري،  والجيلالي  االله-،  السويدي -رحمه  محمد   •
كتابات كثيرة ويمثلان الجيلين الأول والثاني في علم الاجتماع. 

• عبد الوهاب بوحديبة، من المغرب. ألف كتاباً يتسم بأهمية كبيرة صدر في 
تونس سنة ١٩٩٥م، بعنوان: «بحوث سوسيولوجية: تواصلات وانقطاعات 

الغربية  «السوسيولوجية»  المعرفة  بفعالية  فيه  شكك  العربي»،  بالمغرب 

عدة  مؤلفات  ذلك  قبل  نشر  المغاربية.  المجتمعات  على  آلياً  المطبقة 

نذكر من بينها: «البحث عن المعايير المفقودة» في تونس سنة ١٩٧٣م، 

و»الجنس في الإسـلام» في باريس ١٩٧٥م. 

نشير إلى أن كل العلماء والباحثين في المغرب العربي وخاصة من الجيل الأول والثاني والثالث   (١)

كانوا يكتبون باللغة الفرنسية.
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• عبد الباقي الهرماسي: اشتهر بفضل الدراسة التي نشرت في سنة ١٩٧٥م 
بباريس تحت عنوان «المجتمع والدولة في المغرب العربي»، وقام بتقديم 

رودينسون  ماكسيم  المستشرق  الفرنسي  «السوسيولوجي»  الكتاب  هذا 

Rodinson Maxime المعروف بمؤلفاته عن العالم الإسلامي. ويقدم هذا 

ماضيه  ضوء  على  العربي  المغرب  عن  ومستقبلياً  شاملاً  عرضاً  الكتاب 

الحساسة  المشكلات  على  علاوة  الوطنية،  التحرير  وحركات  البعيد 

الخاصة بالتنمية في كل بلد. 

عن:  الفرنسية  باللغة  عدّة  مؤلفات  له  تونس،  من  خطيبي،  الكبير  عبد   •
والحقل  الإسلامية،  الشريعة  ورموز  اللغة،  وازدواجية  المغاربية،  الرواية 

الرمزي للمجتمع في المغرب الأقصى، والنقد المزدوج.

• «السوسيولوجية» والكاتبة التونسية: فاطمة مرنيسي، التي تنتمي للحركات 
حول  بتمحورها  مؤلفاتها  جلّ  وتتميّز  المرأة.  لتحرر  المناهضة  النسوية 

وقد  المعاصرة،  الإسلامية  العربية  البلدان  في  ومكانتها  المرأة  وضع 

طوال  المسلمة  المرأة  عرفتها  التي  المكانة  تعددية  على  إشكاليتها  بنيت 

 .Tabous تاريخ العالم العربي الإسلامي. وحاولت كسر عدّة محظورات

وتكمن  المرأة،  قصور  دائماً  تظهر  تقليدي  نفوذ  ذات  عناصر  استغلتها 

 ١٩٨٣ سنة  صدر  الذي  الكتاب  في  إشكاليتها  لتوظيف  الانطلاق  نقطة 

بباريس تحت عنوان «الجنس والإيديولوجيا والإسلام». 

• مجد الدين عمر خيري من الأردن، قام بتغيير الوجهة النظرية في الطرح 
العربية  الأسرة  في  السلطة  «بناء  الميدانية:  دراسته  خلال  من  للمرنيسي 

حدثت  التي  التغيرات  إلى  تطرق  ١٩٨٥م.  سنة  الأردن»  في  المعاصرة 

في  المشاركة  وزيادة  الاقتصادي،  والاستقلال  والتعليم  الأسرة،  بنية  في 

حسب  يختلف  الذي  الأهل  واختيار  الشريك،  اختيار  ونمط  القرارات، 

العمر وينتشر بين المراحل التعليمية الأدنى من التعليم الجامعي. 
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من  يحدث  ما  بين  علاقة  وجود  إلى  توصل  الأردن،  من  عثمان،  إبراهيم   •
من  الزواجي  الاختيار  بعملية  التدين)  ودرجة  والتعليم  (الهجرة  تغيرات 

وأظهر  ١٩٨٦م،  سنة  الحضرية»  الأسرة  في  «التغيرات  مؤلفه  خلال 

فترة  في  وتغيرات  الشباب،  عند  المواقف  كازدواجية  أخرى  تغيرات 

الخطوبة ومدى تقبل وجود علاقات شخصية قبل الزواج. 

أمريكا.  من  الدكتوراه  ويحمل  عراقي،  أصل  من  وهو  عمر،  خليل  معن   •
تتلمذ على يد عالم الاجتماع المعروف هربرت بلومر. ومن خلال كتاباته 

يظهر جلياً اعتماده الكلي على النظريات الغربية والمناهج -مثلما لاحظنا 

عند سابقيه من مختلف البلدان العربية-، مع التنويه باجتهاده المتواصل 

الاجتماعي  الفكر  «نقد  منها:  عدة  مؤلفات  له  عربي.  اجتماع  علم  نحو 

 ،١٩٨٣ سنة  الاجتماعي»  البحث  في  والتحليل  الموضوعية  المعاصر: 

و»نحو اجتماع عربي»، و»نحو نظرية عربية في علم الاجتماع»، و»معجم 

علم  في  معاصرة  و»نظريات  المعرفة»،  اجتماع  و»علم  الاجتماع»،  علم 

و»مناهج  الأسرة»،  اجتماع  و»علم  الفن»،  اجتماع  و»علم  الاجتماع»، 

و»البناء   ،«٢٠٠٤ الاجتماعي  و»التغير  الاجتماع»،  علم  في  البحث 

الاجتماعي: نظمه وأنساقه». 

• بهاء الدين خليل تركية، من الأردن، اشتهر بمؤلفه «علم الاجتماع العائلي» 
سنة ٢٠٠٤م. 

• حمدي عبد الحميد أحمد مصطفى، من مصر، حول «الاتجاهات النظرية 
المفسرة للنزاع الأسري» سنة ٢٠١٠م. 

وتميـزت البحـوث والدراسـات الصـادرة منـذ عام ٢٠٠٠م إلـى يومنا بعددها 

الهائـل، وأصبحـت تصـوب اهتماماتهـا بالدراسـات الميدانيـة، لكنهـا لـم تسـتطع 

للثغـرات  نظـراً  بنجـاح،  الأسـرية  للمشـكلات  حلـولاً  تقـدّم  أن  مجملهـا-  -فـي 

الموجـودة فـي انطلاقاتهـا التحليليـة والتفسـيرية، التـي تمـزج بيـن الشـخصية عربية 
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والقلـم عربـي -لكـن- بالتفكيـر الغربـي، وأحيانـاً بيـن الشـخصية العربيـة والقلـم 

الغربـي والتفكيـر أيضـاً. 

«السوسيولوجية»  الممارسة  بقيت  لاحظناها،  التي  المؤلفات  كثرة  مع   -

«السوسيولوجية»  الثقافة  إثراء  في  تساهم  ولا  الجامعات،  في  محصورة 

خصوصية  وفق  الشاملة  الاجتماعية  للتنمية  العام  التوجه  وتدعيم 

اجترار  إعادة  عملية  هي  الممارسات  فأغلبية  المسلمة؛  المجتمعات 

والاجتماعية  الثقافية  الأرضية  على  التعرف  دون  الغربية  للنظريات 

التاريخية  الصيرورة  معرفة  أو  تقويمها،  أو  النظريات  هذه  لأصحاب 

لمجتمعاتهم، أو الاطلاع على مناخهم العلمي الفكري، أو اتخاذ موقف 

من النظرية؛ من حيث فوائدها أو مضارها. 

وعدم  الفكري  المناخ  جمود  بسبب  الإبداع،  وروح  الفعالية  ضعف   -

تشجيعه روح الابتكار، فلم ينجح علماء الاجتماع في تطوير علم اجتماع 

يتناسب وثقافة مجتمعاتهم للإسهام في التنمية الشاملة مع ما قدّموه من 

العلمية  المفاهيم  بتبسيط  الحالات  معظم  في  اكتفوا  وإنما  مجهودات، 

الغربية أو بكتابات نظرية عن الأسرة المسلمة في الاسلام وليس كما هي 

في الواقع، أو أن تلك الدراسات كانت ترتكز على استخدام «دوغماتي»(١) 

للنظريات الاجتماعية الغربية، كالنظريات الماركسية أو الوظيفية الليبرالية. 

وساهم رجال الفكر والسياسة في توظيف تلك النظريات الغربية توظيفاً 

غربية  مفاهيم  إقحام  وحاولوا  والممارسة  الخطاب  في  سيئاً)  (أو  شكلياً 

والعصرنة  العلمنة  كمفهوم  التاريخي،  الاجتماعي  سياقها  من  مجردة 

وحقوق الإنسان وحرية المرأة والصراع.

 ونشير إلى أن ثمة اجتهادات ومجهودات متواصلة لعلماء وباحثين عرب في 

والإرادة  حقل علم الاجتماع، يُعدّون على الأصابع، غير أنهم -بفضل العزيمة 

دوغماتية، أو دوغمائية: كلمة أصلها يوناني، تعني: التعصب لفكرة ما دون قبول مناقشتها (المحرران).  (١)
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العلمية التي توفرت عند العلامة ابن خلدون المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع- 

المجتمعات  في  المعاش  والواقع  المعرفية  بالخلفية  يرتبط  علمياً  إبداعاً  قدّموا 

الباحثين  من  ونخبة  مصر،  من  السمالوطي،  توفيق  محمد  نبيل  أمثال:  المسلمة، 

الاجتماع  علم  لتأصيل  مجهوداتهم  كرسوا  والأردن،  والمغرب  الجزائر  في 

وتفعيله في المجتمعات الإسلامية والإنسانية. 

والبناء  الأسرة  على  المحافظة  في  ودورها  المعرفية  الخلفية  سادساً: 

والحضاري  المجتمعي 

التنمية  سيرورة  تعيق  التي  الاجتماعية  الظواهر  حقيقة  نفهم  أن  أردنا  لو 

الاجتماعية، انطلاقاً من الأسرة وسنن استخلاف الإنسان على الأرض، لوجدنا 

أن ما تعانيه اليوم بعض المجموعات الإنسانية من انتشار للأمراض الاجتماعية، 

منظومة  في  كلي  باختلال  علاقة  له  إنما  اليومية،  حياتها  في  للمشكلات  وتفاقمٍ 

القيم والسلوك. ولو دققنا أكثر لوجدنا ذلك مرتبطاً بطبيعة الخلفية المعرفية التي 

كان لها تأثير -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في تفكير الأفراد والمجموعات 

الوظائف  إحياء  يتطلب  الذي  الأمر  وجودهم،  وحقيقة  الاجتماعي  وسلوكهم 

الحضارية لأهم وحدة اجتماعية (وهي الأسرة) بوصفها وحدة أساسية من السنن 

الكونية، والكفيلة الأولى بحماية المقوّمات القاعدية التي تعطي الفرد والمجتمع 

أو  القومية  أو  الوطنية  وهويتهما  العامة،  البشرية  وخصائصهما  لوجودهما  معنىً 

الدينية؛ فهي التي تقوم بإعادة صقل الخلفية المعرفية المرغوب فيها عبر الزمان 

والمكان، من خلال التنشئة الأسرية والاجتماعية لأبنائها أو أفرادها. وعليه، لا 

يتحقق الاستقرار والصلاح في الأرض أو في المجتمع أو في الدولة إلاّ بصلاح 

والخصوصيات  الثقافي،  الموروث  مع  تتماثل  ومعايير  قيم  وفق  وتنشئته  الفرد 

الحضارية للمجتمع العربي المسلم.

لاحقاً-  عرضهما  سيأتي  -اللذين  والثاني  الأول  المخطط  من  كلاً  إنّ 

السلوك  في  المعرفية  الخلفية  مفهوم  تجسد  التي  الضرورية  العناصر  حان  يُوضِّ
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الفردي والجماعي. وتقوم الخلفية المعرفية بتبصير الأفراد برسالتهم ووظائفهم 

من  مجموعة  من  يتكون  حياة  دستور  فهي   ، ثمَّ ومن  الأرض،  في  واستخلافهم 

انطلاقاً  للعقل،  السابقة  الإدراكية  والحقائق  والمعايير  والقيم  المعرفية  المفاهيم 

فيه  تتسق  والعاطفية،  والفكرية  «الفيزيولوجية»  وتركيبته  الإنسان  طبيعة  من 

فهي  المعرفية  للخلفية  الضرورية  العناصر  أما  العقل.  ومدارك  الوحي  معارف 

هذه  تفعيل  يمكن  ولا  والعاطفة،  والفكر  والقيم  والثقافة  الدين  الترتيب:  على 

العناصر وتنشيطها إلاّ بعنصرين آخرين هما المنهج والتجديد:

١- الدين: 

يرتكز الدين على التوحيد والعقيدة، والمحافظة على المقاصد التي هي من 

معارف الوحي، وقد تجسدت كلها في الدين الاسلامي من خلال القرآن الكريم 

وسنة نبينا محمد ، فهو دين وافٍ، ولم يترك أية مسألة تعيق تفكير الإنسان أو 

تحيّره إلاّ وتطرق إليها، قال تعالى: ] Z [ VU T S R Q P O [الأنعام: ٣٨]، 

من  ليست  وهي  ومحكمات،  وأخلاق  وشريعة  عقيدة  بالثوابت؛  كذلك  ويتميّز 

صنع العقل البشري ولا هي عرضة للاهتزاز؛ إذ تتميز بالاستقرار، وهي خاصية 

لا تتوفر في غيره من الديانات. وهنا، يصدق قول محمد الغزالي -رحمه االله-: 

طويلاً.»(١)  أمداً  والفتن  الأهواء  أمام  يصمد  قد  عقائده  على  الراسي  «المجتمع 

ونجد كذلك أهمية تطبيق الفرائض والشعائر؛ لأن احترام الوقت وكيفية توزيعه 

والمحافظة  الفرائض  وتطبيق  والدنيوية  الدينية  الأعمال  مختلف  على  بانتظام 

عليها، يجعل الفرد من خلال ممارسته الفعلية يدرك أنّ ثمة قوانين وسنناً اجتماعية 

تحكم هذا الكون، وأنها تتميّز ببعدها النفسي والاجتماعي في العلاقة التي تربط 

االله الواحد الأحد والإنسان، فهي ضرورية لاتصال العبد بربه خاصة في الصلاة، 

وفي كل مظاهر الذكر كالتسبيح والتحميد والاستغفار والتهليل والتكبير وقراءة 

القرآن، فقد قال علماؤنا: «من أراد أن يكلم االله فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يكلمه 

الغزالي، محمد. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، الجزائر: دار الكتب، ١٩٨٨م، ص٢٤٢.  (١)
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االله فليقرأ القرآن.»(١) أما إحياء الشعائر الدينية، كعيد الفطر وعيد الأضحى ومولد 

النبي  وذكرى عاشوراء، فإن لها بعداً علائقياً واجتماعياً عند اجتماع الأفراد 

والمحافظة  والتعاون،  والتكافل  التراحم  فيكون  بعضاً،  بعضهم  مع  والعائلات 

على الأسرة الممتدة، والعلاقة بين الجيران، وتماسك المجتمع أو الأمة. 

تحكم  التي  والقوانين  السنن  فهم  الأسري،  الاستقرار  أصول  من  والهدف 

الأنفس، وإعمار الأرض بالزواج وتكاثر النسل، كما جاء في آيات قرآنية كثيرة، 

 PO N M L K J I H G F E [ :نذكر منها قوله تعالى

 Y [ :[الحجرات: ١٣]، وقوله تعالى Z [ Z Y X W VU T S R Q
 i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
تحكم  التي  والقوانين  السنن  بين  ومن   .[٢١ [الروم:   Z  n  m  l  k  j
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  [  : قوله  الأنفس 

هذه  النابلسي  راتب  محمد  يفسر   .[١٠  - ٧ [الشمس:   Z  I  H  G  F  E  D
حينما  نفسه  وزكّى  بربّها،  عرّفها  حينما  نفسه  ى  زكَّ فالإنسان   ...» بقوله:  الآيات 

حملّها على طاعته، وزكّى نفسه حينما تقربت نفسه إلى االله بالأعمال الصالحة، 

والآخرة،  الدنيا  بين  يجمع  الفلاح  ثمّ،  ومن   . باالله  اتّصل  حينما  نفسه  وزكّى 

والفلاح هو أن تحقق الهدف الذي خلقك االله من أجله، أو تدنسها بالمعاصي 

الشيطان.»(٢)  مع  بالتعاون  تدنسها  االله،  عن  بالبعد  تدنسها  والانحرافات،  والآثام 

فمن مظاهر الأنفس: طبيعة العلاقة وحدودها بين الجنسين قبل الزواج وبعده، 

والحرص قبل الزواج على التعارف، والتكافؤ والتكامل في مقاييس الزواج بين 

حسب  القرين/القرينة  وانتقاء  اختيار  عملية  خلال  من  العائلتين،  وبين  الطرفين 

المعتدل  والتدين  كالدين  المعني،  للشخص  فيها  المرغوب  القاعدية  المقاييس 

والحسب والنسب والجمال والمستوى التعليمي والمال... مع الأخذ بالحسبان 

بو عبد االله، سمير. «صول التربية القيّمة بين مقررات الشريعة ومطالب العصر»، ملتقى دولي حول   (١)

الشباب بين الأصالة والمعاصرة، الجزائر، ٢٠٠٨م، ص١٤٥.

(2) http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php.
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مواصفات الأهل في حدود الإمكان، والاستخارة والاستشارة بوصفهما أساسيين 

واحترامها  الفتاة  كرامة  لحفظ  وكذا  للطرفين،  الأنسب  الاختيار  على  للمحافظة 

وتجنيبها كل شبهة أو فاحشة، بخلاف ما نلاحظه عند أسر أخرى تقوم بتشجيع 

وهلة،  لأول  الشخص  معرفة  تستحيل  أنه  بذريعة  اللقاءات،  على  وبناتها  أبنائها 

ممّا يوقعهم في مشكلات أو انحرافات فيما بعد. 

٢- الثقافة: 

تشكل الثقافة خلفية معرفية للإنسان والأسرة، فهي تُعبّر عن التراث المادي 

وغير المادي للمجتمع، ومقوّمات بناء الهوية الشخصية والوطنية كاللغة العربية 

والدّين والوطن، بالإضافة إلى اكتساب علوم ومعارف علمية وشرعية واجتماعية 

استنباط  كان  إذا  إلا  الثقافية  المكونات  هذه  بين  التكامل  يحدث  ولا  وإنسانية. 

العبرة أو أخذ القدوة من تجارب الآخرين أو الذين سبقوا، بالإضافة إلى القيم 

والقوانين،  والعلوم  والأعراف  والتقاليد  والعادات  الدين  منبعها  التي  والمعايير 

التي نعتقد ونؤمن بها، فهي أساس السلوك الفردي والجماعي، ليكون لهما معنى 

أو  والمجتمع  الفرد  بين  تفاعلية  لعلاقة  نتاجاً  بوصفها  القيم  وتظهر  العكس.  أو 

مجموعات وأخرى، فالحكم على تلك الفكرة أو ذلك الفعل أو اللفظ أو الشيء 

يخضع  منبوذ،  أو  مقبول  ممنوع،  أو  مسموح  أو  مرفوض،  أو  فيه  مرغوب  بأنه 

للتقييم الجماعي أو المجتمعي، الذي يتخذ منبع القيم مرجعيته، وتقوم المعايير 

الأفكار  في  ملموسة  بطريقة  مجردة-  -لأنها  القيم  مختلف  ترجمة  أو  بتجسيد 

والسلوك والتصرفات، أو شيء آخر. ويتمّ التركيز على قيم قاعدية في المحافظة 

على الأسرة، كتحمل المسؤولية والتراحم والتسامح ونبذ العنف والانحراف... 

٣- الفكر:

هي  التي  الأخلاقية  القيم  منظومة  وتطبيق  بالوحي  العقل  ربط  به:  ونعني 

بمثابة مفاتيح التعامل مع الآخر.
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٤- العاطفة:

الحيوان  عن  والمتميزة  المتوازنة،  والغرائز  والأحاسيس  المشاعر  وتمثل 

حصيلة  الاجتماعي  العاطفي  الذكاء  عنصر  ويأتي  (الفكر).  العقل  توجيه  بفضل 

للقيم والثقافة والفكر والعاطفة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الطالب «المتكوِّن» في 

«الماستر» بتخصص علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي، يكتسب 

الاجتماعي،  عمله  أثناء  في  توظيفها  يتم  العنصر،  هذا  في  وتدريبات  مهارات 

تركيب  في  اجتهدنا  لقد  مشكلاتهم.  حل  على  الأسرة  أفراد  مختلف  لمساعدة 

اصطلاح هذا العنصر الجديد ومن ثمّ تعريفه، فهو يتغذى من التجارب والقيم 

من  أو  الأسري  محيطه  من  الفرد  يكتسبها  التي  والمعتقدات  والدينية  الأخلاقية 

مع  إيجابياً  التفاعل  من  الفرد  تمكّن  عالية  مهارة  إلى  ليتحوّل  محيطه،  خارج 

الاتصال  فيتعزز  خارجها،  أو  الأسرة  داخل  سواء  الحياتية،  المواقف  مختلف 

والتقرب من الآخر أو الآخرين، ويتم تحويل مشاعره إن كانت سلبية إلى مشاعر 

إيجابية، ويتم تجديد حيوية العلاقة الزوجية عند فتورها، والارتباط بعلاقة قوية 

مع الأبناء خاصة في مرحلة المراهقة، فهي تجمع بين إدراكه العقلي الذي يؤهله 

لفهم ذاته وفهم الآخر، وتحكمه في عواطفه وتهذيبها لينسج علاقات إيجابية مع 

الآخرين، فيكون سعيه الدائم لتصحيح أخطائه أو أخطاء الطرف الآخر وسلبياته 

الانفعالية أو السلوكية، ومحاولة تغييرها بالحوار والمناقشة.

٥- المنهج:

بعبارة  أو  بوظيفته؛  القيام  أثناء  في  السابقة  العناصر  من  عنصر  كل  ويتخلل 

أخرى هو الطريقة العملية المستمرة لإعادة ترتيب الأولويات عند بناء الإنسان، 

المجتمع،  في  إيجابياً  الاجتماعي  سلوكه  ليصبح  وتقواه،  استقامته  حيث  من 

التأصيل  مكملة  عدّة  آليات  بين  يجمع  الذي  التجديد  عنصر  النهاية  في  وليكون 

التغيرات  مختلف  مع  والتأقلم  والتثاقف  للذات،  المستمر  وال تجديد  والتواصل، 

التي يعرفها المجتمع والعالم.
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المخطط الأول: يمثل عناصر الخلفية المعرفية ودورها في المحافظة على الأسرة والبناء 

والحضاري. المجتمعي 
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المخطط الثاني: يمثل العناصر الأساسية الأخرى المكملة للخلفية المعرفية 

ودورها في المحافظة على الأسرة والبناء المجتمعي والحضاري
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سابعاً: أهمية تدريس علوم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي 

للتماسك الأسري والمجتمعي:

١- مدى اهتمام المجتمعات العربية بعلم الاجتماع العائلي: 

سـاد علاقـة المجتمعـات العربيـة واهتمامهـا بعلـم الاجتمـاع العائلـي تطـور 

الانطلاقـة  العـرب  والباحثـون  العلمـاء  واتبـع  يومنـا،  إلـى  السـتينات  منـذ  بطـيء 

والطـرح والمعالجـة نفسـها التـي ظهـرت بهـا الدراسـات الغربيـة فـي هـذا العلـم، 

بلدانهـم  لأن  أجنبيـة؛  جامعـات  فـي  العـرب  الاجتمـاع  علمـاء  أغلـب  «لتكويـن» 

الأصليـة آنـذاك لـم تكـن تتوفـر علـى مؤطريـن عـرب. إلا أننـا لاحظنـا أنـه حتـى 

بعـد عودتهـم إلـى بلدانهـم واشـتغالهم بالتدريـس فـي الجامعـات ثـمّ بالبحث،لـم 

يجتهـدوا فـي إيجـاد نظريات خاصـة ببلدانهم؛ بل كانوا يقومون باسـتمرار باجترار 

تخصصـاً  يكـن  لـم  العائلـي  الاجتمـاع  علـم  أن  عـن  فضـلاً  الغربيـة،  النظريـات 

مسـتقلاً وقائمـاً بذاتـه فـي إطـار علـم الاجتمـاع، بخلاف ما نجده فـي التخصصات 

والتنظيـم).  (العمـل  والصناعـي  والحضـري،  الريفـي،  الاجتمـاع  كعلـم  الأخـرى 

ولـم يكـن الاهتمـام بـه فـي المجتمعـات العربيـة التـي عرفـت تطـوراً فـي مياديـن 

معينـة خاصـة فـي الميـدان الصناعـي. وكانـت الاسـتراتيجيات السياسـية مرتبطـة 

الاجتماعـي.  الاهتمـام بالجانـب  دون  الاقتصـادي  بالجانـب 

إن تمايز الخيارات السياسية في بلدان الوطن العربي عكس طبيعة البرامج 

والطبيعية  التقنية  بالعلوم  كبيراً  اهتماماً  غيرها-  -دون  تدريسها  في  المرغوب 

«تكوين»  في  دققنا  فلو  والإنسانية.  الاجتماعية  العلوم  حساب  على  والرياضية 

استراتيجيات  ومخططي  وإطارات  ومهندسين  وصيادلة  أطباء  من  المتخرجين 

التقني  فالجانب  تكوينهم؛  في  علمياً  فراغاً  لوجدنا  الاجتماعية،  السياسات 

«السوسيولوجي»  الجانب  دون  البشرية  الموارد  استثمار  في  يكفي  لا  وحده 

أو  الآخرين  مع  يتعاملوا  حتى  أخرى:  وبعبارة  التكوين،  في  و»السيكولوجي» 

يخططوا للنهوض بمجتمعهم وتطويره الحضاري، فلا بدّ لهم من خلفية معرفية 
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عن  انحرافها  عند  وتقويمها  ضبطها  وكيفية  الاجتماعية  العلاقات  نسيج  تنظم 

الهدى، ومن ثمَّ لن يتحقق ذلك دون الاهتمام بمؤسسة الأسرة -من خلال هذا 

التخصص- وتطويرها ودراسة معاناة أفرادها ومشكلاتهم، خاصة وأنها الآن تدق 

وجهل  الأساسية،  وظائفها  عن  لابتعادها  المجتمعات؛  بعض  في  الخطر  ناقوس 

حقيقة وجود الإنسان على الأرض، لأسباب منها: بروز الفردانية وتحقيق الحق 

الإنسانية  الأسرة  مفهوم  عن  والابتعاد  التربية  مسؤولية  تحمل  وعدم  الطبيعي، 

وتركيبتها.

الاجتماع  علم  من  بدلاً  والطفولة  العائلي  الاجتماع  علم  مصطلح   -٢

الأسري:

مصطلح  فنا  وظَّ فقد  المستعملة؛  المصطلحات  في  حتى  الدقة  راعينا  لقد 

الإسلام،  في  الواسع  بمعناها  العائلة  على  يدلّ  الذي  العائلي  الاجتماع  علم 

تداوله  لما  خلافاً  النواتية،  والأسرة  الممتدة  الأسرة  عصرنا  في  به  نعني  ما  وهو 

الذي  المحدود-  المعنى  -ذي  الأسري  الاجتماع  علم  لمصطلح  المختصون 

ينحصر في الأسرة النواتية بمعناها الضيق (زوجان وأبناء غير متزوجين يعيشون 

المسلمة  المجتمعات  في  الأخيرة  هذه  أن  حين  في  واحد)،  سقف  تحت  معاً 

أو  الدينية  بممارساتها  سواء  مضموناً،  ترتبط  أنها  إلا  السكن  في  استقلاليتها  مع 

بعلاقاتها الاجتماعية بالأقارب (العائلة الكبيرة سواء من جهة الزوج أو الزوجة). 

كنا حرصين أيضاً -ولسبب معرفي ومنهجي عند بناء هذا التخصص ومهامه 

وهذا  العائلي،  الاجتماع  لعلم  «الطفولة»  مصطلح  إضافة  على  العملية-  العلمية 

الأخير الذي يهتم بدراسة مشكلات أفراد العائلة (المرأة والشاب والشيخ وذي 

الحاجة...) وحلّها من خلال ربط مؤسسة الأسرة بمختلف المؤسسات الحكومية 

المحلية والوزارات، لإحداث التكامل والتعاون، للقضاء على مختلف الأمراض 

ونساء  (رجال  الطفولة  مرحلة  على  التركيز  ذلك  بموازاةٍ  ليكون  الاجتماعية، 

انطلقت  فإن  البناء.  هذا  ظروف  وطبيعة  الإنسان  بناء  تمثل  لأنها  المستقبل)، 
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الأمراض  تقلصت  جيدة  مادية  وظروف  قدمناها-  وأن  معرفية -سبق  خلفية  من 

الركب  إلى  للوصول  وماله  ووقته  طاقته  ووفر  المجتمع  وتقدم  الاجتماعية، 

تفاقمت  أخرى  بقضايا  والاهتمام  واللامبالاة  الإهمال  كان  وإن  الحضاري. 

الأمراض وتراجعت تنمية المجتمع وأدخل في مصاريف لامتناهية وديون تعجز 

عن القضاء على مختلف الأمراض الاجتماعية والصحية.

الجزائرية،  الجامعات  في  الآن  يُدرّس  أنشأناه  الذي  التخصص  هذا  إن 

وتطبيقاتها  للمعارف  والمنهجي  الأكاديمي  التدرج  حسب  بمرحلتين  يمر  وهو 

المتخرج  للطالب  المهنية  الممارسة  مشكلات  لحل  الميدانية،  استخداماتها  أو 

(حيث هناك مرحلة الليسانس أو ما تسميه بعض الجامعات بكالوريوس، ومدتها 

عليه  أطلقنا  ما  وهو  للتخصص)  وسنة  المشترك،  الجذع  سنتان:  سنوات؛  ثلاث 

«علم الاجتماع العائلي والطفولة»، ثمّ من خلال نجاح الطالب في المنافسة يمر 

أطروحة  تقديم  مع  المكثف،  التطبيقي  التكوين  من  (سنتان  «الماستر»  بمرحلة 

الماستر في الطور الأخير) وأسميناها «علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل 

الاجتماعي»؛ لأننا نزعم أن هذا التخصص أشمل وأوسع من الخدمة الاجتماعية 

أو الإرشاد النفسي، وأن هذا الأخير هو إحدى الوحدات التطبيقية الأساسية في 

الإرشاد  «تقنيات  الوحدة  هذه  على  وأطلقنا  سطرناه،  الذي  «الماستر»  برنامج 

الأسري (النفسي الاجتماعي)»، مع العلم أن الطالب في مرحلة «الماستر» يزداد 

ثراءً علمياً نحو: الأهداف العلمية لمخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف 

والإجرام.

والعمل  والطفولة  العائلي  الاجتماع  «علم  الأكاديمي  التخصص  أهمية   -٣

الاجتماعي»:

والأهداف  متناسباً  الجديد  الدراسي  التخصص  هذا  يكون  أن  سعينا  لقد 

الطالب  تكوين  طبيعة  حيث  من  سواء  المسلمة،  للأسرة  الكبرى  والتحديات 

مشكلات  مع  مباشرة  للعمل  عالية  ومهنية  واجتماعية  فكرية  مهارات  وإكسابه 
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الأسر والأفراد، أو من حيث التنسيق بين مؤسسة الأسرة ومختلف المؤسسات، 

بهدف حل مختلف المشكلات. 

الاجتماعية  للأمراض  تفاقم  من  اليوم  المجتمعات  مختلف  تشهده  ما  إن 

والتسرب  للوالدين،  التربوي  الأداء  تراجع  مثل  اللامعيارية  أو  للقيم  واختلال 

والأمهات  الشرعيين،  غير  الأطفال  نسبة  وتوسع  الوالدين،  وإهمال  المدرسي، 

المرأة،  ضد  والعنف  الأصول،  على  الفروع  واعتداء  والمخدرات،  العازبات، 

الزوجية...  والخيانة  أشكاله،  بمختلف  والانحراف  الأطفال،  ضد  والعنف 

وتحقيق  السياسات  نجاح  أن  تدرك  -نسبياً-  الرسمية  الجهات  مختلف  جعل 

بالبحوث  إلا  يتمّ  لا  والاقتصادية  الاجتماعية  للتنمية  استراتيجي  تخطيط  أي 

الذي  للمجتمع  قاعدية  مؤسسة  بوصفها  الأسرة  على  تجري  التي  والدراسات 

يصلح أفراده بصلاحها ويفسد بفسادها، ومن ثمّ، نلاحظ الهوة بين المجتمعات 

مدى  أدركوا  قد  فهم  سياساتهم،  نجاح  مدى  في  الغربية  والمجتمعات  العربية 

إدراك  مدى  أن  كما  وسياساته.  المجتمع  في توجيه  الاجتماعي  المختص  أهمية 

على  -للوقوف  الاجتماعي  والعمل  العائلي  الاجتماع  علم  لأهمية  مجتمع  كل 

مواطن الخلل في السلوك الاجتماعي وفعاليته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

وغيرها، وكيفية الالتحاق بالركب الحضاري للدول المتقدمة، أو تهميش أهميته 

تفكيره  عمق  مدى  على  يتوقف  للمجتمع-  الاجتماعية  السياسات  وضع  في 

المعرفي وبعد نظرته لمستقبل أمته والمحافظة عليها، فإذا كان المريض يحتاج 

إلى الطبيب المختص لتشخيص حالته وتقديم الدواء المناسب له، فإن مشكلات 

في  مختص  متمرن  اجتماعي  لأخصائي  الأخرى  هي  تحتاج  والمجتمع  الأسرة 

وجود  يعني  لا  التخصص  هذا  غياب  إن  الاجتماعي.  والعمل  والطفولة  الأسرة 

المشكلات في المجتمع فقط، بل إن غيابه قد يزيد من تفاقمها كذلك، خاصة إذا 

التخطيط  عند  الاجتماعية  السياسات  في  والعلمية  المعرفية  معطياتها  توظف  لم 

لاستراتيجياتها التنموية قصيرة المدى أو البعيدة.
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٤- أهداف هذا التخصص الجديد: 

 كان انشغالنا كبيراً بواقع المجتمعات العربية -وخاصة مجتمعنا الجزائري-، 

من  عليها  يترتب  وما  المعرفية،  خلفيتها  وطبيعة  فيه،  والأسرة  العائلة  ومكانة 

ظواهر تساعد في نهوض أمتنا العربية المسلمة، فوضعنا برنامجاً علمياً أكاديمياً 

مستوى  على  بذاته  قائماً  التخصص -الآن-  هذا  أصبح  االله  من  وبتوفيق  خاصاً، 

الجامعة الجزائرية منذ سنة ٢٠١٠م، وقد توسع انتشاره في جامعات أخرى عبر 

أهمية  التخصص  هذا  ويكتسي  المجالات.  لكل  شاملة  معلوماته  لأن  الوطن، 

كبرى نظراً للرهانات المعاصرة، التي تربط مؤسسة الأسرة بمختلف المنظمات 

مختلف  ظل  في  الجزائري-  مجتمعنا  في  -وخاصة  المجتمعية  والمؤسسات 

التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، انطلاقاً من 

في  ملموس  نحو  على  يظهر  الذي  الاجتماعي  السلوك  بناء  أساس  الأسرة  أن 

طبيعة تربية الفرد، ومدى فعاليته في تسيير إنجاح تلك المنظمات والمؤسسات، 

فهو لا يعتمد فقط على الإحصائيات والأرقام لدراسة الواقع الأسري وظواهره 

وسيرورة  الكونية  السنن  فهم  من  ينطلق  كيف  الطالب  يُعلّم  ما  بقدر  المختلفة 

ويحاول  هو،  كما  الواقع  فيدرس  والعقل،  بالوحي  وربطها  الاجتماعية  الظواهر 

والحدّ  واستقرارها  الأسرة  على  للمحافظة  ملموسة  آليات  يكتشف  أو  يصل  أن 

(كيفية  «سوسيولوجية»  وتحليلات  تفسيرات  إلى  والوصول  مشكلاتها،  من 

التراكمات  على  مُطّلعاً  والموضوعي،  العلمي  الطابع  على  ترتكز  معاً)  وكمية 

المعرفية والنظريات السابقة من جهة، ومُبدعاً لنظريات جديدة خاصة بمجتمعه 

خلال  الجديد -من  التخصص  هذا  وسيساهم  أخرى.  جهة  من  فيه  يعيش  الذي 

استثمار موارد بشرية متخصصة ذات كفاءة ومهارات «سوسيولوجية»- في وضع 

«استراتيجيات» فعالة تخدم السياسات الاجتماعية أو الخطط التنموية، مثلما هو 

موجود في الدول المتقدمة؛ إذ سيهتم بالدراسات الأسرية وبمرحلة الطفولة معاً، 

على  إيجاباً-  أو  -سلباً  سينعكس  والاجتماعي  النفسي  استقرارهما  طبيعة  لأن 

تطور المجتمع وعلى مدى نجاح تلك السياسات الاجتماعية.
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والاجتماعية،  الانسانية  العلوم  كل  في  ضرورية  التخصص  هذا  معارف  إن 

بما فيها تخصصات علم الاجتماع (ديموغرافي، ريفي، حضري، تربوي، ثقافي، 

صناعي...)، ولا يمكن أن تستغني عن موضوع منه، لأن لها علاقة بصفة مباشرة 

على  التخصص  هذا  أهداف  كانت  ثمَّ  ومن  الأسرة،  بموضوع  مباشرة  غير  أو 

النحو الآتي: 

- تقديم خبرات «سوسيولوجية» للوقاية من الأمراض الاجتماعية والحدّ منها، 

بالتعاون مع مختلف الوزارات والقطاعات، بوضع «استراتيجيات» ناجحة 

وفعالة تخدم السياسات الاجتماعية والتنموية، انطلاقاً من طبيعة الأسر.

وسائل  تركيز  ومدى  وتصوراتها،  الأسرة  ثقافة  في  الإعلام  تأثير  تحليل   -

الإعلام على خصوصية الأسرة العربية وانشغالاتها المتغيرة، وقدرتها على 

نجاعة التسيير والتخطيط الأسري.

الخاصة  الاحتياجات  ذوي  لفئتي  «سوسيو-صحّي»  اقتراب  وضع   -

والمسنين داخل الأسرة والعناية بهم، والكشف عن التمثّلات الاجتماعية، 

وشبكة  الصحي  القطاع  مع  بالتنسيق  الأسري  التكفّل  و»استراتيجيات» 

الدعم الاجتماعي. 

- الكشــف عــن أشــكال الانحــراف وأســبابه وعــن الجريمــة التــي اســتفحلت 

الأســرة،  مــن  انطلاقــاً  وقائيــة،  خطــط  وضــع  ومحاولــة  مجتمعنــا،  فــي 

للمســاهمة فــي الحــدّ مــن المشــكلات الســلوكية للأفــراد مــن مختلــف 

الاجتماعيــة.  الفئــات 

- التوصل إلى بناء نموذج تأصيلي متميز -يمكن تعميمه على المجتمعات- 

يواكب  متجدد،  ترفيهي  سياسي  اجتماعي  ثقافي  تربوي  مشروع  لإنجاح 

مختلف التغيرات المعاصرة وفق السلوك الحضاري المتمسك بمقومات 

مجتمعه (هويته الوطنية والقومية).



٧٣٣

٥- أين يعمل الطالب بعد تخرجه؟

صحيح أن هذا التخصص الأكاديمي الجديد ينبثق من فرع علم الاجتماع، 

لكنه يختلف عن هذا الأخير كونه يجمع بين الجانب المعرفي النظري والجانب 

حل  على  ون-  -المتكِّ الطالب  يتدرب  خلاله  من  الذي  الميداني،  التطبيقي 

والمراهق  والطفل  (المرأة  الاجتماعية  الفئات  تعترض  التي  المشكلات  مختلف 

الأسرة  بين  أو  الأسرة  داخل  سواء  السن)  وكبير  الحاجات  وذي  والشاب 

بعد  وغيرها)  والإعلامية  والصحية  والتعليمية  (القضائية  المؤسسات  ومختلف 

الميدانية،  والبحوث  التربصات  طريق  عن  أسبابها  وفهم  للمشكلات  تشخيصه 

مع  بالتنسيق  الاجتماعي  عمله  في  للولوج  تخرجه،  بعد  عالية  مهارة  ذا  ليصبح 

ومعارف  مهارات  الطالب  ويكتسب  آنفاً.  المذكورة  المستهدفة  المؤسسات 

«سوسيولوجية» ومنهجية متجددة ذات فعالية في سوق العمل، تمكنه من القيام 

بالبحوث العلمية التي تعمل على تسهيل اندماجه المهني في مختلف المؤسسات 

ومصلحة  والقضائية  والبيئية  والدينية  والصحية  (التعليمية  والمنظمات  التربوية 

السجون والإعلامية) أو في مراكز ومخابر البحث. ويتدرب الطالب على الفهم 

الريف  في  -سواء  استقراره  ولعوامل  (الجزائري)  الأسري  للواقع  الموضوعي 

التي  والمعيارية  القيميّة  والتناقضات  الحقوق،  فهم  حيث:  من  الحضر-  في  أو 

التكنولوجية  الوسائل  وتأثير  والإجرام،  الانحراف  وأشكال  السلوك،  في  تظهر 

البيئة  عن  السابقة  لمعارفه  مكملة  أخرى  معارف  يكسب  كما  والإعلامية...، 

الحاجات  وذوي  السن  ككبار  أخرى  اجتماعية  فئات  مكانة  وفهم  والصحة، 

عدم  بغية  وضعيتهم  على  والتعرف  المرأة)  (خاصة  مزمنة  بأمراض  والمرضى 

تهميشهم في أسرهم والمجتمع. 

ويُعدُّ هذا المتخرج وسيطاً يدرس الأفراد ويرشدهم، ويقدم حلولاً بالتعاون 

على  للمحافظة  للدولة  التابعة  والمراكز  والمؤسسات  المنظمات  مختلف  مع 

الاجتماعية  الأمراض  مختلف  على  وللقضاء  واستقرارها،  ودورها  الأسرة 
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المؤسسات  حسب  الطلبة  بتقسيم  قمنا  ثمّ،  ومن  والمشكلات،  والانحرافات 

والمراكز حسب ما يلي:

الأسرية  الاستشارات  في  والطفولة)  العائلي  الاجتماع  علم  (في  مختص   -

والمجالس القضائية.

- مختص (في علم الاجتماع العائلي والطفولة) في توجيه السلوك الاجتماعي 

دراسة  خلال  من  التربوية  المؤسسات  مختلف  في  والمراهقين  للأطفال 

بالتنسيق  مشكلاتهم  وحل  وتوجهاتها،  أسرهم  وواقع  المدرسي  محيطهم 

مع الأسرة والمؤسسات التعليمية. 

لتوجيه  الأمن،  مراكز  في  والطفولة)  العائلي  الاجتماع  علم  (في  مختص   -

من  الهروب  عند  أسرهم  في  إدماجهم  وإعادة  البنات-  الأبناء -وبخاصة 

والمرأة  الفتاة  وضعية  وفهم  ودراسة  محاكمتهم؛  إلى  الوصول  قبل  البيت 

والطفل، والتعاون مع هذه المؤسسات للحدّ من استخدام أسرهم العنفَ 

ضدهم.

التربية  إعادة  ومراكز  الاجتماع العائلي) داخل السجون  علم  - مختص (في 

بعد  والمجتمع  أسرهم  في  النزلاء  إدماج  لإعادة  الأسري،  للإرشاد 

محاكمتهم، وعدم تهميشهم، وتوجيه سلوكهم الاجتماعي نحو الإيجابية.

- مختص (في علم الاجتماع العائلي) بالتنسيق مع وزارتي التضامن والأسرة 

والصحة، للتكفل بكبار السن وذوي الحاجات وبمرضى الأمراض المزمنة 

(خاصة المرأة)، والعمل على عدم تهميشهم معنوياً واجتماعياً في الأسرة 

الأسرة  بين  وصل)  (همزة  وسيطاً  دوره  خلال  من  وذلك  والمجتمع، 

والمصحات الاستشفائية والمؤسسات الأخرى.

المرشدين  توجيه  في  والطفولة)  العائلي  الاجتماع  علم  (في  مختص   -

والمرشدات بالمؤسسات الدينية في المجال الأسري حول توعية الجنسين 
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الأسرية  العلاقات  في  المعتدل  والسلوك  الطلاق،  نسبة  وتقليص  معاً، 

والاجتماعية.

- مختص (في علم الاجتماع العائلي والطفولة) في المراكز الثقافية والترفيهية 

عن  للكشف  والأسرة،  المراكز  بين  وسيطاً  يعمل  والرياضية،  والسياحية 

في  الجنسين  إدماج  وتوسيع  والترويحية،  الثقافية  الأسرة  أفراد  اهتمامات 

الرياضة مهما كان عمرهم.

تحسيسية  بحصص  للقيام  والطفولة)  العائلي  الاجتماع  علم  (في  مختص   -

وتوعوية للأسرة والمجتمع بمختلف الانشغالات أو القضايا الأسرية -عبر 

الإذاعات وقنوات التلفزيون- للمساهمة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

خاتمة:

نظراً  الماضية،  السنوات  في  عليه  كانت  عما  اليوم  العربية  الأسرة  تختلف 

الاجتماعية  كالتغيرات  بها  وتتأثر  فيها  تؤثر  التي  السريعة  التغيرات  لحجم 

أخرى  مؤسسة  أية  تضاهيها  لا  قاعدية  مؤسسة  فهي  السياسية...؛  والاقتصادية 

أو منظمة يحتاجها الأفراد -مهما كانت وضعيتهم أو عمرهم- لحمايتهم نفسياً 

الدولة  وتحتاجها  والقومية،  الوطنية  وهويتهم  مقوماتهم  وحماية  واجتماعياً، 

لإنجاح كل مشروع حضاري وتنموي في المجتمع. ولذا، كان لا بدّ من الاعتناء 

لقد  معنى.  والمجتمع  للإنسان  يكون  لا  دونها  فمن  وتشجعيها،  ومساعدتها  بها 

الاجتماعية،  الأمراض  لتفاقم  نظراً  عليها  للمحافظة  آليات  إيجاد  على  حرصنا 

وذلك من خلال الاجتهاد في إرساء تخصص جديد، هو علم الاجتماع العائلي 

ا  وبيّنَّ والعربية،  الغربية  الأعمال  لكل  تحليلية  حصيلة  بإعداد  وقمنا  والطفولة. 

على  تركيزنا  خلال  من  والباحثون،  الاجتماع  علماء  فيها  وقع  التي  الثغرات 

الخلفية المعرفية التي قمنا بشرحها وتقديم عناصرها من خلال المخطط الأول 

أهم  من  ووجدناها  استنبطناها  التي  العناصر  تلك  أهم  أظهرنا  وفيها  الثاني،  ثمّ 

المقومات القاعدية والضوابط والآليات التي تحافظ على دور الأسر واستقرارها 
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وركزنا  والعاطفة،  والفكر  والقيم  والثقافة  الدين  وهي  المعاصرة،  وتحدياتها 

المحافظة  في  ودوره  وامرأة)  (رجلاً  للإنسان  الاجتماعي  العاطفي  الذكاء  على 

منهج  وفق  الأفراد  حياة  نمط  في  تبرز  المعرفية  فالخلفية  الأسرة.  استقرار  على 

منظم يربط بين الكون الطبيعي وسنن الوجود، وكيف تنعكس منظومتها القيمية 

ومعاييرها على السلوك الفردي والجماعي داخل الأسرة وخارجها، على أساس 

الهدى عملاً وتطبيقاً، بالرغم من المحيط الاجتماعي (المتناقض) الذي يعيشون 

تكوين  لديهم  الذين  الطلبة  من  للمتخرجين  العمَلية  التجربة  من  فانطلقنا  فيه، 

المجموعات  بين  وسطاء  يصبحوا  أن  من  تمكنهم  معتبرة  ومهارات  متكامل، 

المشكلات  مختلف  ومعالجة  والإرشاد،  للتوجيه  المنظمات  ومختلف  الأسرية 

الأسرية.

وتظهر هذه المساهمة في إطلاع الباحثين الآخرين على أهمية هذا التخصص 

الجديد وبرنامجه التأصيلي، وتكشف عن فعالية التصور المعرفي الذي انطلقت 

منه مواده، وما تكوّن عليه المتخرجون من أخصائيين اجتماعيين ذوي كفاءات 

ومهارات، بحيث يعملون وسطاء بين الأسرة ومختلف المؤسسات (كالمدارس 

التربية  إعادة  ومراكز  والمستشفيات  الأطفال  ورياض  أطوارها،  بمختلف 

المتميز  التكوين  وهذا   .(... الأمن  ومراكز  الحاجات  ذوي  ومراكز  والمحاكم 

علمياً ومعرفياً -والذي من ثمراته تخريج دفعات ذات مهارات وكفاءات علمية 

معتبرة في مختلف المجالات المرتبطة بالأسرة والطفولة- ينمي قدرات الطالب 

في  للولوج  ويؤهله  المعرفية،  بالخلفية  الاجتماعي  الواقع  تحليل  بين  ويربط 

الطابع  على  ترتكز  «سوسيولوجية»  وتحليلات  تفسيرات  إلى  للوصول  الميدان 

من  السابقة  والنظريات  المعرفية  التراكمات  على  وتطلعه  والموضوعي،  العلمي 

من  التخصص  هذا  وسيساهم  بمجتمعه.  الخاصة  الجديدة  والنظريات  جهة، 

«سوسيولوجية»  ومهارات  كفاءات  ذات  متخصصة  بشرية  موارد  استثمار  خلال 

التنموية  والخطط  الاجتماعية  السياسات  تخدم  فعالة  استراتيجيات  وضع  في 

للباحثين  تفتح  قد  المتواضعة  المساهمة  هذه  فإن  ثمّ،  ومن  العربية،  الدول  في 
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-كذلك- آفاقاً مستقبلية جديدة خاصة في حقل علم الاجتماع، ومن جهة أخرى، 

قد يتوصلون إلى إيجاد أو إضافة آليات عمَلية أخرى انطلاقاً من الواقع العربي. 

وثمة توصيات يقررها البحث من أهمها:

- العمل على إصدار مجلة علمية متخصصة تهتم بمختلف القضايا الأسرية 

حسب كل بلد.

- ضرورة تدريس علم الاجتماع العائلي والطفولة في مختلف الجامعات لكل 

التخصصات الجامعية.

علم  في  الرئيسة  التخصصات  من  وعدّه  التخصص،  هذا  بإدخال  الاهتمام   -

الاجتماع.

- تفعيل قوى التواصل بين الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية (التعليمية 

والاقتصادية والإعلامية...) حتى يحدث التكامل بينها وبينهم، وتنجح تربية 

العائلي  الاجتماع  علم  تخصص  في  أخصائيين  تخريج  خلال  من  الأبناء 

والطفولة.

- ضرورة توظيف الأخصائي الاجتماعي في مختلف المؤسسات للقيام ببحوث 

ودراسات على مختلف الظواهر.

- إعادة تفعيل القيم الدينية وحقائق الإعجاز العلمي في مجال الأسرة خاصة 

عند فئة الشباب.

- إعداد برامج أو تدريبات خاصة بتكوين الأمهات والآباء قبل الزواج.

الحصص  طريق  عن  الأسرة  على  المحافظة  بأهمية  والزوجة  الزوج  توعية   -

التحسيسية في وسائل الإعلام.

الهيئات  قبل  من  مسنّين  ترعى  التي  للأسر  مادية  مساعدات  تقديم  ضرورة   -

الحكومية التي لها علاقة بالصحة أو الأسرة أو السكن. 
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ملاحق:

ملحق رقم (١)

بداية التخصص الخاص بالليسانس في علم الاجتماع العائلي والطفولة في 

الــسداسي الخامس بعد الجذع المشترك (للعلوم الاجتماعية):

نوع التقويم

الأرصدة المعامل

الحجم الساعي السداسي

الحجم 

الساعي 

الأسبوعي

وحدة التعليم

امتحان متواصل
أعمال 

أخرى

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

موجهة
محاضرة

 ١٤-١٦

حصة

وحدات التعليم 

الأساسية

X X ٠٢ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

مدخل علم الاجتماع 

والطفولة العائلي 

X X ٠٣ ٠٥
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

السوسيولوجي  التحليل 

للأسرة الجزائرية

X X ٠٤ ٠٦
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

أصول الاستقرار 

الأسري

X X ٠٣ ٠٥
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

السوسيولوجي  التحليل 

لقانون الأسرة

وحدات التعليم 

المنهجية

X X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

ملتقى التدريب على 

البحث ١

وحدات التعليم 

الاسكتشافية

X X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الأمراض الاجتماعية 

وأشكال الانحراف في 

المجتمع

X X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

المرأة وعلاقتها 

القضايا  بمختلف 

لمجتمعية ا
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وحدة التعليم الأفقية

X ٠١ ٠٢ ٠٢
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥ SPSS التدريب على

X ٠١ ٠٢ ٠٢
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥ لغة أجنبية

٣٠ ٢٣ ٢٣ ٢٢٫٥ ١٣٥ ١٥٧٫٥ ٣١٥ مجموع السداسي ٥

ليسانس علم الاجتماع العائلي والطفولة السداسي السادس ( ليكون بعده ٤ 

الماستر): سداسيات 

نوع التقييم الأرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي

الحجم 

الساعي 

الأسبوعي

وحدة التعليم

امتحان متواصل
أعمال 

أخرى

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

موجهة
محاضرة

 ١٤-١٦

حصة

وحدات التعليم 

الأساسية

X ٠٥ ٠٤
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

نظريات علم الاجتماع 

العائلي

X X ٠٤ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الاجتماعية  التنشئة 

ومؤسساتها

X X ٠٥ ٠٤
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

مهارات التواصل 

الأسري

٠٤ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

التحليل 

لقانون  السوسيولوجي 

حقوق الطفل

وحدات التعليم 

المنهجية

X
ساعة 

ونصف
٥ .٢٢

ملتقى التدريب على 

البحث٢
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وحدات التعليم 

الاستكشافية

X X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الأسرة والرعاية 

والبيئية الصحية 

وحدة التعليم الأفقية

X X ٠٦ ٠٥
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

تربص ميداني + 

مذكرة التخرح

٣٠ ٢٥ ٢٢٫٥ ٢٢٫٥ ٩٠ ١٣٥ ٢٧٠ مجموع السداسي ٦

(٢) ملحــــق 

الاجتماعي  والعمل  والطفولة  العائلي  الاجتماع  علم  الماستر:  برنامج 

(السداسي الأول)

نوع التقويم الأرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي

الحجم 

الساعي 

الأسبوعي

وحدة التعليم

إمتحان متواصل
أعمال 

أخرى

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

موجهة
محاضرة

-١٤

١٦حصة

10.5 10.5 11 11 10 10 10 10 12 ٢٥

وحدات التعليم 

الأساسية

X ٠٤ ٠٣
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

سوسيولوجية  مقاربة 

جديدة لعلم الاجتماع 

العائلي ١

X X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥ الاجتماعي  العمل 

X ٠٤ ٠٤
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

آليات الاستقرار 

الأسري 

X X ٠٦ ٠٤
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الصحة والأمومة 

والطفولة ١
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وحدات التعليم 

المنهجية

X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف
٥ .٢٢

 منهجية متخصصة١

وحدات التعليم 

الاستكشافية

X X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

الاجتماعي  التغير 

والأسرة 

X X ٠٢ ٠٤
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الأمراض الاجتماعية 

وأشكال الانحراف في 

المجتمع

X X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

تقنيات الإرشاد 

الأسري ١

وحدة التعليم الأفقية

X ٠١ ٠٢
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥ الاحصاء ١

X ٠١ ٠١
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥ لغة أجنبية (فرنسية)

٣٠ ٢٨ ٢٢٫٥ ١٣٥ ١٥٧٫٥ ٣١٥ مجموع السداسي ١

الاجتماعي  والعمل  والطفولة  العائلي  الاجتماع  علم  الماستر:  برنامج 

(السداسي الثاني)

نوع التقويم الأرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي

الحجم 

الساعي 

الأسبوعي

وحدة التعليم

إمتحان متواصل
أعمال 

أخرى

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

موجهة
محاضرة

١٤--١٦

حصة

وحدات التعليم 

الأساسية

X ٠٣ ٠٤
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥

سوسيولوجية  مقاربة 

جديدة لعلم الاجتماع 

العائلي ٢



٧٤٢

X X ٠٤ ٠٦
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الصحة والأمومة 

والطفولة ٢

X X ٠٢ ٠٥
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الأسرة ووسائل 

الاتصال والإعلام

X X ٠٢ ٠٤
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

الجندر، المرأة 

المعاصرة والقضايا 

وحدات التعليم 

المنهجية

X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف
٥ .٢٢ منهجية متخصصة ٢

وحدات التعليم 

الاستكشافية

X X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

التربية الأسرية 

والمهارات الوالدية 

الفعالة

X X ٠٣ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

تقنيات الإرشاد 

الأسري ٢

وحدة التعليم الأفقية

X ٠٢ ٠١
ساعة 

ونصف
٤٥ إنجليزية لغة 

٣٠ ٢١ ١٣٥ ١٥٧ ٣١٥ مجموع السداسي ٢

الاجتماعي  والعمل  والطفولة  العائلي  الاجتماع  علم  الماستر:  برنامج 

(السداسي الثالث)

نوع التقويم الأرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي

الحجم 

الساعي 

الأسبوعي

وحدة التعليم

إمتحان متواصل
أعمال 

أخرى

أعمال 

تطبيقية

أعمال 

موجهة
محاضرة

١٤--١٦

حصة

وحدات التعليم 

الأساسية
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X X ٠٥ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

التعامل مع مشكلات 

والمراهقين الأطفال 

X X ٠٤ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

إرشاد الأسر ذوي 

الحاجات الخاصة

X X ٠٦ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

إرشاد أسر المدمنين 

على المخدرات

X X ٠٤ ٠٣
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

مهارات إرشاد كبار 

السن

وحدات التعليم 

المنهجية

X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف
٥ .٢٢  منهجية متخصصة ٣ 

وحدات التعليم 

الاستكشافية

X X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥

مشكلات العلاقات 

الزوجية وأساليب 

التربية مساعدة 

X X ٠٣ ٠٢
ساعة 

ونصف

ساعة 

ونصف
٤٥ التعامل مع العنف

X ٠٢ ٠١
ساعة 

ونصف
٢٢٫٥  لغة أجنبية (إنجليزية)

٣٠ ١٩ ١٥٧٫٥ ١٥٧٫٥ ٣١٥ مجموع السداسي٣

الاجتماعي  والعمل  والطفولة  العائلي  الاجتماع  علم  الماستر:  برنامج 

بإنجاز  الطالب  وقيام  اجتماعية،  مؤسسة  في  تربص  والأخير):  الرابع  (السداسي 

بمذكرة التخرج ومناقشتها من قبل لجنة من الأساتذة:

الأرصدةالمعاملالحجم الساعي الأسبوعي

الشخصي  ٤٥٠٣٠٦العمل 

٤٥٠٤٠٥التربص في المؤسسة
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٤٥٠٣٠٤الملتقيات 

٠٤٠٦١٥ مذكرة التخرج

١٣٩١٦٣٠مجموع السداسي ٤

حوصلة شاملة للتكوين:

المجموع الأفقية الاستكشافية المنهجية الأساسية ح س                و ت

٤٩٥ / ١٥٧٫٥ ٦٧٫٥ ٢٧٠ محاضرة

٤٧٢٫٥ ٦٧٫٥ ١٣٥ ٦٧٫٥ ٢٠٢٫٥ أعمال موجهة

٢٢٫٥ ٢٢٫٥ / / / تطبيقية أعمال 

٩٠ ٤٥ / ٤٥ / عمل شخصي

٤٥ ٢٢٫٥ / ٢٢٫٥ /  مذكرة

١١٢٥ ١٩٣٥ ١٦٢٠ ١٠٣٥ ٤٧٢٫٥ المجموع

١٢٠ ٢١ ٢٠ ٢٤ ٥٥ الأرصدة

٪١٧٫٥٪ ١٠٠ ٪١٦٫٦٦ ٪٢٠ ٪٤٥٫٨٣
٪ الأرصدة لكل وحدة 

تعليم
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الفصل الثالث:

التطبيقاتُ المعاصرةُ الخادمةُ لتمكين نظام الأسرةِ الممتدّةِ 

في ضوء التشريع الإسلاميّ
أنور محـمد الشـلتوني(١)

مقدمة:

آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  ربّ  الله  الحمد 

وصحبه أجمعين، وبعد: فمع تقدم الزمان وتطوّر حياة الناس في جانب المدنيّة 

المهمّة  الاجتماعيّة  المفاهيم  تتطلّب  اليوم،  الصاخبة  الماديّة  ووسط  والتقنيّة، 

مفهوم  المفاهيم  تلك  ومن  بها.  اللائقة  مكانتها  إلى  بها  يعود  وتأصيلاً  مراجعة 

الأسرة الممتدّة أو ما يعرف بالعائلة، وهي الرابطة التي تشمل الأجداد والأحفاد 

فيها  ويرتبط  وأبنائهم،  وخالات  وأخوال  وعمات  وأعمام  إخوة  من  والحواشي 

والأصهار».  والأرحام  «العصبات  الإسلاميّ  الفقه  سمّاهم  ومن  بأهله،  الإنسان 

ومما يؤرّق كلّ ذي حرص على الأمّة الإسلاميّة اليوم أن يرى نــزعات الاستقلاليّة 

والعزلة والانسحاب الاجتماعيّ ونحوها تطيح -أو تكاد- ببناء هو من أكثر ما 

يولي  الكريم  القرآن  فتجد  وتشريعاته،  نصوصه  خلال  من  الإسلام  عليه  حرص 

صلة الرحم شأناً يربط فيه بينها وبين تقوى االله ، ويجعل قاطعها والمفسد في 

الأرض سواء بسواء، ويتوعّده باللعنة والطرد من رحمة االله. وعندما تتأمّل السنّة 

النبويّة تجد صلة الرحم ركناً ركيناً في حياة رسول االله  فعلاً وقولاً، للواصل 

الإسلاميّ  المجتمع  في  أساساً  «العائلة»  بناء  عُدّ  حتى  ترهيباً،  وللقاطع  ترغيباً، 

جامعة  في  المساعد  وأصوله  الفقه  أستاذ  ٢٠٠٥م،  الأردنيّة  الجامعة  وأصوله،  الفقه  في  دكتوراه   (١)

.anshi75@gmail.com :الشارقة/ بالإمارات العربية المتحدّة. البريد الإلكتروني
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القويّ صلة وتكافلاً، علماً وتعليماً، وتناقلاً لخبرات الأجيال. والأرق من الواقع 

المعيش، والأملُ بخيرية الأمة وعودتها لسابق عهدها في الاجتماع، هو ما حدا 

بي لخوض غمار بحث هذه المسألة.

ويتناول هذا البحث مفهوم الأسرة الممتدّة (العائلة)، معناه وتأصيله، وأهمية 

ترابط  في  سلباً  أثرت  التي  العوامل  وأهمّ  أفرادها،  بين  والترابط  الأسرة  تلك 

الأفراد في الأسرة الممتدّة، ثم يعرض للتطبيقات المعاصرة التي يشهد لها الشرع 

لنسيجها  وراعية  الممتدّة،  الأسرة  نظام  لتمكين  خادمة  وهي  بالقبول،  الإسلاميّ 

الاجتماعيّ المتين. وتكمن أهمية هذا البحث في أنّه يعمل على تحقيق ما يأتي:

- خدمة مفهوم اجتماعيّ قام عليه جزء كبير من الثقافة الإسلاميّة، وهو الأسرة 

الممتدّة.

- إسهام في ردّ الأمة إلى تطبيقات عمليّة لأمر هو من أهمّ الأمور التي ينبغي 

واجتماعيّاً  دينيّاً  صفها  وتماسك  وحدتها  أرادت  هي  إن  مراعاتها،  للأمّة 

ونفسيّاً.

- ملاحظة رعاية الإسلام لوحدة الأسرة الممتدّة التي هي لبنة مهمّة من لبنات 

المجتمع.

ومفاهيمها  الأمّة  هويّة  على  الحفاظ  في  المبذولة  الجهود  في  مشاركة   -

الاجتماعيّة الإسلاميّة، في مواجهة التأثّر بالثقافات الوافدة والعولمة المؤثّرة 

سلباً في الأفراد والمجتمعات.

أولاً: تعريف مفاهيم البحث: النظام والأسرة الممتدّة والتشريع الإسلامي

١- النظام: 

إلى  بعضه  وضمّ  ألّفه  ونِظاماً:  نظْماً  ينظِمه  (نَظَمَ)  الفعل  من  أصله  مصدر 

بعض، وتطلق على الخيط الذي يربط العقد من الجوهر والخرز.(١) وخلاصة ما 

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، بيروت: دار صادر، ١٤١٤ه، ج١٢، ص٥٧٨.  (١)
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من  ينقل  وقد  والترتيب،  والجمع  التأليف  على  الدلالة  (النظام):  معنى  في  جاء 

الأمور المحسوسة إلى المعنويّة، كوصفه التآلف الاجتماعيّ بين أفراد المجموعة 

كالأسرة،كما هو الحال هنا.

٢- الأسرة والأسرة الممتدّة: 

أ- الأُسرة لغة: 

شدّ  أي  (أَسَرَ)  من  مشتقة  أُسَرٌ،  وجمعها  بها،  يُحتمى  التي  الحصينة  الدرع 

بالقيد، وسمّي المأخوذ من العدو (أسيراً) لأنه يؤخذ ويوثّق بإحكام لئلاّ يُفلت.(١) 

والدرع  كالقيد  بإحكام،  ربط  ما  بكل  تعلّقها  اللغويّ  وضعها  من  ويستخلص 

الحصينة التي تعمل على حفظ الشيء لئلاّ يذهب.

ب- واصطلاحاً: 

الحياة  مكونين  الدمّ،  أو  بالزواج  ارتبطوا  الأشخاص  من  مجموعة  هي: 

الاجتماعيّة كلّ مع الآخر، ولكلّ من أفراد هذه المجموعة أدوار اجتماعيّة خاصّة 

به، ولهم ثقافة مشتركة ومميّزة. ولها صورتان رئيستان:

الصورة الأولى: الأُسرة النواة، أو النواتيّة،: وهي الأسرة المكونة من الزوجين 

وأولادهما، وتتّسم بسمات الجماعة الأوليّة، فغالبا ما تكون العلاقة في هذه الوحدة 

الأسريّة متينة بسبب صغر حجمها، وكذا تتّسم بالاستقلاليّة في المسكن والدخل، 

سة للنوع الثاني من الأُسر وهو  وتتكون من جيلين فقط. وهي وحدة اجتماعيّة مؤسِّ

النوع الممتدّ، وتنتقل إليه بزواج الأبناء ووفاة الوالدين. وإطلاق النواة عليها تشبيه 
لها بالنواة التي تشكل مركز الذرّة في علم المادة والعناصر.(٢)

الصــورة الثانيــة: الأســرة الممتــدّة: وهــي الأســرة التــي تقــوم علــى وحــدات 

أســرية عــدة تجمعهــا القرابــة الدمويــة. والنمــط الشــائع لهــا قديمــاً أن تكــون 

المرجع السابق، ج٤، ص١٧.  (١)

موسوعة ويكيبيديا، مصطلح (الأسرة) بتصرف، موقع موسوعة «ويكيبيديا» الإلكتروني.  (٢)
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مجتمعــة فــي مســاكن متقاربــة وبخاصــة فــي المجتمــع الريفــي. وقــد تباعــدت 

مســاكنها فــي كثيــر مــن المجتمعــات نتيجــة تحــول أفرادهــا مــن الزراعــة إلــى 

الصناعــة. وتضــم الأجــداد والأولاد والأحفــاد وأزواجهــم، بمــا تتضمنــه هــذه 

العلاقــات مــن أعمــام وأولاد عــمّ وأصهــار ونحــو ذلــك، وهــي وحــدة اجتماعيّــة 

مســتمرّة، تتكــون مــن ثلاثــة أجيــال وأكثــر،(١) ووجــه تســميتها (أســرة) يرجــع 

لكونهــا مجتمعــة كمــا هــو الحــال فــي الســابق، وكان لأفرادهــا عمــل واحــد، 

واشــتراك فــي الدخــل والإنفــاق. والغالــب علــى تســميتها بعــد تفــرق مســاكن 

أفرادهــا وتعــدد أعمالهــم واقتصاداتهــم (العائلــة).

٣- تعريف التشريع الإسلامي: 

مِنْهُ  يُوصَلُ  ذِي  الَّ اهِرُ  الظَّ رِيقُ  الطَّ اللُّغَةِ:  فِي  رْعَةُ  وَالشِّ رِيعَةُ،  وَالشَّ رْعُ،  الشَّ أ- 

إِلَى الْمَاءِ، يُقَالُ: شَرَعَتِ الإِبِلُ شَرْعاً وَشُرُوعاً: إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ، كما تطلق على 

الدخول، والشريعة مورد الماء التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون.(٢) 

ينِ وَأَمَرَهُمْ  ُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّ هُ االلهَّ رْعُ والتشريع فِي الاصْطِلاحِ: مَا سَنَّ ب- وَالشَّ

بِاتِّبَاعِهِ،(٣) ونسبته إلى الإسلام، أي ما اختصّ به الإسلام من النصوص والأحكام 

والسنن الواجب اتباعها والامتثال لها.

«التطبيقات  وهو  البحث  عنوان  لمفردات  توضيح  من  تقدّم  ما  وبحسب 

المعاصرة الخادمة لتمكين نظام الأسرة الممتدّة في ضوء التشريع الإسلامي» فإن 

المقصود به: تثبيت الرباط الاجتماعيّ الذي يجمع بين أفراد العائلة التي ترتبط 

الإسلاميّ  الدين  نصوص  تقرّها  معاصرة  تطبيقات  من  يخدمها  وما  الدم،  بقرابة 

المرجع السابق، بتصرف، انظر أيضاً:   (١)

روشة، خالد. التربية الأسريّة في الإسلام، موقع المسلم الإلكتروني.- 

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج٨، ص١٧٥.  (٢)

مجموعة من العلماء. الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: وزرارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة،   (٣)

ج٢٦، ص١٧.
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وأحكامه، للحفاظ على هذه العائلة في ضوء التحديات والمستجدّات، التي من 

شأنها التأثير في هذا المفهوم الاجتماعيّ المهمّ.

ثانياً: مظاهر ضعف الأسرة الممتدّة والعوامل التي تسهم فيه

بدأت الأسرة الممتدّة في العالم العربي والإسلامي تنحو المنحى الغربي، 

واحدة  إطلالة  وتكفي  هناك.  بالأسرة  تعصف  التي  للعواصف  عرضة  وأصبحت 

على الحوادث العائليّة في المحاكم وصفحات الجرائد لنكتشف بسهولة أنّ تقليد 

النظام العائليّ الغربيّ، والتخلي عن القيم الإسلاميّة الحضارية من شأنه أن يؤدّي 

الاتفاقيات  خلال  من  اليوم  المسلمة  للأسرة  ويراد  وبنيانها.  نظامها  تفتّت  إلى 

بقصد  عراها،  وحلّ  الأسرة  تفسيخ  على  التشجيع  كاتفاقية «سيداو»،(١)  المتعدّدة 

أو بغير قصد؛ وتأتي المادة الخامسة عشرة منها لتسمح بأن يعيش أفراد الأسرة 

فرادى، فهي تسمح للمرأة والبنت -بغض النظر عن الحالة الزواجية- بأن تختار 

للرجل  تسمح  فهي  بذلك  والبنت  للمرأة  سمحت  وإذا  بإرادتها،  منفردة  سكنها 

الأسرة،  بوحدة  تعريض  فيه  وهذا  أولى،  باب  من  أو  بالمساواة  أيضاً  وللابن 

ومجاوزة لمهامّها الأساسيّة التي يجب أن تؤدّيها تجاه أبنائها، وقد يصل الأمر 

إلى مرحلة الاغتراب التام لأفرادها كما نرى في الغرب، حيث لا يعرف الإنسان 

أهله ولا يجد ما يربطه بهم. ومعلوم أن فقد الإنسان لحاجاته من الجهة المكلفة 

معوجّة  سبل  إلى  يضطر  وقد  له،  يوفّرها  بديل  عن  البحث  إلى  يدفعه  بتوفيرها 

لتوفيرها بنفسه بعد ذلك، بما يوقعه في المخالفات والمتاهات.(٢) 

الكامل  التحررّ  إلى  الغربي  الأسريّ  النظام  من  الدين  خروج  أدّى  وقد 

والمطلق من كلّ الالتزامات، فالرجل يعيش مع زوجته بمنطق الشراكة الماليّة، 

 «CEDAW» هي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو «سيداو» اختصاراً لكلمة  (١)

١٩٧٩م،  عام  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  تم  دولية  معاهدة  وهي  بالإنجليزية، 

ووقعت عليها معظم دول العالم، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء (المحرران).

زيتون، منذر. «مناقشة هادئة لسيداو وبيان لأوجه معارضتها»، جريدة السبيل الأردنية، عمان: دار   (٢)

السبيل، ٢٠٠٩/٠٥/٢٥م.
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وكثيراً ما يلجأ الأبناء إلى ترك ذويهم إذا بلغوا سنّ الثامنة عشرة، وعندها يستقلّ 

الابن بنفسه وليس ثمة ارتباط بعد ذلك بوالديه، ويحدث أن يتوفى أحد والديه 

مثواه  إلى  الميت  هذا  نقل  لتتولى  الدفن  مؤسسات  إحدى  الابن  هذا  فيكلف 

ا  الأخير. وسبب ذلك يعود إلى أنّ الطفل ينشأ وسط قيم ماديّة خالصة. وإذا كنَّ

منها  نقترب  أصبحنا  فقد  والأنانيّة،  الفرديّة  هذه  الغربية  المجتمعات  على  نعيب 

جعلوا  بل  أمِّه،  ولا  أبيه  عن  الولد  يسأل  لا  الغربيين  من  كثير  وعند  فشيئاً،  شيئاً 

فيه...  شيئاً  لأمِّهما  يهديا  أن  البنت  أو  الابن  يحاول  الأمّ،  عيد  وه  سمَّ يوماً  للأمِّ 

علاقة  تقاس  هذا  وعلى  بالبريد.(١)  يرسلانها  وربما  ذلك،  نحو  أو  عطر  زجاجة 

الفرد بجدّه وجدّته وعمّه وعمّته وخالته وخالته وأولادهم -هذا إذا التقى بهم-؛ 

فإن  آخر،  وبمعنى  محض،  جنس  الغربيّين-  من  كثير  نظر  -في  الحبّ  فمفهوم 

الحبّ فعل بيولوجيّ ماديّ لا علاقة له بالوجدان.(٢) 

الدور  يلعب  عائلة  في  يترعرع  الإسلامي-  العالم  الطفل -في  كان  وعندما 

(كالجدّة  امرأة  من  وأكثر  والأعمام)  (كالجدّ  واحد  رجل  من  أكثر  فيها  التربويّ 

القدرة  ويكتسب  وعاطفياً،  ومعرفياً  جسدياً  ينمو  لأن  فرصة  كانت  والعمّات) 

السلوكيّة على الاندماج الصحيّ في المجتمع على نحو أكثر وأفضل من الفرص 

التي يمكن أن يكتسبها الطفل المعتمد كلياً على أب واحد وأمّ واحدة.(٣) وهذا 

عائد إلى التقارب الجغرافيّ فالنفسيّ بين العائلة الممتدّة، فكثيراً ما كان يجمعها 

الأب  غاب  فإذا  متعاون،  متضامن  فيها  والكلّ  العائلة)،  بيت  (وهو  واحد  بيت 

والخؤولة  العمومة  أبناء  وأما  وجه.  أحسن  على  دورهما  الأقارب  لعب  الأم  أو 

كبروا  كبروا،  فإذا  والمعيشة،  الطعام  ويتقاسمون  بعضهم  مع  ينشأون  فكانوا 

القرضاوي، يوسف. ضعف العلاقات من أمراض الأمة، موقع القرضاوي الإلكتروني.  (١)

أبو زكريا، يحيى. مفهوم العائلة بين الإسلام والغرب، موقع الحوار اليوم الإلكتروني. وهذا لا يعني   (٢)

أنّ الغرب كلّه على هذه الشاكلة، بل إنّ هناك عوائل ما زالت تطالب بضرورة العودة لمؤسسة 

العائلة وطرد كل دخيل.

منتدى التنمية البشرية. واقع الأسرة المسلمة، موقع النادي العربي الإلكتروني.  (٣)
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إخوة في المشاعر والمصير المشترك. واليوم وبعد نــزعة الاستقلال والبُعد عن 

المشكلات، بات كثير من أبناء العمّ والخال لا يلتقون إلا في مناسبات سنويّة أو 

-ربما- أكثر من ذلك. وتشير دراسات كثيرة اليوم إلى اضمحلال وجود الأُسَر 

الممتدة التي يجمعها بيت العائلة، فقد أجرى فهد الثاقب دراسة على عيّنة أُسَرٍ 

وفي  المدروسة،  العينة  من   ٪٢٢ عن  الممتدة  الأُسر  نسبة  فيها  تزد  لم  كويتية 

عمّان  في  النسبة  كانت  بينما   ،٪١٠ عن  تزيد  لا  أنها  خوري  فؤاد  وجد  بيروت 

وهذا  خليفة،  وعاطف  الأسد  شجاع  دراسة  بحسب   ٪١٨-٢٠ بين  متراوحة 

ولم  الأقارب.(١)  بين  والتكافليّ  العاطفيّ  التباعد  في  دور  له  كان  الاضمحلال 

يقف الأمر عند وَهَن العلاقات، بل إن كثيراً من المرافعات القضائية اليوم تقوم 

بين الأخ وأخيه والعمّ وابن أخيه والجدّ والعمّ... وهكذا، وهذا عائد لغياب دور 

تصل  أن  قبل  المنازعات  واحتواء  الإصلاح  في  وكبرائها  الممتدّة  الأسر  عقلاء 

لفصل القضاء، وذلك بفضل السلطة الأسريّة ونــزول أبنائها عند قرارها النهائيّ 

احتراماً وتوقيراً. 

وإذا كانت الأسرة النواتية مهمّة في النظام الإسلامي والأعراف الصحيحة 

لأنها المحضن الشرعيّ للطفل؛ فإن الأسرة الممتدّة هي المحضن الشرعيّ للأسر 

انفرطت  لؤلؤ  كعقد  وجعلها  لفكّها  العولمية  التيارات  تتقاذفها  -التي  النواتية 

إلى  اليوم  الممتدّة  الأسرة  ترابط  في  الضعف  مظاهر  إرجاع  ويمكن  حبّاته-.(٢) 

عوامل متعدّدة منها:

أ- الحضارة الماديّة المعاصرة، التي أثّرت سلباً في الأسرة الممتدّة بفلسفتها 

وبداره  بنفسه  ويستقلَّ  جغرافيّاً  يبتعد  أن  يريد  امرئ  كلُّ  فأصبح  وسلوكاتها؛ 

الأسرة  أفراد  أن  إلى  ذلك  سبب  الدراسات  بعض  وتُرجع  وأولاده،  وبزوجته 

خيري، مجد الدين. الأسرة والأقارب (دراسة ميدانية في عمّان)، عمّان: منشورات الجامعة الأردنية،   (١)

ط٣، ١٤١٩ه، ص٢٨.

السعيد، يوسف. اقتراح مجلة العائلة الممتدّة، موقع المختار الإسلامي.  (٢)
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الممتدّة في ازدياد، والبيوت الجامعة بينهم تضيق، ولم يعد الدخل مشتركاً كما 

كانت الزراعة أو التجارة تجمع بينهم، وتعقّدت متطلبات الحياة حتى آثر كثيرون 

ة مع التباعد،  الاستقلال درءاً للمشكلات، ولكنها ما انتهت، فالمشكلات مستمرَّ

ة التي بات نجمها في أفول.(١)  لكنه أثّر سلباً في المودَّ

أصبحت  الجغرافيّ  التباعد  على  فبناء  الأقارب؛  رعاية  دور  غياب  ب- 

الخادمة تلعب دور المربّية في كثير من البيوت بدل الجدّة والخالة والعمّة، التي 

كان الطفل يكنّ لها توقيراً كتوقيره لأمّه.(٢) 

ت- ضعف آثار الدين في الحياة، وقد أدّى إلى أن أصبح الأخ يكنُّ الحقد 

نيا تُفَرِّقُ بين الأخوة، وبخاصة إذا كان بينهم تركة  لأخيه وابن عمه، وأصبحت الدُّ

سامح  التَّ يعمّق  والدينُ  يُعطي.  ولا  يأخذ  أن  يريد  واحد  فكلُّ  ع،  تُوزَّ أن  لها  يُراد 

والإيثار ومعاني صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وقد تجد هؤلاء الإخوة مع الغرباء 

ةً.(٣)  أكثر تسامحاً وأعظم مودَّ

ث- ضيق ذات اليد لدى بعض الأفراد، مما أورث بعض الإشكالات منها:

الذي  الاجتماعيّ،  التواصل  من  الممتدّة  الأسرة  في  الفقير  الفرد  تهرّب   -

يترتب عليه تبعات ماليّة، أو يترتب عليه ظهور التباين الاجتماعيّ بينه وبين 

أقرانه وأولاده وأولادهم. 

- وقد يتهرّب بعض المقتدرين ماليّاً من الاجتماعات الدوريّة العامّة التي تشكل 

عبئاً ماليّاً عليهم؛ إذ هم -غالباً- المطالبون بالإنفاق والتكفّل بالحاجات.

- كثيراً ما يتسبّب الفقر والبطالة بمشكلات ماليّة نتيجة عدم سداد القروض، أو 

شـكري، عليـاء وآخـرون. علـم الاجتمـاع العائلـي، عمّـان: دار المسـيرة، ط١، ٢٠٠٩م، ص٢٤١.   (١)

انظـر أيضـاً: 

القرضاوي، ضعف العلاقات من أمراض الأمة، مرجع سابق.- 

المرجع السابق.  (٢)

القرضاوي، ضعف العلاقات من أمراض الأمة، مرجع سابق.  (٣)
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تحييد حسابات الكفلاء عن الخصم منها، مما يورث نــزاعات وخصومات 

بين الأقارب قد تصل إلى المحاكم والقضاء.(١) 

حياة  في  نشأ  الذي  الفراغ  من  كثيراً  سببت  المتطوّرة،  «التكنولوجيا»  ج- 

الناس  من  بكثير  حدا  مما  ليلاً،  السّهر  الحديثة  التقنيات  بسبب  وكثر  الأفراد، 

إلى تبديد الوقت الزائد بأمور أضرّت بالعلاقات الأسريّة الممتدّة؛ إذ كثر القيل 

والقال، وذكر مساوئ فلان ومحاسن فلان، واختلط الجدّ بالمزاح حتى تهتّكت 

أستار الحرمات العائليّة بعد أن كان الوقت الزائد يسيراً، والسهر قليلاً، والحياة 

الناس  وقت  شغلت  «التكنولوجيا»  وهذه  والتحفّظ.  الجدّ  من  مزيد  إلى  تدعو 

تسرق  فالإنترنت  قليلاً،  إلا  والتواصليّة  الأسريّة  اللقاءات  لهم  يتسنّى  يعد  فلم 

الخروج  معه  ل  يُفضِّ لا  حداً  بالـمُشاهد  تتقلب  الفضائية  والقنوات  الأوقات، 

لا  فإنهم  اليوم  الناس  من  كثيرٌ  التقى  إذا  وحتى  والمجيء،  والذهاب  والزيارة 

يَألون يستقبلون الاتصالات ويرسلونها وسط مجالسهم ولقاءاتهم إلى أن تنتهي. 

من  كثير  إدمان  إلى  الناس  من  عينات  على  أجريت  اجتماعيّة  دراسات  وتشير 

الناس على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ورغبتهم في إثبات حضورهم في تلك 

المواقع، مما أسهم في إضعاف علاقاتهم الأسريّة بشكل كبير.(٢) 

ح- المشكلات الزوجية والعائلية، التي قد يكون من آثارها تقطيع الأرحام، 

فتجد بعض الأفراد لا يصل قريبه بسبب المشكلة التي وقعت بينه وبين زوجته، 

أو بين أخيه وزوجة أخيه، وتراكمت الخلافات، وأدّى عدم التصافي إلى مزيد 

من الهجر والقطيعة، وقد أظهرت دراسة ميدانيّة أجرتها عالية حبيب على عيّنة 

دواعي  من   ٪٩٥ نسبته  ما  تشكّل  والعائليّة  الزوجيّة  الخلافات  أن  مصر  في 

التحول الأسريّ من شكله الممتدّ إلى الشكل النوويّ، ومن ثم، ضعف العلاقات 
الترابطيّة والتواصليّة بين الأقارب فيه.(٣) 

حمد، محمد إبراهيم. قطيعة الرحم المظاهر والأسباب والعلاج، موقع مفكرة المسلم.  (١)

سبتي، عباس. التكنولوجيا وضعف العَلاقات الاجتماعية في الأسرة، موقع الألوكة الإلكتروني.  (٢)

شكري، علم الاجتماع العائلي، مرجع سابق، ص٢٤٠.  (٣)
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دار  دخل  الولد  فذاك  الرحم،  قطيعة  إلى  تجرّ  وقد  الأولاد،  انحرافات  خ- 

وأولئك  أقربائها،  من  بفلان  مرضيّة  غير  علاقة  على  الفتاة  وتلك  فسرقها،  قريبه 

تلك  ابن  من  أولادهم  على  خوفاً  أقاربهم-  -من  فلان  بيت  يزورون  لا  الأهل 

العوائل  من  كثيراً  أدخلت  السوء  وصحبةُ  المخدرات،  في  تورّط  الذي  الأسرة 

السجون وأقسام الأمن بأنواعها.

د- سفر الأفراد للعمل، فكثيراً ما يسافر الأخ أو العمّ أو الخال أو ابن العمّ 

ذلك  على  فيترتب  غربيّة،  لدولة  هجرةً  سفرُه  يكون  وقد  للعمل،  طويلاً  سفراً 

انقطاع شعوريّ بين الأولاد وقريبهم، وبينهم وبين أولاده، ولا يتراءون إلا مرّة 

في بضع سنين، وليس من السّهل أن تذهب آثار هذه الفجوة والضعف الناشئ 

في التواصل والتكافل.

والتآزر،  التواصل  من  فقلّلت  والبيوت،  الأسر  بعض  فى  دخيلة  عادات  ذ- 

فنادق  في  لإقامتها  وذلك  والولائم،  الزواج  حفلات  في  الحضور  عدد  كتحديد 

ومطاعم فاخرة، فأصبح حضور أفراد الأسرة الممتدّة كلّهم يتطلب إنفاقاً كبيراً، 

والتآزر،  للتزاور  وسيلة  المناسبات  من  ونحوها  الزفاف  حفلات  أن  والأصل 

فلما دخلت هذه العادات على بعض الناس فرّقت بين القريب وقريبه، وتركت 

الهدايا إلى حدٍّ  أثراً سلبيّاً في النفوس كان يمكن ألاّ يكون. وكذلك البذخ في 

أثقل كاهل الناس، فصدّهم عن الزيارات بسبب ما قد يترتّب عليها من الهدايا 

والإنفاق، وما عادوا يقدُرون للهديّة رمزيتها ومعناها الحقيقيّ.(١) 

ثالثاً: التطبيقات المعاصرة الخادمة لتمكين نظام الأسرة الممتدّة

١- ربط التواصل الأسريّ بتقوى االله والتمسّك بالدين:

الديـن يدفـع صاحبـه للإحسـان للعائلـة وأفرادهـا ابتغـاء مرضـاة االله والأجـر 

القريـب  يدفـع  بالصلـة  المقصـود  الطـرف  فـي  الديـن  أن  كمـا  -سـبحانه-،  منـه 

الأسطل، محمد. أطايب الكلم في بيان قانون صلة الرحم، موقع الألوكة الإلكتروني.  (١)
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لوصلـه، وقـد رأيـت فـي أحـد المطـارات -ذات مـرة- امـرأة غيـر مسـلمة وهـي 

فـي الخمسـينيات مـن العمـر ومعهـا ابنهـا الشـاب وكأنـه لا يلقـي لهـا بـالاً، والأم 

-أصـلاً- لا تبالـي بلباسـها ولا بتدخينهـا للسـجائر ولا بتصرفاتهـا التـي لا تليـق 

الوالديـن  بـر  فـي  بالغـاً  أثـراً  للديـن  إن  نفسـي:  فـي  فقلـت  الإسـلامي،  ديننـا  فـي 

وتقديـره  بـرّه  كان  والخلـق  بالديـن  ملتزمـاً  المـرء  كان  فكلّمـا  الأرحـام،  وصلـة 

وإعانتـه أكثـر قابليّـة لمـن يحيطـون بـه والعكـس بالعكـس، وعندهـا لا يسـتغرب 

المتأمـل حـال كثيـر مـن الغربيّيـن فـي التعامـل مـع والديهـم وأعمامهـم وأخوالهـم 

وأبنـاء عمومتهـم؛ إذ إن المنظومـة كلّهـا منطويـة علـى إشـكال في المنهـج الحياتي 

والسـلوك الإنسـانيّ القويـم، بينمـا يـرى المـرء المسـلم أمّـه وأبـاه أو جـدّه وجدّتـه 

أو عمّـه أو عمّتـه بـزيّ الديـن؛ صـلاةً وصيامـاً وحجابـاً ووقـاراً وتصدّقـاً وحجّـاً 

الإحسـان  أنـواع  بـكل  إليهـم  ويحسـن  يبرّهـم  أن  إلا  يملـك  فـلا  طيبـاً،  وحديثـاً 

ووسـائله. ومـن التطبيقـات التـي تتفـرع عـن هـذا الأصـل، وتسـهم فـي بـث الـروح 

الإيمانيـة المؤثـرة إيجابيـاً فـي تمكيـن الأسـرة الممتـدّة:

أ- استثمار شهر رمضان المبارك: 

فهو موسم مهمّ للأسرة الممتدّة المسلمة؛ ذلك أنه فرصة لاجتماعها حول 

االله  من  النفوس  وتقترب  العمل  أوقات  تقلّ  وفيه  والإفطار.(١)  السحور  وجبتي 

تعالى، ويمكن استثمار الشهر بما يأتي:

- إحياء ليلة تجمع الوالدين وأولادهم والأعمام والأخوال وأولاد الجميع، 

الأصالة  بين  ما  تجمع  محاضرة  ثم  التراويح  صلاة  ثم  بالإفطار  بدءاً 

والمعاصرة، وتطرح فيها معاني الخير والبرّ، ويمكن أن تستضيف العائلة 

إمام المسجد محاضراً.

- الصــلاة جماعــة بأهــل البيــت بعــد عــودة الرجــل مــن صــلاة المســجد، فعَــنْ 

بِــىِّ  ثُــمَّ يَأْتِــى قَوْمَــهُ فَيُصَلِّــى  جَابِــرٍ  قَــالَ: «كَانَ مُعَــاذٌ  يُصَلِّــى مَــعَ النَّ

في حين أنها في غير رمضان تتفاوت أوقات جلوسها مجتمعة للطعام.  (١)
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ــة لهــا أثــر فــي تمســك الأســرة والتفــاف  ــمْ.»(١) وصــلاة الجماعــة العائليّ بِهِ

أفرادهــا حــول بعضهــم.

- عمل تطوعيّ بين أفراد الأسرة الممتدّة يقوم على تفطير الصائمين أو جمع 

الزكوات وتوزيعها أو توزيع الطعام الزائد عن الحاجة، ومهمّة ذلك بعيدة 

المدى؛ إذ تربي أفراد الأسرة الممتدّة على البذل والالتقاء على الطاعة.(٢) 

ب- العمرة العائليّة: 

والأولاد  (الآباء  العائلة  أفراد  تضم  -نسبيّاً-  طويلة  إيمانيّة  رحلة  وهي 

والأحفاد)، يخرجون من أعباء الدنيا ومشكلاتها الاجتماعيّة، ويتفرغون لإصلاح 

أنفسهم وتربية أولادهم بما تحمله من برامج إيمانيّة وثقافيّة وتعاونيّة، وتبقى لها 

للعلاقات  وتمكيناً  للدين،  تمتيناً  يظهر  وأثر  أفرادها،  نفوس  في  جميلة  ذكريات 

الأسريّة الممتدّة.(٣) 

ت- المسابقات القرآنية: 

العلاقة  استمرار  على  العائلة  أفراد  لجميع  وتحفيزيّة  إيمانيّة  فكرة  وهي 

بالقرآن الكريم، ويمكن تقسيم إقامتها لمراحل:

- تشكيل لجنة عائليّة مصغرة لإدارتها، ويفضّل أن تضمّ أفراداً من العائلة لهم 

علاقة وطيدة بحفظ القرآن.

متفق عليه، انظر:   (١)

واليمامة، -  كثير  ابن  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  إسماعيل.  بن  محمد  االله  عبد  أبو  البخاريّ، 

ى ثُمَّ أَمَّ قَوْماً، ج٣، حديث رقم٧١١، ص٢٠٠.  ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، باب: إِذَا صَلَّ

العربي،-  التراث  إحياء  دار  بيروت:  الصحيح،  الجامع  الحجاج.  بن  مسلم  الحسين  أبو  مسلم، 

 (د. ت.)، باب: الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ، ج٢، حديث رقم٧٠٩، ص٤٨٨.

اللجنة التربوية بموقع المسلم. أكثر من ٣٠ أسلوباً لتربية الأسرة في رمضان، موقع صيد الفوائد.  (٢)

وقد قام بهذا الباحث نفسه -والحمد الله-؛ حيث أشرف على رحلة عمرة لعائلته، ضمت خمسين   (٣)

مشاركاً، وكان لها أثر إيجابي كبير.
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حفظ  في  المشاركين  أعمار  بحسب  ومستوياتها  المسابقة  محاور  تحديد   -

سور أو أجزاء معينة من القرآن الكريم.

العائلة  أفراد  إمكانيّة  بحسب  وذلك  الاختبار،  لإجراء  وقت  عن  الإعلان   -

المستهدفين.

- إقامة حفل عائلي لتوزيع الجوائز على المتميزين، وتكون عادة مقدمة من 

مقتدري العائلة مالياً، لكن مع مراعاة حرمة بذل الأطراف المشاركة كلها 

للجوائز من مالهم لئلا يصبح الأمر قماراً، لكن إن كان المتبرع بالجوائز 

طرفاً واحداً منهم أو خارجاً عنهم فقد رجح أهل العلم جواز ذلك.(١) وقد 

قامت بعض العائلات بإقامة مسابقات قرآنية سنوياً، ولاقت تجربتها إقبالاً 

طيباً وأثراً مباركاً على ترابط الأسرة الممتدّة بجميع أعمارها، وذلك ببركة 

كتاب االله تعالى وحفظه.(٢) 

ث- الفعاليّات التثقيفيّة الدينيّة: 

  النبي  بمولد  المتعلقة  فالمحاضرات  المناسبات،  بتعدّد  متعددة  وهي 

فرصة للتمسك بسنته الشريفة، وذكرى الهجرة النبويّة فرصة لالتقاء العائلة حول 

والتذكير،  للوعظ  فرصة  العائلة  أفراد  أحد  ووفاة  وفعالياته،  ورمضان  معانيها، 

وأحكامه، ويمكن أن يؤدّى ذلك عن  مقاصده  فعاليّة في  يتطلّب  وموسم الحجّ 

طريق بعض أفراد العائلة ويشارك في إعداده الكبار والصغار، فينمي الإيمانيّات 

ويعمّق الصلات ويصنع عائلة متميّزة دينيّاً واجتماعيّاً.

الإسلامي،  الفقه  لمجمع  عشر  الرابعة  الدورة  المعاصرة»،  المسابقات  «أحكام  محمد.  شبير،   (١)

الدوحة، ص١٣-١٥.

الصنيع، هناء. أفكار دعوية مع الأهل، موقع صيد الفوائد الإلكتروني. وللباحث تجربة -والحمد الله   (٢)

تعالى- دامت ثلاث عشرة سنة وما زالت في مسابقة سنوية تؤتي أكلها في تحفيظ العائلة، وتُسهم 

سنوياً في جمع شملها من خلال الاختبارات والأحفال وبركة القرآن الذي تلتف حوله. انظر:

الشلتوني، أنور. إنها عائلة قرآنية، موقع مكتوب ببلو الإلكتروني.- 

إعلان المسابقة، موقع مكتوب ببلو الإلكتروني. -
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ج- الاشتراك في الأضحية: 

  جابر  رواه  لما  الواحدة.(١)  البقرة  أو  البدنة  في  سبعة  لشركاء  جائز  وهو 

قال: نحرنا مع رسول االله  عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.(٢) 

والأضحية عبادة مباركة تجمع أفراد الأسرة الممتدّة على عبادة، وتخفّف عنهم 

من أعباء التضحية، وتعمّق الصلات على أمر فيه تربية للنفس وتعليم للفداء.

٢- برّ الوالدين وشمول مفهوم البرّ الأجداد والأعمام:

لا يقف بـرّ الأب والأمّ عندهما، فالجدّ أب والجدّة أم؛(٣) فلهما على الإنسان 

الأب  والحضانة مقام  يقومان بالولاية  فهما  ولذا  مباشرة،  غير  وإن كانت  ولادة 

وكذا  وجدّته،  لجدّه  وفيّاً  يكون  أن  لوالديه  العبد  وفاء  ومن  فقدهما.  عند  والأمّ 

لأعمامه وأخواله؛ فهم الأسرة الأوليّة لأبيه وأمّه، ومن وفاء العبد لأمّه وأبيه أن 

يبرّ عمّه وعمّته وخاله وخالته، فيقرّ عين أبيه وأمّه. وبـرّ الوالدين له وسائل كثيرة 

الأوقات،  ضياع  وكثرة  بالماديّات،  اليوم  الناس  انشغال  غمرة  ووسط  ومتنوّعة، 

يمكن اللجوء إلى التطبيقات التالية وغيرها لتدارك برّ الوالدين وما يستلزمه من 

برّ ذوي الصلة التي لا توصل إلا بهما، ومن هذه التطبيقات:

أ- اعتماد وسائل التذكير المعاصرة بالبِرّ: 

ومنها:

وملفّات  ومواعظ،  محاضرات  من  والمرئيّة  الصوتيّة  التسجيليّة  المواد   -

حاسوبيّة كالصور المعبّرة عن البرّ والوفاء.

ابن قدامة، عبد االله بن أحمد. المغني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٥ه، ج١١، ص٩٧.  (١)

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن   (٢)

سبعة، ج٢، حديث رقم١٣١٨، ص٩٥٥.

وقد قال أهل اللغة: إن الجد يسمّى أباً وإن بعُد، بينما لا يسمى أحد بالوالد إلا الوالد المباشر. انظر:  (٣)

العسكري، الحسن عبد االله بن سهل. الفروق اللغوية، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، - 

(د. ت.)، ج١، ص٥٦٦.
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كالزيارات  البرّ،  أعمال  بعض  توقيت  في  والحاسوب  الهاتف  استخدام   -

والهدايا والتفقّدات لهما؛ لأن الإنسان ينسى.

القدوة  خلال  من  وجدّاتهم  أجدادهم  يبرّون  كيف  والبنات  الأبناء  تعليم   -

والجائزة، حتى تصبح الصلة سجيّة من سجاياهم، وقد يذكّرون والديهم 

بصلتهم فيما بعد.(١) 

ب- عمل الأولاد من بنين وبنات في البِرّ كفريق:

وذلك من خلال:

كالجدّين  إليهما  الناس  وأقرب  للوالدين  البرّ  أعمال  توزيع  على  الاتفاق   -

والأعمام والعمّات، وقد تكون أعمال البرّ قضاء حوائج أو استضافة في 

البيوت، أو نفقات مترتبة على الوالدين وبيت العائلة، وتلمّس حاجاتهما 

ورغباتهما.

- اللقاء الدوريّ في بيت الوالدين أو من كان منهما موجوداً، فهذا حريّ أن 

يبعث في الوالدين -ومن يتبعهما في البرّ- الراحة النفسيّة والشعور بالأنس 

بأولادهم وقد اجتمعوا حولهم.

ت- استمرار الرابطة الأخويّة وتنميتها بعد وفاة الوالدين برّاً بهما:

والتي قد يكون من ثمارها: 

لهما  والدعاء  الوالدين  وفاة  بعد  والأحفاد  للأولاد  دورية  مُلتقيات  عمل   -

وصلة أحبابهما والبقاء على عهدهما. 

- عمل صدقة جارية عن الأبوين يستمرّ فيها أجرهما وبرّهما، كوقفية خيرية 

الممات  بعد  الأبوين  عن  والصدقة  المجتمع،  على  نفعاً  يدرّ  مشروع  أو 

الصقيــر، ســليمان. مائــة وخمســون طريقــة ليصــل بــرّك بأمــك، الريــاض: دار الوطــن للنشــر،   (١)

ص١٨. ١٤٣٤ه، 
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بِيِّ  إِنَّ أُمِّي  ُ عَنْهَا- أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّ مشروعة.(١) فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ االلهَّ

قُ عَنْهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ  قَتْ، أَفَأَتَصَدَّ مَتْ تَصَدَّ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّ
قْ عَنْهَا.»(٢) تَصَدَّ

بالتصاهر  الرحميّة  الأسرة  دائرة  وتوسيع  إليها  والإحسان  الرَّحِم  صلة   -٣

والرّضاع:

قديماً كانت الأسرة الممتدّة تجتمع في (بيت العائلة) وذلك لبساطة الحياة 

المساكن.  في  جغرافياً  للتقارب  يزالون-  الناس -وما  من  كثير  لجأ  ثم  ويُسرها، 

إلى  بالسكن  والنأي  للاستقلاليّة  كثيرون  اتجه  الناس  وكثرة  الحياة  تعقّد  ومع 

اللجوء  يمكن  الواقع  ذلك  ظل  وفي  يتزاورون،  يكادون  فلا  متباعدة،  مناطق 

لتطبيقات معاصرة تُسهم في صلة الأرحام ومنها: 

أ- الدواوين والملتقيات: 

نشــأ فــي بعــض الأســر الممتــدّة مــا يســمى (ديــوان العائلــة) أو الرابطــة، 

ــدّ واحــد أو  ــى ج ــن إل ــدّة المنتمي ــرة الممت ــراد الأس ــه أف ــع في ــى يجتم ــو ملتق وه

جَدّيــن أخويــن مــن حيــن إلــى حيــن، فيتــراءون ويتحــاورون وتعمّهــم البهجــة 

بلقــاء يغلــب علــى طابعــه -فــي العــادة- الانفتــاح والتلقائيّــة، ومــن الثمــار المميّــزة 
لهــذه الملتقيــات والدواويــن:(٣)

ط٢،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الدين.  علاء  الكاساني،   (١)

١٤٠٦ه، ج، ص١٢٢.

عَنْهُ  قُوا  يَتَصَدَّ أَنْ  فُجَاءَةً  تُوُفِّيَ  لِمَنْ  يُسْتَحَبُّ  مَا  بَاب:  سابق،  مرجع  البخاريّ،  صحيح  البخاريّ،   (٢)

وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنْ الْمَيِّتِ، ج٤، حديث رقم٢٧٦٠، ص٨. (وافتلتت نفسها: أي ماتت فجأة)، انظر:

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ، بيروت: دار الفكر، - 

(د. ت.)، ج٣، ص٢٥٥.

العســاف، أحمــد بــن عبــد المحســن. الملتقيــاتُ العائليّــة: المجتمــعُ الجديــد، موقــع صيــد الفوائــد   (٣)

ــي. الإلكترون
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حمِ وبرُّ الأقاربِ ورؤيةُ أبناءِ العائلةِ المقيمينَ في أماكنَ بعيدة، فهو  - صلةُ الرَّ

ةٌ مناسبةٌ لحلِّ الخلافاتِ الأسريّةِ. وصلة الرحم أصل عظيم في تمكين  مظلَّ

نظام الأسرة الممتدّة، والنصوص الآمرة بها أكثر من أن تحصى، وقد ربط 

حِم»(١) باسم االله (الرّحمن)، وحذر من قطعها أيما تحذير، فعن  الإسلام «الرَّ

عائشة -رضي االله عنها- قالت: قال رسول االله : «الرّحم معلقة بالعرش 

تقول من وصلني وصله االله ومن قطعني قطعه االله.»(٢) وقد استمدّ الفقهاء 

من النصوص الآمرة بصلة الرحم وجوب صلتها وتحريم قطعها.(٣) 

- المحافظةُ على تاريخِ الأسرةِ وموقعِها في المجتمع، والتعرفُ -عنْ قربٍ- 

هلِ مِنْ معينِهم.  إلى كبراء الأسرةِ والنَّ

- رعايةُ شؤونِ أفرادِ الأسرةِ وكفالةُ المحتاجين، وتخفيف الأعباء الماليّة عن 

أفراد بعينهم، وتوزيع التكافل على المجموع.

- المحافظةُ على أبناءِ العائلةِ مِنْ الانحرافات، من خلال ما يعرض في هذه 

الملتقيات من تثقيف وأنشطة تربويّة.

ومن ملامح إنشاء هذه الدواوين العائليّة:

أفكار  فإن  وصبور،  مخلص  إنسان  من  جادّاً  جهداً  العائلة  تجميع  يتطلب   -

الأفراد تتباين وأمزجتهم متغيّرة، ولا ينبغي الشعور باليأس من البدايات، 

والأجر على قدر المشقّة المبذولة، فهذا العمل من أكثر وسائل صلة الرحم 

نفعاً.

حِم» في اللغة: بيت منبت الولد، ويطلق على الأقارب الذين يجمع بين الإنسان وبينهم نسب.  «الرَّ  (١)

انظر: 

- ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج١٢، ص٢٣٠.

مســلم، صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، بــاب: صلــة الرحــم وتحريــم قطيعتهــا، ج٤، حديــث   (٢)

ص١٩٨١. رقــم٢٥٥٥، 

النفراوي، أحمد بن غنيم. الفواكه الدواني، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة، (د. ت.)، ج٢، ص٣٨٦.  (٣)
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- قد يتيسر للأسرة الممتدّة مكان خاص للديوان، وقد يبدأون ملتقاهم في 

البيوت حتى يتيسر لهم تهيئة المكان.

- لا بدّ من إدارة للملتقى تلقى قبول الأفراد، وتستفيد من تجارب السابقين، 

وتخطط للأعمال في مشورة.

- بعـــد اســـتتباب إنشـــاء الديـــوان تتفـــرع عنـــه أنشـــطة كصنـــدوق العائلـــة ولجنـــة 

الإصـــلاح ومجلـــة ثقافيـــة وفعاليـــات المناســـبات، واســـتثمار المـــكان فـــي 

ــبات  ــرّ لبعـــض مناسـ ــر المقـ ــن تأجيـ ــود مـ ــد يعـ ــذي قـ ــادّي الـ ــد المـ العائـ
العوائـــل الأخـــرى.(١)

- لا بدّ وأن يكون في الديوان عمل لتفعيل دور النساء ولقائهن، وللشباب 

واهتماماتهم، وللأطفال وتنميتهم.

ب- لجنة للإصلاح والتحكيم: 

تطبيقاً لما أوصى به الشرع من إصلاح ذات البيْن والتحكيم بين الزوجيْن 

والمتخاصميْن ودرءاً لقطيعة الرحم، فإن مما ينبغي الاهتمام به في الديوان العائليّ 

بالإصلاح  خاصة  لجنة  أو  فريق  تشكيل  الممتدّة  الأسرة  في  الأقارب  رابطة  أو 

من  بسبب  بينهم  الشيطان  نـزغ  أقارب  أو  أزواجاً  كانوا  سواء  المتخاصمين،  بين 

أسباب الخصومة والجفاء. وقد ندب الشرع إلى الصلح والإصلاح بين الناس،(٢) 

وبيّن مدى فضله وأجره في نصوص كثيرة منها: قوله تعالى ] " # $ % 

 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' &
Z = < ; : 9 8 7 [النساء: ١١٤]، وقال االله تعالى آمراً بالصلح: 
 .[١٠ [الحجرات:   Z  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  [
مَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ  لْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحاً حَرَّ والنبي  يقول: «الصُّ

العساف، الملتقياتُ العائليّة: المجتمعُ الجديد، مرجع سابق.  (١)

الحطـاب، أبـو عبـد االله محمـد الطرابلسـي. مواهـب الجليـل، بيـروت: دار عالـم الكتـب، ١٤٢٣ه،   (٢)

ص٣.. ج٧، 
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ى  حَتَّ الْخُصُومَ  «رُدُّوا  فقال:  للإصلاح  القضاة    عمر  ندب  وقد  حَرَاماً.»(١) 

غَائِنَ.»(٢) وما دام الإصلاح قائماً  يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الضَّ

كثيراً  فإن  العداوات،  وتعمّق  الخلافات  اتساع  من  مأمن  في  فالعائلة  الناس  بين 

المحاكم  إلى  ووصلت  وطالت  اتسعت  خلافات  عن  ناتج  العوائل  تفكك  من 

الـمَهمّة  هذه  ولأداء  والإصلاح،  بالتهوين  لها  يتصدّى  من  تجد  ولم  -أحياناً-، 

العظيمة لا بدّ من مراعاة أمور:

- الإصلاح فنّ ينبغي تعلّمه؛ إذ إن بعض الناس يتصدّى للإصلاح فيُفسد أكثر 

مما يُصلح.

- لا يجوز الصلح بإقرار ضياع حقّ الله أو حقّ لأحد المتخاصمين، فالصّلح 

الـمُحلّ للحرام أو المحرّم للحلال مردود.(٣) 

- لا بدّ من معايير إرادة الخير والعدل والحياد وحفظ الأسرار والحرص على 

الألفة والصبر على ذلك، واتّباع أساليب الحوار والوصول للحقّ، ومتابعة 

الصلح حتى يتحقق المقصود.(٤) 

- ولمراعـاة تلـك الأمـور فـلا بـدّ مـن توعيـة الفريـق القائـم بالإصـلاح لفـنّ 

الإصـلاح، ويتطلّـب ذلـك عقـد دورة متخصصـة فـي فنون الإصـلاح، يتعلم 

والتـدرّج  الخصومـة،  أسـباب  إزالـة  وأسـاليب  الحـوار  طـرق  فيهـا  الفريـق 

للوصـول للثمـرة المقصـودة.

الترمـذي، محمـد بـن عيسـى. سـنن الترمـذي، بيـروت: دار الغـرب الإسـلامي، ١٩٩٨م، بـاب: مـا   (١)

ذكـر عـن النبـي  فـي الصلـح بيـن النـاس، حديـث رقـم١٣٥٢، ص٢٨. وقـال الترمـذي: حديـث 

حسـن صحيـح.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج١٥، ص٣٤.  (٢)

الجيل،  دار  بيروت:  العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعلام  الزرعي.  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن   (٣)

١٩٧٣م، ج١، ص١٠٧.

البلوي، فهد. فن الإصلاح بين الناس، موقع صيد الفوائد الإلكتروني، ص٢٢.  (٤)
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ت- تفعيل وإشراك الأصهار وأقارب الرضاع في الملتقيات: 

أن  لها،  الاجتماعيّ  النسيج  وتقوية  الممتدّة،  الأسرة  نظام  تمكين  يزيد  مما 

في  فيشركونهم  الرضاع،  علاقة  بهم  تجمعهم  ومن  لأصهارهم  أبناؤها  يلتفت 

مريضهم  ويعودون  المكرّمين،  مع  ويكرمونهم  المتنوعة،  ومناسباتهم  أفراحهم 

ومن  أصهاره،  إلى  المسلم  به  أُمِر  الذي  الإحسان  من  وهذا  مصابهم،  ويُواسون 

شاركه الرضاعة من أمّ واحدة. ومن حِكَم التصاهر العظيمة توسيع دائرة العلاقة 

في  الإسلام  مقصد  يؤكد  للإنسان،  جديد  أسريّ  امتداد  هذا  وفي  البشر،  بين 

للإنسان  ويحققّ  الناس،  بين  الاجتماعيّة  النظم  وتمكين  والتراحم،  التواصل 

ويستعين  بها،  يتقوّى  جديدة  علاقة  قويّاً-  أو  ممتداً  نسبه  يكون  لا  قد  -الذي 

الإنسان  لأولاد  جديدة  نسب  بوابة  أنه  كما  حياته.(١)  وشؤون  معيشته  على  بها 

وأحفاده، وبها يزداد الولد جداً وجدة وخالاً وخالة، ولكل منهما أولاد وهكذا. 

يرويه  فيما  فيقول  مصاهرة؛  بهم  ربطته  من  إلى  بالإحسان    النبي  وصي  وقد 

القيراط،  فيها  يسمى  أرض  وهي  مصر  أرض  ستفتحون  «إنكم   : ذر  أبو  عنه 

فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً. -أو قال- ذمة وصهراً.» 

فدلّ هذا على أنّ الإحسان إلى الأصهار مطلوب، ويشمل ذلك الإحسانَ بالقول 

الحسن أو بالفعل النافع، وبكلّ إحسان يجلب الألفة والمودة بين الجميع. وأهل 

كل زوج ليسوا برحم للزوج الآخر لكنهم رحم لأولاده، وصلتهم أقلّ ما يُرى 

فيها الاستحباب، لوصيّة النبي  بهم كما مرّ، ولأنه من حسن العشرة لزوجه، 

وتعمّقت  زادت  الدين  في  وأخوّة  تعالى،  االله  من  ومِنّة  سُنّة  المصاهرة  أنّ  كما 

بالتصاهر والزواج.

الذي  أن  ذلك  للمجتمع.(٢)  وتقوية  الأسريّة،  لدائرة  فتوسيع  الرضاع  وأما 

وقد رأى الناس ذلك واقعاً؛ فبعض الناس يسافر أولاده أو لا يرزق البنين ونحو ذلك، فيجد العون   (١)

في أصهاره وأهل بيت زوجه.

الأشقر، عمر سليمان. الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصيّة الأردني، عمان: دار النفائس،   (٢)

ط٤، ١٤٢٩ه، ص١٥٥.
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تعالى  االله  لقول  أقرباؤه،  وأقرباؤها  له،  رضاعيّة  أمّاً  صارت  امرأة  من  رضع 

 W  V  U  T  S  [ النساء  من  المحرمات  بيان  في 
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يَحْرُمُ  مَا  ضَاعِ  الرَّ مِنْ  «يَحْرُمُ   : النبي  ولقول   .[٢٣ [النساء:   Z  «  ª  ©
سَبِ.»(١) وقد يقلّ أقارب الإنسان لموت أو سفر، فيجد قريبه من الرضاع  مِنْ النَّ

سفر  في  أخته  أو  لبنته  مَحرماً  يكون  وقد  ملمّاته،  في  ويواسيه  حاجاته  يشاركه 

ما، وغير ذلك من الصور التي تتجلى فيها حكمة توسيع دائرة العوائل بالرضاع 

أساسا  وجعلها  المجتمع  في  العلاقات  عرى  تمكين  في  هذا  ويصبّ  المحرّم، 

قويّاً متيناً.

ث- الرّحلات العائليّة: 

من الوسائل المعاصرة لتواصل الأسرة الممتدّة خروج أفرادها في رحلات 

مشتركة، إمّا طويلة كالعمرة وإما قصيرة كرحلة ترفيهيّة أو استكشافيّة، وهي من 

الأمور المحبّبة للنفس لما تحتويه من المتعة والفائدة، ومن فوائدها المتعددة:(٢) 

- تقوية الروابط الأسريّة بين الأب وأبنائه وأحفاده.

التاريخيّة  بزيارة الأماكن  الذاتيّ وذلك  والتعلّم  التفكّر في عظمة الخالق،   -

ومعرفة ثقافات الأمم.

متفق عليه، انظر:   (١)

حديث -  ضَاعِ،  وَالرَّ الأَْنْسَابِ  عَلَى  هَادَةِ  الشَّ بَاب:  سابق،  مرجع  البخاريّ،  صحيح  البخاريّ، 

رقم٢٦٤٥، ج٣، ص١٧٠. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، حديث رقم١٤٤٥، - 

ج٢، ص١٠٦٩.

الحسين، عبد الكريم. الرحلات العائليّة، موقع صيد الفوائد الإلكتروني.  (٢)
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- تعويد الأفراد -لا سيما الناشئة- على الإيجابيّة وتحمل المسؤوليّة، وروح 

العمل الجماعيّ.

ولنجــاح الرحلــة فــي أداء رســالتها الاجتماعيّــة لا بــدّ مــن توافــر بعــض 

ومنهــا: المقومــات 

- الإعداد الجيد للرحلة مع استحضار الهدف منها، ودعوة الأفراد المقصودين 

دون نسيان أحد.

- تكليف الجميع بمهامّ -ولو كانت محدودة-؛ حتى يشعر الكل بالمساهمة 

والإيجابيّة.

- إدخال برنامج تثقيفيّ ورياضيّ؛ حتى لا تنحصر الرحلة في الترفيه فتخرج 

عن هدفها المنشود.

- المحافظة على الضوابط الشرعيّة كضبط الاختلاط بين الرجال والنساء غير 

المحارم، والمحافظة على الصلوات، وتجنب المزاح المحرّم ونحو ذلك، 

فإن الالتزام بالشرع عائد على الرحلة بالبركة والحفظ بإذن االله تعالى.(١) 

- ومن الأمور المحببة في الرحلات الأسريّة أن تشترك الأسر في الطعام الذي 

جلبته أسر مثلها، فيقتسم الجميع الطعام المشترك وتعمّ البركة التي بينها 

النبي  في الطعام المشترك.

جـ- الإفادة من الفضاء الإلكتروني بأشكاله المتعددة:(٢) 

ويقرب  الأفراد  يجمع  جديداً  مجتمعاً  اليوم  الإلكترونيّ  الفضاء  بات  فقد 

البعيدين منهم، وميزات الفضاء الإلكترونيّ تكمن في الانفتاح الجغرافيّ الواسع 

والسرعة في التواصل والمتعة والجذب في العرض، فيبيت وسيلة اتصال مسهمة 

المرجع السابق.  (١)

والفضاء الإلكترونيّ وسيلة من وسائل صلة الرحم وليس كل الصلة، فينبغي إضافته إلى الوسائل   (٢)

الأخرى من زيارة وتكافل ونحوهما.
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عبر  العائليّ  التواصل  أشكال  ومن  الاجتماعيّ.  والترابط  الأسريّ  التواصل  في 

الإلكترونيّ: الفضاء 

- المواقع الإلكترونيّة: 

وهي حزمة صفحات معلوماتيّة معروضة على شاشة الحاسوب، يتم الدخول 

وبالإمكان  عليه،(١)  المخزنة  الرئيس  الحاسوب  بجهاز  واصلة  روابط  عبر  إليها 

تسخير هذه الصفحات لعرض ما يخصّ الأسرة الممتدّة من شؤون، كمعلومات 

عامّة عن الأسرة وأهمّ الأنشطة لديوانها وتوثيق ذلك بالصور والصوت، فإذا ما 

أراد المستخدم الدخول إلى التفاصيل الخاصّة فإنه يمكن تخصيص اسم وكلمة 

بعض  نماذج  ومن  غيرهم.  دون  إليها  الدخول  لهم  ليتسنّى  العائلة  لأفراد  سر 

المواقع الأسريّة (العائليّة):

ومناسباتها،  العائلة  أخبار  تعرض  وفيه  فلسطين:  في  النجار  عائلة  موقع   •
عن  الإعلانات  بعض  فيه  ويوجد  أبنائها،  من  المتميّزين  عن  ومعلومات 

مصالح تجاريّة لبعض أفراد الأسرة.(٢) 

• موقع عائلة شبير في فلسطين والشتات: ويعرض لأخبار العائلة وإنجازات 
وكيفيّة  بها،  تمرّ  التي  المناسبات  وصور  العائلة،  وفيات  وأسماء  أبنائها، 

التواصل مع العائلة وأفرادها، ونحو ذلك من الفوائد الأسريّة.(٣) 

وهذه المواقع هي ثمرة للتواصل المستمرّ بين أفراد العائلة، وتقوم على جهود 

وأموال أبنائها المخلصين، ولها فوائد جمّة في متابعة أخبار العائلة وإنجازاتها، 

وتُشعر الأبناء بالانتماء لعائلتهم، والسير على خطى آبائهم، ويمكن إنشاء الموقع 

بسهولة وُيسر، وبخاصة أن شركات الحاسوب تنتج الآن أقراصاً مدمجة تحوي 

ويكيبيديا، مصطلح «ويب/ موقع». موقع الموسوعة الحرة على الإنترنت.  (١)

موقع عائلة النجار الإلكتروني.  (٢)

موقع عائلة شبير الإلكتروني.  (٣)
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موقعاً متكاملاً، وما على المستخدم إلا تنـزيله على جهاز الحاسوب، وتفريغ ما 

أراد من بينات وملفات في أقسامه مما تتعلق بالعائلة ومعلوماتها.(١) 

 :Blog «المدونات «الإلكترونيّة -

أنهـا  إلا  «الإلكترونيّـة»  المواقـع  أنـواع  مـن  نـوع  «الإلكترونيّـة»  والمدونـة 

محـدودة المحتـوى، ففـي الغالـب تحـوي موضوعـات ثقافيّـة وتوثيقيّـة مشـفوعة 

مجانيّـة  لكونهـا  وذلـك  ابتـداء؛  إليهـا  اللجـوء  ويمكـن  والبيانـات،  بالصـور 

الاسـتخدام، والموضوعـات التـي يتناولهـا المدونـون فـي مدوناتهـم تتـراوح بيـن 

اليوميّـات والخواطـر والتعبيـر المسترسـل عـن الأفـكار، والإنتـاج الأدبـيّ ونشـر 

الأخبـار. وكذلـك توجـد مدونـات تقتصـر علـى شـخص واحـد وأخـرى جماعيّـة 

 photoblog يشـارك فيها العديد من الكتّاب، ومدونات تعتمد أساسـاً على الصور

عليهـا.(٢)  والتعليـق 

- مواقع التواصل الاجتماعيّ: 

«فيسبوك»  وأشهرها  الاجتماعيّ،  التواصل  بمواقع  يعرف  ما  مؤخراً  انتشر 

الأسر  أفراد  من  كثير  وبات   ،skype و»سكايب»   twitter و»تويتر»   ،facebook

وفي  وكتابياً،  ومرئياً  صوتياً  اتصالاً  خلالها،  من  بينهم  فيما  يتواصلون  الممتدّة 

من  الأسرة  أفراد  بين  التواصل  ويتميز  والنفسيّة.  والاجتماعيّة  الدينيّة  النواحي 

خلال هذه الوسائل بالسرعة وسعة الانتشار وعناصر التشويق في العرض، مما 

ولقد وقف الباحث على شركة قدّمت منتجاً متميزاً متخصصاً بالأسرة والعائلة اسمه «أرحامي»،   (١)

ويعمل بعد شراء المستخدم له على تنـزيل البيانات الخاصة بالعائلة ومنها: شجرة العائلة وأرقام 

هواتف أفرادها، وزوايا خاصة بالنساء والأطفال، وآخر الأخبار، وقسم للتواصل عبر أفراد العائلة، 

وتقويم للمناسبات المهمة، وملفات خاصّة بالصور والمقاطع المسجلة، وهو جهد مشكور، ويعتقد 

الباحث أنه أول إنجاز تقنيّ متخصّص في هذا المجال المهمّ دينياً واجتماعياً: انظر:

موقع أرحامي الإلكتروني.- 

ويكيبيديا، مصطلح «مدونة»، موقع الموسوعة الحرّة الإلكتروني: http://ar.wikipedia.org. ولعائلة   (٢)

 .(http://shalatoni.maktoobblog.com) الشلتوني  عائلة  مدونة  باسم  إلكترونية  مدونة  الباحث 

وتعرض لمقالات لبعض أفراد العائلة، وأخبار عن مسابقة القرآن الكريم ونحو ذلك.



٧٦٩

خلاله،  من  المشاعر  وكل  والتعازي  التهاني  يتبادلون  الأسرة  أفراد  بعض  جعل 

وحتى يؤتي أكله لا بد مما يلي:

• إدراك أن التواصل بين أفراد الأسرة من خلاله لا يكفي، ولا يجوز أن يشغل 

الوسائل  هذه  تكثر  أن  الإشكاليّة  فإن  أسلفت،  كما  بالزيارة  التواصل  عن 

وتقل الزيارات والتواصل الحقيقيّ، وذلك نظراً للعزلة التي يعمقها الإدمان 

العلاقة  فإنّ  الأقارب  مع  التواصل  حدث  فإذا  المواقع،  هذه  متابعة  على 

تغدو شكليّة حاسوبيّة محضة.(١) 

• حبذا لو كان للعائلة الواحدة مجموعة خاصة لا يدخلها إلا أفرادها، وذلك 
حفظاً للخصوصيات ما أمكن.

• تلافي المخالفات الشرعيّة التي قد ترتكب من خلال التواصل فيه، كعرض 
الصور غير اللائقة للمستخدم، والحديث غير المنضبط بين الجنسين من 

غير المحارم، وإفشاء الأسرار الخاصة، وتداول بعض الأمور المنكرة ديناً 

وعرفاً، وذلك باق - مع سهولته وإتاحته- على الحرمة والإنكار الشرعيّ 

الذي يجب أن يراعيه المسلم في كل أحواله.(٢) 

- استخدام البريد الإلكتروني والهواتف بأنواعها: 

استخدامها  وسهولة  الإلكترونيّ،  البريد  وخدمات  الهواتف  كثرة  مع 

وانتشارها دخلت لزاماً في حياة الناس اليوم، وصارت -والله الحمد- تؤدّي دوراً 

كبيراً في صلة الأرحام، وذلك من خلال:

أميني، ماهر سقا. آثار مواقع التواصل الاجتماعيّ:  (١)

- http://maher-s-k.maktoobblog.com

من إشكاليات العالم الافتراضيّ أن المتّصل يستشعر أنه بعيد عن اللوم والحرج؛ لأنه -ربما- غير   (٢)

موجود بذاته، وقد يستطيع أن ينفي التهمة عن نفسه، لكثرة الوسائل التي صارت تسمح بالتدخل 

أن  ينبغي  التربويّ  بالتأسيس  يُنمّى  الذي  الدينيّ  الوازع  ولكن  الشخصيّات،  وانتحال  بالحسابات 

يؤتي أكله في هذه المرحلة، بعد الأخذ بالأسباب وكثرة التوجيه والمتابعة، والتوكل على االله تعالى 

أولاً وآخراً.
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- الاتصال بالأقارب والاطمئنان على أحوالهم وتلمس حاجاتهم ومشاركتهم 

أفراحهم وأحزانهم، وهذا يُعدّ نوعاً من الصلة لا يستهان به، وبخاصة إذا 

كان الطرفان في بلدين متباعدين.

وفيها  المريض،  عيادة  أو  الزيارة  أو  اللقاء  موعد  عن  المعلومات  توصيل   -

من  ذلك  ونحو  العنوان،  الزائر  ويسترشد  المشغول  ويعتذر  الزائر  يستأذن 

الخدمات التواصليّة الاجتماعيّة.

- تبادل الرسائل الـمُصلحة للقلوب المخففة للأحزان والمعززة للسلوكات 

وكل  والدعوات  بالسنن  يذكّر  وبها  والتعزيز،  الشكر  تستحق  التي  الطيبة 

وجوه الخير والبرّ.

حسن  من  حقّها  بأداء  النعمة  هذه  على  تعالى  االله  شكر  المرء  على  فوجب 

الصلة واستثمارها بالخير، وإعفاف اللسان عن الحرام فيما يقال فيها، وأن تعدّ 

الملتقيات.(١)  وحضور  الزيارة  عن  بها  يستغنى  لا  وأن  الأسرة،  لتقارب  وسيلة 

كما أن هناك فكرة خادمة لهذه التقنية الأسريّة، وتكمن في جمع أرقام الهواتف 

الأعمام  أولاد  فيهم  بما  الجميع  على  وتوزيعها  الإلكترونية  والعناوين  العائليّة 

المناسبات  وفي  العام  أثناء  في  معهم  التواصل  يسهل  حتى  الأخوال،  وأولاد 

المختلفة. وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه االله- عن الاتصال بالهاتف وإذا كان 

كان  فإذا  حال،  إلى  حال  من  يختلف  «هذا  جوابه:  من  فكان  رحم،  صلة  يعدّ 

الذهاب بالنفس ضروريّاً فلا بدّ من ذلك، وإلا فالهاتف والمكاتبة تكفي والحمد 

الله، فالسؤال بطريق التلفون أو المكاتبة أو الزيارة كل هذا طيب، لكن إذا دعت 

الحاجة إلى الذهاب إليهم لمواساتهم أو لمرضهم أو نحو ذلك فمن صلة الرحم 

الذهاب إليهم، وإذا تيسرت صلته من دون زيارة بالمكاتبة -مثلاً- مع صلته إذا 

كان فقيراً بإعطائه حاجته فلا بأس، فاتقوا االله ما استطعتم.»(٢) 

فوزي، إبراهيم. ثلاثون طريقة لخدمة الدعوة عن طريق التلفون، موقع صيد الفوائد الإلكتروني.  (١)

ابن باز، عبد العزيز. إجابة عن سؤال صلة الرحم عبر الهاتف، موقع الشيخ ابن باز الإلكتروني.  (٢)
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ح- مجلّة العائلة الممتدّة: 

من الأفكار التي قامت بها بعض العائلات ونجحت: فكرة المجلة الدوريّة، 

التي تجمع أخبار العائلة، ويكتب فيها المتخصصون من أبناء العائلة، وقد تكون 

يدي  بين  أوسع  انتشاراً  تعطيها  قد  فيها  الورقية  فكرة  لكن  إلكترونيّة،  أو  ورقيّة 

العائلة من صغار وكبار، ويسهل الرجوع إليها إذا تم الاحتفاظ بها بين الكتب، 

وهي مجلة يشارك في إعدادها الجميع ويفرحون بها، وهناك بعض الأمور التي 
يجب مراعاتها لنجاح المجلة:

- التأكد من صحة المعلومة الـمُدرجة فيها قدر الإمكان.

- ألا تزيد صفحات المجلة على بضع صفحات حتى لا تُملّ.

ــوع فــي الموضوعــات التــي تهــمّ كل مــن يقرؤهــا، مــع الاختصــار فــي  - التن

ــا. كل منه

- التركيز على العائلة وأخبارها وعيادة المريض وتهنئة الناجح والعائد من 

السفر، ومن تزوج أو رزق بالمولود.(١) 

وغيـر بعيـد عـن فكـرة المجلـة الأسـريّة، اقتـرح يوسـف السـعيد العمـل علـى 

إخـراج مجلـة دوريـة مجتمعيـة بعنـوان (عائلتنـا الممتـدّة) تعالـج شـؤون العائلـة 

الممتدّة، وقال في سـياق تسـويغه لفكرته، «هناك مجلات تسـعى جاهدة للحفاظ 

علـى تماسـك الأسـرة النواتيّـة فـي عالـم يضـج بالتحلـلات الأسـريّة، وبمحاولات 

جـادّة لتدشـين قوانيـن أسـريّة مخالفـة لشـرع رب العالميـن، فـإذا كانـت الأسـرة 

المحضـن  هـي  الممتـدّة  الأسـرة  فـإنّ  للطفـل؛  الشـرعيّ  المحضـن  هـي  النواتيّـة 

الشـرعيّ للأسـر النواتيّـة التـي تتقاذفهـا التيـارات العولميـة لفكّهـا وجعلهـا كعقـد 

لؤلـؤ انفرطـت حبّاتـه.»(٢) 

الصنيع، أفكار دعوية مع الأهل، مرجع سابق.  (١)

السعيد، اقتراح مجلّة العائلة الممتدّة، مرجع سابق.  (٢)
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خ- شجرة العائلة: 

على  اصطلح  ما  ذكره،  سبق  ما  على  تبني -إلكترونياً-  التي  التطبيقات  من 

أولاده  ويتفرع عنها  الأكبر  جذرها بالجدّ  تسميته (شجرة العائلة)، التي تبدأ من 

والعائلة  لهذا  الحاجة  وما  قائل:  يقول  وقد  وهكذا،  وأولادهم  وبنات-  -بنين 

العائلة،  مع  تتفرع  السنين  مرّ  على  تبقى  الشجرة  هذه  أن  والجواب  معروفة؟! 

ومن  توفي،  ومن  وُلد،  من  بعضاً:  بعضها  فيعرف  الأجيال  تلو  الأجيال  وتأتي 

تزوج، وهكذا، ويستشعر الناظر فيها وحدة الأســــرة الممتدّة وعلاقاتها الرحمية 

بتلك  معرفته  خلال  من  الآخرين  على  وحقه  الآخرين  حق  ويعرف  المباركة، 

الدقائق.(١) 

٤- التكافل العائلي بشقّيه الإرشاديّ والنفسيّ:

يظن بعض الناس أن التكافل لا يكون إلا مالياً، والحقيقة أن التكافل أنواع، 

ونفسه  القريب  كيان  مراعاة  على  يقومان  اللذان  والنفسيّ،  الإرشاديّ  أهمّها  من 

التطبيقات  ومن  فحسب.  جسمه  مع  وليس  روحه  مع  ويتواصلان  ومشاعره، 

الخادمة للجانب الإرشاديّ والنفسيّ، والممكّنة لنظام الأسرة الممتدّة ما يلي:

أ- البرنامج الثقافيّ العائليّ: 

يمكن أن يقوم المتخصصون من أفراد الأسرة الممتدّة بعمل برنامج تثقيفيّ 

إرشاديّ لأفراد العائلة، يجمع بين التثقيف والمتعة والتواصل العائلي المستمرّ، 

فإذا توفر لديهم المكان الثابت كالديوان ونحوه فهذا هو المطلوب، وإلا فيمكنهم 

عقده في البيوت الكبيرة، ويمكن أن تشمل هذه الموضوعات بعض ما يأتي:

- الأحكام الشرعيّة للعبادات اليومية لأفراد العائلة، من طهارة وصلاة ويمين 

ولباس وزينة ونحوها.

وهناك برنامج حاسوبيّ يمكن أن يساعد على إنشاء تلك الشجرة لمن أراد البداية في هذه الفكرة   (١)

الإبداعيّة.
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- الاقتصاد البيتي وتوجيهات في الاعتدال في الإنفاق، ووسائل تنمية الدخل، 

والحثّ على العمل والكسب.

وكيفيّة  والاكتئاب،  والسّمنة  الأسنان  كتسوّس  الدارجة  الأمراض  توقّي   -

العلاج منها، والإسعافات الأوليّة.

ولنجاح تلك الملتقيات التثقيفية ينبغي العمل على:(١) 

والندوة،  والحوار  المحاضرة  واستخدام  التوجيه،  أساليب  في  التنويع   -
وإرفاقها بالعرض المرئيّ جلباً للمتعة والتشويق.

الثقافي،  للبرنامج  المصاحبة  والرياضيّة  العلميّة  العائليّة  المسابقات  عقد   -
وتعزيز الفائزين بالجوائز الممكنة.

- الاهتمام بجميع الفئات كالأطفال والشباب والفتيات وكبار السن، ومناوبة 
الفعاليات لتشمل اهتمامات الجميع.

الممتدّة،  الأسرة  أفراد  بين  الإرشاديّ  التكافل  أهمية  في  يقع  كله  وهذا 

يقول:    والنبي  النصيحة،  بذل  فشرع  به،  وأمر  الإسلام  راعاه  جانب  وهو 

المسلمين  ولأئمة  ولرسوله  ولكتابه  «الله  فقال:  لمن؟  فقيل:  النصيحة.»  «الدين 

التزويج،  في  الولاية  الإرشاد  سبيل  على  به  تعالى  االله  أمر  ومما  وعامتهم.»(٢) 

نكاح  «لا  يقول:    والنبي  لمصلحتها،  ونظراً  لموليته،  الوليّ  من  رعاية  وذلك 

والأخ  وابن الابن  والابن  والجدّ  الأب  عن  يخرجون  والأولياء لا  بِوَليّ.»(٣)  إلا 

للمرأة  الممتدّة  الأسرة  أفراد  هم  وهؤلاء  وابنه،  الأب  وعمّ  وابنه  والعمّ  وابنه 

التي تريد الزواج، وكذلك ولاية القريب على المال، حرصاً من الولي على مال 

قريبه القاصر، وتصرفاً لمصلحته وتنمية لماله في بعض الأحيان، فينشأ القاصر 

العريني، حجاج. نحو برنامج عملي للدعوة بين الأقارب، موقع صيد الفوائد الإلكتروني.  (١)

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: بيان أن الدين النصيحة، ج١، حديث رقم٥٥، ص٧٤.  (٢)

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستانيّ. سنن أبي داود، بيروت: دار الفكر، (د. ت.)، باب: في   (٣)

الوليّ، ج١، حديث رقم٢٠٨٥، ص٦٣٥. وقال الألبانيّ: (صحيح).
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وكأنه جزء من هذا القريب، حتى لو لم يكن أباه، فيستشعر برّه والوفاء له. ومن 

سفرها،  في  للمرأة  المحرم  مصاحبة  من  الشرع  اشترطه  ما  كذلك،  التشريعات 

وفي  مَحْرَمٍ.»(١)  ذِي  مَعَ  إِلاَّ  امٍ  أَيَّ ثَلاَثَةَ  الْمَرْأَةُ  تُسَافِرْ  «لاَ    النبي  لقول  وذلك 

اشتراط المحرم حفظ للمرأة وصيانة لعرضها وكرامتها، وفيه ملحظ متعلق بما 

نحن فيه من تقوية القرابة بينهما، حيث المفهوم التضامني ماثل من المحرم مع 

قريبته (أخته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، وحتى أم زوجته ونحوهن)، 

يسافر معها ويصحبها في ترحالها، وتشعر بالأمان بصحبته، فتكنّ له كل تقدير.

ب- التعامل باهتمام مع المشكلات الخطيرة في العائلة: 

والأسرة  وتعدّيها،  لخطورتها  عليها  يُسكت  لا  الأسريّة  المشكلات  بعض 

جسد واحد ينبغي أن يتألم لأيّ مصاب فيه. ومع الانفتاح التواصليّ والحريّات 

ومتابعة،  إرشاد  إلى  تحتاج  مشكلات  العائلة  أفراد  بين  تنتشر  المنضبطة  غير 

كالتدخين عند الشباب والفتيات، وانتشار المخدّرات والمواقع الإباحية، وصحبة 

السوء والعلاقات المحرّمة. ومن التكافل الإرشاديّ للأسرة فيما بينها أن يلتفت 

الفرديّ  بالتوجيه  أو  التوجيهية،  العامّة  بالفعاليات  إما  المشكلات  هذه  حلّ  إلى 

والتدخّل في حل المشكلة مع الفرد نفسه إذا اقتضى الأمر.

ت- الإرشاد «الأكاديميّ»: 

ومما يرقى بالأسرة معرفياً وعلميّاً أن يهتم المخلصون والمتخصصون فيها 

بعض  الأُسر  تستضيف  وقد  الطلبة،  لأبنائها  التخصصي  «الأكاديمي»  بالإرشاد 

المنشود،  النجاح  ليحقق  ويديرونه  التوجيه  فيثرون  الموضوع،  في  المتخصصين 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

متفق عليه، انظر:   (١)

ج٢،  رقم١٠٨٦،  حديث  لاَةَ،  الصَّ يَقْصُرُ  كَمْ  فِي  باب:  سابق،  مرجع  البخاريّ،  صحيح  البخاريّ،   -

ص٤٣. 

- مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: سفر المرأة مع محرم، حديث رقم٨٢٧، ج٢، ص٩٧٥.



٧٧٥

- النصح على المستوى الفرديّ والتوجيه لمن قصّر في تحصيله الدراسيّ.

- التقوية للطلبة في مواسم الامتحانات، كعقد لقاءات لتبيين طرق الدراسة 

الناجحة والتعامل مع الامتحانات.

مرحلة  من  الخريجين  للطّلبة  إرشاديّة  سنويّة  لقاءات  العائلة  ديوان  تنظيم   -

الثانوية؛ لإرشادهم للتخصصات المهمّة والمؤثّرة في المجتمع.

- تكريم الطلبة المتقوقين «أكاديميّاً» في كل موسم دراسيّ، ولعلّ ذلك يعود 

عليهم بالتحفيز والنفع العلميّ والماديّ. 

ث- تزويج الفتيات: 

ومن التكافل الإرشاديّ والنفسيّ أن تلتفت الأسرة لبناتها اللواتي كبرن في 

السنّ ويكاد يفوتهن قطار الزواج.(١) وقد فتح الفقه الإسلاميّ باب عرض الأولياء 

ذي  رجل  إلى  يقوم  بنته،  في  ذلك  رأى الوليّ  فإذا  الصالح،  الرجل  على  بناتهم 

دين وخلق فيخبره بمن تحت ولايته، ويحصل على إثر ذلك القبول أو عدمه، 

وقد ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى استحباب ذلك.(٢) واستدلوا بقوله تعالى على 
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سنة قائمة، فقد عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر 

بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان  جميعاً.»(٣) 

ووجه كونه إرشاديّاً لأن الولي مرشد، ووجه كونه نفسياً لأن فيه تعاضداً نفسياً مع هذه المرأة التي   (١)

وصلت سنّ الزواج.

الشربيني، محمد بن الخطيب. مغني المحتاج، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥ه، ج٣،   (٢)

ص١٣٩. وانظر:

- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢ه، ج٥، ص٢٠.

ابن العربي، محمد بن عبد االله. أحكام القرآن، بيروت: دار إحياء التراث، ج٦، ص٢٢٩.  (٣)
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ج- رعاية أيتام العائلة:(١) 

وهـــذا مـــن أجـــلّ أنـــواع التكافـــل الإرشـــاديّ والنفســـيّ الأســـريّ وأهمهـــا، 

ـــور  ـــي الأم ـــواء ف ـــة س ـــى رعاي ـــة إل ـــاراً بحاج ـــرك صغ ـــى الأب ويت ـــا يتوف ـــراً م فكثي

ـــرة  ـــام الأس ـــة أيت ـــة ورعاي ـــى بكفال ـــو أول ـــن ه ـــة، وم ـــيّة أو التربوي ـــة أو النفس المالي

ـــةِ هَكَـــذَا -وَقَـــالَ بِإِصْبَعَيْـــهِ  نفســـها؟ والنبـــي  يقـــول: «أَنَـــا وَكَافِـــلُ الْيَتِيـــمِ فِـــي الْجَنَّ

ـــار  ـــان الأســـرة أن يلتفـــت كب ـــي حفـــظ كي ـــا يســـهم ف ـــطَى-.»(٢) فمم ابَةِ وَالْوُسْ ـــبَّ السَّ

ــق  ــي عنـ ــة فـ ــم أمانـ ــظ، فهـ ــه والحفـ ــة والتوجيـ ــام بالرعايـ ــا الأيتـ ــة لأبنائهـ العائلـ

مـــن يخلـــف أبيهـــم كإخوانـــه وأعمامـــه وهكـــذا. ومـــن أجـــل الإرشـــاد النفســـيّ 

شـــرع الإســـلام كفالـــة اليتيـــم، ومشـــاركة القريـــب قريبـــه أفراحـــه وأتراحـــه، وحـــثّ 

علـــى الهديـــة والتهـــادي، وكل ذلـــك رعايـــة للتكافـــل النفســـيّ بيـــن الأســـرة 

الممتدّة الواحدة.

٥- التكافل الماليّ العائليّ:

أ- الصناديق الماليّة العائليّة:

حاجاتها  وسدّ  الممتدّة  الأسر  مشكلات  حلّ  في  زال-  -وما  أسهم  مما 

ماليّ  صندوق  الغالب-  -في  وهو  العائلة»،  «صندوق  تسميته  على  اصطلح  ما 

تعاونيّ، هدفه التكافل وسدّ الحوائج العائليّة، ويدير شؤونه لجنة تشكّل عادة من 

ديوان العائلة الذي أشرت إليه سابقاً.(٣) وتقوم بعض الأسر الممتدّة بوضع لائحة 

مصادر  فيها  وتبيّن  للحقوق،  حفظاً  تفاصيلها  بأدقّ  الصندوق  هذا  شؤون  تنظم 

العائلة  أرادت  لو  وماذا  موجوداته،  في  يقضي  الذي  ومن  ومصارفه،  الصندوق 

جانب  هنا  المقصود  لكن  المالي،  التكافليّ  الجانب  في  يقع  فهذا  مادياً؛  كفالتهم  هنا  أقصد  ولا   (١)

الرعاية النفسيّة والإرشاديّة والتربوية.

كَاةِ عَلَى الأَْقَـارِبِ، حديث رقـم٦٠٠٥، ج٨،  البخـاريّ، صحيـح البخـاريّ، مرجـع سـابق، بَابُ: الـزَّ  (٢)

ص٩.

في تطبيقات صلة الرحم.  (٣)
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الصندوق  حالة  عن  سنوي  تقرير  عرض  من  بدّ  ولا  وهكذا.(١)  به،  العمل  إنهاء 

قبلهم.(٢)  من  وإقرارها  للصندوق  العامّة  الهيئة  على  وموجوداته  ومصروفاته 

العائلات  صناديق  من  كثير  بين  مشتركة  متعددة  حالات  الصندوق  من  ويستفيد 

ومنها: التكافليّة 

- حالة وفاة أحد الأفراد المحتاجين. 

- إعالة العاجز عن أداء العمل كلياً بتقديم راتب شهريّ له، وكذلك الأيتام 

والمطلّقات والأرامل. 

- إغاثة من تعرض منـزله من الأفراد لكارثة كالحريق والانهيار.

- منح إعانات سنوية نقدية أو عينية لبعض ذوي الدخول المحدودة.

- منح إعانة لبعض الاحتياجات كالزواج والتعليم والسفر والعلاج، وقد تعدّ 

قرضاً لمن يستطيع التسديد.

ومن ميزات هذه الصناديق الكثيرة أنها:

- تحقق شعيرة صلة الرحم التي تواترت نصوص الكتاب والسنة عليها.

- العمل على رفع المستويين الاجتماعيّ والمعيشيّ لأفراد العائلة.

- تنمية المواهب والمهارات بين شباب العائلة.

- إيجاد روح التعاون بين أفراد العائلة.(٣) 

ثـم إنّ هـذه الصناديـق ترفـع العـبء عـن كاهـل أفـرادٍ فـي العائلـة بعينهـم، 

فهـي تعمـل علـى التعـاون والتكافـل مـن الجميـع، ويشـعر المـرء فيهـا بالإيجابيّـة، 

وللمثال انظر: موقع عائلة الناجم الإلكتروني.  (١)

العساف، الملتقياتُ العائليّة: المجتمعُ الجديد، مرجع سابق.  (٢)

المرجع السابق. انظر أيضاً:   (٣)

- صندوق عائلة آل صنيع الخيري، الموقع الإلكتروني لعائلة آل صنيع الإلكتروني.
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ويكسـب الأجـور العظيمـة بدخـول سـهمه فـي الصدقـة والقـرض والتطـوع بـكلّ 

أشـكاله، وفـي التشـريع الإسـلامي مـا يؤصّـل لهـذا الفعـل الجليـل، فـاالله تعالـى 

 V U T S R Q P O N M L K [ :يقول
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طَعَـامُ  قَـلَّ  إِذَا  كانـوا  الذيـن  الأشـعريين  تكافـل    النبـي  مـدح  وقـد   .[٣٨ [الـروم: 

عِيَالِهِـمْ جَمَعُـوا مَـا كَانَ عِنْدَهُـمْ فِـي ثَـوْبٍ وَاحِـدٍ ثُـمَّ اقْتَسَـمُوهُ بَيْنَهُـمْ.(١) وقـد أجـاز 

الفقهـاء دفـع الـزكاة لأصنـاف مـن الأقـارب ومنعـوه لأصنـاف غيرهـا، فأجـازوا 

دفعهـا للحواشـي مـن إخـوة وأعمـام وأخـوال ومنعـوه للأصـول والفـروع.(٢) ومـا 

عـدا ذلـك فـلا بـأس فـي دفـع الـزكاة لـه. وأمـوال الـزكاة تبلـغ حـدوداً مجزئـة تسـدّ 

حاجـة أفـراد العائلـة فـي بعـض الأحيـان، وكثيـر مـن المزكيـن ينسـى هـذا البـاب، 

والنبـي  يقـول: «دينـار أنفقتـه فـي سـبيل االله، ودينـار أنفقتـه فـي رقبـة، ودينـار 

تصدقـت بـه علـى مسـكين، ودينـار أنفقتـه علـى أهلـك، أعظمهـا أجراً الـذي أنفقته 

علـى أهلـك.»(٣) ومـن يقـرأ هـذا الحديـث تداخلـه الغرابـة مـن إنفـاق كثيريـن علـى 

أفـراد مـن خـارج الأسـرة الممتـدّة مـع حاجـة أفرادهـا الماسـة، ولعل خـوف بعض 

النـاس مـن اتهامهـم بالمحابـاة لفـلان أو اسـتمرار القريب في الطلب غير المسـوغ 

متفق عليه:   (١)

عَامِ، حديث رقم٢٤٨٦، ج٣، -  رِكَةِ فِي الطَّ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، بَاب: الشَّ

ص١٣٨.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: من فضائل الأشعريين ، حديث رقم٢٥٠٠، ج٤، - 

ص١٩٤٤.

وهذا ملخص أقوالهم مع بناء بعضهم لهذا على لزوم الإنفاق على المزكي وعدمه، لكن التحقيق   (٢)

على  تلزم  النفقة  بأن  يقول:  عليه  المزكى  نفقة  تلزمه  لمن  الزكاة  دفع  بمنع  قال  من  أن  بالجملة: 

الأصول والفروع، فالتقى القولان، إلا أن المالكية لا يقولون بلزوم نفقة الجد والجدة على المرء، 

فلو أخرج الزكاة لهم جاز، بخلاف الشافعية الذين يدخلونهما في الأصول والفروع.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو   (٣)

حبس نفقتهم عنهم، حديث رقم٩٩٥، ج٢، ص٦٩٢.
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مـن المنفـق، وغيرهـا مـن الاعتبـارات تجعـل بعـض المنفقيـن يتوجهـون بنفقاتهـم 

لغيـر الأقـارب، لكـن المبـدأ قائـم فـي تأكـد اسـتحباب النفقـة علـى الأقـارب فـي 

العائلـة الواحـدة، ويؤكـده مـا أخرجـه الشـيخان مـن أن النبـي قـال فـي صدقة 

ِ وَأَيْتَـامٍ فِـي حجْرِهَـا أتجـزئ؟ فقَـالَ: «نَعَـمْ  زَيْنَـب -رضـي االله عنهـا- عَلَـى عَبْـدِ االلهَّ

دَقَـةِ.»(١) وفـي الشـرع نظـام يسـمى «العاقلـة»  لَهَـا أَجْـرَانِ أَجْـرُ الْقَرَابَـةِ وَأَجْـرُ الصَّ

تتكافـل فيـه عصبـة القاتـل خطـأ بالديـة عنـه، فالقاتـل خطـأ تجب عليـه الدية، لقول 

االله تعالى: ] ! " # $ % & ' )( * + , - . / 
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^ _ ` Z b a [النسـاء: ٩٢]، وقـال جمهـور العلمـاء: العاقلـة علـى 
عصبـة الرجـل، وهـم أقربـاؤه الرجـال مـن جهـة أبيه كأخيـه وابن أخيـه وعمّه وابن 

عمّـه وهكـذا،(٢) كمـا أعطـى الإسـلام الميـراث لأقـارب الإنسـان، أصولـه وفروعه 

وإخوانـه وأبنائهـم وأخواتـه وأعمامـه وأبنائهـم، وفـي هـذا شـمول لدائـرة العائلـة 

فـي الميـراث الـذي هـو جمـع الرجـل وكـدّه وعنـاؤه، فكمـا أنهـم يتضامنـون معـه 

فـي حياتـه فهـم يرثونـه بعـد مماتـه، بينمـا كان العـرب فـي الجاهليـة يورّثـون الابـن 

الأكبـر وحـده، أو مـن يوالونـه ويناصرونـه ويناصرهـم، وفـي بعـض الحضـارات 

السـابقة يختـار مالـك المـال مـن يرثـه أيّـا كان قريبـاً أم بعيـداً، لكـن الإسـلام عمّـم 

متفق عليه، انظر:   (١)

كَاةِ عَلَى الأَْقَارِبِ، حديث رقم١٤٦٧، ج٢، -  البخاريّ، صحيح البخاريّ، مرجع سابق، بَابُ: الزَّ

ص١٢٢. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد - 

والوالدين ولو كانوا مشركين، حديث رقم١٠٠٠، ج٢، ص٦٩٤. وزينب هي الثقفية زوجة عبد 

االله بن مسعود -رضي االله عنهما-.

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج٥، ص٣٥٨. انظر أيضاً:  (٢)

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج٩، ص٣٣٩.- 
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 Ã Â Á [ :النفـع علـى معظـم العائلـة وخصّـه بهـم.(١) واالله تعالـى يقـول
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× Z Ù Ø [الأنفـال: ٧٥]، ولا شـك فـي أنّ فـي تفتيـت المـال بيـن الأقـارب 
تمكينـاً للأسـرة الممتـدّة، فدخـول الإخـوة والأخـوات فـي الإرث يشـعرهم بعموم 

فـي  تعالـى  االله  فعـدْلُ  تفريقهـم،  مـن  والغّـل  التحاسـد  ويمنـع  لهـم،  أبيهـم  خيـر 

ذلـك يكفيهـم ويصفّـي نفوسـهم، ثـم إن الكفايـة التـي يصنعهـا التوزيـع العـادل فـي 

الميـراث يعيـن الأسـرة اقتصاديـاً ويكفيهـا بعـض مؤونـة المعيشـة ونفقاتهـا.

ولقــد فتــح االله تعالــى بابــاً واســعاً فــي الأجــر لمــن أراد أن يشــمل بمالــه بعــد 

وفاتــه أقاربــه غيــر الوارثيــن، وهــو بــاب الوصيــة، وهــي: تَمْلِيــكٌ مُضَــافٌ إِلَــى مَــا 

ــه  عِ.(٢) وبعــض أفــراد العائلــة لا يــرث الميــت، إمــا لأن ــرُّ بَ ــقِ التَّ ــدَ الْمَــوْتِ بِطَرِي بَعْ

ــه  ــان أن يوصــي ل ــرع للإنس ــه، فيُش ــه محجــوب بشــخص دون ــر وارث أو لأن غي

ــاً بابــن بنــت  ــالاً عمليّ ــاً ونفســيّاً.(٣) وأضــرب لذلــك مث ــه ماليّ ــه بمــا يعين قبــل وفات

الإنســان، فهــذا الابــن لا يــرث مــن جــده، وإنمــا يرثــه أولاده وزوجتــه، وقــد 

يكــون الجــد موســراً فيكتفــون بمــا تركــه لهــم، ويبقــى ابــن بنتــه علــى حالــه، 

وقــد يكــون متزوجــا فقيــراً ذا عيــال، فلــو أن الجــدّ أوصــى لــه قبــل موتــه لشــمله 

بالخيــر الــذي فتــح االله بابــه لــه ولأقربائــه، والوصيــة تصــدّق والصدقــة علــى 

ــة لمثــل هــؤلاء الأقــارب تمنــع مــا  الأقــارب فيهــا صلــة وصدقــة. كمــا أن الوصي

ــون  ــد يرث ــن ق ــن الذي ــى الوارثي ــلّ عل ــن حســد أو غ ــى نفوســهم م ــد يتســلل إل ق

مــالاً طائــلاً، وغيرهــم لا حــظَّ لــه. وقــد أجــاز كثيــر مــن أهــل العلــم وقــف النقــود 

علــى الإقــراض لحاجــات المحتاجيــن، وذلــك يُســهم فــي جعــل تلــك الصناديــق 

الجبوري، عبد االله. أحكام الميراث والوصايا، الشارقة: مكتبة الجامعة، ط١، ٢٠١١م، ص١٠،   (١)

.١٧

ط٢،  الفكر،  دار  بيروت:  عابدين)،  ابن  (حاشية  المحتار  رد  عمر.  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن   (٢)

١٩٩٢م، ج٦، ص٦٤٨.

الجبوري، أحكام الميراث والوصايا، مرجع سابق، ص١٨٣.  (٣)
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وقفــاً يقتــرض منــه المحتاجــون كطلبــة العلــم، ثــم يــردّون مــا اقترضــوه بعــد بــدء 
عملهــم بالتيســير، ليقترضــه غيرهــم وهكــذا.(١)

ب- تشغيل العاطلين عن العمل: 

عائليّ  ديوان  ذات  كانت  إذا  التكافليّة -وبخاصة  الممتدّة  الأسرة  مهامّ  من 

فاعل- أن تعمل على تشغيل العاطلين عن العمل من أبنائها بما استطاعت؛ فإن 

تشغيلَ شابّ لا يعمل يوفرُ مصدر دخل لمن يعول، وذلك بخلاف التصدّق عليه 

على  يعتمد  الذي  وذمّ  العامل  الإسلام  مدح  وقد  مرّة،  كل  في  يعول  من  وعلى 

الصدقات دونما حاجة، ومن وسائل التشغيل التكافليّة:

قعد  لمن  المعونة  تقديمها  طريق  عن  ويكون  العائليّة:  الوقفيّة  الصناديق   -

ويعيده  -مثلاً-،  القرض  بطريق  صغير  مشروع  بفتح  وذلك  العمل،  عن 

المقترض إذا أيسر.

فئة  وتشغيل  الأسرة،  في  المال  أرباب  بين  مشتركة  تجاريّة  مشاريع  عمل   -

من الشباب الذين يسدّون حاجة أسرهم النواتيّة، والاعتماد على طاقات 

الأسرة الممتدّة إذا كانت هذه المشاريع التجارية قائمة من طرف مستثمر 

واحد فيها.

- المساعدة في البحث عن العمل: وذلك بتشغيل فريق متفرغ ممن يجيدون 

التعامل مع الحاسب والصحافة المقروءة لحصر فرص العمل لمن قعد عنه 

وتعميمها على أبناء العائلة كنوع من المعونة على البرّ والتقوى.

وأهــمّ مــا فــي الأمــر هنــا هــو إدراك الأســرة الممتــدّة أنّ مــن أســباب تماســكها 

وقوتهــا أن يكــون أبناؤهــا عامليــن مطمئنين لأرزاقهم، كل منهم يســعى بالأســباب، 

ــاء  ــاف يســميه الفقه ــواع الأوق ــوع مــن أن ــاك ن ــره. وهن ــى غي ــة عل ــح عال ولا يصب

الإسلاميّة  الشريعة  في  الوقف  ندوة  الشرعيّ»،  وتكييفها  الوقف  «صناديق  علي.  محمد  القرّي،   (١)

ومجالاته، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٣م، ص١٥.
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رّيّ» (أو الأهلــيّ)، وهــو مــا جعلــت فيــه المنفعــة لأفــراد معينيــن أو  «الوقــف الــذُّ

لذريتهــم ســواء مــن الأقربــاء أو مــن الذريّــة أو غيرهــم، وقــد يشــترط الواقــف فيــه 

أن يــؤول إلــى جهــة بــرّ بعــد انقطــاع الموقــوف عليهــم، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر 

ــو  ــولُ: كَانَ أَبُ ــكٍ  يَقُ ــنَ مَالِ ــسَ بْ ــروي أَنَ ــآلاً.(١) ي ــاً م ــداءاً خيري ــاً ابت ــاً أهلي وقف

طَلْحَــةَ أَكْثَــرَ الأَْنْصَــارِ بِالْمَدِينَــةِ مَــالاً مِــنْ نَخْــلٍ، وَكَانَ أَحَــبُّ أَمْوَالِــهِ إِلَيْــهِ بَيْرُحَــاءَ، 

ِ  يَدْخُلُهَــا وَيَشْــرَبُ مِــنْ مَــاءٍ فِيهَــا  وَكَانَــتْ مُسْــتَقْبِلَةَ الْمَسْــجِدِ، وَكَانَ رَسُــولُ االلهَّ

ــا أُنْـــزِلَتْ هَــذِهِ الآْيَــةُ ] ! " # $ % & ')  طَيِّــبٍ، قَــالَ أَنَــسٌ: فلَمَّ

ِ، إِنَّ  ِ  فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ االلهَّ Z 1 [آل عمــران: ٩٢] قَــامَ أَبُــو طَلْحَــةَ إِلَــى رَسُــولِ االلهَّ
َ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى يَقُــولُ: ] ! " # $ % & ') Z [آل عمــران: ٩٢]،  االلهَّ

 ،ِ هَــا وَذُخْرَهَــا عِنْــدَ االلهَّ ِ، أَرْجُــو بِرَّ هَــا صَدَقَــةٌ اللهَِّ وَإِنَّ أَحَــبَّ أَمْوَالِــي إِلَــيَّ بَيْرُحَــاءَ، وَإِنَّ

ــكَ  ــخٍ، ذَلِ ِ : «بَ ــولُ االلهَّ ــالَ رَسُ ــالَ: فَقَ ُ. قَ ــثُ أَرَاكَ االلهَّ ِ حَيْ ــولَ االلهَّ ــا رَسُ ــا يَ فَضَعْهَ

مَــالٌ رَابِــحٌ، ذَلِــكَ مَــالٌ رَابِــحٌ، وَقَــدْ سَــمِعْتُ مَــا قُلْــتَ، وَإِنِّــي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَــا فِــي 

ِ، فَقَسَــمَهَا أَبُــو طَلْحَــةَ فِــي أَقَارِبِــهِ  الأَْقْرَبِيــنَ.» فَقَــالَ أَبُــو طَلْحَــةَ: أَفْعَــلُ يَــا رَسُــولَ االلهَّ

ــهِ.(٢) وقــد ذكــر بعــض أهــل العلــم أن ذلــك كان وقفــاً علــى الأقــارب. وَبَنِــي عَمِّ

لما  للمقترض،  مباح  المقرِض  حق  في  إليه  فمندوب  الحسن  القرض  وأما 

كرب  من  كربة  مؤمن  عن  نفّس  قال: «من    النبي  أن  من    هريرة  أبو  روى 

الدنيا نفّس االله عنه كربة من كرب يوم القيام.»(٣) وعن أبي الدرداء  أنه قال: 

بهما».  أتصدق  أن  من  إلي  أحب  أقرضهما  ثم  يردان  ثم  بدينارين  أقرض  «لأن 

مجموعة علماء الفتوى. أحكام الوقف، موقع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية الإلكتروني.  (١)

متفق عليه، انظر:   (٢)

كَاةِ عَلَى الأَْقَارِبِ، حديث رقم١٤٦٢، ج٢، -  البخاريّ، صحيح البخاريّ، مرجع سابق، باب: الزَّ

ص١٢٠. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين، حديث رقم٩٩٨، - 

ج٢، ص٦٩٣.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث   (٣)

رقم٢٦٩٩، ج٤، ص٢٠٧٤.
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إليه  مندوباً  فكان  له،  وعوناً  لحاجته  وقضاء  المسلم  أخيه  عن  تفريجاً  فيه  ولأن 

كالصدقة عليه.(١) والقرض عون للأقارب على قضاء حوائجهم المباحة، ويقوي 

ولا  ظلم.  مطل  دون  القرض  بسداد  وفّى  قد  دام  ما  بالمقرِض  المقترض  صلة 

يخفى ما في كل أبواب هذه النفقة من صلة رحم وتكافل اجتماعيّ، وبرّ بذوي 

الحاجة، وأجر وثواب للمنفق، وتجسيد للمواساة والشفقة، ووحدة للحال بين 

على  الاجتماعيّة  لرسالتها  وأدائها  نظامها  متانة  تعمق  يكفل  بما  العائلة،  أفراد 

أحسن وجه.(٢) 

ت- الزفاف الجماعيّ ومساعدة المقبلين على الزواج: 

من وسائل تخفيف الأعباء المالية عن أفراد الأسرة ما يطلق عليه «الزفاف 

واحد  زفاف  حفل  إقامة  به:  ويقصد  مؤخراً،  انتشر  اصطلاح  وهو  الجماعيّ»، 

لمجموعة من العرُس والعرائس في مكان واحد، بتكاليف يسيرة. ويشكّل العامل 

المعنيّة  المؤسسات  الغالب  في  عليها  وتقوم  لإقامتها،  الأكبر  الدافع  الاقتصاديّ 

بالأسرة والزواج. وتتلقّى هذه الجهة رغبات المشاركين، فتعمل على الالتقاء بهم، 

المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  وتقوم  ومستلزماته،  الحفل  بتفاصيل  وإبلاغهم 

أو  وتبرعات  هبات  شكل  على  تأمينها  على  وتعمل  الزفاف،  مستلزمات  بتوفير 

بأثمان يسيرة، ويُدعى أهل كل زوجين وأقرباؤهم ومعارفهم لمشاركتهم فرحهم 

الجماعيّ، ثم يتمّ في الحفل ما قد يتم في أي حفل زفاف يتعارف عليه الناس،(٣) 

ويمكن أن تحقق الأسرة الممتدّة بالزفاف الجماعيّ ما يلي:

- مزيداً من الترابط بين أفرادها وأسرها النواتيّة؛ لما في الزفاف الجماعيّ من 

التعاون والذكرى المشتركة بين الأسر.

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج٤، ص٣٨٣.  (١)

ج٣،  ١٤١١ه،  ط٢،  الحديثة،  الرسالة  مكتبة  عمان:  الإسلام،  في  الأسرة  نظام  محمد.  عقلة،   (٢)

ص٤٩٠.

سرحان، مفيد. حفلات الزفاف الجماعيّة (دليل العفاف)، عمّان: منشورات جمعية العفاف الخيرية،   (٣)

ص١٢٣.
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- إعطاء مثل حيّ للتعاون والتكافل الاجتماعيّ من المنظور الإسلاميّ.

- التقدم خطوة نحو طريق التغيير الاجتماعيّ الخاص بمناسبات الزواج، من 

خلال التزام الناس بالبساطة وتيسير السبل في ابتداء الحياة الزوجيّة.(١) 

المؤسسات  بعض  بخبرات  مستعينة  الدور  بهذا  تقوم  أن  للأسرة  ويمكن 

الاجتماعيّة المتخصّصة، أو تلجأ إلى أحفال الزفاف الجماعيّة التي تقيمها هذه 

التي  النفقات  من  كثيراً  أبنائها  على  الأسرة  وتوفّر  الزفاف  ويقام  المؤسسات، 

يشترك فيها جميع العرسان، مع دعم مجزئ من العائلة ومن خارجها، وتتحقق 

والتكافل  والتضامن  التيسير  في  نماذج  بذلك  الأسر  وتضرب  كاملة،  الفرحة 

الاجتماعيّ في أمر عظيم في الشرع وسنة االله سبحانه وتعالى في الخلق.

خاتمة: 

المعاصرة  «التطبيقات  بحث  تعالى  االله  يسّر  فقد  العالمين،  رب  الله  الحمد 

أن  وظهر  الإسلامي»  التشريع  ضوء  في  الممتدّة  الأسرة  نظام  لتمكين  الخادمة 

المقصود من عنوانه تثبيتُ الرباط الاجتماعيّ الذي يجمع بين أفراد العائلة الكبيرة، 

وتتبّع التطبيقات المعاصرة التي تخدمه وتقويّه في ظلّ التحدّيات والمستجدّات 

المتسارعة، والنظر إلى هذه التطبيقات المعاصرة في ضوء التشريعات الإسلاميّة؛ 

بالنظام  سلباً  بالتأثّر  تتمثل  متعددة  بتحديات  المسلمة  الممتدّة  الأسرة  تمرّ  إذ 

وتعاني  الفرديّ،  الاستقلال  ونــزعة  المطلق  التحرّر  على  يقوم  الذي  الغربيّ، 

الأسرة الممتدة كذلك من مشكلات داخلية أسهمت -كلّها أو بعضها- في توهين 

والإضافة  للتمكين.  يكون  ما  أحوج  في  فهي  المسلمة،  الممتدّة  الأسرة  نظام 

التي  المعاصرة  للطرائق  يعرض  أنه  الباحث-  يرى  البحث -فيما  يقدمها  التي 
تُسهم بوضوح في تمكين نظام الأسرة ويقرّها الشرع الإسلاميّ ويؤيّدها؛ وذلك 

لما فيها من موافقة لمقاصده وغاياته، ويخصّ منها بالذكر التطبيقات التي تحفظ 

العمرة  وفكرة  ودينياً،  أسرياً  رمضان  شهر  كاستثمار  وتقوّيه،  دينها  الأسرة  على 

المرجع السابق، ص١٢٣.  (١)
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العائليّة التربويّة، والمسابقات القرآنيّة العائلية، والفعاليات التوعويّة الدينيّة التي 

الدوريّة،  والملتقيات  العائليّة  الدواوين  وإنشاء  وتنمّيه،  ذلك  تحقيق  في  تسهم 

وصناديق  المتخاصمين،  بين  إصلاح وتحكيم  لجان  من تشكيل  عنها  يتفرع  وما 

عائليّة وقفية ومؤقتة، يمكن بعد تنظيم شؤونها تنظيماً دقيقاً أن تُسهم في إقراض 

تواصليّ  عنصر  دراسة  البحث  يضيف  كما  وعملياً.  وصحيّاً  علميّاً  المحتاجين 

للأسرة  رحب  مجال  وفيه  «لإلكترونيّ»  الفضاء  في  اليوم  يكمن  جديد  عائليّ 

بها  خاصّة  ومواقع  «الإلكترونيّ»  التواصل  مواقع  خلال  من  فيه  تلتقي  الممتدّة، 

ترسّخ وجودها في المجتمع وتربط أبناءها بها، وتعبّر عن مقدراتهم وإبداعاتهم 

وتؤسّس لإبداعات أسريّة كشجرة العائلة وأنسابها، ومجلة مقروءة تضم أخبارها 

ومناسباتها وخبرات أبنائها. 

ومما أضافه البحث للتواصل العائلي مفهوم مهم يكمن في التكافل النفسيّ 

والارشاديّ الذي يمكن أن تنظّم من أجله -في ديوان العائلة- فعاليّات إرشاديّة 

بعض  عنه  تنبثق  قد  والذي  الممتدّة،  الأسرة  فكر  لإنضاج  وعمليّة  «أكاديميّة» 

الجهود الإرشاديّة والنفسيّة لتزويج الفتيات اللواتي بلغن مرحلة الزواج، ورعاية 

الأيتام من أبناء العائلة رعايةً إرشاديّة ونفسيّة تشارك في حفظهم وتنشئتهم أبناء 

إيجابيين. ثم إن الباحث قد ربط هذه التطبيقات كلها بالتشريعات الإسلاميّة 
الرحم،  وصلة  الوالدين  برّ  ومنها  لها،  وتؤصل  التطبيقات  لهذه  تؤسس  التي 

النفس  على  الولايات  أنواع  وتشرع  إليها،  والندب  والمشورة  النصيحة  وتشريع 

الأسرة  أفراد  ربط  من  نوعاً  يمثل  الذي  المرأة  لسفر  المحرم  واشتراط  والمال، 

ربطاً إرشاديّاً قويماً. ومن تشريعات الإسلام القويمة التي أوردها البحث ما أتى 

ريّ والقرض  به من تشريع النفقات الواجبة والتطوعيّة بين الأقارب، والوقف الذُّ

الحسن، ونظام العاقلة الذي يُسهم في التضامن مع القاتل خطأ من قبل عائلته. 

وبيّن أن الشريعة تورّث القريب من قريبه، وتدعو للوصية له إذا لم يكن وارثاً، 

بما يحقق له حياة كريمة، ويزيد علاقته بأهل المتوفى تواصلاً وتكافلاً.
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وختاماً فإن الباحث يوصي بما يلي:

- تعميق دراسات الأسرة الممتدّة، من حيث واقعها الترابطيّ وعوامل الضعف 

وتمكّنه،  نظامها  تقوّي  التي  المتجدّدة  العمليّة  والتطبيقات  فيه،  المؤثّرة 

أقسام  في  العليا  الدراسات  ورسائل  العلميّة،  الملتقيات  خلال  من  وذلك 

الفقه وأصوله وعلم الاجتماع الأسريّ.

- رفد الدواوين والملتقيات العائليّة بمادّة علميّة متكاملة يكون لها أثر إيجابي 

في تعزيز دور تلك الدواوين دينيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً، وتتميّز بالبساطة 

والوضوح والعمليّة، فتؤدّي دور التأسيس لنظام أسريّ ممتدّ قويّ ومكين.

- دراسة آثار مواقع التواصل الاجتماعيّ خاصة، والفضاء «الإلكترونيّ» عامة، 

على واقع الأسرة الممتدّة إيجاباً وسلباً؛ وذلك للإفادة من هذه الدراسة في 

تعزيز الإيجابيّ من الآثار، ودفع السلبيّ منها.

وااللهَ أسأل أن يتقبّل هذا العمل، ويغفر ما كان فيه من تقصير أو زلل، وآخر 

دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.
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الفصل الرابع: 

دليل الأهل في التعامل مع برامج الأطفال التلفازية
محمود أبو فروة الرجبي(١)*

مقدمة:

نحـن نعيـش فـي عصـر الشاشـة؛ إذ تحـوّل العالـم كلـه مـن قريـة صغيـرة إلـى 

شاشـة صغيـرة يلتـف حولهـا النـاس، وقـد صـار تأثيـر التلفـاز كبيـراً علـى مكونـات 

الإعـلام  ووسـائل  بخاصـة  الشاشـة  يمتلـك  مـن  وأصبـح  جميعهـا،  المجتمـع 

التوجيـه  جهـاز  يحمـل  كأنـه  تحريكهـم  ويسـتطيع  النـاس،  عقـول  يمتلـك  بعامـة 

الإلكترونـي «الريمـوت كنتـرول». ومـن هنـا، جـاء هـذا البحـث الـذي يهـدف إلـى 

وضـع دليـل يسـتطيع مـن خلالـه الأهـل التعامـل مـع البرامـج التلفازيـة الموجهـة 

الرسـائل  وكشـف  البرامـج،  تقويـم  علـى  القـدرة  إعطائهـم  ومحاولـة  للأطفـال، 

الخفيـة والسـلبيات الموجـودة فيهـا، كـي يصلـوا فـي النهايـة إلـى قـرار: هـل هـذا 

البرنامـج آمـن كـي يشـاهده أطفالنـا أم لا؟ ومـن أجـل هـذا الغـرض، قـام الباحـث 

بحصـر الرسـائل الخفيـة الموجـودة فـي برامـج الأطفـال وتقسـيمها إلـى قسـمين: 

واحـد فـي الصـور والرمـوز، والآخـر فـي الحـوار. وكي يقـدم نموذجـاً تطبيقاً على 

ذلـك قـام بتحليـل ثلاثـة مـن أشـهر مسلسـلات الكرتـون التـي تبـث علـى القنـوات 

العربيـة الموجهـة للأطفـال، واختـار حلقـة لتكـون نموذجـاً مـن كل مسلسـل، مـع 

م  اسـتخراج السـلبيات منهـا، كـي يـرى قـارئ البحـث كيـف يتـم هـذا الأمـر، ثـم قدَّ

نموذجـاً للأهـل يمكـن مـن خلالـه تقويـم أي برنامـج. 

ماجستير في الإعلام، جامعة الشرق الأوسط ٢٠١٢م، لَدَيْهِ ٦٣ كِتَابَاً للأطفال، مُدير برامج إذاعة   (١)

.mrajaby7@yahoo.com :سابقاً. البريد الإلكتروني FM حَيَاة



٧٨٨

أولاً: الطفولة أهميتها ومراحلها

هنــاك اختــلاف كبيــر فــي تعريــف الطفــل والطفولــة، وذلــك راجــع إلــى 

المرجعيــة التــي ينطلــق منهــا العلمــاء فــي هــذه التعريفــات، ونظرتهــم إلــى الطفــل 

ــل  ــن قب ــن التاليتي ــن الكريمتي ــم اســتحضار الآيتي ــن المه وخصائصــه النفســية. وم

ــى  ــر عل ــرف أكث ــة، لنتع ــة لمراحــل الطفول ــاء التربي ــيمات علم ــي تقس الإفاضــة ف

عالــم الطفولــة حســب المفهــوم الإســلامي، وهمــا، قولــه تعالــى: ] ¼ ½ 

¾ ¿ Z Õ ÃÂ Á À [النــور: ٣١]. وقولــه تعالــى: ] ! " # $ 
 4  3  21  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %
Z 6 5 [النــور: ٥٩]. وهاتــان الآيتــان توقفاننــا علــى المرحلــة النهائيــة التــي 
يدخــل فيهــا الأطفــال ســن التكليــف فــي جانبيــن مهميــن فــي الحيــاة الإســلامية، 

مــا يعنــي أن الأطفــال دخلــوا مرحلــة جديــدة فــي حياتهــم، وهــذا مــا أشــار إليــه 

القرطبــي -رحمــه االله- فــي تفســيره للآيــة الأولــى حينمــا قــال: إن «الطفــل يطلــق 

مــن مرحلــة انفصــال الولــد إلــى البلــوغ».(١) وهــذا لا يخالــف مــا يذهــب إليــه 

علمــاء التربيــة والنفــس فــي تقســيماتهم لمراحــل الطفولــة، فالتكليــف الإســلامي 

للأطفــال بســلوك معيــن يســلوكونه فــي حياتهــم يحــدد لهــم النهــج الــذي ينهجونــه 

فــي حياتهــم عنــد التعامــل مــع مــا يحيــط بهــم مــن أحــداث. 

يطلق لفظ «طفل» في علم النفس على الذكر والأنثى من نهاية سن الرضاعة 

إلى البلوغ أو المراهقة، فالطفولة هي فترة ما بين الرضاعة والمراهقة،(٢) ومرحلة 

مرحلة  وهي  ذلك،  بعد  الفرد  شخصية  تكوين  في  كبرى  أهمية  ذات  الطفولة 
أساسية ومهمة من مراحل العمر، تبدأ من الميلاد وحتى بداية طور البلوغ.(٣)

يتغير الطفل كثيراً وسريعاً، وكل مرحلة عمرية لها خصائص نفسية وتربوية، 

القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٩٦٧م.  (١)

الفقي، حامد عبد العزيز. دراسات في سيكولوجية النمو، الكويت: دار القلم، (د. ت.)، ص١٧.  (٢)

فرج، محمد سعد. الطفولة والثقافة والمجتمع، الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٣م، ص١٢٨.  (٣)



٧٨٩

في  له  سليم  نمو  إلى  نصل  حتى  صحيحة،  بطريقة  معها  يتعامل  من  إلى  تحتاج 

بيئة صحية قادرة على جعله يتجاوز المراحل بكل يسر وسهولة. ونظراً لاهتمام 

وهي  عدة،  مراحل  إلى  وتقسيمها  بدراستها  قاموا  فقد  الطفولة  بمرحلة  الباحثين 

كما يلي:

أ- مرحلة الطفولة المبكرة، (من سن ٢-٦ سنوات): ويطلق عليها عدد من 

المسميات منها: مرحلة ما قبل المدرسة، ومرحلة الحضانة، وعمر اللعب. ويتّسم 

الحركة،  في  الدائمة  والرغبة  الزائد  الجسمي  بالنشاط  المرحلة  هذه  في  الطفل 

وهو يستمتع بالحركة لذاتها. وخلال هذه الفترة تنمو مهارات الطفل وتتزايد في 

تواجهه.(١)  التي  والأحداث  المواقف  عن  بها  يعبر  لكي  العقلية  الرموز  استخدام 

وفي هذه المرحلة نجد ما يسميه «بياجيه»: «مرحلة ما قبل العمليات» بمواصفاتها 

ومتطلباتها، فنجد الطفل يكتسب القدرة على الاستخدام الرمزي ويتمثل الأشياء 

من خلال الصور الذهنية، ويستجيب في هذه المرحلة للأشياء كما تبدو له أو تبعاً 

خاصة،  ملكية  له  يكون  أن  الطفل  يتعلم  المرحلة  هذه  وفي  ومظهرها.(٢)  لشكلها 

ويزداد انتماؤه لعائلته ويقترب أكثر من والديه، ويبدأ باكتشاف الحلقات الأوسع 

من حلقة عائلته ليتعرف على المحيط الأوسع، ويدرك ما فيه من أشياء. 

ب- مرحلـة الطفولـة المتوسـطة، (مـن ٦-٩ سـنوات): وفـي هـذه المرحلـة 

تحـدث تغيـرات «فسـيولوجية» متعـددة لـدى الطفـل، فيـزداد ضغـط الـدم عنـده 

نشـاطه  زيـادة  إلـى  ذلـك  ويـؤدي  نومـه،  سـاعات  وتقـل  نبضـه  معـدل  ويتناقـص 

المعرفـي والحركـي والاجتماعـي وزيـادة أعبائـه، وينمـو مخـه إلى مـا يقارب وزن 

مـخ الراشـد.(٣) وفـي هـذه المرحلـة يتميـز الطفـل باتسـاع آفاقـه العقليـة والمعرفية، 

الأنجلو  مكتبة  القاهرة:  الشيخوخة،  إلى  الجنين  من  النمو  النفس  علم  الدين.  عز  عادل  الأشول،   (١)

مصرية، ١٩٩٦م، ص٣٦٠.

٢٠٠٠م،  ط١،  الكتب،  عالم  القاهرة:  للطفل،  النفسية  والصحة  التلفاز  جميل.  الدين  عز  عزيز،   (٢)

ص٨٤.

قناوي، هدى. الطفل تنشئته وحاجاته، القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية، ١٩٨٦م، ص٣٢.  (٣)



٧٩٠

وتعلّـم المهـارات الأكاديميـة فـي القـراءة والكتابـة والحسـاب، ويتعلـم المناقشـة 

والفهـم والحـوار، وقـد يعمـد إلـى إعطـاء الأدلـة والبراهيـن ليؤكـد وجهـة نظره.(١) 

وتتصـف هـذه المرحلـة بالتطـور السـريع فـي النمـو العقلـي، ويظهـر ذلـك جليـاً 

تفكيـره  فـي  متمركـزاً  المرحلـة  هـذه  فـي  الطفـل  يعـود  فـلا  التفكيـر،  عمليـة  فـي 

حـول ذاتـه.(٢) أمـا بالنسـبة للنمـو الاجتماعـي فيصبـح الطفـل أكثـر تخيـراً وانتقـاء 

لأصدقائـه، ويـدرك أن لـكلا الجنسـين دوراً مختلفـاً فـي المجتمـع، وتتسـع دائـرة 

ميولـه واهتماماتـه إضافـة إلـى نمـو الضميـر ومفاهيـم الصـدق والأمانـة عنـده.(٣) 

وفـي هـذه المرحلـة تظهـر بعـض أشـكال التمـرد عنـد الأطفـال؛ إذ يدركـون أكثـر 

طبيعـة العلاقـات التـي تحكـم النـاس، ويصبحـون أكثـر قـدرة علـى تشـكيل وجهـة 

ومـا  يحبونـه  مـا  تحديـد  علـى  قـدرة  وأكثـر  بهـم،  المحيطـة  الأشـياء  فـي  نظرهـم 

يكرهونـه مـن الأشـياء والأشـخاص. 

ت- مرحلة الطفولة المتأخرة، (من ٩-١٢ سنة)، ويطلق عليها بعضهم مرحلة 

ما قبل المراهقة، وتشمل نهاية المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة الإعدادية في 

للطفل  الجسماني  النمو  عملية  في  توقف  المرحلة  هذه  في  ويلاحظ  المدرسة، 

يتبعها قفز فجائي في نمو الطول، وتزداد المهارة اليدوية في هذه السّن، ويقبل 

الصبيان على الأعمال اليدوية كالنجارة والحدادة، وتقبل البنات على التطريز.(٤) 

التفكير  ويستمر  عشرة،  الثانية  سن  حتى  الذكاء  نمو  يبطؤ  المرحلة  هذه  وفي 

وتنمو  العقلية،  والمدركات  المفاهيم  استخدام  على  ويقوم  النمو  في  المجرد 

الذاكرة نمواً مطّرداً، ويزداد لدى الطفل حبّ الاستطلاع، ويدرك -أيضاً- التباين 

محمد، عادل عبد االله. النمو المعرفي بين النظرية والتطبيق، الزقازيق: مطبعة الجبلاوي، ١٩٩٢م،   (١)

ص٣٨.

بهادر، سعدية. علم النفس النمو، الكويت: دار البحوث العلمية، ١٩٨١م، ص٢٨٠.  (٢)

للنشر، ط١،  المسيرة  التنشئة الاجتماعية، عمان: دار  أبو جادو، صالح محمد على. سيكولوجية   (٣)

١٩٩٨م، ص٧٥.

جلال، سعد. الطفولة والمراهقة، الكويت: دار الفكر العربي، ١٩٨٥م، ص٢١٦.   (٤)
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هذه  وفي  اللغوي.(١)  والتشابه  التماثل  ويدرك  الكلمات،  بين  القائم  والاختلاف 

المرحلة أيضاً: يفضّل الطفل الاندماج في جماعات الأصدقاء، ويسعى إلى تأكيد 

مكانته الاجتماعية أمام الكبار من أسرته ومدرسيه، وتقل ميوله العدوانية.(٢) ويتّسم 

الطفل في هذه المرحلة بالهدوء والاتزان، فهو لا يفرح بسهولة، ويدرك ويقدر 

المادية.(٣)  من  أكثر  المعنوية  بالأمور  اهتمامه  ويصبح  للغضب،  المثيرة  الأمور 

وبخصوص تطور الصبيان والبنات في ظل المنتجات التقنية الحديثة، فإن حبهم 

في  ويتعلقون  أكبر،  الاتصال  بأجهزة  تعقلهم  ويصبح  يزداد  الحديثة  للأجهزة 

الأعلى  والمثل  القدوة  ويعدّونها  وسينمائية،  تلفازية  بشخصيات  المرحلة  هذه 

التاريخ  في  يبحثون  فإنهم  متدينة  أجواء  في  يعيشون  من  أما  الأحيان.  غالب  في 

عن شخصيات قوية يتمثلونها ويجعلونها قدوه لهم، وفي العادة يحبون الأقوياء 

الذين استطاعوا إحداث تغيير في التاريخ. 

فيها،  تداخلات  فهناك  صارمة،  حدود  وذات  مقدسة  ليست  المراحل  وهذه 

وكذلك نجد فروقات فردية في المرحلة نفسها بين طفل وآخر، وذلك كله راجع 

تساعده  عقلية  لمثيرات  تعرضه  مدى  وإلى  الطفل،  فيها  يعيش  التي  البيئة  إلى 

عن  يخرج  تجعله  مختلفة  تجارب  في  الطفل  دخول  أن  كما  ذكاء.  أكثر  ليكون 

بعض خصائص هذه المراحل، ودخول وسائل الاتصال الحديثة وتفاعل الأطفال 

ر كثيراً منها. وجعل عالم الأطفال أقرب إلى الرمال المتحركة منه إلى  معها غيَّ

عالم ثابت يمكن أن نمسكه بأيدينا، أو نضع له حدوداً مرسومة يمكن دراستها 

بدقة. ومع ذلك، فإن الخصائص العامة للطفل تبقى موجودة ونستطيع أن نأخذها 

بكونها مؤشرات تدلنا على هذا العالم الواسع.

١٩٩٠م،  ط٥،  الكتب،  القاهرة: عالم  والمراهقة،  الطفولة  نفس  علم  السلام.  عبد  حامد  زهران،   (١)

ص٢٣٩.

شقير، زينب محمود. كيف نربي أبناءنا، الجنين، الطفل، المراهق، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،   (٢)

ط١، ٢٠٠٠م، ص١١٨.

العيسوي، عبد الرحمن. سيكولوجية النمو، دراسة في نمو الطفل والمراهق، بيروت: دار النهضة   (٣)

العربية، ١٩٨٧م، ص٣٣.
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ثانياً: القنوات الفضائية الموجهة للأطفال وأهدافها

١- تأثير القنوات الفضائية في الأطفال:

يتصف العصر الحديث بقفزات تقنية للاتصال بطريقة مذهلة فاقت توقعات 

الخبراء، وبخاصة فيما يتعلق بالبث المرئي والمعلومات عندما نجح الإنسان في 

تحقيق التوافق بين الحاسوب والوسائل التقنية في مجال الاتصالات والتكامل 

بينها بصورة أدت إلى حدوث ثورة في مجال المعلومات.(١) علماً بأن الانفتاح 

العالمي في الاتصالات بين المجتمعات على الكرة الأرضية، وما نتج عنه من 

محتواها  تغيّر  أن  المنهجية  التربية  على  فرض  والأفكار،  والثقافات  للعلوم  نقل 

وإدراكياً  نفسياً  الناشئة  وتهيئة  النقل،  هذا  حدة  تخفيف  على  لتعمل  وأساليبها، 

لفهم استخدام الصالح منها.(٢) وهذا يدعو مؤسسات التربية والتعليم في الوطن 

يكون  كي  الطفل  تؤهل  حتى  المدرسية،  المناهج  في  النظر  إعادة  إلى  العربي 

قادراً على التعامل مع المحتوى الذي يقدم لهم تلفازياً، فنحن نعيش أمام صدمة 

حقيقية تؤثر في عقل الطفل وتقلل من تفاعله في المدرسة. وزاد من هذا الأمر 

كلها  الإلكترونية  الأطفال  وألعاب  الذكية  والهواتف  الحديثة  التقنية  وسائل  أن 

جعلت عقل الطفل أقل تركيزاً وقدرة على التفاعل مع ما يقدم في المدرسة؛ إذ 

يعدّ ما يقدم هناك مملاً في الغالب، ولا يتناسب مع عقلية الطفل الذي يمكن أن 

نطلق عليه «الطفل الرقمي».

أن  بعد  الأطفال،  برامج  منتجي  سياسات  في  كبيراً  تغييراً  نشهد  صرنا  لقد 

أصبح الأساس في ذلك هو ملاحقة السّوق وإن كان مخالفاً للقيم والأساسيات 

ولكنه  الأطفال،  ببرامج  الاهتمام  وزاد  الأطفال.  تربية  مبادئ  عليها  تقوم  التي 

إلى  البرامج  بهذه  أدّى  وهذا  المشاهدين،  من  أكبر  عدد  جذب  بهدف  اهتمام 

الاتساع بمختلف اختصاصاتها واهتماماتها؛ إذ أصبح تدفق المعلومات وأسبابها 

تقرير صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩٨م، ص٣٠، ١٠٨، ١٧٧.  (١)

أبو إصبع، صالح خليل. قضايا إعلامية، دبي: منشورات مؤسسة البيان، ط١، ١٩٨٨م، ص٩٧.  (٢)
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كبيراً-  أو  للفرد -صغيراً  وصار  ممكناً،  جميعاً  الناس  قبل  من  عليها  والحصول 

ومقارنتها  امتلاكها  في  والحرية  المعلومات،  هذه  على  الحصول  في  الحق 
وتحليلها وتشكيل مواقفه الخاصة في ضوء ذلك.(١)

العالم  في  للأطفال  موجهة  فضائية  قنوات  إنشاء  نحو  شديد  إقبال  هناك 

وسمسم،  والمجد،  وكراميش،  الجنة،  طيور  مثل:  إسلامية  قنوات  ومنها  العربي 

ضعف  بسبب  لاحقاً  تغلق  قد  ثم  لفترات،  تفتح  التي  القنوات  من  وغيرها 

للأطفال  محددة  أوقاتاً  تخصص  كثيرة  قنوات  هناك  أن  إلى  بالإضافة  التمويل، 

معظم  أن  الملاحظ  ومن  متنوعة.  كرتون  ومسلسلات  برامج  خلالها  من  وتبث 

حلقات  تبث  أنها  أو  للأطفال،  الدينية  البرامج  من  قليلاً  تخصص  القنوات  هذه 

دينية خاصة في أوقات معينة أو في مناسبات دينية محددة. وقد فطنت كثير من 

زيادة  في  الأطفال  برامج  أهمية  إلى  اللاحق  وفي  السابق  في  التلفازية  القنوات 

نسبة المشاهدة وإقبال الناس على القنوات، فالناس تبحث دائماً عن قناة مناسبة 

مواصفات  تمتلك  قناة  عن  يبحثون  ذلك  خلال  من  وهم  أطفالهم،  ليشاهدها 

مناسبة لقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على جذب 

الأطفال وجعلهم يتفاعلون معها. 

الدين،  بأحكام  ملتزمة  مؤمنة  أسرة  لبناء  دائماً  يسعى  بطبعه  داعية  والمسلم 

وما يُقدّم له من خلال التلفاز هو جزء من تكوينه الثقافي، وهو إما سيساعد على 

إلى  المسلم  يسعى  لهذا،  ذلك.  في  سلبي  دور  له  سيكون  أو  السليمة  قيمه  بناء 

البحث عن قناة آمنة تقدم برامجها من منطلق تعاليم الدين الحنيف، ولديها تنقية 

وتصفية لما تقدم، بحيث لا تسمح بأن يظهر على شاشتها ما يخالف الشرع. ومع 

أن هناك قنوات فضائية تعلن عن نفسها أنها إسلامية إلا أن هناك اختلافات كثيرة 

بين الناس تجاه ما تقدم، وخاصة فيما يتعلق بمدى جواز الموسيقى المصاحبة 

التصويرية»  «الموسيقى  اسم  عليها  يطلق  التي  تلك  أو  فيها،  الأناشيد  لبعض 

الشيخ، محمد حيدر. صناعة الجهاز المرئي في القرن العشرين، القاهرة: الهيئة المصرية العامة،   (١)

ط١، ١٩٩٤م، ص٢٠.
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خلال  القنوات تأتي من  الرئيسة في بعض  ذلك. ولعل نقطة الخلاف  وما شابه 

المرجعية  يعكس  كله  وهذا  فيها،  البالغات  الفتيات  أو  النساء  بظهور  سماحها 

الفقهية التي تنطلق منها القناة. 

ولا يقف الأمر عند حدود الحلال والحرام فيما يتم تقديمه في هذه القنوات، 

بل إن هناك عائلات باتت تعي أهمية البرامج التلفازية في تشكيل وعي الطفل، 

عن  تبحث  فراحت  مهاراته،  تطوير  على  ومساعدته  شخصيته  ملامح  رسم  وفي 

على  الطفل  تساعد  التي  المهارات  من  ومجموعة  ثقافية  وجبات  تقدم  قنوات 

دراسته.  في  فهمهه  يطلب  ما  استيعاب  على  قدرة  أكثر  وتجعله  السليم،  النمو 

أصبح  فإنه  حدين،  ذو  سلاح  التلفاز  إن  السابق  في  يقولون  العلماء  كان  وإذا 

العقل  في  الدخول  على  وقادراً  القدرات،  متعدد  سلاحاً  الحديث  العصر  في 

وتشكيل الوجدان، وإذا علمنا أن هناك ما يشبه الإدمان عند بعض الأطفال على 

غير  معلماً  أصبح  فهو  وأهميته،  خلاله  من  يقدم  ما  خطورة  أدركنا  الجهاز،  هذا 

بشري يطمئن الناس إليه، وفي بعض الأحيان لا ينتبهون إلى ما يتسرب إلى وعي 

أطفالهم من خلاله. 

٢- أهمية برامج الأطفال التلفازية في تشكيل شخصياتهم:(١)

العلمـي  تكوينـه  فـي  تسـهم  للطفـل،  عديـدة  فوائـد  التلفـاز  برامـج  تقـدم 

والاجتماعـي والثقافـي، إضافـة إلـى إثـراء فكـره وحسـه ولغتـه، وتنميـة القـدرات 

الإبداعيـة لديـه، ويؤكـد هـذا الاتجـاه علمـاء النفـس الذيـن يـرون أن التلفـاز يأتـي 

فـي علـم التربيـة الحديثـة بعـد الوالديـن مباشـرة، وبنـاء عليـه بـات مـن المحتمـل 

تأثيـر التلفـاز علـى سـلوكات الأطفـال.(٢) ولذلك، فإن التلفاز أشـد وأسـرع وأقوى 

أبو أصبع، صالح خليل. التلفاز وتأثيره في حياة الأطفال وثقافتهم، الإسيسكو، ٢٠١٠م. انظر:  (١)

- www.isesco.org.ma/araba/publications/TIFL/P11.php

ثليجي/الأغوط،  عمار  جامعة  الجزائر:  والإعلام،  الطفل  ملتقى  والتلفاز،  الطفل  علي.  تعوينات،   (٢)

٢٠٠٤م، ص٥.
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تأثيـراً فـي الطفـل مـن الكبـار؛ إذ يؤثـر فيه عبـر أكثر من طريقة؛ فهو يكسـب الطفل 

بلـورة  فـي  يسـهم  كمـا  الماديـة،  وبيئتـه  الاجتماعـي  السـلوك  مجـال  فـي  أنماطـاً 

اتجاهاتـه وتغييرهـا مـن خـلال ردود الفعـل العاطفيـة لديـه عن طريق تقديم مشـهد 

درامـي ذكـي.(١) ويُعـدّ التلفـاز مـن أكثر وسـائل الإعلام انتشـاراً واهتمامـاً وبخاصة 

لـدى الأطفـال فـي المراحـل العمريـة الأولـى، كمـا أن غالبيتهـم يشـاهدونه بصفـة 

منتظمـة، فهـو بالنسـبة إليهـم مصـدر رئيـس للمعلومـات. وسـرّ اهتمـام الأطفـال بـه 

وانجذابهـم نحـوه يعـود لمـا يتمتـع بـه مـن مزايـا نقـل الصـورة والصـوت واللـون 

فـي آن معـاً، إلـى جانـب مـا يمتلكـه مـن مؤثـرات فنية أخـرى.(٢) واليـوم، فإن هناك 

أكثـر مـن خمسـين قنـاة تلفزيونيـة موجهـة للطفـل فـي عالمنـا العربـي، ومـن أمثلـة 
هـذه القنوات:(٣)

- قناة المجد للأطفال: وتستهدف الأطفال حتى سن ١٢ سنة.

- قناة MBC 3: وتستهدف فئة الأطفال من سن ٦-١٣ سنة.

- قناة الجزيرة للأطفال: وتستهدف الفئة العمرية ما بين ٣-١٥سنة.

- قناة أرتينز: وهي موجهة للأطفال والشباب تحت سن العشرين.

- قناة سبيس تون: وهي متخصصة في بث أفلام الكرتون بقناتين، إحداهما 

باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

مرفقة  أو  الإنجلزية،  من  مدبلجة  متحركة  رسوماً  تبثان  وفن:  ديزني،  قناتا   -

بالترجمة، وتعتمد البث المشفر.

الأحمد، مالك. دور الإعلام في تربية الطفل، ملتقى جمعية الرحمة الطبية الخيرية، شبكة الكفيف   (١)

العربي، ص١٣.

عطية، عز الدين، التلفاز والصحة النفسية للطفل، القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٠م، ص٥٣.  (٢)

المعياري، المنصف. «القنوات الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال»، مجلة الإذاعات العربية،   (٣)

عدد٤، ٢٠٠٥م، ص٦٩.
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السنوات  شهدت  وقد  بالأطفال،  المتخصصة  العربية  القنوات  من  وغيرها 

البرامجي  المحتوى  حيث  من  متخصصة  أخرى  عربية  قنوات  ظهور  الأخيرة 

للطفل  فترات  تخصيصها  إلى  إضافة  الأطفال،  وخاصة  المستهدف  والجمهور 

تتباين مددها ما بين قناة وأخرى. 

إنسانية  وقيماً  مضامين  تحمل  التي  المنتجة  البرامج  هي  التلفازية  البرامج 

واجتماعية وتربوية وسلوكية ودينية، وتتخذ الأشكال الآتية: أفلام رسوم متحركة، 

بالإضافة  وأفلام أطفال،  أطفال،  ومسلسلات  تعليمية،  وبرامج  ونشرات أطفال، 

إلى مسابقات ثقافية وترفيهية ومجلات.(١) وهناك عدد كبير من تصنيفات برامج 

الأطفال التلفازية، والتي من ضمنها: 

- التعليمية، وهي برامج المعلومات ذات الأهداف التعليمية، التي صممت 

خصيصاً للأطفال لتهيئتهم للمدرسة أو مساعدتهم في دراستهم.

وزارات  في  التربوي  الإعلام  إدارات  تنتجها  التي  البرامج  وهي  التربوية،   -

التربية والتعليم في الأقطار العربية. 

- الترفيهية، وهي البرامج التي لا يكون لها هدف تربوي أو تعليمي واضح 

مثل: الرسوم المتحركة والبرامج «الدرامية» والرياضية والموسيقية والغنائية 

والألعاب.

- «الرومانسية»، وهي البرامج التي تكون مفعمة بالخيال، وترسم صورة وردية 

للحياة وتحفز الطفل على التفاعل مع أبطالها وسلوكاتهم والتماهي معهم.

- «التراجيدية»، وهي البرامج التي تعرض للصورة المظلمة للحياة وتبعث في 

النفس الألم والخوف، وتحفز الطفل على التعاطف مع أبطالها.

ويمكن إدراج البرامج الأخرى على نحو أو آخر ضمن هذه التصنيفات. 

الجزائر،  والإعلام،  الطفل  ملتقى  التلفازية»،  الأطفال  برامج  في  السائدة  «القيم  نوراي.  آمال،   (١)

٢٠٠٤م، ص٣.
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٣- أهداف برامج الأطفال التلفازية:(١)

لبرامج الأطفال التلفازية عدد من الأهداف منها: 

- تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم وقضاياهم من خلال الحوار مع 

الكبار.

- الكشف عن الأطفال الموهوبين في مختلف المجالات.

- الحث على القراءة والاطلاع.

- صنع روح الولاء والانتماء للأسرة والمدرسة والوطن.

والمدرسة،  والشارع  البيت  في  العامة  السلوك  بقواعد  الأطفال  تعريف   -

وواجباتهم تجاه البيئة.

مع  التعامل  خلالها  من  يستطيعوا  كي  للمحاكاة  نماذج  الأطفال  إعطاء   -

مختلف المواقف التي يتعرضون لها في الحياة.

- تفريغ الطاقة السلبية عند الأطفال وتشجيعهم على الإيجابية. 

وما  بالحياة  وتعريفهم  أسرهم،  محيط  عن  الخارج  بالعالم  الأطفال  ربط   -

يحصل فيها. 

ولا يعنـي هـذا أن برامـج الأطفـال التـي تبـث فـي قنـوات التلفـزة تلتـزم بهـذه 

الأهـداف كلهـا، ولكنهـا أهـداف نظريـة مـن المؤمـل أن تكـون متوفـرة فـي برامـج 

القنوات.  هـذه 

ثالثاً: أهمية القنوات الفضائية في تشكيل شخصية الطفل المسلم

نعيــش اليــوم فــي عالــم تحاصرنــا فيــه وســائل الإعــلام مــن الجهــات كلهــا، 

فتحاصرنــا الكلمــة المكتوبــة فــي الصحيفــة والكتــاب والمجلة، وتحاصرنــا الكلمة 

اتحاد الإذاعة والتلفزيون، جمهورية مصر العربية، الكتاب السنوي، ١٩٩٦م، ص٨٩.  (١)
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المســموعة فــي الإذاعــة، وتحاصرنــا الصــورة والكلمــة فــي الإذاعــة المرئيــة، ولا 

شــك فــي أنــه -فــي ظــل المجتمعــات الإعلاميــة- أصبحــت شــخصية الطفــل إلــى 

حــدٍ مــا مــن صنــع وســائل الإعــلام، بالإضافــة إلــى الأســرة والمدرســة.(١) ولقــد 

ــا ووســائل  ــة وبرامجه ــامَ بالطفول ــاة الاهتم ــة العصــر وتطــور الحي أوجــدت طبيع

إعلامهــا التــي أصبحــت تلعــب دوراً مهمــاً فــي تشــكيل شــخصيات الأطفــال، مــن 

ــاذج وتفاعــلات  ــم ونم ــن قي ــا وشــكلها وأنشــطتها م ــي مادته ــه ف ــا تنقل خــلال م

وتوجيهــات صريحــة أو ضمنيــة. ونظــراً لمــا تقــوم بــه وســائل الإعــلام مــن وظائف 

ــكاد تشــكل  ــا نشــير إليهــا علــى أنهــا ت ــاة الطفــل، فــإن هــذه تجعلن نفســية فــي حي

معهــا عالمهــا الخــاص.(٢) ولــكل وســيلة مــن وســائل الإعــلام مميــزات وخصائــص 

تميزهــا عــن الوســيلة الأخــرى، وتختلــف فــي التأثيــر الــذي تحدثــه فــي الأطفــال؛ 

فالملاحــظ أن البرامــج المســموعة والقصــص والكتــب قــد تراجعــت أمــام التلفــاز 

ــي هــو  ــر، فالجهــاز المرئ ــذي أصبــح يحظــى باهتمــام الأطفــال علــى نحــو كبي ال

نافــذة صغيــرة يــرى فيهــا الطفــل -وهــو فــي بيتــه- العالــمَ الخارجــي الكبيــر، ويــرى 

ــي  ــاز المرئ ــا أن الجه ــار، كم ــن ســلوك الكب ــاذج م ــدة ونم ــلاد بعي ــن ب مشــاهد م

يــؤدي نشــاطاً كبيــراً فــي الإعــلان عــن مختلــف احتياجــات الطفــل، وهــذا فــي حــد 

ذاتــه ثقافــة كبيــرة. ويمكــن القــول إن التلفــاز نفســه يتعــرض لخطــر كبيــر مــن قبــل 

ــة. وتشــير بعــض الدراســات إلــى  ــه الجديــدة والألعــاب الإلكتروني وســائل الترفي

ذلــك، ولكننــي شــخصياً أعتقــد أن التلفــاز وغيــره مــن الوســائل فــي طريقهــا إلــى 

الاندمــاج الكُلّــي للوصــول إلــى صيغــة أفضــل فــي البــث والتفاعــل مــع الجمهــور، 

ومــن ضمنهــم الأطفــال. 

لعرض  وسيلة  بوصفه  للتلفاز  المميزة  الخصائص  أهم  نوجز  يلي  وفيما 

برامج القنوات الفضائية:

أبو إصبع، التلفاز وتأثيره في حياة الأطفال وثقافتهم، مرجع سابق، ١٩٨٨م، ص٩٧.  (١)

١٩٩٣م،  عدد٧،  الإعلامية،  البحوث  مجلة  المرئية»،  والخيالة  «أطفالنا  علي.  محمد  الأصفر،   (٢)

ص٢١٢.



٧٩٩

إلى  إضافة  الصوتية،  والمؤثرات  والتقنيات  والصوت  الصورة  بين  يجمع   -

الخدع التلفازية، وهذا كله يعطيه قوة كبيرة في جذب الجمهور. 

فيه  يبث  ما  إن  القول  ويمكن  المجتمع،  فئات  مختلف  جذب  على  قادر   -

يجمع العائلة كلها مع اختلاف الفئات العمرية في الأسرة. 

- بسيط وسلس، ولا يحتاج إلى جهد كبير في استعماله أو الاستفادة منه. 

- يستطيع الإنسان أن يتفاعل مع ما يقدم من خلاله، بل ويتماهى مع أبطال 

مسلسلاته بطريقة قد تساعده على فهم بعض المواقف في الحياة وتقليد 

طريقة التصرف فيها.

- يلبي حاجة الإنسان إلى القصة وسماعها ومشاهدتها من خلال المسلسلات 

مع  يحصل  ما  لمراقبة  الفطرية  الإنسان  حاجة  تلبي  والتي  يقدمها،  التي 

التأقلم  على  ويساعده  الإنسان  ذاتية  يحقق  ذاته  بحد  وهذا  الآخرين، 

الاجتماعي.

- لا تكاليف تذكر له؛ إذ إن البث في معظم الأحيان مجاني. 

وتشير كثير من النظريات إلى التأثير الذي يتركه الإعلام والاتصال على الفرد 
وحياته اليومية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن بين هذه النظريات:(١)

نتيجة  أنه  على  الاجتماعي  السلوك  تشرح  التي  الاجتماعي:  التعلُّم  نظرية 

على  وكذلك  لديه،  الفعل  تعزيز  خواص  على  وتركز  وبيئية  معرفية  لعوامل 

المثيرات والمنبهات، وتُعدّ هذه النظرية مناسبة لدراسة وسائل الإعلام والاتصال، 

والخبرات  المعارف  من  العديد  يقدمان  إنهما  إذ  والتلفاز؛  الإذاعة  وخصوصاً 

والسلوكات التي يمكن للأطفال أن يعدّوها نموذجاً ويقومون بتقليدها.

في  والتلفاز  الإذاعة  أهمية  على  النظرية  هذه  تركز  الثقافي:  الغرس  نظرية 

تقديم القصص والأخبار والأحداث للعائلة. وفي حال غابت هذه الوسائل فإن 

إمام، إبراهيم. الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، القاهرة: دار الفكر العربي، ط٢، (د. ت.)، ص١٣١.  (١)



٨٠٠

التأثيرات  النظرية  هذه  وتدرس  العائلة،  أفراد  لأحد  غياب  وكأنه  يغدو  الأمر 

البرامج  فإن  النظرية  هذه  من  وانطلاقاً  والمسموع.  المرئي  للإعلام  المحتملة 

المقدمة للطفل تنساب إلى وعيه وإدراكه، وتؤثر فيه وتجعله يتفاعل معها على 

نحو قد ينعكس على سلوكه لاحقاً.

لبرامج  تعرضه  فإنّ  لذا  الطفل،  بيئة  من  يتجزأ  لا  جزءاً  التلفاز  أصبح  لقد 

عليه،  سلبي  تأثير  ذات  تكون  أن  يمكن  عنف،  مشاهد  تقدم  التي  خاصة  تلفازية 

وتصرفات  مظاهر  على  تحتوي  فكلها  أفلاماً،  أو  متحركة  رسوماً  أكانت  سواء 

وسلوكات وعلاقات ومبادئ تتنافى والفطرة السليمة للإنسان.(١) ويمكن القول 

إن مشاهد العنف لا تنحصر في المعارك والحروب والصراعات، بل يمكن أن 

والحفاظ  المتردد  الطفل  انتباه  لجلب  عادة  ويستخدم  أيضاً،  لفظياً  العنف  يكون 

المستوردة.  الأجنبية  البرامج  كثيراً في  ويظهر العنف  أمام الشاشة،  متسمّراً  عليه 

فهذه البرامج التي تأتينا بطريقتها العادية أو «المدبلجة» يمكن أن تحمل مظاهر 

أخرى  آثار  وهناك  الأطفال.(٢)  عند  عدوانية  سلوكات  ظهور  إلى  تؤدي  عنف 

للتفاز في الطفل ومنها: 

- قلة الحركة والمشاركة في النشاطات الرياضية، وقد يؤدي هذا إلى زيادة 

الوزن، وجميعنا يعلم مثل هذه الإضرار على الطفل. 

- عدم القدرة على التواصل الحقيقي مع الأطفال الآخرين، وعدم الحصول 

على فرصة للعب مع الأقران بكفاية. 

يراه  وما  الطفل.  ذاكرة  يثقل  للبرامج  التعرض  كثرة  إن  إذ  السرحان؛  كثرة   -

من عنف ومشاهد مؤلمة قد تؤدي به إلى الخوف، والتشكّك فيمن حوله. 

ومن هنا، فإن الاهتمام بالبرامج التي تبث من خلال التلفاز تحتاج إلى رقابة 

عيساوي، أحمد، «أفلام العنف وصناعة الإرهاب»، الشروق الثقافي، عدد١٨، ١٩٩٣م، ص٦١.  (١)

المكتبة الأنجلو  القاهرة:  الكرتونية الأجنبية،  سامية، رزق سليمان. المظاهر العدوانية في الأفلام   (٢)

مصرية، ١٩٩٤م، ص٦٦.
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الدخول  من  أطفالنا  عقول  يسرقون  الذين  الثقافة  للصوص  نسمح  لا  كبيرة،كي 

إلى بيوتنا وأخذ أطفالنا، وإعادة إنتاجهم الفكري بطريقة تخدم غيرنا. 

رابعاً: الرسائل الخفية في البرامج التلفازية وخطورتها على تنشئة الطفل 

المسلم

١- الرسائل الخفية المبثوثة في برامج الأطفال: 

سنعتمد هنا على ما يسمى «الإدراك الخفي» Subliminal Perception وهو 

توضع  الواعي،  بالعقل  ملاحظتها  يمكن  لا  سريعة  خفية  رسائل  يصف  مصطلح 

في الإعلانات أو الإعلام؛ إذ يكون محتوى الرسالة مختلفاً تماماً عن المادة التي 

يتم عرضها، وهذه الرسائل يمكن أن تُدرج في صورة أو فيديو أو حتى مقطع 

الأصلي.(١)  الغنائي  الموسيقي  المقطع  مع  دمجه  يتم  الصوت  منخفض  موسيقي 

حواسنا  من  أي  استخدام  دون  كثيرة  أموراً  ندرك  أن  يمكننا  أنه  إلى  يشير  وهذا 

وهكذا  بذلك،  منّا  شعور  أي  دون  لها  ونتجاوب  معها  نتفاعل  بحيث  التقليدية، 

تتسرب إلى داخل وعينا وتتركز في ذاكرتنا طويلة الأمد، وفي الوقت نفسه فإن 

عقلنا الباطن يجعلها من المؤثرات التي تتحكم بقراراتنا. وهذا فعلياً ما تتعامل 

معه وسائل الإعلام من خلال بث رسائلها الخفية وغير الخفية، التي تعتمد عليها 

الناس  جعل  تريد  التي  والسلوكات  والمعلومات  القيم  و(تثبيت)  تسريب  في 

يؤمنون بها ويطبقونها في حياتهم العملية. وهذا ما تهدف إليه وسائل الإعلام في 

محاولة التحكم في حياة الإنسان وطريقتها وخاصة من خلال ما يبث للأطفال 

من مواد. 

٢- تعريف الرسالة الخفية:

الرســالة الخفيــة Message subliminal، وكلمــة Subliminal تتكــون مــن 

جزأيــن همــا: Sub، وتعنــي: تحــت، و: limen، أي: limite، وتعنــي: الحــدود. 

(1) http://www.wasse3.com/2012/10/subliminal-stimuli-in-media
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ويــراد بهــا رســالة تكمُــن تحــت حــدود الوعــي، أي: هــي مثيــر مضمــر يصــل إلــى 

ــر.(١)  ــه التأثي ــي وهدف ــه الوع ــنا (الســمع والبصــر والشــم...) دون أن يلتقط حواس

وفــي العــادة فــإن النــاس يتعرضــون لآلاف مــن المنبهــات والدوافــع اللاشــعورية 

ــاً مــن خــلال أصــوات وصــور وروائــح، وكلهــا تســجل فــي العقــل الباطــن،  يومي

ــي  ــا الإنســان. وف ــد لا يعيه ــة ق ــه بطريق ــي اتخــاذ قرارات ــل ف ــا العق ــل معه ويتعام

برامــج الأطفــال هنــاك عــدد مــن الرســائل الخفيــة التــي تهــدف إلــى التأثيــر عليهــم 

ــان أخــرى لا تكــون  ــي أحي ــج، وف ــذه البرام ــد صانعــي ه ــة تفي ــم بطريق وبرمجته

هــذه الرســائل مقصــودة، بــل تأتــي عفــواً مــن المرســل الــذي يعمــل مــن خــلال مــا 

يقدمــه علــى محــاكاة حياتــه الحقيقيــة، التــي تختلــف عــن حيــاة المتلقــي فــي كثيــر 

مــن العــادات والعقائــد والقيــم والســلوك. 

٣- أنواع الرسائل الخفية:

يمكن تقسيم الرسائل الخفية التي تبث في برامج الأطفال إلى قسمين: 

أ- الرسائل الخفية في الصور والرموز:

وهي التي تأتي من خلال صورة معينة تبث على نحو خاطف، وقد تكون 

على  مختلفة  رموز  أو  خادمة،  تعمل  محجبة  فتاة  أو  لآخر  يسجد  لرجل  صورة 

شكل رسومات أو تعليقات توضع في الرقبة، أو شعارات ترسم على الحائط، 

أو ما شابه. 

ب- الرسائل الخفية في الحوار:

أنها  يظهر  لا  قد  مباشرة  غير  بطريقة  الرسائل  توجيه  خلالها  من  يتم  وهذه 

الموجهة  الكرتونية  المسلسلات  أحد  في  البطل  يقول  حينما  فمثلاً:  مقصودة. 

موقع  ٢٠٠٩م،  مستلة،  ج١،  المدروس»،  الإعلام  إلى  الخفية  الرسائل  «من  صليحة.  الطالب،   (١)

المدربون الإلكتروني:

 - http://forum.illaftrain.co.uk/t1375/
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للأطفال والذي بث على قناة «أرتينز»: «للأسف أنا لم أحظ منها بقبلة». فهذا فيه 

حث على عمل هذا السلوك المرفوض عند كثير من الأطفال، وحتى من ناحية 

تربوية فإن هذا غير مقبول للأطفال بان يقوموا بالسعي من أجل تقبيل الفتيات. 

٤- نماذج من الرسائل الخفية في بعض مسلسلات الكرتون: 

أ- الإيحاءات الجنسية:

بعــض برامــج الكرتــون تحتــوي علــى إيحــاءات جنســية فاضحــة، أحيانــاً 

تكــون علــى شــكل إشــارات ورمــوز بذيئــة تمــرُّ علــى نحــو عــارض، أو مــن 

خــلال الملابــس الفاضحــة للشــخصيات، أو مــن خــلال حــركات أو أصــوات 

توحــي بأشــياء معينــة. وفــي بعــض أفــلام الكرتــون نجــد أن هنــاك ســعياً محمومــاً 

ــاة، أو الوصــول  لــدى شــخصيةٍ مــا داخــل العمــل للحصــول علــى علاقــة مــع فت

 Beavis and إليهــا بهــدف إقامــة صداقــة أو مــا شــابه، كمــا يحصــل فــي فيلــم

butt-head؛ إذ يســعى بطــل الفيلــم خــلال أحداثــه كلهــا إلــى إقامــة علاقــة جنســية 

مــع امــرأة، ومــع أن هــذا الفيلــم لــم يعــرض علــى القنــوات العربيــة -حســب مــا 

توصلنــا إليــه- لكنــه عــرض لفتــرة ليســت قليلــة فــي دور الســينما فــي عمّــان. ولا 

نســتطيع الجــزم إذا كانــت هــذه الأفــلام موجهــة إلــى المراهقيــن مــن قبــل المصــدر 

الــذي أنتجهــا، لكــن الــذي يهمنــا هــو أنهــا تبــث فــي الأثيــر العربــي فــي القنــوات 

ــن  ــي كلا الحالتي ــال، وف ــة للأطف ــرات موجه ــال، أو ضمــن فت المخصصــة للأطف

ــرة.  نحــن أمــام إشــكالية كبي

ب- مخالفات العقيدة:

كلا  وفي  آسيوية،  أو  غربية  شركات  خلال  من  الكرتون  أفلام  إنتاج  يتم 

ومن  وديننا،  ثقافتنا  عن  كلياً  تختلف  وثقافتها  الشركات  هذه  ديانة  فإن  الحالتين 

سبيل  على  ومنها  البرامج،  هذه  في  العقيدة  مخالفات  بعض  وجود  الملاحظ 

المثال: 
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- السجود لغير االله: 

أخرى،  لشخصيات  بالسجود  تقوم  بشخصيات  تأتي  البرامج  هذه  فبعض 

خاصة مسلسلات الأطفال التي تتحدث عن قائد معين ومعه جنوده، والملاحظ 

جاء  وقد  المسلمين،  صلاة  في  السجود  كثيراً  تشبه  السجود  طريقة  أن  -أيضاً- 

السجود واضحاً في فيلم «الأسد الملك»؛ إذ سجدت الحيوانات كلها لشخصية 

سامبا عند ولادته. 

- التطوُّر: 

شكلها  ويتغير  تتطور  أطفال  وبرامج  مسلسلات  في  كثيرة  شخصيات  هناك 

تتحول  إذ  معارك؛  عن  تتحدث  التي  تلك  خاصة  لآخر،  شكل  من  وتتحوّل 

مسلسل  في  أو  البوكيمون  في  حصل  مثلما  مقاتل  وحش  إلى  العادية  الشخصية 

 .Power rangers

- السلوكات الخاطئة: 

بالأشياء،  أحق  القوة  صاحب  وأن  القوة،  قيم  المسلسلات  بعض  ترسّخ 

أن  كما  بالقوة،  شيء  كل  وأخذ  والبلطجة  السرقة  مفهوم  ترسيخ  إلى  يؤدي  مما 

هناك توقيراً للاعتداء على أملاك الآخرين وتحقير الجنس الآخر -غير الجنس 

اللصوص  وتشجيع  الأمن،  رجال  على  الاعتداء  شرعية  عن  ناهيك  الأبيض-، 

يشوه  كله  وهذا  بهم،  والاستهزاء  الكبار  احترام  عدم  وكذلك  أبطالاً،  وعدّهم 

وجدان الطفل ويولّد خللاً كبيراً في طريقة حكمه على الأمور. 

- تعدد الآلهة:

الخير  أصحاب  من  بعضهم  وجعل  وأنسنتهم،  والجن  الشياطين  ووجود   

وبعضهم أشراراً، وكأن الشياطين على سبيل المثال ينقسمون إلى أخيار وأشرار. 

ت- القيم الرأسمالية:

تُرسّخ كثير من المسلسلات والبرامج قيم الرأسمالية من حيث التشجيع على 
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وإجلالهم،  اللصوص  وتوقير  والضعفاء،  الفقراء  وتحقير  والتخريب  الاستهلاك 

والاعلاء من قيمة الرجل الأبيض وإظهار أنه القادر دائماً على هزيمة الآخرين، 

وأنه ذكي وهم أغبياء، وهو صاحب الحق والآخرون طارئون على الحياة، وأن 

شخصاً أبيض أفضل من ألف من الآخرين. 

ث- تشويه القيم الجمالية:

بعض مسلسلات الكرتون الحديثة تقدم شخصيات بشعة وذات مناظر غريبة 

عجيبة، وفي الوقت نفسه تقوم بأفعال خارقة وقوية، مما يشوه القيم الجمالية في 

أذهان الأطفال ويجعلهم غير قادرين على تذوق القيم الجمالية. 

ج- العنف:

سوى  يقدم  لا  وبعضها  والضرب،  بالعنف  مليئة  المسلسلات  من  كثير 

المعارك، ويرسخ في أذهان الأطفال مقولة «السيطرة على العالم»، والمشكلة أن 

أبطال هذه المسلسلات، والذين يفترض أن يكونوا من أهل الخير لا يتصرفون 

دائماً بحكمة وبخير، بل يقومون بأعمال سيئة جداً، قد لا يستطيع الطفل إدراك 

أنها خاطئة، بل سيحاكيها لأنها صادرة عن بطله. 

ح- التعامل بالأساطير:

للشعوب  القديمة  الأساطير  مع  الأطفال  وبرامج  مسلسلات  بعض  تتعامل 

مثل: الفراعنة والهنود الحمر وشعوب خيالية، ويتم التطرق إلى نظرتهم للعبودية 

والعقائد وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يتم من خلال ما يقدم احترام الأديان الأخرى 

التربية  قواعد  مخالفة  تتم  الأحيان  من  كثير  في  وكذلك  الإسلام،  ضمنها  ومن 

وخرقها.  نفسها 

خ- قنوات مذهبية:

هناك بعض القنوات المذهبية التي لا تعلن عن نفسها علناً، وهذا يؤدي إلى 

نوع من الخداع يقع فيه بعض الناس الذين يسمحون لأبنائهم بمشاهدتها وهم لا 

يعرفون إلى ما تدعو، وتتوزع هذه القنوات على المذاهب الإسلامية كلها تقريباً.
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٥- نماذج سلبية من أفلام الكرتون:

فيما يأتي بعض من النماذج السلبية من أفلام الكرتون التي تبث في القنوات 

العربية الموجهة للأطفال، وتم تحليل ثلاث حلقات لثلاثة مسلسلات كي نطلع 

على ما يدور فيها ونعرف ماذا يشاهد أطفالنا، وكي نكتشف من خلالها الأضرار 

النفسية والوجدانية والعقدية التي قد تصيب أطفالنا من جرّاء مشاهدتها. 

أ- المسلسل الأول (ناروتو مانغا):

فكرة المسلسل(١) عبارة عن قصص كرتونية يابانية تدور أحداثها حول «النينجا» 

الكيوبي  يسمى  مخلوق  جسمه  في  حُبِسَ  الذي  أوزوماكي»  «ناروتو  المراهق 

حينما كان مولوداً صغيراً. وهذا الكيوبي -بحسب موسوعة المعلومات-(٢) هو: 

التسعة  البيجو  وحوش  أقوى  وهو  أذيل،  تسعة  لديه  أسطوري  شيطاني  «ثعلب 

ويدخل  يقاتل  أن  المراهق  هذا  يحاول  الحلقات  أحداث  وفي  الذيول.»  ذات 

في معارك طاحنة كي يأخذ لقب قائد القرية، ليزيل الصورة السيئة المرتبطة به 

في  الشرير  ذلك  يبقى  فهو  ذلك،  يتقبلون  لا  القرية  أهل  لكن  الناس،  أذهان  في 

أذهانهم. 

لقد بيع من الكتب التي تروي قصص هذه السلسلة ما يقرب من مائة مليون 

نسخة في اليابان، أما النسخة الكرتونية العربية فقد بثت على قناة «سبيس باور»، 

وهي إحدى القنوات التابعة لسبيس تون. 

فيها:  السلبيات  وبيان  لتحليلها  المسلسل  حلقات  من  حلقة  -هنا-  نختار 

شرير،  بيد  أسيراً  وقع  وقد  «ناورتو»  تسمى  شخصية  عن  تتحدث  هذه  والحلقة 

في  القضبان  وغرزت  الأرض،  على  حديدية  بقضبان  بتثبيته  قام  الشرير  وهذا 

لمشاهدة الحلقة، انظر: موقع «اليوتيوب» الإلكتروني:  (١)

 - http://www.youtube.com/watch?v=0PdWzWuf-7k

. الموقع الإلكتروني: «ويكبيديا» الموسوعة الحرة:   (٢)

- http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8
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جسمه بطريقة غريبة، وخلال الحلقة تأتي فتاة ضعيفة لتدافع عن ناورتو وتحاول 

تهزم.  ولكنها  الشرير  مع  حامية  معركة  في  الفتاة  وتدخل  الأسر،  من  تخليصه 

لديها  وكلها  فيها  تدخل  كثيرة  شخصيات  فهناك  غريبة؛  تحصل  التي  المعركة 

قدرات هائلة، فهي تستطيع أن تضرب الأرض وتخرج منها الماء، وتزلزل الدنيا 

تحت أقدامهم بطريقة هائلة. ويتأتي وحش يحارب إلى جانب ناورتو، وتتوالى 

الأحداث الكثيرة وتبدو المعركة سريعة، بحيث يتشتت ذهن المتابع وتمنعه من 

التركيز فيها، وتبرق السماء وترعد وينـزل منها ما يشبه الدم من السماء. 

جملة من السلبيات أمكن ملاحظتها في هذه الحلقة مثل: 

- وجود شخصيات أسطورية غير حقيقية، مثل شخصية الثعلب ذي الذيول 

شخصية  هذه  أن  المراجع  بعض  إلى  الرجوع  خلال  من  ويبدو  التسعة، 

أسطورية موجودة في الثقافة اليابانية أو في ثقافة شرق آسيا على الأرجح، 

ويبدو من خلال سير المعركة أن هناك قوى هائلة تمتلكها الشخصيات، 

وقصة الطفل بعامة تتحمل أن تكون هناك قوى خارقة، ولكنها قوى تكون 

محكومة بقوانين قصصية يتم الالتزام بها داخل القصة، لكن ما يحصل في 

هذا المسلسل هو عدم وجود منطقية يمكن أن يتعامل معها عقل الطفل 

المشاهد، مما يؤدي إلى تشويه الوعي المنطقي في عقله. 

- مشاهد عنف وتعذيب مبالغ فيها. فالحديد -مثلاً- مغروز في جسم ناروتو 

القضبان  أحد  أن  مع  الدم،  منه  ينـزل  ولا  يتألم  لا  أنه  والغريب  الأسير، 

الحديدية مغروز في منتصف ظهره، وهذا خطر على وعي الطفل خاصة 

في المراحل المبكرة؛ إذ تتداخل في ذهنه الحقائق مع الخيال، ولا يستطيع 

إذا قام طفل بغرز سكين أو قضيب حديدي في  فلنتخيل  التفريق بينهما، 

جسمه أو جسم غيره ما دام الأمر لا يضر كما حصل مع البطل ناروتو!

الأمر  أن  ويبدو  فيها،  مبالغ  بطريقة  مفاتنها  تظهر  الحلقة  في  فتاة  صورة   -

مُتعمّد. 
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- فسّرت الفتاة -خلال الحلقة- سر دفاعها عن ناروتو بأنها تحبه، وهذا فيه 

إدخال مفهوم قد لا يكون مناسباً للأطفال، فما هي العلاقة بين هذه الفتاة 

وهذا الشاب لتحبه؟ الا إذا كان حباً بين الجنسين!

- الحلقة ترسخ البشاعة في أذهان الأبطال، فاللوحات المرسومة فيها بشعة، 

من  عدد  وفيه  أنف  لها  شخصية  فهناك  بشعة،  بعامة  الشخصيات  أن  كما 

الشخصيات،  معظم  عيون  في  بشاعة  هناك  أن  كما  الجانبية،  الفتحات 

وذلك كله له تأثير سلبي في التذوق الجمالي عند الأطفال، الذين يعجبون 

بالشخصيات على بشاعتها، ونحن هنا نفرق بين قبول الشخص على شكله 

في الواقع، وبشاعة يتم ترسيخها في مسلسلات كهذا. 

- ظهور رموز كالقلائد، ولا ندري إلى ماذا ترمز، ويبدو أن لها علاقة بطقوس 

سحر وشعوذة أو ما شابه ذلك، وهناك جملة غير مفهومة قيلت على لسان 

إحدى الشخصيات، وهي: «لقد كُسر الختم». 

- القتال غير المتكافئ بين فتاة ضعيفة وشخصية شريرة، وقد يكون في هذا 

تشجيع للأطفال على التصرف غير المنطقي، عدا عن أنه تشجيع للضعيف 

بأن يدخل معركة غير متكافئة دون أن يستعد لها، وهذا كله يأتي في سياق 

تشويه وعي الطفل، وجعله يتصرف بطريقة غير عقلانية. 

- حركات ومشاهد ومقاطع إلى جانب شخصيات وأحداث غير مفهومة في 

الحلقة، تشتت الذهن كثيراً، فهناك كتل نار تخرج من يد الفتاة، ووحش 

ناري يتحول إلى عدة رؤوس، وحجارة تتناثر، وشيء أسود يجعل الصخور 

تتطاير، وكلها مشتتات تساهم في عدم تركيز الطفل، مع العلم أن الأطفال 

الذين يتابعون هذه المسلسلات يفترض أنهم من المرحلة الدنيا التي يجب 

إليها،  أشرت  التي  تلك  من  كثيرة  عناصر  على  لها  يقدم  ما  يحتوي  ألا 

والأصل أن تكون القصة المبثوثة لهم بسيطة وبحكبة غير معقدة، ولكن 

يبدو أن هذا المسلسل قد ضرب بالقيم والقواعد المتعلقة بالتربية والقصة 

والطفولة عرض الحائط. 
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ب- المسلسل الثاني: (الجاسوسات):

سرّيات،  عميلات  أصبحن  الجامعة  في  فتيات  ثلاث  هن  «الجاسوسات» 

عليهن الجمع بين أداء الواجبات والمذاكرة والالتزام الدراسي، ويقمن بمحاربة 

 ،MBC3 قناة  على  المسلسل  حلقات  بث  تم  وقد  العالم.  إنقاذ  ومحاولة  الشر 

ويمكن الإطلاع عليها في اليوتيوب.(١) وقد قمت بمشاهدة إحدى حلقات هذا 

بريد  ساعي  بتصنيع  يقوم  شرير  عن  تتحدث  وهي  تحليلها-  -بقصد  المسلسل 

الشخصية  بعدها  وتهرب  معركة  فتحصل  الجاسوسات،  منـزل  باقتحام  ليقوم 

المصنعة، وتترك شيئاً يتم تحليله لمعرفة مكان الشرير، ثم تُكلّف الجاسوسات 

بمطاردته، وتحصل معارك أخرى شديدة تنتهي بانتصار الجاسوسات. 

وقد أمكن الخروج بالملاحظات التالية التي تنطوي على سلبيات يمكن أن 

تؤثر في الأطفال الذين يتابعون هذا المسلسل: 

في  الخير  جانب  يمثلن  فالجاسوسات  مريب،  ذاته  بحد  المسلسل  اسم   -

على  إيجابية  أسماء  إطلاق  يتم  والمسلسلات  الحكايات  وفي  المسلسل، 

الأخيار، ولكن هنا الأمر يختلف، فالجاسوسية عمل غير جيد في ثقافتنا 

قبيح  عمل  وهو  العدو،  مع  العمل  إطار  ضمن  يندرج  ومفهومها  العربية، 

ومستهجن ومخالف للشرع. 

- القصة تتحدث عن طالبات جامعة، والمسلسل في الأصل موجه للفتيات 

في سن المراهقة، ومع ذلك، فإن الأطفال من مختلف الأعمار يشاهدونه، 

مع أنه غير مناسب لهم من حيث الموضوعات، ومن حيث المعروضات 

وغيرها من الأمور. مع أنه يفضل دائماً أن يكون أبطال المسلسلات قريبين 

من عمر المشاهدين، ولكن يبدو أن القائمين على المسلسل يضربون على 

وتر حساس عند المراهقين وهو حبهم لتقليد من هم أكبر منهم قليلاً. 

الجاسوسات الحلقة ٣٨، انظر:  (١)

- http://www.youtube.com/watch?v=FJLUj4CJICU
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بمهمات  للقيام  مختلفة  دول  وفي  جداً  بعيدة  أماكن  إلى  يذهبن  الفتيات   -

ويقمن  كثيرة،  لمخاطر  ويتعرضن  لهن،  مرافق  وجود  دون  عسكرية 

يتعلق  فيما  خاصة  الأحيان،  بعض  في  محسوبة  تكون  لا  قد  بمغامرات 

بمطاردة مساجين ومجرمين. 

- في معظم الأحيان ترتدي الفتيات ملابس فاضحة، بل وحينما يذهبن في 

مهمة عسكرية يتم التركيز في الملابس على أماكن حساسة في أجسامهن، 

معين  مشهد  وفي  الجنسية،  الايحاءات  من  تخلو  لا  فيها  مبالغ  وبطريقة 

الإسلامي  للشرع  مخالفة  المظاهر  هذه  أن  مع  قصيرة،  بملابس  يتدربن 

ولعادات العرب وتقاليدهم. 

- يركز المسلسل على أساطير وقضايا تمسّ العقيدة الإسلامية، فهناك عمليات 

خلق لمخلوقات من خلال سائل معين يلمس جسم أي إنسان فينمو منه 

حديدية  أطراف  لها  تظهر  شخصيات  وهناك  تماماً،  يشبهه  آخر  مخلوق 

الأطفال،  وعي  ويشوه  المنطق  يخالف  بأسلوب  الأسلحة  مثل  تستعمل 

ويقلل من قدرتهم على التفكير السليم.

التعذيب،  إلى  ترقى  وأعمال  شديد،  عنف  أعمال  على  المسلسل  ينطوي   -

هناك  أن  كما  وحرقها،  بعنف  وضربها  شخصيات  إذابة  يتم  القتال  فأثناء 

رؤوساً  أمامنا  ونرى  الدم،  بدلَ  سائل  منها  يخرج  رؤوس  قطع  مشاهد 

تتدحرج بطريقة لا تناسب الأطفال ولا المراهقين ولا حتى الناس البالغين. 

يسمعها  أن  ينبغي  ولا  تليق  لا  ألفاظاً  المسلسل  في  الحوارات  تتضمن   -

الأطفال أو أن يتحدثوا بها. وكذلك، فإن هناك ترسيخاً لمفهوم العبودية، 

كما في قول إحدى الشخصيات: « أسرعوا يا عبيدي اقضوا عليهم».

ت- المسلسل الثالث: (يوغي):

«مبارزة  تسمى  أوراق  لعبة  منه  أنتج  وقد  للأطفال،  ياباني  مسلسل  وهو 
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قناة  على  العربية  باللغة  المسلسل  بثّ  الفيديو.  ألعاب  من  والعديد  الوحوش» 

MBC3 وغيرها من القنوات العربية، كذلك أقيمت عدة بطولات في عدة أماكن 

في الوطن العربي لألعابه من بينها بطولة «يوغي ٢٠٠٧م» في اللاذقية بسوريا.

يأتي المسلسل في عدة أجزاء. الجزء الأول -مثلاً- يتحدث عن معارك لها 

علاقة بالسحر والوحوش؛ إذ يتطرق إلى فرعون يسكن داخل أحجية بعد أن أنقذ 

العالم منذ ٥٠٠٠ سنة، ولكن هذا الفرعون قد فقد ذاكرته حتى إنه نسي اسمه 

الذي هزم به ألعاب الظل -اسمه الحقيقي أتيم-, يأتي الفتى «يوغي موتو» لحل 

سرّ الأحجية ويرتبط مصيره بمصير الفرعون.(١) في الجزء الثاني تحصل معركة 

المدينة وهي بطولة لمبارزة الوحوش. ويستمر العمل في جزئه الثالث، علماً أن 

بعض التعديلات طرأت على النسخة العربية المدبلجة ولكنها تعديلات طفيفة. 

المسلسل يعتمد على لعبة أوراق تحّول الرسومات إلى حوش من خلال جهاز 

معاً  أصحابها  ويتنافس  المسلسل،  شخصيات  يد  في  يوضع  الساعة  يشبه  كبير 

القائمة  الرأسمالية  القيم  ترسخ  بطريقة  الفوز  إلى  الوصول  أجل  من  ويتقاتلون 

على التفوق على الآخر والتنافس المحموم وتدمير الآخرين. 

الأخرى-  الحلقات  -كما  تتضمن  التي  المسلسل  حلقات  إحدى  وبتحليل 

المسلسل،  شخصيات  تحركها  وحوش  بين  والمعارك  المباريات  من  مجموعة 

نخرج بالملاحظات الآتية:

- تتحدث القصة عن قوة خفية يشار إليها بقوة «الأوريكالكوس»، ويتكرر ذكر 

هذا الأمر في عدة مواقع في الحلقة، فشخص اسمه «تارتز» يخاطب -أثناء 

ويقول:  أخرى  شخصية  سداسية-  نجمة  صدره  على  يضع  وهو  الحلقة 

«يمكنك القول إنني ريادي اختارني «الأوريكالكوس» لتنفيذ رغباته، وتقريباً 

مهمتي اكتملت.. قريباً سيصبح لدي القوة الكافية لإيقاظ الوحش الهائم 

وإعادة بناء الحضارة. منذ عشرة آلاف سنة وأنا أحتجز عدداً من الأشخاص 

للمزيد انظر الموسوعة الحرة:  (١)

- http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%8A.
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كي أحصل على طاقة كافية للوحش الهائل، وكان الوقت يمر واحتجت 

للمساعدة!»(١) ترى ما هي الحضارة التي سيتم إعادة بنائها؟! وهل يقصد 

هنا الهيكل المزعوم مثلاً؟! أم هل هو شيء آخر يبقى في بطن الشاعر. 

وفي موقع آخر: تتم الإشارة إلى أن «الأوريكالكوس» قد أخذ جزءاً من 

عقل إحدى الشخضيات، ويمكن أن يفهم من خلال الإيحاءات المتعددة 

في المسلسل أن هذه القوى إلهية أو لديها قدرات إلهية أو ما شابه، وهذا 

كله مخالف للعقيدة الإسلامية. 

- وجود أحداث أخرى غير منطقية لها علاقة بالأساطير والشعوذة والسحر 

الوحش  إلى  التنانين  مثل  أسطورية  مخلوقات  فمن  الخارقة،  والقدرات 

الذي يخرج من فمه كرات نار. وكذلك، فإن بعض الشخصيات تستطيع 

تحريك إعصار كامل بإحدى البطاقات كما يشاهد في المسلسل. 

- يمتلئ المسلسل بالرموز الغريبة، فهناك شخصيات لديها سلاسل وعلى جبينها 

رموز وكذلك في سلاسلها، وهناك أيضاً «قوس القنطور المزدوج»، يتمثل 

من خلال كائنين ملتصقين ببعضهما من الأسفل وظهورهما لبعض، وكل 

واحد منهما يحمل قوساً ونشاباً وليس لهما رؤوس ومنظرهما بشع للغاية. 

- في المسلسل كثير من الألفاظ والجمل غير المناسبة للأطفال، التي يمكن 

وصفها بغير الأخلاقية والعنيفة مثل: (من الآن سوف أسحقها.. سوف تدمر 

فرسانك.. إننا نتبارز أيها المتعجرف الغبي.. ذلك المجنون.. كنت بحاجة 

إلى غضبك وتعطشك للانتقام.. وغيرها...). 

- ترسيخ مفهوم الفوقية والعبودية من خلال سعي بعض الشخصيات لجعل 

الشخصيات الأخرى مُلْكاً لها.

- يتحـدث عـن أرواح تنتقـل مـن مـكان لآخـر، «فعنـد الخسـارة فـي المبـارزة 

وأرض الملعـب، فـإن روح الخاسـر تنتقـل مباشـرة إلـى اللـوح الحجـري 

الفيديو السابق في الوقت ١٥:٤٧.   (١)
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فـي قلعـة دارتـز ممـا يزيـد قـوة الوحـش الهائـل.»(١) ليـس هـذا فقـط، بـل 

هنـاك أراضٍ مقدسـة وإشـارات دينيـة لا نـدري مـا هـو مصدرهـا. وانظـر 

إلـى وصـف هـذه الحلقـة فـي أحـد المنتديـات: «التنانيـن الأسـطورية الثلاثة 

هـم حـراس عالـم مبـارزة الوحـوش، هـذا العالـم قـد تواجـد فـي أطلانطيس 

قبـل اختفائهـا. وقـد تخلـص «دارتـز» منهـم بحبسـهم فـي قصـر وتجميدهـم 

لآلاف السـنين، وهـذه التنانيـن لا يحصـل عليهـا إلا المبارز الذي لديه روح 

المبـارزة الحقيقيـة. وقـد تـم اختيـار «يوغـي» و»جـوي» و»كايبـا» للحصـول 

علـى هـذه البطاقـات، ولا يحصـل المبـارز علـى هـذه البطاقـة إلا عندمـا 

يكـون فـي خطـر حقيقـي أثنـاء المبـارزة أو عندمـا يثـق بقلـب الـورق. عندهـا 

تؤخـذ روح المبـارز نفسـه إلـى الأرض المقدسـة حيـث تتواجـد التنانيـن 

المجمـدة وقـد غـرس سـيفاً فيهـا، فعندهـا علـى المبـارز أن يسـحب السـيف 
مـن التنيـن حتـى يحـرره ويحصـل عليـه.»(٢)

- المسلسل يزرع في وعي الأطفال البشاعة ويصورها لهم على أنها جميلة، 

فهناك صور وحوش مرعبة وغريبة من غير فرق في ذلك بين شخصيات 

الأشرار وشخصيات الأخيار، وكذلك فإن قصّات شعر الشخصيات بشعة 

وغريبة وتقترب في بعض الأحيان من شكل القرون. 

- جو الأحداث في المسلسل مشحون بالشّر والكراهية والعدائية الشديدة، 

فنظرات الشخصيات فيها شرّ لا يوصف، وهم دائماً ينظرون إلى بعضهم 

بهذه الطريقة مع عبوس شديد. 

- المسلســل يقلــب معاييــر الأطفــال النابعــة مــن دينهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، 

ــأي ثمــن ضمــن  ــم الرأســمالية القائمــة علــى الســعي للفــوز ب ويرســخ القي

الإنترنت،  شبكة  على  المسلسل  بهذا  المهتمة  المنتديات  أحد  في  الحلقات  أحدى  وصف  انظر   (١)

واسمه: منتدى أكاديمية العالم الآخر:

- http://greattime.yoo7.com/t1263p15-topic.

المرجع السابق.   (٢)



٨١٤

ــر الخصــم فــي ســبيل الحصــول علــى  ــرر الوســيلة»، وتدمي ــة تب ــم «الغاي قي

المطلــوب، وكلهــا قيــم تخالــف الإســلام الــذي يدعو إلى أن يحب الإنســان 

الخيــر لنفســه ولغيــره، ويجعــل ذلــك الشــعور مــن علامــات الإيمــان. يقــول 

الرســول الكريــم : «لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب 

لنفســه.»(١) فتلــك القيــم الســلبية قائمــة علــى عــدم حــب الخيــر الا للــذّات.

إذن، هذه الشخصيات خطيرة جداً ومنتشرة من خلال ألعاب ورق تقليدية 

وألعاب إلكترونية، وتلقى المنتديات التي تتحدث عن هذه الشخصيات أو التي 

تسمي نفسها باسمها مشاركات كثيرة من قبل الأطفال، بما قد يشير إلى انقلاب 

أذكر  ذلك،  على  ومثال  الأطفال،  هؤلاء  بعض  عقول  في  والموازيين  المعايير 

من  الظلام  فارس  «طبعاً  يقول:  حيث  المنتديات،  أحد  ارتاد  طفل  من  تعليقاً 

أكثر الوحوش التي أحبها!»(٢) مع أن الظلام في وجداننا ووعينا يشير إلى الشر، 

تعالى:  االله  قال  المفهوم،  هذا  إلى  أشار  الكريم  القرآن  ولعل  النور.  وعكسه 

 . - , + *) ( ' & % $ # " ! [
/ Z < ; : 9 87 6 5 43 2 1 0 [البقرة: ٢٥٧]. 
وفي حلقات أخرى: نجد يوغي يضع الصليب ويصلي صلاة تشبه صلاة النصارى 

دون أن يقوم القائمون على البث بالتنبيه لذلك؛ إذ إن من حق المشاهد أن يعرف 

ذلك  بمشاهدة  لأطفاله  للسماح  يوافق  كان  إن  الوليّ  يقرر  ووقتها  يشاهد،  ماذا 
أم لا.(٣)

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار   (١)

طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢ه، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ج١، ص١٢. 

(2) http://www.mexat.com/vb/archive/index.php/t-336179.html.

يمكن الاطلاع على هذه الصور في الروابط الآتية على الإنترنت:   (٣)

- http://vb.arabseyes.com/imgcache/28522.imgcache

- http://vb.arabseyes.com/imgcache/28523.imgcache

- http://vb.arabseyes.com/imgcache/28524.imgcache

- http://vb.arabseyes.com/imgcache/28525.imgcache
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مسلسلات  في  تظهر  التي  الشخصيات  أشكال  غرابة  آخراً،  وليس  وأخيراً 

الكرتون؛ إذ هي بعيدة عن طبيعتنا، وهي في معظمها ذات ملامح يابانية وقليل 

منها أوروبية أو أمريكية. 

خامساً: دور الوالدين في التعامل مع برامج الأطفال

في تفاعل الأطفال مع برامج التلفاز والمسلسلات التي تعرض من خلاله، 

يتعامل  لا  الطفل  أن  هي:  والمربين  الأهل  تواجه  التي  المشكلات  أكبر  من  فإن 

مع ما يراه على أنه مجرد خيال أو شيء مصنوع لمجرد المتعة، بل إنه يتفاعل 

معه بطريقة يأخذ بها منه قيماً قد تترجم لاحقاً إلى سلوك يؤثر في حياته. ومن 

هنا، كان لا بدّ لنا من أن نتعامل مع وسائل الإعلام بالحساسية المطلوبة، لا أن 

نقول إن ما يعرض مجرد مواد للترفيه سريعة النسيان بعد أن نراها بقليل تذهب 

ولا تعود إلينا. من المهم جداً للعائلة معرفة ما يتلقاه أطفالها من مختلف وسائل 

الإعلام، وتالياً بعض النصائح لولي الأمر، لترشده كيف يتعامل على نحو آمن 

مع هذه الوسائل:

١- اختر القناة الجيدة، فهي تختار ما هو جيد لأطفالك في العادة: 

مــن المهــم البحــث عــن قنــاة آمنــة تهتــم بالقيــم التربويــة والأخلاقيــة والدينيــة، 

ــذه  ــى ه ــرة محــددة الوصــول إل ــه لفت ــا تقدم ــع م ــن خــلال تتب يســتطيع الأهــل م

النتائــج. وقــد تكــون هنــاك مشــكلة عنــد بعــض النــاس تكمُــن فــي اختــلاف معاييــره 

الأخلاقيــة تبعــاً لمرجعيتــه الفقهيــة أو الاجتماعيــة، ومــن ثــمّ، نجــد اختلافــاً كبيــراً 

فــي تعامــل هــؤلاء مــع القنــوات حتــى مــع الملتزمــة منهــا، ولذلــك، فإنــه لا ضيــر 

فــي أن تقــوم كل عائلــة بوضــع معاييرهــا الخاصــة اســتناداً إلــى قيمهــا وأخلاقهــا، 

لتحــدد وفقهــا القنــاة التــي تريــد لأطفالهــا مشــاهدتها. وفــي هــذا الســياق، فــإن مــن 

المهــم التأكيــد علــى وجــوب الاهتمــام بالقيــم الإســلامية، والبحــث عــن البرامــج 

التــي تحــث علــى الالتــزام بالســلوك الإســلامي، وتهتــم بتقديــم الشــخصيات 
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الإســلامية علــى مــرّ التاريــخ، وتجعــل مــن الصحابــة -رضــوان االله عليهــم- 

وأبطــال الإســلام القــدوة التــي يجــب أن يقلدهــا الأطفــال. وكذلــك، البرامــج 

التــي تظهــر التفــوق الإســلامي طــوال التاريــخ، وتدعــو للاســتفادة مــن الآخريــن 

والانفتــاح المــدروس عليهــم، وتقــدم مهــارات الحيــاة، وتحــث علــى العمــل 

ــة. ــاج والتقــدم والتطــور والتســامح والمحب والإنت

المتخصصــة  الإســلامية  القنــوات  بعــض  ظهــرت  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 

بالأطفــال، ولكــن سُــجّلت تجاههــا ملاحظــات تعكــس اختــلاف المرجعيــات 

الدينيــة لــدى النــاس، فبعضهــم مثــلاً يعتقــد أن الموســيقى حــرام وأن الطفــل 

ــدم  ــرون ع ــد ي ــك، وآخــرون ق ــرى آخــرون ذل ــا لا ي ــمعها، بينم لا يجــوز أن يس

مشــروعية ظهــور فتــاة علــى شاشــة القنــاة ولــو كانــت صغيــرة، أو عــرض أنشــودة 

راقصــة علــى ســبيل المثــال. وكــي نكــون منصفيــن، فــإن مــا يطلــق عليهــا قنــوات 

إســلامية قدمــت محتــوى جميــلاً فــي بعــض الأحيــان، وفــي أحيــانٍ أخــرى أخفقت 

فــي ذلــك، وبعضهــا غلبــت عليهــا النظــرة الماديــة فتنازلــت عــن كثيــر مــن القيــم 

والمبــادئ والأخلاقيــات التــي كانــت تدعــو إليهــا فــي بدايــة انطلاقتهــا، عــدا عــن 

شُــحّ الإنفــاق علــى العمــل والعامليــن الــذي يؤثــر فــي قــوة الإنتــاج والقــدرة علــى 

اســتقطاب المحترفيــن، وعــدم العمــل ضمــن بيئــة مهنيــة متخصصــة، وتغليــب 

ــؤدي  ــى نحــو ي ــى الإدارات عل ــال عل ــيطرة رأس الم ــل، وس ــى العم ــة عل الفردي

ــان.  ــر مــن الأحي إلــى مشــكلات لا حصــر لهــا فــي كثي

أما القنوات الأخرى غير تلك التي توصف بالإسلامية، فقد ظهرت قنوات 

جادة تقدم في الغالب محتوى راقياً يراعي القيم والأخلاق والبيئة التربوية العلمية 

في غالب الأحيان؛ مثل قناتي: «الجزيرة للأطفال» و»براعم» اللتين يسجل لهما 

الباحث هنا كثيراً من الإعجاب. في المقابل فإن هناك قنوات أخرى قلما تراعي 

مثل هذه القيم، بل تجدها تتعامل مع المحتوى المقدم كأنه مبثوث في بيئة لا 

علاقة لها بالإسلام بأي شكل من الأشكال.
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٢- اختر البرنامج الجيد: 

بعض  وطرح  التلفازية،  القنوات  تلك  تعرضها  التي  البرامج  مراقبة  يمكن 

الأسئلة عن فحوى البرنامج وأحداثه، وإذا كانت معظم الإجابات نعم، فإن هذا 

البرنامج يستحق المتابعة والمشاهدة. ومن الأسئلة مثلاً: 

- هل يلتزم البرنامج بالمعايير الأخلاقية من ناحية: ما يقال فيه، والشخصيات 

التي تلعب الأدوار، والملابس، ونحو ذلك؟ 

- هل يتضمن رسائل إيجابية يسعى لتقديمها للأطفال؟ 

- هل البرنامج خالٍ من العنف والألفاظ السيئة؟ 

من  ذلك  إلى  وما  والأشرار،  الظالمة  والقوة  السرقة  البرنامج  يمجد  هل   -

الأخلاق والأفعال والسلوك؟ 

- هل يتضمن البرنامج أي صورة خادشة أو مسيئة، أو تظهر العرب والمسلمين 

والناس بعامة بطريقة غير لائقة؟

وقد قام الباحث بتطوير هذه الأسئلة إلى جدول تقويم، معروض في نهاية 

هذا البحث، يمكن من خلاله وعن طريق قراءة تحليل بعض البرامج الموجودة 

هنا أيضاً اكتساب مهارة نقدها، ومعرفة ما هي البرامج التي يمكن أن يشاهدها 

أطفالنا بأمان. 

٣- اسأل المتخصصين، وتابع ما يكتب عن القنوات والبرامج: 

كتاباتهم،  وقراءة  آرائهم  وأخذ  إليهم  اللجوء  يمكن  ثقاة  متخصصون  هناك 

كما أن النقاشات الجماعية في الواقع الحقيقي أو الافتراضي يمكن أن تساهم 

بهذا الأمر. 

٤- شارك أطفالك بمشاهدة ما يشاهدون:

وهذا لا يكون بهدف تقويم البرامج ومعرفة الآمن منها فقط، بل لمناقشتهم 



٨١٨

فيما يشاهدون والتعرف على توجهاتهم وأفكارهم في ذلك، ويمكن من خلال 

التي  البرامج  عن  يبتعدون  يجعلهم  لديهم  ذكي  نقدي  حس  بناء  معهم  الحوار 

تحمل محتوى سلبياً -ذاتياً-، ويقبلون على البرامج الإيجابية، بل ويحثون الأقران 

والزملاء على مشاهدتها، وهو ما يؤدي إلى بناء ما يشبه «الهوس الجماعي» لدى 

الأطفال لمشاهدة البرامج الإيجابية التي تحتوي قيماً ملائمة ويقلل من اندفاعهم 

نحو البرامج السيئة. 

٥- استخدم أسلوب الترويج غير المباشر للبرامج الجيدة:

عدم  على  المباشر  غير  بالحث  قُمْ  نفسه  الوقت  وفي  بها،  طفلك  يقتنع  كي 

مشاهدة القنوات السلبية، وهذا يكون من خلال استثمار وجود الطفل والحديث 

مع غيره عن إعجابك أو عدم إعجابك ببرنامج أو قناة معينة، مع الحرص على 

كذلك  ويمكن  إقناعاً،  أكثر  الكلام  ليكون  مباشرة  للطفل  الكلام  توجيه  عدم 

ليعرف  معهم  والمناقشة  نفسها  القناعات  لديهم  الذين  الآخرين  وجود  استثمار 

الطفل أن هناك ما يشبه إجماعاً على هذا الرأي. 

٦- في حال كان ابنك متعلقاً كثيراً ببرامج غير جيدة فإنه يمكنك مناقشته 

في ضررها:

وفي الوقت نفسه ابحث له عن برامج بديلة في قنوات أخرى، وكي تشجعه 

حال  في  وأنه  البرامج،  لهذه  حبّك  إظهار  البداية  في  يمكن  مشاهدتها  على 

شاهدها ستشاركه في ذلك، وإذا لم ينجح الأمر في النهاية فيمكنك منع الطفل 

من حضور مثل هذه البرامج بطريقة لطيفة، مع البحث الدائم عن بدائل. 

٧- من الأهمية بمكان تقليل جلوس الأطفال إلى جهاز التلفاز:

وإن كانت البرامج التي يرونها مفيدة، والاستعاضة عن ذلك بألعاب شعبية 

كثيراً  تتضمن  خارجية  بنشاطات  القيام  أو  البيت،  داخل  ممارستها  يمكن  جميلة 

بين  الاجتماعي  التواصل  في  النقص  لتعويض  الأقران  مع  الحقيقي  التفاعل  من 
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الطفل والناس المحيطين به في العالم الحقيقي، بدلاً من اندماج الطفل الدائم 

أم  حاسوب  أم  تلفاز  شاشة  أكانت  سواء  ضوئية،  شاشة  عبر  افتراضي  عالم  في 

هاتف أم أي جهاز اتصال حديث. 

٨- دور العائلة لا يقتصر على الأب والأم، بل إن كل فرد من أفراد العائلة 

يمكنه القيام بالمهمة:

أمام  الأكبر  والتحدي  نعيشها،  التي  التقني  الطوفان  حالة  في  وخصوصاً 

الحياة  بين  توازن  أن  هي  الحياة  هذه  في  المسلمة-  الأسرة  -وخاصة  الأسرة 

الافتراضية التي تبدأ بالجلوس إلى الشاشة من جهة والواقع من جهة أخرى، وأن 

تزيد الفترة التي تقضيها العائلة مع بعضها بشكلٍ حقيقي؛ إذ لا يكفي أن نجلس 

في مكان واحد ونكون معاً، فربما كان سقف وجدران تجمعنا، ولكن كل واحد 

منا يحلق في مكان مختلف وينجذب إلى شاشته الخاصة. 

٩- الاعتصام: 

الحديثـة  الاتصـال  وأجهـزة  المعلوماتـي،  الطوفـان  عصـر  فـي  نعيـش  نحـن 

جعلـت العالـم كلـه شاشـة صغيـرة، والفتنـة الآن متاحـة فـي كل مـكان، ولـم يعـد 

الإنسـان يحتـاج للبحـث عـن الأخطـاء التـي يريـد ارتكابهـا، فهـي تأتـي إليـه وهـو 

جالـس علـى كرسـيه فـي البيـت عارضـة نفسـها عليـه، لذلـك، لا بـدّ مـن تكاتـف 

العائلـة لتقـف فـي وجـه الطوفـان. ففـي أحيـانٍ كثيـرة، يكـون الأبنـاء والبنـات فـي 

العائلـة قادريـن علـى زيـادة انتمـاء الطفـل إلـى بيئتـه، والانتمـاء الـذي نتحـدث عنه 

هنـا يمكـن أن نطلـق عليـه مصطلـح «الانتمـاء الإنقـاذي» والهـدف منـه أن ننقـذ 

أفـراد  بيـن  بالتفاعـل  ذلـك  ويكـون  الاتصالـي،  الطوفـان  هـذا  مـن  العائلـة  أفـراد 

العائلـة، وعمـل نشـاطات مشـتركة خاصـة الرياضيـة والتفاعلية مـن خلال الحديث 

الجمعـي والنقـاش والحـوار فـي مواضيـع مختلفـة، وذلـك كلـه يقلـل التفاعـل مـع 

وسـائل الاتصـال الحديثـة. 
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ومن نافلة القول الإشارة إلى الألغام التي تزرعها وسائل الاتصال الحديثة 

في بيوتنا وعقولنا وعقول أطفالنا. لذلك، فإن من المهم للعائلة أن تتكاتف من 

الذي  الإلهي  للأمر  استجابة  يأتي  التكاتف  وهذا  الداخلية،  المناعة  تقوية  أجل 
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في  ورد  بما  تأملنا  وإذا   .[١٠٣  -  ١٠٢ عمران:  [آل   Z  e...  GF  E  D  C  B
الآيتين السابقتين، نلاحظ أن فيهما أمراً إلهياً لعباده المؤمنين بأن يتقوه سبحانه، 

«وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات،»(١) ثم تأتي الآية 

الثانية لتتحدث عن دور العمل الجماعي في التثبيت على التقوى. يقول الشيخ 

السعدي -رحمه االله- في تفسيرها: «ثم أمرهم -تعالى- بما يعينهم على التقوى، 

وهو الاجتماع والاعتصام بدين االله (...). وبائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح 

من  أفضل  هناك  وهل  الأمور.»(٢)  من  أمر  كل  من  يتمكنون  وبالاجتماع  دنياهم، 

جعلت كل  التي  الاتصالات  وثورة  أمام الطوفان المعلوماتي  الأمة  تحصين  أمر 

حتى  واعتصام  تكاتف  إلى  تحتاج  اختراقات  تحقيق  من  وتمكنت  متاحاً  شيء 

نتمكن من عبورها بأقل الخسائر. 

خاتمة:

وقيم  خفية  رسائل  من  فيها  ما  وكشف  لأطفالنا  تقدم  التي  البرامج  تقويم 

سلبية واختراقات عقدية ومخالفات أخلاقية من الأعمال المهمة التي يجب أن 

نقوم بها، حتى نعرف ما الذي يتسلسل في الخفاء والعلن إلى عقول أطفالنا. وقد 

شرعية  ومخالفات  شديداً  وعنفاً  خفية  رسائل  هناك  أن  إلى  البحث  هذا  توصل 

الفضائية  القنوات  معظم  وأن  لأطفالنا،  تبث  التي  البرامج  في  موجودة  هائلة 

القيم  تراعي  لا  وأنها  محتوى،  من  تقدمه  فيما  تدقق  لا  للأطفال  المخصصة 

والأخلاق والشريعة الإسلامية. وما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث لتغطية 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، بيروت: دار الرسالة،   (١)

٢٠٠٢م، ص١٤١-١٤٢. 

المرجع السابق، الصفحات نفسها.   (٢)



٨٢١

كافة القنوات الفضائية، وتحليل البرامج ومسلسلات الكرتون التي تُقدّم لأطفالنا 

حتى نغلق هذه الثغرة التي نؤتينَّ من قِبَلها. 

الآمنة  القنوات  هي  ما  ليعرفوا  الأطفال  أهالي  إلى  رسالتنا  تصل  أن  نتمنى 

التي تستحق أن يراها أطفالنا، وفي الوقت ذاته تمتنع عن القنوات غير المناسبة، 

وتبحث عن مواد آمنة تراعي القيم والأخلاق الإسلامية، وتكون أداة بناء للناشئة 

كرتون  أفلام  إنتاج  إلى  للدعوة  -أيضاً-  يدعونا  وهذا  هدم.  أداة  لا  وعقولهم 

تنطلق من الإسلام، ودعم الإعلام الهادف الملتزم والقنوات الآمنة، لنصل إلى 

طفل وعائلة محصنة أمام الطوفان الإعلامي.
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ملحق

نموذج مقترح لتقويم البرامج والمسلسلات المقدمة للأطفال

جدول التقويم

لانعمهل قصة حلقة الكرتون مناسبة لسن طفلي؟

أو  عنف،  على  تحتوي  ولا  مؤدبة،  الحلقة  حوار  في  المستخدمة  الألفاظ  هل 

تجريح، أو مخالفة للعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة؟ 
لانعم

أو  أعرفها،  لا  رموز  أو  غريبة،  صور  أو  خفية،  رسائل  على  تحتوي  الحلقة  هل 

أعرف أنها مخالفة لقيمي؟
لانعم

لانعمهل ملابس شخصيات المسلسل مناسبة لبيئتنا، وغير مخالفة للشرع الإسلامي؟

لانعمهل جو المسلسل مفعم بالحب بعيد عن الكراهية؟ 

لانعمهل ينتصر الأخيار في المسلسل؟ 

لانعمهل المسلسل مليء بمشاهد العُنْف

- في حال وجود أي إجابة «لا» فهذا معناه أن المسلسل لا يستحق المشاهدة. 

المعايير  إلى  النظر  يمكنك  فإنه  نعم،  كلها  الإجابات  كانت  حال  في   -

على  واحتوائه  فيه  الموجودة  الإثارة  ومدى  المسلسل،  بجودة  المتعلقة  الأخرى 

قيم إيجابية، وحثه على الأعمال الطيبة. 
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الخاتمة

واسعة  معالجات  الكتاب  هذا  في  آنفاً  قرأناها  التي  الأبحاث  تناولت  لقد 

مع  اليوم،  تغشاها  التي  والتحديات  الاختلالات  وأبرزت  وواقعاً.  بناءً  للأسرة، 

مقارنات واضحة لأصولها الشرعية التي أراد الإسلام بناءها وفقهها، التي لو التزم 

يوفر  ولأبنائهم،  لهم  حقيقياً  معقلاً  لكانت  وإدارتها  إنشائها  في  بتعاليمه  الأفراد 

لهم الكفاية والحماية والقوة، ولكن كما ظهر فإن كثيراً من المتغيرات قد أثّرت 

خارجها.  من  وإما  المسلمين  نحن  مجتمعاتنا  داخل  جهة  من  إما  الأسرة؛  على 

ولقد رأينا كيف أن بعض تلك المتغيرات كان بسبب مقصود موجّه يريد إضعاف 

قوة  من  المجتمع  قوة  أن  اليوم  بالضرورة  معلوماً  أصبح  فمما  وتفكيكها،  الأسر 

الأسرة وأن ضعفه من ضعفها، ومن ثمّ فإن التعرض لبناء الأسرة توهيناً وهدماً 

يصيب في النهاية المجتمع كله.

بيان  في  اهتمت  الأبحاث  من  كثيراً  فإن  للأسرة،  صحيح  بناء  أجل  ومن 

أذهان  في  حاضرة  تبقى  أن  يستوجب  بما  ووظائفها،  الأسرة  تكوين  مقاصد 

ارتباطاً  الأسرة  تكون  لا  حتى  الزواج،  على  المقبلين  وبخاصة  جميعاً،  الأفراد 

شكلياً بين الذكور والإناث فحسب، أو سبيلاً لتحصيل مشروع لشهوات الجسد. 

فتكوين الأسرة مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها الزوجان تجاه نفسيهما وتجاه 

أبنائهما في المستقبل، وهم الذين يحتاجون من الآباء والأمهات التعليم والتربية 

على  يكونوا  أن  الزواج  على  المقبلين  على  يجب  ولذلك  والحماية؛  والتوجيه 

أهلية شرعية وتكوينية ومعرفية تامة تؤهلهم لخوض ذلك الأمر الجلل، والذي 

العلاقات  وانحطاط  الأسرة  ضياع  يعني  فيما  يعني  فشله  أن  من  الباحثون  يحذر 



٨٢٤

بين أفرادها، وفشل تحقيق أهدافها السامية لا سيما فيما يتعلق بالذرية والأولاد.

ولا بد لضمان التكوين الإيجابي للأسرة أن تتولى الجهات الرشيدة مسؤولية 

وتعقيدات  مشكلات  في  يقعوا  لئلا  وتأهيلهم،  الزواج  على  المقبلين  تثقيف 

تحيلهم إلى فشل، كان يمكن تجنبه لو اكتسب هؤلاء شيئاً من الوعي والمعرفة 

بما  المشكلات  تلك  مواجهة  على  قادرين  ولكانوا  الزوج،  معترك  دخولهم  قبل 

تتطلبه من دراية وخبرة وربما حكمة أيضاً، ولنجحوا في الغالب في معالجاتها 

الأسري  بالشأن  المختصة  الجهات  من  يقتضي  وهذا  وقوعها،  قبل  تجنبها  أو 

أن  التطوعية  أو  الأهلية  الجهات  من  أو  الحكومات  من  كانت  سواء  والتربوي 

تبادر إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. وقد قدّم بعض الباحثين في المؤتمر 

تجارب عملية قام بها عدد من الجهات التطوعية أو الحكومية في بعض البلدان 

العربية والإسلامية، من خلال عقد دورات تأهيلية متخصصة للشباب والشابات، 

والإنجاب  الزواج  مسائل  في  مستقبلاً  يحتاجونه  ما  على  واسع  بشكل  تعرّفهم 

الحقول  في  والمتخصصين  العلماء  مع  التواصل  عليهم  وتسهّل  الأسرة،  وإدارة 

ذلك.  إلى  بالحاجة  يشعروا  وقتما  واسترشادهم  مراجعتهم  أجل  من  المختلفة، 

إلى  توصلت  ماليزيا  مثل  دولة  إن  حتى  طيبة،  أكلاً  التجارب  تلك  آتت  ولقد 

نتائج مذهلة في تحقيق الاستقرار الأسري والتوافق الزواجي على نطاق واسع 

مشروطة  رخصة  الزواج  على  المقبلين  تأهيل  دورات  جعلت  أن  بعد  البلاد  في 

لكل من يريد أن يتزوج. وتبين للقائمين على تلك البرامج انخفاضاً ملموساً في 

نسب الطلاق التي كانت ماليزيا تعاني منه قبل ذلك المشروع. ونسأل االله أن تتاح 

الفرصة لنشر التجارب العملية التي ألقيت في المؤتمر في كتاب خاص يتضمن 

هذه التجارب فضلاً عن استكتاب متخصصين في البناء الأسري لتسليط الضوء 

على تجارب أخرى وبرامج مجتمعية متنوعة.

يواجه  لما  بالتصدي  جميعاً  مطالبون  اليوم  بأننا  المؤتمر  أبحاث  أوضحت 

على  التأكيد  إلى  أولاً  يدفعنا  ما  وهذا  وخارجية،  داخلية  تحديات  من  الأسر 
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شراكة  فالزواج  والواجبات؛  الحقوق  قاعدة  على  الزوجية  العلاقات  بناء  أهمية 

حقوقاً.  لهما  وتقتضي  واجبات  طرفيها  من  تقتضي  والشراكة  وامرأة،  رجل  بين 

عليه  بما  يقوم  أن  منهما  لكل  بدّ  لا  فإنه  وقوية  صحيحة  العلاقات  تبقى  وحتى 

من واجبات وحقوق. ولا بدّ أن يكون عنوان الشراكة تلك المودة والرحمة كما 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ :قال رب العزة سبحانه وتعالى

Z gf e d c b [الروم: ٢١]. وفي بيان بليغ وضّح القرآن الكريم 
تساوي حقوق الزوجين مع واجباتهما، وبدأ بالمرأة في إشارة لوجوب إنصافها 

 o n ml k j i h [ مما يوجه إليها من ظلم وانتقاص، فقال

Z qp [البقرة: ٢٢٨]. وأما القوامة فهي شكل النظام الذي أراده االله تعالى للأسرة؛ 
إذ أسند رئاسة الأسرة أو الشراكة للرجل، ليس من باب التشريف وإنما من باب 

التكليف، فقد كُلّف وفقاً لمفهوم القوامة بالإنفاق على الأسرة وبتحمل أعبائها، 

في مقابل ذلك كُلّفت المرأة بمسايرة الرجل في تحمّل مهامه من خلال طاعته 

بالمعروف، وهو ما يعني التكامل. ولذلك، فإن أي خروج عن هذا النظام سوف 

 p o [ يؤدي إلى تزعزع الأسرة كلها، وقد قال االله تعالى محذراً من ذلك

z y xw v u t s r q } |{ ~ ے ¡ ¢£ 
¤ ¥ ¦ § Z [النساء: ٣٢].

الخطيرة  التغريب  لرياح  التصدي  من  بدّ  لا  أنه  البحثية  الأوراق  استشعرت 

تناسب  لا  التي  والسلوكات  الأفكار  من  أنماطاً  لتفرض  حين،  كل  تهبُّ  التي 

مجتمعاتنا، تحت راية العولمة والأنسنة، وإلزام القوي الضعيف ليسير في مساره 

تجسّد  ما  التغريب  وسائل  أخطر  ولعل  أخرى،  تارة  وترغيباً  تارة  ترهيباً  ويتبعه 

والطفل؛  المرأة  حقوق  مجال  في  وخاصة  الدولية،  والاتفاقات  بالمعاهدات 

بنصوص  المتحدة-  بالأمم  يعرف  ما  مظلة  -تحت  الغربية  الجهات  تمطرنا  إذ 

وأمتنا،  مجتمعاتنا  على  غريبة  مفاهيم  تعمم  الخطورة،  في  غاية  وبروتوكولات 

حتى مع عدم انسجامها مع ثقافتنا وديننا، وتريد إلزامنا بها، وتكمن الخطورة في 

انقياد كثير من الدول ومسؤوليها السياسيين من غير وعي ولا بصيرة نحو ذلك، 
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بحيث يتسابقون أحياناً للتوقيع عليها لإثبات حسن الظن من جانبهم، ويستهينون 

بذلك ظانين أنه أمر شكلي لا توابع له، ولكن يتضح خطر ذلك عندما تطالب 

المنظمة الأممية الدول الموقعة على تلك المعاهدات والاتفاقات تطبيق ما فيها 

وبشكل ملزم لا يمكن الفرار منه، خصوصاً وأنها تتضمن بنوداً واضحة تعطيها 

سمواً حتى على القوانين والدساتير المحلية لتلك الدول، بل وأحياناً تتجرأ أكثر 

عندما تطلب صراحة تغيير الأعراف المجتمعية لئلا تتعارض معها.

وبالرغـم مـن أهميـة الحديـث عـن الأسـرة بشـكل عـام، إلا أنـه فـي الغالـب 

والأم  الأب  مـن  تتكـون  التـي  الصغيـرة  الأسـرة  أو  النواتيـة  الأسـرة  حـول  يـدور 

الباحثيـن  بعـض  وقـف  المتخصـص  المؤتمـر  هـذا  مثـل  فـي  ولكـن  والأولاد، 

عنـد الأسـرة الممتـدة، وبحثـوا فـي قيمهـا وأهميتهـا ووجـوب العمـل علـى إعـادة 

مكانتهـا؛ ولعـل مـن الملاحـظ اليـوم تضاؤلهـا وضعفهـا لصالـح الأسـر النواتيـة؛ 

والهجـرات  السـكنى،  مناطـق  وتباعُـد  الأقـارب،  وتفـرّق  الحيـاة،  فمشـاغل 

الاختياريـة والقسـرية أحيانـاً، فضـلاً عـن سـعي النـاس لتحصيـل أسـباب أفضـل 

تعـد  ولـم  الممتـد،  الواسـع  بمفهومهـا  الأسـرة  انكمـاش  إلـى  أدّى  لحيواتهـم، 

الفـرص سـانحة أمـام الأقـارب للاجتمـاع والتلاقـي كمـا كان الشـأن مـن قبـل، مـع 

أن وظائـف الأسـرة الممتـدة أوسـع بكثيـر مـن التلاقـي، إلا أنـه ومـع تعقـد الحيـاة 

وأسـبابها صـار مـن الصعوبـة أن يجـد القريـب وقتـاً من أجل أن يجتمـع إلى أقاربه 

وأحبابـه ولـو لسـاعات أو دقائـق. إن الأسـرة الممتـدة كانـت وعلـى مراحـل طويلة 

بيـن  يربـط  الـذي  المحضـن  وكانـت  الإسـلامي،  العربـي  المجتمـع  فـي  حاضـرة 

ذوي الأرحـام والأقـارب فـي أحوالهـم المختلفـة، وقـد مثّلـت لهـم عنـوان النصرة 

والخبـرات  والتعـاون  الـود  علاقـات  تبادلـوا  خلالهـا  ومـن  والحمايـة،  والدعـم 

والتعلُّـم، إلـى جانـب مـا كانـوا يلزمـون بـه أنفسـهم مـن الإنفاقـات الماليـة تجـاه 

بعضهـم وبخاصـة تجـاه المحتـاج والفقيـر والمريـض ومـن ضاقـت عليـه الأمور... 

ومـن أجـل ذلـك يدعـو الباحثـون والعلمـاء اليـوم إلـى إيـلاء الأسـر الممتـدة مزيداً 

مـن الاهتمـام والعنايـة فـي محاولـة لإعـادة إحيـاء دورهـا الكبيـر فـي المجتمعات، 
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وقـد وضـع بعـض الباحثيـن المشـاركين تطبيقـات عمليـة يمكـن فـي حـال الأخـذ 

بهـا أن تسـاعد الأفـراد علـى إعـادة لـمّ شـمل عوائلهـم وتقويـة علائقهـم الأسـرية 

مـن جديـد، فيمـا يعينهـم علـى تحمـل مصاعـب الدنيا، ويكسـبهم رضـا االله تعالى، 

وهـو الـذي يهـب الأجـر الكبيـر لمـن يصـل رحمـه ولا يقطعـه. 

لقد أسهمت بعض الأبحاث في تفحّص الدور القرآني والنبوي في الكشف 

عن الأسلوب الناجع للارتقاء بالعلاقة بين أفراد الأسرة؛ إذ ضرب االله تعالى أمثلة 

بيّنة لعلاقة الابن بالأب، والزوج بالزوجة، والأخ بالأخ، والأم بالولد إلخ، وكان 

والسلام-،  الصلاة  جميعاً  ورسلاً -عليهم  أنبياء  الغالب  في  الأمثلة  تلك  أبطال 

معهم،  اختلافهم  أو  توافقهم  حال  في  أسرهم  أفراد  مع  تعاملهم  أسس  وبيّنت 

وبيّنت الأسس السليمة التي يجب أن تقوم عليها تلك التعاملات، لتكون إرشاداً 

أسرية  بأمثلة  أيضاً  الأبحاث  تلك  أتت  وقد  ومكان.  وقت  كل  في  دائماً  للناس 

النبوة  بيت  كان  فلقد   ، محمد  للنبي  العطرة  النبوية  السيرة  خلال  من  أخرى 

والمعاشرة  الخلق  وحسن  الرحمة  مبادئ  على  القائمة  بالمعاملة  عبقاً  زاهياً  بيتاً 

الطيبة. ولأن سيرة النبي  سيرة جلية ليس فيها خفاء أو لبس فإنها تصلح أن 

تكون الكتاب المفتوح في الإدارة الأسرية ليتعلم منها كل من يصبو إلى الحق 

والرفعة، ولذلك استحق نبينا الكريم  أن يكون القدوة الحسنة التي نربح كثيراً 

 Z È Ç Æ Å Ä Ã Â Á [  إن تمثلناها، وقد قال االله تعالى عنه

[الأحزاب: ٢١].

البحث  زيادة  إلى  دعوا  جميعاً  أنهم  إلا  الباحثون،  كتب  ما  جودة  ومع 

والدراسة لمفردات الأسرة وموضوعاتها، أو توسيع نطاق ما تم بحثه واستكمال 

ما قد تخلله من نقص أو قصور، وأوصوا في خواتيم دراساتهم الباحثين الآخرين 

للتوجه نحو تلك الدراسات المهمة من أجل تغطية أكبر مساحة منها، نظراً لما 

تحتله الدراسات الأسرية من أهمية كبيرة، تنعكس على سعادة الأفراد واستقامة 

حياتهم.
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نسأل االله تعالى أن يجعل هذا الكتاب صدقة جارية عن كل من شارك فيه، 

منا  تعالى  االله  يتقبل  أن  فالأمل  أمل،  لنا  كان  وإن  ومتابعة.  وتهيئة  وإعداداً  كتابة 

جميعاً صالح الأعمال، وأن يوفقنا لغيرها رضاً وقبولاً.

المحرران
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.٦٦٥، ٧٠٨

انتخاب طبيعي: ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠.

إنجاب: ٢٨، ١٧٧، ١٩٤، ٢٤٩، ٢٦٥، 
 ،٤٣٥  ،٤٢٩  ،٤٢١  ،٤٢٠  ،٣٧٥
 ،٤٤١  ،٤٤٠  ،٤٣٩  ،٤٣٨  ،٤٣٧
 ،٤٥٥  ،٤٥٠  ،٤٤٨  ،٤٤٦  ،٤٤٣
 ،٤٧٧  ،٤٧١  ،٤٦٩  ،٤٦١  ،٤٥٦
 ،٥٩٩  ،٥٧٢  ،٥٥١  ،٥٤٩  ،٥٤٠

.٦٧٧، ٦٩٢، ٧٠١، ٨٢٤

 ،٧٩  ،٧٨  ،٧٤  ،٦٧  ،٦٤ انحراف: 
 ،١٧٥  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١١٩  ،١١٧
 ،٣٢٠  ،٣١٦  ،٣٠٧  ،٢٦١  ،٢٦٠
 ،٣٥٠  ،٣٤٨  ،٣٤٠  ،٣٣٥  ،٣٢٨
 ،٤٩١  ،٤٩٠  ،٤٨٩  ،٤٦٢  ،٣٧١
 ،٥١٩  ،٥١٢  ،٥٠٢  ،٤٩٣  ،٤٩٢
 ،٦٠٦  ،٦٠٤  ،٥٧٧  ،٥٥٥  ،٥٢٠
 ،٦٧١  ،٦٧٠  ،٦٦٩  ،٦٤٦  ،٦١٢
 ،٧٢٣  ،٧٢٢  ،٧١٣  ،٦٨٧  ،٦٨٢
 ،٧٣٣  ،٧٣٢  ،٧٣٠  ،٧٢٩  ،٧٢٨

.٧٣٤، ٧٣٨، ٧٤١، ٧٥٤، ٧٦١

انحراف الحضارة: ١٤٦.

انحرافات الأولاد: ٦٦٩، ٧١٣.

انحطاط القيم: ٥٣١، ٥٣٥.

 ،٤٠٩  ،٢٤٦  ،٢٢٢  ،١٨٦ انحلال: 
 ،٥٤٣  ،٤٩٧  ،٤٩٣  ،٤٧٥  ،٤٧٤

.٥٥٢، ٥٧٢، ٦٣٧، ٦٥١

إنسانوية: ٥٣٠، ٥٣٥.

أنطولوجية: ٥٨٧.

إنفاق على الأسرة: ٣٩٧، ٣٩٩، ٦٣٤، 
.٨٢٥



٨٣٢

انفلات جنسي: ٤٨٠.

أهلية: ٢١٨، ٢١٩، ٢٢١، ٢٣١، ٢٣٥، 
 ،٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠
 ،٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦
 ،٢٤٧، ٢٤٩، ٣٠٥، ٣٥٨، ٤٧٨

.٤٨٠، ٤٨١، ٨٢٣، ٨٢٤

أهلية الزوجين: ٢١٧، ٢١٩، ٢٣٤.

أهلية نفسية: ٢٤٥، ٢٤٦.

أهمية برامج الأطفال: ٧٩٣، ٧٩٤.

إيحاءات جنسية: ٣٠٣.

إيدز: ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٧١، ٤٩٦.

إيمان بالبعث: ٦٦.

إيمان بقدر االله: ٦٨.

ب

بخل: ٢١٢، ٢٨٤، ٣٦٩، ٣٧٤، ٤٠٨، 
.٤١٠

بدوي، السيد: ٧١٤.

بديل إسلامي: ٥٠٤، ٥٥٧.

برّ: ٣٤، ٣٦، ٦٥، ١٤٤، ١٦٣، ١٦٦، 
 ،٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢٢١، ٢٢٤
 ،٢٢٥، ٢٣٣، ٢٦٣، ٣٤٤، ٣٥٤
 ،٣٨١، ٥٦٠، ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣
 ،٧٥٥، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٦، ٧٦٩

.٧٧٠، ٧٨١

 ،٢٣٤  ،٢٢٣  ،٧٦  ،٢٥ الوالدين:  بر 
 ،٢٧٤، ٢٩٨، ٢٩٩، ٦٦٢، ٧٥٥

.٧٥٨، ٧٨٥

 ،٧٩٢  ،٧٨٧ التلفازية:  الأطفال  برامج 
 ،٨٠١  ،٧٩٧  ،٧٩٦  ،٧٩٤  ،٧٩٣

.٨٠٢، ٨٠٥، ٨١٥

بعد إيماني: ٤١٠.

 ،٥٥  ،٤٤  ،٣٢  ،٢٨  ،١٣ أسرة:  بناء 
 ،١٤٥  ،١٤٠  ،١٢٠  ،١١٩  ،١٠٣
 ،١٧٢  ،١٥٩  ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٥٥
 ،١٩٠  ،١٨٨  ،١٨٥  ،١٨٢  ،١٧٣
 ،٢٨٨  ،٢٤٤  ،٢٢٥  ،٢١٥  ،٢١٣
 ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٣٧  ،٣١١  ،٢٨٩
 ،٦٣١  ،٦٢١  ،٦١١  ،٥٤١  ،٥٢٠

.٦٤٧، ٦٥٨، ٧٠٧، ٧٢٣، ٧٩٣

بناء أسري: ٥٧٧.

 ،٦١  ،٥٩  ،١٧ المسلمة:  الشخصية  بناء 
 ،١٠٠، ٢٤٦، ٢٥١، ٢٧٧

بناء الفرد: ٢٥٦.

بوتفنوشات، مصطفى: ٧١٦.

بوحديبة، عبد الوهاب: ٧١٦.

 ،١١٥  ،١١٠  ،١٠٦  ،١٠٤ النبوة:  بيت 
 ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٢٧  ،١٢٤  ،١١٩
 ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٤١  ،١٤٠  ،١٣٩
 ،٢٨٦  ،٢٨٠  ،٢٧٥  ،٢٧١  ،٢٥٣

.٢٨٨، ٨٢٧

ت

تأثير العلمانية في الفرد: ٥١٣.

تأثير القنوات الفضائية: ٧٩٢.

 ،١٦٣  ،١٥٣  ،١٤٦ معرفي:  تأسيس 
.١٦٦، ٥٧١



٨٣٣

تآلف اجتماعي: ٧٤٧.

تائبات: ١٢٣.

تبذير: ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٤، ٤٠٨.

تثقيف ديني: ٧٥٧.

تجنب الإعجاب بالنفس: ٨٠، ٩٨.

تجنب الخيلاء: ٨٠، ٨٦، ٩٨.

تحديد النسل: ٤٦٩، ٤٩٥.

 ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٦٠  ،١٥٢  ،٧١ تحرر: 
 ،١٨١، ٣٠٠، ٢٤٥، ٤٥٣، ٥٤٣
 ،٥٤٥، ٥٤٩، ٥٥٧، ٥٧٠، ٥٩٦
 ،٦١٢، ٦١٣، ٧٠٩، ٧١٧، ٧٤٩

.٧٨٤

 ،٣١١  ،٣١٠  ،٢٩٥ الذات:  تحقيق 
 ،٣٧٣، ٤٨٧، ٥١٤، ٥٢٤، ٥٨٧

.٦٧٤

 ،٤٤٣  ،٤٣٧ بجسدها:  المرأة  تحكم 
.٤٥٥، ٤٥٦

تحول الأعراف: ٣٣٤.

تحولات اجتماعية: ٣١٥، ٣١٧، ٣٤٤، 
.٣٥٢، ٣٥٧، ٣٦٢، ٣٦٣

تخفيض النسل: ٤٢٧.

ترابط الأفراد: ٧٤٦.

 ،١٨٣  ،١٥٢  ،١٧  ،١٦ أسرية:  تربية 
 ،١٨٦، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٠١
 ،٣٦٠، ٣٦٦، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٨
 ،٥٧٩، ٥٨٠، ٦٠١، ٦٠٧، ٦٠٩

.٧٤٢

 ،٤٩٤  ،٤٩٠  ،٣٠٠ إسلامية:  تربية 
.٤٩٦، ٦٥٢، ٧١٧

تربية الشباب: ٢١٣.

تربية الطفل: ٢٦٨، ٣٦٠، ٤٦٨، ٦٥٢، 
.٦٩٣

تربية العمل الإبداعي: ٣٠١، ٧٩٤.

تربية النبي صلى الله عليه وسلم: ٢٧٥، ٢٧٨.

تربية جنسية: ٤٧١.

 ،٤٠٩  ،٤٠٨  ،٣٧٠  ،٣٦٧  ،٦٠ ترف: 
 ،٦٥٧  ،٥٥٠  ،٥١٨  ،٤٨٩  ،٤١٣

.٦٧٩

ترويج غير مباشر: ٨١٨.

التزام بالآداب الاجتماعية: ٧٨، ٢٦٨.

تزويج الفتيات: ٧٧٥، ٧٨٥.

تسمية حسنة: ٢١٠.

 ،٣٢٩  ،٢١٣  ،٥١ إسلامي:  تشريع 
 ،٧٤٨  ،٧٤٦  ،٧٤٥  ،٣٩٥  ،٣٨٤

.٧٧٨، ٧٨٤

تشغيل العاطلين: ٧٨١.

 ،٧٩٧  ،٧٩٤ الطفل:  شخصية  تشكيل 
.٧٩٨

تشويه القيم الجمالية: ٨٠٥.

تطور المفاهيم: ٥٣٦.

تطوير دور الأسرة: ٦١، ٨٥.

تعامل أسري: ١١٣.

تعبير عن الذات: ٥٣٠، ٥٥١.

 ،٥٦٠  ،٤٣٤  ،١١٧ الزوجات:  تعدد 
.٦٢٦

 ،٤٧٩ والتشريعات:  القوانين  تعديل 
.٤٨٠



٨٣٤

.٦٤ :U تعريف بقدرة االله

تعليم مختلط: ٤٧٠، ٥٠١.

 ،٥١١  ،٥٠٩  ،٣٢٥ اجتماعي:  تغير 
.٥٢١، ٥٢٧، ٧١٤، ٧١٨، ٧٤١

تغير أسري: ٥٠٩، ٥١١، ٥٢٧.

تغير وتحول: ٥٨٨.

تغيير الاتجاهات: ٤٧٢.

تفكك أسري: ١١٧، ١١٩، ٢٩٧، ٣٠٤، 
.٣٥٩، ٤٣٣، ٤٥٨، ٥٦٨، ٦١٣

تقاليد: ٢٣٧، ٣٢٠، ٤٤٩، ٤٥٣، ٤٧٦، 
 ،٤٨٩، ٥٣٠، ٥٣٥، ٥٤٢، ٥٤٧
 ،٥٥٢، ٦٣٧، ٦٧٧، ٦٨٣، ٧٠٣
 ،٧١٥، ٧٢٣، ٧٩٣، ٨٠٥، ٨١٠

.٨١٣

تقتير: ٣٧٠، ٣٧٤، ٤٠٨، ٤١٠، ٤١٢.

تقليل جلوس الأطفال أمام التلفاز: ٣٧١، 
.٧٩٨، ٨١٨

تكافل عائلي: ٧٧٢.

تكافل مالي عائلي: ٧٧٦.

تكاليف الزواج: ٣٣٦، ٣٤٠.

تكامل البناء الأسري: ٢٩٦. 

 ،٣٠٢  ،٢٩٧  ،٢٨٩ الرؤية:  تكامل 
 .٣٠٧، ٣١١، ٣١٢

تكامل زواجي: ١٣، ٣٠٣، ٥٧٥، ٦٢٠، 
 .٦٢٣، ٦٤٧

تكامل فكري أسري: ٢٦٢، ٢٨٩، ٢٩٠، 
 ،٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥
 ،٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١

 .٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٧، ٣١١، ٣١٢

تكامل معرفي: ٢٩٦. 

 ،١٤٦  ،١٤٤  ،٥٨  ،١٧ الأسرة:  تكوين 
 ،٣٨٤  ،٣٦٢  ،٢٩٢  ،٢٢٢  ،١٦٠
 ،٧٠٥  ،٦٨٧  ،٦٦٤  ،٥٥٨  ،٥٣٢

.٨٢٣

تماسك اجتماعي: ١٨٦، ٣٧٦، ٥٥٨.

 ،٤٣٧  ،٤٢٦  ،٤٢٤ المرأة:  تمكين 
 ،٤٧٢  ،٤٥١  ،٤٥٠  ،٤٤٩  ،٤٤٨

.٦٠٠

تمكين نظام الأسرة: ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٤٨، 
.٧٥٤، ٧٦١، ٧٦٤، ٧٨٤

 ،٤٢٧  ،٤٢٣  ،٤٢٢ المرأة:  ضد  تمييز 
 ،٤٦٤  ،٤٤١  ،٤٣٦  ،٤٣٢  ،٤٢٩
 ،٤٨١  ،٤٨٠  ،٤٧١  ،٤٦٧  ،٤٦٥

.٧٤٩

تنشئة استقلالية: ٣٠٨.

 ،٦٦٦  ،٢٦٨ المسلم:  الطفل  تنشئة 
.٦٩٥، ٨٠١

تنشئة الفرد: ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٦٧، 
.٢٨٠، ٢٨٦، ٢٨٨

تنشئة انفتاحية: ٣٠٧.

تنشئة قيمية: ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، 
 ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٤  ،٣٦٣

.٣٧٦، ٣٧٧

تنظيم الأسرة: ٤٦، ٤٢٨، ٤٣٧، ٤٣٨، 
.٤٤٣، ٤٦١، ٧٠٢، ٧٠٦

تنظيم وجداني نفسي: ٣٨٩.

تنميط مادي: ٥٢٩، ٥٣٨، ٥٥٤، ٥٦٥، 



٨٣٥

.٥٦٧، ٥٧٢

 ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٤ أسري:  تواصل 
 ،٢٩٩، ٣١٢، ٣١٦، ٧٣٩، ٧٥٤

.٧٦٥، ٧٦٧

 ،٧٦٧  ،٧٦٦  ،٩٧ إلكتروني:  تواصل 
.٧٦٩، ٧٨٥، ٧٨٦

تواصل مستمر: ٣٠٦، ٣٠٧، ٧٦٧.

تواضع للناس: ٧٩.

توجه جنسي: ٤٣٠، ٤٤٥.

توجيه تربوي: ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٨، ٨٥، 
 ،٨٨، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٦، ٩٧

.٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢

 ،٧٠  ،٦٢  ،٦١  ،٥٧ تربوية:  توجيهات 
.٧١، ٧٧، ٨٥، ٨٦، ١٠١

توجيهات تربوية في القرآن: ٦١.

توزيع الأدوار: ٣٩٤.

توكيد الذات: ٣٠٨، ٣١٠.

تيارات داروينية: ٥٧٥، ٥٧٦، ٦٠٩.

ث

 ،٣٦٢  ،٣٦٠  ،٣٥٩ استهلاكية:  ثقافة 
 ،٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٦٩
 ،٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤
 ،٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٥١٠، ٥١٧

.٥٨٣

ثقافة إسلامية: ٤٦٢، ٤٨٠، ٥٠٣، ٧٤٦.

ثقافة الكوندوم: ٤٤٠.

ثقافة جنسية: ٤٤٠.

ثقافة غربية: ٢٨٩، ٣١١، ٣٥٢، ٤٤٨، 

.٤٧٣، ٥٣٦، ٥٨٥

ثقافة واعية: ٣٧٢، ٣٧٧.

ثيبات وأبكارا: ١٢٥، ١٢٦.

ج

 ،١٢١  ،١٢٠  ،١١٧  ،٦٨  ،٤٤ جمال: 
 ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٤  ،١٧٧  ،١٤٠
 ،٥٤٩  ،٥٤٠  ،٢٩٢  ،٢٢٢  ،١٩٣
 ،٧٢٢  ،٦٥٠  ،٦٣٧  ،٦١١  ،٥٥٨

.٨٠٥، ٨٠٨

جندر: ١٥، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥، 
 ،٤٤٣  ،٤٣٧  ،٤٣٤  ،٤٣٢  ،٤٢٦
 ،٤٤٩  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٤٥  ،٤٤٤
 ،٥٤٩  ،٥٤٨  ،٤٥٥  ،٤٥٢  ،٤٥٠
 ،٥٩٩  ،٥٩٨  ،٥٩٧  ،٥٩٦  ،٥٩٥

.٦٠٠، ٦٠٤، ٦١٠، ٧٤٢

ح

 ،٦٢٨  ،٦١٨  ،٦١٣  ،٦١٢ حافظية: 
 ،٦٤٣  ،٦٤٢  ،٦٤١  ،٦٣٤  ،٦٢٩

.٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٩، ٦٥٢، ٦٥٣

حث على الصلاة: ٧٢.

حداثة في علم الاجتماع: ٥٨٢.

حركة نسوية: ٤٤٤، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، 
 ،٥٩٤  ،٥٩٣  ،٥٧٦  ،٥٤٩  ،٤٥١

.٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٧١١

 ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٤  ،١١٩  ،١٩ حرية: 
 ،١٧٥  ،١٥٥  ،١٥٢  ،١٤٩  ،١٤٨
 ،٢٩٩  ،٢٩٣  ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،١٨١
 ،٤٢٨  ،٤٢٦  ،٤٢٣  ،٣٦٥  ،٣٤٠



٨٣٦

 ،٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٧٣
 ،٤٧٨، ٤٧٩، ٤٩٠، ٥٠٠، ٥٢١
 ،٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٣، ٥٣٧، ٥٣٩
 ،٥٤٠، ٥٤٢، ٥٤٩، ٥٥١، ٥٦٣
 ،٥٦٩، ٥٧٤، ٥٨٢، ٥٨٤، ٦٠٣
 ،٦٠٤، ٦٠٥، ٦٢٣، ٦٣٧، ٧١٩

.٧٩٣

 ،٤٣٠  ،٤٢٨  ،١٨١ الجنسية:  الحرية 
.٤٦١، ٤٦٩، ٤٨٠، ٥٩٧، ٥٩٩

حرية شخصية: ٣٤٠، ٦٠٢.

الحسن، إحسان محمد: ٧١٥.

حسن، سامية: ٧١٥.

حصوة، ماهر: ١٨١.

حضارة مادية: ٧٥١.

حطب، زهير: ٧١٤.

حفظ الدين: ٣٨٤، ٦٤٩.

حفظ العقل: ٣٨٤، ٦٥١.

حفظ النسل: ٢٢٠، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٣، 
.٣٨٤

حفظ النفس: ٣٨٤، ٦٥٠.

حفظ النوع البشري: ١٨٢، ٢١٥، ٥٥٩، 
.٥٦٧، ٥٦٨

حفظ بيت الزوجية: ٦٤٣.

حقوق الأولاد: ٢١٠، ٣٨٧، ٥٦٠.

 ،٢١٠  ،٢٠٨  ،٢٠٣ الزوج:  حقوق 
.٦٣١، ٦٤٣، ٦٤٤

حقوق الزوجة: ٢٠٣، ٢٠٦، ٦٣١.

 ،١٩٨  ،٥١  ،٤٣  ،٢٤ الزوجين:  حقوق 

.٤٣٤، ٦٤٣، ٦٤٩، ٨٢٥

 ،٥٧٤  ،٥٥١  ،٤٥٨ الطفل:  حقوق 
.٧٣٩

 ،١٦١  ،٥٦  ،٢٦ وواجبات:  حقوق 
 ،٢٥٦  ،٢٤٣  ،٢٢٧  ،٢١٥  ،١٧٧
 ،٤٤٦  ،٤٤٥  ،٣٢٣  ،٢٥٨  ،٢٥٧
 ،٦٣٠  ،٦١١  ،٥٦٤  ،٥٢٥  ،٤٧٧

.٦٣١، ٦٥٠، ٦٨٧، ٦٨٩، ٨٢٥

 ،٩٣  ،٩٢  ،٩١  ،٦٣  ،٣١  ،٢٣ حكمة: 
 ،٩٤، ٩٥، ٩٦، ١٠٠، ١٣٦، ١٣٩
 ،١٦٧  ،١٦٣  ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٤٣
 ،٢٣٣  ،٢٠١  ،١٧٦  ،١٧٥  ،١٧٣
 ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٥٨  ،٢٤٠  ،٢٣٤
 ،٣٤٠  ،٣٣٨  ،٢٩٧  ،٢٩٢  ،٢٧٩
 ،٥٠٠  ،٤٩٣  ،٤١٤  ،٤١٣  ،٣٩٧
 ،٦٠٨  ،٥٨٠  ،٥٦٦  ،٥٦٣  ،٥٦١
 ،٧٦٥  ،٦٣٦  ،٦٢٤  ،٦٢٠  ،٦١٩

.٨٢٤

حلمي، كاميليا: ٤١٩.

الحمد، منى: ٢٨٩.

 ،٢٣٥  ،١٥٨  ،١٤٩  ،٩٨  ،٨٦ حوار: 
 ،٣٠٦  ،٢٩٨  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٤
 ،٤٢١  ،٣٨١  ،٣٤٧  ،٣٠٩  ،٣٠٨
 ،٤٨٧  ،٤٦٣  ،٤٤٦  ،٤٣٠  ،٤٢٩
 ،٦٨٩  ،٦٠٤  ،٥٨٢  ،٥٠٣  ،٤٩٩
 ،٧٩٠  ،٧٨٧  ،٧٧٣  ،٧٦٣  ،٧٢٤
 ،٨١٩  ،٨١٨  ،٨١٠  ،٨٠٢  ،٧٩٧

.٨٢٢

حوار إبراهيم ♠: ٣٨، ١٥٨.

حوار بين الأبوين: ٦٦.



٨٣٧

 ،١١٢  ،١١٠  ،١٠٣ صلى الله عليه وسلم:  النبي  حياة 
.١١٨، ٢٧١

حياة زوجية: ١٣٧، ١٨٨، ٦٣٨.

الحيت، رولا: ٢٣.

خ

ختان الإناث: ٤٣٠، 

الخشاب، مصطفى: ٧١٥.

خصائص البنية الأسرية: ٢٤، ٢٨.

 ،٣٤٥  ،٢١٨  ،٢١٠  ،٢٠١ خصوصية: 
 ،٣٦١، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٧٦، ٤١٤
 ،٤٢٩، ٤٣٢، ٤٧١، ٤٧٨، ٥١٤
 ،٥٢٤، ٥٣٣، ٥٣٨، ٥٤٤، ٥٦٩

.٥٧٤، ٦١١، ٧١٦، ٧١٩، ٧٣٢

خصوصية مطلقة: ٥١٤.

خطاب الآباء في القرآن: ٦١، ٦٢، ٧١، 
.٨٥، ١٠١

 ،٦٢  ،٦١  ،٥٧ للأبناء:  الآباء  خطاب 
.٧٩، ١٠٠، ١٠١

خطاب تربوي: ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، 
.٩٠، ٩٦، ١٠١، ١٠٢

خطبة: ١٠٠، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٣٥، ٣٤٠، 
.٣٤٤، ٣٥٤، ٦٤٢

خطط الأعداء: ٤٧٩.

الخطيبي، عبد الكبير: ٧١٧.

خفض الصوت: ٨١، ٨٠١.

خلافات زوجية: ٦٨٨، ٧٥٣.

الخليفي، بشير: ٣٥٩.

الخولي، سناء: ٧١٤.

خيري، مجد الدين عمر: ٧١٧.

د

دراسات اجتماعية: ٣٢٠، ٣٢١، ٥٩٦.

دعائم ربانية: ٢٢٣.

دعوة إلى التوحيد: ٦٢، ٦٤.

أبو دف، محمود: ٥٧، ٦٠.

دليل التعامل مع برامج الأطفال: ٧٨٧.

دور الوالدين: ٣٠٢، ٣٠٧، ٣١٢، ٨١٥.

دين وخلق: ١٣٧، ١٩٢، ١٩٦، ٧٥٥.

ذ

ذم المال: ٣٨٩.

ر

رابطة أخوية: ٧٥٩.

رباط الزوجية: ٢٢٨، ٥٣٧.

رجال قوامون: ٦١٥، ٦٢٩.

الرجبي، محمود: ٧٨٧.

رحلات عائلية: ٧٦٥.

رحماني، إبراهيم: ٣١٥.

رسائل الصور والرموز: ٧٨٧، ٨٠٢. 

رسالة خفية: ٨٠١.

 ،٧٨٧ الأطفال:  برامج  في  خفية  رسائل 
.٨٠١، ٨٠٢

رسائل في الحوار: ٨٠٢.

رعاية الأسرة: ٢٥٦، ٢٨٠، ٢٨٦، ٣٦٥، 



٨٣٨

.٤٥١، ٦٠٢، ٦١٣، ٦٦٣، ٦٨٢

رعاية الأقارب: ٧٥٢.

الرفاعي، سميرة: ٥٧٥.

 ،٤٢٨  ،٤٢٧  ،١٣ الزواج:  سن  رفع 
.٤٥٤، ٤٧٠، ٦٢٦

روابط أسرية: ١٧٥، ٥٥٦، ٧٦٥.

رؤية إسلامية: ١٧٦، ١٨١، ٢٨٩، ٢٩٧، 
 ،٣٠٢، ٣٠٧، ٣١١، ٣١٢، ٣٧٩
 ،٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٩٢، ٤٠٠
 ،٤١٥، ٤١٦، ٥٣١، ٥٦١، ٥٦٢

.٥٦٤، ٥٦٦، ٥٧٠، ٥٧٣، ٦١١

ز

زفاف جماعي: ٣٧٥، ٧٨٣، ٧٨٤.

زواج الشباب: ٣٣٦.

زواج مبكر: ٣٥٣، ٤٧٠.

 ،١٢٣  ،١٢١  ،١٢٠ صالحة:  زوجة 
.١٢٧، ١٣٩، ١٩٢، ٦٥٠

س

سائحات: ١٢٥.

الساعاتي، حسن: ٧١٣.

سبل الشيطان: ١٥٥.

سبل العلاج: ١٣٤.

سعادة: ٦١، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٣٨، 
 ،١٤١، ١٤٤، ١٨٣، ١٨٥، ١٨٨
 ،١٩٠، ٢٠٣، ٢١٢، ٢٢٢، ٢٦٦
 ،٣٦٧، ٣٧١، ٤٨٧، ٥١٠، ٥١٥
 ،٥٦٧،٥٨٦  ،٥٢٠  ،٥١٧  ،٥١٦

 ،٦٢٢  ،٦١٩  ،٦١٧  ،٦١٢  ،٦١١
.٦٢٤، ٦٤٦، ٦٥٣، ٧١١، ٨٢٧

سفه: ٣٩٢، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٣٥.

سلبية أفلام الكرتون: ٨٠٦.

سميح، عمران: ١٤٣.

السويدي، محمد: ٧١٦.

 ،٤٣٠  ،٤٢٧  ،٤٢٥  ،٤٢٣ سيداو: 
 ،٤٣٥  ،٤٣٤  ،٤٣٣  ،٤٣٢  ،٤٣١
 ،٤٤٦  ،٤٤٣  ،٤٣٩  ،٤٣٨  ،٤٣٦

.٤٤٩، ٤٥١، ٤٥٨، ٧٤٩

ش

 ،٤٠٩  ،٤٠٨  ،٢٨٨  ،٢٠٢  ،٨٠ شح: 
.٤١٠، ٨١٦

 ،٥٥٩  ،٥٥٥  ،٤٧٠  ،٤٤٦ شذوذ: 
 ،٦٠٢  ،٥٩٧  ،٥٧٣  ،٥٦٧  ،٥٦١

.٦٠٤، ٦٠٦

الشلتوني، أنور: ٧٤٥.

شهادة على الناس: ١٧٥، ١٨٧، ١٩٠.

ص

صالحات: ٣٦، ١٣٠، ٦٤٢، ٦٤٤.

صبر في التعامل: ٧٩، ٨٩، ٩٨.

صحة إنجابية: ٤٢١، ٤٣٧، ٤٣٨،٤٣٩، 
.٤٤١، ٤٤٣، ٤٥٥، ٤٦١، ٦٩٢

صحة جنسية: ٤٣٧، ٤٣٩، ٤٤١، ٤٤٣، 
.٤٦٩، ٤٧١، ٤٨٠

 ،٣٠٦  ،٢٩٥  ،٢٤٥  ،١٤ نفسية:  صحة 
.٦٠١، ٦٠٤، ٦٠٩، ٧٨٩



٨٣٩

 ،٢٦٢  ،٢٢٤  ،٢١٣  ،٢٥ الرحم:  صلة 
 ،٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٩٨
 ،٣٨٧، ٧٤٥، ٧٥٢، ٧٦٠، ٧٦١

.٧٧٠، ٧٧٧، ٧٨٥

صناديق عائلية: ٧٧٧، ٧٨٥.

صناديق وقفية: ٧٨١.

صيدم، إبراهيم: ١٠٣.

ض

ضعف الأسرة: ٧٤٩.

ضعف الدين: ١٢٢، ٤٨٩، ٥٢٠، ٥٦٤، 
.٧٥٢

 ،٣٩٩  ،٣٤٥  ،٢٥٦ شرعية:  ضوابط 
.٤٧٣، ٧٦٦

ط

طاعة في معروف: ٦٤٥، ٦٤٦.

طبيعة مادية: ٥٢٢.

الطراز، مونية: ٢١٧.

طفولة: ٣٥، ١٧٤، ١٨٦، ٢٦٦، ٣٦٧، 
 ،٤٢٧، ٤٢٩، ٤٨٥، ٥٣١، ٥٤٧
 ،٥٧٤، ٥٩٢، ٦٠٧، ٦١٠، ٦٨٧
 ،٦٩٩، ٧٢٤، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩
 ،٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦
 ،٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠، ٧٤١
 ،٧٤٢، ٧٤٣، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠

.٧٩١، ٧٩٨، ٨٠٨

طفولة مبكرة: ٧٨٩.

طفولة متأخرة: ٧٩٠.

طفولة متوسطة: ٧٨٩.

طلاق بإرادة منفردة: ٤٣٥، ٤٥٤.

طلاق بعوض: ٤٩، ٥١.

ظ

 ،٧١٣  ،٧٠٠  ،٣١٥ اجتماعية:  ظواهر 
.٧١٤، ٧١٦، ٧٢٠، ٧٣١

ع

عابدات: ١٢٤.

عادات دخيلة: ٧٥٤.

 ،١٨٨  ،١٨٥  ،١٤٣  ،٨٦  ،٥٧ عاطفة: 
 ،٥١٦  ،٢٦٥  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،٢٠١
 ،٥٦٨  ،٥٣٩  ،٥٣٦  ،٥٣٥  ،٥١٧
 ،٦٦١  ،٦٣٦  ،٦٢١  ،٥٧٣  ،٥٧١

.٦٩٤، ٧١٠، ٧٢١، ٧٢٤، ٧٣٦

عاقلة: ٧٧٩، ٧٨٥.

 ،٤٢١  ،٣٢٤  ،٢١٩ إسلامي:  عالم 
 ،٧١٧  ،٥٠٤  ،٥٠٣  ،٤٧٩  ،٤٦٧

.٧٥٠

عبودية خالصة: ٧١، ٨٩، ٩٧.

عثمان، إبراهيم: ٧١٨.

عثمان، عبد الكريم: ٣٧٩.

عدل بين الأولاد: ٢١٢، ٥٦٠.

عصر النهضة: ٥٨١، ٥٨٢، ٥٩٣.

علاقات القرابة والرحم: ٢٦٠، ٣٤١.

علاقات بين أفراد العائلة: ٢٥٨.

علاقات محرمة: ٧٧٤.

علاقة أخوية: ٢٤، ٤١، ٣٤٢.



٨٤٠

 ،١٤٣  ،٥٦  ،٣٣  ،٢٤ أسرية:  علاقة 
 ،١٥٢، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٨
 ،٢٥١، ٢٥٧، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٨
 ،٢٧٣، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٣، ٢٩٤
 ،٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٣، ٣١١
 ،٣٤٣، ٣٦٥، ٤١٠، ٤١٤، ٤٣٦
 ،٤٨١، ٥٥٩، ٥٦٤، ٥٧٦، ٥٧٧
 ،٥٩٧، ٦٠٢، ٦٠٤، ٦٠٩، ٦٩٦

.٧٣٥، ٧٥٣

علاقة المخلوق بالخالق: ١٤٦.

علاقة بين الأب والولد: ٣٩.

 ،١١٩  ،٤٣  ،٣٣  ،٢٤ زوجية:  علاقة 
 ،١٨٤، ٢٠٨، ٢٢٨، ٢٤٠، ٣٧٠
 ،٤٤٧، ٥٣٥، ٥٦٥، ٥٧٧، ٥٨٠
 ،٦٠١، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤٨، ٦٨٨

.٧٠٢، ٧٢٤، ٧٤٣، ٨٢٥

علاقة والدية: ٢٤، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٤٠، 
.٥٧٧، ٥٨٠

 ،٧٢٨  ،٦٩٢ الأسري:  الاجتماع  علم 
.٧٨٦

 ،٧٠٠  ،٦٩٩ العائلي:  الاجتماع  علم 
 ،٧٠٧، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١٨، ٧٢٤
 ،٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣٤
 ،٧٣٥، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠

.٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣

علمانية: ٦٠، ١٧٤، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٩٠، 
 ،٥٠٩، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤
 ،٥١٥، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١
 ،٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦
 ،٥٢٧، ٥٣٠، ٥٣٥، ٥٣٧، ٥٣٨

.٥٨٥، ٦١٣، ٦٢٧، ٦٢٩

علمانية شاملة: ٥١٢، ٥٣٠.

 ،٧٠٣  ،٦٩٩  ،٢٤٢ اجتماعية:  علوم 
 ،١٢٧  ،٧١٢  ،٧١١  ،٧٠٨  ،٧٠٧

.٧٣٨

عمر، معن خليل: ٧١٨.

عمران: ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٤٣، ٥٦، ٢١٨، 
 ،٢٣٢  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢١  ،٢٢٠
 ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٤  ،٢٣٥  ،٢٣٤
 ،٥١٨  ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٢٤٩  ،٢٤٨

.٥٦٨، ٥٦٩

 ،٣٨٠  ،٢٤٤  ،٢١٨ بشري:  عمران 
.٣٨١

 ،١٢٩  ،١٠٩  ،٤١ مريم:  عمران،  ابنة 
 ،١٤٣  ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣١  ،١٣٠
 ،١٦٤  ،١٦١  ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٤٦

.١٦٥، ١٦٧، ١٧٣، ٦٦١

عمرة عائلية: ٧٥٦، ٧٨٥.

 ،٧٢٤  ،٧٠٠  ،٦٩٩ اجتماعي:  عمل 
 ،٧٤٢  ،٧٤١  ،٧٤٠  ،٧٣٠  ،٧٢٧

.٧٤٣

عنف أسري: ٢٩٤، ٢٩٧، ٤٢١، ٤٢٥، 
.٤٢٦، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٦١

 ،٤٢٥  ،٤٢٤  ،٤٢١ المرأة:  ضد  عنف 
 ،٤٥٥  ،٤٣٨  ،٤٣٧  ،٤٣١  ،٤٢٦

.٦٠٤، ٧٣٠، ٧٣٤

عواشرية، السعيد: ٤٦١.

 ،٢٩٣  ،١٨١  ،١٨  ،١٧  ،١٥ عولمة: 
 ،٣٦٢  ،٣٥٩  ،٣٥٢  ،٣٠٧  ،٢٩٦



٨٤١

 ،٣٦٦، ٣٧٠، ٣٧٣، ٤٢٠، ٤٥٨
 ،٤٦٨، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٨، ٤٨١
 ،٥٠٣، ٥٢٩، ٥٧٦، ٥٩١، ٥٩٦

.٦٠٠، ٦٥٤، ٧٤٦، ٨٢٥

العياشي، صباح: ٦٩٩.

غ

غرس ثقافي: ٧٩٩.

 ،١١٧  ،١١٦  ،١١٥  ،١١٤  ،٨٥ غيرة: 
.١١٨، ١٤٠، ٢٠٧، ٢١٢

ف

 ،٤٩٨  ،١٧٥  ،١٢٨  ،١١٨ فاحشة: 
.٧٢٣

 ،٩٥  ،٩٤  ،٨٦  ،٤٣  ،٣٧  ،١٤ فردية: 
 ،١٤٧، ١٤٨، ١٧٣، ١٧٥، ١٨٦
 ،٢٠١، ٢٨٩، ٢٩٣، ٢٩٦، ٢٩٧
 ،٣١١، ٣٢١، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٩
 ،٣٥٠، ٣٥٢، ٣٧١، ٣٩١، ٤٥٥
 ،٤٨١، ٥١٠، ٥١٤، ٥١٦، ٥١٨
 ،٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٥، ٥٣٠، ٥٣٣
 ،٥٣٥، ٥٣٨، ٥٤٠، ٥٤٢، ٥٤٥
 ،٥٤٧، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٦، ٥٦٥
 ،٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٩، ٥٨٤، ٦٠٣
 ،٦٢٧، ٦٥٤، ٦٧٩، ٦٨٥، ٧٠٣

.٧١٥، ٧٥٠، ٧٩١، ٨١٦

فردية مطلقة: ٥٠٩، ٥١٤، ٥١٧، ٥١٩، 
.٥٢١، ٥٢٤، ٥٩٩

فرض القوانين: ٤٦٨، ٤٨١.

 ،٣٧٧  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٢٥٨  ،٤٤ فقر: 

 ،٤٥١  ،٤٠٢  ،٣٩٤  ،٣٩٣  ،٣٩٢
 ،٥٢٢  ،٤٩٠  ،٤٧٧  ،٤٧٢  ،٤٦٨
 ،٧٥٢  ،٦٣٤  ،٦٢٧  ،٥٩٠  ،٥٥١

.٨٠٥

 ،٦٨٥  ،٦٥٤  ،٢٣٤  ،٢٣٢ الأسرة:  فقه 
.٦٨٨، ٦٩٢

الفقيه، شفاء: ٢٥١.

 ،٥٣٥  ،٥٣٢  ،٥٢٩ حديث:  غربي  فكر 
.٥٤٤، ٥٤٥، ٥٨٦

 ،٥١٩  ،٥١٢  ،٤٩٠  ،٢٩٦ فوضى: 
 ،٥٢٦  ،٥٢٤  ،٥٢٣  ،٥٢٢  ،٥٢٠
 ،٥٧٢  ،٥٦٩  ،٥٥٢  ،٥٤٣  ،٥٢٧

.٥٨٠، ٦١٤، ٦٢٥

فوضى العلمانية: ٥٠٩، ٥٢٢، ٥٢٣.

فوضى تربوية: ٥٨٠.

فوضى فكرية: ٢٩٦، ٥٢٢.

ق

قانتات: ١٢٣، ٢٠٩، ٦٤٣، ٦٤٥.

قدرة على النفقة: ١٩٧.

قصص في القرآن: ١٥٨.

قصور المناهج الدراسية: ٢٩٦.

 ،٧٩٣  ،٧٩٢  ،٧٥٣ فضائية:  قنوات 
.٧٩٧، ٧٩٨، ٨٢٠، ٨٢١

قنوات مذهبية: ٨٠٥.

 ،١٨٩  ،١١٤  ،٩١  ،٥٥  ،٥٤ قوامة: 
 ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٤  ،٢٢٢  ،١٩٢
 ،٤٣٢  ،٤٣١  ،٣٤٠  ،٣٠٥  ،٢٤٠
 ،٤٥٤  ،٤٥٢  ،٤٥١  ،٤٤٩  ،٤٣٣



٨٤٢

 ،٤٥٦، ٤٧٠، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧
 ،٥٥٠، ٥٥٨، ٥٦١، ٦١٢، ٦١٣
 ،٦١٤، ٦١٥، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨
 ،٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣
 ،٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨
 ،٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣
 ،٦٣٤، ٦٣٨، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٨

.٦٦٩، ٦٥٢، ٦٥٣، ٨٢٥

 ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٢٢١ الأسرة:  قوانين 
.٤٥٨، ٤٦٨

قوة الإرادة: ٨٢، ٣٠٩، ٣١٠.

قوى اقتصادية: ٥١٠.

 ،٣٤٥  ،٣٤١  ،٣٣٥ اجتماعية:  قيم 
.٣٥٢، ٣٥٦

قيم الثقافة الفردية: ٥١٠.

ك

كبت جنسي: ٤٢٩، ٥٣٩، ٥٥٧.

 ،٦٦٧  ،٦٥٨  ،٢٣٦  ،١٩٩  ،٤٥ كفء: 
.٦٧١

 ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٠١  ،٩٤  ،٤٥ كفاءة: 
 ،١٩٨، ١٩٩، ٢١٨، ٢٢١، ٢٣١
 ،٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٤٧
 ،٢٤٩، ٢٩٤، ٣٠٤، ٣٤٣، ٣٩٣
 ،٣٩٧، ٤٥٣، ٤٧٦، ٥٧٦، ٥٧٨

.٦٣٦، ٦٨١، ٦٨٧، ٧٣١

 ،٣٠٤  ،٢٣٧  ،٤٥ الزواج:  في  كفاءة 
.٣٩٣

كهوس، رشيد: ٦٦١.

ل

لباس شرعي: ٣٣٥.

لبنة أساسية: ٣٦٠، ٣٦٣، ٥٦٨، ٥٦٩، 
.٦٤٩

م

 ،٥٧٥  ،٥٣٤  ،٥٢١ الحداثة:  بعد  ما 
 ،٥٨٥  ،٥٨٤  ،٥٨٣  ،٥٨١  ،٥٧٦
 ،٥٩٦  ،٥٩٥  ،٥٩٤  ،٥٨٧  ،٥٨٦
 ،٦٠٥  ،٦٠٣  ،٦٠٢  ،٥٩٩  ،٥٩٧

.٦٠٦، ٦٠٩

 ،٥٣٤  ،٢٣٠  ،٥٢٢  ،٥١٥ ماركسية: 
 ،٥٨٢  ،٥٦٩  ،٥٥٦  ،٥٤٥  ،٥٣٥
 ،٧٠٨  ،٧٠٣  ،٥٩٨  ،٥٩٦  ،٥٩٣

.٧١٥، ٧١٩

مالية الأسرة: ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٠٠، ٤٠٣، 
.٤٠٩، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٦

متطلبات التنشئة: ٣٦٠.

مجال اجتماعي: ٦١، ٧٧، ٥٩٢.

مجال أسري: ٢٣٨، ٥٢٢، ٧٠١، ٧٠٦، 
.٧٣٤، ٧٣٧

مجال إيماني: ٦١، ٦٢.

مجال تعبدي: ٦١، ٧٠، ٧١.

 ،٢٧٠  ،٢٦٢  ،٢٥١ مسلم:  مجتمع 
 ،٤٨٢  ،٤٧٩  ،٤٦١  ،٣٦٢  ،٣٣٥

.٤٩٠، ٦١٣، ٦٥٣

مجتمعات إنسانية: ٧٠١.

 ،٢٦٢  ،١٣٣ الأسرة:  على  محافظة 
 ،٧٢٠  ،٦١٣  ،٣٥١  ،٣٤٧  ،٣٤٦



٨٤٣

 ،٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٣١
.٧٣٣، ٧٣٧

مدونات إلكترونية: ٧٦٨.

 ،٦٢٧  ،٦٢٦  ،٦١١ الأسرة:  مدونة 
 ،٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢
 ،٦٣٣، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠

.٦٤٢، ٦٤٦، ٦٥٠، ٦٥١

مذاهب فكرية: ٥٨١، ٥٨٤.

المرأة في الإسلام: ٢٣٦.

مركزية الزواج: ٢٢٥.

مرنيسي، فاطمة: ٧١٧.

مسابقات قرآنية: ٧٥٦، ٧٥٧، ٧٨٥.

 ،٦٤٧  ،٦٤٢  ،٦٣٠ زوجية:  مساكنة 
.٦٥٣

 ،٤٣٤  ،٤٢٦  ،٤٢٢ الجندر:  مساواة 
.٤٣٧، ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٩

مساواة بين الرجل والمرأة: ٥١، ٤٦٣.

مساواة مطلقة: ٥٢، ٥١٠، ٥٢٦، ٥٩٢، 
.٥٩٥، ٥٩٦، ٦٠٦

مسلسل الجاسوسات: ٨٠٩.

 ،٨٠٧  ،٨٠٦ مانغا:  ناروتو  مسلسل 
.٨٠٨

 ،٨١٣  ،٨١١  ،٨١٠ يوغي:  مسلسل 
.٨١٤

مسلمات: ١٢١، ٥٧٦، ٥٨٧.

 ،٦١٢  ،٦١١  ،٤٣٢ أسرية:  مسؤوليات 
 ،٦١٣، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣١، ٦٤٦

.٦٤٨، ٦٥١، ٦٥٣، ٦٥٤، ٧٠١

مسؤولية الرجل: ١٨٩، ٦١٣.

 ،٦١١  ،٢٤٦ الزواج:  مسؤولية 
.٦٢٩،٦٤٢، ٦٤٩

مسؤولية مشتركة: ٩٠، ٢١٥، ٦٣١.

 ،٣٧٣  ،٣٧٢ الوهاب:  عبد  المسيري، 
 ،٥٢٠  ،٥١٤  ،٥١٣  ،٥١٢  ،٤٥٣
 ،٥٥٠  ،٥٤٩  ،٥٣٩  ،٥٣٨  ،٥٢٢

.٥٥٣، ٥٥٤، ٥٦٥، ٥٨٦، ٦٠٦

مشاهد أسرية: ١٤٣، ١٤٦، ١٦١، ١٧٣.

مشاهد الأسرة في القرآن: ١٥٧، ١٦١.

مشكلات اجتماعية: ٣٥٣، ٦٩٠، ٦٩٢.

مشكلات الحياة الزوجية: ١٣٦.

مشكلات زوجية: ١٩٨، ٤٩١، ٧٥٣.

مشكلات سلوكية: ٧٣٢.

مشكلات عائلية: ٣٥٧.

 ،١٤٦  ،٩١  ،٨٧  ،١٥  ،١٤ مظاهر: 
 ،٢٩٧  ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،١٩٣  ،١٩٢
 ،٣٣٤  ،٣٢٩  ،٣٢٠  ،٣٠٠  ،٢٩٩
 ،٣٤٨  ،٣٤٤  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٦
 ،٣٨٢، ٤١٦  ،٣٥٧  ،٣٥٥  ،٣٥٤
 ،٥٤٩،٥٥٣  ،٥٣٣  ،٥٣٢  ،٥٢٢
 ،٦٣٣  ،٦٣١  ،٦٢٧  ،٥٨٤  ،٥٧٠
 ،٧٢١  ،٦٥٣  ،٦٤٣  ،٦٣٨  ،٦٣٧

.٧٢٢، ٧٤٩، ٧٥١، ٨٠٠، ٨١٠

 ،١٦١  ،١٦٠  ،٢٩ بالمعروف:  معاشرة 
.٦٣٠، ٦٤٧، ٦٤٨

 ،١٢٠  ،١١٨ الزوجين:  بين  معاشرة 
.١٦٠

المعاني، محمد: ٥٠٩، 



٨٤٤

معميش، عز الدين: ٥٢٩.

معوقات بناء التكامل: ٢٩٤.

مغافير: ١١١.

المغربي، عبد الغني: ٧١٥.

مفاهيم اجتماعية: ٥٩٧، ٧٤٥.

 ،٢١٦  ،٢١٥  ،١٨١ الأسرة:  مقاصد 
.٢٤٨

 ،١٩٤  ،١٩٠  ،١٨٤ الزواج:  مقاصد 
 ،١٩٨، ١٩٩، ٢٣٥، ٣٨٥، ٣٩٣

.٦٢٢، ٦٣٦، ٦٤٧

 ،٦٤٦ الأسرية:  المسؤوليات  مقاصد 
.٦٤٩، ٦٥١

مقدمات عقد الزواج: ١٩٩.

مكانة المرأة: ١٥٩، ٣٨٦، ٧١٥.

مناسبات اجتماعية: ٣١٦، ٣٢١، ٣٣٩، 
.٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٣

 ،٤٧٠  ،٤٥٦  ،٤٢١ التعليم:  مناهج 
.٤٧١، ٦٠٨، ٦١٠

منزل الزوجية: ١٩٧، ٢٠٩.

 ،٥٣٩  ،٥٣١ الغربية:  الحداثة  منظومة 
.٥٤٣

 ،٢٩٨  ،٢٩٣ الأسرية:  القيم  منظومة 
.٥٢٩، ٥٣١، ٥٤٤، ٥٧٣

منظومة قيمية أخلاقية: ١٣، ٤٢١، ٥٢٩، 
.٥٧٦، ٦٠١، ٦٠٣، ٦٠٩

منهاج اجتماعي إسلامي: ١٥٧.

منهج القرآن والسنة: ٢٥٢، ٢٨٦، ٢٨٨.

منهج القرآن: ٢٦٠.

مهر: ٢٧، ٤٥، ٥٥، ١٨٣، ١٩٨، ٢٠٠، 
 ،٣٩٥  ،٣٨٥  ،٣٣٩  ،٢٠٣  ،٢٠١
 ،٦١٨  ،٦١٦  ،٥٥٩  ،٥١٨  ،٤٣١

.٦١٩، ٦٤٥

مواثيق دولية: ٤١٩، ٤٢٠، ٤٣٧، ٤٤٢، 
.٤٥٨، ٥٠٣، ٥٣١، ٥٧٤

مواجهة المشكلات الأسرية: ٨٣، ٢٩٧.

موارد الأسرة: ٤٠٧.

مواطن صالح: ٢١٤، ٥٧٨.

مواقع إلكترونية: ٦٠٨، ٧٦٧.

 ،٤٦٦  ،٤٢٢ المتحدة:  الأمم  مؤتمر 
.٤٦٧، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣

 ،٤٦٣  ،٤٦٢  ،٤٦١ المرأة:  مؤتمرات 
 ،٤٧٤  ،٤٧٣  ،٤٦٨  ،٤٦٧  ،٤٦٤
 ،٤٨٧  ،٤٨٣  ،٧٨٢  ،٤٧٦  ،٤٧٥
 ،٤٩٥  ،٤٩٣  ،٤٩٢  ،٤٩١  ،٤٨٨
 ،٥٠٢  ،٥٠١  ،٥٠٠  ،٤٩٩  ،٤٩٧

.٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٦٠٠

 ،٥٨١  ،٥٧٦  ،٥٧٥ فكرية:  مؤثرات 
.٦٠١، ٦٠٩

 ،١١٨  ،٥٥  ،٣١  ،١٧ ورحمة:  مودة 
 ،٢٠٣  ،١٩٨  ،١٨٥  ،١٨١  ،١٢٤
 ،٣٧٦  ،٣١١  ،٢٩٧  ،٢٨٩  ،٢٢١
 ،٦٢٢  ،٦١٧  ،٦١١  ،٦٠١  ،٥٢٥

.٦٣٠، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٨٢٥

مؤمنات: ١٢٠، ١٢١، ٢٧٢.

 ،٥٦  ،٤٣  ،٣٢  ،٢٩  ،٢٨ غليظ:  ميثاق 
 ،٥٦٤  ،٣٦١  ،٢٣٢  ،٢٢٣  ،١٨٩

.٥٨٠، ٦١٢، ٦١٧، ٦٤٣



٨٤٥

ميوعة: ٦٠، ٣٤٥، ٥٥٣، ٥٧٢.

ن

نبذ الشرك: ٦٢.

 ،٥٣٨  ،٥٣٠  ،٣٤٩  ،٤٣ الفردية:  نزعة 
.٥٤٢، ٥٦٥

نساء قريش: ١٩٥.

نسب الطلاق: ٣٦٣، ٨٢٤.

 ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٨١  ،١٤٤  ،٣٣ نسل: 
 ،٢٢٠، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٣
 ،٢٣٥، ٢٤٩، ٣٨٤، ٣٩٣، ٤١٥
 ،٤٢٧، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٧٩، ٤٩٥
 ،٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٤٨، ٦٥٠

.٦٥٢، ٦٥٤، ٧٢٢

نشوز الرجل: ٤٩.

نشوز المرأة: ٤٩.

 ،٢٤٢  ،٢٤٠  ،٢٣٨  ،٢١٨  ،٨٥ نضج: 
 ،٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٧، ٣٠٦

.٦٣٧، ٦٩٠

نظام اجتماعي: ٧٧، ١٤٥، ١٧٦، ٢٥١، 
 ،٥٢١، ٥٢٣، ٥٢٤، ٦٧٧، ٦٨٩

.٧٠٣، ٧٠٧

نظام أخلاقي: ٦٠٣، ٦٨٠.

نظام أسري غربي: ٧٤٩.

نظام الإسلام: ١٧، ٤٠١، ٥٠٩، ٧٥١.

نظام الخطاب في الأسرة: ٢٣.

نظرية التعلم الاجتماعي: ٧٩٩.

نظرية دارون: ٥٨٨.

نفقة الأولاد: ٢١٢.

ه

الهرماسي، الباقي: ٧١٧.

هوية الإنسان: ٤٤٤، ٥٧٠.

هيمنة دولية: ٤٧٨.

و

وافي، علي عبد الواحد: ٧١٣.

وحدة الأسرة: ٣٨٥، ٧٤٦، ٧٤٩، ٧٧٢.

الوردي، علي: ٧١٤.

 ،١٩٩  ،١٨٦  ،١٨٣  ،٩١  ،٤٥ ولاية: 
 ،٤٥٤  ،٤٣٤  ،٤٣٣  ،٢٥٥  ،٢٠١
 ،٦٣٤  ،٦٣٣  ،٦٢٤  ،٦١٥  ،٤٧٠
 ،٦٥٧  ،٦٣٨  ،٦٣٧  ،٦٣٦  ،٦٣٥

.٧٥٨، ٧٧٣

ولاية التزويج: ٢٠١، ٦٣٦، ٦٣٧.

 ،٤٣٤  ،٤٣٣  ،٤٥ الزواج:  في  الولاية 
.٤٥٤، ٦٣٥

ي

 ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١١٣  ،٤٧ يمين: 
 ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣١٠  ،٢٧٦  ،١٥٤

.٤١٦، ٧٧٢

HJ KD  
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